مار كستبيا نزول ذا مركييم 
ا م 
١‏ 9 إأماى : و 2 
0ع ا يي سا ١ ١‏ هه 
الأسَاذ الور وه حلرصل 


المجلد الناسع 
الجزدان ١8-1١١‏ 








(لقدددر) 


0 دار الفكر - دمشق - البرامكة 


3 للا" لظ /17ة "تا 


“© اد" اكوا 


لحامء. !11 بجججيب//: مخاطا 
أع ع1 11 اهاسع 


التفسير المدير 
في العقيدة والشريعة والمنهج 
أ.د. وهبة الزحيلي 
المجلد التاسع 
الرقم الاصطلاحي: 8- الءى ١59.0‏ 
الرقم الدولي: 1-59239-160-5 :15821 
الرقم الموضوعي: 1١١‏ (القرآن وعلرمه) 
ع" ص ١7‏ ذا 56 سم 
الطبعة العاشرة: 4٠‏ ١اهت‏ 5009م 
ط؟/8 .اهم 
© جميع الحقوق محفوظة لدار الفكر دمشق 








المجلد التاسع 
الجزدان ١8-1١١‏ 


لكو 17) السورة )9١(‏ الْصيسلءٌ , 





وق الابيناء 


مكية: وهي مئة واثنتا عشرة آية 


سسميت سورة (الأنبياء» لتضمنها الحديث عن جهاد الأنبياء المرسلين مع 
أقوامهم الوثنيين» بدءاً من قصة أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام بإسهاب 
وتفصيل» ثم إسحاق». ويعقوب. ولوطء. ونوح» وداودء وسليمان» 
وأيوب» وإسماعيل» وإدريس. وذي الكفل» وذي النون: يونس» وزكرياء 
وعيسى» إلى خاتم النبيين محمد صلوات الله وسلامه عليهم. وذلك بإيجاز يدل 
على مدى ما تعرضوا له من أهوال وشدائد» فصبروا عليهاء وضحوا في سبيل 
اللهء لإسعاد البشرية. 


مناسبتها كا قبلها: 
تظهر مناسبة هذه السورة لما قبلها من ناحيتين: 


الإشارة إلى قرب الأجل المسمى للعذاب» ودنو الأمل المنتظرء فقال تعالى 
00 وت 7 سرد ا 07 ره 20 7007 
ش الو شوو له لوقل ينه من سَبَقَتٌ من رَيْكَ لَكَانَ اما أجل مُسَص 9)» 


. لِلدةَّ 17) السورة )5١(‏ اهيل 


ود 00 آذ تر له 
ثم قال: «إكلٌ كل مُرَيْصضُ 4 وقال تعالى في مطلع هذه السورة: 
ير« سل مر اس 4 


و نايسن - حسابهم 6. 
والثانية: 

التحذير من الاغترار بالدنياء والعمل للآخرة» فقال تعالى في آخر سورة 
طه: إلا تَمْدَّنَّ عيَِيَكَ إِلّ ما مَنَّْنَا يوه أَدْوجًا مَنْهُمْ وَعْرَةَ لُليَوو لديا فإن 
قرب الساعة يقتضى الإعراض عن زهرة الحياة الدنيا؛ لدنوها من الزوال 
والفناء»ء وختمت سورة الأنبياء بمثل ما بدئت به السورة المتقدمة. فأبان الله 
تعالى أنه بالرغم من قرب الساعة والحساب» فإن ادب غافلون عنهاء 
ولاهون عن القرآن والاستماع إليه. 


فضلها ومزيتها: 

ورد في فضل هذه السورة أحاديث صحاح منها : 

ما رواه البخاري عن عبد الله بن مسعود قال: «(بنو إسرائيل » والكهف» 
ومريم .2 وطه. والأنبياء : فوبقق العاف الأول وهن من تلادي» أي من قديم 
ما حفظ من القرآنء كالال التّلاد. 

ولا نزلت هذه السورة قيل لعامر بن ربيعة رضى الله عنه: هلا سألت النبى 
كه عنها؟ فقال: «نزلت اليوم سورة أذهلتنا عن الدنيا». 
مشتملاتها: 

موضوع السورة بيان أصول العقيدة الإسلامية ومبادئها وهي التوحيدء 
والرسالة النبوية» والبعث والجزاء» وقد بدأت بوصف أهوال القيامة» ثم 
ذكرت قصص جملة من الأنبياء الكرام عليهم السلام» كما تقدم. 


كانت البداية مرهبة مرعبة» منذرة محذّرة بقرب قيام الساعة» والناس 


لدو 17) السورة )5١(‏ الجْيئاءً 8 





لاهون غافلون عنها وعن خطورة الحساب والعقاب» معرضودن عن ماع 
القرآن» مفتونون بلذائذ الحياة الدنيا. 


ثم أوضحت السبب في إنكار المشركين في مكة نبوة محمد كَكِ وهو أنه بشر 
مثلهم» وعجزه عن الإتيان بآيات فذة ومعجزات باهرة مادية» كما أتى بها 
الأنبياء السابقون مثل موسى وعيسىء» فرد القرآن عليهم بأن الأنبياء جميعا 
كانوا بشراً يأكلون الطعام وبمشون في الأسواق» ثم أنذرهم بالإهلاك» كما 
أهلك بعض الأمم المتقدمة لتكذيبهم رسلهم» ولفت أنظارهم إلى عظمة خلق 
السماوات والأرضء وإلى أن الملاتكة طائعون لله منقادون لأمرهء ينفُذون 
ما أمرواا مدعي السلمع سرغة لا تدرف الترددوالانظا وم دوهن عل من 
ادعى أنهم بنات الله تعالى. ش 


ثم ناقشهم القرآن في اتخاذهم آلحة من دون الله. وطالبهم بالدليل على 
ادعائهم» وأقام البرهان على وحدانية الله؛ إذ لو كان في السماء والأرض الحة 
إلا الله لفسدتاء ووصف النشأة الأولى للسماوات والأرض» وأنهما كانتا 
رتقاً ففصلتاء وأبان أن الجبال أوتاد للأرض حى لا تميد بأهلهاء وأن الله 
تعالى خالق الليل والنهار والشمس والقمرء ثم تكون النهاية الموت والفناء 
لكل شيء؛ حت للملائكة والأنبياء» ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام» 
وأوضح أن استعجال الكافرين العذاب غباء وطلب في غير محله؛ فإن العذاب 
قريب» والساعة آنية لا ريب فيهاء وأنها تأتيهم بغتة فتبهتهم» وأن موازين 
الحساب دقيقة وني أتم عدل» فلا يبخس أحد شيئاً من حقه» ولا يظلم إنسان 
مثقال حبة من خردل. 


وتحقيقاً لهاتيك الغايات وتأكيداً عليهاء جاءت الأمثال الواقعية تنذر 
وتذكّرء من خلال إيراد قصص بعض الأنبياء كموسى وهارون» وإبراهيم 
ولوطء وإسحاق ويعقوب». ونوحء وداود وسليمان» وأيوب وإسماعيل» 
وإدريس وذي الكفل» ويونس وزكريا ويحيى» وعيسى عليهم السلام. 


م ده ١7‏ - الإجيك : ١؟/‏ ١ه‏ 


وأثبت القرآن عقب ذلك وحدة مهام الأنبياء وهي الدعوة إلى عبادة الله 
وتطمين المؤمنين الذين يعملون الصالحات بالجزاء الحسن. وأن الأمم المعذبة 
في الدنيا سترجع حتماً إلى الله في الدار الآخرة لعذاب آخر. 


ومن علاتم الساعة انفتاح سد يأجوج ومأجوج. 


وفي القيامة عذاب شديدء وأهوال شديدة يلقاها الكفارء وأنهم مع 
أصنامهم حطب جهنم» وفيها تتبدل الأرض غير الأرض وتطوى السماوات 
كطي الكتبء ويحظى الصالحون بالنعيم الأبدي» ويرث الأرض من هو 
أصلح لعمارتها. 

وختمت السورة ببيان كون النبي يَكةِ رحمة للعالمين» وأنه أوحي إليه بأن 
الإله واحد لا شريك له وأنه يجب الانقياد لحكمهء وأنه ينذر الناس بعذاب 
قريب وأن مجيء الساعة واقع محتمء وأن الإمهال به وتأخير العقوبة امتحان 
واختبارء وأن الله يحكم بين الني كَكَةِ وبين أعداته المشركين» وأنه المستعان 
عل افتراءاتهم واتهاماتهم. 


غفلة الناس عن الحساب يوم القيامة ودليل ذلك 


0 2 ررم مرح ال مج اي بجح باع ججحب سس عع 2 
«راقزب للناس حسابهم وهم فى غفلر مُعْرِضونَ 2 ما يأليهم من 
5 2 0-5 م على كك مه مسرو سخ مكموي جع ب د ع كأدروة 2 
ذكر ين زبهم نحدث إلا استمعوه وه يلْعَونَ © لاهية لوبهم وأسروا 
00 لم > يوه سرح سر سم س0 مسبر حير 2 01 ان اح اس ا مك رم 
التجوى الذين ظاموا هل هنذا إلا سر متلحكم أفتاتورت السحر وأنسْم 
.2 ماس اساي رم “قا لش برضم سم عم اسه 000 ا مر 
بصروت قال رق يَعلم القول في ألسَماءِ والْأرْضٍ وهو السَيمِيع اليم 
مس سح سر السرم 2 5 7 0 أ ص رساو مد وس يعور 2 هه لسر 
2 بل قَالوا أضغلث أحللم بل أفترينه بل هو سَاعِرُ فَلْمَالِنَا ايم حكماً 


ع سم صم عرو سم سك ص مص حضوم 7 502 ست سر ل ار اوم 
أَرْسِل الْأولونَ (ه) ما ءَامنَتْ قَْلَهُم ين قَرَيْقَ أهلكتها أفَهُمّ يزسوت 


للد 07 - الجيناء : ١؟‏ / اسه 94 
القراءات: 

( يأليهم » : 

وقرأ ورشء. والسوسيء وحمزة وقفاً (ياتيهم). 


ره 


([ أفتاأتودت» : 

وقرأ ورشء والسومبيء وحمزة وقفاً (أفتاتون). 

لاقَالَ يَق4: قرئ: 

-١‏ (قالَ ربي)ء وهي قراءة حفص. وحمزة» والكسائي» وخلف. 


-١‏ (قلْ ربي) وهي قراءة باق السبعة. 
الإعراب: 


(عَدَث4 صنة «(ذكر)» وأجاز الفرّاء رفعه على النعت حملا 7 
موقت اند ذِكر)» وهإمّن» : زائدة» مثل قوله تعالى: «إمَا لم يَنْ 
غير 6 [الأعراف: 7/ 0] وغيرها وأجاز الكسا نصبه عل الخال. 


خم عير 


ونم يي يلَعبونَ4 جملة اسمية في موضع حال ف او راسم ستمعوة ). 


لامي 4 (لاهِة) : حال من ضمير ( يبون يلْعبُونَ4 و[ لوبهم ) : 


رمي اس رص هوم زء«سل سم 


فاعله. مثل «إوَالْخَلَ والرَرع حدلِنًا أحكلة)» [الأنعام: 141/5] لأن اسم 
الفاعل إذا وقع حالاً ارتفع الاسم به كالفعل. 


وَأسَرُوأ التجْوَى الْذِينَ و4 « الْذِين4 إما مرفوع أو منصوب أو مجرورء 
والرفع إما على أنه بدل من واو «وَأَسَروأ4 وإما أنه خير مبتدأ محذوف. أي هم 
الذين ظلمواء وإما أنه مبتدأ خبره محذوف أي يقولون: ماهذا إلا بشرء وإما 
فاعل أسروا على لغة «أكلوني البراغيث» والنصب بتقدير: أعني» والجر على 


أنه نعت ل «الناس». 


ه-١‎ /؟١‎ : اليك‎ - )١87 ده‎ ٠ 
نه موي ا تود وا وو قا لتو لو لور ا د‎ 
4 «هَلْ هنذا إلا سر متْلكم قتنوؤنت اليَحْرَ وَأْشْرٌ بعرو ت‎ 
الكلام كله في محل نصب بدلاً من النجوى., أي وأسروا هذا الحديث» ويجوز‎ 
أن يتعلق بقالوا بمعنى اعتقدوا.‎ 


البلاغة: 
(دَهُمٌْ في عَمْلَدِ 4 التنكير للتعظيم والتهويل. 
(السَّمِيمٌ الْعَلِيمُ6 صيغة مبالغة. 


سل سمه م 


(بل قالوا 


حك بل آفتريله بَلْ هو سَاعْرٌ 4 فيه إضراب ترقٍ» 
يدل على أن قولهم الثاني أفسد من الأول. والثالث أفسد من الثاني» وذلك 


كله دليل الاضطراب والتردد والتحير في وصف القرآن» وتزييف الحقائق. 


0007 


مر 2 
| اضغلة 


وأصله: اقترب حساب الناس» وإذا اقتربت الساعة فقد اقترب ما يكون فيها 
من الحساب والثواب والعقاب وغير ذلك .إ لِلسّاس» أي جميع المكلفين من 
الناس. وعن ابن عباس رضي الله عنهما : إن المراد بالناس: المشركون: وهذا 
من إطلاق اسم الجنس على بعضهء بدليل الوصف التالي: وهم في عَمَلََ 
تُعَرضُونَ4 وصفهم بالغفلة مع الإعراض» والغفلة في الأصل: عدم تذكر 
الشيء» والمراد هنا: الترك إهمالاً وإعراضا. والإعراض: الإضراب والتولي 
عن الثيء» والمراد هنا الإعراض عن التأهب للحساب بالإيمان. 


(يّن كر ) أي قرآن ينّه من الغفلة والجهالة «مُحْدَثْ)4 أي جديد 

إنزاله»ء منزل شيئاً فشيئاًء أنى به لتكرير التنبيه لأسماعهم كي يتعظوا 
٠. . 5 2002‏ 2 ِ 

( يِلْعَبوْنَ4 يستهزئون ويسخرون « لَاهيةٌ فَلُوبهُم) غافلة ساهية متشاغلة عن 
3 57 رعراظر م ودع م 0 ع 

التامل وتفهم معناه «روأسَروا النجوى » أي أسروا التناجي والكلام» والمراد: 


للد 227 - الويكئلة : ١؟‏ / اسه ش ١١‏ 


أخهم أخفوا التناجي وبالغوا في الإخفاء مَل مدا إلا ممَرٌ مَنَشكُ) أي 
أسروا هذا الحديث» أو قالوا بمعنى اعتقدواء والمراد: هل هذا أي محمد إلا 
كر كر النات وك مو ادهى" الرسالة من الشر وعناء بامفجرة هو ساحن 
ومعجزته سحرء ولذلك قالوا: ( أقأوؤت اليَخْرَ وَأَشْرٌ بُضروت) أي 
أتتبعون السحرء وأنتم تشاهدون وتعاينون أنه سحر؟! 

لكَالَ رَقَ يَْلَمُ اقول في اسم وَلْدَرَض أي قال لهم محمد: الله يعلم القول 
كائناً في السماء والأرضء جهراً كان أو سرأًء فضلاً عما أسرّوا به وهو 
لسَّمِيعْ لما أسروه «الْعَلِيمٌ) بما قالواء فلا يخفى عليه ما تسرون» ولا 
ماتضمرون. ١‏ 

إبَلٌ» للانتقال من غرض إلى آخرء ولا تذكر في القرآن إلا على هذا النحو 
(قَالَوا ضعت حَلَرٍ4 أي إنهم قالوا: إن ما أتى به من القرآن تخاليط أحلام 
رآها في النوم» فهم أضربوا عن قولهم: هو سحر إلى أنه أخلاط أحلام «إبَلٍ 
أَفترَينه4 أي اختلقه من عندهء فهم أضربوا ثانية إلى أنه كلام افتراء «إبَلٌ هُوٌ 
شَاعِرُ 6 أي ثم أضربوا إلى أنه قول شاعر» فما أتى به هو شعرء والانتقال في 
المواضع الثلاثة للدلالة على التردد والتحير في وصف القرآن (فَليأَئنَا يتايو » 
أي كناقة صالحء وعصا مومسى ويدهء ومعجزات عيسى كإبراء الأكمه 
والأبرصض وإحياء الموق. 


1 


(مَآ امت آَبَلَهُم بن كَرْيَةٍ أَمَلَكتها) أي ما آمن أهل قرية أهلكناها 
مكلايية ما أناها من الآياك" اله عتاءعب لا اقتحوها وني ومو 
سر : مم 0 فهم بوصو 
جتتهم بهاء وهم أعتى منهم؟ لا. وفيه تنبيه على أن عدم الإتيان بالمقترح 
للإبقاء عليهم؛ إذ لو أى به» ولم يؤمنواء استوجبوا عذاب الاستئصال» كمن 


١١‏ للد 390) - الإييتك : /5١‏ احه 
سبب النزول: 
نزول الآية (1): 


أخرج ابن جرير عن قتادة قال: قال أهل مكة للنبي كَل : إن كان ما تقول 
نحقا: ويسدك أن نؤمن » فحوّل لنا الصفا ذهباًء فأتاه جيريل عليه السلام» 
فقال: إن شئتَ كان الذي سألك قومكء ولكنه إن كانء ثم لم يؤمنواء م 
روا وإن شئت نت شتت استانتتة بقومكء 0-5 0 أستأني بقومي » فأنزل الله : 


هم ءَامََتٌ بَلَحُم من َرَبَّةٍ أخلكتها مهم نورت 2. 
التفسير والبيان: 


فى اله قعال عل اقنزاى: التناضة” وولويها 'فتقول ور اقرب اناس 
حِسَابْهُمَ 4 أي قرب زمان حساب الناس على أعماطم في الدنياء وهو اقتراب 
الساعة» ولكن الناس في حياتهم ساهون غافلون. لاهون معرضون عن 
التأهب للحساب» والتفكر بالآخرة» بالمبادرة إلى الإعان. 

والمرافة تالناسن .راي ابن عبان المشركون منكرو البعث» بدليل قوله 
تعالى: «إِلَّا استمعوه وهم يَلْمَبوْنَ4 إلى قوله : « تأت اليَحَرٌَ وَلَثْرٌ 
بصرويت 4 وذلك للإشارة إلى أن البعث لا ريب فيه. 


والظاهر أن لفظ الآية يتناول عموم الناس» وإن كان المشار إليه في ذلك 
الوقت كفار قريشء» بدليل مابعد ذلك من الآيات» فتكون الآية لوقف 
الأطماع» والحث على الإقبال على الإيمان» فمن علم اقتراب الساعة» بادر 
إلى التوبة» ولم يركن إلى الدنياء فكل آتِ قريب» والموت لا محالة آتِء وموت 
كل إنسان قيام ساعته» والقيامة أيضاً قريبة بالنسبة إلى ما مضى من الزمان. 
قال الرازي: يجب أن يكون المراد بالناس من له مدخل في الحساب وهم 
المكلفون» دون من لا مدخل له. 


لدو 27) - الشيكئة : 3١‏ / ١-د‏ و 


روي أن رجلاً من أصحاب رسول الله يكِْ كان يبني جداراً» فمرٌ به آخر في 
يوم نزول هذه السورة. فقال الذي كان يبني الجدار: ماذا نزل اليوم من 
القرآن؟ فقال الآخر: نزل: إأقَتربَ لِلنّاس حِسَابِهُمَ وَهُمْ في عَمْلرٍ مُعْرضُونَ 
49 فنفض يده من البنيان» وقال: واللهء لا بنيت أبداً وقد اقترب 
الحسال: 


وفي الآية دليل على قرب القيامة» لذا قال كلل فيما رواه أحمد والشيخان 
والترمذي عن أنس: «بعثت أنا والساعة كهاتين». 


ثم استدل الله تعالى على غفلة لاضن فقال: 


4 


ما ما أيهم ين ذِحكْرٍ ين زَيَهم 0 سَتَمعوة وهم يُلَعَبونَ 02 

لَاهيَة » أي ما يأتي أولئك الكفار من قريش وأشباهم من قرآن جديد 
إنزاله» ينزل سورة سورةء وآية آية» على وفق المناسبات والوقائع» إلا 
استمعوه وهم لاهون ساخرون مستهزئون» متشاغلة قلوبهم عن التأمل وتفهم 
نا 


وهذا ذم صريح للكفارء ل ل 
السعادة في الدنيا والآخرة. 

وقوله (حُحَدَثْ4 لا يوهم كون القرآن مخلوقاً» فإن الحروف المنطوق بباء 
والصوت المسموع حادث بلا شكء. وأما أصل القرآن الذي هو كلام الله 
تعالى النفسئ فهو قديم بقدم الله تعالى وصفاته القدسية. 

ثم وصف الله تعالى موقف الكفار عند نزول القرآن فقال: 

سيوأ لجو ألذِينَ طَلنوَا4 أي وأخفوا التناجي والكلام فيما بينهم» بل 
وبالغوا في الإخفاء حتى لا يطلع أحد على تناجيهم» قائلين: 


15 ليه 287) - الوك : ١؟/‏ ١احد‏ 


(مَلْ هنذا إلا ممَرُ بَننْكُمْ) أي هل عمد وَل إلا بشر كغيره من 
الناس أمثالكم في تكوينه وعقله وتفكيرهء» فكيف يختص بالرسالة دونكم؟ 
وهذا ناشئ من اعتقادهم أن الرسول النبي لا يكون إلا ملكأ وأن كل من 
ادّعى الرسالة من البشرء وجاء بالمعجزة هو ساحر» ومعجزته سحرء فلذلك 
الوا عل ركسل الركاء: 

( تاوت الْخْرٌ وَلَثْرْ يُضرت4؟ أي أفتبعونه» فتكونون كمن يأتي 
السحرء وهو يعلم أنه سحرء أو أتصدقون بالسحرء وأنتم تشاهدون 
وتعاينون أنه سحر؟! 

فهم يستبعدون كون .رسوك” الله كله نيا + لأنه بشر مثلهم» والرسول لا 
يكو إلا ملكا .وآما عا أق أنه مرخ القرآن "فهو تحر 

وإنما أسروا الحديث بينهم في ذلك للتشاور في الخلص» والتوصل إلى أنجع 
الطرق لهدم دينه. 1 

فأجابهم تعالى عما افتروه واختلقوه من الكذب بقوله: 


ع ذف سل سه 


َال يَقِ يعم القول في السَمَاء وَالدرَضٍ وهو السِّيعٌ ألْقِيِمْ 4©9 أي قال لهم 
الرسول بأمر من الله مفتضحاً أسرارهم: لا تخفوا ما تقولون» فإن الله ربي 
وربكم يعلم ذلك» لا يخفى عليه خافية من أمر السماء والأرض وما يحدث 
فيهما من أقوال وأفعال» وهو الذي أنزل القرآن المشتمل على خبر الأولين 
والآخرين؛ وهو السميع لأقوالكم» العليم بأحوالكم. 

وفي هذا تهديد لهم ووعيد. 


00 


وإنما قال: © يَعَلَم لقو وم يقل: يعلم السر؛ لقوله المتقدم: (وأسَروا 
النجَوَّى)» لأن القول عام يشمل السر والجهرء وعلمه بالأمرين على سواء», لا 

تفاوت فيهء خلافاً لمعلومات الناس» فكان التعبير شاملاً للعلم بالسر 
وزيادة» وكان آكذ في بيان الاطلاع على نجواهم من أن يقول: يعلم السرٌ. 


ليو 287) - الجيكنة : ١؟/‏ ١-ه‏ ل 


ثم أخبر الله تعالى عن تخبط الكفارء وتعنتهم وإلحادهم» وحيرتهم 
وضلاهم» وترددهم في وصف القرآن» واختلافهم ف ذلك» فقال: 

وبل قاليا ضعت حلم بَلٍ آفتريهُ بل هُوَ سَاعِرٌ4 أي إنهم وصفوا 
رسول الله يكل أولاً بأنه ساحر وأن ما يقوله سحرء ثم أضربوا عن قولهم: هو 
سحر إلى أنه تخاليط أحلام رآها في المنام» ثم إلى أنه كلام مفترى مختلق من 
عنده» ثم إلى أنه قول شاعر. 

وهذا الاضطراب والتردد والتحير دليل على أن قولهم باطل» يشوه الحق» 
ويزيف الحقائق» فهم إما جاهلون بحقيقة ما جاء به محمد كله أو عارفون 
الحقيقة» ولكنهم مكابرون يائسون يأس المهزوم المغلوب» فقالوا: إنه سحر 
وكذب. 


ولما فرغوا من تعداد هذه الاحتمالاات» وترداد هذه المزاعم قالوا: 


مع م 


«(فلِيَائنا بَيْةَِ حكما َل 6 أي إن كان محمد صادقاً فى 
رسول من عند الله وأن القرآن الموحى به إليه كلام الله فليأتنا 0 
القرآن» لا يتطرق إليها شىء من هذه الاحتمالات» كالآيات المنقولة عن 
الأنبياء السابقين» مثل ناقة صالحء وايات موسى كالعصا واليد» وعيسى 
كإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموق» ونحو ذلك من المعجزات الحسية التي 
تقت: النبوة والرسالة, 

آرت ع 7 000 ع 5-2 3 

وقوله: «حكما أرْسِل الأولون» يدل على أن تلك الآيات مسلّم بها 
عندهم » وتحقّق المقصود. 

ثم أجابهم تعالى عن هذا السؤال الأخير مفنداً كذبهمء ومشيراً إلى عدم 
إفادة الآيات المنزلة» بسبب العا ف اين فقال: 


و و 2 


حل و 07 - الإجيكئك /5١ ١‏ اد 


أهل قرية من القرى الذين بعث إليهم الرسل آية على يدي نبيهم» فآمنوا بباء 
بل كذبواء فأهلكناهم بذلك» أفهؤلاء يؤمنون بالآيات لو رأوها دون 
أولئك؟ 


'والمعيق: أعهم أشد عتواً من الذين اقترحوا على أثبيائهم الآيات» ووعدوا 
أنهم يؤمنون عند مجيئهاء فلما جاءتهم تكثوا العهدء وخالفواء فأهلكهم الله 
فلو أعطيناهم ما يقترحون لكانوا أشد نكثاًء كما قال تغالى: (إوَّ ارت 
حَدَّتْ عَم كَلمَتُ دَيْكَ ١‏ يومد © ولو كتمع حَكُلٌ اي حَقٌّ يرأ 


000 


لْعَذَابَ الْدليِمَ 209 [يونس: ]99-95/٠١‏ . 


والخلاصة: أن عدم تلبية اقتراحاتهم هو في صالحهم, إذ لو أجابهم تعالى 
لا طلبواء ثم بقوا على كفرهم وعنادهم » لنزل بهم عذاب الاستئصال» إلا أن 
حكمة الله اقتضت تأخير العذاب عنهم إلى الآخرة. 


وأما سؤالهم فهو سؤال تعنتء والله يعلم أنهم لا يؤمنون. 
فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يأتي: 


أ - إن قيام الساعة أمر محتم لا ريب فيه»ء وهو قريب الحصولء» وأما 
مرور القرون السالفة من عهد البعئة إلى يومنا هذا وإلى ما شاء الله من أزمان» 
فلا يدل على طول المدة؛ لأن هذه القرون قصيرة جداً في عمر الدهر 
والتاريخ» فما بقي من الدنيا أقل مما مضى. 

؟ - الناس مع الأسف وبالرغم من قرب القيامة في غفلة وإعراض» أما 
الغفلة: فهي السهو عن الحساب وعن التفكر في العاقبة المحتومة» مع أن 
عقولهم تقتضي أنه لابد من جزاء المحسن والمسيء. 


لوو 37) - الابيئكة : ١؟/‏ ١ه‏ | 7 


وأما الإعراض: فهو الإمعان في البعد عن القرآن وترك آياته وعدم الإبمان 
بالله» بالرغم من الانتباه من الغفلة والجهالة. 


َّ - لقد عطل كفار قريش مفاتيح الهداية والانتفاع بنور القرآنء وهزؤوا 
وسخروا من آيات الله التي تأخذ بيدهم إلى السعادة الدنيوية والأخروية. 


ين رَيّهم عُحَدَثْ) فقالوا: القرآن ذِكْرء والذكر محدث» فالقرآن محدث. 

وأجابهم أهل السنة بأن المقصود بالإحداث: هو ما يسمع من حروف 
القرآن وأصواته» فهذا حادث لا شك. أما القرآن الذي هو كلام الله تعالى 
فهو قديم بقدم الله سبحانه وصفاته الحسنى. 

- طعن كفار قريش في نبوة النبي محمد ككل بأمرين : 

أحدهما - أنه بشر مثلهم. 

والثانى - أن الذي أتى به سحر. 

وكلا الطعنين مردود؛ لأن النبوة تثبت بالمعجزات والدلائل» لا بالصورء 
فكونه بشراً لا بمنع نبوته» ولو بعث إليهم الملك لما علم كونه نبياً جرد صورته» 


بل الأولءآك .يكو المحوف إل العن هرا الأن الأسات يانتن بامالهه وهو 
أقرب إلى قبول الشيء من أشباهه. ظ 

ثم إن ما أت به الرسول كَل من القرآن وغيره لا تمويه فيه ولا تلييس» 
وليس فيه شيء من ظواهر السحرء فقد تحداهم كهِ بالقرآنء وهم أرباب 
الفصاحة والبلاغة» فلو قدروا على المعارضة لأتوا بما يشبه القرآن. فلما لم 
يأتوا بمثله» دل ذلك على كونه معجزة في نفسه. 


5 -.الحق أن قلوب الكفار ساهية معرضة عن ذكر الله» متشاغلة عن 


18 للدم 2372) - الهية : ١؟/‏ ١حه‏ 


التأمل والتفهم لمعاني القرآن» وقد تناجوا فيما بينهم بالتكذيب» وتشاورواء 
فما صدر عن مشاوراتهم أعجب من موقفهم» فوصفوا محمد يك بأنه ساحرء 
وبأن ما أتى به سحرء وقالوا: فكيف تجيئون إليه وتتبعونه» وأنتم تشاهدون 
أنه إنسان مثلكم؟! 

- أطلع الله نبيه يَكيِ على ما تناجوا بهء وأعلمهم بأن الله لا يخفى عليه 
شيء مما يقال في السماء والأرض» فسواء أسروا القول أم جهروا به فإن 
الله به عليم. 

م - صور القرآن الكريم اضطراب كفار قريش وترددهم وحيرتهم في 
وصف النبي محمد يك وفي وصف القرآن بأشد أنواع الاستهجانء فقالوا: إنه 
ساحر وما أت به سحرء ثم قالوا: إن ما أتى به أخلاط كالأحلام المختلطة 


٠١ 


رآها في المنام» ثم قالوا: إنه افتراء» ثم قالوا: إنه شاعرء فهم متحيرون لا 
يستقرون على شىء » قالوا مرة: سحر ومرة أضغاث أحلام» ومرة افتراء» 
ومرة شاعر. 


ثم عدلوا عن ذلك إلى المطالبة بالآيات على صدق نبوته كالآيات التي 
ظهرت على يد موسى كالعصا واليدء ومثل ناقة صالح». ومثل إحياء الموق 
وإبراء الأكمه والأبرص بوساطة عيسبى» وإنما كان سؤالهم تعتتء فقد أعطاهم 
الله ما فيه الكفاية. 


- اقتضت حكمة الله ورحمته تأخير العذاب عن الكفار المنكرين للبعث 
ولبعئة محمد يكل إذ لو أجابهم تعالى إلى مطلبهمء لعجل لهم عذاب 
الاستئصال» كما فعل بأهل القرى المتقدمين مثل قوم صالح وقوم فرعون. 
فإنهم ما آمنوا بالآيات» فاستؤصلواء فلو رأى هؤلاء ما اقترحوا لما أمنوا؛ لما 
سبق من القضاء في علم الله بأنهم لا يؤمنون أيضاً؛ وإنما تأخر عقابهم لعلمه 
تعالى بأن في أصلامهم من يؤمن. 


لي 287 - الجن : 5١‏ / /ا٠‏ 1 


بشرية الرسل وإنجاز الوعد لهم وجعل القرآن عظة 


اتسنا فاتك لا الا ني لهم موا هل ليْصكَرِ إن كُشْر لا 
0 7 وما جَمَلهُمْ مد لا بكرن العا ونا كر حريت 0 
/ 2 امد أيهم وَمَن نَمَاُ وَأَحَلسكنَا المسسرؤين © كد ار 


كنبا نيد ركم نلا تَتْقت 9©» 

الفراءات: 

(نيت إِلم) : قرئ: 

-١‏ (نوحي إليهم) وهي قراءة حفص. 

؟- (يوحى إليهم) وهي قراءة حمزة. . 

“- (يوحى إليهم) وهي قراءة الباقين. 

( سا4 : 

وقرأ ابن كثير» والكسائي» وحمزة وقفاً (قَسَلُوا). 
الإعراب: 


دوك 55 : : مرفوع بالظرف». ويجوز كونه مبتدأء و« فيو» 
خبره. والجملة في موضع نصب؛ لأنها وصف « حكتنبا) . 


«جَدا4 على حذف مضاف أي ذوي جسدء فتوحيد الجسد على حذف 
مضاف» أو لإرادة الجنس أو لأنه مصدر في الأصل. 


و5 حكن العام 6 صفة للإجسدا» . 


6 ل 87 - الاوك : ١؟/‏ بده 
البلاغة : 

«(أفلا»؟ إنكار توبيخي. 
المفردات اللغوية: 

هل َلزّحكَرٍ »4 هم هنا أهل الكتاب العلماء بالتوراة والإنجيل «جَسَدَا4 
الجسد هو الجسم إلا أنه لا يطلق على غير الإنسان (حيين» باقين داعّين 
في الحياة الدنيا ( صَدَقْتَهُمٌ الوعد» أ نصرناهم على أعدائهم وأنجيناهم, 
والمراد: صدقناهم في الوعد ( تَأََسَهُمْ وَبَن ثَّنَه4 يعني المؤمنين المصدقين 
هم ومن في إبقائه حكمة كمن سيؤمن هو أو أحد من ذريته» ولذلك حمى الله 
العرب من عذاب الاستتصال «وأملحتكً الْمتَرِفِينَ 4 ف الكفر والمعاصى » 
المكذبين. 

(لَقَدَ َلآ لم4 يا قريش «حكتبًا4 يعني القرآن فيه ك4 أي 
فيه معتكم وصيتكم» ٠‏ لقوله تعالى : انم نك ك رعرَية)» [الزخرف: *4/ 
44 أو فيه موعظتكم «أقلَا تَمْقَُوت ت4 تتدبرون ما فيه من المواعظ والعبرء 
فتؤمنوا به. 

هذه الآيات جواب لقول كفار قريش : لهل هنذا إلا سر متكم)» 
وهو أن سنة الله تعالى في الرسل قبل محمد يَِةِ إرسال رجال من البشر أنبياء» 
فلا يكون الرسول إلا بشراًء خلافاً لما يتكرون» فلا يصح اعتراضهم في كون 
را 
التفسير والبيان: 


يرد الله تعالى على من أنكر بعثة الرسل من البشر بقوله: وم أَرْسَلنا 
قبللكت» أي إن جميع الرسل الذين تقدموا كانوا رجالاً من البشر» ولم يكن 


مده 27) - الوكلء : ٠١ /١‏ و" 


فيهم أحد من الملائكة» كما قال تعالى في آية أخرى(إوَما أَرْسَلْنَا من قَبَِكَ 
إل رجالا ع لهم صْ هَل لوي 4 [يوسف: ]٠١9/١5‏ وقوله سبحانه: 
«قُلٌ مَا كت بِدْعًا مَنَّ أَلّسُلِ [الأحقاف: +4/4] وقوله حكاية عمن تقدم من 
الأمم الذين قالوا: «أَبشَرٌ يَبَدُوينَا) [التغاين: 1/14] . 


له 


(نلوا أمْلَ الْسكْرٍ إن نر لا سَكَُوست) أي إن كنتم في شك من 
كون جميع الرسل بشراًء فاسألوا. أهل العلم من الأمم كاليهود والنصارى 
وسائر الطوائف: هل كان الرسل الذين أتوهم بشراً أو ملائكة؟ فالله يأمرهم 
أن يسألوا علماء الكتب السابقة عن حال الرسل المتقدمة» لتزول عنهم 
الشبهة» وليعلموا أن رسل الله الموحى إليهم كانوا بشراء ولم يكونوا ملائكة 


كما اعتقدوا. 


وإنما أحالهم على أولئك؛ لأن المشركين كانوا يشاورونهم في أمر البي كَلِلةِ: 
ويثقون بقولهم. ويلتقون معهم في معاداته؛ قال الله تعالى: «[ وَلْتَمَعَكَ من 
مي سل © له وعسسا سا 4 ع ب قر سس اه سر 0 
لين ونوا الكتب من هنكم وَمِنَ الذبت أشْركوًا دف كييرا» 


[آل عمران: 1185/9 . 


نما كانوا بشراً ليتمكن الناس من تلقي الوحي عنهم» والأخذ بيسر بما 
نزل عليهم. وهذا نص صريح في بشرية الرسل وفي كونهم رجالا لا نساء. 


00 


(وَا جَمَلتَهُمَ جَسَدًا لا يَلكُوْتَ الطَعَام وما كَاوأ حَِرينَ ©)4 أي وما 
جعلنا الأنبياء ذوي جسد غير طاعمين كالملائكة» بل كانوا أجساداً يأكلون 
الطعام» وما كانوا تخلّدِين باقين في الدنياء ونظير الآية: «وَكَالْ مَالِ هنذا 
ليسول يَأكُلُ الطَصَامٌَ وَيَنْثِى ف الأوَاقِ) [الفرقان: 5//] وقوله: « وما 
رَسَلَنَا هبلك عِنَّ الْمْرْصَيِنَ إلا إِنْهُمْ لَأكلوت الطكام وَيِسْنُونَ في 


0000 


لْأَسْوَاقَ 6 [الفرقان: 50/66] . 


وهذا نفي لما اعتقدوا أن من صفات الرسل الترفع عن الحاجة إلى الطعام ؛ 


7 ليه 07 - الجيطة 5١ ١‏ / ب 


فهم كانوا بشراً يأكلون الطعام» ويتصفون بكل الصفات الإنسانية» ويطرأ 
عليهم الحزن والسرور» والمرض» والنوم واليقظة. والحياة والموت» فلا 
خلود لهم في الدنياء كما قال تعالى: (إوَمَا جَعَلَنَا لسر من لِك الخلد» 
[الأنبياء: /75١‏ ع" . ٠‏ 

(م صَدَفتَهُمُ الْْدَ عَأَيسهُمْ أي إننا نصون حياة الرسل وكراماتهم» 
وَنَصْدَّقَهِم في الوعد الذي نعدهم به من النصر على أعدائهمء وإهلاك 
الظالمين» وننجيهم ومن نشاء من أتباعهم المؤمنين بهمء ونهبلك المكذبين هم. 
المسرفين على أنفسهم بالكفر والمعاصي. المكذبين بما جاءت به الرسل. 

وبعد إثبات بشرية الرسل للرد على المشركين الذين اعتقدوا بأن الرسالة من 
خواص الملائكة» نبّه تعالى على شرف القرآن وفضله ونفعه للناس» وحرض 
على معرفة قدره» فقال: 

( لد أَرَكَا الحم حكنبًا فيد دَكَمُ 4 أي لقد أعطيناكم هذا القرآن العظيم 
المشد دستور الحياة الإنسانية الفاضلة» فيه شرفكم وصيتكم وسمعتكى. 
ديسل ع ستو 2س لا لط عر ا 
كما قال تعالى: «إوَإِنَمُ لَذهرٌُ لَك وَلِقَويكَ) [الزخرف: 44/47] أو فيه عظتكم 
وتذكيركم بمحاسن الأخلاق ومكارم الشيم» والأخذ بأيديكم إلى عز الدنيا 
وسعادة الآخرة. 

(أفلا تمْقِدُوت» أي أفلا تتدبرون أمركم» وتقدرون هذه النعمة» وتتلقونها 
بالقبول» وتتفكرون بما اشتمل عليه هذا القرآن من العظات والعبرء فتأخذوا 
بما فيه» وتتجنبوا ما حذره وما نهى عنه. 
الدنيا والدين والحياة. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


اشتملت الآيات على ما يأتي: 


للدم 227 - الجكنة ١ /؟١ ١‏ ايف 





5 الأدياة والرسل مو دين البشر 0 :ولسيواامق الللاتكة' ليشهن الأحد 
عنهمء ومناقشتهم وتفهم الموحى به إليهم» فقد ثبت بالتواتر والاستقراء 
والتتبع أن الرسل كانوا من البشر. 

5 - إن سؤال أهل العلم واجبء وعل العامة تقليد العلماء» وقد أجمع 
علماء الأمة الإسلامية على أن الأعمى لابدَّ له من تقليد غيره ممن يثق به في 
الاتجاه إلى القبلة إذا أشكلت عليهء وكذلك كل من لا علم له ولا بصر بمعنى 
ما يدين بهء لابد له من تقليد أحد العلماء. ولا يجوز للعامة الفتيا في الدين» 
للجهل بالمعاني التي يرتكز عليها التحليل والتحريم. 


م - لم يجعل الله تعالى الرسل بصفات منافية لطباع البشرء لا يحتاجون إلى 
طعام وشراب» بل هم كغيرهم من البشر يأكلون الطعام» ويشربود الماع 
ويعشون في الأسواق» ويتعاطون شؤون الحياة والمحكاسب المتعددة. 


- يصون الله تعالى حياة الأنبياء ويعصمهم من الناس» وينجز لحم وعده 
برسالاتهم» ويبلك الله المشركين المكذبين لهم. 

هَ - إن القرآن الكريم سبب لرفعة شأن العرب؛ لأنه نزل بلغتهم» وفيه 
أحكام الشرع» وبيان مصير الناس في الآخرة» وما يلقونه من ثواب وعقاب. 

وهو أيضاً عظة وعبرة» يرغب ويبشرء ويحذر وينفرء ويأمر وينهى» 
ويرشد إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال» ويوضح ما فيه سعادة 
الدارين» ويرشد البشرية كافة إلى اتباع النظام الأصلح. 

5 - يحث القرآن الكريم دائماً على تدبر ما جاء فيه من أحكام» وتفهم ما 
تضمنه من نظام سديد في الدين والدنيا والآخرة. 


1 ليع 237) - الاتيكنك : /7١‏ .١م‏ 





الإنذار بعذاب الاستئصال والتذكير بعجائب الخلق 


(55 تسننا ين يَيَوْ نك طلدة وهلا يدم قا كقيت 9 
م سخ م ءءء سر عرسم 327 1 ص جره 
ل اه اه 


سي 00 © لأ ينا 4 كا طنيد 33 30 دك يد 


5 224 10 2 2 


7 


لَعِيِنَ © ل 5 أن ند 4 لدتَدْئدُ من آنا 5 إه مك تبي © 1 

تَقْذِتُ َل عل البنطل مدَمَعمُ ذا هوَ رَاهِق نكم الول نا ليون 0 
7 يي سر صسا عه 9 مه شاع 

مق ف السحوات والارض ومن عِنْدمِ لا يسَتَكيرونَ عن عِبَاديفء و سرون © 

و0 الثل وَاَلتبَارٌ لا يفترون 0 

القراءات: 


سر 2ج 


«( وأفشأنا » : 

وقرأ السومي» وحمزة وقفاً (وأنشانا). 

باسنا ) : 

وقرأ السوسي. وحمزة وق (باسنا). 
الإعراب: 


(إفما زالت يلك 4 « يك » مرفوع أو منصوب اسماً أو خبرأأء وكذلك 


40-1 


دعوطهم4. 


«وَلمُ من في السَموتِ4 «إمن»: مبتدأء «وَلمُ4: خبره. وذهب الأخفش 
إلى أنه في موضع رفع بالظرف. 


27 - الجئة : ١؟/‏ كحدهم 6" 


114 


ومن 2007 مسْتَكيرون 6 مبتدأً وخير» وليس معطوفاً عل (مَن فى 
لسَّموْتِ 4. فإن جعل معطوفاً كان قوله ؛ 9ل كيرت في موضع الخالمة 


03 5 7 )و عي د ص ةا أو 7 0 5 0 
أي غير مستكيرين» وكذلك وزولا ستحيرون ) أي غير مستحسرين. 
البلاغة: 


«حَصِيدًا حَبدين 6 تشبيه بليغ » أي جعلناهم كالزرع امخحصودء. وكالنار 
الخامدة. 

وبل مَنْذِكُ بلي عل . الل مدْمَعْهُ4 في قوله: «نَقَذِكُ)4 استعارة 
تمثيلية» 2 الحق بشىء صلب جامد والباطل بسشىء رخو واستعير لفظ 
القذف لغلبة الحق على الباطل بطريق التمثيل» كما يرمي الإنسان شيئاً فيتلفه. 


المفردات اللغوية: 
د اي زا 


(وكم4 خبرية تفيد كثرة وقوع ما بعدهاء فهي صيغة تكثير 9 قَصَمْنَا 
أهلكنا وأصل القصم: كسر بتفريق الأجزاء وإبانة تلاؤمهاء وهو يدل على 
غضب عظيم. أما الفصم فلا يدل على تفريق الأجزاءء فهو كسر من غير إبانة 
«إمن قَرَيَةٍ 4 أي أهل قرية (كَنتَ ظَالِمَه4 كافرة» وهي صفة لأهلهاء 
ووصف بها القرية؛ لأنها أقيمت مقام أهلها «وَأَسَاً بَعْدَهَا4 بعد إهلاك 


أهلها (قَوْمًا َآخَرِيت) مكانهم. 


صاصر رصت 
4 


(قلَمّآ أَحَسُوا بأسَنآ4 أي أدركوا شدة عذابنا إدراك المشاهد المحسوس» 
والضمير عائد لأهل القرية المحذوف. أي شعر أهل القرية بالإهلاك. 
والإحساس : الإدراك بالحاسة» وهو هنا الإدراك محاسة البصرء والبأس : 
الشدة س6 مبربون ‏ مسرعين» والركض: الفرار والهرب بسرعةء 
وأصلة:" ضرق الدابة ‏ وكثها: بالرعجل» .ومن" قولة: تعالى :..«(تكل. برغيك 4 
لص: 8"”/ 57] . : 


١‏ ظ لل 27 - الوك د /0١‏ لححهم 


«أترِفتم4 أي نعمتمء والإتراف: التنعم والتلذذء أو إبطار النعمة. 
02000 3 1 14 2 له 5 ع 2 ع 
( وَمَلْكيكم4 التي كانت لكم (لعَلْكُمْ مون أي لتسألوا غداً عن أعمالكم 
أو تعذبون» فإن السؤال من مقدمات العذاب ([ يويلنا 6 ياهلاكناء ويا: 
للتنبيه «إظللِِنَ» بالكفر لاما رَالت يَكَ) الكلمات «دَعَوَسْهُمْ أي دعوتهم 
التي يردّدونهاء أي ما زالوا يكررون تلك الكلمة «إحَصِيدًَا محصودين» كما 
يحصد الزرع بالمناجل» بأن قتلوا بالسيف «إحَيِمِدِينَ4 ميتين» كخمود النار إذا 


«لَعِيتَ4 عابثين» بل دالين على قدرتنا ومرشدين عبادنا هوا ما يلهى 


العين والملائكة إن حكن فَعِلِينَ6 ذلك لكنا لم نفعله فلم تُرِدْه. 


(تَقَذِْكُ4 نرمي رمياً بعيداً «بِللَيّ4 الإمان «علّ البتَطلِ4 الكفر 
مسح سر الو 


(إفيدمغم» يذهبه ويقهره ويهلكهء» وأصل الدمغ: كسر الشيء الرخوء 
وإصابة الدماغ بالضرب» وهو مقتل 9فَإِذا هُوَ رَاهِقٌ 6 ذاهب وهالك وزائل 
رو روخ 


(إولكم » ياكفار مكة «الْوَيْلُ4 العذاب الشديد طامنا تحِمْونَ4 الله به من 
الزوجة أو الولد. 

(وم4 لله تعالى «إمَن في السَموتِ وَالْأَرْضّ4 ملكا «الا يسَتَكيرونَ عَنْ 
عِبَادَيدِء 4 لا يتعظمون (وَلا سْتَحِرْرنَ4 لا يكلون ولا يعيون ولا يتعبون 
(يِسَيَحونَ6 ينزهونه ويعظمونه دائاً «إلا يَفَُرُوت4 لا يضعفون. 
المنفاسية: 

هذه الآيات مبالغة في زجر الكفار عن عصيانهم وكفرهم.» فبعد أن أبان 
الله تعالى أنه أهلك المسرفين في تكذيبهم وكفرهم بالله» ونصر الأنبياء المرسلين 
عليهم» وأسقط اعتراضاتهم التى أظهرت إعجاز القرآن» وأوضحت أن إيراد 


07 - الجيكة : /5١‏ احدهىم يف 


عن ذلك» فقال: 


سرج سر سل سو سه 


ؤوَكَمْ قَصَعْنَا من قَرَبَقَ كنت ظَالمَهَ وأََأنا بَعَدَهَا هَوْمًا خرت 669 أي 
كثيراً ما أهلكنا من أهل القرى الذين كانوا ظالمين أنفسهم بالكفر بالله 
وتكذيب الرسل» وأوجدنا وأحدثنا بعد إهلاكهم قوماً آخرين مكانهم» كما 
15 - |( 4 كه ]مل .ا بسع سمس مم معفو م عه وك : 
قال تعالى في اية أخرى : 8 أهلكنا مس الْفَرونٍ مِنْ بَعْدٍ وج ) [الإسراء: 10/ 

3 بسكل سه 200 42 ع ع لس سر 

] وقال تعالى: «[فَكأين من قَرَيةٍ أهلكتلها وهو ظالِمَة فَهِىَ حَاويّة 
عَلّ عروشها) [الحج: ؟0/57:] . 

والمراد بالقرية: مدائن كانت باليمن» وقال أهل التفسير والأخبار: إنه 
أراد أهل حَضُورء وكان بعث إليهم نبي اسمه شعيب بن ذي مَهْدَمء وقبر 
شعيب هذا باليمن بجبل يقال له: ضاين كثير الثلج» وليس بشعيب صاحب 
مدين؛ لأن قصة «حَضُور» قبل زمن عيسى عليه السلاة» وبعد مئات من 
السنين من زمن سليمان عليه السلام» لكنهم قتلوا نبيهم» وكانت «حضور) 
بأرض الحجاز من ناحية الشام 00 


ا 
ممت ع ساي ه 


(كَلَآ أَحَسُوأ بَأْسَنَآ إدا هم ينها بَشُونَ © 4 أي فلما تيقنوا أن العذاب واقع 
بهم لا محالة» كما وعدهم نبيهم» إذا هم يفرون هاربين منهزمين من قريتهم» 
ما أدركتهم مقدمة العذاب. 

«لا يكوأ وَآنْجمرا إل مآ دم فيو» أي يقال هم بمكماً واستهزاء: لا 
تركضوا هاربين من نزول العذاب» وارجعوا إلى ماكنتم فيه من النعمة التي 
أبطرتكم والسرورء والمعيشة الرغيدة» والمساكن الطيبة» لعلكم تسألون عما 
كنتم فيهء فتجيبوا السائل عن علم ومشاهدة» أو يسألكم الناس: اذا نزل 
هذا العذاب؟! 


50/4/١١ تفسير القرطبي:‎ )١( 
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8" لَه 07 - الكل /8١ ١‏ الهم 


سوفن 


5 . سكس ع لس 8 
وقوله: «لْمَلَكمَ مَمَلُونَ4 بكم بهم وتوبيخ» فأجابوا : 


9 تالو وبآ إِنَا كا ظَدِِنَ 409 أي إنهم اعترفوا بذنوبهم حين لا ينفعهم 
ذلك» فقالوا: ياهلاكناء إنا ظلمنا أنفسنا بكفرنا بربنا. وهذا اعتراف صريح 


منهم بالكفر الموجب للعذاب. 


ونا رك يَِكَ َعْوَسهُمْ حقَّ جَمَلنَهُمَ حَهِيدًا حَييَ © أي ضما زالوا 
يرددون تلك المقالة» وهي الاعتراف بالظلم» حقق حصدناهم حصداًء 
وخمدت حركاتهم» وسكنت أصواتهم خموداً كالنار التي أصبحت خامدة لا 
حياة فيها. فقوله: « زيرك إشارة إلى قولهم: «[يويلن © الخ؛ لأنها دعوى» 
كأنه قيل: فما زالت تلك الدعوى دعواهم. والدعوى هنا بمعنى الدعوة أي 
المطلب» قال تعالى: «إوَءَاجْرٌ دَعْوَسِهُمْ أن لََمْدُ ينه ري الْملميرت» [يونس: 
١٠‏ وسميت دعوى؛ لأنهم كانوا دعوا بالويل فقالوا: (إ يوي 4 والمولول 
كأنه يدعو الويل» فيقول: تعال ياويل» فهذا وقتك. والحصيد: الزرع 
المحصودء أي جعلناهم مثل الحصيدء تشبيهاً لحم به في استئصالهمء كما 
تقول: جعلناهم رماداًء أي مثل الرمادء فهم يشبهون الحصيد والخمود. 


وعقاهم هذا حق وعدل جزاء إنكارهم النبوة» وجعلهم معجزات النبي 
فيك ولغباء لذ آنآن تعال انها حل السماء والأرفن وما تيهنا إلا بالعدل 
فقال: 


رس حير حت سس يت سس صم ريرحت ال سر سس سي لول 


«إوما حَلقنا السَماء والارض وما ينما لَعبِينَ 49 أي وما أوجدنا السماوات 
والأرضين إلا بالحق». أي بالعدل والقسطء لا للهو واللعب» فإنا خلقناها 
لفائدة دينية هي أن تكون دليلاً على معرفة الخالق لحاء ولمنافع أخرى دنيوية 
وغيرهاء وليجزي الذين أساؤوا بما عملواء ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى» 
وأنه لم يخلق ذلك عيثاً ولعباً. 


لل 00 - الوكة : /5١‏ كحسه؟ لاء, 5 


رظر اا قوله تعالى : «إومَا حَلَقَنَا أَلسَّمَهَ وَالْأرْضَ وما يَيجُمَا بطلا دَلِكَ طن 
ِنَ كَهيوا هوبل بَِدِنَ كمَرُوأ بِنَ أذَآرِ 47 1ص: 070/8] ثم أكد تعالى نفي 
اللعب فقال: 


لو أده أن َبَِدَ لَه لَدحَدْتَهُ من لَدَْا إد حكن عَعِينَ 462 أي لو . 
شئنا أن نتخذ ما يلهو كما يتخذ العباد من الزوج والولدء لاتخذناه مما لدينا 
من الملائكة والحور العين» إن كنا نقصد اللهو ونفعل اللعب. واللهو: المرأة 


بلسان أهل اليمن» والولد أيضاً؛ لأنه ملازم للمرأة. 


وهو كقوله تعالى : (لز أراد آم 0 فنا لحان ما 
كك 0000 هو ا نَهُ الود ألم كاز )4 [الزمر: 9*/ 5] . وهذا رد على 
من اتخذ المسيح أو عزيراً ابناً لله تعالى. 

(بل. تنَذْث يلل عل اللطل مََمَحُمُ كنا هر ره 4 أى 5200 


الحق» فيدحض الباطل ويزيلهء فإذا هو زائل مبدّدء 7 مضمحل. 
و4 هنا إقراتي عن اتاذ اللهق واللعية وترية فته الذاته فلبين .مق 
صفاتنا وحكمتنا اللعب» وإنما إيثار الجد على اللهوء ودحض الباطل بالحق» 
كأنه قال: سبحاننا أن نتخذ اللهو واللعب» بل من عادتنا إيثار الجد على 
اللفودم تقطن اباط بالل ظ 


وقد استعار القذف والدمغ لضياع الباطل وفنائه» لتصويره بالصورة 
الحسية المؤثرة التي ترسخ في الأذهان» وقاله عل قره الخو رد جار 
حت لكأنه غير موجود. 


أعيونء فقوله : ما ماكنا فاعلين» تدك 
تر © [فاطر: 5/88 أي ما أنت إلا نذير. و إن» بمعى ا 
وقيل: إنها بمعنى الشرط» أي إن كنا فاعلين ذلك ولكن لسنا بفاعلين ذلك؛ 


.0 للدم 227 - الجن : 5١‏ / دهم 


0 


(ولكم اويل مما نِغْونَ4 أي ولكم أيها القائلون: لله ولدء أو أيها 
المشركون الظالمون الحلاك والدمار والعذاب الشديد؛ لوصفكم ربكم بَما ليس 
من صفتهء وتقولكم وافترائكم عليه أنه اتخذ صاحبة أو زوجةء وولداء 
سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيراً. 

وَلِمْ من في السَّموْتٍ وَالرنَ » أي وكيف يكون لله شريك خاص» وهو 
مالك جميع من في السماوات والأرضء وكيف تتنكرون لطاعته» وله تعالى 
جميع المخلوقات ملكاً وخلقاً وعبيداً؟! الكل ومنهم الملائكة طائعون خاضعون 
له دأبهم الطاعة ليلاً ونهاراًء لذا قال: 


00 مع بن دسوععمعٌ واب سه 


(إوَمَن عِنْدَمِ لا ستكيرون عن عبادتة- ولا سَتحيرون 4 أي وجميع من عنده 
من الملائكة لا يترفعون عن عبادتهء ولا يعيون ولا يتعبون ولا بملون. والعندية 


هنا لإبانة رفعة شأئهم. 


اس 


ع 
00 صر عبر ا عر سنن 1-4 


(ر لسبحون أ َلتََار لا يفون 2 أي يعبدون الله وينزهونه في الليل 
والنهارء فهم دائبون في العمل ليلاً ونباراًء مطيعون قصداً وعملاًء قادرون 
عليه» لا ينتقطعون عن الطاعة ولا يفترون ساعة عنهاء كما قال تعالى: «لَا 


سد ىو اس ضيه رم آم ل و له 


عون الا أمُرهم ويفعلونَ ما مرو 6 [التحريم: 1/55] . 
فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى مايأ : 


- الإنذار الشديد الأكيد لأهل الكفر والعصيان الذين أنكروا النبوات 
بحال أهل القرى الظالمة الكافرة» حيث دمرها الله تعالى تدميراً. شديداً بمن 
فيهاء لظلمهمء والظلم: وضع الشيء ف غير موضعه» وهم وضعوا الكفر 
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موضع الإبمان. 


؟ - عند دُنْوَ العذاب تقع الحيرة والاضطراب» وتحدث محاولات الفرار 
من القرية» فيركض أهلها هاربين منهاء والركض: العَذُّو بشدة الوطءء 
فتناديهم الملائكة استهزاء: لا تركضوا ولا تفرّوا» وارجعوا إلى مواطن الترف 
والنعم التي كانت سبب بطركم» لعلكم تُسألون شيئاً من دنياكم» استهزاء 
بم 


يه 


ولا قالت لهم الملائكة : إلا رَكْضوأ» ونادت: يالثارات الأنبياء! ولم يروا 
شخصاً يكلمهمء » عرفوا أن الله عز وجل هو الذي سلط عليهم عدوهمء 
بقتلهم النبي الذي بعث فيهمء فقالوا : يويك إِنَّ كا ظيِتَ 6 وهذا اعتراف 
منهم بأنهم ظلمواء حين لا ينفع الاعتراف. 


أ 


لطس سىس 5 . ع م 
وما زالوا يقولون: (يَوَيلَا إِنَا كا ظلِمِينَ4 حتى أصبحوا أثرأ بعد عين» 
وجناً هامدة لا حراك فيهاء وتم استئصاطهم» وحصدوا بالسيوف كما يحصد 
الزرع بالمنجل» وصاروا خامدين ميتين. 


م - لما بيّن الله تعالى إهلاك أهل القرية لأجل تكذيبهم» أتبعه بما يدل على 
أنه فعل ذلك عدلاً منهء ومجازاة على ما فعلواء وهو خلق السماوات 
والأرض بالعدل والقسط: (إما عَلْفَنَهُمَآ إِلَّا ِاَلْحَنّ) [الدخان: 1/44 فهو 
تعالى خلقها لفوائد دينية ودنيوية» أما الدينية: فليتفكر المتفكرون فيهاء كما 
قال تعالى : «[ رَسَمَكَُرْرنٌ فى حَلْق لتَموتِ وَالْدَرْضٍ )4 آآل عمران: /141] وأما 
الاوة : :تلم عاونا من لتاقم الى الا لمك ولا حضى: 

وبما أن خلق السماوات والأرض حق لا لعب فيه» فإن المعجزات التي 
ظهرت على يد النبي كل هي حق أيضاً لا لعب فيهاء تقرر صحة نبوته» وترد 

على منكريها. 


5 لي 00 - الضصنة 70١ ١‏ لمم 


5 - إن خلق السماوات والأرض للتنييه على أن لما خالقاً قادراً يحب 
امتثال أمرهى وأنه يجازي المبيء وا محسن» وليس حلقها ليظلم بعض الناس 
بعضأء ويكفر بعضهمء ويخالف بعضهم ما أمر به» ثم يموتوا ولا يجازواء 
فذلك هو اللعب بعينه. 


ه - تعالى الله وتقدس وتنزه عن اتخاذ الزوجة والولد» فذلك من اللهوء 
ولو أراد الله أن يتخذ طواً من زوجة أو ولد لاتخذه من عنده لا من عند 
الناس. وهذا رد واضح على من قال: المسيح أو عزير ابن الله والأصنام أو 
الملائكة بنات الله تعالى. 


5 - يبين الله تعالى الحق ومنهجه لدحر الباطل وزخارفه. والحق هنا: 
القرآن» والباطل: الشيطان وكذب الكفار ووصفهم الله عز وجل بغير صفاته 
من الولد وغيره. وللكفار الويل» أي العذاب في الآخرة بسبب وصفهم الرب 
بما لا يجوز وصفه وهو اتخاذه سبحانه الولد. 


؟ - إذا كان كل من في السماوات والأرض لله خلقاً وملكاً؛ فكيف يجوز 
أن يشرك به ماهو عبده وخلقه؟ ! 


وأما الملائكة الذين ذكر المشركون أغهم بنات الله فلا يأنفون عن عبادة الله 
والتذلل له» ولا يعيون ولا يتعبون ولا يملون» وهم دائماً في الليل والنهار 
يصلون ويذكرون الله وينزهونه دائاًء لا يضعفون ولا يسأمون» يلهمون 
التسبيح والتقديس كما يُلهٌمون النَمّس. سئل كعب عن تسبيح الملائكة: أما 
لحم شغل عن التسبيح» أما يشغلهم عنه شيء؟ فقال: ياابن أخي, هل يشغلك 
شيء عن النفس؟ إن التسبيح لهم بمنزلة النفس. وقد استدل بهذا من قال: إن 
الملائكة أفضل من بن آدم ”"". 
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آم (نوجي إليه) وهي قراءة حفص» وحمزة. والكساي» وخلف. 


"- (يوحى إليه) وهي قراءة باتي السبعة. ' 
2 را -300 1 
«إزومن يفل م لفت إله 0 
وقرأ نافع» وأبو عمرو (ومن يقل منهم إن إله). 


م 


مض لير ضفة لآلحةء. أو متعلقة بالفعلء عل معن الابتداء» وفائدتها 
التحقير لا التخصيص. 


(أز كن غيم فيما لله إِلَّا 45 : إل) : في موضع (غير) وهي وصف ل 
(عالمة # وقذيرة: عي انهه وهنا أعريت إعراب الاسم الواقع بعد «(إِلّا4 
وهو الرفع. ولا يجوز أن يكون الرفع على البدل؛ لأن البدل إنما يكون في النفي 
لا في الإثبات» وهذا في حكم الإثبات. وذهب الفراء إلى أن «إذ)ه بمعى 


«(سوى). 


(يكذ تيك ويلا ا مضاف إلى (إمن» الذي هو 

«لا يَعلَمُونَ ألَنّ4 منصوب بيعلمون. وقرأ الحسن « للق 4 بالرفع بتقدير 
مبتدأ محذوف» أي هو الحق. 

ورعة ررك ؤت خبر مبتدأ محذوف» تقديره: بل هم 
عباد مكرّمون. وأجاز الفراء : (بل عباداً مكرمين) على تقدير: بل خَلّقهم عباداً 
مكرمين. 


1 2ح له 


البلاغة: 


ليع 2007 - الجيكئة : ١؟/‏ ١5-و؟‏ 56 
«(لا َكَل عَمَا يفْعَلُ وَهُم يُسكَلُوست 462 طباق السلب. 
«(قلَ مانو يُمدَكد 6 تبكيت للخصم. 


سنا , مِن قبَلِلَكت من َسُولِ4 فيهما جناس اشتقاق. 


المفردات اللغوية: ‏ 
آم دوا ) أي بل اتخذواء للانتقال» والهمزة لإنكار اتخاذهم «َالِهَةَ 


إن ص ره ع2 وم 


من لض 6 أي الطة كائنة من اللأرض» التكر ارده وفضة ة هم ينشرون 6 
أي الآلة يحيون الموق من قبورهم» من أنشره: أي أحياه؟ لاء فلا يكون إطاً 
إلا من يحبي الموق» فالنشر: إحياء الموق من قبورهم؛ والحشر: سوقهم إلى 
أرض الحشر. 


و كن فِيما4 أي في السماوات والأرض « إل 4 1 
لبطلتا وخريتا 0 عن نظامهما المشاهد؛ لما يكون بينهما من الاختلاف 
والتمائ على وفق العادة. فإنه عند تعدد الحاكم والاتفاق في المراد» يحدث 
التنافر في القدرات» إذ بأي قدرة هما سيوجد؟! وعنذ الاختلاف يحدث 
التمانع في الشيء وعدم وجوده, مثلاً لو اختلفا في تحريك زيد وتسكينه» فلا 
يمكن حدوث المرادين لاستحالة الجمع بين الضدين» ولا يمكن حدوث أحد 
المرادين لمعارضة الآخرء وإذا حدث كان أحد الإلهين قادراً والأ زعا ال 
والعجز نقصضء وهو على الله محال. 


([ بحن َل تنزيهاً لله عما وصفوه به رب مثإ خالق الكرسي 9عَمَا 
صِمُون 4 أي تنزيهاً لله عما يصف الكفار الله به من الشريك لهء وغير ذلك. 


تل يكن عا تمل » لبعد رقو سساطاته وتقردة بالألرسية والسلطة 
سرج رو رارم 


الذاتية وروهم سعلوت »6 عن أفعاهم ؛ لأنهم مملوكون مستعبدون » والضمير 
للآهة المزعومة أو للعباد. 


5 للد 27 - الجيكنك : ١؟/‏ ١و‏ 
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أو أعَعَدُوا من دونو هد أي بل اتخذوا من دون الله تعالى أي سواه 
آلحةء وفيه استفهام توبيخ» وكرره استعظاماً لكفرهم . وتبكيتاًء وإظهاراً 
لجهلهم . والمعنى: أوجدوا آلة يُتشرون الموق» فاتخذوهم آلحة» لما وجدوا فيهم 
من خواص الألوهية» أو وجدوا في الكتب الإلحية الأمر بإشراكهم. 
فاتحذوهم تنفيذاً للأمرء ثم أبان فساد الأول عقلاً» والثاني نقلاًء فقال: 

لفل مَاثوا يُمدَكر 4 أي أحضروا برهانكم على ذلك من العقل أو النقل» 
فإنه لا يصح القول بما لا دليل عليه. . 


هذا وَكرُ من تَىَّ4 أي هذا هو القرآن المنزل على من معي أي على أمتي أي 
عظة لهم «وَوك من فيل 6 أي والكتب السماوية المنزلة على الأمم قبل وهي 
'عظة لهمء وهي التوراة والإنجيل وغيرهما من كتب الله» ليس في واحد منها أن 
مع الله إِلهاًء مما قالواء وإِئما فيها الأمر بالتوحيدء والنهي عن الإشراك. 


وإضافة الذكر إليهم؛ لأنه عظتهم. 


سج سو ع صمح 


(لا يَعلَموْنَ 4 أي توحيد الله؛ ولا بميزون بين الحق والباطل (فهم 
2-2 4 ع8 5 
مَعَرِضُون 6 عن التوحيد واتباع الرسول من أجل ذلك» وعن النظر الموصل 
إليه. ش 


(مْبِدُون4 أي وحدوني «وَلدَا4 من الملائكة «سبْحَنَ تنزيه له عن 
ذلك .بل عبد تكرئورت» أي بل هم «عباد4 مخلوقون» عنده 
تكرت مقريون ليد والبودية تناق: الولادة» فليسيوا باولاه: 


إلا يسَيِقُونمُ بالقَولي» أي لا يتكلمون حتى يأمرهم» ولا يأتون بقولهم 
إلا بعد قوله «وَهُم بِأَمْرِو يَمْمَلوت» لا يعملون قط مالم يأمرهم به 
سوم ير ومسررة.. سر 


ويعملون بعد أمره يَعَلَمْ ما بين أيدييم وما حلفم 4 أي يعلم ما عملوا وما 
هم عاملون» لا يخفى عليه خافية مما قدموا وأخرواء وهو كالعلة لما قبله» 


ليم 2287 - التيكلة : ١؟/‏ ١؟-و؟‏ 5 





والتمهيد 1 56 ا يضبطونا ا ويراقبون 0 ل 


من 0 م تعالى اه خافون عدون 


ومن يقل مم4 من الملائكة أو من الخلائق فلت 3 من دونو » أي 
غير الله وهو هو إبليس» دعا إلى عبادة نفسه» وأمر بطاعتها « دَديِكَ حَرِيهٍ 
هئم هذا تبديد للمشركين بتهديد مدعي الربوبية « كَدّلِكَك مجْرِى 
َلطدلِتَ 4 المشركين أي من أظلم بالإشراك وادعاء الربوبية. 


المفاسية 0 


امد من أول السورة إلى هنا كان في النبوات» وها لق نا مالا 
وحواناء وأما هذه الآيات فإنها في بيان التوحيد.ء ونفى ي الشريك. 


التفسير والبيان: 


مم أ الي 2 م 


10 أححَذوأ الِهَهَ مِنَ الْأَرْضٍ هُمّ ينْشِرُوتَ 46 أي بل اتخذ المشركون آلهة 
من الأرض من دون الله يحيون الموق من قبورهم, أي لا يقدرون على شيء من 
ذلك» فكيف جعلوها لله ندا وعبدوها معه؟! قال الزمغخشري: و« أ » هنا - 
أي مع الاستفهام - هي المنقطعة الكائنة بمعنى «بل» الإضرابية» والهمزة قد 
آذنت بالإضراب عما قبلهاء والإنكار لما بعدهاء وهو اتخاذهم الحة ينشرون 
الموق. 

والمراد بالآية التذكير بخواص الألوهية التي منها إحياء الرن من ررقي 
فإن المشركين وإن لم يصرحوا بذلك» فا: نهم بادعائهم الألوهية لها يش يثبتون تلك 
الصفة لها. ووصف الآلحة بكونها من الأرض إشارة إلى أنها من الأصنام 
المعبودة في الأرض. وهذا تمكم بهم وتوبيخ وتجهيل لهم. 


ثم أثبت الله تعالى التوحيد ونفي وجود إله غير الله» فقال: 


4" للد 237) - اليك ١‏ ١؟/‏ ١51-و؟‏ 


39 36 يفي تيه لاالنة لننكة 6 أي :لو كان اي السنما اك والارضن 
آلهة غير الله لخربتا وفسد نظامهما؛ لأنبما إذا اختلفا وقع الاضطراب والخلل 
والفسادء وإن اتفقا في التصرف في الكون. فلا داعي للتعدد؛ لأنه يؤدي إلى 
وجود الخلق والأمر والمقدور من خالقين قادرين على مخلوق واحدء وهذا 
محال؛ لأنه يجعل وقوع المقدور والمراد للاثنين» لا لواحد منهماء وهذا لا 
يصح؛ لأن لكل منهما إرادة مستقلة بالتأثير» فلا يعقل وقوع محلوق لخالقين. 


وبناء عليه يكون جميع ما في هذا العالم العلوي والسفلي من المخلوقات دليل 
وميزائنة كمال لذ قال 


«(فبحل ايه 7 لمش 7 ِصِفُونَ 4 أي تنزه الله تعالى وتقدس عن الذي 
يفترون ويقولون: إن له ولداً أو شريكاً» وتعالى عما يأفكون علواً كبيراً» فهو 
رب العرش امحيط بهذا الكون. 

ولظيناللكيقة وما أ ليون وار وق ينك به لين 
[المؤمنون: 7/957 931] . 


وتأكيداً لهذا التنزيه قال تعالى: 


(ل يتل عَنَا بعل َم تلوت 409 أي لا يسأل تعالى عن أفعاله: 
وكبريائه» وعلمه وحكمته. وعدله ولطفه» وإنما يسأل خلقه عن أفعالهم» ما 
عطلوا :وما سيعيلون هذ كقوله:تعالى > ال[ ريبكت لاتيم عن 
عا كنوا يَعَمَلُونَ 67 4 [الحجر: /١١6‏ 9-47] وقوله سبحانه: (إ[وهوٌ ِمجِيرٌ ولا 


و 


. يكاز عله [المؤمنون: «88/7] . 


كرو تال اانا وهل لتر ين استفظاعاً لشأنهم» واستعظاماً لكفرهم 


ليه 07) - الجيكنك : ١؟‏ / ١5-و؟‏ 54 


ع ره 


تقال أي عدوا عن ررد ل هل هانوأ بيَعدَكد 4 أي أيصح بعد هذه 
الأدلة أن يتخذوا آلة دون الله» ويصفوا الله بأن له شريكاً؟ فإن وصفتم الله 
تعالى بأن له شريكاًء فهاتوا برهانكم على ذلكء. إما من العقل وإما من 
الوحيء فإنكم لا تجدون كتاباً من كتب الأولين كالتوراة والإنجيل إلا وفيه 
تقرير توحيد الله وتنزيهه عن الشركاءء كما أن العقل كما تقدم يرفض وجود 
إلهينء وأشار فيما يأتي إلى الدليل النقلي فقال: 


هذا وهر من مب وك من قن أي هذا الوحي الوارد في معنى توحيد الله 
ونفي الشركاء عنهء ورد علي» كما ورد على جميع الأنبياء» فهو ذكر أي عظة 
السلام. وبذلك اتفق القرآن وجميع الكتب السماوية السابقة على الأمر 
احركة رادي ع الفراك نوها تبكيت للمشركين يتضمن نقيض مذعاهم. 
74 000 7 00 ركذ ع 0 30 
«بل أكدهرٌ لا يعَلَموَنَ ك4 أي بل أكثر هؤلاء المشركين لا يعرفون 
الحق. ويعر ضون عنهء. ولا بميزون بين الحق والباطل» فلا تنفع فيهم الأدلة 


1 أل 1 56 : 
«إفهم مُعَرِضُونَ4 أي فهم لجهلهم معرضون عن قبول الحق وعن النظر 


المؤدي إليه. وهذا دليل على أن الجهل أو عدم العلم هو أصل الشر والفساد 
كلهء وأنه يترتب على عدم العلم الإعراض عن استماع الحق وطلبه. 

وتأكبدا لمشيموق الكتب والرسالات' السماوية بالتوحيد وند الشرك قال" 
وما رسلا ين قََلِلَك من رَسُولِ» أي لم نرسل رسولاً سابقاً من عهد آدم 
عليه السلام إلى قومه إلا أوحينا إليه ألا معبود إلا الله فاعبدوه مخلصين له 
العبادة» وخصوه بالألوهية» فرسالات جميع الأنبياء قائمة على التوحيدء وكل 
نبي بعئه الله يدعو إلى عبادة الله وحده لاشريك له. 


00200 سح مر وس اج سل سرح سر 


ونظير الآية قوله تعالى: «إ[وَبَكَلُ مَنَّ أَرّسَلْنَا مِن قَبَِكَ من رُسِلنآ أَعلنَا عن 


9 


54 لَه 07) - الإبصئك : 5١‏ / ١58-و؟‏ 


100 50 


0 ات ماله عْبَدُودَ (©4 اليف *5/4؟] وقوله سبحانه: «ولقد 
يت عر ' مد ع أن عيدو الله وح ب جَتَنوأ الطديُوتٌ 4 4 [النحل : 0/1 


35م . 


والخلاصة: أنه لا دليل للمشركين على ما زعمواء فلا برهان لهمء 
وحجتهم داحضة؛ لأن الفطرة تشهد بتوحيد الله» وكذلك العقل السليم» 
ورسالات جميع الأنبياء متحدة في دفع الشرك وإقرار التوحيد. 


يدومو سه 


«وَكَانُوا أعَعَدَ الل 0ه أ اؤقال معي المز سدور بطر أن شراعة 
وجُهَيّنة وبني سَلّمة : الملائكة بنات الله» فرد الله عليهم بقوله: 

0 تقلت أي قري لدعو الولكة فإن الولد يشبه أباه في شيء. ويخالفه 
في أشياء» فلو كان لله ولد لأشبهه من بعض الوجوهء وخالفه من وجوه 
أخرى» فيقع التركيب في ذات الله تعالى» والله سبحانه منزه عن مشابهة 
'الحوادث» ولا مجانسة بين الخالق والمخلوق. 

ولما نزه سبحانه نفسه عن الولد» أخبر عن الملائكة بقوله : 


إبل عاد دُكرمُوح» أي ليس الملائكة بنات الله» بل هم عباد مخلوقون 
له» مقربون لديه» والعبودية تنافي الولادة» إلا أنهم مفضلون على سائر العباد. 
ومن خصائصهم أنهم : 

- « يسَيفُونهُ بالتولي وَهُم أَمْرِوء يَمْمَنُوت 47 أي لا يتكلمون 
إلا بما يأمرهم به رمهمء ولا يخالفونه فيما أمرهم به» بل يبادرون إلى فعله» 
با ل له 


2 55 جيزنة: ١‏ ملعي 28 1 


لد 2397 - الصيكنة : 7١‏ / ١5-و؟‏ ش 3 


وما هم عاملون في المستقبل» أي كما أن قوهم تابع لقول الله» فعملهم أيضاً 
مبني على أمره» لا يعملون عملاً مالم يؤمروا به وجميع ما يأتون ويذرون في 
علم الله واطلاعه» وهو مجازيهم عليه. ذ فلا يزالون يراقبونه في - جنيع أحواطهم» 
ويضبطون الشيع ع أي عابنه لأمره. 

- (ولا متْتَمت إل سس أَريضَئ 4 أي لا يجسرون أن يشفعوا إلا لمن 
ارتضاه الله» وأهّله للشفاعة» فلا تُعلقوا الآمال على شفاعتهم بغير رضا الله 
0 ش 

- وهم : من احَشْيَوِ مَشْفِفُونَ أي إنهم مع هذا كله. من خوف الله 

ورهبته خائفون حذرون مراقبون ربهم. 

وبعد أن وصف كرامتهم عليه 7 منزلتهم عنذه » ووصفهم بتلك 
الأفعال السنيةء فاجأ من أشرلة ب منهم بالوعيد الشديد» وأنشرهم يعذاب 
جهنم 2 فقال: 

ومن بَقُلْ م لفت إل من دونو هَدلِكَ حَرِيِهِ جَهَئ م6 أي .ومن يدعي 
منهم على سبيل الافتراض أنه إله من دون الله أي مع الله كإبليس حيث 
ادعى الألوهية» ودعا إلى عبادة نفسهء فجزاؤه جهنم على ما ادّعى. وأما 
الملائكة فلم يقل أحد منهم: إن إله غير الله. 

« كَدَلك جر الطَدِلِمِنَ4 أي مثل ذلك الجزاء نجزي كل من ظلم نفسه» , 
وقوعهء كقوله: لثُنٌ إن كَنّ تمن و و وَل العبييت 9©)» [الزخرف: 
8١/5‏ . وقوله: «[لَينَ أَشَرَْتَ لَحبطَنّ حمَلَكَ وَلَكْونَ من الْسِرِينَ 6 [الزمر: 


0/9 ”]. 
ففه الحياة أو الأحكام : 


يفهم من الآيات ما يأتي : 


.1 لل 37 - الويكك : ١؟/‏ ١كوم‏ 


١‏ - الإنكار الشديد على من اتخذ آلحة أخرى مع اللهء وتوبيخ المشركين على 
اتخاذهم الهة ليس لها خواص الألوهية» ومنها الإحياء بعد الإماتة وهو النشر. 
٠‏ ؟ - إن تعدد الآة سبب مؤد لفساد نظام العالم والكون من السماوات 
' والأرضء وتخزيبها وهلاك من فيهما بوقوع التنازع والاختلاف الواقع بين 
الشركاء عادة» لذا نزَّه الله تعالى نفسه. وأمر العباد أن ينزهوه عن أن يكون له 
شريك أو ولد. 


وقد استدل الرازي بأدلة أخرى عقلية ونقلية على وحدانية الله تعالى» وهي 
اثنان وعشرون:دليلاء أربعة عشر منها عقلية» وقانية نقلية سمعية» وأترق 
الأدلة العقلية: أنه لو فرضنا وجود إلمين» لافتقر أحدهما إلى الآخر؛ لأنه 
يصبح مركبا من ذاته ومما يشاركه به الآخرء وكل مركب هو مفتقر إلى جزثه » 
وكل مفتقر إلى غيره ممكن» والإله واجب الوجود لذاته غير ممكن لذاتهء 
فإذن ليس واجب الوجود إلا الواحدء وكل ما عداه مفتقر إليه» وكل مفتقر 
إلى غيره فهو محدث. فكل ما سوى الله تعالى محدث. 

ومن الأدلة التقلية هذه الآية: «لو كَنَ هما َال إلا لَه لنَسنَكَا4 وهو 
كقوله : ١‏ بعضُهُم 1 عل بض » [المؤمنون: 941/7] وقد صرح الله تعالى 
بكلمة: «ل ِلَهَ إِلَّا هو في سبعة وثلاثين موضعاً من القرآن»ء وصرح 
بالوحدانية في موضعين فقطء وهما قوله تعالى: 9 وَلِلهُك إل جد [البقرة: 
7/١‏ ] وقوله : فل هر أنه احيد 02 )© [الإخلاص: ؟1ذ/اع 27, 


م - لا يُسْأَلُ عما يفعل وهم يُسْألونء أي لا يسأله الخلق عن قضائه في 
خلقهء وهو يسأل الخلق عن عملهم؛ لأنهم عبيد. وهذا يدل على أن من يسأل 
غداً عن عبان لالس والملائكة ل يصلح للألوهية» وعلى كون المكلفين 


١05-167 /77 تفسير الرازي:‎ )١( 


لدم 237) - الجن ١‏ ١؟/‏ ١"-و؟‏ ش و3 


روي عن علي رضي الله عنه أن رجلاً قال له: يا أمير المؤمنين: أيحب ربنا 
أن يُعصى؟ قال: أفيُعصى ريّنا قهراً؟ قال - أي الرجل -: أرأيت إن منعني 
الهدى. ومنحني الردى أأحسن إلي أم أساء؟ قال: إن منعك حقك فقد أساء» 
ال 00 ولا يل عمَا يمل وق 
اس > ©4. 

'وعن ابن عباس قال: لما بعث الله عز وجل موسبى وكلمهء وأنزل عليه 
التوراةء قال: اللهم إنك رب عظيم» لو شئت أن تطاع لأَطِعتَ» ولو شعت 
ألا تُعصى ما عُصيت» وأنت تحب أن تطاعء وأنت في ذلك تُعصى» لك 
هذا يا ربّ؟ فأوحى الله إليه: إف لآ أشال غما انحل وهم يسألون. 


- أعاد الله تعالى في الآيات التعجب من اتخاذ الآلحة من دون الله مبالغة 
في التوبيخ» على وصفهم المتقدم في الإنشاء والإحياء» فتكون «أي4 بمعنى 
هل. أي هل اتخذ هؤلاء المشركون آلحة من دون الله؟ فليأتوا بالبرهان على 
ذلك. 

وقيل: إن التعجب الأول: 00 766 عليه 57 الارين هم ا 
469 احتجاج من حيث الوم لأنه قال: هم يِنْشِرُوتَ4 أي يحيون 
الموق. والثاني 70 عدوا من دونو هه احتجاج بالمنقول» أي هاتوا 
برهانكم من الكتب السماوية» ففي أي كتاب نزل هذا؟ في القرآنء أم في 
الكتب المتزلة :عل شائر الأنبياء؟! 

- إن اوراس العا لاسي و ساد عقائه الوكين : (بل اكره 


5 موسو رم وم ع 


لا يعلمون الح 6. 
5 - جميع الرسل والأنبياء أوحى الله إليهم أنه لا إله إلا اللهء فأدلة العقل 
شاهدة أنه لا شريك لهء والنقل عن جميع الأنبياء موجودء والدليل إما معقول 
وإما منقول. قال قتادة: لم يرسل نبي إلا بالتوحيد» والشرائع مختلفة في التوراة 


ىف لم 27 - الوك : ١؟/‏ ١01-و؟‏ 





والإنجيل والقرآن.» وكل ذلك على الإخلاص والتوحيد. أي إن دعوة الرسل 
جميعاً جاءت لبيان التوحيد. 

عحوة روسن نعل قري لعرت:اليو عانو رن : الملائكة بنات الله 
بتنزيه انفسه عن اتخاذ الولدء قيل: نزلت آية (وَكَانُوا 1 لحن ل 
كك سَبْحَدةٌ4 في خزاعة» حيث قالوا: الملائكة بنات اللهء وكانوا يعبدونهم طمعاً 


واتماعتهم مم 


. وبعد التنزيه ذكر الله حمس صفات للملائكة تدل على العبودية ونفي الولادة 
58 


أ - المبالغة في طاعة الله» فهم لا يقولون قولاً ولا يفعلون فعلاً إلا بأمر 
الله» وهذه صفات العبيد» لا صفات الأولاد. 


- إن الله تعالى يعلم أسرارهم» وهم لا يعلمون أسراره» فهو المستحق 
للعبادة » له هم. 
ج - إنهم لا يشفعون إلا بإذن الله ورضاءء ومن كان إِهاً لا يحتاج لإذن 


031 


أحد. 
- إنهم أشد الخلق خوفا من الله» وذلك من صفات العبيد. 


ه - الملائكة وإن أكرموا بالعصمة» فهم كسائر المكلفين مسؤولون موجه 
لم الوعد والوعيد» فلا يتصور كومم الحة. وهذه الآية تدل على كون الملائكة 
مكلفين) وعل أنهم معصومون» وعل أنهم مَتَوَعَدون. 

م - كما يجزي الله تعالى بالنار كل من ادعى الشركة مع الله ودعا إلى 
عبادة نفسه كإبليس» فكذلك يجزي الظالمين الواضعين الألوهية والعبادة في 
غير موضعهما. 


1: مسم٠‎ / ١  ءانكيجلا‎ - 27 ليم‎ 


توبيخ آخر للمشركين على عدم تدبر آيات الكون 
الدالة على وحود الإله الواحد 


سم 0 1 رص 0 000 بس سج سل بو ريط سير سير صم ل 
وأ أن ١‏ تَوتِ وَالْارْسَ كان رَنََا مفَلَشََهُمَا وَحَعَلَ 


سر 

ل يرح رسيم رس سام رج 4 539 7 00 

من الماء كل شىْءٍ حي أ 6 9 وجعلنا في لْْضٍ وى أن تيد هع 
كَحَعَلَنَا فا فْجَاجًا شبلا نهر يدو (©) وَععَنَا ألم سما * مركا 
سوج ساى ماس ص تت 1 5 4 

وهم عَنْ لها مترضون 9 وهو الى حَلَقَ د مد لشن والقتر كل 


د م ا( ثي” اتحددم” 


في فلك سَبَخون »6 


وقرأ ابن كثير (أل ير). 
الإعراب: 

«( ري قال ذلك» وم يقل : رتقين ؛ لأنه. مصدرء وتقديره: كانتا ذواتي 
رئق. ش ا ظ 


(سبلا4» بدل. 


«( صبحون» 6 أتى بالواو والنون» وهي إنما تكون لمن يعقل؛ لأنه أخبر عنها 
بفعل من يعقل» فأجراها مجرى من يعقل» ٠‏ كقوله تعالى: «أْحَدَ عَشّرَ كوكًا 
اسمس وَالْقَمرَ يعم لي سجيبت» و( كل : مبتدأء وجملة سبح سبحون ) : 
خبره» والجملة منهما حال من ( لشن شمر . 
البلاغة: 


دا 


ور ير لين كنروأ» استفهام مناه لعجت والاكار: 


1.5 لي 07) - الوك ١٠/5١ ١‏ مم 


مرج كر سس ساح سر او برحية 


07 ففلقنلهما © بين الرتق والفتق طباق. 
( عَتَدون 24 «[ صبحون 4 بينهما سجع لطيف. 
(كلَّ شن 0 التكير للتعميم. 


وهو ل حَلَقَّ ال وَاَلتَارَ 4 التفات من المتكلم إلى الغائب بعد قوله: 
«وَجَعَنَا مِنَ الْمآو4 للفت النظر إلى النعم الجليلة والاعتناء بها. 
المفردات اللغوية: 

(أوكدَ ير آلينَ كر أو لم يعلموا إربْمَ الرتق: السد والضم 
والالتحام» والمراد: ذات رتق» أي ملتزقتين. والمعنى: كانتا شيئاً واحداًء أو 
خففة تكله ل[ مستي 4 4 أي فصلناهما بالتنويع والتمييزء فجعلنا السماء 

سبعاً والأرض سبعاً. والفتق: الفصل بين الشيئين الملتصقين .« وَحَعَلنَا مِنَّ 

الماء» أي وخلقنا من الماء كل حيوان سواء النازل من السماء والنابع من 
الأرض كل عَيْءِ حَيِ» أي صيرنا كل شيء حي بسبب من الماء» لكين 
دونه سواء النبات وغيره» فالماء سبب لحياته .«أَقلَا ومين بتوحيدي» مع 
ظهور الايات. 

(وَحَعَلَا في الْْضٍ روسِىَ4 أي جبالاً ثوابت .أن تَمِيدَ بهمّ» أي لثلا 
تتحرك بهم» أو كراهة أن تميل بهم وتضطرب «٠‏ وَحَعَلنَ .نا أي ف 
الروامي إمِجَاعًا' شبلا» أي. .مسالك: وطرقاً تافذة واسعة. .لا لَمدهم 
ين أي ليهتدوا بها إلى مصالحهم ومقاصدهم في الأسفار والزراعة. 

«مَنَعَا ديكا :أ قفا للأرضن :مكل مقف الييت»:-عفوظا من 
الوقوع يدرت أو “من الساد والاغلول إلى الوقت المعلوم بمشيئته .«[وَهمُ 

صََُ عَنّ ءانبا 4 أي عن أحواطا الدالة على وجود الله ووحدته وكمال قدرته 
. وزوعة حكمته»؛ بما اشتملت عليه من الشمس والقمر والنجوم .فز حضون 
لا يتفكرون فيهاء فيعلمون أن خالقها لا شريك له. 
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اد بن رؤز 


(مَمْوَ الى حَلَنَ اللَ وَاَارَ وَلشَّنْس وَلْقَمرٌ4 بيان لبعض تلك الآيات. 
9و ف َقِ 4 أي كل واحد متيشا .له مدان مسعدين» . والعدوين :يذل من 
المضاف إليه» أي كل من الشمسن والقمر وتابعهما وهو النجوم. والمراد 
بالفلك: الجنس» وهو مدار الشمس والقمر والنجوم .(إ سْبَحُونَ6 يسيرون 
على سطح الفلك بسرعة»ء كالسابح في الماء» وللتشبيه به» وإنما جمع الفعل 
باعتبار جنس الطوالع المتكاثرة كل يوم وليلة» وهو سبب جمعهما بالشموس 
والأقمارء وإلا فالشمس واحدة والقمر واحد. وعوملوا معاملة العقّلاء 
للوصف بفعلهم وهو السباحة. 


بعد أن وبخ الله تعالى المشركين الذين عبدوا مع الله آلهة أخرى» والذين 
قالوا: اتخذ الله ولداً من الملائكةء وبخهم على عدم تدبر الآيات الكونية الدالة 
على وجود الله وعلى التوحيد وتنزيهه من الشرك» وأنه لا يصح لعاقل عبادة 
الأصنام والأوثان لعجزها وعدم الجدوى من عبادتها. 


التفسير والبيان: 

أورد الله تعالى في هذه الآيات ستة أدلة تدل على وجود الإله الواحد القادر 
ذي القدرة التامة والسلطان العظيم في خلق الأشياء وقهر جميع المخلوقات» 
وهي ما يلٍ: 


- فتق السماوات عن الأرض: | 

«وَلرَ بر لين روا أن السَمْوتٍ وَالْدْرْضَ حكانا بدا ففنقتهماً4 أي أو 
م يعلم الجاحدون لألوهية الله العابدون مه غيره أن الله هو المستقل بالخلق؛ 
المستبد بالتدبير» فكيف يليق أن يعبد معه غيره» أو يشرك به ما سواهء ألم 


يعلموا أن السماوات والأرض كانتا متصلتين ببعضهماء .تلاصقت 
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: أجزاؤهماء. وتراكم بعضها فوق بعضء. ثم فصلناهماء وجعلنا بين السماء 
الدنيا والأرض طبقة من الحواء؟! 

وهذه هي نظرية السديم عند علماء الفلك الذين يثبتون أن الشمس 
والكواكب والأرض كانت قطعة واحدة» وأن الشمس كانت كرة نارية» وفي 
أثناء سيرها السريع انفصلت عنها أرضنا والكواكب السيارة الأخرى» وهي 
تسعة مرتبة بحسب قريها من الشمس: عُطارد» والزّمَرة» والأرضء والمرّيخَ» 
والمشريء وزُحَلء اا و ونبتون» وبلوتوه. ولكل منها مدار بحسب 
تأثير الجاذبية» وهى تجري في الفلك. وهى تسعة أفلاك دون السماوات 
المطبقة التي يعيش فيها الملائكة. والفلك: استدارة في السماء تدور بالنجوم مع 
٠‏ كنوت" الستماء» أو هو حراها وسرعة شيرها. 


وهذا السبق العلمي الذي أعلنه القرآن دليل واذ ضح قاطع على أن القرآن 
كلام الله ريع امازل عل فينم عمد زد الذي الأ الذي يسجيل أن يكون 
عالماً بمثل ذلك لولا الوحي الإلحي. 


؟ . جعل الماء أساس الحياة: 


سر سر حت سل 


21 رس 
«( وجَعلنا مِنَ الما ا مه أي فيه 
حياة» كنول تغالى +- لرواته حلق ص داب من 4 [النور: 74/ 45] فكل حيوان 


وهذا موافق لما يراه بعض العلماء: أن كل حيوان خلق أولاً في البحر» ثم 
«(أفلا ونون أي ألا يتدبرون هذه الأدلة» وهم يشاهدون عياناً حدوث 
المخلوقات شيئاً فشيئاً» فيؤمنون بالخالق» ويتركون منهج الشرك؟! 
وفي كللشىءلهآية تسدل علل أنه واحبدد 
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؟ ‏ جعل الجبال رواسي الأرض: 


آ ‏ هر م 


«وَحَعَلنا في الْأْضٍ روسى أن مد بهم 6 أي وخلقنا في الأرض جبالاً 
لإرساء الأرض بها وتثبيتهاء لثلا تضطرب بالناس وتتحرك» فلا يحصل لهم 
قرار عليهاء والرواسي: الجبال» والرابى: هو الداخل ني الأرض. 


والأرض تدور حول نفسها وحول الشمسء وقد أثبت العلماء أن الأرض 
كانت ناراً ملتهبة» ثم بردت قشرتهاء وصارت صوّانية صلبة» وذلك منذ 
حوالي ثلاث مئة مليون سنة بل حوالي خمسة مليارات سنة كما يرى 
المعاصرون. ويؤكد ذلك وجود مُمم النيران التي تخرجها البراكين. ونسبة الجبال 
إلى الأرض هي بنسبة ملليمتر ونصف من المتر. 


وهذا دليل ثالث على أن القرآن وحي من عند الله» لا من عند بشر. 
- إيجاد الطرق مسالك بين الجبال: 

(وَحَمَلْنَا فيا يِجَلجًا سبلا لَصَلَّهُمْ يبَتَدُويَ4 أي وخلقنا في الأرض بين 
الجبال طرقاً واسعة نافذة» يسلكها الناس بسهولة من مكان إلى آخرء أو من 
قطر أو إقليم إلى آخرء ليهتدوا بها إلى مقاصدهم ومصاحهم المعيشية في 
البلاد» وقيل: ليهتدوا إلى وحدانية الله تعالى بالاستدلال. والفج : الطريق 
الواسع» والسبيل: الطريق السالك. وقدمت الفجاج وهي صفة على السبل» 
ولم تؤخرء كما في قوله تعالى: ( لِتَتَلكوا نبا سبلا يِجَاجًا 2 ) [نوح: ]٠١ 00١‏ 
لتجعل حالاًء والفرق من جهة المعنى أن قوله: « سبلا وِجَابَا4 إعلام بأنه 
جعل فيها طرقاً واسعةء وأما قوله: «إوِْجَاجًا سَبلا4 فهو إعلام بأنه حين 
خلقها خلقها. على تلك الصفة» فهذه الآية بيان لما أبهم في الآية الأولى. 


وقوله: «لّصَلَهُح يبَتَدُونَ) معناه: لكي يهتدوا؛ إذ الشك لا يجوز على الله 
ا 
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روامى فجاجاً سبلاًء أي طرقاً واسعةء وفيل: إنه عائد إلى الأرض» أي 
وجعلنا في الأرض فجاجاً وهى المسالك والطرق. 


هَ - جعل السماء سقفاً للأرض: 


تهنا نقد مت خويك لأ ودعلا بالسماة لشفل 
الأرض وكالقبة عليهاء وذلك السقف محفوظ من الوقوع والاضطراب» ومن 
الشياطين التي تسترق السمع» كما قال تعالى: «وَبْميِكَ ليسا أن تَقَمَ عل 
رض إل بِإِذْيْوءَ 6 [الحج: ؟10/7] وقال: «إ ومن ابلئدد أن فو اليف 


والأتضل ,مر 4 [الروع:::*007] وقال: ظ[ إن اله يتيلك السموات والارض أن 
َرْوْلَا4 [فاطر: ]4١/0‏ .. وحفظها من الشياطين إما بالملائكة وإما بالنجوم. 


«وَهُمٌ عَنَ َلها مَعرِضُونَ4 أي لا يتفكر المشركون وغيرهم فيما خلق الله 
في السماوات من الأدلة والعبر الدالة على وحدانية الله وعظيم قدرته» من 
الشمس والقمر وسائر الكواكب الثابتة والسيارة» ليتعاقب الليل والنهارء 
وتظهر المنافع بالحر والبرد» وللإرشاد إلى الحساب القويم والترتيب العجيب 
الدال على الحكمة البالغة. وذلك كقوله تعالى« وَكَأَيْن يْنْ يم في الْسَّمَوَتِ 


4ه 


وَالْأَرْضِ عزوت علا وهم ع م ون [يوسف: .]٠١5/١7‏ 


0 


1١‏ - خلق الليل والنهار والشمس والقمر: 
0001 0 2 سك يت م سه لوسر 7 وو 000 >< ماه هد حجتهم م 
وهو الَذِى خَلقَ اليل والَارَ وَالشَّس وَالْعَمَرَ كل في فك سْبَحْونَ ©)» 
أي والله خلق الليل والنهار» نعمة منه» ودليلاً على عظمة سلطانه» بواسطة 
دوران الأرض حول نفسهاء لتتحقق الفائدة المرجوة من كليهما بالظلام 
والسكون» والضياء والأنس» والتفاوت في الطول والقصر أو التساوي بينهما 
في مدار السنة» وخلق أيضاً الشمس والقمرء للإضاءة وإمداد الأحياء بحرارة 
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الشحس بوإقاقة سفن الدروعات والكمان شد القمرند وكل ين الس 
والقمر والنجوم والأرض يدور في فلكه» دوران المغزل في الفلكة» فلا يدور 
المغزل إلا بالفلكة» ولا الفلكة إلا بالمغزل» كذلك الشمس والقمر والنجوم 
لا تدور إلا بالفلك» ولا يدور إلا ببن؛ كما قال تعالى: «مَالِقُ الصاح وَجَعَلَ 


م يه سس لسر ص كو هه ل 20 م ا كعم 58 
ْثَلَ مكنا والقّمْس وَالْقَمَرَ حْسْبَائ ذَلِكَ تَثِْيدُ لعز الْعليري )4 [الأنعام: 


00 


5. وقوله: 9رسبحون» بالجمع يشمل النجوم» فهي وإن لم تكن مذكورة 
نصاً فهي مذكورة ضمناً. 

ودوران الشمس والقمر والأرض في الفضاء اللانهائي يثبته أيضاً العلم 
الْحَديك» مما يذل .قل أن هذا القرآن معجر للايد» ذال عل كوه وحياً 
صادراً منه» وأنه النعمة الكبرئ لبنى الإنسان. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


الآيات كما لاحظنا تتضمن أدلة كافية على وجود الإله الصانع الواحد 
الأحدء المنزه عن الشريك والولدء وهي أدلة تثير الإعجاب» وتوحي 
باتضاف الموجد الخالق بالقدرة التامة» والسلطان العظيم. 


وقد عرفنا أنها أدلة ستة هى: 

أولاً - فتق السماوات عن الأرض» وجعل طبيعة خاصة لكل منهماء 
فالأرض ببوائها ومائها تتناسب مع وجود الحياة الإنسانية والحيوانية 
والنباتية» ومع ما يتطلبه الاستقرار والثبات عليها. والسماوات تتلاءم مع . 
وجود امجرّات والكواكب والنجوم والشمس والقمرء لنشر الحرارة» وإلقاء 
الضوء» والسماوات سبع » وكذا الأرض سبع . 

وثانياً - جعل الماء سبباً للحياة» فالله تعاللى خلق كل شىء من الماء» وحفظ 
حياة كل شيء بالماء» وأوجد الإنسان:من ماء الصلب. روى أبو حاتم البستي 
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فى -المستد الصحيح له عن أبي هريرة قال: قلت: يا رسول اللهء إذا رأيتك 
طابت نفسي» وقرّت عيني» أنبئني عن كل شيء؛ قال: «كل شيء خلق من 
الماء». وما أروع لفت النظر بعد هذه الآية حين 5 تخالا : «أنلا يمرن 4 أي 
أفلا يصدقون بما يشاهدون» وأن ذلك لم يكن بنفسه» بل لمكوّن كوّنه» ومدبر 
أوجده: ولا جوز أن يكون ذلك المكون خدَثاً» بل لا بد .من أن يكون أزلياً 
قدعاً؛ لأن صفة الألوهية تقتضي عقلاً عدم المشابهة للحوادث. 


وثالثاً - خلق الله الجبال روامبى أي جبالاً ثوابت» لتكون مثبتة للأرض» 
حتى لا تتحرك بمن عليهاء وليتم القرار والاطمئنان عليهاء أو كراهية أن 
تميد» والميد: التحرك والدوران. 


ورابعاً - أوجد الله في الأرض وبين هامات الجبال مسالك وطرقاً واسعة» 
لتكون منافذ يسهل على الناس اختراقها وتجاوزها من مكان لآخرء ومن قطر 
إلى قطر أو إقليم إلى إقليم. والفجاج جمع فجّ: وهو الطريق الواسع بين 
الجبلين» ثم فسر تلك الفجاج بالسبل» أي الطرق النافذة السالكة؛ لأن الفج 
قد يكون طريقاً نافذاً مسلوكاً. وقد لا يكون» ووجود الطرقات للاهتداء بها 
إلى السير في الأرض نعمة عظمى» وندرك هذه النعمة إذا لاحظنا ما تنفقه 
الدولة الحديثة من النفقات الباهظة على تعبيد الطرق وشقهاء لربط الأقاليم 
والأمصار وأجزاء البلاد بشبكة من الطرق». تسهل الانتقال بينها والاتصال 
معها. 


وخامساً - جعل السماء سقفاً للأرض» محفوظاً من الوقوع والسقوط على 
الأرضء» فلا تمكن الحياة في الأرض بدون هذا السقف. كما لا يمكن العيش 
في بيت أو دار بدون سقف, ولأن حفظ طبقة الحواء بهذا السقف أمر ضروري 
محتم لحياة الإنسان» كما أن الحفاظ على هذا السقف من التداعي والسقوط 
على الأرض أمر أسامي لصون الحياة الإنسانية» ومنع الضرر عن الناسء فإذا 
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بط هل النامن ايعقيى "الكت النارية أو الأجراء السعاوية» كان الدماز 
والهلاك الجزي» فكيف إذا سقطت السماء كلها؟! 


رسا "يدعو إل الأمقن والعدي أن الكفار معرضؤنا عن آياث السماء من 
الشمس والقمر والنجوم وغيرها. وقد أضاف الله تعالى الآيات في قوله: 
(وَهُمٌ عَنْ 4 إلى السماء؛ لأها مجعولة فيهاء وفي مواضع أخرى أضاف 
تعالى الآيات إلى نفسه؛ لأنه الفاعل لها. 


وهذا دليل على أن المشركين غفلوا عن النظر في السماوات وآياتهاء من 
ليلها ونبارهاء وشمسها وقمرهاء وأفلاكها ورياحها وسحابهاء وما فيها من 
قدرة الله تعالى؛ إذ لو نظروا واعتيرواء لعلموا أن لما صانعاً قادراً واحداًء 
فيستحيل أن يكون له شريك. 

وسادساً - خلق الليل والنهار» وهذا تذكير بنعمة أخرى على الناس» فالله 
جعل لهم الليل ليسكنوا فيه» والنهار ليتصرفوا فيه وينطلقوا لمعايشهم» وجعل 
الشمس آية النهارء والقمر آية الليل» لتعلم الشهور والسنون والحساب» 
وكل من الشمس والقمر والنجوم والكواكب والليل والنهار يجرون ويسيروت 
بسرعة ف فلك خاصء كالسابح في الماء. 
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موت جميع الخلائق 
ومجيء القيامة أو عذاب النار بغتة 


ا ا 90 5 4 لم 
وما جَعَلَا لِشَرٍ من مَلِكَ الخد قاين مث هَهُمْ ليذو () كل تفي 


َيِضَهٌ الْمَوْبٌ وتبلوك بالشّرّ فير هِتْنةٌ وَإِلبََا مُعَعرنَ 2) وَإِذا رتالف ادن 
كيرا إن يَتَحِدُرَكَ إِلَّا مُزُوًا عدا الى يَنْكْرٌ مَالِمَنَكمْ وَهُم 
بكر ْمَل هْمْ كرود © خُلقَ الشكنُ بن عَجَلٍ سَأوْيمْ اق كلا 
لين كََرُوأْ حِينَ لا يَكُنوب عن وُجرهِهم ألثَارَ ولا عن طُهُورِهِة ولا 


2 


2 صروت (©) بَلْ تاتيهم بَفْمَد َبْهنهُمْ قلا يَنْتطِيِعْقَ رَدَهَا ولا هم 
بنطروبا © عَلْمَدِ أسهره برشل ين مَبَيدك مََاقَ يليت سَجِرُوأ ينهم ما 
كلأ به تنتترفة ©2» 
القراءات: 
وقرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامر (مُتٌ). 
«[هزوًا » : 
قرأ حفص (هْرُواً). 
وقرأ حمزة (هُْءاً) وصلاًء ورهُرُواً) وقفاً. 
1 


وقرأ الباقون (هَرُؤاً). 


فجوههم ألمََانَ4: قرئ: 


ليد 297 - اليْمء  5١‏ / 4"-اء هه 


-١‏ (وجوههم النار) وهي قراءة أبي عمرو. 

-١‏ (وجوههُمُ النار) وهي قراءة حمزة» والكساي» وخلف. 
“'- (وجوههم النار) وهي قراءة الباقين. ' 

( وقد أسْبْرعً4: قرئ: 

-١‏ (ولقَدٍ استهزئ) وهي قراءة أن غمروء وعاصمء وحمزة. 
-١‏ (ولمَدُ استُهزى) وهي قراءة باقي السبعة. 


الإعراب: 


(أقَاِين يت هَّهُمْ لُلْتَيِدُونَ) حي همزة الاستفهام إذا دخلت على حرف 
الشرط كما هنا: أن تكون رتبتها قبل جواب الشرط. وفي هذه الآية دليل على 
أنَّ (إن) إذا دخلت عليها همزة الاستفهام» لا تبطل عملهاء كقولك: إن تأتني 
آتك؛ لدخول الفاء في (فهم 4 وفاء «فَهم» لتعلق الشرط بما قبله» وال همزة 
لإنكاره» بعدما تقرر ذلك. 


< دكا 


(أهَذًا لصي كه َالهَمَكُم 6 فيه محذوف تقديره: قائلين: أهذا 
الذي يذكر الهتكم» وهو ني موضع الحال» وحذف القول كثير في كلامهم. 


(وَهُم بِنِكرٍ امن الجملة في موضع الحال» أي يتخذونك هزواً. 
وهم على حال هي أصل الحزء والسخرية» وهي الكفر بالله تعالى. 


البلاغة: 


وما جَعَلنَا لسر 6 التنكير للتعميم. 


7 ش ليج 272 - الابينكة : ١؟/‏ :"ا 


ل لكر م سكن مص حسسي 1 
«وَبَلُوكُم بَِلشَرّ وَلْخَبْر4 يوجد طباق بين الشر والخير. 


«خْلقَ الانسَنُ بنَ عجو مبالغة في وصف الإنسان» جعل لفرط استعجاله» 


1 


شه «(كيره» «ستمن» «(يسرت» (يطرن» 
يسَنرِء ون 4 بينها سجع لطيف. 


المفردات اللغوية: 
( الل الخلود والبقاء في الدنيا «طإمَهُم لْتيدُوتَ) في الدنيا؟ لاء وهذه 


الجملة محل الاستفهام الإنكاري .«دَايِقَة الْمَوثّ4 في الدنياء والذوق هنا: 
الإدراك» والمراد من الموت: مقدماته من الآلام الشديدة» والمدرك: هي 
القن امنا رئة. كرد وسوس ف 1 تيو كد لسر 4ران مل عا ده 
من الخلود للنفوس في الدنيا .«(وَبُْوكُم4 نختبركم أي نعاملكم معاملة الختبر. 
بر وَلَفَر 6 بالبلايا والنعم» أو المحبوب والمكروه» كفقر وغنى» وسقم 
وصحةء وذلٌ وعرٌ .(إفِتّنَة4 أي ابتلاء» وهو مصدر من غير لفظ الفعل 
المتقدم» أي لننظر: أتصبرون وتشكرون أم لا؟ ويم يَحَعُونَ4 فنجازيكم 
حسبما يوجد منكم من الصبر والشكر. وفيه إماء بأن المقصود من هذه الحياة 
الابتلاء. | 

(إت يِنحِدُويَكَ إِلَّا هُرُوا4 أي ما يتخذونك إلا مهزوءاً به» مسخوراً 
منه .«أَهَدًا أل يَنْكْرٌ َالِهَمَكُمْ4 أي يقولون: أهذا الذي يعيب 
آهتكم؟ «وَهم بِذِكرٍ امن أي إذا ذكر الإله الرحمن الواحد .(هُمَ» 
الثانية تأكيد كفرهم .«( حكيْرونَ4 بهء إذ قالوا: ما نعرفه» أي لا يصدقون به 
أصلاًء فهم أحق منك بأن يتخذوا هُرُواًء فإنك محق وهم مبطلون. وقيل: 
معنى بذكر ال رحمن: قوم ما نعرف ال رحمن إلا مسيلمة. وقيل : بذكر الرحمن: 
معناه بما أنزل عليك من القرآن. 


لْليْءٌ 87) - الجككناة : 5١‏ / 5د ش /اه 


جٍِ 
4 000 ع 5 1 
ومن عجلته : مبادرته إلى الكفر (١‏ مأورِيكم اين »© أي مواعيدي بالعذاب» في 
دده مي 


الدنيا كوقعة بدرء وفي الآخرة عذاب النار .«إقلا تَْتَحَجِلُونِ) فيه أو بالإتيان 


به. 


«خْلِقَ لسن مِنْ عَجَل» أي أنه لكثرة ١‏ عجله في أحواله» كأنه خلق منهء 


(مَىٌ هذا الرَعْدُ4 أي بالقيامة (٠‏ صكديت» فيهء يعنون النبي 6ه 
5 ص و 4د 1 01 2 وس ١‏ 
وأصحابه .لإا يَكَتوتَ» يدفعون .ولا هُمْ يمْصَرُوت» ,يمنعون منها في 
القيامة. وجواب «الَوّ : ما قالوا ذلك «إبَلٌ تَأَتِيهم4 القيامة أو النار. 


(بَنْعَة)6 فجأة .«(تَبْهَتّهُمْ) أي تحيرهم. أو تغلبهم .إولا هم ينظرُونَ6 


بمهلون لتوبة أو معذرة. 
02211 091 7 مد ٠‏ 5 ل سات آم 
«َلقَد أستبقاً بِرُسْلٍ ين ملكت تسلية لرسول الله يك .«(فَحَاقَ نزل 
أو أحاط .إيألديت سَخِرُوأ يتم ما كوأ بوه يترون أي العذاب» وهو 
وعد للني يك بأن ما يفعلونه به يحيق بهم» كما حاق بالمستهزئين بالأنبياء ما 
فعلوا أي جزاءه. 


سبب النزول: 
نزول الآية (4؟): 


وما جَعَلَنَا لِشَرِ4 نزلت هذه الآية» لما قال الكفار: إن محمداً سيموت» 
قائلين : ( تربص يد رَيْبَ الْمَبْوْ 4 [الطور: 0/07.] . وأخرج ابن المنذر عن ابن 
جريج قال: ثعي إلى الني كلٍ نفسه. فقال: يا رب.. فمن لأمتي؟ فنزلت: 

314 مر م« زوء سس 


لسر سس 9 
«ومًا جَعلنا لبشر ين مَلِكَ الخلد» الآية. 


مم 


نزول الآية (571): 


ع ا مس سلس ل سر وسيم © 


(وَإِدًا راك الدِينَ كفروا4 أخرج ابن أبي حاتم عن السُِّدّي قال: مَرَّ 
البى كلم على أبي جهل وأبي سفيان» وهما يتحدثان» فلما رآه أبو جهل 


0 لوم 37) - الابينء : ١؟/‏ :"د 


ضحكء. وقال لأبي سفيان: هذا نى بنى عبد مناف» فغضب أبو سفيان» 
وقال: اتكروة أن يكون لبي عبد متاق ان 6 فسيعها التى ل فرجع إلى 
أبي جهل» فوقع بهء وخوّفه» وقال: ما أراك منتهياً حتى يصيبك ما أصاب 
عمك الوليد بن المغيرة» وقال لأبي سفيان: أما إنك لم تقل ما قلت إلا حميّة» 
فنزلت الآية: «وَإِدًا يالف ان حكيروا إك يِتَجِدُونكَ: إلذ هزر ». 
نزول الآية (/50): 

«(خْلِقَ لاسن ين عَبَلِ4 نزلت هذه الآية في استعجالهم العذاب» روي 
أن الآية نزلت في النضر بن الحارث» وهو القائل: «النَهُدَّ إن كات هَندًا 
هو الع زديك انظز عكنا معان ين انكر ار انين كدان 
أي 4 [الأنفال: 38/8 . 


1 المناسية: 


بعد أن أقام الله تعالى أدلة ستة على وجود الخالق المتصف بالوحدانية» أبان 
أن مصير الدنيا إلى فناء وزوال» وأنها خلقت للابتلاء والامتحان» ولتكون 
جسراً إلى الآخرة دار الخلود. وأن مصير الخلائق جميعاً إلى الله تعالى للحساب 
والجزاء» ثم ذكر أن مجيء القيامة أو العذاب بالنار آتٍ بغتة لا محالة» فلا 
يَعْترّنَ أحد بطول البقاء في الدنياء ولا يَسْخَرَنُ برسول من عند الله فإنه 
سيلقى جزاء سخريته واستهزائه» وهذا زجر واضح شليد التأثير. 
التفسير والبيان: 

ينفي الحق تعالى الخلود في الدنيا لأحد من المخلوقات» فيقول: «إوَمَا جَعَلَنا 
. لِشَرِ ين مِِكَ الْحُلْد) أي قضى الله تعالى ألا يخلد في الدنيا بشرأء فلا أنت يا 
محمد ولا أحد ممن سبقك أو عصاك أو يأتي بعدك إلا عرضة للموت» وقد 
قدّر لك أن تموت كسائر الرسل المتقدمين قبلك. 


ليه 27) - الهكء ١‏ ١؟/‏ 4"دذع 2 ٠‏ ش إن 


ل 0 


«أَقَاين مت فهم يدون 4 أ هل إذا متّ أنت أيبقى هؤلاء المشركون. 
برمهم؟ لاء بل الكل ميتون» فلا يؤملون أن يعيشوا بعدك. 


يقدرون أنه سيموت» فيشمتون بموته» فنفى الله تعالى عنه الشماتة مهذا. 


201 2 


. كس سس ل رج رعسل +2 ا 0 
ونظير الآية قوله تعالى: «[ كل مَنْ علا ان (© وَيبْق وَعَهُ رَيْكَ ذو لكل 
َالْاكاو 07 [الرحن: هه/ ادلم ] . ٠‏ 


أخرج البيهقي وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل أبو بكر على 
النى عد وقد مات» فقبّله وقال:. وانبياه» واخليلاه» واصفياف ثم تلا : 
2 وال 6 3 ا 00 - 
«إوما جَعَلنا شر من مِلِكَ الْسْلد)» الآية. 
واستدل ببذه الآية الكريمة من ذهب من العلماء إلى أن الخضر عليه السلام 


م 


مات وليس بجحى إلى الآن؛ لأنه بش رح سواء كان وليا"أق تسا أ رسولا. 
وتأكيداً لبيان موت جميع البشرء قال تعالى: 
ره 784 لخر ص مزى قل 5 1 1 3 5 1 2006 
( كل نفس ذَايقَة الْمَوَتّْ أي كل مخلوق إلى الفناء» وكل نفس ذائقة 
مرارة الموت قبل مفارقتها الجسدء جاء في الحديث : «إن للموت لَسَكَراتٍ» 27 
فلا يفرح أحد بموت أحدء ولا يشمت أو يتشفى لوفاته. فالكل متجرع كأس , 
المنون. والذوق هنا: مجاز عن الإدراك. والمراد بالموت هنا : مقدماته من الآلام 
1 08 و 7 بن سرصم سيو < مد 3 0 ٠.‏ 5-5 
رو 31 بأَلشَرّ والخير فِنَنَه) أي نبتليكم ونختبركم بالبلايا والنعم» أو 
با حبوب والمكروه. بالشدة والرخاء» والصحة والسقمء والغنى والفقر» 
والحلال والحرام» والطاعة والمعصية» والحدى والضلال» اختباراً وامتحاناً» 


)١(‏ روى ابن ماجه في معناه: «اللهم أعنني على سكرات الموت». 


لاو 07 - يناك : 5١‏ / 1-4 


لنعلم أتصبرون وتشكرون أم لا؟ وقوله «فِنَنَةَ6 مصدر مؤكد لنبلوكم من 


والمراد من ذلك: أنا نعاملكم معاملة من يختبركم» لنعرف الصابر في 
الشدائد» والشاكر في الرخاء. 


(وَإِليَنَا رْحَعُونَ4 أي ومرجعكم ومصيركم في النهاية إليناء أي إلى حكمنا 
ومحاسبتنا ومجازاتناء فنجازيكم بأعمالكم. وفي هذا وعد بالثواب» ووعيد 
بالعقات: 


والابتلاء لا يكون إلا بعد التكليف. والتكليف لا يكون إلا بعد البلوغ 
والعقل» فالآية دالة على حصول التكليف. والتكليف لا يقتصر بالمكلف على 


ما أمر به ونبي عنه )2 بل ابتلاه بأمرين : 
أحدهما - ما ماه خيراً: وهو نعم الدنيا من الصحة واللذة والسرور. 


والثانى - ما سماه شراً: وهو المضارٌ الدنيوية من الفقر والآلام وسائر 
الشدائد النازلة بالمكلفين. 


وإنما. سمي ذلك ابتلاء» والله عالم بما سيكون من أعمال العالمين قبل 
وجودهم؛ لأنه في صورة الاختبار. 


- آ[ز أ[ 


(وَدًا ياك الدِنَ كفروا إن يَتَحِدُوئَكَ إلا هُزًْا4 أي وإذا رآك كفار 
ريشن كأبي جهل وأشباهه. ما كان همهم إلا السكرية متك». وما يتخدونك 
إلا مهزوءاً به» فيستهزئون بك وينتقصونك» وكان جديراً بهم التفكير. في 
سلوكك وأخلاقك؛ وفيما ينزل عليك من وحي فيه عظة وذكرى للعقلاء» 
وهم الذين حمى الله نبيهم منهم بقوله : ( إِنَا كنك الستبرين 69 »4 [الحجر: 


. 6 


للدم 87) - الييْة : ١؟/‏ ؛4"داء ١‏ 
وهم القائلون: .9أَهَدًا اليف يَنْكْرٌ َالِهَمَكمَ6 أي يقولون تعجباً 
واستنكاراً : أهذا الذي يعيب المتكم ويسفّه أحلامكم؟! 


(وهم بكر لمن هم كرون 4 أي والحال أنهم كافرون بالله الذي 
خلقهم وأنعم عليهم» وإليه مرجعهم» وهم الثانية توكيد كفرهم أي فهم 
الكافرون» مبالغة في وصفهم بالكفر. والمراد أنهم كيف يعجبون منك ومن 
صنيعك بنبذ آلهتهم ووصفها بالسوءء وهم أشد عجباء إذ يكفرون بالله» 
ويستهزئون برسول الله كَل كما قال تعالى في الآية الأخرى  :‏ «وَإدًا رول إن 
يويك إل حنزواً أهدًا الى تت أنه وخولا © إن كاد يكنا عن 


هيالولا كف مرا عَلنَهاً وَسَوق يَنَلَمْنَ حيرت يرون ألْعَدَابَ مَنْ 
عل ًا 0©9)» [الفرقان: 0؟/١55-4]‏ . 

والخلاصة: أنهم يعيبون على النبي ذكر آلهتهم التي لا تضر ولا تنفع 
بالسوءء مع أنهم كافرون بالرحمن الذي هو المنعم الخالق امحيي المميت» ولا 
فعل أقبح من ذلك» فالحزء والذم يعود عليهم من حيث لا يشعرون» وهم 
أحق بالاستهزاء والسخرية؛ لأنهم وضعوا الشيىء في غير موضعه. 


وبالرغم من هذا فهم اناق حمقى طائشون متهورون يستعجلون بمجيء 
العذاب الذي تهددهم به يا محمدء فقال تعالى: 


«مْلِقَ الْانسَنُ من عَبجلٍ 4 أي خلق عجولاً» أو فطر الإنسان على العجلة». 
والمراد نوع الإنسان» وقيل :' إنه شخص معين» حت لكأن التعجل جزء من 
تكوينه وفطرته» وسجيته ؤطبعه كما قال تعالى: «وَكَانَ لضن عَولا4. 
فاستعجل هؤلاء.المشركون عذاب الله وآياته الملجعة إلى الإبمان والإقرار 
'بالغبودية» وبرسالة محمد يل؛ فالمراد بالآيات: أدلة التوحيد وصدق 
الرسول» أو الهلاك المعجل في الدنيا والعذاب في الآخرة» ولذلك قال: «مّلا 


ساح الور 


تَنْتَحَجِلُونِك أي أنها ستأتي لا محالة في وقتهاء ثم حكى الله تعالى قوطهم: 


1 ليع 37) - الاجنء : ١‏ / 4"داء 


رسو ليو 


«وشولوت مق هذا الْرَعْدُ إن كسْرٌ صيقت ©24 أي إنهم 
يستعجلون أيضاً بوقوع العذاب بهم تكذيباً وجحوداًء وكفراً وعناداًء 
واستبعاداً الحدوقه» فيقولوة غل سبل الأستهراء للتى يكلة ولاصتخابه المؤمنين 
لجهلهم وغفلتهم: متى وقت حدوث عذاب النار الذي نوها يه إن كلهم 
صادقين في وعدكم وقولكم؟! فقوله تعالى: «(إن كُسْرٌ صدقيت4 أي يا 
معشر المؤمنين. | 

أراد تعالى نبيهم عن الاستعجال وزجرهمء فقدَّم أولاً ذم الإنسان على . 
إقراظة لجل واه مطبوع عليهاء ثم نباهم وزجرهم عن استبطاء الموعود به 
بقصد إنكار وقوعه وعدم تصوره أصلاً, ثم ب مدى حماقتهم بهذا الطلب 
فقال: 


5 معدبو مم د كر 0 راك رسررد أ خآ اه ع 
1 «لدْ يلم لين كَمَروا حِينَ لا يكو عن وجُرهِهمٌ ألنَارَ4 أي لو 
تيقنوا أن العذاب واقع بهم لا محالة لما استعجلواء ولو علموا أحوال.عذاب 
النار الى تحيط بهم من الأمام والخلف وجميع الجهات» وحين يغشاهم 
العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم. فلا يستطيعون رد النار عن وجوههم». 
ولا دفعها عن ظهورهم». ولا يجدون ناصراً لهم ينصرهم وبمنعهم من العذاب 
وينقذهم .منه كما قال تعالى: «إوَمَا لم مْنّ أله مِن وَاقٍِ» [الرعد: 4/1"] 
وجواب («إلَوْ محذوف. أي لو علموا وقت الوعيدء لما أصروا في البقاء على 
كفرهمء ولما استعجلوا هذا العذاب الشديد. 


00 تعاى : 0 لم بمعنى المعرفة» فلا يقتضي مفعولاً 
ثانياء مثل «إلا تَلَمُوتَهُمٌ لَه يَعَلَمُهُم4 [الأنفال: +/30] . 


وإنْما خص الوجوه والظهور ؛ لأن شدة تأث تزه العل انب اك 


ونظير الآية : كم ين 
7 وقوله أيضاً: « : لم 


1 اه 5 0 و و 

وهم ظكلٌ ين أَلثَارٍ وَمِن حَحنيمَ لل [الزمر: / 
ور لم 

من 2 


سعع اس 
00 جو ا 2 
جَهَمَ مهاد ومن فوقهمٌ عَواشِ 4 [الأعراف: // 
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ا ياء 


١؛]‏ » وقوله كذلك: «سَرَايلُهُم من قَطِرَآنٍ وَتََنَى وجوههم ألَارُ ©2 
[إبراهيم: 150/١5‏ فالعذاب محيط مهم من جميع جهاتهم. 

ثم أبان الله تعالى كما هو المعتاد في قرآنه أن وقت مجيء العذاب مجهول 
فقال: بل تأَتِيهم بَعْمَهٌ ََبْهَهمْ قلا يطعن رَدَهَا ولا هُمْ يظرُونَ 
©)» أي بل إن الساعة تأتيهم فجأة» فتحيرهم وتغلبهم» فلا يجدون حيلة ' 
لردهاء ولا هم بمهلون ويؤجلون لتوبة أو معذرة» لفوات الوقت. وهذا تذكير 
بإمهاله إياهم» وإعطائهم فرصة واسعة للتذكر والإبمان» والعدول عن الكفر 
والضلال» فلا يمهلون بعد طول الإمهال. 


إلى تدارك الأخطاءء فلا يتكل ولا يتوانى لحين حدوث العذاب. 


٠. .‏ .الس راع م سوم ىك 0 
ورجوع الضمير المؤنث في قوله: (إبَل تأتيهم بغتّة4 هو إلى النار» أو 
إلى الوعد؛ لأنه في معنى النارء أو إلى الحين؛ لأنه في معنى الساعة (القيامة). 


ثم سلى رسوله كَل عن استهزائهم به وتكذيبهم له فقال: 


كلد انم بِمْسْلٍ ين قيتت) أي إن لك في الأنبياء عليهم السلام 
أسوة» فقد استهزئ برسل كثيرين من قبلك» فنزل بالساخرين المستهزئين 
العذاب جزاء ما فعلواء وسينزل أيضاً بمن استهزأ بك العذاب والبلاء زاء 
استهزاتهم» كما حدث بأسلافهم من الأمم المكذبة لرسلهاء ذلك العذاب 
الذي كانوا يستبعدون وقوعهء كما قال تعالى: 


2 3 02 5 3 
كيكو متي 7 5 سس سا سس سير ا سك سه “غيم 2خ تر 4 سا رع معوم 
َلَقَدَ كََيَتٌ رسَلٌ من قَبَلِكَ فصيرقا عل ما كزبوا وأوذوأ حو أللهم نصرنا 

2 ينامر 0 ماع ال 0 20 01 توم 1 
ولا مدل لكمنت الله ولقد جَاءَك من تبإى الْمَرْسَلِيتََ 26 [الأنعام: 175/5 . 


فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآيات على ما يأتي: 


5" للد 17)- لكك : /١١‏ ؛4"١ع‏ 


- لا خلود لأحد من المخلوقات في دار الدنياء وكل من عليها فان» وكل 
نفس ذائقة الموت» فإن مات النبي محمد كَل أفهم الخالدون إن مات؟! 

؟ - الدنيا دار ابتلاء واختبار» والاختبار كما يكون بالشر يكون بالخيرء 
فيختتبر الناس بالشدة والرخاء» والحلال والحرام» وينظر كيف شكرهم 
وصبرهمء ثم يكون المرجع والمآل إلى الله تعالى للجزاء بالأعمال. 

والابتلاء لا يكون إلا بعد التكليف. فتدل الآية على حصول التكليف» 
ولا يقتصر الابتلاء على المأمور به والمنهى عنه» وإِعما يشمل ما هماه خيراً وهو 
نعم الدنيا من الصحة واللذة والسرورء وما ماه شراً وهو المضار الدنيوية من 
الفقر والآلام وسائر الشدائد النازلة بالمكلفين» والعبد يتردد بين هاتين 

"ا - العموم في قوله تعالى: «( كل تَقْين دَأِصَةُ الْمَوت من قبيل العموم | 
الخصوصء فإنه تعالى نفس؛ لقوله تعالى حكاية عن عيسبى عليه السلام: 


00 ره ضع 


تَعَلم ما فى و و أعلمٌ ما فى َفيك [المائدة: 90 ] مع أن الموت لا 
جور عليه » وكذا الحمادات للا نفوس »2 وهى له تموت. والعام البخصوص 
حجة ) فيبقى 000 به فيما عدا هذه الأشياء. 

- الكفار المستهزئون بالنبى كلِةِ الذي يعيب اتخاذ الأصنام آللمة أحق 
وأجدر بالاستهزاء والسخرية لكفرهم بالإله الحق الخالق المنعم المتفضل على 
الناس بأصناف النعم الكثيرة. 

هَ - رُكُبٍ الإنسان على العجلة» فخلق عجولاً. وصار طبع الإنسان 
العجلة؛ ولكن في العجلة أحياناً حماقة وطيش وجهل وغفلة» كما في حال 
استعجال. المشركين نزول العذاب الموعود. 

د - إن مجيء الساعة أو وقت العذاب بالنار محقق. ولكنه يأتي فجأة» فلا 
يبقى مجال لتوبة واعتذار. ْ 
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- إن الاستهزاء بالرسل ديدن الكفار قليماً وحديثاً» فلا بد من الصبرء 
وسيلقى المستهزئون جزاء استهزائهم. 


حراسة اللّه وحفظه للإنسان وعدل الحساب 


وثل س بكوم يبل وهار 
مُعْرضُو 7 © آر هم «الهة 1 1 
َكاكم يا : م ل 51 مم حي ال عَم الشمرٌ 
قر برقت أن اف المق» تنه ين أطرَانهاً ف لدبو © قل 
نمآ نكم يلوي ولا سَنْمَمْ. لضم آلدّعَة إذا ما سُدَرُوت (©) وَلَين 


2 ل 


نهم مَنحَدٌ من عدا َك بوت : له حا ليت 9) ون 


2 


8 مو 


4 


لْمَورينَ ألْقِسَطَ ور الْقبَمَةٍ وَل لم فل هب وَإن كات مِنْقَالَ حَبَةِ 
يَنْ حَردَلٍِ أَمَا يها مكَضَ ينا حَسِييته 409 
القراءات: 
ووم اله 
وقرأ ابن عامر (ولا د تَسْمِعٌ الصمّ). 
« تقال : 
وقرأ نافع (مثقالٌ). 
الإعراب: 
(إوإن كات مِنْصَالَ حَكَةٍ 4 «مِنْصَالَ4: خبر (كات» الناقصة» 


وامعها مضمر فيها.. وتقديره : وإن كان الظلم مثقال حبة. وقرئ بالرفع على 
أن تجعل «[كات» التامّة» فيكون مرفوعاً على أنه فاعل. 


5 ليه 27 - الجكناة : 5١‏ / ؟:-لاء 


البلاغة: 


3 


ذه سس لب ضير و ل رصم 
إلا ْم لضم الدعة4 استعارة» استعار الصّحّ للكفار»ء لأنهم 


«حََجٍ من حَرَدَلِ4 كناية عن العمل القليل. 
المفردات اللغوية: 
(يَكوْكْم)» يحرسكم ويحفظكمء والفعل الماضي: كلاً: حفظء 


والمصدر: الكلاءة: الحراسة والحفظ .فاص اسمن 4 أي من بأسه وعقابه 
الذي تستحقونه إن أراده بكم. وفي لفظ 8 السَّمَِنْ4 تنبيه على ألا كالئ غير 
رحته العامة . «ذْكّرٍ رَيَهِم 4 أي القرآن . « مُعرصُوت» لا يتفكرون فيه. 
لقن ذوعا #ابروكرن ومن أغذرها ل( شكترة )عارون بن عداها. قال" 
صحبك الله أي حفظك. 


سرس سربعي صم 


لدنم لوخي 4 من الله لا من قبل نفسي وك لسمع ال 
َلدُعَاءٌ إِذَا ما دروت 4 إنها سماهم الصم لتركهم العمل بما سمعوه من الإنذار 


كالصم ا« نفْحَةُ» نصيب قليل أو أدن شيء» وأصل النفح: هبوب رائحة 
الثيء ده يا هلاكناء و(يا): للتنبيه «إنّ كد طييبت» 


«(وصَعْ الَْوينَ الْتسْط» أي ذوات العدل» توزن بها صحائف الأعمال. 
«لِوْرِ الْقيْمَةِ4 أي فيه أو لجزاء يوم القيامة . قلا ُظلَم تش مَيكا) من 
نقص حسنة أو زيادة سيئة . لإوإن كات مِنْقَالَ4 أي وإن كان العمل أو 
الظلم مقدار حبة» وحبة الخردل مثل في الصغر (أيسَا بهأ» أحضرناها 
وأتينا بموزوهها . ([ حَليبيينت» محصين كل شيء؛ إذ لا مزيد على علمنا 


وعدلنا. 
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3 


بعد أن أبان الله تعالى أن الكفار لا يستطيعون أن يكفوا النار عن وجوههم 
ولا عن ظهورهمء أتبعه ببيان أنهم في الدنيا أيضاًء فلولا أن الله تعالى 
يحرسهم ويحفظهم لا بقوا سالمين. 

ثم أردفه ببيان أنهم معرضون لا يتفكرون بالأدلة الي ترشدهم إلى الإمان 
وترك عبادة الأصنام» كما أنهم لا يرون آثار قدرة :الله في إتيان الأرض من 
جوانبهاء بأخذ الواحد بعد الواحدء وفتح البلاد والقرى حول مكة. وني 
ذلك عبرة» فيؤمنوا برسول الله كل. 

ثم ذكر وظيفة الرسل التي هي التبليغ والإنذار» لا الإلزام بالقبول» لكفاية 
أدلة القرآن على الإيمان. ثم بيّن سبحانه أن جميع ما يتعرض له الكفار في الآخرة 
لا يكون إلا عدلاًء فهم وإن ظلموا أنفسهم في الدنيا فلن يظلموا في الآخرة» 
فموازين الحساب قاتئمة على العدل والقسط. 


التفسير والبيان: 

وه و 00 ع 5 ع 03 4 

فإقل من. يَكلوْكُم4 أي قل أيها الرسول لأولئك الذين يسخرون منك 
ويستهزئون: من يحفظكم ويحرسكم ليلا في نومكم ونهارا في عملكم من بأاس 
الله وعذابه إن أتاكم أو أراد إنزاله بكم؟! 

وفي تعبير « الرَمنِ4 إشارة إلى أن تأخير العذاب عن الكفار والعصاة هو 
من رحمة الله ونعمته وفضلهء كي يعود الإنسان إلى ربه من نفسه. 
1 بع وروي سس ١‏ 2 5 و ع 

بل هُمْ عن كر رَيَهِم مَعْرِضُوت4 أي بل إن هؤلاء المشركين» 
بالرغم من وجود الأدلة الكثيرة العقلية والمذكورة في القرآن الدالة على فضل 
الله ونعمته بالحفظ والكلاءة» معرضون عن تلك الأدلة» ولا يتفكرون فيهاء 
ولا يعترفون بنعمة الله عليهم وإحسانه إليهم. 
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رعايته وتربيته وإمداده بالنعم الوفيرة. 
ثم بعد بيان اتصافهم بالإعراض» وبخهم الله تعالى على عبادتهم الهة لا تضر 


ل 


وأ هُمْ الِهَة تَنَعْهُم ين دونسا4؟ أي هل هؤلاء المستهزئين المعرضين 
عن بيان الله الحة قادرة تمنعهم وتكلؤهم غيرنا؟ 

«1 يطبن ضَرٌَ لشم ولا هُم يَنَا يضْحَبْونَ4 أي إن تلك الآلهة 
المزعومة لا تتمكن من نصر أنفسهمء ولا دفع الضر والبلاء عنهم » ولا هم 
منا يجارون أو منعون؛ لأنهم في غاية العجز والضعف. فكيف ينصرون 

ثم أخبر تعالى عن مزيد فضله عليهم فقال: 

يل مَنَعَنَا مول وَابَاءهم حَن طال عََتَهُمْ الْعمرٌ 6 أي إن الذي غرهم 
وحملهم على ما هم فيه من الضلال أتّهم مُتّعوا في الحياة الدنياء ونَعِموا بهاء 
والخلاصة: أنه ما حملهم على الإعراض عن أآيات الله إلا الاغترار بطول 
المهلة. . 

ثم قال تعالى واعظاً لهم : 

اقلا ره تان التو تنشو ال طني أن افلا رتوو 

(إأفلا. برقت أنا ناف الأرضصّ نقصها من أطرافها 4 أي أفلا يعتبرون 
بنصر الله لأوليائه على أعدائه» وإهلاكه الآمم المكذبة» والقرى الظالمة» 
وإنجائه لعباده المؤمنين» وفتح البلاد حول مكة. وتناقص رقعة بلاد أهل 
الشرك؟! 
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وبعبارة أخرى: أفلا يرون أنا ننقص أرض الكفر ودار الحرب. ونحذف 
جوانبها وأطرافها بتسليط المسلمين عليهاء وتغلبهم على أهلهاء وضمها إلى 
دار الإسلام. 


والقائدة:ق قوله:+ «دأق» الرضق: نقصها من طْرَافِهاً 6 تصوير ما كان 
يجريه على أيدي المسلمين. وأن عساكرهم وسراياهم كانت تفتح أرض 
المشركين المعتدين» وتأتيها غالبة عليهاء ناقصة من أطرافها. ومعنى نقص 
أطرافها : دخول المسلمين فيهاء واتساع نفوذ الإسلام شيئاً فشيئاً» وا نحسار 
أرض الكفارء بدليل قوله بعدئذ: (أَقَهُم امبو أي هل نحن الغالبون 
أم هم؟ فكيف يتوهمون غلبتهم؟ فهم المغلوبون الأخسرونء وهو استفهام 
بمعنى التقرير والتقريع. 

ويرى بعض علماء العصر أن في الآية دلالة واضحة على نقص أطراف 
الكرة الأرضية في الشمال والجنوب. وأنها غير كاملة التكوير والاستدارة» 
وذات تفلطح. وهو ما يعبر عنه بالخط الإهليلجي في القطب الشمالي 
والجنوبي» مما يدل على قدرة الله تعالى» وقوة سلطانه» وتحكمه في الأرض 
أثناء دورانها. 


وبعد أن كرر تعالى إيراد الأدلة في القرآن على وجود الله وقدرته.وتوحيده» 
وبالغ في التنبيه عليهاء أتبعه بقوله: 


(ثل إِئَمَآ أزِيكْم يِلْوَحيْ) أي قل أيها النبي: إني إنها أنذركم بالقرآن 
الذي هو كلام ربكم وإنما أنا مبلّغ عن الله ما أنذرتكم به من العذاب 
والنكال» فلا تظنوا أن ذلك من قبلي» بل الله آتيكم به وأمرني بإنذاركم» 
وعملي هو مجرد التبليغ لا الإلزام بالقبول» فإن لم تجيبوا دعوتي» فعليكم الوبال 
والتكال» لا علي. 


د ع سار 


(ولا يَسْمَمْ لضم الدعاء إِذَا ما ينَدَرُوت» أي لا يجدي هذا الوحي من 
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أعمى الله بصيرته. وختم على جمعه وقلبه» وما مثلهم حين لم ينتفعوا بما 
سمعوا من الإنذار» على كثرته وتتابعه» إلا مثل الصم الذين لا يسمعون شيئا 
أصلاً؛ إذ ليس الغرض من الإنذار مجرد السماع» بل العمل بما يُسْمَعء 
والتمسك بهء بالإقدام على فعل الواجب. والتحرز عن الحرّم ومعرفة 
الحق. فإذا لم يتحقق هذا الغرض فلا فائدة في السماع. ثم بِيّن تعالى أن حالهم 
سيتغير» فيصبحون سريعي التأثر بما ينذرون» ويعترفون بما لا ينتفعون» 
فقال: 


سس ا ل 


ل(وَلَينَ ممتي تَتكور مجه ين عذان: ريك قور مويلا حك طليدة 
29 أي ولت مس أو أصاب هؤلاء المكذبين أدى شيء من عذاب الله يوم 
القيامة» ليعترفن بذنوبيم» وأنهم كانوا ظالمين أنفسهم في الدنياء ويظهرون 
الندامة على ما فرط منهم» ويتنادون بالويل والحلاك» ولا فائدة من ذلك. قال 
الزمخشري في الكشاف: وفي المس والنفحة ثلاث مبالغات: لفظ المس» وما في 
النفح من معنى القلة والنزارة» ولفظ المرة. 

ثم بيّن الله تعالى أن جميع ما ينزل بهم في الآخرة لا يكون إلا عدلاً» فقال: 
(مَضَعُ النوْينَ الْتِنط بِوْرِ الْتِبَسَةِ هلا كم عَدْىُ سَبِئَا أي ونضع 
الموازين العدل التي توزن بها صحائف الأعمال في يوم القيامة» أو لأهل يوم 
القيامة» فلا يلحق نفساً أي ظلمء ذف فهم إن ظلموا أنفسهم في الدنياء فلن 
يظلموا في الآخرة» وقوله: جد نفك تن مَيْما 4 تأكيد عدالة الميزان» 
وأنه لا ينقص ثواب أي نفس ما تستحقه. 


والأكثر على أنه إنما هو ميزان واحدء وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال 
الموزونة فيه. ووصفت الموازين بأنبا عادلة» لأن الميزان قد يكون مستقيماً وقد 
يكون بخلافه. 


ليو 37 - الجيسمك : ١‏ / 45-/اء ال 





الأعمال بالعدل والإنصاف» من غير أن يظلم أحد مثقال ذرة» أي أن 
المقصود من الوزن العدل بين الخلائق» وقد مثل ذلك بوضع الموازين لتوزن 
بها الموزونات. وفي قول آخر هو الأرجح: المراد أنه تعالى يضع الموازين ‏ 
الحقيقية» ويزن بها الأعمال. قال الحسن البصري : هو ميزان له كفتان ولسان. 
فمن رجحت حسناته على سيئاته كان من الناجين» ومن غلبت سيئاته على 
حسناته» كان من الحالكين. والقسط: العدل أي ليس في الموازين بخس ولا 
ظلم كما يكون في وزن الدنيا. 

«وَّإن كات مِنْقَالَ حَبَةٍ ين حَرْدَلِ4 أي وإن كان العمل أو الظلم 
مقدار زنة خبة الخردل: فنجازي عليه الجزاء الأوق». حسناً أو سيئا. 

(وَكَقَ ينا حَسييت» أي وكفى بنا محصين لأعمال العباد» فلا أحد 
أعلم بأعمالهم مناء ولا أحد أضبط ولا أعدل في تقويم الأعمال منا. وفي هذا 
تحذير شديد» ووعيد أكيد للكفار والعصاة على تفريطهم أو تقصيرهم فيما 
يجب عليهم نحو الله تعالى؛ لأن العالم الذي لا يشتبه عليه شيء» القادر الذي 


لد يعجزه شىء »2 جدير بأن يكون الناس ف أشد الخوف منه. 
فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 


- إن من فضل الله ورحمته الكلاءة: الحراسة والحفظ للناس من عذاب 
الله تعالى بالليل حال النوم» وفي النهار حال التصرف في الأمورء ولكن 
الناس لاهون غافلون عن موعظة القرآن ومواعظ ربهم ومعرفته حق عليهم. 

5 - إن الآلهة الذين زعم الكفار أنهم ينصرونهم لا يستطيعون نصر 
أنفسهم» فكيف ينصرون عابديهم؟! وكيف جُمتَعون ويجارون من عذاب الله 
تعالى؟ ! 


7 ليع 237) - اليك : 5١‏ / ؟4-لاء 


" - إن تقلب أهل مكة وأمثالهم في نعيم الدنياء وظنهم أن النعمة لا تزول 
عنهم هو سبب اغترارهم وإعراضهم عن تدبر حجج الله عز وجل» وكان 
عليهم التأمل في متابعة انتصارات الني يَكَِةُ وغلبته عليهم» وتمكين الله له من 
فتح البلاد بلداً بعد بلدء مما حول مكة. 


- إن مهمة النبي كَكِةِ إنذار الكفار وتحذيرهم بالقرآن الموحى إليه من عند 
اللهء لا من قبلهء ولكنهم إذا لم ينتفعوا بما معوا من الإنذار» صاروا كالصم 
الذين لا يسمعون أصلاًء وسيتغير حالهم إذا مسّهم أدى شيء من عذاب الله 
فعندئذ يسمعون ويعتذرون ويعترفون حين لا ينتفعون» أي يعترفون بظلم 
أنفسهم وبكفرهم حين لا ينفعهم الاعتراف. 

3 - لا عدل أدق وأضبط وأحكم فوق عدل الله فموازينه لأهل يوم 
القيامة أو في يوم القيامة غاية العدل» فلا ينقص من إحسان محسنء» ولا يزاد 
في إساءة مسبىءء وإن كان العمل أو الشىء الذي قدمه المحسن مثقال حبة 
الخردل» وفتقال العىميوانه من كله ركفن الله ماني عن .مةفدم الناس 
من خير أو شرء وكفى به مخصياً عاداً لأعمال عباده؛ وألا أحد أسرع حساباً 
منه» والحساب: العدء والغرض من ذلك التحذير. 


0 


والغرض من قوله: «حَبَةٍ مِنْ حَرَدلٍ» المبالغة في أن الشيء مهما صغر 
أو كبر غير ضائع عند الله تعالى. 

5 - الذي وردت به الأخبار وعليه أكثر العلماء هو أن لكل مكلف ميزاناً 
توزن به أعماله» فتوضع الحسنات في كفة» والسيئات في كفة. قال حذيفة 
رضي الله عنه : (صاحب الميزان يوم القيامة : جبريل عليه السلام». 


وقيل عن مجاهد وقتادة والضحاك : ذكر الميزان مَكَلَء وليس تم ميزان» وإنها 
هو العدل. 


ليه 2297 - الجيكناة : ١؟‏ / م4-ءه رف 


القصة الأولى - قصة موسى عليه السلام 
مقارنة بين خصائص التوراة وخضائض القرآن 


اَعَد م ره لدان وَضِيَة و للقت © ألننَ 


00 000 


عو نيكم بالْعَيلِ وهم يس طْ يب ألسَّاعَةَ مَتْفقُورست 60 وهذ ذا كر يب أنزلئله 
نتم َم مكزوة ©)» 


القراءات: 

«وْضِيّة) : 

وقرأ قنبل (وضتاء). ٠‏ 0 
الإعراب : 


((وضيا 4 فيه محذوف تقديره: ذا ضياء» فحذف المضاف» وأدخل واو 
العطف على إوَضَِ4 وإن كان في المعنى وصفاً دون اللفظ» كما يدخل على 
ا إذا كان لفقلا ء كقوله تعالى : إذ محَفَول تهون ل 4 


م 


لوبهم مَرَضَ [الأنفال: 44/4] وكقوهم: مررت بزيد وصاحبك أي مررت 
بزيد صاحبك » فدل هذا وغيره على أن الواو تدخل على الوصف إذا كان لفظاً 


أو كان وصفاً في المعنى. وقرئ (ضياء) بغير واو على أنه حال من الفرقان. 
( لت بحتو رَيَهُم صفة « للميّيّت» أو مدح لهم. 
«بالْعَيٍ»4 حال من الفاعل أو المفعول. 

المفردات اللغوية: 
و اترر ةيه بين الحق والباطل والحلال والحرام» وهي أيضاً 


وا للد 2237 - الوك : /5١‏ 44-١ه‏ 


ضياء تنير طرق الحدى» والذكرء أي الموعظة الى يوعظ بباء لما فيها من عبرة. 
( يمو تَيّهُم) أي يخافون عذابه «ِالْمَيِ» في حال الخفاء عن الناس. 
(يشم ين أَلسَاعَةِ 4 أي من أهواها («١‏ مِتْفِفُوست» خائفون. 


ول رك 


ورا و2 أي وهذا القرآن أيضاً ذكر أي تذكير وعظة («٠‏ مْبَارَكُ 4 أي 
كثير الخير غزير النفع «أَأنم لم مُكرُونَ أي أفتنكرونه» وهو في غاية الجلاء 
والوضوح؟ والاستفهام فيه للتوبيخ. 


المناسية :1 


بعد أن أمر الله تعالى رسوله كك أن يقول لقومه: «إإِنَّمَآ رلك 
البح )» أتبعه ببيان أن هذه سنة الله تعالى في أنبيائه» فقد أنزل الوحي عليهم 
ليكون ما تضمنه من الشريعة والأحكام سبباً لحداية البشرن 


وبعد أن أبان تعالى أدلة التوحيد والنبوة والمعاد شرع في التذكير بقصص 
الأنبياء عليهم السلام تسلية لرسوله يَكِِ فيما يناله من قومهء وتقوية لقلبه على 
أداء الرسالة والصبر عليهاء وهذه هي القصة الأولى - قصة موسى وهارون 
عليهما السلام. 


التفسير والبيان: 

كثيراً ما يقرن الله تعالى بين الحديث عن موسى ومحمد عليهما الصلاة 
والسلام وبين كتابيهماء ليبين امتداد صلة النبوة وصلة الوحي» وليشير إلى 
وجود الشبه الكثير بين التوراة في أصلها الصحيح وبين القرآن الكريم في كمال 
الشريعة الشاملة للدين والدنيا» والعقيدة والعبادة» فقال تعالى : 

ناكد عابنا موي وعنزون لدان وضية و14 لقت 46 أي 
ووالله لقد أعطينا موسبى وهارون كتاباً شاملاً لأحكام الشريعة» وهو التوراة 


لك 00 - الاوك : ١١ا/‏ مكدمه 202 و7" 


أيضاً منار يستضاء به في ظلمات الخيرة والجهالة للتوصل إلى طريق الهداية 
والنجاة» وهو كذلك عظة وتذكير يتعظ به المتقون رمم وهم ذوو الأوصاف 
التالية: 


أ - خشية الله في السر: 


اه 


«الْدِينَ يحْسَوب رَيّهُم بِلْعَيِْ) أي الذين يخافون عذاب ربهمء فيأتمرون 
بأمرهء وينتهون بنهيه» في حال الخفاء والسر والخلوات حيث لا يطلع عليهم 
أحد من الناس» قال الرازي: وهذا هو أقرب العاني. 
وقد تكرر في القرآن الكريم التركيز على هذا المعنىء. كما في قوله تعالى: 


57 
سس سا 


ؤم خب مَل ب صمَة يقل بيب 02) لق: 7/٠١‏ وقوله: ( إن ين 


22 


يحْنُونَ رَيّهُم بِالْعَِ لهم مَغْفرء لم كبِيرٌ (7)) [اللك: 097 ]13١‏ . 


- 


؟ - الخوف من يوم القيامة: 
(وهم ين السَاعَةَ مَمْفِفُوت »4 أي وهم من القيامة وأهوالها وسائر ما 
نحدث فيها من الحساب والسؤال خائفون وَجلون. وفي تصدير الضمير وبناء 
وكما أن هذه خصائص التوراة» فكذلك خصائص القرآن مثلها فقال 
تعالى : 


شوو دفر 


(وهذا ذَكرٌ مُبَاركُ أي وهذا القرآن العظيم المنزل عليك تذكير وعظةء 
ومبارك فيه بكثرة مناقعه. وغزازة خيره. 
| َنم َم مُتكرُونَ4؟ أي فمثل هذا الكتاب مع كثرة منافعه كيف يمكنكم 
إنكاره؟ وكيف تنكرونه وهو في غاية الجلاء والوضوح؟ وهو أيضاً معجز 
لاشتماله على النظم العجيب والبلاغة البعيدة» والأدلة العقلية» وبيان 


2 ش ل 20) - الضكئلة : 5١‏ / ١لع-مه‏ 


الشرائع» فكيف تنكرون إنزاله من عند الله» وأنتم خير من يقدّر روعة الكلام 
وفصاحة اللسان وإحكام البيان؟! 


فقه الحياة أو الأحكام: 


اقتصر البيان ف قصة موسىن, وهارون عليهما السلام على كتاب التوراة 
ليقرن الكلام عنه مع الكلام عن القرآن الكريم. 


وقد تبين من الآيات أن التوراة فرقان د بين الحق والباطل والحلال والحرام 
والغي والرشاد» وضياء يستضاء مها لسلوك طريق المهداية والنجاة» مثل قوله 
عنها في آية أخرى نآ دنا لمَوَرْةَ فا د زع [المائدة: ه/ 15] وعظة 
وتذكير للمتقين. 


وهي أيضاً أوصاف القرآن في آيات أخرى» فقال تعالى : «[وَأَنرَلَ التوَرنة 
َالْاجيلَ » من قَبْلُ هذى لِنَايس وَأَبَلَ لذ ١‏ [آل عمران: */ 4-8] .«(تَوَكَ الى 
0 الْفْرْقَانَ 17 عيدو 1 علوت 0 29 [الفرقان: 5/ ] . وقال 
سبحانه: «إقَدَ ةكم ك1 لك دو 0 بيرك 2 [المائدة: ]١5/0‏ 
(وَاتبَعُوا لبور الَدِى- َنرِلَ تح [الأعراف : 000 . وقال جل جلاله: 
رآ يِه انِحر مين لئاس ما ميل َنِم [النحل: 144/17 ١‏ َنم 
لِك لَكَ ولوك وَسَوقَ مُصَلنَ (©)) [الزخرف: 44/45] وقال تعالى هنا : 
(وهذًا كر شارك 4. 

فإن رأى العرب تمسك اليهود بفرقان موسى» فهم أجدر بالتمسك بكتابهم 
فرقان محمد عَلد. 

أما أوصاف المتقين فهى واحدة قليماً وحديئاً» ذكر تعالى منها هنا وصفين: 
عقي الله عاق :لبر أى وفي العلن» والخوف من يوم القيامة وأهوالهاء وما 
يجري فيها من الحساب والسؤال قبل التوبة. 


ليْءَ 87) - الجيكلك : ١؟/‏ ١ه-مه‏ 5 


العرب للقرآن» وهو كلام الله تعالى» بدليل أنه معجز لا يقدرون على الإتيان 
بمثلهء ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» تنزيل من حكيم حميد. 


القصة الثانية - قصة إبراهيم عليه السلام 


2 
إنكار عبادة الأصنام والدعوة إلى توحيد اللّه تعالى 


« ل ولقد ايسآ رهم سد من قبل وَكْنا بو عَبلِيِينَ © إِدْ قَالَّ ! 
وَعَوْمِو- مَا مذو اللَمَائِلُ ال أسْرْ ها عنكفون ) دَالواْ مدنا ابَآمَنَا شا عل 0 


© 16 لد كخثر أْر وَياؤكٍى مَك ير (© 6لا ١‏ لعتنا باحق أى أن 
ين اللحبين (2) ذال بل ردم رب لوت ولد ادف تطركرت وَأنَأْ عل دلي 


بن هيد © © وس يدن أ ع اه مديريت © () فَجَعلهِمٌ 
دا إل مر ّ ا إل اععرر كك 29 
القراءات: 

( متنا : 


وقرأ السوسي» وحمزة وققاً (أجيتنا). 
و2 


(رجناذا» : 
وقرأ الكساي (جدَاذاً). 


ل صن سرصم 


«إِذَ فال لابه وَقَويه «إِذّ : ظرف في موضع نصب يتعلق ب (-انن] © 
وتقديره : آتينا إبراهيم رشده في وقت قال لآبيه. 


7 لدم 07 - الوه 5١ ١‏ / ممه 


جرم بر 


(عَلَ دَلِكرٌ4 متعلق بمحذوف مقدرء يدل عليه (إيَنَّ شهدت ويفسره. 
ولا يجوز تعلقه به؛ لأنه لا يجوز تقديم الصلة ومعموها على الموصول. 


«[رسدم )4 الرشد: الاهتداء لوجوه الخير والصلاح 5 الدين والدنيا» قال 
00 224 


الله تعالى : إن َاضَُمُ مم رشدا فوا ِلْتِمْ و6 [النساء: 57/4] وقرئ 
أبضا يقد 


ومعى إضافة الرشد لوبراهيم : أنه رشد مثله» وأنه رشد له شأن . رمن 
2 5 37 5 ذم آه آ#ه ع 
بل أي من قبل موسى وهارون عليهما السلام .«وَكْنَا يو عَلليِينَ4 أي 
علمنا منه أنه أهل لا اتيناف أو جامع نحاسن الأوصاف ومكارم الخصال. 
وفيه إشارة إلى أن فعله تعالى باختيار وحكمة» وأنه عالم بالجزئيات. 


«الشََايْلُ4 الأصنام. جمع تمثال: وهو الصنمء والتمثال: اسم للشيء 
المصنوع المضاهي خلق الله تعالى» كإنسان أو حيوان أو شجرء سمى الأصنام 
بالتماثيل تحقيراً لشأخها وتصغيراً لحاء مع علم إبراهيم بتعظيمهم وإجلالهم لها. 
وفرق بعضهم بين الصنم والوثن بأن الصنم: المصنوع من المعدن القابل 
للتمدد بالنار» والوثن: المصنوع من الخشب أو غيره. 


104 


(عَكفوْنَ4 مقيمون على عبادتها . «وَمَدْنَ بها ا عبييحت» فاقتدينا 
5 3 سس سي رام 8 [ هه ّ 2 
هم .( كْثْرٌ لير وََبَآيُكُمْ) بعبادها .في صَكلٍ مُيينِ) بيْن. 


«لحْننَا َِلْيّ4 أي بالشيء الثابت في الواقع اللَعبيتَ4 المحازلين . (إبل 
2 1 


رك ادرف والدض 4 أي ربكم المستحق للعبادة هو مالك السماوات 
٠‏ والاأرض .«(فطرهرع )»4 خلقهن وأبدعهن على غير مثال سبق (وأنا ئٍَ 
1 0 الذي قلته. . من الشيهريدت» به المتحققين صحته.ء والمبرهنين عليه» 
فإن الشاهد: من تحقق الثىء وحققه. 


ْلدْءٌ 257) - الإجينك : 5١‏ / ١هحمه‏ 7 


(للَحِيدَنَ لم4 لأجتهدن في كسرها. والكيد في الأصل: الاحتيال 
ف 000 والمراد هنا: المبالغة في إلحاق الأذى مها فَجَعَلَهُمْ يعد 
بهم إلى مجتمعهم في يوم عيد لهم . (جِدَدَا)4 قطعاً أو فتاتاًء من الجذء أي 

5 إلا كبا لم) للأصنام» كسر غيره» واسدقاة» وجعل: الفاسن 
على عنقه عله إِلهِ4 أي إلى الكبير . ( يرجعوت» فيروا ما فعل بغيره. 


المناسية 0 


هذه هي القصة الثانية من قصص الأنبياء في هذه السورة تسلية للرسول 
كله ليتأسى بهم في الصبر والجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الدين الحق 
ومعاداة المشركين. 

3 ا ايم رَشّدَم) أي والله لقد آتينا إبراهيم رشده» أي هديناه إلى 
ما فيه الخير والصلاح» من قبل مومسى وهارون أو من قبل النبوة» ووفقناه إلى 
توحيد الله» ومعاداة عبادة الأصنام ؛ لأنها لا تنفع ولا تضر » ولا تسمع ولا 
تبصر» وما هي إلا حجر أو معدن أو خشب صنعها أبوه أمامه بالقدوم ‏ وكنا 
عالمين بأنه أهل للنبوة» وجامع محاسن الأخلاق. والرشد: إما النبوة وإما 
الأهلية للخير والصلاح في الدين والدنيا. 

قال القرطبي: وعلى الأول أكثر أهل التفسير. 

( إِدّ مَالَ لابه وَعَرَيِوِ ما هزه التَمَئْلُ4 «إذ4: إما أن يتعلق بآياتنا أو 
برشده» أو بمحذوف» أي اذكر من أوقات رشده هذا الوقت. أ آتيناه 
الرشد حين أنكر على قومه عبادة الأصنام من دون الله عز وجل» فقال: ما 
هذه التماثيل أي الأصنام التي أنتم مقيمون على عبادتها وتعظيمها؟ 

وفي هذا القول تنبيه إلى ضرورة التأمل في شأنهاء وأنها لا تغني عنهم شيئاً» 
لكنهم لم يفعلواء وأصروا على تقليد الأسلاف دون برهان» فقالوا: 


7 ليم 00 - الضيطة 5١ ٠‏ / اهمه 


سرع مم 


انوأ وَمَدْا ءابنا ها عييبت 462 أي لا حجة لنا سوى تقليد الآباء 
واتباع الأسلاف» وكفى بذلك ضعفأ وسذاجة» فوبخهم إبراهيم عليه السلام 
على ما يقعلون:: 

(قالَ لعَد كُسْر أشْر وباك فى َك ثبو (©4 أي قال إبراهيم لبه 
وقومه: لا فرق بينكم وبين آبائكم» فأنتم وهم في ضلال بِيّن واضحء على 
غير منهج الحق والطريق المستقيم. وهذا تنبيه إلى أن سوء الرأي لا يغيره تقادم 
الزمن» ومضي الأيام. 

فتعجبوا من قوله 0 

ملا لحتنا يَِلَيّ أَرْ أت من اللَمِينَ ©4 أي ما هذا الكلام الصادر 
عنك» أتقوله لاعباً هازلاً مازحاً أم محقاً جادًاً فيه» فإنا لم نسمع به قبلك؟ 


فأجاء بهم إبراهيم بعد إنكاره عبادة الأصنام بما يبين الحق» ويرشد إلى الإله 
المستحق للعبادة : 

(كلٌ بل يَبمْ رب المت وَالاَرْضٍ الَدِى مطرمرى» أي قال إبراهيم: | 
أتكلم بالجد والحق» لا بالحزل واللعب» فإن الرب وي لا 
السماوات والأرض الذي خلقها وكونها وأنشأها من العدم»؛ على غير مثال 
سابق» وهو الخالق لجميع الأشياء» وهو الرب الذي لا إله غيره. 


0206 


«وآنا عض ذلك مِنَ ألشَهِرِنَ)» أي ون أشهد أنه لا إله غيره» ولا رب 
سواه. والخلاصة: أنه أظهر لهم أنه محل ف في إظهار الحق الذي هو التوحيد 
بالقول أولاً وهو ما قاله» ثم بالفعل ثانياً. لذا أقسم إبراهيم الخليل قسماً 
أسمعه بعض قومه : 


وه 


وَتَهَو الكبرن م 58 أن تولواً دين 29 أي ووالله لأجتهدن 
في كسر أصنامكم» وفي إلحاق الأذى بهاء بعد أن تذهبوا إلى عيدكم» وكان 
هم مجمع عيد يخرجون إليه كل سنة» ثم يعودون. فيسجدون للأصنام. 
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1 000 


وقوله: «ربعد أن 7 يرن 4 أي منطلقين ذاهبين. وسمع هذا القول رجل 
منهمء فحفظه هه ثم أخير عنهء وشاع ذلك في جماعة. وعلقاك يعالل : «قالوأ 


هس سس مح 


سمعنا فى. نل مس [الأنبياء: ]50/5١‏ . 


ول يخرج إبراهيم معهم معتذراً بأنه سقيم» وصمم على تنفيذ خطته عملياً» 
لعلهم يتركون عبادة الأصنامء حينما يتأملون أنها لا تستطيع دفع الأذى عن 
نفسهاء والبرهان العمل أوقع في النفس» وأدعى إلى التأمل» وأشد صدمة 
ا 11 لاحك لك لو م يجعورت 9©)» أي فلما ذهبوا 
دخل على الأصنام» وأمامهم الأكل» فجعلهم قطعاً فتاتاً وحطاماًء كسرها 
كلها إلا الصنم الكبير عندهم لم يكسره كما قال تعالى: «إمّاعَ عَلِمَ صَرْيا 
لمن (67) 6 [الصافات: 787 9] لعل هؤلاء الوثنيين يرجعون إلى الكبير الذي . 
يلجأ إليه عادة» وقد علق إبراهيم الفأس على عنقه» أو في يده» فيتبين لهم أنه 
عاجز لا يستطيع فعل شيء: وأنهم بعبادة الأصنام مغرورون جاهلون. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
يستفاد من الآيات ما يأتي: 


أ - لا تأتي النبوة لأحد إلا بعد إعداد وصقل وتوافر مقومات ومؤهلات 
تؤهل لحاء فهذا إبراهيم الخليل عليه السلام وققه الله لهدايته وللنظر 
والامعالال هل توحيد انهاباثات الكرن :من قل التبرة على الرأي الراجح» 
أو من قبل مومى وهارون كما قيلء» وكان الله عالماً بأنه أهل لإيتاء الرشد 
وصالح للنبوة. ش ش 
- كان لإبراهيم موقف جريء رائع من الأصنام وعبدتهاء فقال لأبيه 


آزر وقومه أي النمروذ ومن اتبعه: ما هذه التماثيل التي أنتم مقيمون على - 
عبادتها؟. 


ند لون 00 - الجكية 3١ ١‏ / ممه 


فأجابوه بأنهم يعبدومما تقليداً للأسلاف» فيرد عليهم بأنهم وآباءهم في 
خسران مبين بعبادتها؛ إذ هي جمادات لا تنفع ولا تضر ولا تعلم. 

وكأنهم لم يصدقوا قوله. فسالوة: هل جئتنا بحق فيما تقول أم أنت لاعب 
مازح؟ 

فكان إبراهيم صارماً مجداً في إظهار اخ الذىهو التوحيد قولاً وفعلاً» 
أما القول فقال: «إبل رَيُمٌْ رب الَمتٍ وَالْارْضٍ الى مطَرَضه 4 أي خلقهن 
وأبدعهن ون صٍُ ل 7 لشَهِرِنَ) أي إنني شاهد على أنه رب 
السماوات والأرض» والشاهد يبين الحكم» وأنا أبين بالدليل ما أقول. 


وأما الفعل: فإنه كسر الأضنام وكان عددها سبعين» فعل واثق بالله 
تعالى» موطن نفسه على تحمل المكروه في سبيل رفع لواء الدين الحقء وإعلاء 
راية التوحيد لله. وترك كبير الأصنام وعظيع الالفه في القلق» فإنه لم يكسره. 
المي رامد 0 وعلّق الفأس الذي كسر به الأصنام 


وهذا هو معنى قوله: 9« لعَلْهُمْ إِلْه يرجعوت» أي إلى الصنم الأكبر 
يرجعون في تكسيرهاء كما يرجع إلى العالم أو الزعيم في حل المشكلات» 
فيقولون له: ما لمهؤلاء مكسورة» ومالك مدا والفأس على عاتقك؟. 
وخيعل ينين بم أنه عاجز لا بقع ولا يضرء ويظهر لهم أنهم في عبادته على 
جهل عظيم. 

وذكر القرطبي والرازي وجهاً آخر في تفسير ذلك: وهو لعلهم إلى إبراهيم 
ودينه يرجعون إذا قامت الحجة علبهم؛ أو يرجعون إلى توحيد الله عند تحققهم 


عجز الطتهم. 
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0 5 
النقاش الحاد بين إبراهيم وقومه 
بعد كارثة تكسير الأصنام 


ص 


00 تمل كيدا 00 ِنَم لمن الطدليت © لوأ سمعنًا فم 
ينقت بنذ لك رين © 1( مادا بو عل لي دين كلم بتبثورت 
09 فَالواً عأنت فعلت هنذا 0 كَإرَجِيِمٌ 7 قال بل قصلم كيره 
م نا كتف إه كا كاد تيفوت © فَرحَعوا إك أنفسهم الوا َ 

رو #2 4 


أَثْرٌ طون © 2 تكسأ عل يعوسهم لَقَدْ عَلِمَتَ ما مكؤْلكه بنيلئوت 
© 


القراءات : 


سر عم 


لز فسشلوهم 6 : 
وقرأ ابن كثير» والكسائيء وحمزة وقفاً (قَسَلوهم). 
الإعراب: 
امن تَعَلَ هَلدًا يَالِهيََآ إِنَمُ لَمِنَ الطيلييت» «من»: مبتداء وَؤلمِنَ 


ا َل ل َي الفعلان هنا صفتان 5 اد أذ ويققية:) : 
ثاني مفعولي سمع. ورإيْمَال4: فعل مبني للمجهول» و2 إِبََّهِيم): قيل: هو 
خبر مبتدأ محذوف (أي هو إبراهيم) أو منادى مفرد (أي يا إبراهيم) قال 
الزتخشري: والصحيح أنه فاعل (أي نائب فاعل) يقال؛ لأن المراد الاسمء 
لا المسنمي. 


45 للد 27) - اليك : ١؟/‏ وه-ه5ه 
َلك أَعيْنِ اناس في محل الحال بمعى معايناً مشاهداً» أي بمرأى منهم 

ومنظرء أو هو على حذف مضافء تقديره: على رؤية أعين الناس» فحذف 

المضاف» وأقيم المضاف إليه مقامه. والاستعلاء في ع4 في الرأي الأول 

وارد على طريق المثل» أي يثبت إتيانه في الأعين» ويتمكن فيها ثبات الراكب 

على المركوب وتمكنه منه. ظ 

«(كرهُمْ هنذَا4 مبتدأ وخبر. 
البلاغة: 


2 نكسأ عل روسه م6 استعارة» شبه رجوعهم عن الحق إلى الباطل 
بانقلاب الشخص حى يصبح أسفله أعلاه بطريق الاستعارة. 


المفردات اللغوية: 
«الأ» أي بعد رجوعهم من مجتمعهم في يوم العيدء ورؤيتهم ما فعل. 


َالو الثانية: أي بعضهم لبعض .ل يَدَكُرهُمْ4 أي يعيبهم ويسبهم .«عَلكَ 
عبن دّيس 4 أي معايناً ظاهراً بمرأى منهم» بحيث تتمكن صورته في أعينهم 
تمكن الراكب على المركوب .( لَعَلَْهُمْ ينْبَدُوت4 عليه بفعله أو قوله» أو 
يحضرون عقوبتنا له. 


(قَالو) بعد إتيانه نت فَعَلتَ هَذَا4 حين أحضروه .بل فَعَلَمٌ 
كيبرَهُمْ هَنْذَا4 أسند الفعل إليه تجوّزاً وتعريضاً لهم بأن الصنم المعلوم عجزه 
عن الفعل لا يكون إاء وإنما هو متسبب لا حصل» والقصد تبكيتهم 
وإلزامهم الحجة وحملهم على ترك الوثنية» أو للاستهزاء بهم». ولهذا قال: 
«مَحَلُوهُمٌ إن كوا يَطِتُوت» أي اسألوا هذه الأصنام عن الفاعل الذي 
كسرها إن كانوا يقدرون على النطق. وما روي في الصحيحين وعند أحمد عن 
أبي هريرة أنه كلِِ قال: «لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات» تسمية 
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سار با 


للمعاريض كذباً» لما شاببت صورتها صورته. وجملة ( فسْعَلوهمْ6 فيه تقديم 
جواب الشرط. 


0 000 2 35 ع 5 1 24 سمه 
(([فرحعواً ل أنَفْسه 6 أي راجعوا عقوطهم» وفكروا وتدبروا «فقالوا» 
56 بسشحد + م 2 و 202 
لأنفسهم (إِنَّكُمْ أَثْمُ الظَدلِمُونَ4 بعبادتكم من لا ينطق .لاثم تكسأ عل 


2 


رءوسهم 6 انقلبوا إلى المجادلة بعدما استقامواء وعادوا إلى جهلهم. وردوا إلى 
كفرهم» وقالوا لإبراهيم : والله «لَمَدَ عَلِمتَ ما نوْلآءِ يَنلِفُوت» أي فكيف 
رع ال 5 4 1 3 0 
تأمرنا بسؤالهم. وقوله: ((م تُكسوأ6 شّه عودهم إلى الباطل بصيرورة أسفل 
الثبىء مستعلياً على أعلاه. 


التفسير والبيان: 


هذا هو الفصل الثاني من قصة إبراهيم ) الذي يصور مرحلة الغليان 
والغيظ والحقد عند عبدة الأصنام بعد تكسيرها وتحطيمهاء وهى كارثة بالنسبة 
إليهم تتطلب معرفة الفاعل للثأر منه» وحكاية ذلك: 


آ# يه 


(تَالاْ من كَمَلَ هندًا بَالهِيَئاً4؟ أي قال عبدة الأوثان قوم إبراهيم» 
النمروذ وأتباعه» على سبيل الوعيد والتوبيخ» حين رجعوا وشاهدوا تحطيم 
آطتهم : من الذي كسر هذه الآلهة؟ وتعبيرهم بالآلهة تشنيع وتبويل» ومبالغة 
في التعنيف. 


و مس 


(إِنَمُ لين الطيلِيتَ» أي إن هذا الفاعل ني صنيعه هذا لمن الذين ظلموا 
أنفسهم وعرّض نفسه للإهانة والعقاب, إما لجرأته على الآلة. وإما لإفراطه 
في كسرها وتماديه في الاستهانة بها. 

دلوا سعَا َىّ يَدْكْيْهُم يعَالُ له إِنَهِمْ ©©» قال بعضهم الذي سمع 
قوله المتقدم: « اكه اكد أصْسمَكرٌ 6 : سمعنا شاباً يعيبهم ويتوعدهم 
يسمى إبراهيم » فهو الذي فعل بهم هذا. قال ابن عباس : ما بعث الله نبيا إلا 
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شاباًء ولا أوتي العلم عالم إلا وهو شابء وتلا هذه الآية: دلوا سَيِعَنا 
قَق). 

وظاهر الآية يدل على أن العارين ماعة لا واحدء فقد كان 00 
فرك د لزنا موق المافل اج أكر ا علكنُونَ» فغلب على أذهانهم أنه 
الفاعل. 

(تانوا مَأ بو. ع أن لد لَعَلَهُمْ بنْبدذُرت ©4 أي قال غروذ وأشراف 
قومه: إذن فائتوا به على مرأى ومسمع من الناس في الملا الأكبرء بحضرة 
الناس كلهم» حقى يروه ويشهدوا عليهء فلا يأخذوه بغير بينة» أو حتى 
يبصروا ما يصنع به فيكون عبرة. وكان هذا هو مقصود إبراهيم عليه السلام 
أن يبين في هذا المحفل العظيم كثرة جهلهم» وقلة عقلهم في عبادة هذه الأصنام 
ل ع ا ْ 

الوا أت كَعَلتَ هنذا بِنَاطَيَا يكإتحِيِمٌ ©26؟ أي فلما أتوا به - وهذا 
كلام محذوف مفهوم - قالوا له: أأنت الذي كسرت هذه الأصنام؟ فأجابهم : 
«بل قحلم كبدَهُمْ هَندَا4 أي بل الذي فعل هذا هو الصنم الأكبر» الذي 
م يكسره. 

وقد نسب الفعل إلى هذا الصنم الأكبرء لما رأى شدة تعظيمهم لهء 
باعتباره المتسبب أو الباعث على الفعل» أي الاستهانة والتحطيم» والفعل 
كما يسند إلى مباشره يسند إلى المتسبب فيه. أو أنه أقرٌ بفعله بأسلوب تعريضي 
لإلزامهم الحجة وتبكيتهمء كما يقول الصانع الحاذق الشهير أو الخطاط 
المشهور لمن يسأله عن هذه الصنعة الرائعة أو الخط الجميل : بل أنت صنعت 
ذلك أو بل أنت كتبت ذلك» والقصد بهذا الجواب تقرير السائل على سؤاله 
مع الاستهزاء بهء لا نفيه عن صاحبه وإثباته للسائل. 


مياد ميد 


«مْسَلُوهُمْ إن كانوا يطِدُوت»4 أي فاسألوا هذه الأصنام عمن كسرها 
إن كانوا المة ينطقون. 
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وفي ذلك الجواب لفت أنظارهم وتنبيه أذها: نهم إلى عقم عبادة الأصنامء 
فيبادروا من تلقاء أنفسهم للاعتراف بعدم جدواها وأنها أحجار صماء لا 
تنطق» وجمادات لا تتكلمء فكيف تستحق العبادة؟! وقد أثر الجواب في 
أفكارهم بدليل قوله الآني: «فَرحَعَوا إِل1 شه 6 أي فرجع قوم إبراهيم 
حينئذ على أنفسهم بالملامة» ونسبوا إلى أنفسهم التقصير في عدم الاحتراز 
وعدم حراسة الحتهم. ما داموا لا ينطقون» وقالوا: 

( َالو إِنَكُمَ آَثْمُ الطَيِمُونَ أي قال بعضهم لبعض: إنكم أنتم 
الظالمون في ترككم لها مهملة لا حافظ عندها. لد 
الا ينطق 

(2 كشا عك يبهد لََدَ َِتَ ما كفل يَسلثرت ©) أي م 
أطرقوا في الأرض للتأمل لمكن أو عادوا إلى المجادلة بالباطل لإبراهيم 
وانقلبوا عن حال الاستقامة» واحتجوا على إبراهيم حينما أدركتهم الحيرة 
بقولهم: إنك تعلم ونحن نعلم أن هؤلاء لا ينطقون» فكيف تطلب منا سؤالهم 
إن كانوا ينطقون؟! أي أنهم احتجوا على إبراهيم بما هو الحجة لإبراهيم 
عليهم بسبب الحيرة التي أدركتهم. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

لقد طاشت سهام قوم إبراهيم حينما رأوا أصنامهم مككّرة» بعد أن 
رجعوا من نمم فقالوا على جهة البحث والإنكار: من مَمَنَ هذا 
كَالِهِيَئاً إِنَمُ لمْنَ الظببييت». وهذا أمر متوقع» قدَّره إبراهيم عليه السلام. 

كما أنه قدر أنهم سيعرفون أنه هو المتهم بالتكسيرء لحملته السابقة بالقول 
والنكيرء وتسفيه الأحلام والعقول» وانتقاده اللاذع لعبادة الأصنام التي لا 
تضر ولا تنفع» ودعوته إلى عبادة الله الواحد الأحد الذي يمنح ومنع» ويضر 
07 ش 


3 للدم 237) - الجيكئء : ١؟/‏ ومه-هه 


ولما بلغ الخبر نمروذ وأشراف قومهء. أرادوا إثبات التهمة عليه بالبينة» 
فقالوا: ائتوا به على مرأى ومسمع من الناس» ليشهدوا عليه بما يقول. 
ليكون ذلك حجة عليه. 


وفي هذا دليل على أنه ما كان يؤخذ أحد بدعوى أحدء وهكذا الأمر في 
شرعناء وكل الشرائع ا 

ولكنهم ما أدركوا أن تلك المواجهة مع إبراهيم عليه السلام أمام الناس في 
غير صالحهم. فقد كان إبراهيم قوي الحجةء وأراد تنبيه الأفكار إلى عبث 
عبادتهم» وقلة عقلهمء وكثرة جهلهمء » فسألوه عمن فعل تلك الفعلة» 
فأجابهم بأن الفاعل هو كبيرهم. تعريضاً بأن عبادهم له وتعظيمهم إياه سبب 
للغيظ والغضبء مما حمله على تكسيرهاء وتنبيهاً لم بأن من لا يتكلم ولا 
يعلم لا يستحق أن يُعبّده وكان قوله من المعاريض» وفي المعاريض مندوحة 
عن الكذب. قال كلِلِهِ فيما رواه ابن عدي والبيهقي عن عمران بن حصين 
وهو ضعيف: «إن في المعاريض لمندوحةً عن الكذب» وفي الصحيحين عن أبي 
هريرة أن رسول الله يَكِةٍ قال: (إن إبراهيم عليه السلام لم يكذب غير ثلاث: 
ثنتين في ذات الله قوله: «بلّ تكلم كررَهُمْ عندَا4 وقوله: (إِقٍ سَقِيم6. 
وواحدة في شأن سارة إذ قال: لسارة أختي » وذلك ليدفع بقوله مكروها». 


ثم قال إبراهيم : سلوهم إن نطقواء فإ ا نهم يصدقون» وإن لم يكونوا ينطقون 
فليس هو الفاعل. ويتضمن هذا الكلام اعترافاً بأنه هو الفاعل. 


سل الرر م هه 


فقد احتج عليهم بأمرين: الأول: قوله: «بْلْ ككلم كررهُمْ عَنذَا4 
وشأن الكبير حماية الأتباع والصغارء أو لأنه غضب أن تعبد معه هذه 
الصغارء فكسرها. 


عر وام 


والثاني: ( فسَلُوهُمٌ إن كانوأ يطِشُوت» ليقولوا: إنهم لا ينطقون ولا 
ينفعون ولا يضرونء فيقول لهم: فلم تعبدونهم؟ فتقوم عليهم الحجة منهم. 


للدم 37 - الجكئء : 3١‏ / كحححهلا 2/04 


وما د ال ولا 


5 الفأس” م درا 5 00 فقالوا لد علمتٌ 3 هو 
يفو 6. 


6-3 
الانتصار الساحق لإبراهيم - نجاته من النار 


د توف عر و دي ماق يوق در 54 ع 
03 امكتلو بن خنع أ اله تنظ تك رن نك 6 أن 


--- 1 0 سم و وسمة 
و ل 


مر هه 54 
اله كر كيده 9© نا بذ كن :) مكنا ليم © 
سس« سس بو وو ص 6« سا 


ل بدء 21 فجعلنلهم خسري 20 


-١‏ (أفٌ) وهي قراءة نافع» وحفص. 
-١‏ (أفَّ) وهي قراءة ابن كثير» وابن عامر. 
*“- (أفّ) وهي قراءة الباقين. 
البلاغة: 
(١‏ يَتَعَكْم) (يَعْرَكُمٌ) بينهما طباق. 


ل سي 5 
« كف بِرّدَا4 محاز مرسل» من إطلاق المصدرء وإرادة اسم الفاعل. أي 


باردة أو ذات برد. 


0 يه 37) - السك : /5١‏ ححدهم 


المفردات اللغوية: 

(إين دون 1 أي بدله ما لا سفَعح سيد من رزقف وغيره لا 
كُيك )شيا إذا م تعيدوه ل[ أن هو طنوت المتصجرء زمعناه: نننا وقبيساًء 
ويستعمل للدلالة على أن القائل متضجرء والمراد هنا أن إبراهيم تضجر على 
إصرارهم على الباطل البيّن . «(يمن دون ألَّو4 أي غيره .«أقلا تَمقِلرت) قبح 
صنعكم » وأن هذه الأصنام لا تستحق العبادة» ولا تصلح لماء وإغا يستحقها 
الله تعالى. 

(تالوا حرفرة» أخذوا في المضارّة لا عجزوا عن المحاجة» أي حرقوا 
إبراهيم» فإن النار أهول ما يعاقب به السو اليفك 4 وتكريقه والانتقام 
لها .إن كنم فتعليت » أي إن كنتم ناصريها 0 مو زرا: والقائل منهم : 
رجل من أكراد فارسء» اسممه (هينون) خسف به الأرض» وقيل: غروذ. 
فجمعوا له الحطب الكثير» وأضرموا فيه النارء وأوثقوا إبراهيم» ورموه في 
منجنيق في النار. 

(فنا ياد كرْفٍ برها وَسَلَمًا عل إِرهِِمَ 46 أي كوي ذات برد وسلام» 
أي ابردي برداً غير ضارء فلم تحرق منه غير وثاقه» وذهبت حرارتهاء» وبقيت 
إضاءتهاء وسلم من الموت ببردها (٠.‏ كيد أي تحريقاً ومكراً في إضراره» 
والكيد: المكر والخديعة (٠‏ لم4 في مرادهم» أي أخسر من كل خاسر. 
لما عاد سعيهم برهاناً قاطعاً على أنهم على الباطل» وإبراهيم على الحق» 
وموجباً لزيد درجته» واستحقاقهم أشد العذاب. 
التفسير والبيان: 


هذا هو الفصل الثالث والخاتمة المدهشة من قصة إبراهيم مع قومه عبدة 
الأصنام» فإنه لما أقروا على أنفسهم بأن لا جدوى من عبادة الحتهم» وألزمهم 
إبراهيم الحجة» اندفع كالسيل الحادر يعلن ضرورة إنهاء هذه العبادة الخرافية» 
التي تقوم على الأوهام, والتي يترفع عنها العقلاء» فقال: 


ليع 2237 - الوك 5١ ١‏ / تدم فى 


(قَالَ ا دون فق نف ألما لا سكت نكا ولا بسك © أي 
قال لحم إبراهيم لما اعترفوا بأن تلك الآلهة لا تنطق: أتعبدون بدلاً عن الله 
أشياء لا تنفعكم شيئاً إذا علّقتم الأمل بهاء ولا تضركم شيئاً إذا عاديتموها أو 
خفتم منها. 

(أبَ لي وَيِمَا تمدو من دون أل أي تا لكم وقبحاً لآطتك 
وهذا التأفئف والتضجر لكم وا لعبادتكم إياها غير الله تعالى. 


(أنَ تك أي أفلا تتدبرون ما أنتم فيه من الضلال والكفر الذي 
لا يدين به إلا كل جاهل ظالم فاجر. 


وما تفوق إبراهيم بحجته عليهم. وظهر الحق واندحر الباطل» لم يجدوا 
مناصاً إلا اللجوء للأذى والمضارّة: 


«قالوأ حرفو وَأصروأ لمتكم إن كم تمت 269 أي قال بعضهم 
لبعض - والمشهور أن القائل: نمروذ بن كنعان بن سنحاريب بن نمروذ بن 
كوش بن حام بن نوح» وقيل: إنه رجل من الكرد من أعراب فارس -: 
احرقوا إبراهيم بالنار» وانصروا آلهتكم إن كنتم ناصريها نصراً مؤزراًء 
فجمعوا حطباً كثيراً جداًء ورموا إبراهيم من كفة منجنيق. 


59 َْادٌُ ون بدا وَسَلسًا عل إِبَرهِيِمَ 469 أي قال الله تعالى المتكفل 
بحفظ أنبيائه وعصمتهم من أذى الناس: يا نار كوني برداًء وسلاماً على 
إبراهيم» أي أبردي برداً غير ضار فكانت وسطا لا حامية ولا باردة. قال 
ابن عباس رضي الله عنهما : لو لم يقل ذلك لأهلكته ببردها. وقال أبو العالية: 
ولو لم يقل برا وَسَلَمَا4 لكان بردها أشد عليه من حرّها. وبرودتها حدثت 
بنزع الله عنها طبعها من الحر والإحراق» مع بقائها على الإضاءة والإشراق 
والاشتعال كما كانت» والله على كل شيء قدير. 


47 للدّء 27 - الوك /5١ ١‏ كحم" 


روى البخاري عن ابن عباتن أن إتراعيم 0 القؤياي الاو وال : «#حسبي الله 
ونعم الوكيل» وقالها محمد عليهما السلام حين قالوا: 9 إِنَّ الاق كن يرا 
لك كَاَحَمَوْهُمْ كَرَادَهُمْ ِيمنكًا وَقَالُواُ حَسْيًا الَهُ وَيِعَمَ الْوَكيلٌ 14 [آل عمران: 
]1 . 


إبراهيم عليه السلام في النار قال: اللهم إنك في السماء واحدء وأنا في 
الأرض واحد أعبدك». 


وعن أبن بن كعب رضي الله عنه عن رسول الله كلِ: «أن إبراهيم حين 
قيدوه وألقوه في النار قال: لا إله إلا أنت سبحانك رب العالمين» لك الحمد؛ 
ولك الْلّك لا شريك لك» قال: ثم رموا به في المنجنيق من مضرب شاسعء 
فاستقبله جبريل» فقال: يا إبراهيم؟ ألك حاجة؟ قال: «أما إليك فلا» فقال 
جيريل: فاسأل ربك» فقال : «حسبي من سؤالي علمه بحالي» فقال الله تعالى : 
يناد َك بدا وَسَلمًا 2 عل هيم 2"206. 

«وأراداً بو كيدا َحَعلَنهُم الْخَمْسَرينَ 469 أي وأراد قوم إبراهيم به 
مكراً وتدبيراً يؤذيه ويقتله» فجعلناهم المغلوبين الأسفلين» ونجاه الله من النار. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


هذه الآيات عبرة لمن اعتبر» إنها تمثل موقف المجاهد الصابر في سبيل دعوته 
إلى التوحيد والحق والفضيلة» وموقف المعادي الجاهل المناصر للباطل والشرك 
والوثنية. 


لقد دبّر قوم إبراهيم له طريقاً للخلاص منهء وأرادوا إحراقه وتعذيبه بأشد 


808/١١ تفسير القرطبى:‎ )١( 


ليد 27 - الإيكناة 7١ ١‏ / كحدعم بك 


أهوال العذاب. ومعاقبته بالنار؛ لأنها أشد العقوبات». وجمعوا الحطب 
وأوقدوا النار» واشتعلت واشتدت» ثم قيدوا إبراهيم ووضعوه في المنجنيق 
مغلولاً. وهذا من أشد وأع ما يفعله البشرء ولكن أين الله؟! 

لقد كانت النتيجة مروعة مذهلة مدعاة للعجب والاستغراب» وفوق 
حدود التصورات البشرية» فسلخ الله تعالى من النار خاصية الإحراق» ونجا 
إبراهيم وخرج من النار كأنه يخرج من حمام أمام الجموع الغفيرة المشاهدة» ولم 
تحرق النار إلا وثاقه في أول ملامستها له» وتلك معجزة تدعو إلى الإيمان 
بحق» وتستدعي التأمل في تدبير البشر ومكرهمء وفي تدبير الله الأعظم الذي 
يبدد كل تدبير» ويحبط كل مسعى شريرء فنجاه الله من النارء وجعلهم 
الأخسرين المغلوبين الأسفلين؛ لأنهم أرادوا به التحريق» فخاب مرادهم. 

روى ابن أبي حاتم عن عائشة أن رسول الله ككِةِ قال: «إن إبراهيم حين 
ألقي في النار» لم يكن في الأرض دابة إلا تطفئ النار غير الوَرّعْ ”'". فإنه كان 
ينفخ على إبراهيم». 


وقال عطية العوفي: لما ألقي إبراهيم في النارء جاء ملكهم لينظر إليه 
فطارت شرارة» فوقعت على إبهامه. فأحرقته مثل الصوفة. 


آمنت بالله وحده لا شريك لهء فهو صاحب القدرة المطلقة» إذا أراد شيئاً 


قال له: 9 مون 6. 


)١(‏ الوَرَّغْ: ذُوَيبّة أمر رسول الله كِِ بقتلها وسماها فويسقة. 


14 لد 27 - الوك ١‏ / الع7 


ع - 


نعم أخرى على إبراهيم 
وإنجاؤه مع لوط إلى الأرض المباركة 
(وَتيكَه وَلْوْطًا إِلَ لْأيْضٍ أل با للك م را 1 
سْحَقَ وَيَعْقُوبَ اله وملا عَصلنا صحت 9 متهم لد هدو 


هر < برج بر 


وحينا إِليّْهِمْ هن الدرات قاد الما ركاه ارحكر واوا 
1 


البلاغة: 


(يِمْلَ الْحَبْرتٍ وَإِقَامَ ألصَّلَاةَ وَإسَآهَ كرو عطف الصلاة والزكاة 
على فعل الخيرات من باب عطف الخاص على العام للتفضيل؛ فإنهما من فعل 
الخيرات» وخصهما بالذكر لفضلهما ورفعة مرتبتهما. 


( يلطليت» « صيت» «عَدِرنَ4 سجع لطيف. 


00 
7 


المفردات اللغوية: 


(وَلْوضًَا) ابن أخي إبراهيم «إِلَ الْأَرْضٍ ال ركنا فا للعللييت) أي 
من العراق إلى أرض فلسطين في الشامء التي بارك الله فيها بكثرة الأنهار 
والأشجارء أو لأن أكثر الأنبياء بعثوا فيهاء فانتشرت في العالمين شرائعهم 
التي هي مبادئ الكمالات والخيرات الدينية والدنيوية. روي أن إبراهيم نزل 
ملسطوى ولوط نا ال تفكةة وبينهما مسافة يوم وليلة «إووَهيا ه60 أي 
لإبراهيم. وكان قد سأل ولداًء كما جاء في سورة الصافات « تافل 4 عطية 


ومنحة» وهى حال من إسحاق ويعقوب» أو المراد: زيادة عل ما سأل وهو 


ليم 87) - اليك : /7١‏ الاسن 58 


إسحاق» فتختص كلمة « تَافِلْهَ 4 بيعقوب» ولابأس به للقرينة» كما قال 
البيضاوي. 


56 آي الآزينة ".هو وولدام ولوط الم تيت > انياءة 
ووفقناهم للصلاح» فصاروا كاملين (يَعَمتهُم أَيسَّه4 رؤساء يقتدى بهم في 
الخير «( يَهُدَورت» الناس إلى ديننا « يمرن أي بأمرنا هم ذلك اويا 
لبهم فِمْلَ الْحَيرتِ وَلِقَامَ اصَّلَرةَ وَإِسَآه الرَكَرر) أي أن يحثوا الناس 
على فعل الخير» وإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» فيتم كمالهم بانضمام العمل 
إلى العلم. وأصل الكلام: أن تفعل الخيرات. وحذفت تاء (إوَإِقَامَ 6 تخفيفاء 
وهي الإقامة؛ لقيام المضاف إليه مقامها «إعَدِرِينَ4 موحدين مخلصين في 
العيادة» ولذلك قدم الصلة وهي لنا ليفيد الإخلاص في العبادة. 


المفاسية : 


بعد إنجاء إبراهيم من النارء ذكر الله تعالى نعماً أخرى عليه وعلى لوط ابن 
أخيهء وقد قرن مع إبراهيم لما كان بينهما من القرابة والاشتراك في النبوة. 
ومن تلك النعم: إخراجهما من العراق إلى بلاد الشام الأرض الباركة» 
رك سد ا يك م ا 0 


ويعقوب. 
التفسير والبيان: 


َمََيَكَهُ وَبُوْطًا ِل الْأرضٍ القن لاوا كيس ©» أي ومن نعم 
الله ا هيم: أنه ولوط عليهما السلام نجاهما إلى الأرض المباركة» 
بالحجرة من العراق إلى بلاد الشام الأرض المقدسة.. والتي بارك الله فيها بكثرة 
ما بعث فيها من الأنبياء» وانتشرت شرائعهم بين العالمين» كما بارك فيها. 


5 للد 0 - الوكئة : /7١‏ السب 


بخصوبة أراضيها وكثرة أشجارها وأنهارهاء فاجتمع فيها خير الدنيا والآخرة. 
ويقال: هي أرض المحشر والمنشرء وبها ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام» 
وبها مهلك المسيح الدجال. 


وكانت هجرة إبراهيم من كُو من بلدة «فدان آرام» بالعراق» ومعه لوط 
وسارّة» فراراً من الشرك والوثنية» والتماساً لمقر التوحيد وعبادة الله فنزل 
حَرَّانَء ثم رحل إلى مصرء ثم رجع إلى الشام» فنزل بِقَلسطين» وأقام لوط في 
قرى المؤتفكة التي تبعد عن فلسطين مسيرة يوم وليلة. 


ثم ذكر الله تعالى نعماً أخرى على إبراهيم بعد نعمت النجاة من النار 
والهجرة إلى الأرض الباركة فقال: 


هس سح سر لخر < سرب ل سرح لخر 


أ - «إ[ووهبنا له إسحق ويِحَفُوبَ 4 أي ومنحنا إبراهيم من الذرية 
المباركة إسحاق ويعقوب. أو أعطيناه إسحاق إجابة لدعائه» إذ قال: ؤَإرَتَ 
هب لى من ألصَلِحِينَ 47 [الصافات: 6٠٠١/7‏ وزدناه يعقوب نافلة زائدة على 
ما سأل؛ كالصلاة النافلة التى هي زيادة على الفرض. وعلى التفسير الأول: 
عون الثافلة '(أي العطنة يو اسه إنسعاق سورت بوعل التفسين الثان: 
الناقلة يعقري خافة: 


3 9و جَكَلَنَا صَيلِحِيت4 أي وكلاً من الأربعة: لوط وإبراهيم 
وولديه؛ أو: وكلاً من إبراهيم وإسحاق ويعقوب» جعلنا الجميع أهل خير 
وصلاح» يطيعون ربهم» ويتجنبون محارمه؛ أو جعلناهم أنبياء مرسلين» 
والأول أقرب لشموله الكل. 


سل سس عر“ سر ار م 


00-6 1 يمه يهدويت أمَري4 أي 50 قادة وأئة يقتدى 
بهم "بغرن إلى دين الله بإذنه» وإلى الخيرات بأمره. وفيه دلالة على أن من 


لله 27) - الوك 5١ ١‏ / امب ا 


صلح للقدوة في دين الله موفق مهدي للدين الحق وطريق الاستقامة» وليس له 
أن يخل بمقتضى الحداية ويتثاقل عنها. 


1 ساح سم و هر« سر« 


- (# وأوحيما | م فِمَْلَ الْحيراتِ)» أي وأنزلنا عليهم أن يفعلوا 
الخيرات وهي الأعمال الصالحات من فعل الطاعات وترك المحرّمات. وهذا 
يدل على أنه سبحانه خصهم بشرف النبوة» وذلك من أعظم النعم على الأب 
إبراهيم عليه السلام. 


1 - (وَلِقَامَ أصَّلَرةَ وَإِيسَآهَ الرَكَروٌ 4 أي وأوحينا إليهم أن يقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة المفروضتين» وهذا من عطف الخاص على العام؛ لأن 
الصلاة والزكاة من الخيرات» وخصهما بالذكر من سائر العبادات لسمو 
مرتبتهما وخطورتهما؛ لأن الصلاة أشرف العبادات البدنية» وشرعت لذكر 
الله تعالى» والزكاة أشرف العبادات المالية» وشرعت لدفع حاجة الفقراء» وفي 
كلتا العبادتين تعظيم أمر الله تعالى. 

وبعد تعداد هذه النعم ووصفهم بالصلاح أولاء ثم بالإمامة» ثم بالنبوة 
والوحي. أبان اشتغالهم بالعبودية والعبادة لله تعالىء فقال: «وَكَنواْ لنَا 
عدن 4 أي وكانزا نباي الله عافن افق + طاتون فاعلية ما بامرون 
به الناس. وفي هذا دلالة على أنهم كانوا أوفياء لإحسان الله ونعمه عليهم. 
فلما أكرمهم الله بالإنعام وتفضل عليهم بالإحسانء كانوا أوفياء له بالعبودية . 
وهو الطاعة والعبادة. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


أرشدت الآيات إلى بيان ما تفضل الله به من النعم الوفيرة على إبراهيم عليه 
السلام بعد نجاته من النارء وهي ما يلٍ: 


- النجاة من أرض الكفر والوئنية إلى أرض الإعان والتوحيدء وذلك 


لك للدم 27 - الابة : 8١‏ / لم7 


ببجرة إبراهيم الخليل مع ابن أخيه لوط من بلاد العراق إلى أرض الشام 
المباركة ببعثة أكثر الأنبياء فيهاء وبكثرة الخيرات الزراعية» فهى معادن 
الأنبياء» وكثيرة الخصب والنموء ووافرة الثمار والأنهار العذبة. 


- هبة الذرية الطيبة له» فقد وهبه الله إسحاق إجابة لدعائه» وزاده 
يعقوب من غير دعاءء فكان ذلك نافلة» أي زيادة على ما سأل. 


مّ- جعل الله كلاً من إبراهيم وإسحاق ويعقوب صا حاً عاملاً بطاعة الله» 
ورأى البيضاوي إضافة رابع وهو لوط. قال القرطبي: وجعلهم صا حين إنما 
يتحقق بخلق الصلاح والطاعة لهم» وبخلق القدرة على الطاعة» ثم ما يكتسبه 
العبدء فهو مخلوق لله تعالى. 


- جعلهم رؤساء يقتدى بهم في الخيرات وأعمال الطاعات» يعملون 
بأمر الله وبما أنزله عليهم من الوحي والأمر والنهي» ويبدون الناس إلى دين 
الله الحق بأمر الله لهم» ويدعونهم إلى التوحيد. 


- الإيحاء لمم بأن يفعلوا الطاعات. 


رق 


5 - أمرهم بإقامة الصلاة المفروضة التي هي أشرف العبادات البدنية. 


- الوحي لحم أيضاً بإيتاء الزكاة الواجبة التي هي أشرف العبادات المالية. 
وكانوا.مشتغلين بالعبودية» مطيعين لأوامر الله تعالى» كأنه سبحانه وتعالى لما 
وفى بعهد الربوبية في الإحسان والإنعام» فهم أيضاً وَفُوا بعهد العبودية» وهو 
الاشتغال بالطاعة والعبادة. 


ل 87١‏ - الجكئك : ١‏ / كد مم 44 


القصة الثالثة - قصة لوط عليه السلام 


(وَلوطًا َائسَهُ حْكنا وَمِلْمَا وَيَسلَهُ ين الْقَرِيَةَ الَتى كنت تَعْمَلُ 
0 روم لم إه 


3 5 

ملس م اوس سه ميم 8 8 - 7 
تيت إِنَهُمْ كانوأ قَوْمَ سَوْء فسِقِينَ 9) وأدخلئلة في رحمينا 
اه > بشع 

لصَبِحِدَ 49 


الإعراب: 


( وَنْوْصًَا) منصوبت بفعل مقدر. تقديره : وآتينا لوطا آتينام وقيل : 
تقديره : واذكر لوطاً. 
البلاغة: 


م سم وه روم به 


« واد خائله 5 رحمينا 6 بجاز مرسل علاقته ا حلية» أي أدخلناه في الحنة ؟؛ 
لأنها مكان تنزل الرحمات. 


المفردات اللغوية: 


لل به ع8 0 
«رولوطا» هو ابن أخي إبراهيم الخليل عليهما السلامء كما عرفنا 
حكن » حكمة» أو نبوة » أو فصلا بين الخصوم «وعلمًا» بما ينبغي علمه 


للأنبياء «وَيحيََهُ مس الْمَربَةٍ4 هي قرية سَدُوم التي بعث إليها لوط عليه 


السلام. إألى. نت صمل أي يعمل أهلهاء. .وصفها.بضقة. اهلها 
والغنيت» أي لكميان الستمتامن اللواط اوشرة #الومن ببالسلاق للم 
بالطيور «قَوْمَ سو مصدر ساء نقيض سَرّء وقوله: (إِنتَهْم كوأ وم 
سَوْ فَسقِينَ4 كالتعليل لما سبق 9 وََْحَََهُ في ممَتِمَآ6 بأن أنجيناه من قومه. 
وجعلناه في أهل رحمتنا أو في جنتنا ( إِنَّمُ من أَلصَنِحِتَ4 الذين سبقت لحم منا 


الحسى. 


ل ليه ١7‏ - الإييك : ١؟/‏ 4لا-ه“ 


بعد بيان ما أنعم الله تعالى به على إبراهيم عليه السلام» ذكر نعمه على لوط 
عليه السلام» لما بينهما من القرابة والاشتراك في النبوة. ولوط: هو لوط بن 
هاران بن آزرء كان قد آمن تك 0 واتبعه وهاجر معهء قال 


00 


تعالى : «قََامَنَ لم 1 وَقَالّ | ف مَهَاجِرٌ إل ِل رق 4 [العتكبوت: 49 0. 
التفسير والبيان: 

(وَلْوَطًا َالسَهُ حُكُمَا وَعِلْمَا4 أي آى الله لوطا النبوة والحكمة (وهي ما يجب 
فعله) كي وهو حسن الفصل في الخصومات بين الناس» وكذلك آتاه 
علماً بما ينبغي للأنبياء وهو كل ما يتعلق بالعقيدة والعبادة وطاعة الله تعالى» 
وبعثه إلى «سَدُوم) وتوابعها وهي سبع قرى» فخالفوه وكذبوهء فأهلكهم الله» 
ودمر عليهم»ء كما أخبر في مواضع من القزآن العزيز. وهاتان نعمتان على 
لوطء والنعمة الثالثة هي : 


00 


( تله 2 قرم المدشة أل كَاتت ت تعمل تيت 4 أي ونجاه الله من عذايه 
الذي عذّب به أهل القرية «سدوم» الذين كانوا يرتكبون خبائث الأعمال» 
وأخطرها اللواط. وسبب ذلك أنهم كما قال تعالى: 


حي 


(إِنَهْر كوأ هَوَمَ سَوْء س4 أي إنهم كانوا جماعة سوء وقبح. خارجين 
عن طاعة الله» مرتكبين معاصيهء والفسوق: الخروج. 

والنعمة الرابعة هي : أنه في ْم أي وجعلناه من أهل رحتنا 
أو في جتتناء كما جاء في الحديث الصحيح: «قال الله عز وجل للجنة: أ 
رحمتيء أرحم بك من أشاء من عبادي» وقيل: الرحمة: هي النبوة» أو 
الثواب. والسبيب هو كما قال: 


«إِنه من المتلسن): أي من الذين: .يعملون الضالحات» .ويؤدون 
الطاعات» بفعل الأوامر»ء واجتناب النواهى. 


ليه 227 - الإيصسنك : ١؟‏ / بادبد م6 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أنعم الله تعالى على لوط عليه السلام بأربع نِعَم وهي: 

أ - إيتاؤه الحكم: أي النبوة» والحكمة: وهي ما يجب فعله. 


- تعليمه العلم النافع : وهو المعرفة بأمر الدين» وما ب يقع به الحكم بين 
الخصوم. 


م - إنجاؤه من العذاب الذي حل بالقرى التى أرسل إليهاء لارتكاب 
أهلها خبائث الأعمال» وأهمها اللواطء ولأنهم قوم سوء فاسقين» أي 
خارجين عن طاعة الله تعالى. 


ةَ - إدخاله في جنان الخلد التى هي متنزل الرحمات الإلهية؛ لأنه من القوم 
الصا حين الذين آمنوا بالله» وأطاعوا ربهم» وائتمروا بأمره» وانتهوا عن نبيه. 


القصة الرابعاة - قصة نوح عليه السلام 


(وَوْءًا إِذْ كادئ ين كَبْلُ داستجينا لَه مجَيسسهُ وَأهَهْمٌ من الحكرّب 
العظير () وصرية من الوم الح ل 3 2 حرا | قوم سو 
+ مسوم 


فاغرقئلهم معن 20 
المفردات اللغوية: 


(وَنوْعًا4 أي واذكر نوحاً (إِدّ كاد 6 إذ دعا على قومه بالهلاك؛ بقوله: 
«إوَمَالَ فح رن لا 2 ضٍ من الْكَفْرنَ دَيَامَا © [نوح: ]17/7١‏ وهو 
بدل مما قبله .(إ[من كَبَلْ) من قبل ا إبراهيم ولوط «فَأَسَتَحَبْنَا 
م دعاءه «فَيَجيَهُ وَأَهَلَمُ4 في السفينة (يرح الكرّبٍ الْعظير » أي 


آز ته تر كور 


من الطوفان والغرق» وأذى قومه» والكرب: الغم الشديد «[ ونصريله 6 


35 ليه )١87‏ - الاتيسلك : ١؟/‏ ببحبب 
جعلناه منتصراً (كَدَْ يتنآ الدالة على رسالته رهم لَمينَ6 
لاجتماع الأمرين: تكذيب الحق. والامماك في الشرء ولم يجتمعا في قوم إلا 
المناسية: 


بعد بيان قصة إبراهيم أب الأنبياء ولوط قريبه» ذكر الله تعالى قصة نوح أب 
البشر الثاني؛ لأن جميع الباقين بعد الطوفان من ذريته عليه السلام. وكل من 
إبراهيم ونوح من الرسل أولي العزم. 


التفسير والبيان: 


(يَنْيءَا4 أي واذكر أبها النبي وقت أن نادى نوح ربه بأن دعا على قومه لم 


كذبوه: «مَدَعا ريه أن مَْنُوتُ ماهر 402 [القمر: ٠٠١/0‏ وال هم رت لا 
دَرُ عَلَ الْأَرْضٍِ من الْكفرِنَ دَيَارَا 42 [نرح: ]5/7١‏ وذلك من قبلك وقبل 
إبراهيم ولوطء فاستجبنا له دعاءه ونجيناه والذين آمنوا به من أهله. كما قال 
تعالى : «وَأْلك إِلّا من سَبَقّ عل الْمَوَلُ وَمَنْ امن وَمَآ َامَنَ مَعَُء إلا يِل 
[هود: ١‏ تجيناهم من الغرق والشدة والأذى. فقوله «إمن كَبْلُ 6 أي من 
قبل هؤلاء المذكورين. والكرب: الطوفان والغم الشديد والعذاب النازل 


بالكفارء وتكذيب قومه إياه وما لقي منهم من الأذى. 
وذلك بعد أن لبث فيهم ألف سنة إلا خحمسين عاماً يدعوهم إلى الله عز 
وجل » فلم يؤمن به منهم إلا القليل. 
00 م صدمء مس و 1 02000 2 8 2 
«(وصَرَيهُ من الْعوَرِ اليس كدوأ بين أي وجعلناه منتصراً على القوم 
الذين كذبوا بأدلتنا الدالة على رسالته. وني لغة هذيل : اللهم انصرهم منه» أي 


وهم كاوا قوم سو فَأَفْفَئْهُمَ لَمْعنَ4 أي إن سبب إهلاكهم أنهم 


لي 27 - الجيكك : /3١‏ ادبن ييل 





قوم سوء لأجل تكذيبهم لنبيهم» فكان جزاؤهم أن أهلكهم الله جميعا صغارا 
كارا وم يبق منهم أحدء كما دعا عليهم نبيهم » بعل أن أصروا على 
كفرهم» وتصدوا لإيذائه» وتواصوا قرناً بعد قرن» وجيلاً بعد جيل على 
خا لفته وعصيان أمره. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


إن في عذاب الاستئصال للأمة أو القوم جميعاً عبرة وعظة بالغة» فهؤلاء 
قوم نوح الذين عكفوا على عبادة الأوثان» وأصروا على الكفر» وتمردوا على 
دعوة نوح ورسالته» قد أهلكهم الله عامة بالطوفان الذي عم السهول 
واشبال: 


والسبب هو تكذيبهم لنبيهم وإيذاؤهم له» بالرغم من الصبر عليهم قرابة 
عشرة قرون (400) عاماًء وهى مدة طويلة جداً. 

وكان النصر حليف نوح عليه السلام» فنجاه الله والمؤمنين الذين آمنوا به 
وعددهم قليل. 

فلله الأمر والحكمة» وبيده مقاليد السماوات والأرض» ولا يصدر عنه 
إلا الخير والعدل» ولا يظلم أحداً من عباده» فلو علم الله فيهم خيراً لما 
عذيهم وأهلكهم. وسيلقون أيضاً في الآخرة عذاب النار. 

وقد أجمع المحققون - كما ذكر الرازي - على أن دعاء نوح على قومه كان 
بأمر الله تعالى» وإلا كان ذلك مبالغة في الإضرارء وسبباً لتقصان حال 
الأنبياء. 


0 لله 237) - الييكئة : 5١‏ / مل-ثم 


القصة الخامسة - قصة داود وسليمان عليهما السلام 


ودود 0 لذ عحكمان ف لست إِدَ نَفَسَّتُ فيه 4 عَمَمَ ال وك 
هيت 9 َفَهَسنَهًا لين د ان حك ا ا 

َ ا مكنا قوت © وَعَسَهُ صنصة لْوْسِ 
لسك نيكم : يك كي 800 تكله © سه ريم عَاصمَةٌ 

جر 8 إل الْيْضِ أل 0 1 كد يي م ءِ عللييت 9 وسرت 
تن من يوشت لم ويشتلت عَمَلًا دود ولد وكا لَهُمْ يلي 


م اس موسر 


القراءات: 
«لنويم) : : قرئ: 
-١‏ (لتُخْصِئَكُم) وهي قراءة ابن عامر» وحفص. 
-١‏ (ليْحْصِدَكُم) وهي قراءة باقي السبعة. 
وقرأ السوسي» وحمزة وقفاً (باسكم). 
الإعراب: 
ا 


وداوود وسليمن 6 أي واذكر داود وسليمان. 


«( ركنا هم شهريت» الضمير في ١‏ لمهم راجع إلى داود 
وسليمان» على طريقة إقامة الجمع مقام التثنية. أو أن المراد بالضمير الحاكمان 
والمتحاكمان وهم جماعة. 


لبي 287) - الهيكة : ١؟‏ / ملادوم 8 


«شَبَحن» الحملة حال» أو استئناف لبيان وجه التسخير (معه) متعلق 
بيسبحن أو بسخرنا. 


ررم ع 


(وَلطيْرٌ منصوب معطوف عل (الْحِبَالَ) » أو لأنه مفعول معه. 


( لِنحْصَِكّ) أي الصنعة» وقرئ بالياء أي (ليحصتكم الله) وقرئ 
بالبوق»: أي : لنحصنكم نحن. 


المفردات اللغوية: 


0200020 2001 


وداوود وَسَليّمنَ4 أي واذكر قصتهما 939 بحَكْمَانِ 4 بدل مما قبله 
(أليكِ) الزرع» وقيل: كرم تدلت عناقيده (إنتَكّتْ) رعت ليلا بلا راع؛ 
بأن انفلتت من حظيرتهاء والنفش: الرعي ليلاً .(وسكُن يللكرهم سَهِيتَ» 
أي حاضرين» وفيه استعمال ضمير الجمع لاثنين أو كنا شاهدين عالمين حكم 
الحاكمين والمتحاكمين إليهما. وكان حكم داود: أن يتملك صاحب الزرع 
الأغنام» وحكم سليمان: تبادل المتحاكمين الشيء المملوك لمدة سنةء فينتفع 
صاحب الزرع بِدَّرٌ الغنم ونسلها وصوفها إلى أن يعود الحرث كما كان 
بإصلاح صاحب الغنم» ثم يردها إلى صاحبها. 0 
(مَتَهّسَهَا سُلِيمَنَّ) الضمير يعود للفتوى الصادرة. وكان حكم داود 
وسليمان باجتهاد» ثم رجع داود إلى حكم سليمان 9 وَحكُلًا ْنَا حَكُما 
وَعِلَما4 أي آتينا كلاً منهما حكماً أي نبوة» وعلماً بأمور الدين. 


«(سَبَح» يقدسن الله معهء إما بلسان الحال» أو بصوت يتمثل له» أو 
لق الله فيواضونا: بلفة معينة «لهّرَ)ِ أي وكذلك سخرنا الطير له 
للتسبيح معه. بأمره به في وقت الراحة «إوَكُنًا فَعِلِتَ» أي تسخير التسبيح 
معهء فكنا فاعلين لأمثاله» فليس ببدع مناء وإن كان عجباً عندكم أي مجاوبة 
الجبال والطير لسيدها داود «صَنْعَة و6 المراد هنا الدروع؛ لأنها تلبس» 


راي 


0 0270 - الإمكنك : ١؟‏ / مانم 


وهو أول من صنعهاء وكان قبلها صفائح: واللبوس في الأصل: 539 
بأنواعه (أكم» متعلق بقوله «وَططَسَةُ4 أو متعلق بصفة للبوس 

(لنخيكم» لتحميكم وتمنعكم وتصونكم الصنعة «إمن يأك » بدل 
اشتمال بإعادة الجارء وبأسكم: حربكم مع أعدائكم. البأس: الحرب 
(تَهَلَ أثم» يا أهل مكة ( شاكرو نعمتي» بتصديق الرسول» فإن شكركم 


لي يكون بذلك. وقوله 9كَهَلْ أَتُمٌ سَُنَ4؟ أمر في صورة الاستفهام 
للمبالغة والتقريع. 

(وَِسْلَبْمَنَ4 أي وسخرنا له «لرِيحَ عَاصِنَة الريح العاصف: هي 
الشديدة الحبوب. وكانت «إينَاة6 أي لينة خفيفة في نفسها طيبة» كما جاء في 
آية أخرى » 00 0 0 0 


00 ل ال 
تعالى بأن ما يعطيه سليمان يدعوه للخضوع لربه. 


وس النَيطِينِ4 أي وسخرنا له وس الشَيسْطِنِ من يَعْوصوت لم6 
أي يدخلون في البحرء فيخرجون منه الجواهر لسليمان» والغوص: النزول 
إلى أعماق البحار لاستخراج اللؤلؤ .(وَيسْملرت كملا دون ديلت أي 
ببوى الغرضي اغبي كناد المدن والقصوو وا راع المنايه الخزية كقرله 
تغال: « يعملون لم مأ ما شه من ماريب وَتَممِيلَ 6 [سبا: :ع/ ع .ا رما لَهُمْ 

حَننْظين 4 أن يزيغوا عن أمره» أو يفسدوا ما عملوا؛ لأنهم كانوا إذا فرغوا 
من عمل أفسدوه إن لم يشتغلوا بغيره. 


هذه القصة كسابقاتها أيضاً فيها تعداد النعم العظمى على داود وسليمان 
عليهما السلام» فذكر فيها أولاً النعمة المشتركة بينهما وهي تزيينهما بالعلم 


للدم )١7‏ - الييكناةً ١‏ ١؟/‏ مادام ام 


رةه 


والقوع :كم قال ععاق :جل رع 2ك رولما »مها نيدل عل غرف 
العلم» لتقديم ذكره على سائر النعم الأخرى. ثم ذكر ما اختص به كل منهما 
من النعم» أما داود فخص بنعمة تسخير الجحبال والطير للتسبيح معهء 
وبصناعة الدروع. وأما سليمان فاختص بنعمة تسخير الريح» وتسخير 
الشياطين للغوص في أعماق البحار لاستخراج اللؤلؤ والمرجان» ولأعمال 
أخرى كبناء المدن والقصور وصناعة الأشياء الغريبة من قدور ومحاريب 


ومائيل. 
التفسير والبيان: 


ذكر الله تعالى قصة الحكم بين المزارع والراعي» ثم ذكر النعم الحليلة 
المختصة بكل من داود وسليمان. 


أما قصة الحكم كما قال أكثر المفسرين وكما ذكر الرازي: فهي أن راعي 
غنم رعت غنمه زرع فلاح ليلاً» فاحتكما إلى داود عليه السلام» فحكم 
بالغنم لصاحب الحرث (الزرع) فقال سليمان - وهو ابن إحدى عشرة سنة : 
غير هذا أرفق بهماء وأمر بتسليم الغنم إلى أهل الحرث» فينتفعون بألبانها 
وأولادها وأشعارهاء وتسليم الحرث إلى أرباب الغنم» يتعهدونه بالمطلوب» 
حتى يعود إلى ما كان» ثم يترادان. وكان حكمهما باجتهاد. 

والحكم في شرعنا في رأي الإمام الشافعي: وجؤب ضمان المتلف بالليل» 
إذ المعتاد ضبط الدواب ليلاً» وكذلك قضى النى ككل لا دخلت ناقة البراء 
حائطاً (بستاناً) وأفسدتهء فقال: «على أهل الأموال حفظها بالنهار» وعلى 
أهل الماشية حفظها بالليل» 7". 


)١(‏ رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه عن حِرَّام بن سعد بن خحخيّصة. 


ل له ١7‏ - البكك : ١؟/‏ ملدكم 


وفي رأي الإمام أبي حنيفة: لا ضمان إلا أن يكون معها حافظ حارس؛ 
لقوله يكِةِ: «ججرّح العجماء جُبّار) ”' أي أن ما تتلفه البهيمة هدر لا ضمان 
فيه. أما النص القرآني في هذا الحكم فهو: 


ا 0 ار مزق 


وداؤود وسليُمئن لذ َحكمَانٍ في ال حرثٍ )»4 أي واذكر أيها الرسول قصة داود 
وسليمان حينما حكما في زرع رعته ليلا غنم لآخرين» وكان الله عليماً شاهداً 
بما حكم به داود وسليمان» لا تخفى عليه خخافية. 


ولكنه تعالى أفهم سليمان القضية والحكمة والفتوى الصحيحة الراجحة 
فكان رأيه هو الأصوب». مع أنه سبحانه آأق كلا من داود وسليمان النبوة 
وحسن الفصل في الخصومات والعلم والفهم والإدراك السليم للأمورء مما 
يدل على إقرار الحكمين في الجملة» وعلى أن خطأ المجتهد لا يقدح فيه» وإن 


كان الصواب واحداً) وهو ما قضى به سليمان» ودل قوله: ( ففهمئلها 
ُليْمنَ6 على إظهار ما تفضل الله عليه به في صغره. 


قال ابن العربي: لم يُرِدْ إذ جمعهما في القول اجتماعّهما ني الحكم. فإن 
حاكمين على حُكم واحد لا يجوزء وإنما حَكُم كل واحد منهما على انفراد 
بحكم»ء وكان سليمان هو الفاهم لما 00 ش 


وأما نعم النَّه على داود عليه السلام فهي: 


ج 
2 ا ا 00 ب زمري وم رص سود سس رص سم 5 


وسخر أي ذلل الله الجبال والطيور مسبحات مقدسات الله مع داود لطيب 
صوته بتلاوة كتابه الزبورء وكان إذا ترنم به تقف الطير في الهواء فتجاوبهء 
)١(‏ نص الحديث «العجماء جُرّْحها جُبَار؛ رواه الجماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) عن أبي 


هريرة رضي الله عنه. 
(0) أحكام القرآن: "/ ١7614‏ 


للد 20 - اليصكنك 5١ ٠‏ / دنم م6 


وترد عليه الحبال لها فيكون ذلك أكثر يا ف مشاعره وعواطفه» 
فيستديم في التسبيح» وقد وصف البي يلهِ صوت أبي مومى الأشعري حين 
اح حرا رار يا لوو وراد ادر ساني روني ع ماجه عن أبي هريرة» 
والنسائي عن عائشة : «لقد أوتي مزماراً من مزامير آل داود). 


وقدمت الجبال على الطير؛ أن تسخيرها وتسبيحها أعجب وأدل على 
القدرة الإطية» وأروع في الإعجاز؛ لأنها حمادء والطير حيوان إلا أنه غير 
ناطق. 


ونطق الجحبال والطير بأن يخلق الله فيها الكلام» كما خلقه في الشجرة حين 
كلم موسى عليه السلام» فإذا ذكر داود ربه ذكرت الخحبال والطير ربها معه» 
لذا قال تعالى: 


004 


«(وكنا يت » ة 
ونظير الآية: «وإن من 5 ل يم د ولك لا تفَمَهون َّ عط 4 


6 - «وَعلسَهُ كه تنصة بس لَسكْمْ نيكم بن بأيكُم 5 فَهَلْ أَتم 
كرون © أي وعلمنا داود صناعة الدروع لباساً لكمء وكات الدروع 
ييا بر ا لا ا ا (وَألنَا له ريد : 
أ عمل م سلبغلتٍ َِيعَاتِ وَقَدّرْ في ألسَرْدِ 6 [سبأ: ]1١1-٠١/4‏ أي لا توسع الحلقة ولا 
تغلظ المسمار. وذلك لتحميكم وتمنعكم وتحرسكم من شدة الحرب في القتال 
من جرح وقتل وضربء فهل أنتم شاكرون نعم الله عليكم بتعليمه داود ذلك 
من أجلكم؟ وهذا استفهام معناه الأمر للمبالغة والتقريعء أي اشكروا الله 
على هذه الصنعة. والبأس: الحرب. 


وفيه دلالة على أن أول من عمل الدرع داود عليه السلام» ثم تعلم الناس 
منه» وتوارثوا الصنعة عنه» فعمّت النعمة كل المحاربين إلى آخر الدهر. 


شن لَه 27 - الإميكنك : ١؟/‏ مادقم 


وأما نعم الله على سليمان عليه السلام فهي كما قال قتادة: ورَّث الله تعالى 
سليمان من داود ملكه ونبوته » وزاده أفريرة سحخر له الريح والشياطين» 
فقال: 


أ - «وَسَليِسْنَ ايح عاصِفَة6 أي وسخرنا لسليمان الريح العاصفة الشديد 
السرعة والهبوب» وجعلناها طائعة منقادة له» مع كونها في نفسها رخاء أيضا 
أي لطيفة لينة» فهي تجري بأمرهء وتخضع لحكمه؛ وتنقله إلى أجزاء الأرض 
المقدسة المباركة» وهي أرض الشامء فيخرج مع صحبه في الغداة حيث 
شاؤواء ثم يرجعون في يومهم إلى منزله» أي أن تلك الريح كانت جامعة بين 
الأمرين: رخاء في نفسهاء وعاصفة في عملهاء مع طاعتها لسليمان عليه 
السلام وهبوبها على حسب ما يريد. 


« ركنا يكل سَىْءِ عَللِمِنَ4 أي وكان الله عالماً بكل شيء وعالاً بتدبيره» 
فما آتاه الملك والنبوة» وما سخر له الريح بأمره إلا لعلمه بما فيه الحكمة 
والمصلحة والاستحقاق». فيشكر هو وقومه المنعم عليهم» ويعرفوا هذه 
المعجزات الظاهرة. 


روي أنه كان له بساط من خشب» يوضع عليه كل ما يحتاجه من أمور 
المملكة» كالخيل والجمال والخيام والجند» ثم يأمر الريح أن تحمله؛ فتدخل 
تحتهء ثم تحمله وترفعه» وتسير به وتظله الطيرء لواح اميك ا ين 
الأرض» فينزل» دج آلاتهى كما قال تعالى : «مَحنا | َه ليح حر ع 
ثم سس م ©2 [ص : 200 وقال: عدوا ف م غ1 


[سبأ: ع 0 


ماعل 


١41ل‎ /“ تفسير ابن كثير‎ )١( 


ليه )١7‏ - التصسلك : 5١‏ / ملاسكم ململ 





تغوص في أعماق البحار لاستخراج اللؤلؤ والمرجان والجواهر ونحوهاء 
والغوص : النزول تحت الماء. 


( يسمت عسَلا دوْنَ للكت أي ويؤدون له عملاً غير ذلك كبناء المدن 
والقصور وامحاريب والتمائيل والقدور الراسيات ونحوهاء كما قال تعالى: 
( وَالتَنلِنَ عل به وَعَوضٍ 9 وَحَرِنَ مُقَرَنَ في الْأَصْمَادِ 402 [ص: 7١‏ 
مدممع وقال: ([ يَعَمَلونَ لم مكنا من عحرِيبَ تفيل وحمَانٍ» [سبأ: 84/ 
]١1‏ وأما الصناعات فهي مثل الطواحين والقوارير والصابون. 


وكا لَهُمْ كيين أي حافظين لأعماهم» نحرسه من أن يناله أحدهم 
5 7 : لنا له سلطة مطلقة عليع 5 إن شاء أطلق. وإن شاء بن 
منهم من يشاءء ولحذا قال في الآية السابقة: «وَاحَرِتَ مُقَرَنينَ في الْأْصْمَادٍ 
©2. 
فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآيات إلى مايأتي من الأحكام: 


أ - الحق والصواب واحد لا يتعددء فإن حكم سليمان كان هو 
الأصوب. ولكن لا مانع من الخطأ في الاجتهاد» فمن اجتهد فأصاب فله 
أجران» ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحدء ولكن لا يجوز الحكم قبل 
الاجتهاد بالإجماع. وعلى المجتهد أن يجدد النظر عند وقوع الحادثة» ولا يعتمد 
على اجتهاده المتقدم» لإمكان أن يظهر له ثانياً خلاف ما ظهر له أولا. 

فقد ثبت في صحيح البخاري عن عمرو بن العاص أنه قال: قال رسول 
الله يكِهِ: «إذا اجتهد الحاكم فأصابٌ فله أجرانء» وإذا اجتهدّ فأخطأ فله أجِرٌ) 
وفي السنن الصحاح: «القضاة ثلاثة: قاض في الجنة» وقاضيان في النار: 
رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة» ورجل حكم بين الناس على جهل فهو 
في النارء ورجل علم الحق وقضئ مخلافه» فهو في النار). 


0 َه 07 - الاجيكئة : ١؟‏ / مادام 


وقال الحسن البصري: لولا هذه الآية لرأيت القضاة قد هلكواء ولكنه 
تعالى أثنى على سليمان بصوابه» وعذر داود باجتهاده. 


وقريب من هذه القصة المذكورة في القرآن: ما رواه الإمام أحمد في مسنده 
والشيخان والنسائي عن أب هريرة قال: قال رسول الله كلِّْ: «بينما امرأتان 
معهما ابنان لهماء إذ جاء الذئب». فأخذ أحد الابنين» فتحاكمتا إلى داودء 
فقضى به للكبرىء فخرجتاء فدعاهما سليمان» فقال: هاتوا السكين أشقّه 
بينكماء فقالت الصغرى: يرحمكٌ اللهء هو ابنهاء لا تشقهء» فقضى به 
للصغرى). 


وأما حكم مسألة رعي الزرع ليلاً في شرعناء فقال الجصاص: ولا خلاف 
بين أهل العلم أن حكم داود وسليمان بما حكما به من ذلك منسوخ؛ وذلك 
لأن داود عليه السلام حكم بدفع الغنم إلى صاحب الحرث» وحكم سليمان 
له بأولادها وأصوافهاء ولا خلاف بين المسلمين أن من نفشت غنمه في حرث 
رجل أنه لا يجب عليه تسليمٍ الغنم» ولا تسليم أولادها وألباها وأصوافها 
إليهة فيبت أن الفكمين جميعاً مسوحان بدريعة اننا عله 037 


وأما آراء فقهائنا فهى كما يل 0©: 


قال مالك وأبو حنيفة والشافعي: لا ضمان على أرباب المواشي فيما 
أصابت. بالنهار. وقال الليث: يضمن أرباب المواشى بالليل والنهار. 


وأما ما تتلفه المواثى بالليل فللعلماء فيه رأيان مشهوران: 


777 /” أحكام القرآن للجصاص:‎ )١( 


(؟) أحكام القرآن لابن العربي: ١١07/7‏ ومابعدهاء تفسيز الرازي: 21١994/77‏ تفسير 
القرطبى: ."١6/١١‏ 


لوم ©37) - الجيكناة : 5١‏ / مهم ١‏ 


رأي الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة): وهو ضمان ما تتلفه البهاتئم 
ليلاً» عملاً بما قضى به النبي كك في ناقة البراء» وهو أن حفظ البهام بالليل 
على أرباب المواشى» وهذا حديث خاصء. وأما حديث «العجماءٌ جِرّحها 
جْبّار) أي أنافغل الها هدّرء فهو عام. ولا خلاف أن العام يقضي عليه 
الخاص» أي أنه يقدم الخاص على العام. ولأنه لا إشكال في أن من أتلف 
شيئا فعليه الضمان» ويكون الضمان بالقيمة» وإن زادت على قيمة المواثي 


ع 


ورأي أبي حنيفة: ألا ضمان لا تتلفه المواشى» ليلاً أو نباراً» للحديث 
المتقدم : «العجماء جرحها جبار). 


؟ - قال ابن العربي: من أراد أن يتخذ ما ينتفع به مما لا يضر بغيره مُكُن 
منه» مثل النحل والحمام والإوز والدجاج»ء وذلك كالماشية. وأما انتفاعه بما 
يتخذه بإضراره بأحد» فلا سبيل إليه» قال يَككِلٍ فيما رواه أحمد واد بن ماجه عن 


000 


ابن عباس : «ل" ضرر ولا ضرار» 


م - إِنما يكون الأجر للحاكم المخطئ إذا كان عالاً بالاجتهاد والسان 
والقياس» وقضاء من مضى من السلف؛ لأن اجتهاده عبادة» ولا يؤجر على 
الخطأء بل يوضع عنه الإثم فقط. فأما من لم يكن محلاً للاجتهاد» فهو متكلف 
لا يعذر بالخطأ في الحكمء بل يخاف عليه أعظم الوزرء بدليل الحديث 
المتقدم: «القضاة ثلاثة» قال ابن المنذر: إنما يؤجر على اجتهاده في طلب 
المبوات» له عل تفط ١‏ يذلل قله تماق -- ظآمَمَيَتَهَا يمن 4 

هَ - أكثر الفقهاء قالوا: إن الحق واحد من أقوال المجتهدين» وليس الحق 
أو الصواب في جميع أقوالهم» بذليل توله تعال:: ل متو سه سملن 4 فض 
سليمان بالفهم» ولو كان الكل مصيباً لم يكن لتخصيص سليمان عليه السلام 
بهذا التفهيم فائدة. 


71١8/١١ أحكام القرآن: /1768.» تفسير القرطبي:‎ )١( 


١١‏ 1 اق 50 - الإجكئة : ١؟‏ / مجم 


- هل للأنبياء الاجتهاد؟ اختلف العلماء في جواز الاجتهاد على 
الأنبياء» فمنعه قومء وجوزه الحققون الأكثرون؛ لأنه ليس فيه استحالة 
عقلية؛ لأنه دليل شرعي» فلا مانع أن يستدل به الأنبياء» والله تعالى قال: 
«تعَبَيروأ4 [الحشر: 1/554] وهو أمر للكل بالاعتبار» وذلك يشمل الرسول 
يك ولأنه إذا غلب على ظنه أن الحكم في الأصل المقيس عليه معلل بمعنى» 
ثم وجد ذلك المعنى في صورة أخرىء فلا بد وأن يغلب على ظنه أن الفرع 
كالأصل في الحكمء ثم إنه لو جاز الاجتهاد للعلماء وهو أرفع درجات 
العلمء لثبت لأحد من أمة الني يله من الفضيلة مالا يثبت له. 


5 - في هذه الآية دليل على جواز رجوع القاضى عما حكم به؛ إذا تبين له 
أن الحق في غيره» فقد رجع داود إلى حكم سليمان عليهما السلام» وهذا 
ثاية أيضا في رسالة مر إلى أبي موسى, الأشعري رضى الله عنهما. 


- كان ترتيل داود عليه السلام لكتابه الزبور وتسبيحه تتردد أصداؤه في 
الجبال والطيورء وكانت هذه تتجاوب معه بالتسبيح. وتذكر الله معه بلغة 
خاصة بهاء قال مقاتل: إذا رادار عله لقم ارية» ذكرت الحبال والطير 
. رمها معه. وقيل: اد ذا وجد ذ فترة أي راحة أمر الحبال» فسبّحت حق 
يشتاق» وهذا قال: « وَسَخَرَيًا4 أي جعلناها بحيث تطيعه إذا أمرها بالتسبيح. 
وقيل: إن سيرها معه تسبيحهاء والتسبيح مأخوذ من السباحة؛ بدليل قوله 
تغاى : «[ بجال أرق مع وَالقل4 سبأ: 6٠١/84‏ . قال الرازي: والقول 
الأول (أي قول مقاتل) أقرب؛ لآأنه لا ضرورة في صرف اللفظ عن ظاهره. 
وتسبيح الحبال والطير فيه دلالة على قدرة الله تعالى» وعلى تنزهه عما لا يجوز. 

م - كان داود أول من اتخذ الدروع وصنعهاء وتعلمها الناس منه» وإنما 
كانت صفائح» فهو أول من سردها وحلقهاء فأصبحت النعمة عليه نعمة على 


جميع ا محاربين على الدوام أبد الدهرء لحماية الناس وحراستهم من السلاح في 
أثناء القتال» فلزمهم شكر الله تعالى على النعمة. 


للد 27 - الإبيكك : 5١‏ / ىم ها 


وذلك يقتضي الشكرء لذا قال تعالى: (فَهَلُ أَتْم سَكرُوي6 أي على تيسير 
نعمة الدروع لكم» وأن تطيعوا رسول الله فيما أمر به. والمراد: اشكروا الله 
على مايسر عليكم من هذه الصنعة. 


َه - هذه الآية دليل على جواز اتخاذ الصنائع والأسباب» فالسبب سنة الله 
في خلقهء وهي شهادة للعمال وأهل الحرف والصنائع بأن العمل شرف» 
واتخاذ الحرفة كزامة» وقد أخبر الله تعالى عن داود أنه كان يصنع الدروع» 
وكان أيضاً يصنع الخوصء. وأخبر نبينا ل عن داود عليه السلام أنه كان 
يأكل من عمل يده؛ وذلك أفضل الكسب. وكان آدم حراثا» وكان نوح يصنع 
السفن وكان نجاراً» وكان إدريس ولقمان خياطين» وطالوت دباغاً» أو 
سقّاءً» وكل ذلك يدل على أن العمل كان منهج الأنبياء والصالحين. وطريق 
المؤمنين الأقوياء. والإسلام دين يحب العمل ويوجبهء ويكره البطالة 
والكسل. ويحارب العاطلين والخاملين إذا كانوا قادرين على العمل» جاء في . 
الحديث الصحيح الذي يرويه الشيخان والنسائي عن أبي هريرة أن البي وَل 
قال: «لأن يأخذ أحدكم حبله؛ ثم يغدو إلى الجبل» فيحتطب» فيبيع» فيأكل» 
ويتصدق». خير له من أن يسأل الناس». وبالصنعة يكف الإنسان نفسه عن 
الناس» ويدفع بها الضرر والبأس عن نفسه. جاء في حديث آخر رواه الحكيم 
الترمذي والطبراني والبيهقي عن أبي هريرة» وهو ضعيف: «(إن الله يحب العبد 
المؤمن المحترف الضعيف 52 ويبغض السائل ال ملّجحف». 


٠٠‏ - كان من إكرام الله تعالى لسليمان تسخير الريح التي تجري بأمره إلى 
حيث شاءء ثم تردّه إلى بلاد الشام المباركة. يروى أنها كانت تجري به 
وبأصحابه إلى حيث أراد» ثم تردّه إلى الشام. 


ومن إنعام الله عليه تسخير الشياطين له يعملون بصفة غواصين لاستخراج 
الجواهر من البحر» كنا تيعملوة له أعبا له أخرى غين الخوص: من بناء المدن 
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والفصورة :وف اخاديي توالقماة] 0 وضتاطة«القدؤن الرابسات رطان 
الواسعة والطواحين والقوارير والصابون» وغير ذلك مما يسخّرهم فيهء 
ويحفظ الله له أعمالهم من أن يفسدوهاء أو أن ببيجوا أحداً من بني آدم في 
زمان سليمان» أو أن بهربوا أو بمتنعوا من أمرهء فقد كانوا رهن إشارته» 
وطوع إرادته» لا يجرؤ أحد منهم على الاقتراب منه. 


القصة السادسة - قصة أيوب عليه السلام 


)9 ا د ثادئ 67 أي 0 ال وت هه اميت 9 
”يو ع 0 


م 50 كيين عبر واقيكة أهله ومثلهم مَعهرٌ 
هن عِندنا وذكرئ للْعيدتَ 26 


و 


الفراءات: 
سي ألسْر) : 
وقرأ حمزة (مَسََّيْ الضّر). 
(نحمَه4 مفعول لأجله «منْ عِندئا4 صفة. 
البلاغة: 
أن متى اسن وانت ع البّحِيت4 ألطف في السؤال» حيث ذكر 
نفسه بما يوجب الر حمة» وذكر ربه بغاية ال حمة» وم يصرح بالمطلوب. 
لت ا حم ليمي 4 فيهما جناس الاشتقاق. 
المفردات اللغوية: 


(وَُوْبَ4 أي واذكر أيوب 9 إِذّ تادئ رَييّ4 لما ابتلى به من المرض» وهو 
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بدل مما قبله (أَنَّ) أي بأني «الّدٌ 4 بالضم: الضرر والشدة في النفس من 
مرض وهزال. وأما الضّرر بالفتح: فهو الأذى في كل شيء: فالعر خاض نما 
في النفس من مرض وهزال» والضرر: شائع في كل ضرر ٠لوَأتَ‏ أَنْكَمْ 
التّدرح) وصف ربه بغاية الرحمة» بعدما ذكر نفسه بما يوجب الرحمة» 


واكتفى بذلك عن عرض المطلوبء لطفاً في السؤال. 


« تَاسْتَجَبَنًا م4 أجبنا له نداءه «مَكمَفَنَا ماين أفن 2 4 أي أزلنا 


ورفعنا ضره بالشفاء من مرضه «وََاتَيْسَهُ أَهْلْمٌ وَمِتْلَهُم تَمَهُرْ) أي 
وأعطيناه مثل أهله عدداً» وزيادة مثل آخرء بأن ولد له ضعف ما كان عنده 
من زوجته وزيد في شباها «يَحَمَهَ من عِنَدئا وَؤِكَْرَئ للْعبدنَ» أي رحمة على 
أيوب» وتذكرة لغيره من العابدين» ليصيروا كما صير ءح فيثابوا كما أبن 


المنفاسبية: 
بعد أن ذكر الله تعالى قصص حمسة من الأنبياء: إبراهيم» ولوط» ونوح»ء 

وداود» وسليمان» وما تعرضوا له من الابتلاء في سبيل الدعوة إلى الله» ذكر 

هنا قصة أيوب وابتلاءه له بأنواع ا لمحن في نفسه وأهلهء والكل قد صبروا على 

امحن والبلاياء وشكروا الله على ما أنعم عليهم من رفع البلاء» والنصر على 

أقوامهم. 

أضواء على قصة أيوب عليه السلام: 


ورد اسم أيوب عليه السلام في القرآن الكريم أربع مرات في سور النساء 
والأنعام والأنبياء وسورة ص. وهو أيوب بن أموص» وأمه من ولد لوط عليه 
السلام؛ وكان عليه السلام رومياً من ولد يعقوب بن إسحاق عليهما السلام. 
كان موطنه أرض عوص من جبل سعير أو بلاد أدوم» قيل : إنه كان قبل موسى» 
أو قبل إبراهيم بأكثر من مئة سنة» قال ابن إسحاق في السيرة: الصحيح أنه كان 
من بني إسرائيل» ولم يصح في نسبه شيء» إلا أن اسم أبيه: أموص. 


يليل ليه 2979) - الإجيكناة : ١؟‏ / *م-ؤم 





آتاه الله النبوة» وبسط عليه الدنياء وكثّر أهله وماله» فكان له سبعة بنين» 
وسبع بنات» وذلك تعويضاً عما ابتلاه الله من محنة في نفسه إذ مرض مدة 
طويلة هي مان عشرة سنة أو ثلاث عشرة سنة أو سبع سنوات ونيف» على 
حسب الروايات» ولكنه مرض غير منفر للناس؛ لأن الأنبياء متصفون 
بالسلامة عن الأمراض المنفرة طبعاً. وابتلاه الله أيضاً في أهله بذهاب ولدهء 
اندم عليهم البيت» فهلكوا. وابتلاه كذلك في ماله بذهابه وفنائه» وكان 
رحيماً بالمساكين» ويكفل اليتامى والأرامل» ويكرم الضيف. 


وقد أكرمه الله تعالى بكفارة يمينه» كما ذكر في سورة صء بأن يأخذ بيده 
ضِعْئاً فيضرب به زوجتهء حى لا يكون حانثاً. وزوجته: هي رحمة بلنت 
أفرايم بن يوسف. أو ماخر بنت ميشا (منسا) بن يوسفء أو ليا بنت 
يعقوب. على اختلاف الروايات» ذهبت لحاجة» فأبطأت» أو بلغت أيوب 
عن الشيطان أن يقول كلمة محظورة فيبرأء وأشارت عليه بذلك» فقالت له: 
إلى مق هذا البلاء؟ فحلف إن برئ ليضرينها مئة ضربة» فحلل الله له يمينه 
وأمره بأن يأخذ ضغثاً (وهو حزمة صغيرة من حشيش أو ريحان أو قضبان) 
ويضربها به» وذلك رحمة به ومهاء لحسن خدمتها إياه» ورضاه عنها. 


وهي رخصة مقررة في عقوبات الحدود في شريعتنا وفي غيرها أيضاً في 
حالات الضرورة كالمرض والحمل. 
التفسير والبيان: 

أيوب عليه السلام مثل أعلى ومشهور في الصبر على المحنة والبلاء. حق 


صار يضرب به المثل» فيقال: كصبر أيوب» وهاهي قصته : 


و 


(وَأبْوبَ إِذّ تادَئ ريدم أي واذكر أيها الرسول للعبرة والعظة والتأسي 
خبر أيوب الذي أصابه البلاء في ماله وولده وجسدهء حين دعا ربه» وقد مسه 
الضر فقال: رب إني مسني الضر والعناء» وأنت أرحم الرحماء. وصف نفسه 
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5 يقتض الرحمة. ووصف ربه بغاية ال ر حمة. وم 0 بمطلوبه بطريق 


وكان مرضه طويل الأمدء إلا اتدغي مش للبامن ولد كنوه للتحسيل 4 لآن ٠‏ 
الأنبياء معصومون» سالمون عن الأمراض المنفرة طبعا. وقد لازمته زوجته» 
وظلت تحنو عليه وتقوم بأمره. وقد قال النبي كل فيما رواه أحمد والبخاري 
والترمذي وابن ماجه عن سعد: «أشد الناس بلاءً: الأنبياء» العا 

ثم الأمثل فالأمثل» » يبتى الرجل على حسب دينه» فإن كان في دينه صلباً؛ 


اشْثِدك بلاؤه). 


قال الضحاك ومقاتل: بقي في البلاء سبع سنين وسبعة أشهر» وسبعة 
أيامء وسبع ساعات. قال ابن العربي: وهذا ممكن » ولكنه لم يصح في مذة 
إقامته خبرٌ ولا في هذه القصة. 
عفن اسرصا عر 70 ري ا 2 عد ءِ 03 
«[ فاستجبنا لم فَكْثَفَنَا ما يده من ضر أي اجبنا دعاءه» ورفعنا عنه 
ضره» وعافيناه. 


2-6 
آ # هو سار > 


« وَءَاتَيشَه هلم وَمتْلَهُم مَعَهُمٌ 4 أي وعوضناه عما فقد في الدنياء 
فأعطيناه مثل أهله وزيادة مثل آخر» فقد ولد له من زوجته من الأولاد ضعف 
ما كان عندذه. 


عه كر ب 9 


«إرحمة من عِندنا مك لْعَبدِتَ 4 أي أعطيناه التعويض عن المال 
والأهل والولد» وعافينا جسده. رحمة منا به» وتذكيراً للعابدين بالاقتداء به 
والصبر كما صيرء ليثابوا كما أثيب» وحى لا ييأس مؤمن من عفو الله 
ورحمته وفضلهء ولا يطمع مؤمن في أنه لا باب إمنوء أوامكروه» فالدنيا دار 
ابيتلاء وامتحان. 1 


وقال الزغشري: أي لرحمتنا العابدين» وأنا نذكُرهم بالإحسانء لا 
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ننساهم» أو رحمة منا لأيوب وتذكرة لغيره من العابدين ليصبروا كما صبرء 
حت يثابوا كما أثيب في الدنيا والآخرة. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


ذكر القرطبي سبعة عشر قولاً في بيان الضر الذي مس أيوب» والحق 
الاقتصار على ظاهر النص القرآني» وهو أنه أصيب بضرر في نفسه وبدنه 
0 ومالهء فصيرء ثم عافاه الله تعالى» وأعطاه خيراً مما فقدء وأثى عليه 
> «اإذّ مَمَدْنَهُ صَِراً َم م وأ6 6 [ص: 145/88 . والثابت 
00 أن مرضه لم يكن منفراً. والهحدف أن قصته عبرة» وتعريف أن الدنيا 
مزرعة الآخرة» وأن الواجب على الإنسان أن يصير على ما يناله من البلاء 
فيهاء ويجتهد في القيام بحق الله تعالى» وألا يضجر من شيء» وألا يتسخط ولا 
يتبرم» وإنما يصبر على حالتي الضراء والسراء. وقد أجمل الله تعالى هذه العبرة 
بقوله: «إبَحمَهَ من عِنْيًا وَذِكرَّئ ِلْمَبِدنَ) أي فعلنا ذلك به رحمة من 
عندناء وتذكيراً للعبّاد؛ لأنهم إذا ذكروا بلاء أيوب» وصبره عليه ومحنته له 
وهو أفضل أهل زمانه» صبروا صبر أيوب» فيكون هذا تنبيهاً لهم على إدامة 
العبادة» واحتمال الضرر. وأما مدة إقامته في البلاء ففيها روايات» قال 
القرطبي: الأصح منها - والله أعلم - ثماني عشرة سنة؛ رواه ابن شهاب 
الزهري عن الني يِه كما ذكر ابن المبارك. 


القصة السابعة 


قصة إسماعيل وإدريس وذي الكفل عليهم السلام 


2 ميل وإدرس وذًا الكفل ل مْنَ الصَيرِينَ (2) وأ لهم د 


ا ِنَم مس الصيلحيت © »4 
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البلاغة: 

« الصَّدريتَ» « الصلِِت» بينهما جناس ناقص. 
المفردات اللغوية: 

ا 2 ءِِ 24 20 ره ميل 5 

« وَإِسْمَعِيلَ4 أي واذكر «إودًا الكفل» يعني إلياس وقيل: يوشع بن 
نون» وقيل : زكريا» سمي بذلك؛ لأنه كان ذا حظ من الله أو تكفل منه» أو 
له ضعف عمل أنبياء زمانه وثوابهم. والكفل في اللغة بمعنى النصيب» 
والكفالة» والضعف. فيل : , يكن عا والأكثرون أنه نبي وهو ابن أيوب 
عليه السلام» وهذا ما صرح به الرازي والزمغشري» خلافاً للقرطبي. 


قيل: خمسة من الأنبياء ذوو اسممين: إسرائيل ويعقوب» إلياس وذو 
الكفل. عيسى والمسيح. يودسس وذو النون» محمد وأحمد صلوات الله وسلامه 


ونه اد مم اد 2 
«( حكل ين الصَّيرِينَ) أي كل هؤلاء من الصابرين على مشاق التكاليف 


مر و ا عن سر رم 


وشدائد النوائب» أو على طاعة الله وعن معاصيه «وَأَدََلَكَهُمْ في تَحَيِنا 6 
يعني في النبوة» أو في نعمة الآخرة « إِنَهُمْ يس الصعلديت» أي الكاملين في 
الصلاح» وهم الأنبياء» فإن صلاحهم معصوم عن كدر الفساد. 


5 


المئاسية : 


بعد أن ذكر الله تعالى صبر أيوب عليه السلام ودعاءه ربهء أتبعه بذكر 
هؤلاء الأنبياء» فإنهم كانوا أيضاً من الصابرين على الشدائد وانحن والعبادة. 
أما إسماعيل عليه السلام: فلأنه صبر على الانقياد للذيح» وصبر على الإقامة 
ببلد لا زرع فيه ولا ضرع ولا بناء» وصبر في بناء البيت» فأكرمه الله بجعل 
خاتم النبيين من صلبه. 


وأما إدريس فكما قال ابن عمر رضى الله عنهما: «بعث إلى قومه داعياً لهم 


هد للد 37) - الابيكك : ١‏ / ممحكم 


إلى الله تعالى» فأبواء فأهلكهم الله تعالى» ورفع إدريس إلى السماء الرابعة» 
وهو أول من خاط الثياب ولبس المخفيط» وكانوا قبله يلبسون الجلودء» وأول 
من اتخذ السلاح عذّة للحرب. 


وأما ذو الكفل: فإنه صبر على صلاة الليل حتى يصبح» وعلى صيام النهار 


قيل: إنه كان عبداً صا حاًء كان يصلي لله كل يوم مئة صلاةء والأكثرون 
كما ذكرت أنه من الأنبياء عليهم السلام» بدليل اقترانه مع الأنبياء. 


التفسير والبيان: 


(راتشيل: وتو 1 الك كر ون كفيو 0 ادر 
أمها النبي نبأ إسماعيل بن إبراهيم يم الخليل» وإدريس بعد شيث وآدمء وذي 
الكفل أي الحظ الكثيرء الذي هو إلياس ومن بنى إسرائيل » وقد عاش في بلاد 
الشام. كل واحد من هؤلاء من الصابرين المحتسبين الذين صبروا على البلاء 
| والحن» وعلى طاعة الله وعن معاصيه. وقد عرفنا أحوال صبر كل منهم. 


تله حر 1 


« واتغلتهم فٍي 0 ِنَّهُم وت مر مر الصيلحيت 2 أي وجعلناهم من 
أهل رحمتنا بالنبوة» 00 الجنة» والظفر برضانا وثوابنا؛ لأنهم من فئة 
الكاملٍ الصلاح؛ لأنهم ء معصومون» وصلاحهم لا يعكره فساد. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


هؤلاء الأنبياء الثلاثة: إسماعيل» وإدريس» وذو الكفل من الذين صبروا 
على أمر الله تعالى» والقيام بطاعته» واجتناب معاصيهء فكافأهم الله تعالى 
بنيل رضاهء ودخول جتته؛ لأهم قوم صالحون» كاملو الصلاح والتقوى, 
بعيدون عن الفساد بمظاهره المختلفة. 


ليد 37) - الاجيكناة : ١؟‏ / لامححم يفن 


والمراد هو التأسي والاقتداء بهم» فإنه لم يقصّ الله في قرآنه على الناس نبأ 
أحد من الأنبياء إلا وكان ف ذلك الخير والفائدة» والعبرة والعظة» وضرب 
الأمثال العملية الواقعية للالتزام بأمر الله» والاستقامة في الدين والحياة. 


القصة الثامنة - قصة يونس عليه السلام 


إ شح وى اما لعي و م1 ا 01 22 مد سيا ١‏ م م 

«إوذا النون إذ ذهب مغلضببًا فظن أن أن نَقَدِرَ عَلَيهِ فنادى في الظلمتيٍِ 

0 04 هسم اج 
: 


شعتف إن كن طون 3 كيين 1: 
2-7 000 ا هن ال بنع 
سه من الْعمٌ وكدلك شُجى الْمْزْبِينَ © »4 


0 


ها 
١‏ 


«إشجى الْمَؤْمِيِنَ) : 


إودًا آلنوْنِ4 منصوب بفعل مقدرء تقديره: واذكر ذا النون «مُعَلضيًا) 
منصوب على الحال من ضمير «دَهَبَ) وهو العامل في الحال .(( وَكَدكَت 
شجى الْمُؤْمِِيَ4 وقرئ: زحي المؤمنين) قال أكثر النحويين: إن هذه القراءة 
محمولة على إخفاء النون من (إتُشجى» فتوهمه الراوي إدغاماً. وأجازه آخرون 
على أنه فعل مبني للمجهول» على تقدير المصدر» لدلالة الفعل عليه» وإقامته , 
مقام الفاعل» أي: تُحِيَ النجاء المؤمنين» كقراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع 
المدني: ليُجزى قوماً أي ليجَزِي الجزاء قوماً. 
المفردات اللغوية: 


| ص كر ته 


وذا النوو» أي واذكر صاحب الحوت وهو يونس بن مق ((إذ ذهب 
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مُعَنْضِبً» لقومهء وهإذم: بدل مما قبله» أي ذهب غضبان من قومه. مما 
قابى منهمء لطول دعوتهم» وإصرارهم على الكفرء ذهب قبل أن يؤمر أو 
يؤذن له في الذهاب . (مَطَنَّ أن ل ََرِرَ عليه أي فظن أن لن نضيق عليه» 
كما في قوله تعالى: (وَيْفْدِد) [الرعد: 5/1 ] وغيرها أي ويضيق» وقوله: 

وَمَن قُدِرَ عَلَيَهِ رِرّهُمُ 4 [الطلاق: 7/605] أي ضيق أو ظن أن لن نقضي عليه 
بالعقوبة» من التقدير أي القضاء والحكم. أو أن يكون ذلك من باب التمثيل 
بمعى: فكانت حاله ممثلة بحال من ظن أن لن نقدر عليه في مراغمته قومه. 
من غير انتظار لأمر الله. هذه تأويلات. ويجوز أن يكون ذلك مجرد وسوسة 
الشيطان» ثم يردعه ويرده بالبرهان. فسمي ظناً للمبالغة» كما قال تعالى 
تخاطباً المؤمنين: « وَيَظيُونَ أله الظتوياً) [الأحزاب: 6٠١/86‏ . والخلاصة: أن 
الظن هنا ليس حاصلاً من يونس عليه السلام؛ لأن من ظن عجز الله تعالى 
فهو كافر. 


(تكادئ ف الظنُمَتٍِ) أي في الظلمة الشديدة المتكائفة» أو ظلمات بطن 
الحوت والبحر والليل أن ل إِلَه د نت أي بأنه لا إله إلا أنت 
( سُنِكك» تنزماً لك من أن يعجزك ثيء «إِنْ كت ين الطَدينَ» 
لنفسي بالمبادرة إلى المهاجرة من غير إذن. جاء في الحديث الذي أخرجه البيهقي 
عن عن النبي كَل : «مامن مكروب يدعو بهذا الدعاء إلا استجيب له). 


( اتنا لم وَيَيَسَهُ بن الْمَرّ) أي أجبنا له دعاءه بتلك الكلمات» بأن 
قذفه الحوت إلى الساحل بعد أربع ساعات مكث فيها في بطنه» وقيل : ثلاثة 
أيام ٠‏ (يِنَ لعي 4 : أي من غمه بسبب كونه في بطن الحوت» وبسبب خطيئته 
«وكُديلَك شحجى الْمُؤْمِينَ) أي وكما أنجينا يونس عليه السلام من كرب 


الحبس إذا دعاناء كذلك ننجي المؤمنين من كربهم إذا استغاثوا بنا. 


لدّة 27 - الجيكئة : ١‏ / لامححد ين 
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المنفاسية :1 


هذه قصة يونس عليه السلام» تبين ن مدى فضل الله وإنعامه عليه ؛ كما أنعم 
على الأنبياء المتقدمين الذين ذكر قصصهم ١‏ وأجاب دعاءهم بعد الكرب 
والشدة» ومقاساة الأهوال» والصير على العناء. 


التفسير والبيان: 


وذا النون إذ ذهب مغلببًا4 أي واذكر أيها الرسول قصة يونس بن مق 
عليه السلام حين بعثه الله إلى أهل قرية نِينَوى (من أرض الموصل) وكان اسم 
ملكها «حزقيا» فدعاهم إلى الله تعالى وإلى توحيده وطاعتهء فأبوا عليه 
وتمادوا على كفرهمء فخرج من بينهم مغاضباً لهم وأوعدهم بالعذاب بعد 
ثلاث. 


فلما تحققوا منه ذلك.. وعلموا أن النبي لا يكذب» خرجوا إلى الصحراء 
بأطفالهم وأنعامهم ومواشيهم» وفرقوا بين الأمهات وأولادهاء ثم تضرعوا 
إلى الله عز وجل» ورغت الإبل وفُضصْلاهاء وخارت البقر وأولادهاء وثغت 
الغنم وسِخالاء فرفع الله عنهم العذاب» كما قال تعالى : «اَلوْكَا كنت قَرْيَة 


ءَآمََتْ فَنفمهآ إيمنما إلا رم من 1 َامَنُواُ كَشقا ع عَدَابٌ الْحْرْي في 
لْحيَروَ الدنا َعَم ِلَ عن 409 ايرس: ١٠/مه‏ . 


وأما يونس عليه السلام: فإنه ذهب» فركب مع قوم في سفينة» فاضطريت 
بهم وخافوا أن يغرقواء فاقترعوا على رجل يلقونه من بينهم في البحرء 
للتخفيف» فوقعت القرعة على يونسء» فأبوا أن يلقوه» ثم أعادوهاء فوقعت 
القرعة عليه أيضاً فأبواء نم أعادوها فوقعت عليه أيضاًء كما قال تعالى: 
ورشساهم م فَكَانَ من الْمْرْحَضِينَ 09 4 [الصافات: : 41/09 ]١1‏ أي وقعت عليه القرعة. 
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فقام يونس عليه السلام» وتجرد من ثيابه» ثم ألقى نفسه في البحرء فأرسل 
اللهاستحانة امن الس حون مفق التصان لقي 00 


وقوله: «ودَا ألتُونٍ» أي الحوتء صحت الإضافة إليه مهذه النسبة. 
وقوله: ( معَنْضبًا أي غضبان من قومه» لتكذيبهم إياه» وكراهيته خلف ما 
أوعدهم به من العذاب بعد ثلاث» لكنه لم يأتهمء لتوبتهم التي لم يعلم بهاء لا 
كراهية لحكم الله أو مغاضبا ربه» وإلا كان مرتكبا كبيرة لا تليق بالشخص 
العادي فضلاً عن النى» فهو مغاضب من أجل ربه» بدليل وصف نفسه أنه 
من الظالمين» وهذا راق أكان اللمفسوريق: 

(أ ل كور مي ال دي هلبه قبطن اوت ٠‏ وبفض انه 
بالعقوبة» من القدر والتقدير أي القضاء والحكم» كما في قوله تعالى : (مَلنَكَ 
لْمَهُ عَك أمَرِ قد هرد [القمر: 04/؟7١]‏ أي قذّرء وكان خروجه يشبه حالة 
الآبق. 


00 
ا 


(قسادئ في لطامت أن لا ِل 0 نت سبك 6 أي فدعا ربه في 
أعماق الظلمات المتكائفة أو من تحت الظلمات الثلاث: ظلمة بطن الحوت» 
وظلمة البحرء وظلمة الليل: تنزيهاً لك يارب» أنت الإله وحدك لا شريك 
لك. تفعل ما تشاء» وتحكم ما تريدء لا يعجزك شىء في الأرض ولا في 
السجاة 


(إِنْ كن ين الظديين4 نفسي بالخروج دون أمر أو إذن منك» وهذا 
خلاف الأولى للأنبياء» بدليل قوله تعالى : ([دَصَيرٌ لكر رَيْكَ ولا تكن عُصَاحِبٍ 


يا ل 2002 اوم ا 4 
وت إذ ناد وشو مكظوم 2 [القلم: 48/34] . 


١941 /# تفسير ابن كثير:‎ )١( 
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سر سرح مر 


«تَسْتَجَبَنا 44 أي فأجبنا له دعاءه الذي أظهر به الندم والتوبة. 


3 
ل 0 


وََََهُ مِنَ الْعَمٌ وكَدَّلِلك شحج الْمُؤْمِينَ4 أي وأخرجناه من بطن 
الحوت وتلك الظلمات» وكما أنجيناه من الكرب والشدة» ننجى 2 
المومتين الصادقين: إذا استفائوا ينا » وطلبوا زختتناء 


روى البيهقي وغيره عن سعد بن أبي وقاص أن النبي كَلةِ قال: الدعوةٌ ذي 
النون :في يطن الحوت:. لاله إل إل الت سحت إن حكنت 2ن 
لطَباِمِينَ4» ل يَدْعٌّ مها مسلم ربه في شيء قطء إلا استجاب له» فهو قد بدأ 
بالتوحيدء ثم بالتنزيه والتسبيح والثناء» ثم بالاستغفار والإقرار على نفسه 
بالظلم أي الذنب. 

وروى ابن أبي حاتم عن أنس يرفع الحديث إلى رسول الله كله : أن يونسن 
النبي عليه السلام حين بدا له أن يدعو ببذه الكلمات» وهو في بطن الحوت 
قال: (اللهمء لا إله إلا أنت» سبحانك» إن كنت من الظالمين) فأقبلت هذه 
الدعوة تحت العرش» فقالت الملاتكة: يارب» صوت ضعيف معروف من 
بلاد غريبة» فقال: أما تعرفون ذاك؟ قالوا: لاء يارب» ومن هو؟ قال: 
عبدي يونس» قالوا: عبدك يونس الذي ل يزل يُرْقَع له عمل مُتَقبّلء ودعوة 
مجابة» قالوا: يارب» أولا ترحم ماكان يصنع في الرخاء» فتنجيه من البلاء؟ 
قال: بلى» فأمر الحوت». فطرحه في العراء. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


أحوال الأنبياء عجائب وغرائب ومعجزات خاصة يظهرها الله على 
أيديهيم» لا تقاس عليها إطلاقاً أحوال البشر العاديين. وقصة يونس من هذه 
العجائب الفريدة. 


فقد ذهب يونس عليه السلام مغاضباً من أجل الله» والمؤمن يغضب لله 
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عز وجل إذا تُصي» وكانت هذه المغاضبة صغيرة في رأي القرطبي» ولم يغضب 
على الله ولكن غضب لله» إذ رفع العذاب عنهم. 

فلا يجوز على نى الله أن يغاضب ربه؛ لأن ذلك صفة الجاهل كونّ الله 
مالكاً للأمر والنهي» والجاهلٌ بالله لا يكون مؤمناً» فضلاً على أن يكون نبياً» 
وَإنما خرج مغاضبا من أجل ربهء 0 

لكن كان الأولى له أن يصابر وينتظر الإذن من الله تعالى في الحجرة عن 
قومه» لهذا قال تعالى : ول َس َعصَاحِبٍ لوت 4 [القلم: 28/4 ] كأن 0 
تعالى أراد محمد يَكهْ أفضل المنازل وأعلاها. 


وقال القشيري: والأظهر أن هذه المغاضبة كانت بعد إرسال الله تعالى إياه 
(أي يونس) وبعد رفع العذاب عن القوم بعدما أظلهم؛ فإنه كره رفع العذاب 
كد 

وظن يونس عليه السلام عند ذهابه ألا يضيق الله عليه بالحبس» أو ألا 
يقضي عليه بالعقوبة» من القدّر الذي هو القضاء والحكمء وورد القدر بمعى 
التضييق كما في الآيتين المتقدمتين : 219 يط الرِزْقَ لمن لَه وَيَفَّدِر 6 
[الرعد: 51/1] أي يضيق» وقوله: ومن قُِرَ عَلَيّهِ رِرْكُمَ 4 [الطلاق: 10//] . 
وورد بمعنى التقدير وهو الحكم» وليس القدرة والاستطاعة» كما في قوله 
تعالى : هلتق المآ ع4 أمْرِ هَل كيد 6 [القمر: 04/؟1] . 

ثم أدرك يونس وهو في ظلمات الليل والبحر وبطن الحوت أنه ظلم نفسه في 
. الخروج من غير أن يؤذن له» أو في ترك الصبر على قومه» وليس في ذلك من 
اللاعقونة؟ لآن :الأ شاء لا عون اذايعا فووا وإغا كان ذلك عحها] وتعليماً: 
ونديؤةت من ١‏ بحي العقاث كالعبيات, فتضرع إلى الله وجأر إليه بالدعاء 
المتقدم : (لَ إِلَهَ إل أت حك » فأكرمه الله تعالى» وحماه من أن يضم 
الحوت جسده. وإنما جعله له سجناً فقطء ثم أمر الحوت بإلقائه» فطرحه على 
اخ «النبعن 


ليه 07 - الجن : ٠١‏ / اح-حدى 4 


جاء في الخبر: في هذه الآية شرط الله لمن دعاه أن يجيبه» كما أجابه» 
وينبجّيه كما أنجاه. 


ومن فضل الله ورحمته أن هذا الإنجاء لمن استغاث بالله واستعان به ليس: 
خاصاً بيونس عليه السلام» وإنما هو شامل لكل المؤمنين إذا استغاثوا بالله» 
قوله تعالى «كَلوْكَا أََعُ كنَ ين الْسَيَحِينَ © للتَ فى بظيوء ِل يوم معَيونَ 
© [الصافات: /ا"/ 4 ]1١545-1‏ . 

وهذا من حفظ الله لعبده يونس رعى له حق تعبده» وحفظ له ما أسلف من 
الطاعة. 


والله يجيب دعاء الداعين في أي مكان, لذا قال كله : «لا تفضلوني على 
يونس بن مت فإني لم أكن» وأنا في سدرة المنتهى بأقرب إلى الله منه» وهو في 
قعر البحر في بطن الحوت» ''. وهذا دليل على أن الباري سبحانه وتعالى ليس 


)١(‏ روى البخاري ومسلم وأبو داود عن ابن عباس الحديث بلفظ آخر. 


مرق ليع 37 - اليك /5١ ١‏ وم-ده 


القصة التاسعة والعحاشرة 
ألصة ركري) بسحت ليها العلاء مخ قمنة مزرية: 


077 ا سير صه 


«( ورحكرناً إِذ تدك 2 رب 5 تذرق هَرَدًا وأنت خثر خاير ا وأرئيت> 09 


الع يت لال ا لاد َعم 0 
كرت ١‏ فى الْكَرْتِ ويدعوها عبا ورعبا وكاو نا حسمت 
وَل تمتك وَبَعَه نما يها ين حصا وععائتها واننتهآ َي 
لعلِيد ©» 
القراءات: 

(ورَكرئا إذ4: قرى: 

-١‏ (وزكريا إذ وهي قراءة حفص ١»‏ وحمرة. والكساي. 

؟- (وزكرياء إذ) وهي قراءة باق السبعة. 
الإعراب: 

(وَلَيَ لَحمصنت مَيحهكا) (وَآلّقَ): منصوب بفعل مقدرء أي: واذكر 


التي أحصنت .(ءَايَة6 منصوب مفعول ثانٍ ب (جعل). وقال: «ءَايَة)24 وم 
يقل: آيتين لوجهين: أحدهما - لأن التقدير: وجعلناها آية» وجعلنا ابنها 
آية» إلا أنه اكتفى بذكر الثاني عن ذكر الأول. والثاني - أن يكون (ءَايَة4 في 
تقدير التقديم. أي وجعلناها آية للعالمين وابنهاء والوجه الأول أوجه. 


0 


1 


البلاغة: 


ا 


لنَعَبًا وَرَعَبَ4 بينهما طباق. 


لْليْءَ 297 - الصيكناء : ١؟/‏ وم-دو تقل 


ل فنَفَخْنا فيههسا من زجتحا نسب الروح إليه تعالى تشريناً 5 
مثل («ناقَة )4 [الأعراف: /0/ لا/ا] ومواضع أخرى. 


المفردات اللغوية: 
«وركرن 4 أي واذكر زكريا 300 تادىك 6 بدل منه» قن دعا ربه 


0 رب ل درن هرا أي لا تتركني وحيداً بلا ولد يرثي وت 

خَيْرَ الورئيت» الباتي بعد فناء خلقك» فإن لم ترزقني من يرثني» فلا أبالي. 
وسكا 0ه ان ذاه عل واشت 1 رنكة هاي اسليدات 
للولادة» فأتت بالولد بعد عقمها .( إِنَهَمْ 6 أي المذكورين من الأنبياء عليهم 
السلام ([ سرغت 4 يداحوون 04 لْحَيرتٍِ 4 أي الطاعات .(إ تَعَبَا4 في 


011 


رحمتنا .رهبا » من عذابنا .( خَسْعِتَ» متواضعين في عبادتهم. 

«رَلَىَ آ حَسسَت) أي واذكر مريم التي حفظت فرجها من أن ينال بالحلال 
أو الحرام .«(فنَفَخْنا فيهكا ين رُوحتسا4 أي أحيينا عيسى وأوجدناه في 
جوفهاء ويجوز أن يراد: وفعلنا النفخ في مريم من جهة روحنا وهو جبريل 
فلن العامة سام في جيب درعها (تميصها) فوصل النفخ إلى جوفها. 
«وَحَعَلْسَهًا نهآ أي لْعتَلَيِنَ 4 هم الإنس والجن والملائكة حيث ولدته 
اورف عل ولم يقل: آيتين» كما في قوله تعالى: « وَحَعَلْنا ِل وَالتهَارَ 
2 [الإسراء: 17/17] لأن حاهما بمجموعهما آية واحدة وهي ولادتها 
إياه من غير فحل. ٠‏ 


بعد بيان النعم الخاصة بكل نبي» أبان الله تعالى ما أنعم به على زكريا عليه 
السلام بمنحه الولد» في حال الكبر هو وزوجته» وبعد أن مسّه الضر بتفرده» 
فدعا ربه أن يرزقه الولد» وأحب أن يكون معه من يؤنسه ويقويه على أمر دينه 
ودنياه» ويقوم مقامه بعد موته. 


فق لل 237 - اليك ١‏ ١؟/‏ وم-ده 


وكان دعاؤه دعاء تخلص عارف بأن الله تعالى قادر على ذلك» وإن بلغ هو 
وزوجته سن اليأس من الولدء بحسب العادة. قال ابن عباس رضي الله 


عنهما : كان سِنه مئة» وسن زوجته تسعا وتسعين. 


ثم ذكر تعالى قصة مريم وولادتها عيسى» لا بين ولادته وولادة يحيى من 
الغرابة وتشابه المعجزة. وتقدمت القصتان ف نزون آل عمران ومريم. 


التفسير والبيان: 


(وَرَكرِيا إِذْ تاد رَيَوْ أي واذكر أبها الرسول خبر زكريا حين طلب 
أن يهبه الله ولداء يكون من بعده نبياً» فدعا ربه خفية عن قومه قائلاً: رب لا 
تتركني وحيداً» لا ولد لي ولا وارث يقوم بعدي في دعوة الناس إليك» وَأدنِث 
ار سماد فإن لم ترزقني من يرثي فلا أبالي» فإنك خير وارث. 
وقوله: لوانت 0 رُ الْورئت »4 دعاء وثناء. 


( أسكها لم ووهسة لم يحوي اهنا 21 رنحه 4 4 أي فأجبنا 
نداعه ومطلبه» ووهبناه ولداً أسي ع وأصلحنا له امرأته بإزالة موانع 
الولادة» فولدت بعل العقم وفي حال الكبر. 


وإِنّهُمْ كاوا شرغوت ف الْحَْرت) أي إن المذكورين من الأنبياء 
عليهم السلام» ومنهم زكريا وزوجه كانوا يبادرون إلى طاعتنا والتقرب إليناء 
أو إلى فعل الطاعات» وعمل القربات» والمراد أنهم ما استحقوا الإجابة إلى 
طلباتهم إلا لمبادرتهم أبواب الخير» ومسارعتهم في تحصيلهاء كما يفعل 
الراغبون في الأمور الجادة. 


سرع ور مس 0 اي 


«ويدعوها رعبا ا وحكانواً 5 خَلسعيت »4 أي ويدعوننا رغبة ف 
رحمتنا وفضلنا» وخوفاً من عذابنا وعقابنا» وكانوا لنا متواضعين متذللين. 
والمعنى أنهم ضموا إلى فعل الطاعات والمسارعة فيها أمرين 


ِلية 37) - اهنك : ١؟/‏ وم-دو يفن 





أحدهما - الفزع إلى الله تعالى» رغبةٌ في ثوابه» ورهبة من عقابه. 


والثاني - الخشوع: وهو الخافة الثابتة في القلب. أو الخوف اللازم 
للقلت لا يفارقة أبدا, 


روى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن حكيم قال: خطبنا أبو بكر رضي الله 


عنه» ثم قال: «أما بعدء فإني أوصيكم بتقوى الله. وتثنوا عليه بما هو له 
أهل». وتخلطوا الرغبة بالرهبة» وتجمعوا الإلحاف بالمسألة؛ فإن الله عز وجل 


أثنى على زكريا وأهل بيته» فقال: «إِنَهُمْ كوا مرغت ف الْحَيَاتِ 


7 #آ ره سرس سرس عبط 


وَيَدُعُوتنَا رَعَبا ورهبا وحكاوا نا حَشِعِيت» ). 

ثم يذكر الله تعالى قصة مريم وابنها عيسى عليهما السلام مقرونة بقصة زكريا 
وابنه يحبى عليهما السلام» كما هو المعتاد في كلامه تعالى» فيذكر أولاً قصة 
زكرياء ثم يتبعها بقصة مريم؛ لأن تلك مربوطة بهذه» فإنها إيجاد ولد من شيخ 
كبير طاعن في السن» ومن امرأة عجوز عاقر» لم تكن تلد في حال شبابها. أما 
قصة مريم فهي أعجب. فإنها إيجاد ولد من أنثى بلا ذكر. 


حدث هذا الاقتران بين القصتين في سورت آل عمران ومريم» وههنا في 
سورة الأنبياء. 


(والي لَحْصَنَتْ وَيحّها4 أي واذكر نبأ مريم التي منعت نفسها من 
الرجال» سواء في الحلال أو الحرام» كما حكى تعالى عنها : (ولم بمسسق 
بسي وَلَْ أك بَغِيّا4 [مريم: ]٠0/14‏ وكما قال في سورة التحريم: «إ وم ابت 


عِمْرنَ لي حصنت رجه فَنَفَفْسَا شه من رُوِحِنَا 4 [التحريم: 17/55 . 


لي صو سر صلا 


0111 


(متَقَعكا فيهكا ين رُوحِتكا» أي نفخنا الروح في عيسى في بطنهاء أي 
أحييناه في جوفها. ويلاحظ أن الضمير هنا عائد إلى مريم» وليس المقصود كما 
هو الظاهر إحياء مريم» وإنما إحياء عيسبى في جوفها. وأما في سورة التحريم 


ليق لله 137) - اليك : ١؟/‏ 141-44 


فالضمير عائد إلى فرجهاء أي فنفخنا في فرجهاء وقرئ: ([ فيهسا» أي في 
مريم أو الحمل. وقوله: «إمن رُوجتا4 في السورتين أي من روح خلقناه بلا 
توسط أصل. وأضيف إلى الله تعالى تشريفاً. 


( وحعلتها وابدهنا ءَايَهُ َلْعكْلِيَِ» أي وجعلنا أمر مريم وعيبى وهو 
الحمل من غير أب آية ومعجزة خارجة عن العادة» دالة على أن الله على كل 
شيء قديرء وأنه يخلق ما يشاءء وإنما أمره إذا أراد شيكاً أن يقول له: «ّ 
. كَيَكوْنُ4. ونظير الآية قوله سبحانه: « وَلِتَجِصَلَُ َيه لئان [مريم: 11/14] 
يقل ان لأن معنى الكلام: وجعلنا شأهما وأمرهما وقصتهما آية 
للعالمين» أو أن الآية واحدة وهي الولادة من غير رجل» وقوله: 
9 لِلْلَينَ4 أي الجن والإنس والملائكة. 


وعناك آيات أخري لكل من مرم:وعيني» مثل إتيان الملائكة لها برزقها : 
0 5 ل كذ ات هُوٌ ين عند أ لل بعراف: . رذفيرة أرأم آيات 


عمران: الآية 59]. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


إن في كل من قصتي زكريا وابنه يحيى ومريم وابنها عيسى آية خارقة للعادة» 
ومعجزة غير معتادة دالة على قدرة الله تعالى الفائقة, والشاملة لكل شىء. 

أما قصة زكريا فقد أكرمه الله تعالى بولادة يحيى بعد دعاء ومناجاة» 
وتضرع وإخلاص» وأدب وتفويضص لله تعالى » وذلك ف سن الكر هو 
وامرأته» التى كانت عاقراً لا تلد في وقت الشباب. ووجه الآية الفريدة أن 
الكبير عادة لا ينجب, وأن العاقر العقيم لا يلد» فأزال الله موانع الولادةء 
وهيأ القدرة على الإنجاب والإخصاب عند الأب زكريا عليه السلام. 


لي 287) - الجيكناة : ١؟/‏ وم-ده اوقا 





وسبب هذه الإجابة لدعاء زكريا أنه كان كغيره من الأنبياء يبادر إلى فعل 
الطاعات» وعمل القربات» وأنه كان يدعو في حال الرخاء وحال الشدة» 
وحال الرجاء والرهبة» وأملاً في رحمة الله وفضله» وخوفاً من عذابه وعقابه؛ 
لأن الرغبة والرهبة متلازمتان. 

وأما قصة مريم الطاهرة البتول فقد أ حصنت فرجها حصنا نا كليا مي 
الحلال والحرام جميعاء ولم يقربها رجل» وتم نفخ الروح في جوفهاء وإيجاد 
عيسى بواسطة جبريل الروح القُدْس من غير أصل ذكر. 

فقوله : « قنتخا فيهكا من رُوحكا» معناه أمرنا جبريل حتى نفخ في 
درعها أي تميصهاء فأحدثنا بذلك النفخ (المسيح) في بطنهاء ووصل النفخ إلى 
جوفهاء وسرت الروح إلى فرجهاء وكان ذلك آية أي علامة وأعجوبة 
للخلق» وعلماً لنبوة عيسى» ودلالة على نفوذ قدرتنا فيما نشاء. 

وآيات مريم كثيرة كما تقدم: 

أحدها - ظهور الحمل فيها من غير ذكر. 

وثانيها - أن رزقها كان يأتيها به الملائكة من الحنة. 

وثالثها ورابعها - قال الحسن البصري: إنها لم تلتقم ئدياً يوماً قطء 
' وتكلمت هي أيضاً في صباهاء كما تكلم عيسى عليه السلام''". 
وأما آيات عيسى عليه السلام فقد تقدم بيانها في سورة آل عمران. 


وكل تلك الآيات بإذن الله وأمره. وليس للبشر فيها قدرة مع قدرة الله 
تعالى وتدبيره وحكمته. 


١١8/57 تفسير الرازي:‎ )١( 


غوف لي 27 - اليك : ١؟/‏ ؟و-باو 


وحدة الرسالات السماوية والسنَّة الإلهية 


0 0# + سياه 00 714 ون 0 26 
إن هنزوء متم أمّهَ واجدة نأ ربك ررك لير 
ينهم حل ل م 4 ع 0 ين ألطيت وهو 


+ 4 0 3 0 هه 
يناملا كفردَ ستو وَإِنَا ]و حكيون (© ركم عل مربي 
6 سه سر سر سرس كر و5 ًِ ع ل 3 7 2 ررءً واو 00 5 
0 نهم لا رحعورت © حَوّح إِذَا 5 باحوح وماجوج وهم ون 


سس سر .صرح سر 1ر2 


كل حَدَبٍ يسنوت () وأقارب اوعد ألْحَنّ دَإِدًا شح أذ 
ذبن ل ال اا كن طتليبتك 46 


كر 


القراءات: 
(تكرم) : 
وقرأ حمزة» والكساي (وجرم). 
(فيحَت) : 
وقرأ ابن عامر (فُتّحت). 
(يأْجوح ومأحوج ) : 
قرأ عاصم (يأجوج ومأجوج). 
وقرأ الباقون (ياجوج وماجوج). 
الإعراب: 
كي يتان لازي 


0 مجعوت 4 43 : إما زائدة» أي وحرام أنهم يرجعون» أي إلى 


للد 07 - الجيكئك : ١‏ / ؟و-بو يفن 





الدنياء وأن واسمها وخبرها خبر المبتدأ: (حَرَام). وإما غير زائدة» ويكون 
(حَرَام) مبتدأء وخبره مقدرء أي : وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون 
كائن أو محكوم عليه؛ فحذف الخبر» وحذف الخبر أكثر من زيادة «لا» وهو 
الأوجه عند أبي علي الفارسي والزجاج. 


رخدي إذا مفكت # تيؤات #11 :اها مقر قدي قالواة فز ونا 


ل ترح سرس سل 


كد حكن ى. حَنْاد ين هلدا » وزما: أن :يكوة الخوانت قوله: +[ وأقرب 
رح سر مهد ره 1 
الود الْحَقّ 4 والواو زائدة» وهذا مذهب الكوفيين» وإما أن يكون الجواب 


00 -ه 7 2 ره ل سدس بو 95 
قوله: (وَِدَا هى سَخِصَةٌ أتصدر اَن كفروأ». 


البلاغة: 


« وَيَقَطْعْوَأ أَمْرَهُم ينهم التفات من الخطاب إلى الغيبة كأنه ينقل عنهم 
ما أفسدوه إلى آخرين للتقبيح» واستعارة تمثيلية» مثل اختلافهم في الدين 
وتفرقهم أحزاباً بالجماعة التي تتوزع الشيء أنصباء. 


ودداد اسل 


إثلا كفرانَ لسَعْيِهِ.4 استعارة» استعير الكفران لمنع الثواب» كما 
انقين القكر لأعطانة 


جه م 


«ينويلنا» فيه إيجاز بالحذف. أي: ويقولون: يا ويلنا. 


0 


(تأَعْبْدُونو4. «تجئوت»: «كيبْونَ) سجع لطيف. 
المفردات اللغوية: 

«إنَّ هذوه مَك » الأمة لغة: القوم المجتمعون على أمرء ثم شاع 
استعمالها في الدين أو الملة» أي إن ملة التوحيد أو الإسلام ملتكم ودينكم 
أيها المخاطبون» التي يجب عليكم أن تكونوا عليها .(أَمَّهَ وحِدَّة» أي ملة 
واحدة غير مختلفة فيما بين الأنبياء .«(وأنأ رَيُحكُمْ مَأَعْبْدُونِ) أي أنا الله لا 


إله غيري» فوحدوني واعبدوني لا غير. 


ل للد 297 - الجّككك : ١؟/‏ ؟و-باو 


و لمسو كه 


( مَيََطَعُوَا أمَرهُم بيْنَهُم) أي جعل بعض امخاطبين أمر دينهم فيما بينهم" - 
قطعاًء بمعنى أنهم تفرقوا في الدين» وتخالفوا فيه» وجعلوا أغرة قلعا مو اغة 
شيع فعلهم :وهم طراقف الهو والتصارق «عتك] ينا بترتت > أى 
كل من الفرق المتجزئة راجعون إلينا فنجازيهم بأعمالهم .لفلا ككقرانَ 
لِسَعْنِهِء6 أي لا جحود ولا إنكار لعملهء ولا تضييع لثوابه .ونا لم 
كِدبْونَ6 أي وإنا لسعيه مثبتون في صحيفة عمله» لا نضيع شيئاً منه بوجه 
ماء ونأمر الحفظة بكتبه» فنجازيه عليه. 


2 001 م ع ع 
(وكرّم عل فَرَبَةٍ4 أي ممتنع على أهلهاء غير متصور منهم. 
«أملكنها »4 أي حكمنا بإهلاكها أو قدرنا هلاكهاء أو وجدناها هالكة. 


٠‏ َم لا مجغورت ) (ل) : زائدة» أي ممنوع عليهم رجوعهم إلى التوبة أو 
إلى الدنيا. 


(حَوّت» غاية لامتناع رجوعهمء أي يستمر عدم الرجوع إلى قيام الساعة 
. ؟ ١‏ ءِِ اع هي ٍْ ررعى 
وظهور أفاراتها وهو فتح سد يأجوج ومأجوج .9 إِذَا فحت ياجوج 
أ[ م 


ومأجوج » أي إذا فتح سدهماء وذلك قرب يوم القيامة» وهما اسممان أعجميان 
لقبيلتين .«وَمُّم4 يعني يأجوج ومأجوج.ء أو الناس كلهم .«يّن كل 
حَدَبٍِ مرتفع من الأرض (٠.‏ يَنِلُوت» يسرعون أو يخرجون مسرعين» 
مأخوذ من نَسَلان الذئب» أي إسراعه. 


(وَأقَيبَ الْوَعَدُ الْحَنُّ4 أي قرب يوم القيامة .«فَإِدَا م أي القصة 
وإذا: للمفاجأة» كقوله: 9إذا هم بَقَنَطُونَ4 [الروم: 53/60 وهي جواب 
الشرط السابق وهو «حَوَّح إِدَا4 .« سَاخِصَةٌ4 مرتفعة أجفاها لا تكاد تنظرء 
من شدة الحول .إيويكَنَا» أي يقولون: يا هلاكناء ويا: للتنبيه مد 


حكُن)4 في الدنيا إفى عَفْكْهَ يِنَ مَنَاكُ اليوم» لم نعلم أنه حق بل حكن 
ظللمرت» أنفسنا بتكذيبنا الرسل» وإخلال النظر. 


للد )١37‏ - الوك : /8١‏ ؟و-لاو كيل 


التفسير والبيان: 

يخبر الله تعالى عن أن دين الإنسانية دين واحدء فيقول: 

(إِنَّ هوه أَتَمّكْْ أَنَدٌ وحِدَه) أي إن ملة التوحيد أو ملة الإسلام هي 
ملة واحدة وشريعة واحدة» متفق عليها بين جميع الأنبياء والشرائع» وهي التي 
يجب أن تكونوا عليهاء فكونوا عليها أمة واحدة غير مختلفة فيما بين الأنبياء» 
وأنا الله الذي لا إله غيري فاعبدوني وحدي» ولا تشركوا معي شيئاً آخره من 


مَلك أو بشر أو حجر أو شجر أو صنم. 


سمه 2000 


وقال في آية أخرى : وين هازود 0 5 ولجدة وانا حك فالقون 
و2 [المؤمنون: 107/7 . وقال رسول الله كَكِْةّ فيما رواه البخاري ومسلم 
وأبو داود وأحمد: «نحن معاشر الأنبياء أولاد تلات ”'' ديننا واحد)» يعني أن 
اللقصود هو عبادة الله وحده لا شريك له بشرائع متنوعة لرسله» كما قال 
تعالى: «إ لكل جَعَلَنَا مِنَكُم سْرْعَدَ وَمِنْهَاجا4 [المائدة: ه/48] فليس الاختلاف في 
أضول: العقيدة والأخلاق والفضيلة والعبادة» وإنما الاختلاف في الفروع 
والجزئيات والأشكال بحسب الاختلاف في الأزمنة والعصور. 

وك ْنَا مجعو » أي ل ا ا 
هم ومكذب» وفرقوا أمر دينهم بينهم فرقاً شى» وهذا بطريق الالتفات إلى 
الغيبة للتقبيح» والأصل: وتقطعتم» كأنه ينقل عنهم ما أفسدوه إلى آخرين» 
ويقبّح عندهم فعلهم» ويقول لهم: ألا ترون إلى عظيم ما ارتكب هؤلاء. 
والمعنى: جعلوا أمر دينهم فيما بينهم قطعاً. كما تتوزع الجماعة الشيء 
ويقسمونهء فيصير لهذا نصيب» ولذا نصيب» تمثيلاً لاختلافهم فيه 
وصيرورتهم فرقاً وأحزاباً شتى. وهذا التفرق في أمر الدين الواحد معيب 
شنيع» ولهذا قال تعالى متوعداً على فعلهم : 


)١(‏ أولاد العّلات: أولاد الرجل من نسوة شتى. 


ل للد 27) - الورضكء ١‏ ١؟/‏ ؟و-لاو 


(حكُلٌ يما مجرت ) أي كل فرقة منهم سيرجعون إلينا يوم القيامة: 
فنجازي كل واحد بحسب عمله» إن خيراً فخير» وإن شراً فشر. وطريق الجزاء 
ومنهاجه هو: 

هن يَحَمَلْ ين الصَلِحتٍ وهو مُؤْمنٌ فَلا كْترَانَ لِسَعِيدء وَإِنَا لم 
كئنبونَ 409 من : للتبعيض لا للجنس إذ لا قدرة للمكلف أن يأتي بجميع 
الطاعات كلهاء فرضها ونفلهاء والمعئى: ومن يعمل عملاً صالحاً موافقا 
لمنهاج الله تعالىى؛ وهو بقلبه ولسانه مصدق بربه ورسله» أو من يعمل شيئاً من 
الطاعات وهو موحد مسلم» فلا تضييع لسعيه ولا بطلان لثواب عمله» ولا 
جحود لعمله؛ أي لا يضيع جزاؤه ولا يغطى» بل يُشكر أي يثاب عليه 
ونوفيه الجزاء الأوى» ولا يظلم مثقال ذرة» وإنا له مثبتون حافظون جميع 
عمله في صحيفته» لنجازي عليه» فلا يضيع عليه منه شيء» مهما صغرء كما 
قال في آيات أخرى منها: «إِنَّ لدت َامَنُوْ وَعَمِنُاْ ألصَلِحَتٍ إِنَا لا نْضِيمُ 
ا (العيت«ااومتها سنن أراء التقرة وض 
د عَبيهَا وهل تر تليق كان تبقد كفكن 60 14 امراب ذا 
١ .]8‏ 


والآية دليل على أن أساس القبول والنجاة الجمع بين أن يكون الشخص 
مؤمناًء وبين أن يعمل الصالحات» والإيمان: يشمل العلم والتصديق بالله 
ورسوله؛ والعمل الصالح هو فعل الواجبات وترك المحظورات. والكفران: 
مثل في حرمان الثواب» والشكر مثل في إعطائه» والمراد من الآية «إفّلا 
كران لِسَعِْه المراد نفي للجنسء وفيه ترغيب العباد في التمسك بطاعة 
الله تعالى. 

«(وكرم عل هَرَيَةٍ أملكتهآ لهم ل رعورت 4627 أي وممتنع على 
أهل قرية حكمنا بإهلاكها رجوعهم إلى التوبة أو الحياة الدنيا قبل يوم القيامة. 


للد 87) - الويكتك : ١؟/‏ ؟و-بو .1 





وتكون (ل4 زائدة للتأكيدء وهو كقوله تعالى: قلا يعو ان 
أَمْلِهِمَ برجعوت ©2 [يس: 9#5/ 0١ة]‏ . وقوله: (وكرم) مستعار لنع 
الوجود محال مثل قوله تعالى: [(إت لله حَرَّمَهُمَا عل الكفيت »© 
[الأعراف: 7/ ]5٠0‏ أي منعهما. 


رعّرو و رسع عو و 01 


(حَوَت ذا دعت ياجوج وماجوج وهم من كل حَدَبٍ 00 
469 أي يستمر عدم رجوع القوم المهلكين إلى قيام الساعة وظهور أماراتها 
وهو فتح سد يأجوج ومأجوج. وهما قبيلتان أو الناس جميعاًء وإتيان الناس 
مسرعين من كل مرتفع من الأرض. ويكون المقصود من الآية الردّ على 
المشركين الذين ينكرون البعث والجزاء. 

سم ا 0 م سل 07 

( وأقتربَ اوعد لْحَقٌّ َإِدَا هف شخصة بتخصة 2 ا الزن مروأْ4 أي 
وقرب يوم القيامة إذا حصلت هذه الول والزلازل والبلاياء وإذا حدث 
ذلك أو وقع ترى أبصار الكافرين مرتفعة الأجفان» مثبتة الحدق». جامدة لا 
تتحرك. ركاه تلط عن عرل وشدة ما يشاهدونه من الأمور العظام. 


سر صصص حك 2-7 


كرا مد كا ى: عناو ون هذا بل كذ زيرت » أي يفولوت ! 
يا هلاكناء والويل: الحلاك» قد كنا في الدنيا غافلين لاهين» لم نعلم أن هذا 
هو الحق» وأن البعث والرجوع إلى الله للحساب والجزاء ثابت قاتم» بل إننا 
في الواقع ظالمون لأنفسنا بتعريضها للعذاب» وهذا اعتراف صريح بظلمهم 
لأنفسهم؛ حيث لا ينفعهم ذلك 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على وحدة الرسالات السماوية في أصولهاء وعلى تفرق 
الناس في أمر الدين» وعلى وحدة السنن الإهية في إثابة المؤمن الصالح العمل» 
وتعذيب الكافر المسيء»؛ وعلى إثبات البعث والجزاء وما يشتمل عليه من 
شدائد وأهوال. 


١‏ لَه 57 - الإيضنء : /8١‏ ؟و-باو 


أما وحدة الرسالات السماوية: فالأنبياء كلهم متفقون على التوحيدء لذا 
وجب اتفاق البشر قاطبة على أن الإله واحد لا شريك له» وعلى وجوب 
إفراده بالعبادة. أما المشركون فقد خالفوا كل الأنبياء. 

وأما الاختلاف في الدين بين مصدق ومكذب: فهو ظاهرة شائعة» لذا 
نعى الله تعالى التفرق في أمر الدين» سواء المسلمين أو اليهود والنصارى 
وغيرهم من المشركين» وذمهم مخالفتهم الحق» وندد بغير المسلمين اتخاذهم الهة 
من دون الله؛ فيكون المراد بقوله: «وَيَقَطعُوا أَمَرَهُم ينهم جميع الخلق» 
بأن جعلوا أمرهم في أديانهم قطعاًء وتقسموه بينهم» فمن موححدء ومن 
يمودي» ومن.نصراني» ومن عابد مَلّك أو صنم. والكل من هؤلاء الفرق 
المختلفة راجع إلى حكم الله فيجازيهم. 


روي عن رسول الله كه أنه قال: «تفرقت بنو إسرائيل على إحدى وسبعين 
فرقة» فهلكت سبعون وخلصت فرقة» وإن أمتي ستفترق على اثنتين وسبعين 
فرقة» فتهلك إحدى وسبعون فرقة» وتخلص فرقة واحدة. قالوا: يا رسول 
اللهء من تلك الفرقة الناجية؟ قال: الجماعة» الجماعة, الجماعة» فتبين مبذا 
اين أن المراد بقوله تماق > 8[ إن هلزوء أتَنْ)» الجماعة المتمسكة بما بينه 
الله تعالى في هذه السورة من التوحيد والنبوات» وأن في قول الرسول كَل في 
الناجية: إنها الجماعة. إشارة إلى أمة الإبمان. ولكن المراد بقوله: «ستفترق 
أمتى» أي في حال ماء وليس فيه دلالة على افتراقها في سائر الأحوالء لا يجوز 
0000 


والقاعدة الثابتة أن من يعمل شيئاً من الطاعات» فرضاً أو نفلاً» وهو 
)١(‏ تفسير الرازي: ؟١94/7١5»‏ والحديث رواه أصحاب السن الأربعة عن أبي هريرة» ولفظه: 


«افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» وتفرقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» 
وتفرقت أمتي على ثلاث وسبعين فرقة». | 


لد 237 - الصسئة : /7١‏ ؟و-لاو 1 





موحد مسلم» مصدق بمحمد يل فلا جحود ولا كفران لعمله» ولا يضيع 
جزاؤه» والكفر ضدّ الإبمان» وهو أيضاً جحود النعمة» وهو ضد الشكرء 
وأشحافظ تعملت كنا قال تفآن + «[اشقكات ف رن إن 131 ان عل 
َمِل َنم ين كر أو ني » [آل عمران: 8/ 190] أي كل ذلك محفوظ ليجازى 
به. وفي هذا ترغيب الناس بطاعة الله تعالى. 


ع 


ومن القواعد والسان الثابتة الجارية على منهاج واحد أنه ممتنع على أهل 
قرية أهلكهم الله أن يرجعوا بعد الهلاك إلى الدنياء وهذا على أن (/5» زائدة. 
والراجح عند أبي علي الفارسي والزجاج أن [ل45 غير زائدة» إذ لا فائدة في 
أن المراد: وحرام على قرية أهلكناها أن يرجعوا إلى الدنياء وإنما في الكلام 
إضمارء أي وحرام على قرية حكمنا باستئصاطا أو بالختم على قلوبها أن يتقبل 
منهم ؛ لأنهم لا يرجعون» أي لا يتوبون. وهذا هو الأولى عندي. 


ويظل المنع من رجوعهم إلى فتح سد يأجوج ومأجوج. وهم الناس جميعاء 
أو هم يأجوج ومأجوجء وهو الأظهر ني رأي القرطبي» وإلى خروج الناس 
من قبورهم مقبلين من كل حَدَّبٍ (مرتفع من الأرض)» وذلك يحصل عند قيام 
الساعة (القيامة) وهذا دليل على إثبات النشر والحشر. 

5 5 رص ء مس س.١.‏ رخ سه مع سه 

ْم أثبت الله تعالى البعث والجزاء بقوله: « وأقترب الْوَعَدَ الْحقّ)4 وما 
يتعرض له الكفار من أهوال وشدائد تشخص منها أبصارهم» أي ترتفع من 
بمعصيتنا » ووضعنا العبادة في غير موضعها. 


١55‏ لله 27) - الوك ١‏ ١؟/‏ موده 


أحوال الكافرين والمؤمنين 
في الآخرة وحال السماء فيها 


ل ا 0 
دوت 69 امرك له م وردوها وَكُلٌ فبًا حَديِدُونَ 
بك ف ول بها 3 كته 5 لي م يه 
الْحسَو وليك عنها مبعدون (]) لا تمعوت بت حييسهاً وَهُمْ في ما أشْتَهَتَ 
أَنفْسَهُمْ حَنِيدُونَ © ل ع 5 كي وَيتلسَهُْ السليِكةُ هنذا 


للك حشر زعت 9 م تلرى التصة كني يما 
يك لد كحقٍ سيد وعدا عبن 6 كا 


- 
1 


1 
رك كتتا فى الور مِنْ بَعَدٍ اذم أت الايّض بها عِبادى الصَنيحون 


© إن ىف هند هذا كي َعَوْرِ عيبيت © »4 


القراءات: 
و لق عي ا 
« إلكتب»4 : قرئ: 
-١‏ (للكتب) وهي قراءة حفص »2 وحمزة. والكسائي» وخلف. 
؟- (للكتاب) وهي قراءة باق السبعة. 
(بدأنآ4: 
وقرأ السوسي». وحمزة وقفاً (بدانا). 
« لبور » : 


وقرأ حمزة» وخلف (الرُبور). 


لي 297 - الإجْيمك : 5١‏ / مو-د١٠١‏ هك 
(عِبَادِىَ الصتلحون ) : 
وقرأ حمزة (عبادئْ الصالحون). 
الإعراب: 
أي نطوي السماء طبَاّ كطي السجل. فحذف الموصوف وأقام صفته مقامه. 
والمصدر مضاف إلى المفعول إذا كان بمعنى المكتوب فيه وهو الصحيفة» أي 
كما يطوى السجل. وللكتاب: أي للكتابة» كقوله تعالى: «وَيُعَيَمُهُ الكتبَ 
وَالْحكُمَةَ 6 [آل عمران: */14] . 


5 
رح اخ 


«وعذا 4 منصوب بوعدنا المقدر قبله» وهو مؤكد لمضمون ما قبله. 
البلاغة: 


(تطوى التسماء كط لجل لِلْكُدْبٍ4 فيه تشبيه مرسل مفصل» أي 
نطوي السماء طياً مثل طيّ الصحيفة على ما كتب فيها. 


المفردات اللغوية: 
( نك وَمَا تَصَبْدُونَ من دون أنه أي إنكم أيها الكفار والمشركون 


وما تعبدونه من الأوثان من غير الله «حَصَبٌ جَهَئَّمَ) ما يرمى به إليها من 
حطب ووقود . (وردُوت) داخلون فيها .«لو كن عتؤْلاك الهَة4 لو . 
كان هؤلاء الأوثان آلهة كما زعمتم .لما وَرَدُوضَاً4 دخلوها؛ لأن المؤاحذ 
المعدّب لا يكون إهاً .( مكل فيا حَنِدُونَ4 كل من العابدين والمعبودين 
خالدون دائمون في جهنم. 


للَهُمْ فيها رَفِيْرٌ4 أي للعابدين في جهنم أنين وتنفس شديد يخرج من 
أقصى الجوف . لا يسمعُوت» شيئاً لشدة غليانها . ( الْحْشَي) المنزلة الحسنى 


5 للد 237) - اليك ١‏ ١؟/‏ موحد 


أو الكلمة الح التي تبشر بثوايهم الحسن على أعماطم .ا َه صوتها 
الذي يمس من حركتها .«إوَهُمٌ في ما أسْكَهَتَ نَفْسْهُر 6 من النعيم. 
«حَدِدُونَ» دائُون في غ 1 التنعم» وتقديم الظرف للاختصاص والاهتمام به. 
لا كرنهم نهم القع | ْأْكَيرٌُ) النفخة الثانية أو الأخيرة؛ لقوله تعالى: 
1 00 ف الصوو َفَرِعَ من في ألسَّمُوتِ ومن فى الْدَرْضٍ )4 [النمل: 17؟/ /ا4] 
وقيل: هو الانصراف إلى النار وهو أن يؤمر بالعبد إلى النار» وقيل: حين 
يطبق على النار» أو حين يذبح الموت على صورة كبش كبش أملح .«وَيَتقَهُمُ 
لْمَلِيِكَةُ) تستقبلهم املائكة مهثثين عند خروجهم من القبور .«هندًا يُومَكُم 
لرّى مكندر ؤعذوت )» أي ويقولون لهم : هذا اليوم الذي كنتم توعدون 
به في الدنيا. 


يم لوى التكسآء» أي اذكر يوم الطي: وهو ضد النشر .( لتيل 4 
الصحيفة المكتوب فيها. وفطي للكتابة فيها كما 1 أو 
َي أي من عدم. و34 » بعد إعدامه يدا منصوب 
بؤجِيدم 4 أو بفعل مقذن. تأكيدا 0 أي وقدتاء .وعدا 
(عَبنن) أي علينا إنجاز. <إ كا كيين فنَعإِرت» ما وعدنا ذلك لا محالة. 


«الرَوْرِ4 كتاب داود .9أليَّؤْ 4 أي التوراة» أو جنس الكتب المنزلة» أو 
اللوح المحفوظ .(أك الْأرّضَ4 أرض الهنة .«(عِبادى ألصَكْلِحُنَ6 أي عامة 
المؤمنين أو كل صالحٍ .إن ف هندَا» القرآن أو ما ذكرناه من الأخبار 
والمواعظ والمواعيد .« بلنا4 كفاية في دخول الحنة لَمَوْرٍ عتيديت )»6 أي 
همهم العبادة دون العادة. 


لع 27 - الوك : /5١‏ مود ١‏ 


سبب النزول: 


(إِنَّ أ سَبَقَتَ لَهُم ينا ألْحْنَىَ) : أخرج الحاكم عن ابن عباس 
قال: لا نزلت : ( إِنَحَكُم وَمَا تَعَبُدُونَ من دوب أله حَصَبُ جَهَنَّمْ أسْرٌ 
لها وردوت قا ان التقرى > قد الكتمش القن والملايكة 
وعزير» فكل هؤلاء في النار مع اهتناء فنزلت: «إنَّ اس سَبَقَتَ لَهُم يَنَا 


و 


ارح ب 6 ل سح> وو سار 7 ححص 5 سلاص بيو سر يع سح ص سر ساسك 
الحسخخ اؤلتيك عنبا مبعدون 29 ونزلت: 68 ولما صَربٌ أبن مَرَيَمَ مثلا 

2 3 5-1 
موسرل دو سم شه صر سا سل السرم ّ سع سس سحي عي لل سن ساسع 1 ا 
إذا فومكت نه يصِدّوت و وَمَالوأ أالِهتَنًا حير آم هو ما صربوه لك إلا 


حَصِحُونَ 462 [الزخرف: 48/ لاه-مه] . 


و 


مسولل لع يرم 
جدلا بل هر قوم 
المفاسية: 


بعد بيان أحوال أهل النار وأهل الجنة» واقتراب الساعة» ذكر الله تعالى 
حال العابدين والمعبودين من دون الله وأنهم سيكونون وقود جهنم» باستثناء 
أهل السعادة أو البشرى بالثواب. 


التفسير والبيان: 


« بكم وَمَا تَعَبَدُونَ4 إنكم أنها المشركون بالله من عبدة الأصنام 
والأوثان وما ونه غبو الم وقود جهنم» أنتم جميعأ داخلون فيهاء كما 
5 4 ) ممست سه الاش روس مم لم 7 سلسم 
قال تعالى: (إفَاتَهُوا الثار ألتى وَفُودَهًَا النّاس وَللْحِجَارَة 6 [البقرة: ]14/١‏ . 


ويشمل ما يعبدون من دون الله الأصنام وإبليس وأعوانه؛ لأنهم بطاعتهم 
لهم واتباعهم خطواتهم في حكم عبدتهم. ولا تشمل هذه الآية عزيراً والمسيح 
5 300 - ل م 5 
والملائكة؛ لآن قوله: «( إنكم4 خطاب مشافهة مع مشركي قريش2» وهم 
كانوا يعبدون الأصنام فقطء ولأنه تعالى لم يقل: (ومن تعبدون) بل قال: 


رس ست لوو له 


«ومَا تَمَبِدَونَ4 وكلمة (ما) لا تتناول العقلاء» فسقط سؤال ابن الزبعرى» 


١1‏ لد 07 - الإوضتك : ١؟/‏ مود 


كما أبان الرازئ ”'"2. وأما قوله تعالى: «إوالسَكِ وما للها [الشمس: /8١‏ 
]٠‏ وقوله: «إلا أعبد ما سَبَدُونَ )4 [الكافرون: ]1/1١9‏ فهو محمول على 
الىء. ونظيره ههنا أن يقال: إنكم والشيء الذي تعبدون من دون الله» لكن 


ويتضح سبب النزول المتقدم ودخول الشياطين في المعبودين بما يأتي: 


وصناديد قريش ف الحطيم 000 وحول الكعية ثللاث مئة وستون عنتما 
أفحمه» ثم تلا عليهم : 9 2 وما دون من دوت نو 4 الآية 
فأقبل عبد الله بن الرُبَعَرى » فرآهم يتهامسون. فقال فيم خوضكم؟ فأخيره 
الوليذ بن المغيرة بقول رسول الله» فقال عبد الله : أما والله» لو وجدته 
لخصمته. فدعوهء فقال ابن الرّبعرى: أأنت قلت ذلك؟ قال: نعمء قال: قد ' 
خصمتك ورب الكعبة» أليس اليهود عبدوا عُزيراًء والنصارى عبدوا المسيح» 
وبنو مليح عبدوا الملائكة؟ فقال كَلِ: بل هم عبدوا الشياطين التي أمرتهم 
بذلك» فأنزل الله تعالى : « إن الدب سَبَقَتٌ لهم ْنَا ألْحسَىق) الآية» يعنى 
عزيراً والمسيح والملائكة عليهم السلام. 

وأما سبب إدخال المعبودين في النار: فهو كما أبان الزحشري ”" ليزداد 
العابدون بهم غماً وحسرةً» وليكونوا أبغعض شىء لديهم بعد أن ا تخذوهم في 
الدنْيًا شفعاء لحم في الآخرة. 


ثم ذكر تعالى دليل كون المعبودين غير آلحة فقال: 
)١(‏ تفسير الرازي: 7777/77 


(؟) الحطيم: جدار حجر الكعبة أي حجر إسماعيل من ناحية الشمال. 
() الكشاف: ؟/ممم 


للدم 07 - الجئة : ١‏ / مو-5”١٠‏ ل 





لو 6ب مول َالِهَدٌ ما ورَدوصاً4 أي لو كان هؤلاء الأصنام 
وأشباههم آلهة صحيحة تنفع وتضر كما يظن العابدون ما دخلوا النارء إذ لو 
كانت تنفع وتضر لأبعدت الضر عن نفسهاء فهي جديرة بالهجرة والإهانة. 


ذه 0 .ك2 1 هه 2 0 . 
(مَكُلٌ فبَا حَددِدُونَ) أي وكل من هؤلاء الآلشة المعبودين دائمون في 
عذاب النارء لا مرج لهم منها. 


. خل ‏ ساعره 


«لَهُمْ فيها رَذِيرٌ وَهُمْ فيه لا سَنْمَْوبتَ 7 أي وهم ني النار من شدة 
العذاب وشدة الكرب والغم أنين وتنفس شديد يخرج من أقصى الجوف. كما 
قال تعالى: «هُمٌْ فيا رَفٌِ وَسَّهِيقٌ 6 [هود: ]٠١5/1١‏ وهم لا يسمعون فيها ما 
يسرهم أو ينفعهم» بل يسمعون صوت من يتولى تعذيبهم من الزبانية. 

وبعد بيان أحوال أهل النارء ذكر الله تعالى أحوال السعداء من المؤمنين 
فقال: (إدَّ أب سَبَقَتَ لَهُم يَكَا الْخنخ وليك عَبَا مبْعَذودَ ©) أي 
إن الذين سبقت لهم من الله السعادة» وأسلفوا الأعمال الصالحة في الدنياء 
فهم مبعدون عن دخول النارء وهم في الجملة: أهل السعادة أو البشرى 
بالثواب» أو التوفيق للطاعة» كما قال تعالى: «الْلدِنَ أَحَسَنْاْ مسي 
وَزِسَادَة 4 [يونس: ١٠/5؟]‏ . يروى أن علياً رضى الله عنه قرأ هذه الآية» ثم 
فاق انالوم وار كرة وعيوة ترطليادن وطلعة* والزني :"رسع 
وسعيدء وعبد الرحمن بن عوفء ثم أقيمت الصلاة» فقام يجر رداءء» وهو 


14 


يترل: 9ل كمرك م4 

وأوضاع نعيمهم هي : 

أ - هكد موري حَسِيسَها 6 أي لا يسمعون صوت النار» وحريقها في 
الأجساد. ولا يصيبهم شررها. 

؟ - (مَهُمٌ في ما أَشْمَهَتَ أنَْسْهُمْ حَِدُونَ4 أي وهم ماكثون أبداً فيما 
يشتهونه من تعيم ا حنة ولذائذها. والشهوة: طلب النفئس اللذة. 


6ه لدع 227 - الية : ١‏ / مودي 





؟ - جل ذه نهم اقرغ 1 لخت ) لا يخيفهم هول النفخة الثانية أو 
0 للحساب» كما قال تعالى : (ويق ينقَمُ ف ِ 
َلصُورٍ فمَرِع من في لسَّملوتِ ومن في الْدَرْضٍ لمن ا أل [النمل /11ا/ /ام] 
. وقيل بغير ذلك كما تقدم في بيان المفردات. والأصح : أنه أهوال يوم القيامة 
والبعث. 


011 1 كك 


؛ - (تتشهُُ تنقيكا عدا ينم لك حش يعت اي 
وتستقبلهم الملائكة 0 يوم معادهم إذا خرجوا من قبورهم: 
هذا يومكم الذي وعدتم به في الدنياء يوم المسرة والكرامة والمثوية والحسبى. 
(يم وى التسمَة كَلَيَ لجل لِلَكُدْبٍ) أي لا يحزنهم الفزع الأكبر 
يوم نطوي السماع أو تتلقاهم الملائكة يوم نطوي السماء يوم القيامة كما 


وحيرة. كما قال تعاللى : و سو )1 أله قش عدر لس جمِيعًا صيكة 
نم التكمة وألكموث تظركط ريسيو شنكئة وتلل عنا فترات ©» 


[الزمر: 57//88] . 


رتور 


كن ا د ا 1ك فييك ان 
هذا الطي كائن لا محالة يوم يعيد الله الخلائق بالبعث خلقاً جديداًء كما 
باهم في المرة الأولى» وهو القادر على إعادتهم ٠»‏ وذلك وعد الله الذي لا 
حلت وانة تعاق فاعلة حدما فهو واحن 3 ولا بد من تحققه؛ لأنه 
قادر عليه. وقوله: (إإكا كن تتعإيرح» أي قادرين على أن نفعل ذلك. 

ونظير الآية : «[وَلْفَدَ حِتَحُمونا خط ذا كا قت أي مرو [الأنعام: 4 
وقوله: «وَعُرصُوا َك رَيْكَ صَفًَا لَقَدَ يِحْسْمُونا كَمَا حَلقئَف وَل مرَمَ4 [الكيف: 


حا/دة] . 


ْلدْءَ 27 - ابيئك : 5١‏ / موده ش 6 





ثم أخبر الله تعالى عما قضاه لعباده الصالحين من السعادة في الدنيا 
والآخرة» ووراثة الأرض في الدنيا والآخرة» فقال: 


سمهو 


(وَلكَدْ تنا فى الور 4 أي ولقد قضينا قضاءً محتماً في كتاب الزبور 
بعد التوراة أو القرآن أن وراثة الأرض في الدنيا والآخرة لا تكون إلا للعباد 
الصالحين وهم المؤمنون العاملون بطاعة الله تعالى. ش 


والذّكْر: التوراة» وقال ابن عباس: القرآنء وقيل: إنه أم الكتاب يعني 
اللوح المحفوظ»ء فهو اسم لجنس ما أنزل على الأنبياء من الكتب. 


سر صم عي سا 01000 


والأرض: إما أرض المنةء كما قال تعالى : «وَأوربا الارض توا م 
لْحَنَة حك ك2 َعَم جر الْعَتَمِلِيتَ» [الزمر: 67/4/89 . وإما أرض الدنياء 
5 سس لي م و 0 ل 
وأهلها الصالحون لعمارتهاء كما قال تعالى: «إوَمَدَ أَنَّهُ الْذينَ عأمنوا ينك 
را َلصَمْلِحَتِ ا ف الأرضٍ» [النور: 56/55] » وقال سبحانه: 


- 


020 ذه 2 م ب ةف مين سمس م م كي سس ا 2 م 9007 
َال مومئ لِعَوْمِهِ أسْتَصِيِنوأ باه وأصيروا إرت الْأَرْضٌ لِلَّهِ يوَرِنْهسا من يَسَآهُ 
4 جه ملوس > عي 2 1 كك 
من عباده- والعيقبة ميقي © [الأعراف: /ا/8؟١]‏ . وإما الأآرض 


ع < سج عر 


المقدسة يرئها الصالحونء كما قال تعالى: «وَأُوْربْنَا أَلْقَوَمَ الت كوأ 


0 4 5 7 0 0 عه 
0 ترك 2 لي يكنا فيا » [الأعراف: 3797//97] . 


( إن ف هددًا كما بعَوَرِ حبييته )4 أي إن في هذا المذكور في هذه 
السورة من الأخبار والوعد والوعيد والمواعظ البالغة البلاغ أي الكفاية 
والمنفعة لقوم عابدين: وهم الذين عبدوا الله بما شرعه وأحبّه ورضيهء وآثروا 
طاعة الله على طاعة الشيطان وشهوات أنفسهم. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


6 


أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 


- إن المشركين بالله والآغهة التى عبدوها من دون الله من الأصنام 


فى لله 37 - الوك : /5١‏ مو-دى١‏ 





والأوثان والشياطين وقود جهنم هم جميعاً داخلون فيهاء إظهاراً لعدم فائدة 
عبادتباء وزيادة لعابديها في الغم والحسرةء وإيجاد الكراهية الشديدة لماء 
وإمعانا في السخرية منهم ومن عبادتهم» وإقامة الحجة القاطعة على قدرة الله 
الشاملة لكل شيء. 


وقد استدل الأصوليون بقوله تعالى: وما تَعَبَدُونَ4 على القول بالعموم 
وأن له عقا مخصوصة بدليل الاستثناء منها. 


؟ّ - الدليل على إبطال صفة الألوهية لتلك الآلهة المزعومة أنه لو كانت 
الأصنام وأمثاهها آهة لما ورد عابدوها النارء ولما خلدوا هم والمعبودون فيها. 


- أحوال المعذبين النفسية ف الثار غريبة وشديدة» فلهؤلاء الذين وردوا 
النار من الكفار والشياطين زفير: وهو صوت المغموم الذي يخرج من القلب» 
ولا يسمعون ما يسرهمء بل ما يسوؤهم من أصوات الزبانية الذين يتولون 
تعذيبهم. 

ة - إن أهل السعادة والتوفيق للطاعة والبشرى بالثواب مبعدون عن 
دخول النار. 


وأحوالهم سارةء فهم لا يسمعون حسسٌ النار وحركة بها وحريقها 
الأجسادء ويتمتعون بنحو داثم فيما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» كما قال 
تعالى: «وَلَكُمْ يها ما تْمَص أَنْفْسَكُمَ وَلَكُمْ فيه مَا تدعت [فصلت: 
4/"] . ول يجزنهم الفز الأكبر الذي يصيب غيرهم وهو أهوال يوم القيامة 
والبعث» "واتعات اللاكاعن نيوان الكل تدهم بويقواون لي «هذا 

يَوْمُكُم از حَكُنئرٌ ووُعَدُوت» فما أجل هذا الاستقبال والترحاب الخحار 
الصادق» وما أحسنه اطمئناناً وإسعاداً للنفس!! 


- الثابت ه الآية: «يِوُمّ تطوى ألسَسَاء4 وغيرها على أن 


ليه 37) - الاجسة : /1١‏ مود م6١‏ 





السماوات والأرضٍ تتبدل يوم القيامة» كما قال تعالى: «إ يوم ل 
مر عر لمن 0 وتووقا ل الوتهل لْقََارٍ © لإبراهيم: ]:8/١5‏ . 
و 0010 
جديداً أحياءء كما خلقهم في المرة الأولى يوم بُدئوا بالخلق في البطون. روى 
النسائي عن ابن عباس عن النبي كل أنه قال: «يحشرٌ الناسنٌ يوم القيامة عٌراة 
غُرلاً - غير محتونين - أوّلْ الخلق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام» ثم 
قرأ: « كما نان عن 3694 وأخرجه مسلم أيضاً عن ابن عباس 
قال :قافنا ونتول الله كل بعر عظة “قال : «يا أيها الناس» إنكم تحشر ون إلى 
اله غناة شرا 2ل لل كما بدأنا ةا وعدا عَلَِنَاً نا كا 


فنُعإيرت>» ألا وإن أول الخلائق يُكسى يوم لقيامة إبراهيم عليه السلام». 

؟ - المقرر في جميع الكتب السماوية المنزلة أن أرض الجحنة في الآخرة» وكذا 

الأرض في الدنيا - كما يفهم من إطلاق الآية - يرثها عباد الله الصالحون. 

والصالحون للآخرة : هم المؤمنون العاملون بطاعة الله» والصالحون للدنيا : 
مّن يصلح لعمارتها والقيام بحقها. 

م - إن في هذا القرآن الذي أنزله الله على عبده محمد كل لبلاغاً لقوم 

عابدين أي لمنفعة وكفاية للذين عبدوا الله بما شرعه وأحبه ورضيهء وآثروا 


١١-1١١ / ١ ١ لله 07 - البئة‎ - 


لي - سخ عر له وه سس اخ سر 2 01 
(ومآ رسك إلا ممه إلعليبت © فل إِنَمَا وى إلت أنما 
00 ع ره سم 


ررس" راح وم عي كر > اس ورا يا سر حم ادو لودو مدسور 
اء وإن أذرت أقريب أم بعِيد ما وعدوت 39 إِنْمَ يعلم الجهر مت 
د مسح كو سا بد اح زو سه جمس م و .ء ماخر 3 0 1002 1 5 
0 5 
حك 1د رى مإرسد 7عسع لدت ميلو ماه لدي سم سن يب جل جم م 
3 كل رب أخكر يلل وربا اسمن الْمسَْعَانُ عَلَ ما صَصفُونَ 7 »© 


القراءات: 
كَل رَنَ كمكرٌ) : 
قرأ حفص (قال رب احكم). 
وقرأ الباقون (كُلْ رب احكم). 
الإعراب: 


عل سواء 6 إما منصوب عل أنه صفة مصدر محذوف» وتقديره: آذنتكم 
إيذاناً على سواءء وإما في موضع نصب على الحال من الفاعل والمفعول في 
«ءَادننكُةٌ4 وهما التاء والكاف والميم» مثل قول الشاعر: 

«فلئن لقينّك خالِيين لَتعلّمَنْ» فنصب خاليين على الخال من ضمير الفاعل 
والمفعول في «لقيتك». 
البلاغة: 


(تهل أثْر تُمْلِمُوت» استفهام يراد به الأمرء أي أسلموا كما في الآية 
- 0 


المتقدمة : «(فهلٌ أنتم كرون 4 [الأنبياء: 80/5١‏ . 


للم 237) - الابنك : ١؟/‏ /ا١-أذا‏ اا 
المفردات اللغوية: 

(ومآ زَسَلََك إِلَّا يََهَ ْصَلَنَ 469 أي وما أرسلناك يا محمد إلا 
للرحمة بالعالمين : الإنس والجن؛ لأن ما بعثت به سبب لإسعادهم» وموجب 


<قل إِنَمَا يح إك أنَمَا لمحت 00 
أمر الإله إلا ات فهو الإله الواحد؛ لأن المقصود الأصلي من بعثته 
مقصور على التوحيدء فكلمة (إِنَمَاك الأولى لقصر الحكم على الشيء. 
والثانية على العكس (فَهَلُ اشر مُنلبُورس » منقادون خاضعون لا يوحى إلي 
ب ولاه از والاستفهام بمعتى الأمرء أي أسلموا وأخلصوا العبادة لله 


ال عل تنس الوم 
«(هَإن و4 غرفي عن ذلك ١م‏ 4 الحم ما أمرت بهء وكثر 


استعماله في الإنذار» كما قال تعالى: «كَأدنوَاْ يحَرْبٍ ين أله وَرَسُولِو 6 [البقرة: 
“وما ؟] . 
(عَلَ سَوَأوْ4 أي مستوين في علمه. أي أنا وأنتم في العلم بما أعلمتكم به 
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ساح اعم 


أو في الحرب والمعاداة لروإن إن أدرهت» أي ما أدري .ما وعدوت )» من 
العذاب أو من غلبة المسلمين عليكم أو من القيامة والحشرء فذلك كائن لا 
محالة» وإئما يعلمه الله .«إِنَّهْ يَحْلمْ) إنه تعالى .«( الْجَهَرَ مس الْقَوْلِ)) أي 
ومن الفعل» منكم ومن غيركم من الطعن في الإسلام. 7 أرقي 1 
فَِبَهُ 6 أي وما أدري لعل تأخير عذابكم اك وزيادة في الامتحان 
والاختبار .(ر .42 4 ليرى كيف صنعكم . «( ومع ِل حِيِنِ» وتمتع إلى أجل 


مقدر تقتضيه مشيئكته. 


«رَبَ كفك بِلَلْقَ4 أي اقض بين وبين مكذبي كأهل مكة بالعدل» أي 
بتعجيل العذاب لهم أو النصر عليهم» فعذبوا ببدر وأحد وحنين والأحزاب 


الل للد 27) - الاجيك : /5١‏ نكا 


أو الخندق» ونصره الله عليهم .«١ز‏ تصِفور 2 ي أن الله هو كثير الرحمة على 
خلقه ل الم ا 
وبكذبكم على الله باتخاذه ولداء وعلي بأن ساحرء وعلى القرآن بأنه شعر. 


المناسية : 


بعد بيان قصص الأنبياء المتقدمين عليهم» وبعد الإعلام بأن القرآن بلاغ 
ومنفعة وكفاية للعابدين» أخبر الله تعالى عن سبب بعثة النى كَل وهو أنه رحمة 
للعالمين في الدين والدنياء أما في الدين فبتخليصهم من امامل والضلالة» 
وأما في الدنيا فبالتخليص من كثير من الذل والقتال والحروب». والنصر 
| والعلو ببركة دينه. وأما مجيئه بالسيف أيضاً فهو لتأديب من استكبر وعاند» وم 
يتفكر ولم يتدبر» كما أن الله رحمن رحيمء وهو أيضاً منتقم من : العصاة. 


التفسير والبيان: 


آذ ته ير 


وَمَآ أَرَسَلْتَدكَ 4 أي وما أرسلناك يا محمد بشريعة القرآن وهديه وأحكامه 
إلا لرحمة جميع العالم من الإنس والجن في الدنيا والآخرة» فمنْ قَبِلَ هذه 
الرحمة» وشكر هذه النعمة» سعد في الدنيا 000 ومن ردّها وجحدهاء 
خسر الدنيا والآخرة. وقيل: كونه رحمة للكفار: أنهم أمنوا به من الخسف 
والمسخ وعذاب الاستئصال. 


20 مر 


قال تعال بي ا لاسر 0 0 لل 00 دك ست د 
كنا وَلْعَنُُاْ مَيمَهُمْ در وار © جَهُمْ بَسَلوّتها وبنى الْقرَارٌُ 2069 
[إبراهيم : ا 

وان شيفاة: ق من الترانه الطلا كلامز اكاك 2 

أت ل يموت ف ءَدَانهمْ وَهْر وَهْوٌ متهم ع وليك ينادوس من 
مَكَانٍ حِيدٍ »4 [فصلت: ]:4/4١‏ . وقال يك فيما رواه مسلم عن أبي هريرة: 


لدع 397 - الجكئة : ١-1١ / ١‏ /ا16 





«إني : أبْعث لعاناًء وإنما بعثت رحمة») ورواه الحاكم بلفظ: «إغا أنا رحمة 
. مهداة). 

ثم أمر الله رسوله 3 يقول للمشركين بما يكون إعذاراً وإنذاراً في 

ا ده لخر سىس دماح عمو 

مجاهلتهم : (إقل إِنَّمَا م حخع إلت ألما لمكم إل ويد فين اكيز 

40م تر باع لتو فك رك اد وى اليه 
ف شأن الإله إلا أنه إله واحد لاشريك له فاعبدوه وحده» وأسلموا له 
وانقادواء وأطيعوني واتبعوني على ذلك. 

2 20028 0 دمغ رده سه سو 6 أ فا عِِ 

وين م ي فإن أعرضوا وتركوا ما دعوتهم 
إليه :أ أ » كما أ أنا برىء منكم» 

0 27 فقل: أعلمتكم أني حرب لكمء 0 عر د‎ ٠ 
كا ترام كلوه تل : فون د كدوك تل لي عَم وأ م عَمَلَكمٌ‎ 
)»ء وقوله‎ ٠ نتم يون هنآ عمل وأنا برقع هما تَعَمَلونَ 20 يونس‎ 
/) تتبانه :. ل« وَيمًا عاك هن فاته كاب التيت. عل مول 6 [الأشانة‎ 
1 أي يكن علقك وعلمق يده المهة عن السوا»؛ وهذا ْ معنى الآية هنا‎ ]604 
«فَقَلُ نكم عل سواو 4 أي أعلمتكم ببراءي منكمء وبراءتكم مني»‎ 
لعلمي بذلك» وقد استوينا في هذا العلم.‎ 


عه ةي 


ون دروت أو أم بَعِيدٌ ما وُعَدُورت4 أي إن ما توعدون من 
العذاب وغلبة المسلمين عليكم واقع كائن لا محالة» ولكن لا علم لي بقربه ولا 
ببعده. 

(إِنَهُ يَعَلَمْ الْجَهَرَ وس الْقَوَلِ وَيَمْكمْ مَا تَكُشَنَ 469 أي إن الله 
يعلم الغيب جميعه» ويعلم ما يظهره العباد وما يسرونء» يعلم ما تجهرون به من 
الطعن في الإسلامء وما تضمرونه من الحقد والكيد على المسلمين» 
وسيجزيكم على قليل ذلك وكثيره. 


(َإِنَ أثترف تعَلَّهُ وِنْنَهُ ل مَك إِلّ حِنِ 407 أي وما أدري لعل 


64 للد 37) - اليك /9١ ١‏ دالا 


تأخير العذاب عنكم ابتلاء واختبار لكم». وتمتع بلذات الدنيا إلى أجل 
منسى + التظر كيش تحملون: 

«قلَ ري عكر يلَلْقّ) أي قال النبي: ربنا افصل بيننا وبين قومنا المكذبين 
باحق والعدل» فقولك الحق. وأنت الحق» ووعدك الحق. وحكمك بالحق. 
ولاتحب إلا الحق. قال قتادة: كانت الأنبياء عليهم السلام يقولون: «رَبَنا 


أَفْمّحْ بَيْنَنَا وبين هَوْصَا بالْحَقّْ وَأنَتَ خَيْرٌ الْمحِنَ4 [الأعراف: 04/7] وأَمِرَ رسول 
الله يك أن يقول ذلك. وروى مالك عن زيد بن أسلم : كان رسول الله كك إذا 


شهد غَرَّاة قال: «رَيَ كشك يِلَلَقّ). 


آ هه ددرو م 


وربنا النَحنَ الْمسْنَعَانُ عَلَ ما تَصِفُونَ4 أي والله ربنا هو المطلوب منه 
بأن لله ولداء وأني ساحر شاعر» وأن القرآن شعر » وعلى ما تطمعون أن 
تكون الشوكة والغلبة لكم. 

والاحتكام إلى الله إنذار وإظهار للحق» وتوعد للكفار» وتهبديد بالهزعة 
والاندحار أمام جند الإبمان وأنصار الحق. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


في اختتام سورة الأنبياء بهذه الآيات دلالات ظاهرة وحجة بينة على الحق 
الأبلج وهي : 

ا - إن رسول الله يَكلِ خاتم النبيين الذي توج الله برسالته رسالات الأنبياء 
المتقدمين رحمة لجميع الناس» فمن آمن به» وصذق بدعوته» سعد»ء ومن لم 
يؤمن به سَلِم في الدنيا مما لحق الأمم من الخسف والمسخ والغرق وعذاب 
الاستئصال. وخسر الآخرة خسرانا مبيناً. 


؟ - جميع رسالات الأنبياء ورسالة خاتمهم أيضاً لا يوحى فيها شيء في 


6 ١-1١ / 3١ : ليم 237 - الجن‎ 





شأن الإله إلا التوحيد والوحدانية» فلا يجوز الإشراك بهء فهل أنتم أيها البشر 
قاطبة منقادون لتوحيد الله تعالى» أي فأسلموا تسلموا. 


م - إن أعرض المشركون والكفار عن رسالة الإسلام فقد تم إنذارهم 
وإعذارهمء وتم إعلامهم ألا لقاء بين الإيمان والكفرء وألا صلح بين 
المسلمين والكفارء وأن الحرب والعداوة: مستمرة بين الفريقين» ولكن لا 
يشترط أن تكون حرباً مستعرة وقتالاً دائراً» وإنما ذلك إعلان قاطع عما يكن 
في أصائل قلوب المؤمنين من إنكار قلبي مختلف ألوان الكفرء دون مهادنة ولا 
رضاء ولا إقرار لأي ومن فاه الكفر الفاسدة. 

- إن أجل العذاب ويوم القيامة لا يدريه أحدء لا نبي مرسل» ولا ملك 
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مقرب. 

هَ - الله تعالى عالم الغيب والشهادة» والسر والجهرء والباطن والظاهرء 
يعلم مطاعن الكفار بالإسلام» ومكائدهم وأحقادهم على المسلمين وشركهم 
وكفرهم» وسيجزيهم علي ما يصدر منهم من صغير أو كبير. 

وربما كان الإمهال بالعذاب اختباراً ليرى ما يصنعون» والله أعلم بما 
يفعلون» وربما كان عدلاً وفضلاً تأخير العذاب ليتمتع الكفار بلذائذ 
وشهوات الدنياء ثم يحرموا منها في الآخرة. 

5 - عقيدة المؤمن الصادق الإيمان لها محوران في أزمات الاحتكاك مع 
الكفار» المحور الأول - هو تفويض الأمر إلى الله وتوف الفرج من عنده» 
وهذا ما مرب تمان نب 196 بشو : كل رَيَ كز يلو أي احكم بتي 
القوي الغالب» وهذا ما خحتمت به السورة: ور «(ورا قي لْممْحَعَانُ مَك 
تَصِمْوْنَ 4 أي ماتصفونه من الكفر والتكذيب» والطمع في الغلبة على أهل 
الإيمان. 


١‏ للد 27) - اليك /5١ ١‏ انلكا 


- يقوم شرع الله ودينه على عقيدة التوحيد الخالص من شوائب الشرك» 
وعلى العدل والقسطء فالله سبحانه يقضى بالحق» وينصر أهل الحق والإبمان 
بالله» ويخذل الظلمة والكفارء ويدحر الظلم وأهله. ويعين المظلوم» وينصر 
الضعيف؛ وينتصف للفقير من الغني» ويسوي بين الخصمين» ولو كان 
أحذها مسلعا والآخن: كاقرا» :وندعى إلى الرسة. والإلحفاة: -ويهى عن 
الفحشاء والمنكر والبغي» وهذه هي أصول الحضارة الصحيحة» ونواة 
(الديمقراطية) السديدة» فلا تعصب فيه ولا ظلم» ولا جهل» ولا فوضى» 
وإنما العلم والمعرفة والوعي منهاج الحياة الإسلامية» وطريق الدعوة القرآنية» 
ومصباح العالم كله. 


لدو (17) السورة (57) 11 حول 


ايا اريت الي 


00 ل 
2 9 


مدنية» وهي ثمان وسبعون آية 


تسميتها: 

ميت سورة الحج لإعلان فريضة الحح فيها على الناس» على لسان إبراهيم 
الخليل عليه السلام : 9وَأوّن فى أَلنَاس يِالحَيمَ6 بعد بناء البيت العتيق». فأذن» 
فبلغ صوتّه أنحاء الأرض, وأسمع النطف في الأصلاب والأجنة في الأرحام» 
وأجابوا النداء: «لبيك اللهم لبيك». 


صلتها بما قبلها: 

هناك تناسب وارتباط بين بداية هذه السورة» وخحاتمة السورة السابقة» فقد 
ختم الله سورة الأنبياء ببيان اقتراب الساعة 00 أهوالها في قوله: 
( وأقتربَ اوعد ألْحَنّ هلدا محِسَةُ أ 0 ين كفرواً» وافتتح هذه 


لي 42 0 ل 00 ير ل 


السورة بقوله: 9 إلك زَلْزْلة السَاعة تَىء 2 بوم تروتها تذهل». 


و في السورة المتقدمة بيان قصص أكثر من عشرة من الأنبياء تدور على ما 
قاموا به من إثبات توحيد الله ونبك الشركء والإبمان بالبعث» وفي هذه 
السورة استدلال بخلق الإنسان بأطواره المتعددة وبإبداع السماوات والأرض 
على قدرة الله على إحياء البشر للبعث. وعلى وجوده تعالى ووحدانيته» ثم تنبيه 


5 لدع 17) السورة (55) إل 


الأفكار على الالتفات لأحوال أهل القرى الظالمة التى أهلكها الله. والاتعاظ 
بها بسبب تكذيبهم الرسل. 


مشتملاتها: 


بالرغم من أن هذه السورة مدنية تضمنت الكلام عن فرضية الحج 
ومناسكه» وعن مشروعية القتال ومقومات النصرء فإنها تحدثت عن أمور 
مشاببة لموضوعات السور المكية من الإبمان بالله عرٌ وجل وتوحيده» والبعث 
والاستدلال عليه» والجزاء على الأعمال. 


| افتتحت السورة بما بهز المشاعرء وينشر الرعب والخوف من أهوال 
الساعة» وشدائد يوم القيامة. 

م تك إن كان أدلهالععه ورهن القاه ونام تفن اما من 
جعل الأبرار في دار النعيم». وزجٌّ الكفار في نار الجحيم» وإعلان خسارة 
المنافقين المضطربين الذين لا يعرف لحم قرار ولا اتجاه. ثم أبانت حرمة المسجد 
الحرام» وفرضية الحج ومنافعه» وحرماته وشعائره» ومئناسكه وذبائحه» 
وأردفت ذلك بالحديث المقنع عن أسباب فرضية القتال» ومقومات النصر على 
الأعداءء مع تسلية الرسول كَل عما ناله من أذى قومهء وتكذيبهم له. 
والتعريف بحال أهل القرى الظالمة الي أهلكها الله. وجعل العاقبة للمتقين» 
وتحديد مهمة النبي يله وهي الوتذان لكين إنذار مكذبي القرآن بالنارء 
وتبشير المؤمنين الذين يعملون الصالحات بالحنة والنعيم» وإظهار مدى فضل 
الله على المهاجرين وإثابتهم. 

واقتضت الحكمة بعدئذٍ الكلام عن أدلة القدرة الإلهية من خلق الليل 
والنهارء والسماء والأرضء» والإحياء والإماتة» والعلم الشامل لجميع 
مكنونات الكونء» وتفرد الله تعالى بالحساب والفصل والحكم بين الناس. ثم 
بيان مدى تبرم الكفار بآيات الله وإظهار الغضب على وجوههمء وتحديهم 


لك 0) - للق : 7١‏ ١ك‏ وال 


بأن معبوداتهم من الأصنام وغيرها لا تستطيع خلق ذبابة» فضلاً عن خلق 
الإنسان» وأن منشأ شركهم إقفار قلوبهم من تقدير الله حق قدرهء علماً بأن 
الله يرسل رسلاً من الملائكة ومن البشر لتبليغ الرسالة الإلهية على أتم وجه. 

ثم عاد الكلام إلى بيان أحكام التشريع من أمر المؤمنين بفرائض جوهرية 
ثلاث: هي إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» والجهاد في سبيل الله حق الجهاد. 
وأردف ذلك بالتذكير بسماحة الإسلام» وأن الدين يسر لا عسرء ثم أمرهم 
بالاعتصام بدين الله والقرآن والإسلام» وبيان أن الرسول شهيد على أمته يوم 
القيامة» وأن أمته تشهد على الأمم المتقدمة بتبليغ أنبيائهم لهم دعوة الله 
وتشريعه» وتلك مزية سامية لهذه الأمة. 


قال العزيزي: وهي من أعاجيب السورء نزلت ليلاً وتهاراء سفراً 
وحضراً ف وهدنا + 0656 وجرا محكماً متشا ما: 


الأمر بتقوى اللّه تعالى 


تايا آلنّاسٌ أَتَقوا 00 0 عَم 9© بن 
ا ل سر ار وم 


2 


حليها وى ا م 0 2 عَذَابتَ أله ع 


ل سه مس أ 1 0 علو وسيم 
4 0 2 01 00 و 
لو ان ل ناكد وا سه 0 5 عير دك 


4-١ / : - 07 ليع‎ 5 


وقرأ حمرةء والكسائيء وخلف (سكرى» سكرى). 


«(يوم تَرَوْتَهَا «يوم4 منصوب بتذهل 9عَمَآ أَنْضَعَتَ) ما: موصولة أو 
مصدرية. 


(أَنَمُ مَن تلَاه4 في موضع رفع على أنه نائب فاعل» وهاء أَنَمْ4 ضمير 
الشأن والحديث. ولمّن» : إما بمعنى الذي» و« كوله) : صلته» وهو وصلته 
مبتدأء وقوله: 925 4 خبره» ودخلت الفاء؛ لأن الموصول يتضمن 
معنى الشرط والجزاء. ومن وصلته وخيره: خبر «أن» الأولى. وإما أن تكون 
(إمن4 شرطيةء و« وَلَام) : مجزوم بهاء وجواب الشرط: تم بضم). 
ومن الشرطية وجوابها خبر «أن» الأولى. وأما فتح «أن» الثانية فهو على أن 
يكون خبر مبتدأ محذوف. تقديره: فشأنه أنه يضلهء أي فشأنه الإضلال. 


البلاغة: 
( يرق داس ِ سكرّئ 4 تشبيه بليغ » حذف فيه أداة التشبيه والشبه» أي 
«سَيْطنٍ مَرِبد4 استعارة» استعار لفظ الشيطان لكل طاغية عات متمرد 

على الله. 

م 
«يضِلة)4 «وَيدِيه4 بينهما طباق. 


0-8 م 


9وَمَدِبهِ إِلَ عَذَابِ السَعِيرِي أسلوب تمكم. 
المفردات اللغوية: 


ذه ا له 


«يتأيها آلنَاسُ4 أي ياأهل مكة وغيركم .«أَنَفَواْ رَيَحكُم4 احذروا 


لد 207 - 84 : 4-١ /7١‏ ا 


هر ره م 


عقابه» بأن تطيعوه .([ رَلرْلِةَ السَاعَةِ» تحريكها للأشياءء على الإسناد 
المجازي» والزلزلة: الحركة الشديدة للأرض» وقيل: تكون هذه الزلزلة 
حقيقة» ثم يكون بعدها طلوع الشمس من مغربهاء وإضافتها إلى الساعة؛ 
لأمها من أشراطها .(شَىْءْ عَتِيٌِ4 هائل» مزعج للناس. وهو نوع من 
العقاب. وقد علل أمر الناس بالتقوى بفظاعة الساعة» ليتصوروها بعقولهم. 
ويعلموا أن الأمان منها بالتدرع بلباس التقوى. 

يم تَرَْتَهَا4 الضمير للزلزلة. «تَدْمَلُ حكن مُرضصكة عَنَآ ايَسَعَتَ) 
أي تذهل كل مرضعة (وهي الأننى حال الإرضاع) عن رضيعها وتنساهء أي 
تذهلها الزلزلة» والذهول: الذهاب عن الأمر بدهشة بسبب مايطرأ من هم 
أو وجع أو غيره» والمقصود تصوير هوا والدلالة على ترك التعلق بأحب 
الأشياء .«حملَهَا4 جنينها .«(سُْكدرَئ) كأهم سكارى من شدة الخوف. 
(مَا هُم بكر 4 على ا حقيقة .«وَلِكنَّ عَدَابَ ألو سَدِيدٌ) أي يرهقهم 
هوله ويذهب عقوطم وتّييزهم» فهم يخافونه. 





ون نايس من يسِدِلُ في أله بِعَيْرٍ علْر 4 فيقولون: الملائكة بنات الله 
والقرآن أساطير الأولين» وينكرون البعث وإحياء من صار تراباً (<٠‏ شيع 6 
ف جداله وعامة أحواله .حل سَيِطدن قَرِبِ د 6 متمرد عاتت» متجرد 
للفساد. 

0 رو ل سمه كي 2 

( كُيِبَ علو قضي على الشيطان . (أَنّمُ من كولاه اتبعه .«إفانمُ يِضِلَم 6 
أ كتب عليه إضلال من يتولاه؛ لأنه جبل عليه ديه إل عَذَابِ 
تعر 4 أي يدعوه إلى النارء ويحمله على مايؤدي إليه. 


سيب النزول: 
نزول الآيتين ١(‏ - ؟): 


روي أن هاتين الآيتين نزلتا ليلاً في غزوة بي المصطلق» فقرأهما رسول الله 


ل لدم 07 - 83 : ؟7/ ١-؛‏ 
ل على الناس. فلم ير باكياً أكثرمن تلك الليلة» وأصبح الناس بين باك 
وجالس حزين متفكر. 


نزول الآية :)١(‏ 





ره و 21 


من عجنَدِلَ في أله قال: نزلت في النضر بن الحارث. 
التفسير والبيان: 

يأمر اللّه تعالى عباده بتقواه» ويخبرهم عما يستقبلون من أهوال القيامة 
وزلازها وأحوال الآخرة» فيقول : 


3 


( كلها ألنَاسُ انعا يَبَكُمْ برك ليله اللتتاقة تق ؛ عنلبة 069) أي 
ياأيها البشر قاطبة» احذروا عقاب ربكمء بطاعته وعدم عصيانه» فإن زلزلة 
القيامة أو حركتها الشديدة حين قيامها قبل قيام الناس من قبورهم شيء عظيم 
الحولء خطير الوقع. وذلك بدليل قوله تعالى« إدًا رُلِْتِ الْأَرَضٌ رَلْرَاهَا 
وتيك الأرس الكاها 29 الزلزلة: ]5-1١/95‏ وقوله: «إوَجاتٍ لض 
وََنْبَالُ كا مَل جد شَوْمِيِذٍ وَفَحقه الواققة 29 [الحاقة: 10-14/54] 


7 


م 


59 2 2 ع ل و ماه م يه رد رت سد ع ١‏ سرس سر 
وقوله: (إإذا رْحّْتِ الأرش جا 2 وَضَّْتٍ الْحبَالُ بَسَا (© هَكَنتَ هبه ميينا 
2 [الواقعة: 5-4/45] . 


وأوصاف ذلك اليوم هي : 


أ - (بمّ تَرَوتَهَا تَدْصَلُ حَكُلُ مرضِكؤ عَنَآ يْسَعَتْ) يوم تُذيِل 
الزلزلةُ كل مرضعة عن وليدها الرضيع. والذهول: الغفلة عن الشيىء مع 
دهشة» والمرضعة: التي هي في حال الإرضاعء ملقمة ثديها الصبي. والمرضع : 
المستعدة للإرضاع أو التي من شأنها أن ترضع» وإن لم تباشر الإرضاع» في 


حال وصفها به وقوله: (عمًا رضحت أي إرضاعها أو عن الطفل الذي 


لدم 27 - لو : 7١‏ / ١-؛‏ ا 
؟ - (وَيِضَعٌ حكن دَاتِ حَمَلٍ َمْلَهَا) أي وتسقط الحامل جنينها من 
بطنها من شدة ال مول والخوف والفزع. 

قال الحسن البصري: تَذْهَلٍ المرضعة عن ولدها لغير فطام» وتضع الحامل 
ما في بطنها لغير تمام. 

م* - يوي لاس مشَكرَئْ» أي وترى الناس كالسكارى من المخوف» 
وهم في الحقيقة والواقع غير سكارى من الشراب» ولكن شدة العذاب 
أفقدتهم عقوطم وتمييزهم. 

ومع هذا التحذير الشديد ينكر بعض الناس البعث ويجادل في المغيبات بغير 
علم» فيقول تعالى : 





وين لني مَن يُجَدِلُ في أله عير عِلْ وم أي وبعض الناس من يجادل في 
صفات الله وأفعاله» وقدرته على البعث وغبز قير له صحيح» ولا عقل 
رشيد» ويتبع في جداله بالباطل خطوات كل شيطان متمرد عاتٍء فهو لا 
يجادل بالحق. وإنما يجادل بالباطل. 

قيل كما بينا: نزلت في النضر بن الحارث» وكان جَدِلآَء يقول: الملا 
بنات الله» والقرآن أساطير الأولين» والله غير قادر على إحياء من بل وصار 
تراباً. 

والآية كما الوق الكشافي ساي في كلس تعاظلى ادال افيك 1 كز 
على الله» وما لا يجوز من الصفات والأفعال» ولا يرجع إلى علم» ولا يتبع 
حجة ولا برهاناً صحيحاًء فهو يخبط خبط عشواءء ا 
والباطل. والآية بمفهومها تدل على جواز المجادلة الحقة» وهي امجادلة مع 
العلم» المرادة بقوله تعالى: « وََحَدرِلُهُم بأل هي 1 [النحل: 170/15] . 
أما المجادلة الباطلة فهي المراد من قوله تعالى: «زما سروه كله جلآ» 


[الزخرف: 08/47] . 
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( كيب عَليْهِ أَنَمُ من ولاه فَأَنَهُ يُضِزْهُ4 أي قضى عل من اتبع الشيطان» 
وجعله ولياً ناصراً له أن يوقعه في الضلال» وأن ولايته له لم تثمر إلا الإضلال 
عن طريق الجنة» واداية إلى النار» وإيصاله إلى جهنم. والمقصود أن اتباع 
الشيطان يؤدي إلى الضلال في الدنياء وإلى عذاب النار في الآخرة» وكأنه 
تعالى قال: قضي على من يتبع الشيطان أن الشيطان يضله عن الجنة» ويهديه إلى 
النار»ء وهذا وعيد لمتبع الشيطان. 





فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 


أ - وجوب التحلي بالتقوى وهي التزام الأوامر الإلهية» واجتناب 
النواهي» لاتقاء أهوال يوم القيامة ذات الخطر الشديد. 


؟ - إن وقع الساعة وتأثير القيامة على النفس شديد الأثر» حتى لتكون 
زلزلتها مذهلة (شاغلة) الأم الحنون عن طفلها الرضيع» ومسقطة الجنين من 
بطن أمه. وجاعلة الناس كأنهم سكارى من شدة الخوف» وما هم في الحقيقة 
سكارى من الشراب. 

- إن المشرك بالله هو الذي يجادل بالباطل وبغير علم صحيح في صفات 
الله وأفعاله» وقدرته على البعث. والإحياء بعد الإماتة» وهو في جداله يتبع 
كل شيطان متمردء ومن يتبع الشياطين ويتولاهم فإنهم يوقعونه في الحيرة 
والضلال في النارء ويأخذون بيده إلى عذاب جهنم في الآخرة. وهذا يدل على 
تحريم امجادلة الباطلة القائمة على الجهل» وعلى الزجر من الله تعالى على اتباع 
خطوات الشيطان. 


أما ا مجادلة بالحق وهي القائمة على العلم» فهي جائزة غير ممنوعة. 


١84 مم7‎ /7١ : و8‎ - ١0 ل‎ 


الاستدلال بخلق الإنسان والنبات على البعث 


024210 0 3 م مرمرع ونا 00 ا 
(يكابها الناش ١‏ إن كُْرٌ في رَبْبِ ين ابِ ونا سَلفتَكُ ين اب ثم من 
0 4 مت وح سا 2 14 - 2 آي لع م 7 
ًُ ثم مِنّ علقت 3 من مَضْعَة َلَعَج وغير خلفقة أنبين نهر في 
5-0 عد 


ا نا تقة رك كل تس م يفك ملفلا م يبلا لِمَبَلْعُوا َس أَشْنَكُمْ 
2 1 


بَعَدٍ ع ف رع ل هَافَلَة فَإِدَا دل عَلّهَما العا أَهَريث وَرَيتٌ 
022021 توس سس 0 م روسو كرو 0010 2 


0 أن أله هو أل ونم يي الْموق وم 
عل كل فيء تي رن ا وجح الله تمك كن فق 
0 ©( 
الإعراب: 

(بَحْد عِلْمِ سينا «سَينَا): منصوب بالمصدر قبله» على قول البصريين؛ 
لأنه الأقرب». وب «إيعَلَمَ) على قول الكوفيين؛ لأنه الأول. 

«ذَلِكَ بِأَنَّ ذا: إما مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف» تقديره: الأمر 
كذلك» وإما منصوب على تقدير فعل» تقديره: فَعَل الله ذلك بأنه الحق. وقال 
البيضاوي: وهو مبتدأء وخبره: «يِأنَّ ألَهَ هو لَلَقّ6. 
البلاغة : 


9 عَلْمَو وغير لفق نبنهمنا طاق السلب: 


( هيت وَرَيتَ» استعارة تبعية» شبه الأرض بنائم» ثم يتحرك بنزول المطر 
ا 
المفردات اللغوية: 


كانه ألنَّاش» أي مكة وأمثالكم .(رِ 4 شك ين الَسَب 6 


١‏ لدع 20 - 8311 : 7١‏ / هم" 


من إمكانه وكونه مقدوراً .«إهَإِنَا حَلَفَسَرْ »6 أي فانظروا في بدء خلقكم 
وأصلكم آدمء فإنه يزيح ريبكم .«إمّن رآ أي خلق آدم منه»ء وخلق 
الأغذية التي يتكون منها المني «٠‏ نُطْمَّةِ4 مني: وهو ما يخرج عند اللذة من 
صلب الرجل. سمي نطفة لقلته» مأخوذ من النّظف: أي الصب أو القطر. 
«عَلَنَةَ 4 قطعة من دم جامد .«إمُضْعَةٍ 4 قطعة من اللحمء قدر ما عضغ. 
(تَُلْعَهِ وَعيْرٍ محلَقَةِ4 مصوّرة معالم الخلقة أو غير مصوّرة» أو مسواة لا 
نقص فيها ولا عيب؛ أي تامة الخلق» وغير مسوّاة «إلْمُييَنَ لم4 بهذا 
التدرج في الخلقة كمال قدرتنا وحكمتناء لتستدلوا مها في ابتداء الخلق على 
إعادته .«(وَبْقِرٌ 4 أي نبقي» وهو كلام مستأنف .«إما مم4 أن نقرّه (<١‏ إلى 
أَجَلٍ تُسَيَّ 4 هو وقت الوضعء وأدناه بعد ستة أشهر» وغالبه تسعة أشهرء 
وأقصاه في رأي أهل الخبرة سنة (2 ركم لذلا عطفاً على ( إَنْبَيقَ) ؛ 

أي نخرجكم من بطون أمهاتكم أطفالاً. وَل : حال أجريت على تأويل 
كل واحدء أو الدلالة على اسم الجنس فيكون للواحد والجمع .«ثُمَ لَتَبِلْعْوا 
أَشْرَّكُم أي ثم نعمركم لتبلغوا الكمال في القوة والعقل وهو ما , بين العلاثين 
إلى الأربعين سنة» والأشد: كمال القوة والعقل والتمييز» ؛ وهو جمع شدةء 
كالأنعم جمع نعمة» وقال الزمحشري : هو من ألفاظ الجموع التي لم يستعمل لها 
واحدء كالأسدة والقتود والأباطيل وغير ذلك. 


( يكم ئن بنَوَق) يموت قبل بلوغ الأشد ادل 0 أدناه 
وأردؤه من الهرم والخرف (٠.‏ لِحِكَيَلا يَعْلَمْ بِنْ بَحَدِ عِلْمِ سَبنَا) ليعود كهيئته 
الأولى في أوان الطفولة من سخافة العقل وقلة الفهم» ٠‏ فينسبى ما علمه» و 
من عرفه. قال عكرمة: من قرأ القرآن لم يصر ببذه الحالة. والآية استدلال ثانٍ 
على إمكان البعث بما يعتري الإنسان في أطواره من الأمور الختلفة والأحوال 
المتضادة» فإن من قدر على ذلك قدر على نظائره. 


(َادَة6 يابسة ميتة لا نبات فيها «١‏ أمكريت تحركت بالتبات .لوبت 


لك 10) - للق : ؟/ هل ااا 


ات كرس سم 


نينت من حكل زوج 1 
أي أنبتت من كل ضنف حسن رائق. 00 : نائدة( دَلِكَ) أي المذكور من 
بدء خلق الإنسان إلى آخر إحياء الاأرض أن 4 سبب أن الله .زهو 
َلَنُ) الثابت في نفسه. الداتم الذي يحق ثبوتهء أي لأن الله هو الحق .(إوَأنَم 
يي الْمرْقَّ4 أي أنه يقدر على إحيائهاء وإلا لما أَخبى النطفة والأرض الميتة 

7 عَكَ كل َيْء 4 لأن قدرته لذاته» فمن قدر على إحياء 0 
الأموات لزم اقتداره على إحياء كلها لا نب فبًا» لا شك .راركت 


د ل 


يعت مداق القرو» يقش :هده الذي لاتقل الف 


ارتفعت وزادت وانتفخت بالماء والنيات : 


المناسية : 


بعد أن حكى الله تعالى عن المشركين الجدل بغير علم في قضية البعث 
والحشر والنشرء وذمّهم على على ذلك» أورد تعالى الأدلة على إثيات البعث بخلق 
الإنسان» وخلق النبات» فقال هنا عن الأول: هنا 0 راب 
الآية» وقال في آيات أخرى : (كل ع ِف ماه أو مره [يس: 1"/ 


(٠١ ]‏ فسيقولون من 0 ف لرِى ركم ول مَزَرَ4 [الإسراء : /117/١ه]‏ وقال 
عن ا #وتَرى لس عَاهِدَة 6 [الحج: ؟؟/ه] . 


التفسير والبيان: 
بعد أن ذكر الله تعالى موقف المنكر للبعث» ذكر الدليل على قدرته على 
المعاد بما يشاهد من بدثه الخلق». فقال: 


002100 ل 


((يتأيها الناس [ إن مسر في ريب مَنَ الْبَعَثِ4 أي يا أيها البشر المتكرون 
للبعث» إن كنتم في شك من إمكان البعث ومجيئه» يوم القيامة» فانظروا إلى 
بدء خلقكم» فمن قدر على البدء قدر على الإعادة بدليل المراحل والآدوار 
السبعة التي يمر بها الإنسان وهي: 


١‏ لْلدْءٌ 17) - لع : ؟ا/ مهنا 


ره 


أ - «يَّنًا حَلَقَسَيْ يّن رّابٍِ) أي خلقنا أصلكم آدم من التراب» وخلقنا 
الأغذية التى يتكون منها المنى من النبات المتولد من الماء والتراب. 


؟ - «ثُمَّ ين تُظمَةِ4 أي ثم صار التوالد المعتاد بواسطة المني المتولد من 
الكذاعالافر دمن :الثرات: 


ل 


م - ومُمّ مِنْ عَلَمَةِ4 أي ثم تتحول بإذن الله النطفة بعد أربعين يوماً إلى 
قطعة دم مكثف أو جامدء أو علقة حمراء. 


0222 ل سرع 


- «إثُرّ من مُسْعَةٍ عُلَّقَدَ وَعَيْرٍ حَلَنَةِ ثم تصبح العلقة قطعة لحمء 
وتلك القطعة إما أن تتم منها أحوال الخلق» فتصير تامة الصورة والحواس 
والتخطيط لمعالم الجسد» وإما ألا تتم» وتسقطها المرأة قبل التشكيل والتخطيط 
أو بعده» أو تبقى ناقصة الصور والحواس والتخطيطات وتتم ولادتهاء قال 


الرازي: فيجب أن تحمل «مُلَقَوٍ مَعَْرٍ نحَلَقَةٍ4 على من سيصير إنساناً؛ لأنه 


تعالى قال في أول الآية: «وَلِنًا حَلَقَسَْ 4 وذلك يبعد حمل قوله: «وَعَيرٍ 


حلقَةِ)4 على السقط. 
والخلاصة: أن الخلقة هى القطعة المسوّاة التى لا نقص فيها ولا عيب أي 
التامة الخلقة. وغير الخلقة: هى القطعة غير المسوّاة التى فيها عيب. 


( إِتْبيِنَ ك4 أي خلقناكم على هذا النحو من التدرج لنبين لكم كمال 
قدرتنا وحكمتناء لتستدلوا بها على إمكان البعث؛» فإن من قدر على خلق البشر 
من تراب أولاً» ثم من نطفة ثانياً - ولا تناسب بين الماء والتراب - وقدر على 
أن يجعل النطفة علقة - وبينهما تباين ظاهر - ثم يجعل العلقة مضغة» والمضغة 
عظاماً» قدر على إعادة ما بدأه» بل هذا أهون. كما قال الزمحخشري رحمه الله 
ا 


ىه 


- (ثّ عم طِفْلَا) أي ثم نخرجكم من بطون أمهاتكم أطفالاً 


0: 


للم 2097 - و8 : 7١‏ / مل" ١‏ 


ضعافاً في البدن والعقل والحواسء ثم ينمو كل طفل ويعطيه الله القوة شيئا 
- لوثم ! لعا أشْنَك)» مم تتكامل قواكم البدنية والعقلية» حق 
18 إلى حد الكمال في عنفوان الشباب. 


؟ - (وسكم نن يوق ربنكم من يرد إِلَ أردلٍ الْعْمْر» أي 
ومنكم من يموت قبل بلوغ الأشد أو في حال الشباب والقوة» ومنكم من 
يعيش حتى يصل إلى سن الشيخوخة واطْرّم» ووه ادر ة والعقل والفهم. 
وك قله حى يعود إلى ما كان عليه حال الطفولة» ذ فيكفاً» خف العقل ؛ 
قليل الفهم» يعتى ها كان يغلهه» كما فال الى تومن مره للكشة فى 
قلق )» [يس: 18/8] . والخلاصة: أن تدرج الخلق في مراحله المذكورة» 
وطروء الموت وعوارض الأحوال على الإنسان دليل قاطع على وجود الخالق 
القادر المهيمن» الذي يبدأ الخلق 9 يعيده» وهو أهون عليه في القياس 
والعقل» كما قال تعالى : ( # أله الى ى حَلفَكُ من صَعْفٍ م جَعلَ نا َم 
2 2 0000 #[ هل تا سه سه ص ل حر سحت رو م ع 0020 651 و 


صفق قو كر حكل عن عق فرق فَيفنا وكية صلل ما ذشاء .وهو العليعر 
لْقَييد 9©)» [الروم: 7١‏ 06] . 


ثم ذكر الله تعالى الدليل الثاني على إمكان البعث جخلق النبات المشابه لخلق 
الإنسان فقال: 


اوررق الأعتك حايدة 6 آلق بوذا بامنك اهنا الالسبان افرى :| ار 5 
ميتة يابسة لا نبات فيها ولا زرع» فإذا أنزلنا عليها ماء المطر أو غيره» تحركت 


0 


)١(‏ خاطب تعالى الناس أولاً بصيغة الجمع» ٠‏ فقال : «هَنا حَلَقَكَوٌْ 4 ثم خاطب بصيغة الواحد» 
للتنويع فقال: : «وتَرَى الخرص »4 فانفصل اللفظط عن اللفظء ولكن المعى متصل ٠»‏ للاحتجاج 
به على منكري البعث. 


7 ليه 07) - ل : ١‏ ا/ هلا 


بالنبات وحييت بعد موتهاء وازدادت وارتفعت وانتفخت بالماء والنبات» ثم 
أنبتت من كل صنف من النبات والزرع» ذي منظر حسن وبهاء ورونق وطيب 
ريح» لاختلاف ألوان الثمار والزروع» وطعومهاء وروائحهاء وأشكالاء 
ومنافعهاء ثمن قدر على إحياء الأرض اليتة الحامدة الى لا ينبت فيها شىء» 
قادر على إحياء الموق. وكانه نا اكز بهي الأرور ال التالية : ْ 


أ - (دَلِكَ ين أنه هُوَ كن أي ذلك المذكور الذي بينته لكم من خلق 
الإنسان والحيوان والنبات» وانتقال كل مخلوق من حال إلى حال» بسبب أن 
الله هو الحق الموجود الثابت الذي لا شك فيه» ولا يحول ولا يزول» الخالق 
المدبر الفعال لما يشاء. وأما ما عداه من جميع المخلوقات فضعيف عاجز لا يقدر 
على فعل شيء مما ذكر. وهذا دال على وجود الصانع المتفرد بالخلق. 


؟ - (بَأنَمُ يي المَوْقَّ) أي وبأنه الإله القادر على إخياء الموق» كما أحيى 
الإنسان والحيوان والنبات» فأنبت من الأرض اليتة ما فيه الحياة» وهذا تنبيه 
على أن من لم يعجزه إيجاد هذه الأشياء» فكيف يعجزة إعادة الأموات؟! 9 إِنَّ 
ل أَحَيَامَا لمحي الموقة ِنَم عل 13 شيو ِبر 6 [فصلت: ]"9/4١‏ . 

؟ - لٍوََمٌ عك كل سَىْ مَرِيِرٌُ4 أي وبأنه تعالى القادر على كل شيء» فمن 
كان قادراً على ما ذكر وعلى جميع الممكنات» ور درفل :اغا ذة] لا حداك بعد 
الفناء» وعالم بكل المعلومات: «قُل محنِيَا اليف شاه أل مَرَوّْ وَهْوٌ بك 
حَلْقِ عَلِيِمٌ 409 ايس: /1/] . 


5 ران القاقة لاي لاريج: قا أى :ولتطلتوا ادمع قدر عل إحياة 
الموق أو إعادتهم أحياء قادر على الإتيان بوه القنانة» فالساعة كائنة لا شك 
ذلك أن لله هر كلق من حيك اللفظ» وليب عطفاً فى الحى» فلا بد من 
إضمار فعل يتضمنه». أي وليعلموا أن الساعة آتية. 


ليع 07) - لله : 7١‏ / م-7 ا 


م -. وإوارت 0 أله يَبَصَتُ من فى الْقبُورٍ 6 أي ولتتيقنوا أن الله سيبعث أهل 
القبور» أي يعيدهم بعدما صاروا في قبورهم رمماًء ويوجدهم مرة أخرى 
أحياء» ليوم ا حشر والحساب» والثواب والعقاب. 

والخلاصة: أن بيان مراتب خلق الإنسان والحيوان» والنبات» دليل على 


أنه سبحانه قادر على كل الممكنات» وعالم بكل المعلومات» مما يثبت كون' 
الإعادة ممكنة)» وأن المعاد مقدور عليه. 





فقه الحياة أو الأحكام: 


الغاية من التنزيل القرآني إثبات ثلاثة أمور أساسية في العقيدة» وهي توحيد 
الله» واتصافه بصفات الكمال» وتنزيهه عن كل نقص» وإثبات البعث والحياة 
الأخروية» وما فيها من ثواب وعقاب. وإثبات الوحي والنبوة ورسالاات 
الأنبياء بالمعجزة الخارقة للعادة. لذا تكرر في القرآن التركيز على هذه 
الأصول. وجاءت الآيات هنا للاستدلال على الأمر الثاني. 


١‏ - استدل الله سبحانه وتعالى على إمكان حدوث البعث والقيامة وإحياء 
الموق بإحياء الإنسان والحيوان والنبات بعد الموت والعدم» فمن خلق أصل 
الإنسان من تراب» ثم من ماء منشؤه الغذاء الناتج من التراب» ثم رعاه حق 
خلقه في أحسن تقويم ‏ ثم أعاده إلى الضعف» ا 0 وإبجاده 

هيب + و 
وتكوينه كما قال: إِنَّمآ أَهَرَء د نَادٌ سَبكًا أن يَقَول لم 5 فيكو 


© 4 ايس: 85 ىم . 


ولقد أوضحت السنة أطوار الخلق» جاء في الصحيحين عن عبد الله بن 
مسعود قال: حدثنا رسول الله يَكِلَهِه وهو الصادق المصدوق: (إن احداكم 
ابرع اما سو يوم كرو در رلته ثم يكون مضغة 
مثلّ ذلك» ثم يُرسَّل الملّكء فينفُحُ فيه الروح» ويؤمرٌ اه كلمات: بِكَتب 
رزْقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد» وفي رواية: «مُحْمَعُ حَلْقَ أحدكم في بطن 


1 لد 17) - ل : شنا لكل 


أهه ارهق ينا نطفةً» ثم أربعين يوماً علقة» ثم أربعين يوماً مُضغةء ثم يُبْعثْ 
الملك. فينفخ فيه الروح» أي إن أطوار الجنين الأولى أربعة أشهرء قال ابن 
عباس : وفي العشر بعد الأشهر الأربعة يُنفخ فيه الروح» فذلك عدة المتوق 
عنها زوجها أربعة أشهر وعشر. 

ويلاحظ أن الخلق والتصوير للملّك نسبة مجازية لا حقيقية» وأن النفخ 
سبب يخلق الله به الروح والحياة» وأن الخلق بقدرة الله واختراعه؛ لقوله 
تعالى : إ وَلْقَدَ عََتَحم م صوَرَتككم 4 [الأعراف: ]1١/9‏ .9( وصور م فَأَحْسَنّ 
صَوَرَكُم 6 [غافر: ]54/4٠‏ وللآية هنا: دنا حك سن راب 6 . وتكون 
الحياة في المادة المنوية عند التقائها ببويضة المرأة حياة نباتية خلوية. 

ولم يختلف العلماء أن نفخ الروح الحركية في الجنين يكون بعد مئة وعشرين 
يوماًء أي بعد تمام أربعة أشهرء ودخول الشهر الخامس. 

لذا ليست النطفة بشيء يقيناً» كما قال القرطبي» ولا يتعلق بها حكم إذا 
ألقتها المرأة إذا لم تجتمع في الرحم» كما لو كانت في صلب الرجل» فإذا 
طرحته علقة» فقد تحققنا أن النطفة قد استقرت واجتمعت واستحالت إلى أول 
أحوال وجود الولد» فيكون وضع العلقة فما فوقها من المضغة وضع حمل» 
تبرأ به الرحم» وتنقضي به العدّة» ويثبت به لها حكم أم الولد. وهذا مذهب 
مالك وأصحابه. 

وقال الشافعى: لا اعتبار بإسقاط العلقة» وإِنما الاعتبار بظهور الصورة 
والتخطيط» أي بإلقاء المعةالخلفة دون الأرينة أشي 7 قال اين زيدة: 
المخلّقة: التي خلق الله فيها الرأس واليدين والرجلين. 


وقال مالك رضي الله عنه: ما طرحته المرأة من مضغة أو علقة أو ما يعلم 


8/١1 تفسير القرطبي:‎ )١( 


لد 220 - ليتع : ؟7/ مل“ ا 


أنه ولد إذا ضرب بطنها ففيه العُرّةِ ”'". وقال الشافعي رضي الله عنه: لاشيء 
فيه حتى يتبين من تتلقه شىء. وقال مالك: إذا سقط الجنين فلم يستهل 
صارخاً ففيه العُرّة. فإذا استهل صارخاً فقال هو والشافعى فيه الدية كاملة. 


وذكر القاضي إسماعيل أن عدة المرأة تنتقضي بالسقط الموضوع؛ لأنه حمل» 
والله تغاق يقول :“راركت الكقال علي 00 يصَعَنَ حَيْلَور 6 [الطلاق: 8+ :] 
. وقال ابن العربي: ولا يرتبط به شيء من الأحكامء إلا اتجيكرة خلنا: 
0 وو كتلط ب تي قم نا لقو فد ين عقر قد مه 
لسقة َكَعَم وَعير 0066 00 

؟ - إن في مراحل خلق الإنسان المذكورة لدليلاً واضحاً وبياناً قاطعاً يدل 
فل كمال دقدرة لمان ش 


وفي رعاية الله للإنسان بولادته طفلاء ثم اكتمال جسده وعقله وقوته في 
سن الشباب نعمة تستحق الشكر والتقدير وعرفان حق الخالق. 


ثم في الرد إلى الشيخوخة والهرم دون خرف أو مع الخرف عبرة وعظة تدل 
على إطلاق تصرف الله في خلقه» وكان النبي كَِْةِ - فيما رواه النسائي عن سعد 
- يدعو فيقول: «اللهم إني أعودٌ بك من البُخْلء وأعوذ بك من الجبّن» 
وأعوذ بك أن أردّ إلى أرذل العمرء وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر». 


م - وهناك دليل أقوى على البعث وهو خلق النبات من الأرض اليتة إذا 
أنزل الله عليها الماء» فتخرج منه الزروع والثمار ذات المنظر أو اللون الحسن» 


)١(‏ الغرة: دية الجنين» وهي ما بلغ عوضه نصف عشر الدية» أي خمسين ديناراً. 
زفق أحكام القرآن: ١١51/7‏ 


ليك ليم 017 - للظ: ؟؟ / +-؟١‏ 


هة - إن خلق الإنسان والنبات حاصل بالله» وهو السبب في حصولهء 
ولولاه لم يتصور وجوده. فإن الله هو الحق. أي الثابت الموجودء وأنه قادر 
على إحياء الموق وعلى كل مقدورء وأنه حكيم لا يخلف ميعاده» وقد وعد 
الساعة والبعث. فلا بد أن يفي بما وعدء وأنه عالم بكل شيء» وقادر على 
جمع ذرات الإنسان المتفرقة في أنحاء الأرض أو قيعان البحار أو أجواف 
الحيوانات» أو في أي مكان. 


أحوال الناس 
الجدال بالباطل والإيمان امضطرب 
وجزاء المؤمنين الصالحين 
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و س ج بدن .م 7 م 

دا سه م7 لمر سرج ص سا برسم وو ماو صجتو دي جحي لدوه و 06 
خيس الذَّنيا والأخرة ذلك هو الخسمان المبين (ر) يذعوا من دوبي الله ما لا 
لي يرو ميت > د بوك م و ب بي يد و صدا ابر بحمس لعره 7س اطخ ماو 
يضرم وما لا ينفعم ذَللك هو الضلال السعِيد 9) يعوا لمن صَرْه: أقرب 

00 ع 27س 6مس سيوس 758 في ججيع2 0ه 7م نه اير مس م ل م 0 
من نفع لِينْس الموك ولينّس العشير 09 إن الله يدل الذين ءامنوا وعملوا 


6 
2 


للخت حتت كى بين كبا الكتهلر إن لله يكل نا ريد 
القراءات: 

وقرأ ابن كثيرء وأبو عمرو (ليَضِل). 

ويك اتيك و : 
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وقرأ ورش» والسومي» وحمزة وقفاً (لييس» ولبيس). 


«(نَقَ عِظفِهِ4 حال من ضمرر .لإ نجوِلٌُ4 عائد على (إمَن» والإضافة في 
تقدير أو نية الانفصالء أي ثانياً عطفهء ولذلك لم يكتسب التعريف بالإضافة. 
ذل رو 


يدعو لمن صَره: مَنْ: فيه أربعة أوجه: 


الأول - أنه منصوب ب «إيرْعِوا4 واللام في غير موضعهاء أي يدعو من 
أذ رو 


ع أقرتٌ من نفعهء) فقدمت اللام إلى (من) و«( صرهد» : مبتدأ 
و( أقربٌ 4 : خيره. وهذا قول الكوفيين. 


والثاني - أن مفعول «يَدْعُوأ4 محذوف,. واللام في موضعهاء أي يدعو 
ليذ آي لالخ 2ن أله ين كين 6 شو مساء عرو « 01> 
والجملة صلة (من). و«إلِنَىَ الْمَوََ4 : خبر ثانٍ ل: (مَنْ). وهو قول المبرد. 

والثالث - أن « يدّعوأ 4 بمعى يقول» قفا تعد ة: مبتدأ وخر أي يقول 
لمن ضره عندكم أقرب من نفعه هو إِلهيء فخبر المبتدأ محذوف» أي يقول 
الكافر: الصنم الذي تعدونه من حملة الضرر: إلهى. 

والرابع - أن «إيَدْعُوا4 تكرار للأول» لطول الكلام» مثل «إلا حَحْسَبَنَ 
لَِّنَ يحون يمآ وَأ وَيِيونَ أن محْسَدُوا ا ل بَفَعَلُوَا قلا ححَسَبَئم 4 آل 
عمران: ”188/7] . 


البلاغة: 
«ثَاقَ عِطَفِدِ4 كناية عن التكبر والخيلاء. 


«ريمًا قَدَمَتَ يَدَاكَ 4 مجاز مرسل» علاقته السببية؛ لأن اليد هي التي تفعل 
الخير أو الشر. 
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دوعر + 


من يبد أَلَهَ عل حر استعارة تمثيلية» شبه المنافقين وما هم فيه من 
اضطراب في دينهم بمن يقف على طرف هاوية يريد العبادة. 


و 
عب جحو سوكلا ّ 0 


5 0007 م0 4 سرب سام 
«إدَإِنَ أصابم حَيِرَ أطمأن يه وَإِنّ أصابئه فثنة انقلبٌ عل وهو 6 مقابلة 
بديعة. 
مر يي > مو - 
لوو مسا قن 


ظ (هدّى» هو النظر الصحيح الموصل إلى المعرفة ( كنب مر 6 الوحي 
المظهر للحق. 


نان عِطَفِد 4 متكبراً عن الإبمان؛ معرضاً عن القرآن كفراً وتعظماًء 
ولاوياً عنقه» والهظف: الجانب عن يمين أو همال .«إعَن سَعِيلٍ اص أي عن 
نيقة ولشل: "عله للجدال ل اراق لذن عع #تعدابة وهوان ودل» فقيل 
يوم بدر أي أبو جهل المجادل .إعَدَابَ أرق أي الإحراق بالنار .يما 
دمت يَدَاكُ4 عبر مهما دون غيرهما؛ لأن أكثر الأفعال تزاول مبماء وهو 
وارد بطريق الالتفات؛» أو إرادة القول» أي يقال له يوم القيامة: ذلك الخزي 
والتعذيب بسبب ما اقترفته من الكفر والمعاصي .إوَأَنَ أَلَّهَ لت بِظَم 
َلْعِيِدِ4 أي ليس بذي ظلم لأحد» فيعذبهم بغير ذنب» وإنما هو مجازيهم على 
أعماطهم, والمبالغة في (ظلام) لكثرة العبيد. 


مرح رذ 


«عَلٌ حَرّفٍ4 أي على طَرّف من الدين لا ثبات له فيه» وهذا تشبيه حال 
المنافقين بحال من يقف على حرف جبل في عدم ثباته» أو كالذي يكون على 
طرف الجيش». فإن أحس بظفر قَرَّء وإلا قَرَّه فهو على شك وضعف في 


لاع اس سس 5 ء لآ 
العبادة .9 إن أَصَابِمٌُ حَبرْ 4 صحة وسلامة في نفسه وماله .9 فدْنة6 محنةء 


020 0 


وسقم في نفسه وماله .9 انقلبٌ عل وبخهه. 4 أي رجع إلى الكفر وارتد. 
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حير لدي ضيعها بفوات ما أمله منها» وبذهاب عصمته لارتداده. 
م 


(والأجْرة» بالكفر وحبوط عمله 3٠.‏ الخسرانٌ لْمُبِينُ 4 البيّن» إذ له خسران 
مثله. 





(يَدْعُوا من دوين ألو أي يعبد جماداً أو صنماً لا يضر بنفسه إن ل يعبده 
ولا ينفع إن عبده .ذلك هو الصَّددلُ الْبَعِيدُ» أي ذلك الدعاء (العبادة) 
هو الضلال البعيد عن المقصد والحق. 


(يِدْعْوا لمن صَرَّه:6 أي يقول. واللام زائدة: إن من ضرره بعبادته أقرب 
من نفعه» إن نفع بتخيله» هو إلي. والضرر: هو استحقاق القتل في الدنيا 
والعذاب في الآخرة» والنفع: هو الشفاعة والتوسل بها إلى الله تعالى +( ليتس 
ْمَل الناصر أي لبئس هو الناصر .9 وَلِنْسَ الْعَشِيرٌ4 الصاحب هو 
والعاف: 


إثابة 00 0 وإكراء من يطيعه» وعقاب اك 00 من يعصيه. 


سبب النزول: 
نزول الآية (8): 

إوَينَ دّيس مَن حول نزلت في أبي جهلء أنذره الله بالخزي (الذل 
والمحوان) في الدنياء فقتل يوم بدرء أو نزلت في النضر بن الحارث الذي قتل 
أنقاً يوم بدر. ومعظم المفسرين عل هذا كالاية الأولى. 
نزول الآية :)1١(‏ 


نيه 2 2 


«وين ألنَآاس من يعبد أللّه4: أخرج البخاري عن ابن عباس قال: كان 
الرجل يقدم المدينة» فيسلم» » فإن ولدت امرأته غلاماً ونتجت خخيله قال: 
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هذا دين صالح؛ وإن لم تلد امرأته ولداً ذكراًء وم تنتج خيله قال: هذا دين 
بس مسورور مير 04 


سوء» فأنزل الله : لوس لياس من يعبد الله عل حَرْفٍ 6. 





وأخرج ابن مردويه من طريق عطية عن ابن مسعود قال: أسلم رجل من 
اليهود» فذهب بصره وماله وولده» فتشاءم بالإسلام» فقال: 1 أضبت من 
ديني هذا يراه ذهب بصري ومالي» ومات ولدي. فنزلت: «ر ومن لياس من 


2 5 


: لَه عل حرف الآية. 


المناسية : 


بعد أن ذكر الله تعالى في الآية المتقدمة: «وَمِنَ ألنَاين من مجديلٌ في أله 
غير عِلْو يفعي 0 شَيطنٍ مون 2 [الحج: ؟؟/*] حال الأتباع 
الجهال المقلّدين الذين يتبعون أهل الكفر والمعاصي والشياطين» دك هنا حال 


المتبوعين» الدعاة إلى الكفر والضلال» رؤساء الشر والابتداع : 
أبيان تعالى حال المنافقين مضطربي الإبمان» الذين لم تستقر عقيدتهم» من جماعة 
الأعراب القادمين إلى المدينة بقصد المنفعة المادية. 

وبعد كشف حال عبادة المنافقين وحال معبوديهم من الأصنام والأوثان» 
أوضح الله تعالى صفة عبادة المؤمنين وصفة معبودهمء فعبادة الأولين خطأ 
غير صواب» ومعبودهم لا يضر ولا ينفع» أما عبادة المؤمنين فهي حق 
وحقيقة » ومعبودهم يعطيهم أعظم المنافع وهو الحنة. 
التفسير والبيان: 

تضمنت هذه الآيات أحوال ثلاث فئات من الناس» ل 
املد عبر عروتي 2 تعالى : تومن لئاس من مدل فى أله عير 
عَلَوٍ و و يع كل سَيْطنٍ ربج 2 [الحج: 9/77 . 
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أما الفئة الأولى هنا فهم الدعاة إلى الضلال رؤساء الكفر والبدع» فقال 
تعالى: «إوَونَ ألئَآين مَن حولُ فى الله بعَيرٍ عِلرٍ ولا هذى ولا كلب مير 
463 أى ونسن الناسن من عيادل بق ترحيف الله واتعالةبوضفاتف بلا عقل 
صحيح. ولا نقل صريح» بل بمجرد الرأي والهوى. 

(تَانَ عِظفهِء يِل عن سل ألو أي أنه يجادل وهو مستكبر عن الحق 
وقول إذا دعي إلبهء كما 'قاك تعاق سكاية عن اقول القينان لاتنداد:«( 1 فر 
حَدَكَ للنّاس 2 للقمان: ١‏ أي تميله عنهم استكباراً عليهم» وهدفه أو عاقبته 
صدٌّ الناس المؤمنين عن دين الله الذي فيه خيرهم. واللام في قوله: « لِيْضِلٌ 6 
إما لام العاقبة؛ لأنه لا يقصد ذلك» أي ليصير مآله ممن يضل عن سبيل 
اللهء وإما لام التعليل» قال الزمحشري: تعليل للمجادلة» ولما أدّى جداله إلى 
الضلال» جعل كأنه غرضه. 


ثم ذكر تعالى عقابه» فقال: 


4 صاه- 0 رع لس ص ل لس ص سس ع ع ٠.‏ 
«لم في الذيا حِرَفّ ونزيمة بوم الْفِيمَةِ عَدَابَ ارق أي أن عقابه في 


الدنيا هو الخزي أي الحوان والذل» وقد قتل يوم بدرء وعقابه في الآخرة الزَجّ 
به في عذاب النار المحرقة أو الإحراق في النار. 


9دَلِكَ يما عَدَمَتْ يَدَاكَ أن ألَهَ لت بِظَلَّم للْمِيدِ 469 أي والسبب 
فيما مني به من خزي الدنيا وعذاب الآخرة هو ما قدَّم من الكفر والمعاصي» 
وقد فعل الله به ذلك عدلاً في معاقبته الفجار وإثابته الصالحين؛ لأن الله لا 
يظلم عباده. أو يقال له هذا تفريعاً وتويينداء عقوله يخال + حدر للمكارة إن 
َو لبو © ثم سبوا مَرْقَ أو مِنَ عَدَابِ الْحَِبِ 9 ذُقَ إتلفك 
نت الْمَزِيرُ لكريم © إنَّ هذا مَا كُثر بد- سَتَروكَ (©)) [الدخان: ؛؛/ 
650-59 . ونظير آية العدل: « لِجْرِقَ ادن أسثوا يما عدو وَجرِىَ لذن أَحْسَئوا 
ِأْلْسَىَ 4 [النجم: 181/07 . 
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والخلاصة: أن هذا العقاب حق وعدل بسبب جرم الكفر والإثم الفاحش. 

وأما الفئة الثانية أهل الضلالة الأشقياء: فهم أهل الشك والنفاق 
والمصلحة والمنفعة المادية» وهم: «َإوَينَ اناس من بَحبْدٌ اله عل حرف أي 
وبعض الناس يعبد الله على شك وطرف من الدين لا في القلب» كمن يقف 
على حافة وادٍء أو على طرف الحيش ليفر عند الإحساس بالحزعةء» فهو 
مضطرب الإبمان. غير مطمئن القلب. غير واثق بهذا الدين» ولا صادق 
النية» ولا مخلص في العبادة» وهم صنف من المنافقين. 

دن 1 0 مان 4 أي فإن أصابه خير مادي من غنيمة ومال» 
وزيادة نتاج في الولد ونسل الحيوان» رضي عن هذا الدين. واطمأن إليه. وإن 
أصابه مرض أو لم تلد امرأتهء ولا ماشيته» أي أحس بنقص في المال أو 
الأنفسء أو هلاك أو جدب في الثمرات والغلات» ارتد ورجع كافراًء وهذا 
هو النفاق بعينه. 


ره وس مم 


وح ادا هه دَلِكَ هر اْسْرَانُ الْمُبِينُ4 أي ضيع الدنيا والآخرة» 
فلا هو حصل من الدنيا على شىء من عز وكرامة وغنيمة» ولا استفاد من 
ثواب الآخرة» لأنه كفر بالله الع فهو فيها في غاية الشقاء والإهانة» 
وذلك هو الخسران البيّن الذي لا خسران مثله» أو هى الخسارة العظيمة 
والصفقة الخاسرة. ْ 

وتأكيداً لعظم تلك الخسارة قال تعالى : 


8 
م 0 م 000 006 و2 


3 4 


(يَدْعْوا من دوين أله ما لا يضرم وما لا ينفعم 4 أي يعبد من غير الله 
آلهة من الأصنام والأتداد يستغيث مها » ويستنصرها» ويسترزقهاء وهى لا 
تضره إن لم يعبدهاء ولا تنفعه في الآخرة إن عبدها. 

«ذللكت هر الصَّكدلُ الْسَحِيِدُ 4 أي ذلك الارتداد» وعبادة تلك الأصنامء 
هو الضلال الموغل في الضلالة» البعيد جداً عن طريق الصواب. 
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ثم زاد الأمر تأكيداً فقال: 





لو 7 و 7س سه و 


(بدَعُوأ لسن صَيَُم أرب يمن سَقَعِدْء يَنْىَ امول ونس الْمَدِيرٌ 3©) أي 
يدعو (تكراراً للأول) لمن ضرره في الدنيا قبل الآخرة أقرب من نفعه فيهاء 
وأما في الآخرة فضرره محقق متيقن» لبئس الناصر هوء ولبئس الصاحب هو. 
أو يقول الكافر حينما يتحقق من تضرره بعبادته. هذا المعبود الخاسر الذي 
أدخله النار: لبئس هذا المولى والناصرء ولبئس هذا العشير والصاحب. 


وأما الفئة الثالثة: وهم الأبرار السعداء فهم الذين آمنوا بقلوبهم» 
وصدقوا إمانهم بأفعالهم» كما قال تعالى: 


سس سيو 6ه سما 


(إِنَّ َه يدْحِلُ الْدبنَ مَأ وعدا ألصَلِحتٍ) أي إن الله تعالى يكافئ 
المؤمنين الصادق الإبمانء» الذين عملوا الصالحات» أي الطاعات والقربات» 
وتركوا المنكرات» بإدخالهم روضات الجنات التي تجري من تحت أشجارها 
الأخبار. 


«إِنَّ ألَهَ يفَعَلُ مَا يُرِبِدُ) بإكرام أهل الطاعة وإثابتهم» وإهانة أهل المعصية 
وحرمانهم من فضلهء يفعل وفق مراده ومشيئته المطلقة» فلا راد لقضائهء ولا 
معقّب لحكمه.ء يدخل المؤمنين الجنة» ويدخل الكافرين النار. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


6 


أرشدت الآيات إلى ما يأني: 


أ - تكرر نزول الآيات في النضر بن الحارث» فهو في جداله في الآية 
المتقدمة [”] يريد إنكار البعث» وفي هذه الآية [4] يريد إنكار النبوة وإنكار 
نزول القرآن من جهة الله. وقد قيل: نزلت فيه بضع عشرة آية. وكان من قوله: 
إن الملائكة بنات الله» وهذا جدال في الله تعالى. ووصف هنا بأنه أعرض عن 
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القرآن والحق. ولوى. عنقه عن تفلي وتكبراً وكانت عاقبته أنه يجادل 
فيضل عن دين الله تعالى. 


وعقابه في الدنيا الحوان والذل مما يجري له من الذكر القبيح على ألسنة 
المؤمنين إلى يوم القيامة» وقتل يوم بدرء ويغشى في الآخرة نار جهنم» جزاء 
وفاقاً للكفر والمعصية» ولا يظلم ربك أحداً. وفيه دليل على أن الله لا يعذب 
الأطفال بكفر آبائهم. 

ودليل أيضاً على أن العقاب بسبب عمل الإنسان وفعله» فإذا عاقبه بغير 
فعله كان ذلك محض الظلم. وهو عن خلاف النص. 

؟ - يجب أن يكون الإبمان في القلب كالجبال الراسيات» لا يتأثر بحجدوث 
ضررء ولا بزوال نفع» أما المنافقون الماديون الذين ينتظرون حدوث النفع 
المادي من مال أو غنيمة» ويستاؤون بما يتعرضون له من نقص في المال 
والثمرات» فهم الذين خسروا الدنياء فلا حَط لهم في غنيمة ولا ثناءء 
وخسروا الآخرة بأن لا ثواب لهم فيهاء بل لهم العقاب الدائم بسبب ردتهم 
ورجوعهم إلى الكفر. 

والراجع إلى الكفر يعبد الصنم الذي لا ينفع ولا يضرء ويدعو من ضرره 
أدنى من نفعه في الآخرة؛ لأنه بعبادته دخل النارء ولم ير منه نفعاً أصلاً. أو 
يقول الكافر: لمن ضره أقرب من نفعه في قول المسلمين: هو معبودي وإلهي» 
لبئس المولى في التناصرء ولبئس المعاشر والصاحب والخليل. 


َس 


“"' - يثيب الله من يشاء» ويعذب من يشاء» فللمؤمنين الجنة بحكم وعده 
الصدق وبفضله» وللكافرين النار بما سبق من عدله» لا أن فعل الرب معلل 
بفعل العبد. 


- ما أروع هذه المقارنة والموازنة في الآيات بين حال المشركين وحال 


لآ 190) - لل : ؟ا/ ه١-وا‏ ش /ا4١‏ 
المنافقين» وحال المؤمنين في الآخرة! فالعاقل هو الذي ينحاز آلياً لصف 
الإيمان ليبرأ في عالم الآخرة» والجاهل الغبي أو المعاند أو المتلاعب هو الذي 
يبقى في عكر العقيدة ومفاسدها وخبائثهاء فيتلقى جزاءه عدلاً» ولا ظلم في 


07 لبريير »> > ومو 2 ص ره مدسء نوج 0 
«إمن ل بِظَنْ أن لن ينصره | 0 لدعا َألأخْرة فليمدد ود السّمكء 
42 5200 ل 07 وه 000 و 0001 0 
م َظر هل يدْهِينَ كيدم ما يفيظ © وَكَدَلِكَ أنزلته ايت 
9 1 1 


ورش» وأبو عمروء وابن عامر 5 ليَقَطع). 


«إءايلت يندت حال منصوب »2 و« يِيتٍِ»4 صفة» أي ومثل ذلك الإنزال 
أنزلنا القرآن كله آيات واضحات. 


آم 


(«وَأنَ أله يجَدى» معطوف على هاء: «أنرلئه6. 
المفردات اللغوية: 


«إأن لَن ينصْره أَنّه» أي أن الله ناصر رسوله في الدنيا والآخرةء فمن كان 
وي جر« دم 


يفن حتلااك دللك وودر فته من حيظه ولس سيب ِل سم ثم لَقَطم 4 أي 
فليمده حلا إل سقف عه يشده افيه وي عبقة م لتحتيق يه بأن يقطع أنفاسه 


يل لدم 17) - لو : 7١‏ / ١٠-ذا‏ 


من الأرضء والمراد: فليستقص في إزالة غيظه أو جزعهء بأن يفعل كل ما 
يفعله الممتلئ غضباً أو غيظاً. حى يمد حبلاً إلى سماء بيته» فيختنق. وليس هذا 
دعوة إلى الانتحار» وإنما كما يقول المثل العامى : اشرب البحر» للدلالة على 
عدم الفائدة من الفعل. 
لح اس لت دك سخ 2 بي كر ء 0 0 

« فيَنظر هل يِدْهِبْنَ كيدم ما يَغِيظ 4 أي فليتصور في نفسه» هل يُذهين 
كيده في عدم نصرة النبي يَلِ غيظه» والمعبى: فليختنق غيظاً منهاء فلابد منها. 

(رَحَدَلِكَ أتزلئه4 أي مثل إنزالنا الآية السابقة «أنزلتة4 أي القرآن 
الباق (إءايلت دست ظاهرات واضحات ون ألدَّدَ َدِى من يُرِيدُ4 هداة» 
أئ ولأن الله هيدي نه أو يقت عل الهدى من يريد هدايته أو ثباته» أنزله 
كذلك مبيياً. 


المنفاسية: 

بعد بيان حال المشركين اليجادلين بالباطل» والمنافقين» والمؤمنين» 0 الله 
تعالى حال أمرين: هما نصرته رسول الله يَلدِ في الدنيا والآخرة؛ لييأس 
ا محادلون» وإنزاله القرآن آيات واضحات ترشد إلى الحق والصواب. 
التفسير والبيان: 


من كان يظن أن لن ينصر الله محمداً ته في الدنيا والآخرة» فليمدد بحبل 
إلى سقف بيته» ثم ليختنق بهء ثم ليتأمل ويتصور في نفسه: هل يذهب فعله 
الذي فعله غيظه من نصرة رسول الله كك كلا. 


وسمي الاختناق قطعاً؛ لأن امختنق يقطع حياته» وسمي فعله وهو نصب 
المشنقة كيداً استهزاء؛ لأنه لم يَكنْ به محسودهء وإنما كاد به نفسهء أو لأنه 
كالكيدء حيث لم يقدر على غيره. 


للع 2297 - لل : 7١‏ / ١لددا‏ 14 


وقال أبو جعفر النحاس: من أحسن ما قيل في هذه الآية أن المعنى: من 
كان يظن أن لن ينصر الله محمداً كل وأنه يتهيأ له أن يقطع النصر الذي 
أوتيه» فليطلب حيلة يصل بها إلى السماء» ثم ليقطع النصر إن تهيأ له» ثم لينظر 
هل يُذهبن كيده وحيلته ما يغيظه من نصر النبي يَكلِ؟. والفائدة في الكلام أنه 
إذا لم يتهيأ له الكيد والحيلة بأن يفعل مثل هذاء لم يصل إلى قطع النصر. 

وعلى كلا المعنيين» إن الله ناصر دينه وكتابه ورسوله لا محالة» فليفعل أهل 
الغيظ ما شاؤوا. 





(رَكَدَلِكَ أله َلنتٍ يَيْنَتِ) أي ومثل ذلك الإنزال للآية المتقدمة 
أنزلنا القرآن كله آيات واضحات الدلالة على معانيهاء ليتعظ بها المعتبر. 


وَأ لنَهَ يَدى مَن يُرِيُ) أي ولأن الله مهدي به ويوفق الذين يعلم أنهم 
يؤمنون» ومستعدون للإيمان بما أنزل» ويريد الله هدايتهم. 


فقه الحياة أو الأحكام : 


دلت الآية الأولى على حسم الموقف بين النبي يك وبين معاديه» فالله تعالى 
لا محالة ناصر رسوله» ومؤيد دينه وكتابه ودعوته» ومحبط مكائد الأعادي» 
وقاطع أطماعهم. ورادٌ كيدهم في نحورهمء فلا أمل لهم بعدئذ في إحباط 
رن كما قال تعالى: فهر الْزِىَ أيِسَل رَسْواة بالمد ودين للَن لظي 
عل لذبن لي ول كره الْممريوت 0 [الصف: ]4/6١‏ وقال سبحانه: ([إِنَا 
لَنَمْرُ رشنا ولد امنا فى لز دنا ويم بَهُمْ الأتْهدد 9©)» 
لغافر: .]6١/5٠‏ 


البينات لا ليفهمها 0 71 القرآن» 0 1 عه 
من يَرِبدُ6 قال القرطبي : علق وجود الحداية بإرادته» فهو الحادي لا 


9 لو 07 - للع : ١‏ / حدما 


سواه. وقال الزمخشري والبيضاوي: ولأن الله بهدي به الذين يعلم أنهم 
مؤمنون. أو يئّت الذين آمنوا على المهدى. 


الفصل الإلهي بين الأمم 
وخضوع كل ما في الكون لعزة الله 


«إِنَّ الَذِنَ امنا وَالْدِبنَ هَادوأ وَالصَّدِِينَ والرك والمجوس َك 


يرا إر. له يِل ينهد يدم ابد إن أله عل كف و عي 


© ألرترٌ أت آله جد أم من في اس تِ ومن فى ان لتق والقر 
علق العدا 


لعذابٌ 





- 9 2 


ا 000 م و 0 2 
جوم وبال والشضدرة والدوات وحكير من لثليت مكنِد حن 
ون ين لَنَّهُ ا لم ون مُكرمْ بن أنه يََعلُ م 7155 © . 


الفراءات: 
« وكين : 
وقرأ نافع » وحمزة وقفاً (والصّابين). 


الإعراب: 
(إنَّ ال ان «والرى هادوا: والستكين والسف” والمخري. ادن 


أتْركوا»4 4 الخبر: إما محذوف. وإما قوله تعالى: «[إرت لَه يَفْصِلُ 
يمر 4 لأنبا فيها معنى الجزاءء فحمل الخبر على المعنى. 


( كير وز سجر فس ون مسال «(يسْجْدُ لم 
من فى الْسَّملوتٍ 4 لأن السجود بمعى الانقياد» ويه 
الله تعالى» وإما مبتدأ وخيره: إِما «إمُنَ نايت 4 أي من الناس الذين هم 
الناس على الحقيقة» وهم الصالحون المتقون» وإما محذوف. وهو مثاب. أي 


ده 0)- لع : ؟/ لاما 14١‏ 





وكثير من الناس ثبت له الثواب» دل عليه خبر مقابله وهو قوله: (حَقَّ عَلِيَهِ 
لْعَدَابُ 6. 
البلاغة: 


4 


ومن بين أله 9مَمَا لم من مُكْرِمٍ4 بينهما طباق. 


(وَالنَ هَادُوأ4 هم اليهود (وَلضَئِنَ4 هم فرقة بين اليهود والنصارى» 
أو قوم يعبدون الملائكة» ويقرؤون الزبور ( وَالْمَجَوسَ» أتباع المتنبئ» قوم 
يعبدون الشمس والقمر والنار ويقولون: إن هناك إلهين اثنين للخير والشر 
وهما النور والظلمة .9 وَآلَرينَ أَدَركُوأ عبدة الأصنام والأوثان « يَنْصِلُ 
يَْسَهْمٌ6 يقضي بينهم لإظهار ا محق من المبطل» فيدخل المؤمنين الجنة» ويدخل 
غيرهم النار لعل كل َنْو)4 من عملهم (إشَمِيدٌ4 عالم به علم مشاهدة؛ 
مراقب لا يتعلق به. | ش 

«يَْجْدُ آ44 يخضع له بما يراد منه» وهو السجود بالتسخير والانقياد 
لإرادته تعالى»ء وهناك سجود بالاختيار خاص بالإنسان .« وحكيرر َن 
َلنَانَ4 أي ويسجد له كثير من الناس سجود طاعة» فهو فاعل فعل مضمرء 
أو هو مبتدأ دل عليه قسيمه المقابل له بعده.. وخيره: حق له الثواب» وهم 


0 1 َ 4 ّ 00 50 ٠ 
المؤمنون بما هو أكثر من الخضوع في سجود الصلاة «([ وكثير حق عليه‎ 
لْعَدَابُ)4 أي وكثير منهم ثبت له العذاب» وهم الكافرون؛ لأنهم أَبَوْا‎ 


السجود والخضوع لله بشرط الإيمان «إومن من أَلَّهُ هَمَا لم من مُكْرِي) أي 
ومن يجعله شقياً لما علم منه من اكتساب الشقاوة فما له أحد يكرمه ويسعده 
(إِنَّ أله يَفْعلُ ما م4 من الإهانة والإكرام. 


المناسية : 


هناك ارتباط عام وارتباط خاص بين هذه الآيات وما قبلهاء أما الارتباط 


0و لي 197) - للع : ١‏ / حدما 


العام: فبعد أن ذكر تعالى أحوال المشركين والمنافقين والمؤمنين» أبان هنا أن 
الله يقضي بينهم جميعاً ليبين امحق من المبطل» وأما الارتباط الخاص» فبعد أن 
ذكر تعالى في الآية السابقة «وَأَنَّ أنَّهَ يبَدى من يُرِيدُ6 أتبعه في الآية الأولى 
ببيان من يهديه ومن لا يهديه. 

ثم أردفه في الآية الثانية ببيان أنه ما كان ينبغي لأهل الأديان الختلفة أن 
يختلفوا؛ لأن جميع العوالم خاضعة لسلطانه وقدرته» وساجدة لعظمته طوعاً أو 
كرهاً. 
التفسير والبيان: 

(إِنَّ أن 'منوأ وَالَدِنَ َادُوأ4 إن الله تعالى يقضي بين أهل الأديان الختلفة 
من المؤمنين بالله ورسلهء واليهود. والنصارى» وامجوسء. والمشركين الذين 
يعبدون مع الله غيره» ويحكم بينهم بالعدل» فيدخل من آمن به الجنة» ومن 
كفر به النار» فإنه تعالى شهيد على أعمالهمء حفيظ لأقوالهم وأفعالهم» عليم 
بسرائرهم» وما تكن ضمائرهم. 

(أَثَرَ تر أت أنه مَسجُدُ آْ6 أي ألم تعلم أن الله تعالى يخضع ويسجد لعظمته 
كل شيء طوعاً وكرهاًء وسجود كل شيء بما يختص بهء فيسجد له من في 
السماوات: وهو الملائكة» ومن في الأرض وهم الإنس والجن» والشمس 
والقمر والنجوم من العوالم العلوية» والشجر والدوابٌ (الحيوانات كلها) من 
العالم السفلٍ» وكثير من الناس حقّ له الثواب أو يسجد لله طوعا مختاراً متعبدا 
بذلك؛ أي ثبت وتقررء وكثير حق عليه العقاب» ممن امتنع وأبى واستكبر. 
وقد نص على هذه الأشياء؛ لأغها قد عبدت من دون الله» فأبان تعالى أنها 
تسجذ لخالقهاء وأنها مربوبة مسخرة منقادة لله تعالى. 

ومن يهنه الله فيشقيه» أو من يبنه بالشقاء والكفر لسوء استعداده للإيمان» 
لا يقدر أحد على دفع الموان عنه» ولا يسعده أحد؛ لأن الأمر بيده تعالى» 
يوفق من يشاء ويخذل من يريد. 


ليع 227 - للك : 7١‏ / الما ولحل 


إن الله تعالى يفعل في عباده ما يشاء من الإهانة والإكرام» لا رادٌ لقضائه؛ 





ونين الآية كنيو سقل :لزاوع روا إل كا علق آنه 
ا ره ووبع 2 مرو سا بر سم 


ص َلْسَمِينِ وَالسَمايل سجدا لله وهر داجرون 40 [التحل: ]1:8/١١‏ . 


2 سس كه ادرو 
ين شَىْءٍ ينفيوًاً ظللم 


ا 90 


ا مسو عع سس 5ه 4 ّ 
ومثل «إوَإن ين شَّىْءِ إِلَا سبح عرو ولكن لا تَففَهونَ سَبِيِحَهُمَ © [الإسراء: 


٠ ]ة:ة/1١ا/‎ 


وأما إطلاق المشيئة لله تعالى فيوضحه ما رواه ابن أبي حاتم عن عل : أنه 
قيل لعلى : «إن ههنا رجلاً يتكلم في المشيئة» فقال له على : يا عبد الله» خلقك 
الله كما يشاء» أو كما شئت؟ قال: بل كما شاء»ء قال: فيمرضك إذا شاء أو 
إذا شئت؟ قال: بل إذا شاءء قال: فيشفيك إذا شاء أو إذا شئت؟ قال: بل 
إذا شاء» قال: فيدخلك حيث شكئت أو حيث شاء؟ قال: بل حيث يشاءء 
قال وال تزاقلك غير ذلك الشربك الذئ فيه عيناك اليف 07 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآية الأولى على أن الله تعالى يقضي بالعدل بين أهل الأديان اختلفة. 
وهم المؤمنون بالله وبرسوله كك واليهود: وهم المنتسبون إلى ملة موسى عليه 
السلام» والصابئون: وهم قوم يعبدون النجوم» والنصارى: وهم المنتسبون 
إلى ملة عيسى» والمجوس : وهم عبدة النيران القائلون بأن للعالم أصلين: نور 
وظلمة» والمشركون: وهم العرب ونحوهم عبدة الأوثان. هذه الفرق الست : 
خمسة منها للشيطان. وواحدة منها لل رحمن. وإنه تعالى يقضي ويحكم بينهم » 
فللكافرين النارء وللمؤمنين الجنة» إن الله تعالى شهيد على أعمال خلقه 
وحركاتهم وأقوالهم. 


71١١ /# تفسير ابن كثير:‎ )١( 


945 ل 00 - 1و8 : ؟؟5/ و١1-؛؟‏ 


ودلت الآية الثانية على أن القلب والعقل'يرى أن جميع مافي العوالم العلوية 
والسفلية من الكواكب والجماداث والنبائات والإنسان والحيوان يسجد لله 
تعالى سجود تذلل وانقياد لتدبير الله عز وجل في جميع الأحوال من ضعف 
وقوة» وصحة وسقم» وحسن وقبح» وسجود خضوع لعظمته وسلطانه 


وجبروته. 





روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككيِْ: «إذا قرأ 
ابن آدم السجدة» اعتزل الجيطاة يبكي» يقول: يا ويله» أ ابن آدم 
بالسجود» فسجدء فله الحنة» وأمرك بالسجود فأبيت» فل النار». 

ومن أهانه الله بالشقاء والكفر لسوء استعداده لا يقدر أحد على دفع الهوان 
عنه» والذين حق عليهم العذاب» ليس لهم أحد يقدر على إزالة ذلك الحوان 
والعقاب. والمراد من بيان إطلاق للك لله أن مصير الكافرين إل الثار فلا 
اعتراض لأحد عليه. 


جزاء الكافرين والمؤمنين 


( © عدن حَسمَلٍ النصئوا فى ب لين مكدو ممت مم ناب 
دن نار يصب عن وق وميم 11 9 يصَهَرٌ بو ما فى بطُوهم و 
© دك نيع ون ديد 099 كلما انوا ل يمنا ين حم أبيثها 
ار أ عاب أ احرف © بت أنه يدَخِلُ ليت نت -أمنوأ وعياواً ألصَّلِحَتٍ 
جَنتِ جرى + هن عدا أ 2 2 فيا من مور من ذهب وَلْوَلن 
وَِبَاشْهُمْ فيها حَيتٌُ © وَمُدُتَا إل أي م اقول مَمْدَُا إل مط 


ميد ©26 


للدْءَ 207 - للع : 5١‏ / ١1-؛؟‏ هوا 
القراءات: ظ 

(مَدَانِ) : 

وقرأ ابن كثير (هذادً). 

( رعوسهم م ميم : : قرئ: 

-١‏ (رؤوسهم الحميم) وهي قراءة أبي عمرو. 

-١‏ (رؤوسهم الحميم) وهي قراءة وحمزة» والكسائي» وخلف. 

“- (رؤوسهم الحميم) وهي قراءة السبعة. 


رع ويك 
(مَلوْاً) : قرئ: 





-١‏ (ولوْلُواً) وهي قراءة نافع» وحفص. 
"- (ولُولُو) وهي قراءة السومي. 
9 (ولؤلو) وهي قراءة الباقين. 
«إصراط ) : 
وقرأ قنبل (سراط). 

الإعراب : 


(يْصَبُ ين هوق روسيم » : حال من ضمير للَُمْ6 أو خبر ثان 


(يضَهَرُ د ما ف بُطُوبة وَلَلُودُ 9©»: «ما4: نائب فاعلء 


رتوو 


« وَلخْلود 6 : معطوف عليهء وهاء «إبدٍ-ء» عائدة على « لقسيم4. والحملة: 
حال من (لفسم» أو من ضمير (هم؟. 
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2 مرف لمن لأنه بدل من قوله: «إمنبًا» أي : كلما 
أرادوا أن يخرجوا من غم أعيدوا فيها. 


لى ره 


«روذوقوا عَدَابٌ 4 على حذف القول» 5 ويقال لهم : ذوقُوا عذاب 
الحريق» وهذا كثير في كلام العرب. 





«مِن ١‏ سا ساور 6 صفة مفعول محذوف. 


روم وك 1 م 
«(ولؤلرا 4 إما منصوب بتقدير فعل» أي ويعطون لؤلؤاًء لدلالة 
« حارس » عليه في أول الكلام. وإما معطوف على موضع الخار وا ججزور 
من قوله: «من أحارد) كأن يقال: هرونت ايؤيل' وعمرا: وعلى قراءة الجر 
يكون معطوفاً على ( أسحا وِدَك أو على الذهب بأن يرصع اللؤلؤ بالذهب. 
البلاغة: 


7 : 
( لخلصموا 0 ل تت أي في دين ريهمء فهو على حذف مضاف. وقوله: 


«هدَانِ4 للفظء و( لَخَصَمُوا4 للمعنى. 

(فَيلِعَتَ لم ثاب 1 أرِ6 استعارة عن إحاطة النار بهم كإحاطة الثوب 
بلابسه. 
المفردات اللغوية: 


00004 


«(هدَانٍ خصمَانِ» الخصم: من يعارض غيره في الرأي. وقد وصف به 
الفريق أ والترج. فكأنه قيل: هذان فوجان أو فريقان مختصمان متنازعان» 
وقوله: «هَدَنِ4 للفظء و« لَخْصمراً4 الى :. والمراد: ييبها:' المؤمنون 
والكافرون. والخصم : يطلق على الواحد والجماعة « لختصموا فى ريم » أي 
في دينه أو في ذاته وصفاته ( قَظِعَتٌ طَثم ييا لزت سه بات بلشرنياء 
والمراد: نيران تحيط بهم إحاطة الثياب «[ لشَميِم» الماء البالغ نهاية الحرارة 
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رصح ولاو 


2-0 و بو 4 يذاب ما فى ونيم والخلود 6 أي يؤثر من فرط حرارته في 
باطنهم تأثيره في ظاهرهم» فيذاب به أحشاؤهمء كما يذاب أو يشوي به 
5-0ظ «مَتَنمِم 4 نضا رت أو سياط حديد يجلدون عهاء جمع مقمعة. 





الأ بَْيُمْ و4 أي من النار من عر حزن شديد يلحقهم بها 


(أُعِيدوأ فا ردوا إليها بالمقامع (وذوقواً عَذَابَ لَرِقٍ» أي ويقال هم : 
ذوقوا العذاب البالغ نباية الإحراق» أو العذاب المحرق. 


سن أساورَ 4 جمع أسورة» وهي جمع سوار» أي فالأساور جمع الجمع» 
وهي حلية تلبسها النساء في معاصمها «ولور)» هو ما يستخرج من البحر من 
جوف الصدف 2 حَرِبرٌ 6 هو المحرم لبسه على الرجال في الدنيا .«([ وهدواً» 
أرشدوا :« إل الطيت 5 مرب ألْمَوْلِ وهو كلمة التوحيد: لا إله إلا الله» أو هو 
قوهم : (الكند 70 الى صَدََنا وعدم [الزمر: 89/ 4/] أو كلام أهل الجنة 
مع بعضهم بعضاً (عرط لَلمِيدِ» أي الطريق المحمودء وهو الإسلام أو 
طريق الجنة» أو آداب المعاشرة والاجتماع. والأصح أنه طريق الله الحميد أي 
المحمود نفسه أو عاقبته وهو الخنة. ش 


سبب النزول: 


نزول الآية (15): 


سرج سر 


0 خصمان © : 0-6 الشيخان وغيرهما عن أب ذر قال: نزلت هذه 
: «هْدَان حَصمَانَ احسنا ف 0 في حهزة وعبيدة وعلي بن أبي 
0 وعتبة وشيبة والوليد بن عتبة. أي الفريقين اللذين قاما بالمبارزة في 
بداية معركة بدر. 
ا ال ' الل 0 


000 
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وأخرج الحاكم من وجه آخر عن علي قال: نزلت في الذين بارزوا يوم 
بدر: حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث» وعتبة بن ربيعة»ء وشيبة بن ربيعة» 
والوليد بن عتبة. 

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس: أنها نزلت في أهل الكتاب قالوا 
للمؤمنين: نحن أولى بالله منكمء وأقدم كتابء ونبينا قبل نبيكمء فقال 
المؤمنون: نحن أحق بالله» آمنا بمحمد وبنبيكم» وبما أنزل الله من كتاب. 


بعد بيان أهل الفرق الستة وقضاء الله بينهم بالعدل» ذكر هنا تصنيفهم إلى 
فريقين: فريق الإبمان» وفريق الكفرء ثم محاورتهم فيما بينهم في الأهدى 
طريقاًء ومآل كل من الفريقين إلى الجحيم أو إلى النعيم. 
التفسير والبيان: 

يخبر الله تعالى عن خصومة فريقين اختصموا في دين الله وذاته وصفاته 
فيقول: «إهَدَان حَصَمَانِ لَختَصَمُوَأ في ريم أي إن أهل الأديان المختلفة الستة 
المتقدم بياهم هم فريقان متميزان: فريق المؤمنين» وفريق الكافرين الذين هم 
أتباع الديانات الخمس المتقدمة» تنازعوا وتجادلوا في شأن ربهم وفي دينه. 
وكل منهم يعتقد أنه على حق» وأن خصمه على الباطل ويبني على أساس ذلك 
جهاده وسلوكه وفكره. 


والحق أن مصير الفريقين واضح» أما الفريق الأول وهم الكافرون 
فجزاؤهم: لبن حكفروا فَطِعَتَ ل تياب مّن ار أي فالكافرون تحيط 
بهم النار إحاطة شاملة» وقد متّل ذلك بأنه فصلت هم مقطعات من نار تحبط 
خط ارج السو نمدا بوتر راتت اك وحار كأبن» كنا قان 
تعالى : دم يْن ين جَهِمٌ مهاد ومن توتهم عَوَاشِ» [الأعراف: 41/7] وقال 
سبحانه فإ سَرَايلّهُر من فَطرَانٍ َع وجوههم ألثَّارُ (2©)) [إبراهيم: 150/١4‏ . 
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محوزو 


(يضَتُ ين مرق مومهم لَلَسِمُ » يِضْهَرٌُ بو مَا فى بطو وَلَلودُ 09)» 
أحشاء» ويشوي جلودهم. فيحرق الباطن والظاهر. 





روى ابن جرير والترمذي وابن أبي حاتم وعبد بن حميد عن أبي هريرة عن 
النبي كَلِِ قال: «إن الحميم ليصبٌ على رُؤوسهم» فينفذ الجمجمة» حتقى يخلص 
إلى جوفه» فيَمْلِت ما في جوفهء حت يبلغ قدميه» وهو الصَّهْرء ثم يعاد كما 
كان». 


(وَلمْ تَقَحِعٌ من حَدِبدٍ © أي لهم مضارب أو سياط من حديد» يضربون 
بها على وجوههم ورؤوسهم وأعضائهم وأجسادهم. أخرج الإمام أحمد عن 
أبي سعيد الخدري عن رسول الله كك قال: «لو أن مقمعا من حديد وضع في 
الأرض0» فاجتمع له الثقلان» ما أقاموه من الأرض). وأخرج عن أبي سعيد 
أيضاً قال: قال رسول الله كل: «لو ضرب الجحبل بمقمع من حديد لتفتت» ثم 
عاد كما كان». ولو أن دلواً من غَسّاق يهراق في الدنيا لأنتن أهل الدنيا». 


( كلا ناذا أ يخْيْما ينا مِنَ عر أي كلما حاولوا الحرب من جهنم 
بسبب شدة العذاب والغمء أي الحزن الشديد» أعيدوا فيها كما كانواء 
ويقال لهم : ذوقوا العذاب المحرق» وعذاب هذه النار ا محرقة. قال الفضيل بن 
عياض: والله ما طمعوا في الخروج» إن الأرجل لمقيدة» وإن الأيدي للوثقة» 
ولكن يرفعهم لبهاء وتردهم مقامعها. 


لير جه سمس 


وقوله: «وَدْوفْوا عَدَابَ الْحَرِقِ) كقوله: «وَقِبِلَ لَهُمْ دوقو عَدَابَ ألثَارٍ 
3 7 وس د ع 7 7 00 
الزى 0 به مُكَنْوْنَ 6 [السجدة: ؟9/١٠]‏ ومعنى الكلام: انهم يهانون 
بالعذاب قولاً وعملاً. 


وبعد بيان سوء حال الكافرين وماهم فيه من العذاب والتكال» والحريق 
والأغلال» ذكر تعالى حسن أهل الجنة» فقال: 
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ل لل 200 


(إت أله يدل الدب َمَنأْ ونأ ألصّيِحتِ) أي إن الله يدخل 
المؤمنين الذين يعملون الصالحات أي الطاعات والقربات» ويتجنبون 
المنكرات جنات عالية رفيعة تجري الأنهار من تحت أشجارها وجوانبها 
وقصورهاء يوجهونها حيث أرادوا. 


0 5 0 5 00 00 ع0 
(حوت فيه ذيها مِنْ أساور من ذهب وَلوْلوَا4 أي وحليتهم التي يلبسونها 
اسان اللا اند بهم أو تكون مرصعة باللؤلقء مر انا يزينون به 
هاماتهم ورؤوسهم» كما قال البي مَك في الحديث المتفق عليه : (تبلغ الحلية 
من المؤمن حيث يبلغ الوضوء» واللؤلؤ كما تقدم: هو ما يستخرج من البحر 
من جوف الصَّدَّف.ٍ 


(وَلِبَاسْهُمَ فيها حَرِيرٌُ) أي وِيَرْتَدُونَ الحرير الذي كان محرماً لباسه على 
الرجال في الدنياء في مقابلة ثياب أهل النار التي فصلت لهمء ويؤكدها آية 
أخرى : «(وباسهم فب ف - حَرِي 6 4 [فاطر: 9/86" . 


(وَهَدُا إِلَ ألطَبّبِ مرت الْقَوَلِ4 أي أرشدوا إلى القول الطيب» وهو كلمة 
التوحيد أو قوله كال يدحول الجنة : «وَمَالُوا ١‏ التسن أرق عدم 
مد رركا الاين بنرا رربت التو عن نل ين كيذ القبية © 4 
[الزمر: 674/54 . أو إلى تحية الملائكة لهم بالسلامء وهذا في مقابل أهل النار 
الذين يُقَرّعون ويوتِحُون ويقال لهم: ( وذوقواً أ عَدَابٌَ لْمَرِقِ». 

«وهدا إِلَ صر لَلْيِيدِ4 أي وأرشدوا إلى الطريق ا محمود أو إلى المكان 
الذي يحمدون فيه ربهم على نعمه وأفضاله؛ أو إلى السلوك الحسن المرضي ربهم 
في أقواللهم وأفعالهم. والأصح: إلى طريق الله الحميد أي المحمود نفسه أو 
عاقبته وهو الخنة. 
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فقه الحياة أو الأحكام: 





هذه حال المؤمنين وحال الكافرين في الآخرة» أما الكافرون من الفرق 
الخمس الذين تقدم ذكرهمء فخيطت وسويت لحم ثياب شاملة من نارء أي 
أنها تحيط بهم إحاطة كاملة» ويصب على رؤوسهم الماء الحار المغلي بنار 
جهنم» يذيب أحشاء بطونهم وشحومهاء ويشوي الجلود أو يحرقهاء فإن 
الجلود لا تذاب» فيضم في كل شيء ما يليق به» ويضربون ويدفعون بمضارب 
ثقيلة من حديد. 

وإذا حاولوا الخروج من النار حين تفور بهم» فتُّلقي من فيها إلى أعلى 
أبوايباء فتعيدهم خزنة النار إليها بالمقامع» ويقولون لهم: «وذوقواً عَدَابَ 
لْحَرِقٍ 6 أي المحرق. والذوق: مماسّة يحصل معها إدراك الطعمء والمراد به 
إدراكهم الألم. 

وأما المؤمنون فلهم ألوان عديدة من النعمء منها أنهم يحلون بأساور 
الذهبء ويحلون لؤلؤاً يزينون به تيجائهم» قال القشيري: والمراد ترصيع 
السوار باللؤلؤ» ولا يَبْعْد أن يكون في الجنة سوار من لؤلؤ مُضْمَتء أي الذي 
لا يخالطه غيره. قال القرطبي: وهو ظاهر القرآن ونصه. 


وجميع ما يلبسونه وينتفعون به من فُرّشْهم ولباسهم وستورهم حرير» وهو 
أعل :مما في اللانيا يكثير: 


وأرشدوا إلى طيب القول» قال ابن عباس : يريد لا إله إلا الله» والحمد 
للهء كما أرشدوا إلى صراط الله وهو في الدنيا دينه وهو الإسلام» وني الآخرة 
الطيب من القول: وهو الحمد لله؛ لأنهم يقولون غداً: «للْحَمْدُ يِل الى 
دنا لهذا [الأعراف: 140 ٠‏ «لَْمَدُ بن الى اَهب عَنَا رن [فاطر: 
م" ؛ فليس في الجنة لغو ولا كذب» فما يقولونه فهو طيِّب القول. وقد 
هدوا في الجنة إلى صراط الله وهو الإسلام أو إلى طريق الجحنة» إذ ليس في الجنة . 
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شيء من مخالفة أمر الله. وقيل: الطيب من القول: ما يأتيهم من الله من 
البشارات الحسئة: 





أما في الدنيا فالحرير والذهب محرم استعمالهما حلية على الرجال» حلال 
للنساءء أما الانتفاع بآنية الذهب والفضة كالأكل والشرب فهو حرام مطلقا 
على الرجال والنساء. روى النسائي عن أب هريرة أن النبي يَكِةِ قال: امن لبس 
الحرير في الدنياء لم يَلْبّسه في الآخرة» ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في 
الآخرة» ومن شرب في آنية الذهب والفضة» لم يشرب فيها في الآخرة». ثم 
قال رسول الله كَل «لباسٌ أهل الجنة وشرابٌ أهل اله :وائية أهل الجنة». 


والحرمان من ذلك: إغا هو في حال عدم وجود التوبة» بدليل حديث ابن 
عمر عن الني كَِ: «من شرب الخمر في الدنياء ثم لم يتب منها حُرمها في 
الآخرة». 


فإذا لم تحدث التوبة» فيحرم مما ذكر عملاً بظاهر الحديث» وإن دخل 
الجنة» بدليل ما رواه أبو داود الطيالسبى في مسنده عن أبي سعيد الخدري قال: 
قال رسول الله يله: «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» .وإن دخل 
الجنة لبسه أهل الجنة» ولم يلبسه هو». وكذلك «من شرب الخمر ولم يتب» و 
«من استعمل آنية الذهب والفضة» وليس ذلك بعقوبة؛ لأن الجنة ليست بدار 


عقوبة» ولا مؤاخذة فيها بوجه (". 


70/17 تفسير القرطبي:‎ )١( 
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المنع من المسجد الحرام 


هو ص جوم ا 00 صري لسع يه 56 ص آ# ره ور 

(إنّ اليس كفروا وَيِصِدونَ عن سيل أله والْسسجِد الكراو الْذى جعلتة 
0 و جح سبد 

9 فك من عذاب 


كاين سر الكت هد ونون يرد فد بإلكام بام ف 
آبر ©» 
القراءات: 

م421 : 

قرأ حفص (سَوَاءً). 


وقرأ الباقون (سواءٌ). 
(:ة): 


وقرأ ورش» وأبو عمرو بإثبات الياء وصلاً» ووصلا ووقفا قرأ ابن كثير. 


موك م 


«وَيِصّدَُونَ4 الواو: إما واو عطف أو واو حالء فإن كانت للعطف 
عطف المضارع على الماضي حملاً على المعنى» على تقدير: إن الكافرين 
والصادّين. وإن كانت للحال» كان تقديره: إن الذين كفروا صاذين عن سبيل 
الله. وخير 4 مدن أي 00 والأصح فو الأول قال البيضاوي: 
لا يريد به حالاً ولا استقبالاً» وإنما يريد استمرار الصدّ منهم» كقوهم: فلان 
يعطي وبمنع» ولذلك حسن عطفه على الماضي. وهذا مثل قوله تعالى: 9 الَذِبنَ 
ساسيره مرح ر 4 فقوو 


و ووه م 9 2 
عامنوا وتطمَين قلوبهم دكن أله الا يزكر الل 4 [الرعد: ١58/1؟]‏ . 


رصء م ج 


وسو التكث هيد ,لاز « الْسكدُ»: مبتداء (رَابَاةْ: عطف 


30> ليه 17)- لدي : ١‏ ه؟ 


عليه » وسواءٌ على قراءة الرفع : خبر مقدم. وعلى قراءة النصب: منصوب على 
سر سه ور 


المصدرء على تقدير: سَوَّيْناء أو على الحال من هاء ([ جَعلَنه 6 وهو عامل فيهء 
ورفع « الْعَدكثٌ» به. 


« بإنكار بظارِ4 حالان مترادفان» ومفعول «يُرِدِ)4 : متروك ليتناول 
كل متناوّل كما قال الزخشري» وهو الأولى كما قال الرازي. 


البلاغة: 


«العدكفث» «وَلبَازْ4 بينهما طباق» إذ العاكف: المقيم في المدينة» 
والياد: المقيم ف البادية. 


المفردات اللغوية: 


دمو م 


(( ويصدون عَنِ سَيِيلٍ هه )4 أي وبمنعون عن دين الله وطاعته. والصد: 
المنع» والفعل يفيد استمرار ا منع «وَالْسْيِدٍ الكرَار» مكة « اذى جَعَلكةُ) 
منسكاً ومتعبداً «سَوَاءَ الْعَدكفٌ فيه وَالَادِ4 أي تساوى فيه المقيم الملازم 
والطارئ من البادية «بإلعر» عدول عن القصد والاستقامة» والباء زائدة 
للتأكيدء أي إلحاداً مثل ( تبت الدّمْنِ» [المؤمنون: 77/ ]7١‏ (بظار» بغير 
حق. أي بسببه» بأن ارتكب منهياًء ولو شتم الخادم لِإيُِّقهُ نَ عَدَابٍ ألبرٍ» 
أي يتلقى بعض العذاب المؤلم» وهو جواب الشرط لمن يُرَدْء ويفهم خبر 
سبب النزول: 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت هذه الآية في أبي سفيان بن حرب 
وأصحايه معن ,دوا ريز اله لل افيد ضام الخ امن امد 
الحرام»: وقد كره عليه الصلاة والسلام أن يقاتلهم» وكان محرما بعمرة» ثم 
صالحوه على أن يعود في العام المقبل. 





لك 10) - لل : /ره؟ ”> 


وقوله: 9روَمَن يرد فِيِهِ بإلحام) : : روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس 
قال: بعث النبي كَلةٍ عبد الله بن انس .قم رجليق: أحدهما مهاجرء والآخر 
من الأنصارء فافتخروا في الأنساب». فغضب عبد الله بن أنيس» فقتل 
00 1 ارتد عن الإسلامء وهرب إلى مكةء فنزلت فيه : «إ[ومَن برد 
فيه بإلكا بظر» الآية. 


المنئاسية : 


بعد بيان مال الكفار والمؤمنين» عظم الله تعالى حرمة البيتت الحرامء وعظم 
كفر المشركين الصادين عن الدخول إليه لأداء المناسك» مع ادعائهم أُنهم 


حماته. 
التفسير والبيان: 


إن الذين كفروا بالله ورسولهء وهم مع كفرهم يصدون عن سبيل الله وعن 
المسجد الحرام من أراده من المؤمنين الذين هم أحق الناس به في الأمر نفسهء 
فهم بمنعونهم من الدخول إليه» مع أن الله تعالى جعله للناس جميعا لصلاتهم 
وعبادتهم» وطوافهم وأداء مناسكهم » يستوي ف شأنه المقيم منهم فيه 
والطارئ عليه النائي عنهء من أهل البوادي وغيرهم. 

ومن يرد فيه مراداً ما عادلاً عن القصد والاستقامة. ظالاًء أي هم فيه 
بأمر فظيع من المعاصي الكبارء عامداً قاصداً أنه ظلم غير متأول» وهو 
التعمد» نذقه يوم القيامة من العذاب المؤّلم. 

قال مجاهد: «بِظ ل 6 : يعمل فيه عملاً سيئاً. وقال ابن أبي حاتم: وهذا 
من خصوصية الحرم أنه يعاقب البادي في الشر إذا كان عازماً عليه» وإن م 
يوقعه. وروى ابن أبي حاتم عن يعلى بن أمية أن رسول الله يك قال: «احتكار 
الطعام بمكة إلحاد». وهذا بعض أمثلة الظلم» فإن هذا الإلحاد والظلم يجمع 
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جميع المعاصي من الكفر إلى الصغائرء فلعظم حرمة المكان توعد الله تعالى على 
نية السيئة فيهء ومن نوى سيئة» ولم يعملهاء لم يحاسب عليها إلا في مكة. 


والخلاصة: أن الآية عامة تشمل كل أنواع المعصية» ويختص الحرم بعقوبة 
من هم فيه بسيئة وإن لم يعملهاء كما أن الله تعالى جعل الحرم مفتوحا ومنسكا 
لكل الناس» أي الذين يقع عليهم اسم الناس من غير فرق بين حاضر وبادء 
ومقيم وطارئ» ومكي وآفاتي. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآية على مايأتي: 


١‏ - حرية العبادة في الحرم المكي لجميع الناس» من أهل مكة وغيرهم» 
وهذا يومئ إلى أن من يمنع الناس من حج بيت الله الحرام» يكون من الذين 
كفروا؛ لأن الله تعالى ذكر فريضة الحج عقب هذه الآية. 

؟ - كل من يرتكب معصية في مكة عدواناً وظلماً» أو يعزم فيه على الشرء 
وإن لم يفعله. له يوم القيامة عذاب مؤلم شديد الألم أي فيعاقب الإنسان على 
ما ينويه من المعاصي بمكةء وإن لم يعمله. قال الإمام أحمد: أنى عبد الله بن 
عمر عبد الله بن الزبير» فقال: ياابن الزبير: إياك والإلحاد في حرم الله فإني 
معت رسول الله كَلِْدْ يقول: (إنه سيلحد فيه رجل من قريش لو توزن ذنوبه 


بذنوب الثقلين لرجحت». 


وقد استدل الحنفية بالآية على امتناع جواز بيع دور مكة وإجارتها ٠»‏ قائلين 
بأن المراد بالمسجد الحرام مكة» ومستدلين بما رواه ابن ماجه والدارقطني عن 
تلقمة بن نَضْلة قال: توفي رسول الله كه وأبو بكر وعمرء وما تُدعى رباع 
مكة إلا السوائبٌ» من احتاج سكن» ومن استغنى أسكن. وال عبد الله بن 
عمرو - فيما رواه عنه عبد الرزاق: لا يحل بيع دور مكة ولا كراؤهاء وقال: 


ل 190) - لو : ١‏ / ه” ا 


«من أكل من أجر بيوت مكة شيئاً» فإنما يأكل ناراً». وروى عبد الرزاق أيضاً 





وذهب الشافعي رحمه الله إلى أن رباع مكة تملك وتورث وتؤجرء لحديث 
أسامة بن زيد في الطسكون :قال قلك» ارسول'اله: أفزل هذا بو دارلة 
بمكة؟ فقال: «وهل ترك لنا عقيل من رباع» ؟ وقال فيما رواه الجماعة (أحمد 
وأصحاب الكتب الستة) عن أسامة: «لا يرث الكافر المسلم» ولا المسلم 
الكافر) وثبت أن عمر بن الخطاب اشترى من صفوان بن أمية دارأ بمكة» 
ايها بالرتاافك درهم. 

وتوسط الإمام أحمد فقال: تملك وتورث» ولا تؤجرء جمعاً بين الأدلة. 


ومنشأ الخلاف: كيفية فتح مكة» هل كان فتحها عَنُوة؟ فتكون مغنومة» 
لكن النبي كلِ لم يقسمها وأقرها لأهلهاء ولمن جاء بعدهم؛ كما فعل عمر 
رضى الله عنه بأرض سواد العراق» فتبقى على ذلك لا تُباع ولا تكرى» ومن 
سبق إلى موضع كان أولى به. وبهذا قال مالك وأبو حنيفة والأوزاعي. 


أو هل كان فتحها ضِلخا؟ وإليه ذهب الشافعي» نستي ديار بأيديهيم 
ويتصرفون في أملاكهم كيف شاؤواء واستدل بقوله تعالى : لد يه 
ديكره ديلرهم 6 [الحج: ]40/5١‏ فأضافها إليهم. وقال كَلِ يوم فتح مكة فيما رواه 
أحمد ومسلم عن أي هريرة: «من أغلق بابه فهو آمن» ومن دخل دار أبي 
سفيان» فهو آمن». 

ويلاحظ أنه لم يؤاخذ الله تعالى أحداً على الهم بالمعصية إلا في المسجد 
الحرام لقوله تعالى: لإوَمَن رد فِيِهِ يإلْحكاد» لأنه مكان تطهير النفس 
والثوبة والتقاء والتخلض نمع الذتؤت:بالكلية لله عر ونجل. 
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تعيين مكان البيت الحرام والأمر بالحج إليه 


(رلذ بَيَأكَا تروب مكارت أئِيتِ أ لا ريف ى شيعا وَطَهم 9 
للطَايفِتَ َالْمَِينَ واكم الشجوم (©) وَأَين في النّاسن يللي 5 ال 
عل حكن صَامر يرت ٠‏ د 4 نع عبن 9 لها مق لها 
وَيَنْكُرُوا أَسَمّ 4 كام 0 مَا رَدَقَهُم يَنْ بَهِيمَةٍ الْأَهَمٌ 
دعا ينا ليا لسر التو (© كد يقش تتفم ونيرخم 


رو رماو.ىم دء ردم هدر 


نذورهم وليطوفوا ابيرق اين ©2 
القراءات : 
(بوأكا) : 
وقرأ السوسي» وحمزة وقفاً (بوّانا). 
يي لطَايفِن4 : قرئ 
-١‏ (بيقّ للطائفين) وهي قراءة نافع» وحفص. 
”- (بِيقْ للطاتفين) وهي قراءة الباقين. 
«ثمَّ ليِقَسُوأ4: قرئ 
1 جم لِيّقضوا) وهي قراءة ورش» وقنبل» وأبي عمروء وابن عامر. 
| ؟- (ثم لْيَقُضوا) وهي قراءة الباقين. 
0 


و وَلْجوهُوا نذورهم وَلْيطوَفأ) : 


وقرأ ابن ذكوان (ولِيُوفواء ولِيَكّرُفوا). 


للد 020 - لوه : ١؟/‏ ١و‏ »,> 





(وَِدْ يوأكا لإبْرهِيمَ» اللام: إما زائدة؛ لأن يرجا يتعدى إلى 
مفعولين» فإبراهيم هو المفعول الأول» و« مَكات»: هو المفعول الثاني 
وإما ألا تكون زائدة» ويكون © بَرَأَتا) محمولاً على معنى (جعلنا) فكأنه قال: 
جعلنا لإبراهيم مكان البيت: ظرفء. والمفعول محذوف» تقديره: بوأنا 
لإبراهيم مكان البيت منزلا. 
بأنه لا تشرك بي» وإما مفشرة بمعنى «أيْ» وإما زائدة. 

ينوك يحالا وَعَللّ كل ضَامِرِ 1 «يكالا» : خال«متصوت 
من واو يأو » ٠‏ وإوعق كل صَايرٍ 6 ار ومحرور في موضع نصب 
على الحال» أي يأتوك رجالاً وركباناً. و« يأنيرح) : يعود إلى معنى 
(ِكُنَ) وفعل غير العقلاء كفعل المؤنث؛» ودلت كل ) على العموم؛ 
فأتىق الخبر على المعنى. 

لذَلِكَ ومن يُعْظِم 6 طإدَلِكَ4 : إما محرور صفة للبيت العتيق» وإما مرفوع 
خبر مبتدأ محذوف؛ أي الأمر ذلك» مثل قوله تعالى: ذلك وَمَنْ عاهّبَ» 
[الحج : 07] أي الأمر ذلك. 


البلاغة: 

«(عَمِيقِ4 «الْعنِيقِ» «سَحِتقِ) أي في الآية التالية سجع مستحسن في 
كلم البديم. 
المفردات اللغوية: 

(وَإدْ بَوأتَا4 أي واذكر إذ عيناه وبيناه «مكاست الَْيْتِ) أي الكعبة 
ليبنيه»؛ وكان قد رفع من زمن الطوفان في عهد نوح «وَطْهَرٌ بَنْيَ4 من 
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الأوثان والأقذار لمن يطوف به ويصلي فيه « وَالْمَ]ِينَ) المقيمين به «وَأربحّ 


(وَأَيّن) ناد بالحج. أي بالدعوة إليهء فنادى على جبل أبي قبيس: يا أيها 
الناس» إن ربكم بن بيتاً» وأوجب عليكم الحج إليه» فأجيبوا ربكم. والتفت 
بوجهه بميناً وشمالاً وشرقاً وغرباً» فأجابه كل من كتب له أن يحج من أصلاب 
الرجال وأرحام الأمهات: لبيك اللهم لبيك .9 يَأَوْكَ يكالا)4 أي راجلين 
ماشين على الأقدام» جمع راجلء كتاجر وتجار وقائم وقيامء و( يَأووْكَ) : 
جواب الأمر (وَتَ كن صَامر 4 أي وركباناً على كل بعير مهزول» بأن 
أتعبه بعد السفر فهزل. والشامر: يطل على الذكر والأنق ينريح » أي 
الضوامر أى به جمعاً ملاً على المعنى (إمن كَل فَي عَمِِقٍ4 أي طريق بعيد. 


( لَسَهَدُأْ4 ليحضروا «مَتَِفِمَ لَهُمْ4 منافع دينية في الآخرة» ودنيوية 
بالتجارة «(فِ أي مَعَنُومتِ» هي عشر ذي الحجة» أو يوم عرفة أو يوم 
النحر إلى آخر أيام التشريق - أيام عيد الأضحى 9بَهِيمَةِ الْأَنْممٌ» الإبل 
والبقر والغنم التي تنحر في يوم العيد وما بعده من الحدايا والضحايا « علو 
نبا من لحومهاء أباح ذلك خلافاً لا كان عليه أهل الجاهلية من التحرج 
فيه» وهذا في المتطوع بهء المستحبء دون الواجب ( لايس الْمَقِيرَ6 أي 
الذي أصابه بؤس أي شدة. والفقير: المحتاج» والأمر فيه للوجوب. 


«ثُمَّ لفَسُوا نََتَهُمْ4 أي يزيلوا أوساخهم وشعثهم كطول الظفر 
والشعرء ونتف الإبطء والمراد هنا: قص الأشعار وتقليم الأظفار. 
«وَلْبُوفُوا ندُورَهُمْ) ما ينذرون به من البر في حجهمء ومن الحدايا 
والضحايا. والنذر: كل ما لزم الإنسان أو التزمه (٠‏ وَلْبَطوا يليت 
لْعَتِيقِ) أي يطوفوا طواف الركن الذي به تمام التحلل أي طواف الإفاضة» 
فإنه قرينة قضاء التفث. وقيل: طواف الوداع. والعتيق: القديم؛ لأنه أول 
بيت وضع للناس. 
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سبب النزول: 


نزول الآية (/0): 
(وعك كل ضار ) : أخرج ابن جرير عن ماهد قال : كانوا :لا 


يركبون» فأنزل الله : ( يود يالا وَل كل صَامرٍ 6 فأمرهم بالزاد» 
ورخص لحم في الركوب والمتجر. 


المنئاسية 0 


اوسن اج ل وو تي وسار 1 أراد 
اي عليه السلام هو الذي بناه» 0 للطائفين 00 ا 
يدعو الناس إلى الحج. » للحصول على المنافع الدينية والدنيوية. 
التفسير والبيان: 

ود يوَأكا يإبَرَهِيِرَ 6 أي واذكر ياحمد للناس وقت أن جعلنا لإبراهيم 
مكان البيت مباءة» أي مرجعاً يرجع إليه للعادة» وأركهم إلبهواذن لهي 


بناته. والمراد بذكر الوقت ذكر ما وقع فيه من حادث عظيمء ليتذكر المشركون» 
ويقلعوا عن عبادة الأوثان إلى عبادة الله الواحد الديان. 


وفي هذا تقريع وتوبيخ لمن أشرك بالله في بقعة أسست من أول يوم على 
توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له. 

وفيه دليل على أن إبراهيم عليه السلام هو أول من بنى البيت العتيق» وأنه 
لم يبن قبله بعد رفعه وطمس معاله في أثناء طوفان نوح عليه السلام» كما ثبت 
في الصحيحين عن أبي ذرّ قلت: يارسول الله» أي مسجد وضع أول؟ قال: 
«المسجد الحرام» قلت: ثم أي؟ قال: «بيت المقدس» قلت: كم بينهما؟ قال: 
الأربعون سنة». وقد قال الله تعالى: 9 إنَّ 171 5 وضع لِلّاس لَزََى َك 
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مبَارك4 [آل عمران: 41/8] وقال تعالى : «[وَعَهِدنًا إل إِبرْهمَ وَإِسْمْعِيلَ أن طِهْرًا 
ببق لِلطَابِمِينَ وَالْمَكنِينَ وَألبكَمٍ ألشّجُو 4 [البقرة: 155/6] . 


(أ لا قُربق ى مَيعا وَلَيَرْ) أي وقلنا له: ابنه على اسمي وحدي» ولا 
تشرك بي شيئاً من خلقي في العبادة» وطهُرْ بيق من الشرك والأوثان والأصنام 
والأقذار أن تطرح حوله؛ واجعله خالصاً لمؤلاء الذين يعبدون الله وحده لا 
شريك له»ء فالطائف به يخص العبادة بالله تعالى» لا يفعل ببقعة من اللأرض 
سواهاء والقاتم في الصلاة أو الدعاء لله والراكع الساجد لله تعالى فيها. وقد 
قرن الطواف بالصلاة؛ لأنهما لا يشرعان إلا مختصين بالبيت» فالطواف 
عنده» والصلاة إليه» فالقائمون: هم المصلون, وذكر تعالى من أركان الصلاة 
أعظمها وهو القيام والركوع والسجود. 


(وَأَيْن فى ألتّاين بحي يأك أي ناد في الناس بالحج» داعياً لهم إلى الحج 
إلى هذا البيت الذي أمرناك ببنائه» يأتوك راجلين ماشين» وراكبين على كل 
بعير ضامر مهزول» من كل طريق بعيد. والأذان والتأذين: الإعلام برفع 
الصوت على نحو ما يكون للصلاة. والمراد هنا: النداء في الناس بأن الله قد 
٠‏ كتب عليهم الحج ودعاهم إلى أدائه. 


روي أنه لما أمر إبراهيم عليه السلام بالأذان للحج قال: ياربٌ» وما يبلغ 
صوتي؟ قال: أذْن وعلي الإبلاغ» فصعد إبراهيم خليل الله جبل أب قيس 
وصاح: ياأيها الناس» إن الله قد أمركم بحج هذا البيت» ليثيبكم به الجنة» 
ويجيركم من عذاب النارء فحُحجواء فأجابه من كان في أصلاب الرجال 
وأرحام النساءء لبَيْك اللهم لبيك ''. وهذا معجزة خارقة للعادة» فهو 
سبحانه قادر على إيصال صوت إبراهيم إلى من يشاء في أنحاء الأرض 
والسماء. 


)١(‏ تفسير القرطبي: ؟7١/2”8‏ وسيأتي تخريج الرواية. 


لك (10) - للك : قث اكاك ولق 


وهذه الآية كقوله تعالى إخباراً عن إبراهيم حيث قال في دعائه : [ فَأَجَعَلُ 
أَفِيِدَةٌ من التاس تبوىة إِلْتهِمْ © [إبراهيم: 5 . فليس أحد من أهل 
الإسلام إلا وهو بحن إلى رؤية الكعبة والطواف» والناسنُ يقصدونها من سائر 
الجهات والأقطار. 00 





00200 


وقد يستدل بقوله: يكال وَعَلّ حكُنَ صَامرِ 6 على أن الحج ماشياً لمن 
قدر عليه أفضل من الحج راكباً؛ لأنه قدّمهم في الذَّكْره فدل على الاهتمام 
مم2 وقوة مهم وشدة عزمهم. قال ابن عباس : ما آسى على شيء فاتئي» 

والذي عليه أكثر العلماء أن الحج راكباً أفضلء» اقتداء برسول الله كَل 
فإنه حجّ راكباًء مع كمال قوته وَكل. 

وإنما قال: يوك مع أن الإتيان للبيت الحرام» إشارة إلى أنه الداعي 
والقدوة لهم بعدء وفيه تشريف إبراهيم. ش 


ثم أبان تعالى سبب النداء إلى الحج وحكمته فقال: 


( يِسَهَدُوا مَهِمَ لَهُمْ وَيَرْكُرُوأ أشم أَلَّ أي ادعهم إلى الحج ليحضروا 
منافع لحم دينية بأن يحظوا برضوان الله ودنيوية بما يصيبون من منافع البدن 
والذبائح والتجارات» وما يكون في ذلك الاجتماع العظيم من التعارف. 
وهذا دليل على جواز الاتجار في الحج. 


وليذكروا اسم الله أي حمده وشكره والثناء عليه بالتكبير والتسبيح» على ما 
رزقهم من ببيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم» وذلك في أيام معلومات 
هي أيام النحر الثلاثة أو الأربعة وهو قول الصاحبين ومالك» وفيل : عر 


زفق رواه ابن سعد وابن أبي شيبة والبيهقي وجماعة عنه. 
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ذي الحجة وهو رأي أبي حنيفة والشافعي. وإذا كان ذكر اسم الله بمعتى الحمد 
والشكر فتكون «إعَقَ) للتعليل» ورأى الزمخشري أن ذكر اسم الله كناية عن 
الذبح والنحر؛ لأن أهل الإسلام لا ينفكون عن ذكر امه إذا ذيجوا أو نحرواء 
وتكون ( عل للاستعلاء. وفيه تنبيه على أن الغرض الأصلي فيما يتقرّب به 
إلى الله أن يذكر اسمه. واختير هذا الأسلوب ليشير إلى أن ذكر الله وحده دون 
شرك هو المقصود الأعظم وتوسيط الرزق للحث على الشكر والتقرب بتلك 
القربة والتهوين عليهم في الإنفاق. 
ثم أمر الله تعالى بالأكل من تلك الذبائح أمر إباحة فقال: 


«نَكوا ينا وَلَلِْموأْ الك الْمَقِرَ4 أي فاذكروا اسم الله على 
الذبائح» وكلوا من لحومهاء وأطعموا البائس الذي أصابه بؤس أي شدة» 
الفقير امحتاج. 

والأمر بالأكل من الذبائح كما ذكر؛ لأن أهل الجاهلية كانوا لا يأكلون 
من نسائكهم. قال الزمخشري: ويجوز أن يكون ندباء لما فيه من مساواة الفقراء 
ومواساتهم وإظهار التواضع» ومن هنا استحب الفقهاء أن يأكل الموسع من 
أضحيته مقدار الثلث. وثبت أن رسول الله تك لما نحر هديه» أمر من كل بَدَنة 
ببِضعة (قطعة من اللحم) فتطبخ» فأكل من لحمهاء وحسا من مرقها. ومذهب 
الشافعي أن الأكل مستحب, والإطعام واجبء فإن أطعمها جميعها جاز 
وأجزأ. وقوله: ملوأ التفات إليهم بالخطاب ليؤكد لهم إباحة الأكل من 
تلك الذبائح. 

ثم أمر تعالى بالنظافة وإيفاء النذر والطواف» فقال: 

( كد نموا متتوق ولنوكرا لارتخ وتسطيذا بالتنت الضيق 
9))» هذه أوامر بواجبات ثلاثة على سبيل الإيجاب» أي ليزيلوا الأوساخ 
من على أجسادهم بقص الأظفار وحلق الأشعار ونحوه من الأغسال» وليوفوا 
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نذورهم التي نذروها تقرباً إلى الله تعالى من أعمال البرء والنذر: كل ما لزم 
الإنسان أو التزمه» وليطوفوا طواف الركن أو الإفاضة. وقيل: طواف 
الوادع» بالبيت العتيق أي القديم. فهو أقدم بيت للعبادة. 





فقه الحياة أو الأحكام 
أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 


أ- إن بناء الكعبة المشرفة أو البيت الحرام على يد إبراهيم الخليل عليه 
السلام بأمر من الله تعالى له هدفان: 


الأول - إعلان وحدانية الله تعالى وإظهار التوحيد الخالص من شوائب 
الشرك: 


- تطهير البيت من جميع الأصنام والأوثان ان أوكل مظاهر 
ل وجميع الأنجاس والدماء» كما قال تعالى : « فاحتنبواً ارم 
من الْأَوَتكن) [الحج: 0/87 . 


0 


والأصح أن الخطاب ف ذلك وما يأتي لوبراهيم » وليس محمد عليهما 
الصلاة والسلام. 


؟- قوله: (وَأَيّنَ في ألناس يِاليَ4 إعلام بفرضية الحج. وهذا يدل على 
أن الحج كان مفروضاً ف في زمن إبراهيم عليه السلام» فإن كانت الفرضية باقية 
لم تنسخ في عهد نبي بعده» كانت الأوامر به في شريعتنا مؤكدة لتلك الفرضية. 
ا كان وجوب الحج علينا بقوله تعالى : (وَيِلَه عَلَ 


ألتّاس ححُ الديك م استطاع لَه 00 [آل عمران: ع/ /اعة] . وذلك في عام 
الوفود في السنة التاسعة. 


وأما آية: «إوَآيَمُوا كَلَجّ وَالْميْرَةَ يلو [البقرة: ؟/195] النازلة في السنة 
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السادسة» فليست صريحة في الإيجاب؛ إذ يحتمل أن المراد وجوب إتمامها بعد 
الشروع فيهماء فيكون الشروع فيهما ليس واجباً. 

وأما إن النبي كَل حج حجتين قبل الحجرة فهما نافلتان على ملة أبينا 
إبراهيم عليه السلام» ثم حج بعد اللحجرة حجة الوداع في السنة العاشرة» وهي 
حجة الإسلام. 

وأما إن النبي ككل لم يبادر بالحج سنة تسع عام الفرضية؛ لأن الوقت حينئذ 
كان زمن النسيء (تأخير أزمان الشهور) ولم يكن الزمن الحقيقي قد استقر حق 
تعود عشر ذي الحجة إلى مركزها الصحيح من السنة» وقد علم النبي كك أنها 
ستعود إلى مركزها الحقيقي في السنة العاشرة» فتأخر إليها كي يقع حجه في 
الوقت الحقيقي الذي فرض الله على الناس الحج فيه. وليس على أبي بكر الذي 
حج في السنة التاسعة ولا على غيره حرج في حجهم مادام أمر الزمان مختلطا. 


ونداء إبراهيم بالحج على جبل أبي قبيس وإسماع صوته إلى الآفاق معجزة» 
فالله قادر على إيصال صوت إبراهيم إلى من يشاء في أي مكان. أخرج ابن أبي 
شيبة وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقي في سننه عن ابن 
عباس قال: لا فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت قال: ربٌ قد فرغت» 
فقال: أذن في الناس بالحج» قال: يا رب» وما يُبلغ صوتي؟ قال: تعال أَذَّنء 
وعلي البلاغ» قال: رب كيف أقول؟ قال: قل : (يا أبها الناس» كتب عليكم 
الحج إلى البيت العتيق» فسمعه أهل السماء والأرض» ألا ترى أنهم يجيبون 
من أقصى البلاد» يُلبُون. 

- قوله: (يَأنوكَ يخال وَعَلّ كل صََامرٍ 4 وعد بإجابة الناس إلى 
حج البيت ما بين راجل وراكب. وفيه دليل على جواز كل من المي والركوب 
إلى الحج. ولا خلاف ني ذلك». وإنما الخلاف في الأفضل منهما: 


فرأى بعض الالكية أن المثى أفضلء» لا فيه من المشقة على النفس» 
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ولحديث ابن ماجه في ستنه عن أبي سعيد الخدري قال: حجّ البي عد 
وأصحابه مشاة من المدينة إلى مكة» ولقول ابن عباس المتقدم. 


وذهب جمهور الفقهاء منهم الإمام مالك إلى أن الركوب أفضلء اقتداء 
بالنبي يل ولكثرة النفقة» ولتعظيم شعائر الحج بأهبة الركوب. وأما مجرد 
تقديم «[ريكالا4 على الركبان فلا يدل على الأفضلية» لأن العطف بالواو لا 
يقتضي الترتيب» ولجحواز أن يكون تقديم الرجال على الركبان» للإشارة إلى 
مسارعة الناس في الامتثال» حتى إن الماشي ليكاد يسبق الراكب. 


وترفع الأيدي عند رؤية البيت الحرام في مذهب أحمد وجماعة؛ لما روى ابن 
عباس رضي الله عنهما عن الي كَلِِ أنه قال: «ترفع الأيدي في سبعة مواطن : 
افتتاح الصلاة» واستقبال البيت» والصّفًا والمّرُوة» والموقفين "', 
وال جمرتين». 
0 


- دل قوله: « لِسَهَدَو منِمَ لَهُمْ4 على جواز التجارة في الحج؛ قال 
مجاهد: المنافع : التجارة وما يرضي الله من أمر الدنيا والآخرة. ونص الفقهاء 
على جواز التجارة للحجاج من غير كراهة إذا لم تكن هي المقصودة من السفرء 
بدليل قوله تعالى: «لَيْسَ عَبَنِحكْمْ متاح أن تَبْتَعوأ فَضْلًَا ين 
َبَكُمْ) [البقرة: ؟/98١]‏ والفضل : التجارة بلا خلاف. 

وكلمة «مَنفِع4 تدل على حكمة الحج» وأنه شرع لما فيه من منافع عظيمة 
في الدين والدنياء فمناسك الحج من أعظم مظاهر الخشية والإخلاص لله في 
الذكر والدعاء والعبادة» وهي تدل على التجرد من مفاتن الدنيا وزينتهاء 
وتبعث على عدم التعلق بشهواتها وزخارفها. كما أنها بواعث على الرحمة 
والإحسانء. والعدل والمساواة» والتعاون» إذ يتعاون الناس في أسفارهم» 


)١(‏ موقف عرفات والمشعر الحرام. 
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ويتراحمون». ويتعارفون في هذا المؤتمر الأكبرء ويكونون متساوين لا فرق بين 
حاكم ومحكوم. ولا بين ني وفقير. ثم إنه كان وما يزال الحج محققاً لمنافع 
معيشية لأهل الحجاز. 

هَ - يرى المالكية أن ذبح الحدي لا يجوز ليلاً» للآية: «وَيَدْكُرُوا سم 
أنه ف أَيَاوِ مَمْنُوْمَتٍ» لأن الله جعل ظرف النحر هو الأيام لا الليالي. 
والحق أن اليوم يطلق على النهارء وعلى مجموع النهار والليل. وغير المالكية 
يرون كراهة الذبح ليلاً» لاحتمال الخطأ فيه بسبب الظلمة. 


والأيام المعلومة في رأي الإمام مالك وأبي يوسف ومحمد: هي أيام النحرء 
وهي العيد واليومان بعده. وفي رأي أبي حنيقة والشافعي: هي عشر ذي 
الحجة. وهي معلومات؛ لأن شأن المسلمين الحرص على معرفتها. 

وأيام النحر عند الحنفية والمالكية ثلاثة أيام : العاشر ويومان بعذه.) وعئلل 
الشافعي: إنها أربعة: العاشر وما بعده. والرأي الأول مروي عن جمع من 
الصحابة. والثانٍ بدليل ما روى البيهقي عن جبير بن مطعم أن النبي كك قال: 
«وكل أيام التشريق ذبح» وهي ثلاثة بعد يوم النحر» لكن الإمام أحمد ضعّف 
هذا الحديث. 

ووقت الذبح يوم النحر في رأي مالك: بعد صلاة الإمام وذبحه» وعند أبي 
حنيقة : بعد الفراغ من الصلاة دون ذبح. وفي رأي الشافعي: بعد دخول 
وقت الصلاة ومقدار خطبتين. قال ابن عبد البر: لا أعلم خلافاً بين العلماء 
في أن من ذبح قبل الصلاة» وكان من أهل المصر أنه غير مُضَمّء لقوله ككل 
فيما رواه البخاري ومسلم عن البراء بن عازب: «من ذبح قبل الصلاة فتلك 
شاة لجم). 

وأما أهل البوادي ومن لا إمام له: فمشهور مذهب مالك أنه يتحرى ذبح 
الإمام أو أقرب الأئمة إليه. وقال الحنفية: يجزيهم من بعد الفجر. 
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5 - قوله تعالى: (قَطُوأ ينا يراد منه الإباحة» مثل قوله: 9و دا للم 
اماف 4 [المائدة: ه/ ؟] وقوله: «افَإِدًا قَضِيَتِ املد اشوا 2 لْدرضٍ » 
[الجمعة: ”5/ ]١٠١‏ أو يراد منه الندب والاستحباب» فيستحب للرجل أن يأكل 
من هذيه وأضحيته» وأن يتصدق بالأكثنء مع نجويز الصدقة بالكل وأكل 
الكل عند المالكية. وذلك خلافاً لما كان عليه أهل الجاهلية من التحرج عن 
الأكل من المداياء فأباح النص الأكل منها أو ندب إليه لقصد مواساة 
الفقراء. ش 


لكن جواز الأكل من الحدايا ليس عاماً في كل هديء فإن دم الجزاء لا 
يجوز لصاحبه الأكل منه اتفاقاً» ودم التطوع يجوز الأكل منه اتفاقاً. 





أما دم التمتع والقران: فقال الشافعية: إنه دم جبرء فلا يجوز لصاحبه 
الأكل منه. ورأى الحنفية أنه دم شكرء فأباحوا لصاحبه الأكل منهء عملا 
بظاهر الآية» فإنها رتبت قضاء التفث على الذبح والطواف» ولا دم تترتب 
عليه هذه الأفعال إلا دم المتعة والقران» فإن سائر الدماء يجوز ذبحها قبل هذه 
الأفعال وبعدهاء فدل ذلك على أن المراد في الآية دم المتعة والقران. وثبت أن 
النبي كك أكل من البدن التي ساقها في حجة الودا » وقد كان قارناً على 
الرا جح عندهم. . وإذا كان يجوز إطعام الأغنياء 0 جاز لصاحب اللبيحة 
أن يأكل منهاء ولو كان غنياً. 

ومشهور مذهب مالك رضي الله عنه أن صاحب الذبيحة لا يأكل من ثلاث 
من دماء الكفارات : جزاء الصيد» ونذر المساكين» وفدية الأذى» ويأكل مما 
سوى ذلك إذا بلغ عله واج كان أو تطوعاً. وإذا أكل مما منع منه» يغرم 
في قول راجح للمالكية قدر ما أكل؛ لأن التعدي إنما وقع على اللحم» وفي 
قول آخر: يغرم هديا كاملاً. 


؟ - قوله تعالى: «وََطْهِمُوأ البَلِسَ الْفَقِرَ6 ظاهره وجوب إطعام 
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الفقراء من المداياء وبه أخذ الشافعى» وقال أبو حنيفة: إنه مندوب؛ لأنها 
دماء نُسّكء فتتحقق القربة فيها بإراقة الدم» أما إطعام الفقراء فهو مندوب. 
ويستحب عند أكثر العلماء أن يتصدق من أضحيته وهديه بالثلث» ويطعم 
الثلث» ويأكل هو وأهله الثلث. وم يثبت هذا التقسيم عند مالك. والمسافر في 
رأي الجمهور يطالب بالأضحية كما يطالب بها الحاضرء لعموم الخطاب بها. 
ولا يطالب بها عند أبي حنيفة. كما لا يطالب عند مالك من المسافرين الحاج 
بمى» فلم ير عليه أضحية. 

" - لا يجوز بيع شيء من الداياء لاقتصار النص على الأكل والطعام» 
ولا رواه البخاري ومسلم عن علي رضي الله عنه قال: «أمرني الني كله أن 
أقوم على بُدْنهء فقال: اقسم جلودها وجلامحاء ولا تعط الجازر منها شيئاً) 
فلا يجوز بيع شيء منها بالأولل. 

4 2 د22 مء ور ا 

3 - قوله: «زثم معيو َفَمَّهُمْ» دليل على وجوب التحلل الأصغرء 
وذلك بالحلق أو التقصير. 

٠. ووس‎ 

6 - قوله: (وَليوفوأ ندُورَهمَ 6 يدل على وجوب الوفاء بالنذر 
وإخراجه إن كان دماً أو هدياً أو غيره» ويدل ذلك على أن النذر لا يجوز أن 
يأكل منه وفاء بالنذر. وكذلك جزاء الصيدء وفدية الأذى؛ لأن المطلوب أن 
يأتي به كاملاً من غير نقص لحم ولا غيره» فإن أكل من ذلكء كان عليه مدي 
كامل. 

ولا وفاء بنذر المعصية؛ لقوله يَلْةِ فيما رواه أحمد عن جابر : «لا وفاء لنذر 
في معصية الله» وقوله فيما رواه الجماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) عن 
عائشة: «من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه». 

١‏ - قوله: «وَلْيَطُوَفاْ يألبَْتِ الْعَتِيقِ) يدل على لزوم هذا الطواف» 
والمراد به طواف الإفاضة الذي هو من واجبات الحج. قال الطبري: لا 
خلاف بين المتأولين في ذلك. ا 


ليه 07 - 1و5 : 7١‏ / .دهم "١‏ 


أما القول بأنه طواف الوداع (الصَّدر) فهو بعيد؛ لأن الطواف الذي يل 
قضاء التفث إنما هو طواف الإفاضة» فلا مناسبة هنا لطواف الوداع. 





وللحج ثلاثة أطواف : طواف القدوم» وطواف الإفاضة» وطواف الوداع. 
أما طواف القدوم فهو سنة عند الجمهورء واجب على الأصح عند المالكية؛ 
وعكسه طواف الوداع: مستحب عند المالكية» واجب عند الجمهور» وأما 
طواف الإفاضة فهو فرض وركن لا د يتم الحج إلا به بالاتفاق» لقوله تعالى : 
« وَلْبَطُووا بِالَْيْتِ الْعَتِيقِ4. 


تعظيم حرمات اللّه وشعائره 


يري 


ذلك ومن 0 م َس 35 ع 0-2 رب و 1 تك 
1 0 7 و واتكدروا 52007 
٠. 0‏ 2 3 سر م 32 0 200 
وَلْحْسَنبوا فوت 1 ا بو ومن رد لَه كان 


7 20-4 200 


ومن يعن 00 كه كف لب و لك ديا رك أ 
وار دي سه 


44 0 2 
اي أ بيَتِ الْسَبِقٍ © وَلكُلٍ أمَهَ جَعَلنَا مَسم جك ددرا 
َنم أله ع ما مََقَهُم نا بَهِيسَْ الْأَعلرٌ لهك لَه ويد جد مله ألما 


أن عرز 
َ( صَابِمَ 


1 


وير الْمْخِِِينَ © النِنَ دا كر َه ولت قُومهُم وَالصّدنَ عل ما 


والمقيئ لصاو ومن ررفْتهُمَ 0 © 
القراءات: 
(تتنطئة) : 


وقرأ نافع (قَتَخَطفْهُ). 


(مس) : 


شف و 00 - 1و8 : 7١‏ / ١مدمم‏ 





وقرأ حمزة» والكساي» وخلف (مَنْسِكاً). 
«َدَّلِكَ »6 خير مبتداً محذوف» أي الأمر والشأن ذلك المذكور. 


(منَ الْأَوَكَنِ4 «منَ»: لتبيين الجنس؛ لأنه أعم في النهي. 


وس سر 2 


([ حنفاء لله 72 مس رِكينَ 4 ([ حفاء 6 : حال من ضمير « فلحتنو )4 
وهو عامله. وكذلك «عرَ مُشرِكينَ بو 4. 


وزمن تش لْمَلُوبٍ 6 القراءة المشهورة جر ( الْعلُوب» بالإضافة» وتقرأ 

: 0 ك3 2 ل 
برفع ( القلوب» بالمصدر؛ لأن (تقوف» مصدر كالدعوى» فيرتفع به 
مابعده. 


البلاغة: 


م صح عم 


( ملعتيبوا اضر من الْأَوْكلن وَلْحْسَنِبوا ملك ازور 6 تأكيد بإعادة 
الفصل بالفعل» ويسمى الإطنابء» للعناية بشأن كل منهما على حدة. 


2 
رض ريع بي كن 


ومن شرك بِللَه فَكَنَما حر ورت اسم مسخطفة الطيل 4 عن عي 
لأن وجه الشيه منتزع من متعددء وكذا قوله: 30 تَهُوى يه رم في مَكانِ 
سَحِقٍ تشبيه تمثيلي. والعطف فيه إما على قوله: «(خَرَّ ين ألسَّمَآةِ4 أو على 
«تخطفه الطير). 


000 زا وده 


رجت جنوبها» جناس ناقص. 
«دَلِك4 أي الأمر هكذاء ويستعمل للفصل بين كلامين» كقوله تعالى: 


ذأ 


(هدذا ورك يِطدِنَ لشرّ كاب )4 (ص: 855/8 ومن يمَلَحَ التعظيم : 


للد 207 - ل8 : ؟7/ ١مدمم‏ يفف 


العلم بوجوب تكاليف الشرع والعمل بموجبه .«إ حَرْمَتٍ ألو جمع حرمة. 
والحرمة: الأحكام وسائز ما لايحل انتهاكهء عن زيد بن أسلم: الحرمات 
والمشعر ترام وقال المتكلمون: ولا تدخل لالع ف كت الله تعالى. 
(نَهْوَ حَيْرُ لَمَ عند رَيْيدْ) أي فالتعظيم خير ثواباً في الآخرة» للعلم بأنه 
يجب القيام بمراعاة الحرمات وحفظها. 


شْ أجلت لحكم العم » أي أحل أكلها بعد الذبح ٠‏ «إِلَّا مَا 

َببَِحَكُم 6 أي إلا المتلو عليكم تحرعه في آية: «خحُرْمَتُ عَلَيَك المَبَه 0 
[المائدة: 0/؟] وهو ما حرّم منها لعارض كالموت وغيره» فلا تحرموا منها 00 
حرّمه الله كالبحيرة والسائبة» والاستثناء منقطعء ويجوز أن يكون متصلاً 
( الى من الْأَوَتنْنِ) «امِنّ» للبيان» أي الذي هوالأوثان» كما تجتنب 
الأنجاس. وهو غاية المبالغة في النهي عن تعظيمهاء والتنفير عن عبادتها. 
والرجس: القذرء أي اجتنبوا عبادة الأوثان. 





والأوثان جمع وثن» وسمي الصنم وثنا ؛ لأنه ينصب ويركز في مكانه لايبرح 
عنه» وقد يسمى الصنم تمثالاً إذا كان على صورة الحيوان التي يحبى بها. 


(وَلَعْسَنا مولت ألزُور 4 أي الشرك بالله في تلبيتكم» أو شهادة الزور» 
قال يَكلِيةِ فيما رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه عن خرَّيم بن فاتك : «عَدَلتْ 
شهادة الزور الإشراك بالله» ثلاث مراتء وتلا هذه الآية. والزور: الكذب 
والانخراف. وهو تعميم بعد تخصيص» فإن عبادة الأوثان رأس الزور»ء كأنه لما 
حث على تعظيم الحرمات» أتبعه بالنهي عن تعظيم الأوثان والافتراء على الله 
بأنه حكم بذلك. 


ور 


«حنفاء ِلَّهِ4 مخلصين لله» مسلمين» عادلين عن كل دين سوى دينه» جمع 
حنيف: وهو المائل عن الدين الباطل إلى الدين الحق «إعَبرٌَ مُشْرِكِينَ بوه تأكيد 


2334" ليه 017 - 5 : اعسوم 


للا قبله. «خَرَّ 4 سقط .8( فَسَحْطْفَهُ الطّيْرٌ 4 أي تأخذه بسرعة» والخطف: 
الاختلاس بسرعة . لٍاتَهْوى4 تسقط .«اسَحِقٍ6 بع بعيدء أي فهو لايُرجى 
خلاصه. فإن الشيطان قد طرح به في الضلالة. و«أؤ» : للتخيير»ء كما في 
قوله تعالى: أو كَصَنَب 6 [البقرة: 14/7] أو للتنويع» فإن من المشركين من لا 
خلاص له أصلاً» ومنهم من يمكن خلاصه بالتوبة» ولكن على بُعْد 

«ذَلِك)» خبر مبتدأ محذوف أي الأمر ذلك المذكور .(إوَمَن ِعَْظِمْ سَعْيرٌ 
لَه 6 أي دين الله أو فرائتض الحج ومواضع نسكه. أو الحدايا؛ لأنها من معالم 
الحج. والشعائر: جمع شعيرة أي علامة» ويراد بها الحداياء وتعظيمها أن 
تختار من النوع الحسن السمين الغالي الثمن وسمميت شعائر لتعليمها بأنها هدي 
كالزينة أو الجرح البسيط. 


0 يي اح ا لين لحر باد صر ولا 
ومن 1 0 قت الْقلون 4 أي فإن تعظيمها من أفعال ذوي 5 تعهوى القلوب» 
فحذفت هذه المضافات. وذكر القلوب؛ لأعبا منشأ التقوى والفجور. 


حي 


م 


«لكْْ فيا مع كركوبها والحمل عليها ما لايضرها .(إِ أَجَلٍ مُسَعّى» 
أي وقت نحرها (علُها) أي مكان حل نحرها .9ل الِيْتِ الْعنَيِقِ4 أي 
عنلذده »2 والمراد: ا حرم جميعه. 


«وَلِكُلٍ أُمَّه4 أي ولكل أهل دين تقدموا #منسكاً» المراد هنا متعبداً 
أو قرباناً يتقربون به إلى الله تعالى وهو الذبح تقريبآً إلى الله» فهو اسم مكانء 
وااع لكر رايت القادة تطلناء وشاع استعماله في أعمال الحج. 


و 3 


00 م 000 شْ بَهِيِمَةَ .ل عند لد 0 ا 4 القادوا. 


م سر رم 


2 4 من لف م بع الشكرة4 1 أوقاتها. ينفقون يتصدقون. 


للدم 27 - لو : ١‏ / ١مدمم‏ يق 


المناسية : 


الكلام مرتبط بما قبله بنحو واضحء فبعد أن أمر الله تعالى إبراهيم عليه 
السلام بالنداء للحجء أبان ثواب تعظيم أحكام الله وشرعه ومنها مناسك 
الحجء وإباحة ذبح الأنعام وأكلها إلا ما استثني تحررعهء ثم أتبعه بالنهي عن 
تعظيم الأوثان» والافتراء على الله» والكذب في أداء الشهادات» وهلاك من 
يشرك بالله» ثم أوضح كون تعظيم الشعائر من علاتم التقوى ودعائمهاء وأن 
محل نحرها هو الحرم المكي» كما أن لكل أمة أو جماعة مؤمنة ذبائح يتقربون بها 


إلى الله تعالى. 
التفسير والبيان: 
«دَلِكَ ومن يُعَِمْ حرمت أله أي ذلك هو المأمور به من الطاعات في 


أداء المناسك 5 الجزيل» ومن يعظم أحكام الله بالعلم بوجوبها والعمل 
بموجبهاء بأن يجتنب المعاصي وامحارم» ويلتزم بالأوامرء فله على ذلك ثواب 
جزيل» والثواب يكون على الأمرين معا: فعل الطاعات». واجتناب 
المحظورات أو ترك المحرّمات. 


والحرمات: جمع حرمة وهي بمعنى ما حرم الله من كل منهي عنه في الحج 
و كباله ولط اليو ولعي ونطيه ا كن باس نابرق 
الحرمات: جميع التكاليف الشرعية في الحج وغيره» وقيل: هي مناسك الحج 
خاصة؛ وقيل: إنبا حرمات خمس: المسجد الحرام (الكعبة) والبيت الحرام» 
والمشعر الحرام» والبلد الحرام» والشهر الحرام. وتعظيمها باجتناب المعاصي» 
ومنها الاعتداءات فيها. 


وضمير لفَهُوَ حَبُ لم4 راجع إلى التعظيم المفهوم من (بْْظِمْ) أي أن 
تعظيم هذه الأشياء سبب للمثوبة المضمونة عند الله تعالى» وعلى هذا لا يكون ‏ 
«(حْرٌ) أفعل تفضيل. 


5ك ليم 00 - لل : ١‏ / .ممم 


02 30 وو مج ووس لج سس رم 

«وَأحِلت لحكم الأهلم ع متِح) » أي ات 
الناس ذبح الأنعام وأكلها إلا ما استثني وتلي عليكم في آية الما 

وهو الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به.. الخ وم ا 
حرمه أهل الجاهلية من البّحيرة والسائبة والوصيلة والحامي. فلا يراد من قوله 
يتل ما ينزل في المستقبل» كما هو ظاهر الفعل المضارعء بل المراد: ما 
سبق نزولهء ويكون التعبير بالمضارع للتنبيه على أن ذلك المتلو ينبغي 
استحضاره والالتفات إليه. 


والاستثناء متصل إن أريد من المستثنى : المحرم من خصوص الأنعام؛ وهو 
منقطع إن أريد به ما يشمل الدم ولحم الخنزير وغيرهماء والراجح الأول 
والجملة معترضة لدفع الإبهام بأن تعظيم الحرمات يقضي باجتناب الأنعام» 
كما قضي باجتناب الصيد في الحرم وني أداء المناسك في الحج والعمرة. 


«فلحتينوأ اليضت من الْأَوَككن» أي تجنبوا القذر من الأصنامء 
ولقيض رحبا تشييحا لما وتفر] متها وانتعدوا عن :غنادة الأوثان“فذلك 
رجسء والمراد من اجتنابها : اجتناب عبادتها وتعظيمهاء وتأكيداً للأمر أوقع 
الاجتناب على ذاتها. والجملة مرتبطة بقوله: «إومَن يِعَظِمَ4 أي إذا كان تعظيم 
حرمات الله فيه الخير ورضا الله تعالى» وكان من تعظيمها اجتناب ما نهى الله 
عنهء فاجتنبوا الأوثان, ولا تعظموهاء ولا تذبحوا هما كما كان يفعل أهل 
الجاهلية. 

(وَلَحْمِبْوا منت لود ٠‏ حنَفَاء للَهِ عر مُتْرِكِينَ بوْ4 أي وابتعدوا عن 
الكذب والباطل وشهادة الزور.ء فذلك كله يدخل تحت عبارة « فوت 
أَلزُورِ» والأحسن التعميم» حتى يشمل شهادة الزورء أخرج أحمد وأبو داود 
وغيرهما عن ابن مسعود أن النبي ككهِ قال: «عدلت شهادة الزور الإشراك 
بالله» ثلاثاء وتلا هذه الاية. 


للد 00 - للع : 7١‏ / .دهم 0" 


وتمسكوا بهذه الأمور حنفاء لله» أي مخلصين له الدين» منحرفين عن 
الباطل. قصداً إلى الحق. دون إشراك بالله أحداً. والحنيف: المائل عن 
الديانات الباطلة إلى الدين الحق. 


ثم ضرب للمشرك مثلاً في ضلاله وهلاكه وبعده عن الحدى بجملة مستأنفة 
مقررة لوجوب اجتناب الشرك. فقال: «وَس يُنْرِكُ لَه عتما حر أي 
ومن أشرك مع الله إلا آخرء وعبد غيره» فقد خسر خسراناً عظيماً وهلك 
هلاكاً مبيناً» وهو في شركه شبيه بمن سقط من جو السماءء فتخاطفته 
الطيورء أي قطعته ومزقته في المهواء.» وأخذ كل منها بقطعة منهء فتم هلاكه؛ 
أي هو كمن عصفت به الريح, فهوت به في مكان بعيد مهلك.» لا يكون له 
منه خلاص ولا نجاة. والغرض من هذين التشبيهين التمثيليين تقبيح حال 
الشرك والتنفير منه. 


ثم ذكر الله تعالى سبب تعظيم الشعائر فقال: 


لذَلِكَ ومن بعظم سَعَتِيِرٌ أله فَإِنَّهَا من تَقُوف الْمُلُوبِ (7©)) أي الأمر ذلك 
المذكور» ومن يعظم الحدايا (المواشي التي تذبح هدية للحرم) لأنها من معالم 
الحج» بأن يختارها جسيمة مينة غالية الثمن» أو من يعظم أوامر الله ومناسك 
الحج. ومنها تعظيم الهدايا والبَدن باستسماهما واستحسانهاء كما قال ابن 
عباس» فإن تعظيمها من أفعال ذوي تقوى القلوب» فحذفت هذه المضافات» 
ولا يستقيم المعنى إلا بتقديرهاء كما ذكر في الكشاف. فقوله: (إفَإِنّهَا عائد 
إلى حالة المعظم التي يدل عليها فعل «إوَمّن لم6 أو التعظيمة الواحدة. قال 
ابن العربي عن الشعائر: والصحيح أنها البدن. ش 

روي أنه كَِهِ أهدى مئة بَدَنة» فيها عَمّل لأبي جهل» في أنفه برّة من ذهب» 
أي حَلْقَةَ من ذهب. وروى الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمر قال: 
أهدى عمر نيباً» فأعطي بها ثلاث مئة دينار» فأتى النبي كَل فقال: يا رسول 


0 وم 00 - و5 : ؟7/ .دهم 


الله إن أهديت نميياً: فأعطيت بها ثلاث مئة دينار» أفأبيعها وأ: شتري بثمنها 
يُدن؟ قال: «لا. انحرها إياها». كان نج عون نوق لازنا غللة اي لاطت 
انا مصرية غانة الدين > تماق السونها جلها . 


/ سس 

لكر ذا نم4 أي لكم في البدن منافع دنيوية من لبنها وصوفها 
وأوبارها وأشعارها وركوهاء إلى أجل مسمى أي إلى أن تُنحرء ويتصدق 
بلحومهاء ويؤكل منها. 


ويجوز ركوبهاء حتى بعد أن تسمى بدناً أو هدياً؛ لما ثبت في الصحيحين 
عن أنس أن رسول الله كلِةِ رأى رجلاً يسوق بدنة قال: «اركبها» قال: إنها 
بدنة» قال: «اركبها ويحك» في الثانية أو الثالثة. 


0 


(إثم يجلها ميان اك ليق 4 أي ثم مكان حل نحر الحدي» وانتهاؤه 
عند البيت العتيق وهو الكعبة» أي الحرم جميعه؛ إذ الحرم كله في حكم البيت 
الحرام؛ كما قال تعالى : «(هَدَيا بلع الْكعبَة4 [المائدة: 40/0] وقال: «وَأفَدَىَ 
مَعَكُوهَا ل يِل يَلَةِ» [الفتح: 1١5/48‏ . وعلى هذا يكون المعطوف بثم في الآية 
كلما ناما أريد به بيان المكان الذي تذبح فيه الحدايا ا ا 


والانتفاع بها إلى الأجل المعين. 

وسبب تسميته بالبيت العتيق هو كما أخرج البخاري في تار يخه» والترمذي 
والحاكم وابن جرير وغيرهم عن عبد الله بن الزبير قال: قال رسول الله ولو : 
«إنما ماه الله البيت العتيق؛ لأنه أعتقه من الجحبابرة» فلم يظهر عليه جبار 
قط). 


ثم أخبر الله تعالى عن مشروعية ذبح المناسك وإراقة الدماء على اسم الله في 


83 وإككل مو كا تدت اه أى حلا لأهل كل درن نلف ذا 


للد 07 - لله : /7١‏ دهم لحف 


يذبحونه تقرباً إلى الله تعالى» وذلك ليس خاصاً بأمة محمد كل وإنما هو في كل 
الملل. والصحيح كما قال ابن العربي أن المنسك: هو ما يرجع إلى العبادة 
والتقرب. 
رس م موس مي لس 7 000 2 7 2س قد ع 5 5 

(لَدَدوا اسم أَلَّهِ عل ما ررَقَهُم منْ بَهِيِمَةَ الأنغلير» أي شرعنا لهم سنة 
ذبح الأنعام» لكي يذكروا اسم الله حين ذبجحها.ء أي عند الشروع فيه » 
ويشكروه على نعمه التي أنعم بها عليهم. 

ويؤيده ما ثبت في الصحيحين عن أنس قال: أتي رسول الله وََِةِ بكبشين 
أملحين أقرنين» شمن وكترء ووضع رِجْلّه على اي وروى الإمام 
أحمد وابن ماجه عن زيد بن أرقم قال: قلت يا رسول اللهء ما هذه 
الأضاحي؟ قال: «سنة أبيكم إبراهيم» قالوا: ما لنا منها؟ قال: «بكل شعرة 
حسنة» قال: فالصوف؟ قال: «بكل شعرة من الصوف حسنة». 


(كلجة له و قله أخلخرا 5 ضما لمحتي 4 أي فإن معبودكم 
واحدء وإن تنوعت شرائع الأنبياء» ونسخ بعضها بعضاً» فالجميع يدعون إلى 
عناةة الو اوجن لاقر يك لوه كما فال سيعانة :1# لسكا بن فرك ين 
سول إَ فى 2 0 لَه ِلَّد نأ ماعيدون 2 [الأنبياء: ]50/9١‏ . 
وقوله: « فَإلَهّيْ4 بمثابة العلة لما قبله من تخصيص اسمه الكريم بالذكر؛ لأن . 
تفرده تعالى بالألوهية يقتضي ألا يذكر على الذبائح غير اسعه. وا قال: « إل 
وبَحِدّ6 ولم يقل: «فإلحكم واحد) لإفادة أنه تعالى واحد في ذاته وفي ألوهيته. 





ومى كان الإله وعدا فله أسلموا أي فيجب تخصيصه بالعبادة؛ 
والاستسلام له والانقياد له في جميع الأحكام. وقوله «[فلهً كاعر 
بالفاء على الحكم بوحدانية الإله. 

و آنا النبي بالثواب الجزيل الخبتين» أي المتواضعين الخاشعين لله» من 
الخبْت وهو المطمئن المنخفض من الأرض. وسر تحول الخطاب للني وَكةٌ هو 


37 1 أ 00 - لوه : ؟7/ .دهم 
إظهار عظمة الألوهية وقهرها فق مقام الأمر والنهي للعباد» فلما انتهى أمر 
وأوصافهم أربعة هي ما يأتي: 
أ - الخوف والخشوع عند ذكر الله : «آيَ دا ذكرَ لَه ملت لوبهم » 
إذا ذكر الله خافت منه قلوبهم. 


اه « وَالصَّديَ عل ما مآ أصّا صَابَيمَ4 أي الذين يصيرون 
على الآلام والمشقات في طاعة الله تعالى. ٠‏ 





ل - إقامة الصلاة: «وَالْمُقِيمِى أصَّلةِ4 أي الذين يؤدون الصلاة في 
أوقاتها تامة الأركان والشرائط. مع الخشوع لله تعالى. 


اك م فرع 0 


- الإنفاق مما رزقهم الله: وما رَرَفْنَهُمَ بسفِمونَ4 أي وينفقون من 
بعض ما آتاهم الله من طيب الرزق» على أهليهم وأقاربهم وفقرائهم 
ومحاويجهم. ويحسنون إلى الل مع محافظتهم على حدود الله تعالى. 

وهذه بخلاف صفات المنافقين» فإنهم بالعكس من هذا كله. 


ونظير الآية قوله تعالى: «[ إِنَّمَا الْمَوْمب ت اليإ ذكر أله وَعِلْت لومم 
عت تعلو .ل امن يه اميه 200010 2 


َإِذا تلت عَلَييِمْ ءا امهم مانا وغل رجهم يُتَوطُونَ ©2646 [الأتفال: 7/8]. 
0 ل فو 


وله تال : وله وك لسن ليث كنب ها تكلا لفكي منة جر: 
لذن رت َم َم رن وا جَلُود هم لوبهم اك دك أله 39 وم لامع 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أفادت الات الأحكام التالية : 


1- الجن عدرواك الله أي أفعال الحج وغيرها من امتثال الأوامر 


لي 207 - و5 : 7١‏ / .دهم لف 





واجتنات النواهى خير عند الله من التهاون بشىء منهاء وسبب للمثوبة 
والتكريم عند الله تعالى» فإن للأوامر حرمة المبادرة إلى الامتثال» وللنواهي 
حرمة الاتكفاف والانزجار. 


في القرآن من امحرّمات» وهي الميتة والموقوذة وأخواتها. 


م - يجب اجتناب عبادة الأصنام والأوثان» فإنها رجس أي شيء قذرء 
وهي نجسة نجاسة حكمية. والوّئُن: التمثال من خشب أو حديد أو ذهب أو 
وتعبده وتعظمه» فهو كالتمثال أيقاء 


ءةَ - ويجب أيضاً اجتناب قول الزورء والزور: الباطل والكذب. وهو 
يشمل خلط أهل الجاهلية في تلبيتهم وقولهم فيها: لبيك لاشريك لكء إلا 
شريكاً هو لك» تملكه وما ملك». ويشمل أيضاً قولهم في البحائر والسوائب: 
إنها حرام» وإن تحريمها من الله»ء وكذلك يشمل شهادة الزور الباطلة. 


ففي الآية وعيد على شهادة الزور» ولكن ليس في الآية ما يدل على تعزير 
شاهد الزور؛ لأنها اقتصرت على تحريم شهادة الزور. وإنما يعزر من قبيل 
المصلحة والسياسة الشرعية» التي للحاكم أن يسير على نهجها لحفظ الحقوق 
العامّة» وردع أهل الفساد. وهذا رأي المالكية وأبي يوسف ومحمدء جاء في 
الصحيحين عن النبي كَلِِ أنه قال: «إن أكبر الكبائر: الإشراك باللهء» وعقوق 
الوالدين» وشهادة الزور وقول الزور» وكان رسول الله يكل متكئاًء فجلس» 
فما زال يكررهاء حى قلنا: ليته سكت. 


م - يلزم الإخلاص في العبادة لله» والاستقامة على أمره» فقوله: ( حتفاء 
ل » معاة متكتيييق أو يلين مافلين الالو تارقن الدين الباطل» 


ضف لد 070 - و8 : 7/ .مم 


5 - المشرك هالك حتماء خاسر الآخرة» فهو يوم القيامة بمنزلة من لا 
السماءء فهو لا يقدر أن يدفع شيئاً عن نفسهء وخبايته الحلاك إما بأن تقطعه 
الطيور بمخالبهاء أو تعصف به الريح» وتسقطه في مكان قفر بعيد لا نجاة له 


فيه. 


؟ - إن تعظيم شعائر الله (وهي الأنعام التي تساق هدياً للكعبة» كما روي 
عن ابن عباس ومجاهد وغيرهماء أو هي جميع مناسك الحج. والصحيح أنها 
البدن كما قال ابن العربي) من علاتم التقوى ودعاتئمها. وتعظيمها يكون 
باختيارها مينة حسنة غالية الأثان. والتقوى: هي الخشية التي تبعث على 
اتباع الأوامر واجتناب النواهي. والإخلاص والتقوى والخشية غاية ما يتمى 
المرء أن يدركه في هذه الدنياء ليصل به إلى سعادة الآخرة. 


وفي الآية حث على التقوى. وبعث للهمم على الاهتمام بأمرها. 


هَ - يجوز الانتفاع بالبدن بالركوب والحلب وأخذ الصوف وغيرهاء إلى 
وقت الذبح» فقد فسر الشافعية الأجل المسمى في الآية بوقت نحر الحدي. 
وقالوا: إِنما يجوز الانتفاع للحاجة» ولو لم يكن هناك اضطرار. ولا يجوز لغير 
حاجةء والأولى أن يتصدق بمنافعهاء ولكن لا يضمن شيئا من منافع الهدي 
إلا إذا أدى الركوب إلى الإنقاص البين لقيمتهاء ودليلهم حديث أنس المتقدم 
المتفق عليه بين أحمد والشيخين: «اركبها ولو كانت بدنة» وحديث جابر فيما 
رواه أبو داود: «اركبوا الحدي المعروف حتى تجدوا ظهراً». 


وفسر الحنفية الأجل المسمى في الآية بوقت تعيينها وتسميتها هدياً. ولا 
يجوز الانتفاع بها بعد السوق إلا في حالة الاضطرارء ودليلهم ما رواه أحمد 
ومسلم وأبو داود والنسائي عن جابر أنه سئل عن ركوب الحدي» فقال: 
معت رسول الله يله يقول: «اركبّها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهراً» 


لدع 07 - لوك : 7١‏ / .ممم ش مرفي 


فالجواز خاص بمحالة الضرورة» فهو مقيد والمقيد يقضي على المطلق في حديث 
انيع فإن لم تكن ضرورة وجب ضمان ما ينتفع به؛ لأنه صار حقاً للفقراء» 
فعليه أن يعوضهم مقدار قيمته. 





والمشهور من مذهب المالكية أنه يكره الانتفاع بالبدن بركوبها ووبرهاء ولو 
قا ليها نافاذ هوحن جة :رادها هذا قرت مو :متها امس 


وذهب بعض العلماء إلى وجوب ركوب البدنة» لقوله عَكة : «اركبها). وقد 
أخذ أحمد وإسحاق وأهل الظاهر بظاهر هذا الحديث. وهذا يغاير فعل النبي 
لأنه لم يركب هديه ولم يركبه غيره. 


م - إن شعائر الحج كلها من الوقوف بعرفة ورمي الجمار والسعي ينتهي 
إلى طواف الإفاضة بالبيت العتيق. وأما ذبح البدن والحدي فلا يصح إلا في 
الحرم؛ لأنه تعالى جعل محلها إلى البيت العتيق» قال عطاء: ينتهي إلى مكة. 


٠‏ - الإخبار بجعل نسك الذبح لكل الأمم فيه تحريك النفوس إلى 
المسارعة إلى هذا البر» والاهتمام مبذه القربة» وفيه إشعار بأن أهل الجاهلية 
الذين كانوا يذبحون لأصنامهم» ويخلطون في التسمية على ذبائحهم» إنما كانوا 
ا واتباعاً محض شهواتهم وأهوائهم» فإن شرائع . 
الله كلها قد اتفقت على أن التقرب إِنما يكون لله وحده» وباهعمه وحده؛ إذ ليس 
للناس إلا إله واحد. ش 


١‏ - الإله الواحد هو الرازق والمشرع والمكلّف بالتكاليف الدينية» فتجب 
إطاعته» والانقياد لحكمه. وأن يكون الذبح له وأن يذكر امعه عند اله 
وأن يخلص الج له لا لغيره أو مع غيره ؛ ٠‏ لآنه رازق ذلك. وظاهر الاية: 
«ولكل أمَّرَ 7 20 1 وجوب ذكر اسم الله على الذبيحة» ووجوب 


اعتقاد أن الله 5 ووجوب الإسلام بمعى الإخلااص لله ف العمل. 


”> لي 027 - لل : ؟7/ سمدم 


- للمخبتين المتواضعين الخاشعين من المؤمنين البشارة بالثواب الجزيل. 
وأوصافهم في الآية أربعة كما تقدم: وهي المخنوف والخشوع عند ذكر الله لقوة 
يقينهم ومراعاتهم لربهم وكأنهم بين يديهء» والصبر على المصائب ومشاق 
الطاعات» وإقامة الصلاة أهم التكاليف البدنية» والإنفاق مما رزقهم الله من 

2 فضلهء وهذا يشمل الزكاة المفروضة التي هي أهم التكاليف المالية» وصدقة 

التطوع. 

والنوف عند ذكر الله بحصل عند استحضار وعيد الله وغذانه وفي حال 

و ره 

0 يطمن الوقن الصادق 6 اللهء كما قال: «ادّنَ اموا وتَطمِينْ 

بهم بِذَكْر اله ألا بكر أنه طمن الدب (2) 4 [الرعد: 2/0 فإذا 

00 الله واستحضر رحمته وسعة عفوه» اطمأن قلبه» وسكن روعه» فلا 
يكون هناك تعارض بين الآيتين. 

ويؤخذ من الآية أن التقوى والخشية والصبر على المكاره» والمحافظة على 
الصلاة» وال ر حمة بالفقراء والإحسان إليهم من أعظم موجبات نيل رضا الله 
تعالى. 


التسمية عند ذبح البّدّن والأكل والإطعام منها 


١ 


07 0 لهو مس لظ ل ضيه 
(وَالبدذت> جعلكها لكر ين سَمكير شين أله لك وبا وا 001 
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24 


8 


«والبدذت »6 منصوب بفعل مقدر» تقديره : وجعلنا البدن» جعلناها لكم 


للد 37) - لع : ا/ 06 3 م 


فيها خير. وؤحَي مرفوع بالظرف ارتفاع الفاعل بفعله؛ تقديره : كائناً لكم 
فيها خير. وفإصْوَآفٌ 4 حال من هاء وألف (عَلَبَ وهو ممنوع من الصرف؛ 
لأنه ممع بعد ألفه حرفان» أي مصطفّة. 


0106 


«لن يَمَالَ ألَهَ لوْمُهَا4 قرئ (إ[يَنَالَ4 بالياء والتاءء فمن قرأ بالتذكير أراد 
معنى الجمع» ومن قرأ بالتاء بالتأنيث أراد معنى الجماعة» والفصل بين الفعل 
والفاعل بالمفعول يقوي التذكير ويزيده حسناً. 


البلاغة: 


ل رصحو 


. «الْمَاِم لك" انييكييا لاق لأن القانع : المتعفف. والمعتر: لسائل. 
«الْمَحْسِِنَ 4 « الْمَجِيِينَ) - في الآية السابقة - سجع مستحسن 
| المفردات اللغوية: 


د سر 


«والبدت)» جمع بَدَنَك وهي الإبل خاصة. ذكراً أو أنى» لعظم بدنهاء 
مثل مرة وهر وقّرء ويشاركها البقرة في الحكم لا في الاسم؛ لقوله وَلِْةٌ فيما 
أخرجه الجماعة عن جابر: «البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة» (٠٠‏ سَعَتيرٍ 
0 0 سكم اس وو : : ع 5 ع 

ألو أعلام دينه .« لكر فِبَا خَيرٌ» نفع في الدنياء وأجر في العقبى» أي لكم 
فيها منافع ديقة وذنيوية .لادكأ سم أنه علب عند نحرها أو ذبحها ٠‏ بأن 
تقولوا: الله أكبرء لا إله إلا الله اك اللهم منك وإليك ترات 
قائمات قد صففن اندبيق وأرجلهن. ٠‏ جمع صافة وقرئ (صوافن) من صفن 
الفرس: إذا قام على ثلاث وطرف سنبك الرابعة؛ لأن البدنة تعقل إحدى 
يديها وتقوم على ثلاث. وقرئ أيضاً (صوافياً) بالتنوين و(صوافي) أي خوالص 
لوجه الله. 


000 وو 7 


فحت - جنوبها/4 سقطت على الأرض بعد النحر» وهو وقت الأكلٍ منها. 
وهو كناية عن الموت .( فَكُلُوا ه41 إن شتتم «١‏ وَأَطْعِمُوا الْفَلعَ وَالْمعه4 أي 


غرف لوه 07 - لوي : ؟؟/ دمدبم 


المتعفف الذي يقنع بما يُعطى ولا يسأل ولا يتعرض» والمعتر: السائل أو 
1 سر مودس مسلا ع 5 ! 2 

المنعرض .2 كَدَلِكَ سَحَنَهَا 45 أي مثل ما وصفنا من نحرها قياماًء 
سخرناها لكم مع عظمها وقوتهاء بأن تنحر وتأخذوها منقادة. 

ون يكال أنه خُوْمهَا ولا ِمَآدْمَا» أي لا يرفعان إليه . «ولكن يال التقَوي 
6 أي يرفع إليه منكم العمل الصالح الخالص لهء مع الإيمان. 
(هدن) أرشدكم لمعالم دينه ومناسك حجه ٠١‏ الْمَحْسِيِنَ 4 الموحدين 
الخلصين لله . 


سبب النزول: 
نزول الآية (/ا"): 

(آن يَالَ أله لحُوْمْهَا4: أخرج ابن أبي حاتم عن ابن جريج قال: كان أهل 
الجاهلية يضمخون البيت بلحوم الإبل ودمائهاء فقال أصحاب الني كل : 
فنحن أحق أن نضمخ» فأنزل الله: «إلن يَنالَ لَه حُومَهَا) الآية. 


بعد الترغيب والحث على التقرب إلى الله بالأنعام كلهاء خص الله تعالى 
الإبل» لعظمها وكثرة منافعها. 
التفسير والبيان: 


يمتن الله تعالى على عباده بأن جعل البدن قربة عظيمة تبدى إلى بيته الحرام؛ 
بل هي أفضل ما يبدى إليهء فقال: 


ررض وه 


سر س سر سر السك اس 00 م 0 
«رابدذت جَعَلَكَهًا لكر ين سَعكير أَنَّو4 أي جعلنا لكم الإبل ومثلها 
البقر من علاتم دين الله وأدلة طاعتهء ففي ذبحها في الحرم ثواب كبير في 
الآخرة» ونفع عظيم بلحومها للفقراء في الدنياء وبالركوب عليهاء وأخذ 
لبنها. 


ادع 07 - لاك : 7١‏ / بعلم هف 





والبدن تطلق في رأي أبي حنيفة وآخرين من التابعين والصحابة على الوبل 
والبقرء روى مسلم عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كنا ننحر البدنة عن 
سبعة» فقيل: والبقرة؟ قال: وهل هي إلا من البدن. وقال ابن عمر رضي الله 
عنهما: لا نعلم البدن إلا من الإبل والبقر. 

ومذهب الشافعية: أنه لا تطلق البدن في الحقيقة إلا على الإبل» وإطلاقها 
غلا اله عا فلو تار يونة لا ريه قوف ود ليل اقول "تعالى : «[ مواق » 
لوجت جَتُويها4 فنحر ال حيوان قائماً لم يعهد إلا في الإيل خاصة. ويؤيده ما 
رواه أبو داود وغيره عن جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله كَلكة: «البدنة 
عن سبعة » والفرشعن بئيةة تنه لسلس رسفي المعازوة زبوافا اول جايو واي 
عمر المتقدم فيحمل على أنهما أرادا اتحاد -- فيهما. وهذا هو الظاهر 
والأصح لغة. 


او ) مول مس سيم بر رسضيحة 
« ددرو سم أله عَليهَا صَوَتَ 4 أي فاذكروا اسم الله على البدن عند نحرها 
وكونها قائمات صافات الأيدي والأرجل» بأن تقولوا: بسم الله والله أكبرء 
اللهم منك وإليك. 


8 
آل 
وس مع 03 م رصح وح كر 


يدا وجَتْ جنويها فكوا ينها وأطعموأ الْفَانمَ وَالْمَعءَ4 أي إذا سقطت على 
الأرض وزهقت روحها أو ماتت» فيباح لكم الأكل منهاء وعليكم الإطعام 
منها للفقراء»ء سواء المتعفف عن السؤالء. والسائل المتعرضء» أي كلوا 
وأطعمواء وقول فكوا ونا ام إنائحة6وقال مالك © ستعت ذلك» 
وقال بعض العلماء: يجب. والظاهر أنه لا يجب الأكل منهاء فإن السلف 
متفقون على أنه لا يجب الأكل من شيء من الداياء وإنما ذلك لرفع التحرج 
عن الأكل من الحدايا الذي كان عليه أهل الجاهلية» فالمراد: إباحة الأكل أو 
الندب. 


وأما قوله: «وَأَطْعِمُوا ْمَل لمعن 4 فظاهره كما تقدم وجوب إطعام 


”> ليم 00 - لو : ؟7/ أمديم 


الفقراء من الحدي» وبه أخذ الشافعي» فأوجب إطعام الفقراء منهاء وذهب 
أبو حنيفة إلى أن الإطعام مندوب؛ لأنها دماء نُسُكء فتتحقق القربة منها 
بإراقة الدم» أما إطعام الفقراء فهو باق على حكمه العام وهو الندب. 


( كَدَلِكَ سََا لَدْْ لَمَلّحمْ مروت أي من أجل هذا المذكور من الخير 
في ذبح الأنعام والأكل منها وإطعام الفقراء أو مثل هذا التسخيرء ذللناها 
لكمء مع عظمتها وقوتهاء وجعلناها منقادة لكم» خاضعة لرغباتكم 
ومشيئتكم بالركوب والحلب والذبح» لكي تشكروا الله على نعمه» بالتقرب 
إليه» والإخلاص في العمل. 

والخلاصة: أنها نعمة جليلة تستحق الشكر والحمدء فقوله تعالى: 
مَل 6 تعليل لما قبله. وكلمة «لعل» ليست للرجاء الذي هو توقع 
الأمر المحبوب؛ لأنه مستحيل عل الله تعالى؛ لأنه ينبئ عن الجهل بعواقب 
الأمورء فتكون للتعليل بمعنى «كي». ونظير الآية قوله تعالى: «أوَلّْ يَأ أن 
كنا لهم مما حك آنآ عنما مهم لها ميكرة (© وَاللتها كم م 
بم ومنها يكن © وَِكُمْ فا مَنَفِعٌ وسَسَاربٌ أهلآ يَفْكرُون 462 ابس : 
لظن 2 رن * 

ثم ذكر الله تعالى الحدف من ذبح الأنعام فقال: 


(لن بِنَالَ لَه حُومُهَا ولا ِمَآزْهَا4 أي إنما شرع الله لكم نحر هذه الحدايا 
والضحاياء لتذكروه عند ذبحهاء ولن يصل إلى الله شىء من لحومها ولا من 
دمائهاء ولكن يصله التقوى والإخلاص» وترفع إليه الأعمال الصالحة. وكان 
أهل الجاهلية إذا ذبحوها لآلهتهم» وضعوا عليها من لحوم قرابينهم» ونضحوا 
عليها من دمائهاء وأراد المسلمون أن يفعلوا مثلهم» فنزلت الآية: أن ينَالَ 
لَه لحُوْمهَا4 


ثم كرر تعالى ذكر تسخير الأنعام وتذليلها للناس؛ لأن في الإعادة تذكيراً 


لدع 07 - للم : ؟7/ امدمم خرف 


بالنعمة» الذي يبعث على شكرهاء» والثناء على الله من أجلهاء والقيام بما 
ين العظليفة كزان تقال 





116 ته 5 ا ا ا وله ع ع ٠.‏ 

« كَدَلِكَ سَكَرهَا لك لتُكَيْروا لَه عَلّ مَا هَدَسك 4 أي من أجل هذا سخر 
0 سخرهاء لتعظموا الله وتشكروه على ما أرشدكم 
إليه لدينه وشرعهء وما يحبه ويرضاهء ونباكم عما يكرهء ويأبى مما هو ضار 
غير نافع. 


ثم وعد المهديين الراشدين بقوله: 


0 ا 


«روشر ١‏ لْمِحْسِدِينَ 6 أي وبشر يا محمد بالجنة ا محسنين في عملهم» القائمين 
ينحدود الله د ماشرع هم الطائعين أوامره, المصدقين رسوله فيما 


أبلغهم؛ وجاءهم به من عند ربه عز وجل. 
فقه الحياة أو الأحكام : 
يؤخذ من الآيات ما يأتي: 


| أ - يدل الاقتصار على البدن مع جواز نحر الحدي من بقية الأنعام على أن 
البدن في الحدايا أفضل من غيرها من البقر والغنم؛ ولقوله تعالى يام لين 


ع2 م 7 ا 


َامَنُوأ لا ملوأ سَعَيِرَ أله وكا التّهَرَ لَكْرَام وَلَا اذى ولا الْمَلتِيدَ ولا : 
ليت لْفْرَاء6 [المائدة: ه/3؟] . 


وأما إطلاق البدنة على البعيرء فمتفق عليه وأما إطلاقها على البقرة ففيه 
قولان تقدما: قول لأبي حنيفة أنها تطلق» وقول للشافعي أنها لا تطلق» 
والأصح أنبا لا تطلق عليها لخة» وإنما تطلق عليها شرعاًء بدليل الحديث 
الصحيح الذي رواه مسلم عن جابر بن عبد الله قال: «أمرّنا رسول الله ِِ أن 
نشترك في الأضاحي : البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة». 


9”, لم 00 - لله : /7١‏ دمسبمم 


١‏ - يندب نحر الإبل وهي قاعَة معقولة إحدى القوائم؛ لقوله تعالى: 
(صَوآتٌ » ولا يجوز أن يؤكل منها بعد نحرها حتى تفارقها الحياة. 

#تبع ولد وال ناكرا سم موقا صرف 4 أن بونتتفناء 
الوجوب» وقد أخذ بظاهره بعض الأئمة» فأوجبوا التسمية على الذبيحة» 
والأصح أنها مندوبة» والأمر مُوَّوّل على الندب» أو على الشكر والثناء. 


ولا يجوز نحر الهدايا والأضاحي قبل الفجر من يوم النحر بالإجماع» فإذا 
طلع الفجر حل النحر بمنى» وليس على الحجاج انتظار نحر إمامهم؛ بخلاف 
امعان ارم والمنحر: ينى لكل حاج؛ وو كمسر ولو 
َّ 08 4 آم رمعا النددت* قال القرطي؛ .وكل العلماء قالوا: 
يستحب أن يأكل الإنسان من هديه» وفيه أجر وامتثال؛ إذ كان أهل الجاهلية 
لا يأكلون من هَذَمِمء كما تقدم. 
واجبات الدماء فلا يجوز أن يأكل منها شيئاًء كما تقدم. 


وعلى هذا يكون ظاهر الأمر في الأكل إما الندب وإما الإباحة. وأما ظاهر 
الأمر في الإطعام فهو إما الوجوب كما قال الشافعي» وإما الندب كما قال 


أزوا ختيفة: 


6ح جيم عل الدع أن الجييين المي ؛ لقوله تعالى في الآية المتقدمة : 
دروا أَسْمَْ اله عَليَا4 وبين التكبيرء لقوله هنا: «لْتُكَيْوأ لَه عَلَ ما 
مك6 . وكان ابن عمر رضي الله عنهما يجمع بينهما إذا نحر هديه» فيقول: 
بسم الله والله أكبرء وفي الحديث الصحيح عن أنس قال: ضحَى رسول الله 


1 


دم 00 - لله : ؟7/ ععممم 14١‏ 





كل بكبشين أَمْلحين ”'' أقرنين» ورأيته يذبحهما بيده» ورأيته واضعاً قدمه على 
٠‏ صفاحهما لق" وى وكثر. ش 


وقد أوجب أبو ثور التسمية» واستحب بقية العلماء ذلك. وكره المالكية 
الصلاة على النبي يَلِةِ عند التسمية في الذبح» وقالوا: لا يذكر هنا إلا الله 
وحده. وأجازها الشافعي عند الذبح. 


وذهب الجمهور إلى أن قول المضحي: اللهم تقبل مني» جائزء وكره ذلك 
أبو حنيفة» ويرد عليه الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنهاء وفيه: «ثم 
قال: باسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد) ثم ضحّى به. 
وكره مالك قولهم: اللهم منك وإليك» وقال: هذه بدعة. وأجاز ذلك ابن 
حبيب من المالكية والحسن البصري» بدليل ما رواه أبو داود عن جابر بن عبد 
الله: أنه يَكهِ قال عند الذبح : «اللهم منك ولك عن محمد وأمتهء باسم الله 
والله أكبر» ثم ذبح. فلعل الإمام مالك لم يبلغه الخبر. 


5 - لن يصل إلى الله لحوم الذبائح ولا دماؤهاء وإنما يصل التقوى من 
عباده» فيقبله ويرفعه إليه ويسمعه. وقد امتن الله علينا بتذليل الإبل» وتمكيننا 
من تصريفهاء وهي أعظم منا أبداناً» وأقوى أعضاءًء ليعلم العبد أن الأمور 
ليست على ماتظهر إلى العبد من التدبير. وإنما هي بحسب مايدبرها العزيز 
القدير» وليعلم الخلق أن الغالب هو الله وحده القاهر فوق عباده. 


# 


؟ - في الآية: «[ شُكيروأ لَه عل ما هدس ور الْمَحْسِِنَ) دلالة على 
أن التقوى وشكر الله تعالى والإحسان في العمل لله جل شأنه من أهم المطالب 
الشرعية الى لا يجوز لأحد إغفاها. 
)١(‏ الأملح: الذي بياضه أكثر من سواده. 


(0) الصفاح: الجوانب» والمراد: الجانب الواحد من وجه الأضحية» وإنما ثني إشارة إلى أنه فعل 


”> : لدع 17) - لد : فاه شكيض 


ويحسن ذكر حكم الأضحية بإيجازء ذهب أبو حنيفة والثوري» ومالك في 
قول ضعيف عنه إلى القول بوجوب الأضحية على من ملك نصاباء وكان في 
رأي أبي حنيفة مقيماً غير مسافر؛ لما رواه أحمد وابن ماجه عن أبي هريرة 
مرفوعا : من وجد 0 فلم يضح » فلا يقربنّ مُصَلانام لي 2 
الترمذي عن ابن عمر قال: «أقام رسول الله يَكلَهْ عشر سنين يضحي». 

وقال الجمهور. وذلك على المشهور عند المالكية لغير الحاج بمى: لا تجب 
الأضحية» بل هي سنة مستحبة؛ لما جاء في الحديث: «ليس في المالٍ حقٌّ سوى 
الزكاق» '"' ولأنه يك ضحى عن أمتهء فأسقط ذلك وجوبها عنهم. وقال: 
(إنها سنة أبيكم إبراهيم» وقال أبو سريحة: كنت جاراً لأبي بكر وعمرء فكانا 
لا يضحيان خشية أن يقتدي الناس بهما. وروى الجماعة إلا البخاري عن أم 
سلمة: «أن رسول الله يَكِةِ قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة» وأراد أحدكم أن 
يضحي» فليمسك عن شعره وأظفاره» ففيه تعليق الأضحية بالإرادة» 
والتعليق بالإرادة ينافي الوجوب. وروى أحمد والحاكم والدارقطني عن ابن 
عباس قال: معت رسول الله يكل يقول: «ثلاثٌ هُنَّ علي فرائتضٌ» وهن لكم 
تطوعٌ: الوثرء والنحرٌء وصلاة الضحى» '". وروى الترمذي: «أمرت 
بالنحرء وهو لكم سنة». 


)١(‏ لكن فيه غرابة» واستنكره أحمد بن حنبل. 
زفق رواه ابن ماجه عن فاطمة بنت قيس» وهو ضعيف. 


ليم 07 - للك : 7١‏ / مما ود 





دفاع اللّه عن المؤمنين وأسباب مشروعية القتال 
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انض أقاس امار را الككرة ورمرل المقارة 
ماش ص 


وَيِنَّه عَلقبَة لدمورٍ © 
القراءات: 
(2ين) : 
وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو (يَذْفْعٌ). 
( و6 : قرئ: 
-١‏ (أَذْنَ) وهي قراءة نافع» وأبي عمروء وعاصم. 
_- (أذن) وهي قراءة الباقين. ظ 
« بقنتلرت» : قرئ: 
-١‏ (يُقَاتَلون) وهي قراءة نافع» وابن عامرء» وحفص. 
؟- (يقَاتِلونَ) وهي قراءة باتي السبعة. 


تمع : 


33ظ> للدم 7 - لام : ١‏ / معدا 
وقرأ نافع (دفاع). 
وقرأ نافع» وابن كثير (خُدمَت). 

الإعراب: 


( ان 4 في موضع جر صفة لقوله «لَِدِِنَ بعتَدوت» أي أذن 
ارق يها تلود بأ اهراز الدين | خرخواء ويكؤن اقول عا . (رَإنَ لَه عل 
صْرِهِمٌ لَقَدِيرٌ4 فصلاً بين الصفة والموصوفء مثل: (وَإِنَُ لَقَسَمٌ لو تَملَمُونَ 
يم © [الواقعة: 5/05/] أي: وإنه لقسم عظيم لو تعلمون. 


00 أنت 07 9 م4 في موضع نصب ؟؛ لأنه استثناء منقطع ء أي 


(( بَعْصَهُم بَعْضِ »4 بدل بعض من الناس. 


(ألينَ إن مَكْنهُم4 إما في موضع جرء صفة أخرى لقوله: 9 للدي 
فْتَلُوت4 وإما منصوب عل البدل من «من» في قوله تعالى: «وَلَتَنصرَدَ 


َلَّهُ من ينصرهة4 وإما مرفوع على أنه خبر مبتدأ مقدر أي هم. 
فر «إن هم ف الأرض أ فادرا موأ الصَلوة 6 شرط وجزاء» وهما 
البلاغة: 


حون كُمُورٍ» صيغة مبالغة على وزن فعّال وفعول. 


َه لي علوت 4 فيه حذف لدلالة السياق عليه» أي أذن بالقتال 
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«إِلَّا أت يَقُولُوا ْنَا أمَّذ4 فيه تأكيد المدح بما يشبه الذم» أي لا ذنب لهم 
إلا هذاء لياوع اترن اناي 





المفردات اللغوية: 


ود رو س 


ريع عن نين مم4 أي على لدو بالخ من لاني وقرئ: 
(يدفع) أي غائلة المشركين٠‏ حون 6 في أمانته وأمانة الله أي كثير الخيانة 

( كمور»6 لنعمته» وهم المشركون» والمعئى: أنه يعاقبهم» وصيغة اللمبالغة 
لبيان واة قع المشركين. 


«أدِنَ4 رخص (لِلَدِينَ يَمَلُوتَ» من قبل المشركين وهم المؤمنون» أي 
000 أن يقاتلواء والمأذون فيه وهو القتال محذوف لدلالته عليه» وقرئ 
لبناء للمعلوم (يقايّلون) أي عدوهم المشركين. ذكر جماعة من المفسرين: أ أن 
ماك ب ل اسار سي ع ري لك 
مدر 8 أي بسبب أنهم ظلموا بظلم الكافرين إياهم ٍدان 7 ص نصرهم 
لقَدِيرٌ 4 وعد لهم بالنصر كما وعدهم بدفع أذى الكفار عنهم. 


«الدنَ كم من يرهم » يعني مكة ( بِعَبرٍ حَقَ )6 أي 1 موجب في 
الإخراج استحقوا به إل أت يقولواً» أي بقولهم 9س أنه د وحده» 
وهذا القول حق, فالإخراج به إخراج بغير حق. «وللا دقُع ّم ألنّاسَ 
بَعْصَهَم بِبَعْض 4 بتسليط المؤمنين منهم على الكافرين (إغَّدّمَتْ لخربت باستيلاء 
المشركين على أهل الملل» والقراءة بالتشديد للتكثيرء وقرئ بالتخفيف 
«(صومِع)6 للرهبان وهي الأديرة» جمع صومعة «إوَبِيّع 6 كنائس للنصارى» 
جمع ببعة «وَصَلَواَتٌ)4 كنائس اليهودء ميت بها؛ لأنها يصلى فيهاء وقيل: 
أصلها: صلوتا بالعبرانية» فعرّبت «وَمَسحِدَ4 معابد للمسلمين» جمع 
مسجد» والأرض كلها جعلت للني يلل مسجداً» وتربتها طهوراً .9 نكر 
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فا أس سَمُّ أل عكر » 4 يذكر في المواضع الأربعة المذكورة» وتنقطع العبادة 
بخراءها 1 أل من بنصرة: 4 من ينصر دينهء وقد أنجز وعدهء بأن 
سلط المهاجرين والأنصار على صناديد العرب وأكاسرة العجم وقياصرتمهم » 
وأورئهم أرضهم وديارهم «إرك لَه لَعَوتّ عَرِيزٌ4 القوي: القادر على كل 
شيء» ومنه نصرهمء» والعزيز: المنيع في سلطانه وقدرته. لا يغلبه غالب. 


«إن متهم 5 لْدرضٍ » بنصرهم على 00 8 عَنقِبَةُ الْحموُ رٍ 4 أي 
إليه مرجعها فِ الآخرة. 





سبب النزول: 


نزول الآية (8): 


مواد وم 


«إِب الله يناع 6 : رُوي أنها نزلت بسبب المؤمنين لما كثروا بمكة» وآذاهم 
الكفار. وهاجر من هاجر إلى أرض الحبشة» وأراد بعض مؤمى مكة أن يقتل 
من أمكنه من الكفار. ويغتال ويغعدر ويحتال» فنزلت هذه الآية. 


نزول الآية :)١39(‏ 


«أَدِنَ لنت كنوت > الآية: أخرج أذ والتزمديوحسته التاق 
والحاكم وصححه وابن سعد عن ابن عباس قال: خرج الني بك من مكةء 
فقال أبو بكر: .أخرجوا نبيهم» إنالله وإنا إليه راجعون! لِيهلكن؛ فأنزل الله : 
«أَدِنَ لدبي عَئَوت م مور َإِنَ أله عل ْرِهِرَ قَدِيرٌ 6). 


المناسية : 


بعد أن ذكر الله تعالى أن الكفار صدوا المؤمنين عن دين الله وعن دخول 
مكة» ثم بين مناسك احج وما فيه من منافع الدنيا والآخرة» أردف ذلك ببيان 
ما يزيل الصدّء ويؤمن معه التمكن من الحج. وهو دفع الله غائلة المشركين» 
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والإذن بالقتال مع إيضاح الحكمة منه وأسباب مشروعيتهء كالدفاع عن 
المقدسات» وحماية المستضعفين » وتمكين المؤمنين من عبادة الله تعالى. 


التفسير والبيان: 


«إت لله يدفم عَنٍ لذن ءَاميوا 6 أي إن الله يدفع عن عباده الذين توكلوا 
عليه وأنابوا إليه» شر الأشرارء وكيد الفجارء ويحفظهم ويكلؤهم وينصرهم 
على أعدائهم» كبا قالغال :ذا ليق شتا دوا رك ثرا ى امير 
لديا وَيَْمَ قوم الْشْهدُ (©)) اغافر: ]01/4١‏ وقال: «إوَمن يكل عل أله 
َهَوَ حَسَبَهُ إن أله بم مرو قّدَ جَعَلَ أَلَهُ لكل شَّْءِ هَدَرَا) [الطلاق: ]"/1٠‏ 
واقولة: « يدفم » صيغة مفاعلة إما للمبالغة في الدفع» أو للدلالة على تكرره 
فقط؛ لأن صيغة المفاعلة تدل على تكرر الفعل. 


(إِنَّ أنه لا يْتِ كل حَرَنٍ كَمُرِ) أي إنه تعالى لا يحب خائن العهد 
والميئاق والأمانة» جاحد النعم الذي لا يعترف بهاء والمراد أن المؤمنين هم 
. أحباء الله» وأن الله سيعاقب أعداءهم, فهو تعليل للوعد وللوعيد؛ لأن نفي 
امحبة كناية عن البغض الموجب للعقاب. وخيانة الأمانة إما جميع الأمانات» 


وإما أمانة الله وهي أوامره ونواهيه. 


وهذه الآية إما وعيد ضمناًء وبيان عاقبة الصادين عن المسجد الحرام 
الذين ذكرهم الله قبل آيات الحج. فتكون كلاماً متصلاً بقوله تعالى: 9 إِنَ 
َس كُقَروأ وَيَصْدُوتَ عن سيل أنه وَالَْْحِدٍ الْكرَا و 4. وإما وعد للمؤمنين 
الذين تعطشوا إلى رؤية الحرم المقدس بعد منع المشركين لهمء فتكون كلاماً 
متصلاً بما قبله مباشرة» فإنهم أخرجوا رسول الله من وطنه الذي تعلق قلبه 
به» حقّ إنه نظر إليه حين خروجه من مكة وقال: «والله إنك لأحبٌ أرض الله 
إلي»ء وإنك لأحبٌ أرض الله إلى اللهء ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما 


خرجت). 


3 
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والظاهر أن الآية وعد من الله عر وجل وبشارة للمؤمنين بنصر الله لهم 
وتمكينهم من عدوهمء. وفي ضمنه وعيد شديد» وتهديد للمشركين بقهرهم 
وخذلاهم. وفيه تمهيد وتوطتة لمشروعية الجهاد. 


(أَنن لت يتوت ِأنَّهُمْ موا أي رخص للمؤمنين المعتدى عليهم 
بالقتال بسبب ظلم المشركين إياهم. بإخراجهم من ديارهم وأموالهمء وإيذاء 
بعضهم بالضرب والشج.ء فكانوا يأتون الني يَكِلَِ بين مضروب ومشجوج في 
رأسهء ويشتكون إليه» فيأمرهم بالصيرء ويقول لهم: «إني لم أومر بقتالهم» 
حت هاجر فنزلت هذه الآية في السنة الثانية من الطجرة. 

وهي في رأي كثير من السلف كابن عباس وعائشة ومجاهد والضحاك 
وعروة بن الزبير وزيد بن أسلم ومقاتل وقتادة والزهري: أول آية نزلت في 
القتال بعد ما نبي عنه في نيف وسبعين آية» وهو الظاهر» ويؤيده سبب النزول 
المتقدم ذكرهء وذكرت الآية بعد الوعد بالمدافعة والنصر. 

وأخرج ابن جرير عن أبي العالية: أول آية نزلت في القتال: © وَقََيَنُوَا فى 


2 م م 


مه 22 0 
سَبيِلٍ ألم الزن يمتلويك 6 [البقرة: ”/ .]1١99‏ 


وني الإكليل للحاكم: إن أول آية نزلت فيه: «إإنَّ لله أُشَرَى مرت 


ع8 


ل م 


لْمَؤْدِيرح أَنفْسَهَرَ 6 [التوبة: ]11١/4‏ . 

ندل القول الأو لاأكرين ؟. ايكون المنضوة الأ ية نز أن 10 إراشية الفعاك 
ومشروعيته » والمأذون فيه هو القتال حقيقة ) وحدذف لدلالة السياق عليه » 
والمراد بهم المهاجرون, بدليل وصفهم بالإخراج من الديار بغير حق. 

وعلى القول الثاني لبعضهم: يكون المراد حكاية الإذن الحاصل من قبل 
توطئة لبيان أسباب المشروعية. 


وعلى قراءة المبني للمجهول 2 بِعَدََُوت 4 يكون وصفهم بالقتال الواقع 
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عليهم فعلاً على حقيقته» سواء قيل: إنها أول آية نزلت في القتال أم لا ؛ لأن 
قتال المشركين واضطهادهم لحم. كان حاصلاً على كل حال. 


وعلى قراءة المبني للمعلوم (يقاتلون) إذا قبل : إنها ليست أول آية نزلت 
القتال يكون وصفهم بالقتال على حقيقته أيضاًء وأما إذا قيل: إنها ها أول 
نزلت في الجهاد فيكون وصفهم بالقتال إما على معنى أو على تقدير: إرادة 
القتال» أي يريدون قتال المشركين ويحرصون عليه» وإما على إرادة استحضار 
ما يكون منهم في المستقبل» أي ما سيعدون أنفسهم عليه من لقاء المشركين 


وعلى كل حال يكون المراد بالآية بيان سبب الإذن في القتال وهو دفع 
الظلم والإيذاءء فإن المشركين آذوا رسول الله كَكِ بأشد أنواع الإيذاء الأدبية 
والجسدية» فإنهم اتهموه بالشعر والسحر والكهانة والجنون» ووضعوا التراب 
على رأسهء وألقوا سلا جزور على كتفيه وهو ساجد بين يدي ربه» وأغرت 
ثقيف سفهاءهم حت رموه بالحجارة وأدموه واختضب نعلاه بالدم. وآذوا 
أيضاً أتباعه وأنصاره فعذبوهم بالضرب والجلد» والقتل» والإلقاء في حر 
الشمس في بطحاء مكة» ووضعوا الحجارة على صدورهم» وحاولوا فتنتهم 
عن دينهم» ا ل موسي 0 
عنهم إلا القول: أحد أحد. 
ريك انان حون انكل مدنت على أي جنب كان في الله مصرعي 





| 000 


ثم وعد الله تعالى هؤلاء المعذبين المستضعفين بالنصر فقال: 

(وَإِنّ أله ع صرِهِرٌ لقَدِيرٌ 4 أي إن الله وحده هو قادر على نصر عباده 
المؤمنين من غير قتال» ولكنه يريد من عباده أن يبذلوا جهدهم في طاعته. وهو 
حينئذ معهم يؤيدهم بنصره »2 وقد فعل» فأعزهم وأهلك أعداءهم. هذا رأي 
ابن كثير ('2. ويكون المقصود تنبيه المسلمين إلى أن الدنيا دار ابتلاء واختبار» 
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وأنهم مدعوون للجهاد والكفاح. وإشبات الكفاءة والذات» وأن الجزاء مرتبط 
بالعمل. وذهب كثير من المفسرين إلى أن هذا وعد بالنصرء وتأكيد للوعد في 
الآية المتقدمة بالدفاع عن المؤمنين» وتصريح بأن الوعد السابق لا يراد منه 

وإنما تأخر تشريع القتال إلى ما بعد الحجرة وإلى الوقت المناسب؛ لأن 
المؤمنين في مكة كانوا قلة» وكان المشركون أكثر عدداًء فلو أمر المسلمون - 
وهم أقل من العْشْر - بقتال المشركين» لشق عليهم. 

ثم وصف الله تعالى حال هؤلاء المؤمنين بقوله: 

ووه م م 0 5 اتن اليه ساس ١‏ الاسم عم 5 0 ودظة ع 

« لذن حرجو من ديهم بِمَيْرٍ حَيَ إِلّآ أت يَقولُوا ريْنَا أله أي إن هؤلاء 
المؤمنين المعتدى عليهم هم الذين أخرجهم المشركون من مكة إلى المدينة بغير 
حق» وهم محمد كلد وأصحابه» وما كان لهم من إساءة إلى قومهم» ولا كان 
لهم ذنب إلا أخهم عبدوا الله وحده لا شريك له»ء كما قال تعالى: «[عَرْجُونَ 
ا 0 ر سق > 5 مه ار سلظا 1 3 
لرَسُولٌ وَإِيَامْ أن مُوْمئَأ باه رَيكُم4 [المستحنة: ]1/6١‏ وقال سبحانه في قصة 
أصحاب الأخدود: «إومَا تَكَمُوأ مهم إل أن ومنو لَه الْمَرِيز لَلَيِيدٍ (© »4 
[البروج: عخل/ ها . . 

هذا أول أسباب المشروعية وهو الطرد من الأوطان بغير حق» ثم ذكر تعالى 
سبباً آخر وهو الدفاع عن حرية العبادة في الأرض» وحاية الأماكن المقدسة» 
فقال: 

(وَلرلَا دهع لل الس بَعْصَهُم ببَعْضٍ خَدْمَتَ» هذه هي سنة التدافع من أجل 
الحفاظ على التوازن بين البشرء والقتال مشروع لحماية أماكن العبادة» وإقرار 
مبدأ حرية العبادة. والمعنى : لولا أنه تعالى يدفع بقوم عن قوم» ويكف شرور 
أناس من غيرهم» ولولا تشريع القتال دفاعاً عن الوجود والحرمات» لدّمت 
مواطن العبادة» سواء كانت معابد للرهبان أو للنصارى أو لليهود أو 
للمسلمين» الت يذكر فيها اسم الله ذكراً كثيراً. 
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ويلاحظ وجود التنقل في بيان مواضع العبادة من الأقل إلى الأكثرء ومن 
الأضيق إلى الأوسع» فإن المساجد أكثر ارتياداً» وأصح عبادة وأسلم قصدا. 
وكذلك قدمت الصوامع والبيع في الكلام على المساجد؛ لأنها أقدم وخوداء 
قال بعض العلماء: هذا ترق من الأقل إلى الأكثر إلى أن انتهى إلى المساجدء 
وهي أكثر عُمّاراَء وأكثر عُيّاداً» وهم ذوو القصد الصحيح '". 


وتم أله من بسر 4 أ وليؤيدنٌ الله بنصره الذين يقاتلون في 
يليل إعلاء' كلمة ا ورفع لوا ولف امزال تال يي 0 
إن تصروا لَه 56 وت أقدامَمر 6 وَالَدنَ كفروا قَنَسَسًا 0 وَأَضصَلّ عَمْكَهُمَ 
و2 [غمد: 40//ا-8] . 


وهذا إخبار من الله عز وجل عن مغيبات المستقبل وعما ستكون عليه سيرة 
المهاجرين رضي الله عنهم إن مكنهم ني الأرض» وبسط لحم في الدنياء وكيف 
يقومون بأمر الدين ”". 

(إت أله لَقَووكٌ عَرِيذُ4 أي إن الله هو القوي القادر على نصر أهل 
طاعته امجاهدين في سبيله» وهو النيع الذي لا يقهرء ولا يغلبه غالب» كقوله 
تعالى : «إوَلْقَدَ سَبَقَتَ مثا لِبَايا الْمراِنَ © © إن كم كم السَصْوزود 7 وَإِنّ ندا 
2 لْعَنلبُونَ 2 [الصافات: ا -1] 0 سبحانه: كيب َس 
َرَت أنأ ورْسُنَ إرك لَه كن عَِيرٌ 07 ) المجادلة: +ه/١5]‏ . 


ثم وصف الله تعالى المهاجرين المؤمنين الجديزين بالنصر فقال: 
(الَيِنَ إن تَكْنَهُمْ في الْأرْضٍ أَقَامُاْ ألصَكرة) أي إن هؤلاء المهاجرين 
الذين بوأهم الله السلطة على الناس» وأعطاهم النفوذ بين العالم إن مكنهم من 


777/7 تفسير ابن كثير:‎ )١( 
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الأرض وأعطاهم السلطة. فإنهم يأتون بالأمور الأربعة: وهي إقامة الصلاة 
المفروضة على الوجه الأكمل» وإيتاء الزكاة الواجبة» والأمر بالمعروف (وهو 
ما أمر به شرعاً وحسن عقلا) والنهي عن المنكر (وهو ما حظر شرعا وقبح 
عقلاً) فدعوا إلى توحيد الله وإطاعته» ونهوا عن الشرك وقاوموا أهله. وهذه 
الآية كقوله تعالى : «وَمَدَ َلَهُ اَن أمَنوأ مك ولوأ صَدِيِحَتٍ لضفه في 
لْدرضٍ 4 [النور: 5؟/06] . 
لاي سر سر مع 6 3 ع 1 3 
«ولله عيقبة الأمور» أي إن مرجع الأمور إلى حكمه تعالى وتقديره في 
الثوات: والعقات. عل ها عملواء- كقوله تعاى* «والْمَيفية” المتترت » 
[الأعراف: 178/7] وفيه تأكيد لما وعد تعالى من نصر أوليائه وإعلاء كلمتهم. 
فمن تأمل النصر على الأعداء من اليهود وغيرهم» فليعمل بهذه الأوصاف 
الأربعة التي التزمها المهاجرون والمجاهدون الأولون. 

ومجمل الآيات أنه إنما أحللت لهم القتال؛ لأنهم ظُلمواء ول يكن لهم ذنب 
مع الناس إلا أن يعبدوا الله» وأنهم إذا ظهروا في الأرض أقاموا الصلاة. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت الآيات الكريمات إلى غرر الأحكام التالية: 

١‏ - وعد الله سبحانه وتعالى في الآية الأولى بالمدافعة عن المؤمنين» 
وبحفظهم وصونهم من شر الأشرار وكيد الفجار» وبنصرهم على أعدائهم» ثم 
نبى نبياً صريحاً عن الخيانة والغدر وكفران النعم. 

0 - أباح الله تعالى القتال لمن يصلح له لدفع أذى الكفار واعتدائهم» 
ودفاعاً عن النفس.وحق. الحياة العزيزة الكرعة. قال الضشّاك: استاأذن 
أصحاب رسول الله كل في قتال الكفار إذ آذوهم بمكة» فأنزل الله: 2 إِنَّ اله 
ع و لشرمة سه ع 5 باد ان م لشالو 2 
لا يحب كل حوانٍ كُمُورِ) » فلما هاجر نزلت: «أَوْنَ لِلَدِينَ يفدتلوت» ينهم 


ل 10) - لل : قم اك يدف 


ظلِمُوأ4 وهذا - كما يقول العلماء القدامى - ناسخ لكل مافي القرآن من 
إعراض وترك وصَفْحء وهي أول آية نزلت في القتال. 





وكانت قريكن فل اقطيدت المسلضن حي التترهم عن تينمم؛ ونقُوهم عن 
بلادهم. فهم بين مفتون في دينه» وعديه وبين هارب في البلاد مغرّب» 
فمنهم من فر إلى أرض الحبشة» ومنهم من خرج إلى المدينة» ومنهم من صير 
على الأذى (2. والخلاصة: لقد أذنوا بالقتال بسبب كونهم مظلومين» وكان 
مشركو مكة يؤذونهم أذىّ شديداًء وكانوا يأتون رسول الله يَللعِ من بين 
مضروب ومشجوج يتظلمون إليهء فيقول لحم: اصبرواء فإني لم أومر بقتال» 
حتى هاجرهء فأنزل الله تعالى هذه الآية» وهي أول آية أذن فيها بالقتال بعدما 


10 
خبى عله في نيف وسبعين آية 2)57. 


وفي هذه الآية دليل على أن الإباحة من الشرعء خلافاً للمعتزلة؛ لأن 
قوله : «إأذن» معناه أبيح » وهو لفظ موضوع ف اللغة لإباحة كل ممنوع. 
0 ا ربنا الله وحدهء ل 5 
بتوحيدهم. 

وفي هذه الآية دليل على جواز نسبة الفعل الموجود من الملْجَأ المكرّه إلى 
الذي ألجأه وأكرهه؛ لأن الله تعالى نسب الإخراج إلى الكفارء كما في آية: 
هد أ اك ل كدرو اً) [التوية: ١/9‏ :] . 

ةّ - ومن أسباب مشروعية القتال: الدفاع عن الحرمات وأماكن 
العبادات» فلولا ما شرعه الله تعالى للأنبياء والمؤمنين من قتال الأعداء, ٠‏ 


١780 / أحكام القرآن لابن العربي:‎ )١( 
"9/7 تفسير الرازي:‎ )9( 


6 ش : ْ للدم 07 - لدي : ١‏ / ماع 


العبادات» وتغلبوا على الحق في كل أمة. 


وهذا يدل على أن الجهاد أمر قديم في الأممء وبه صلحت الشرائع» ‏ 
وارتفعت به راية التوحيد» وظهرت بوادر الصلاح» ونواة التقدم والحضارة» 
وأرسيت معالم حرية الدين» وبرزت معالم الأخلاق القوبمة والتهذيب البشري. 


َس 


- تضمنت هذه الآية المنع من هدم كنائس أهل الذمة وبيّعهم وبيوت 
نيرانهم» لكن لا يُتركون أن محدئوا ما لم يكن» ولا يزيدون في-البنيان لا سعة 
ولا ارتفاعاًء ولا ينبغي للمسلمين أن يدخلوها ولا يصلوا فيهاء ومق 
أحدثوا زيادة وجب نقضها. وجاز أن ينقض المسجد ليعاد بنيانه؛؟ وقد فعله 
عثمان رضي الله عنه بمسجد الني طَلِل. 


5 - إن الله تعالى القوي القادرء العزيز المنيع الجليل الشريف ينصر في 
حكمه وشرعه من ينصر دينه ونبيه» والله لا يقهره قاهرء ولا يغلبه غالب» بل 
كل شيء ذليل لديهء فقير إليه» ومن كان القوي العزيز ناصره فهو المنصورء 
وعدوه هو المقهور. 


؟ - إن المسلمين في جهادهم دعاة بناء ومجد وحضارة. وإصلاح وتقويم ) 
فهم إن كانت السلطة لهم في الدنيا لازموا أوصافاً أربعة: هي إقامة الصلاة» ' 
وإيتاء الزكاة» والأمر بالمعروف الذي هو خيرء والنهى عن المنكر الذي هو . 
شر محض. 

قال سهيل بن عبد الله: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على 
السلطان وعلى العلماء الذين يأتونه. وليس على الناس أن يأمروا السلطان؛ 
لأن ذلك لازم له واجب عليه» ولا يأمروا العلماء» فإن الحجة قد وجبت 


عليهم. 


للدم 07 - و5 : ١‏ / 42-45 5166 
1 1 راي سا لاه صمح مي 3 1 
م - في قوله سبحانه: «وَِنَّه عَبِقبَهَ الْأمْ رٍ6 دلالة على أن الذي تقدم 


ذكره من سلطنتهم وملكهم كائن لا محالةء وأن الأمور ترجع إل الله تعالى 
بالعاقبة» فإنه سبحانه هو الذي لا يزول ملكه أبداً. 





الاعتبار بهلاك الأمم السابقة 


ل ار رح ور سس وو سيو 


«روإن كروك نعل مكنذدت ِلْهُم قوم 0 ا 0 دقوم رهم 


سر سرت 00 ند 5206 2 م 
لوط سكنت للكت :وكرت موس فأ ثم 
000077 حمر 6 059 75 2 م 7 7 5 
بِىَ كاد كبر ) تين ون منص | ب 


سم 2 كه 2000 أ 
حَاويَهُ عل عَروشِها وير مُعَطَلْةَ وَقَضرٍ مَضِيدٍ © أفلز سِيروا ف لض 
كو خخ وب عقون بها از >اذان مبمكوة 3 2 0 ى اليك ,؟ 517 

َس الْمُنُوبُ الى في السُذور 2 وِيتَِْلَكَ بِالْعَدَاب وَأَن عقْلفَ اله 8 


ورك ما عبد رَتْلقه كالفن سه يما يدا تيت (© كان بن قري 5 
حَدْئها وك مسد »4 


8 


هالو 
١‏ 
ناا 


220 7 صا 


ذا وه ظطالمة ثم أ 
القراءات: 
( حكن : 
وقرأ ابن كثير (فكائن). 
( أمتكتها) : 
وقرأ أبو عمرو (أهلكتها). 
«(وَيثرِ) : 


وقرأ ورش» والسوسي» وحمرة وقفا (وبير). 


احلل لل 027 - 841 : 5١‏ / 4-45 


ار 


(تنثرت): 

وقرأ ابن كثير » وحمزة. والكساي» وخلف و 

(فَكَينَ ين فَرْسةٍ4: الكاف في موضع نصب بفعل مقدر يفسره الظاهرء 
وتقديره : : وكأين من قرية أهلكناهاء وهذا إذا جعلت « املكتها » خيرا . فإن 
جعلتها صفة ل «إقَريةٍ4 لم يجز أن تكون مفسرة لفعل مقدر؛ لأن الصفة لا 
تعمل فيما قبل الموصوف. 

ماع قدصم إل ' 5 7 

«وَيرٍ معطاةٍ 6 معطوف بالجر على قوله «[قَرَيَةٍ6 وتقديره: وكم من 
بئر معطلة» وقيل: هو معطوف على (عروشها)». 


المفردات اللغوية: ظ ظ 
و إن كروك تسلية له يل بأن قومه إن كذبوه فهو ليس وحده منفرداً 


في التكذيب» فإن هؤلاء قد كذبوا رسلهم قبل قومه ا عكا لي وم 
2 تأنيث قوم «باعتهان: البق (٠‏ وعاد 4 و هود .ل تود قوم صالح. 
( راسك مد قوم شعيب 2 مس4 كذبه القبط. لا قومه بنو 
إسرائيل» لذا غيّر فيه النظم» ويّني الفعل للمفعول؛ لأن قومه لم يكذبوه. وإنما 
كذبه القبط» ولأن تكذيبه كان أشنع ااه لِلْكفْرِتَ 4 أمهلتهم بتأخير 
العقاب لهم .٠ت‏ أَحَدْتُّهُم6 بالعذاب أي أهلكتهم .(تكير» إنكاري 
عليهم» بتغيير النعمة محنة» والحياة هلاكاًء والعمارة خراباً. والاستفهام ب 
(نكَتَ)6 للتقرير» أي هو واقع موقعه. ويراد به التعجب. 

( فكي ين قَرَصِقٍ أَمَلَكتهًَا4 أي كم من قرية أهلكتهاء أي بإهلاك 


أهلها .وهم ظَالمَةٌ 6 أي أهلها بكفرهم «حَاِيَة) ساقطة .عل 
عروشِ) ستوفهاء- أي .شافط خظاتيا غل متقرفها أو خالية #لويار 


ليم 37) - 81 : ١؟‏ / 48-15 /اه 





م 6 ع 5 57 ع8 0 5 03 7 
مُعَطلَةٍ 4 أي وكم من بثر معطلة» أي متروكة بموت أهلها عطفا على 
بحصص هبني بالشّيد أي الصٌ» أخليناه عن ساكنيه» وذلك يقوي أن معنى 


2 4 


(حَاِيَهُ عَلّ عُرُوشِها4 خالية مع بقاء عروشها. 


(أَفَلر يسِيروا في الْأَرْضٍ4 أي كفار مكة؛ وهو حتّ لهم أن يسافرواء ليروا 
مصارع المهلكينء فيعتبروا. «يَعْقَلُونَ يب أي يدركون ما يجب أن يعقلء 
وما حصل لهم من الاستبصار والاستدلال بما نزل بالمكذبين قبلهم .(أو 
لكا تمقو 141 نا فعا أن سفن الح والدكين كالامن يشاهد 
آثارهم .«9فَإِنَا4 الضمير عائد للقصة أو مبهم يفسره الإبصارء أي أن 
الضمير ضمير الشأن والقصة» وهو بجيء مذكراً ومؤنثاً ««([ ولكن تشم الْقلُوب 
ل في ألسُدُور» أي تعمى عن الاعتبار» أي ليس الخلل في مشاعرهمء وإنما 
في سوء استعمال عقوطم باتباع الحوى والانهماك في التقليد. وذكر الصدور 
للتأكيد. 

قال ابن عباس ومقاتل: لما نزلت: لإومَن كات فى هَذِوء أَعَمَن) قال ابن 
أم مكتوم: يا رسول الله أنا في الدنيا أعمى» أفأكون فى الآخرة أعمى؟ 


9 مير و 0م 


فنزلت: «فَإِنَ لا عن التعنة ولك تعد القلويه الوياق الصدلد 8 


يتيلك يِلْمَدَبِ) اوعد به .(وَل يلت أَلَهُ وَعَدمُ بإنزال 
العذاب» لامتناع الخلف في خبره»ء فيصيبهم ما أوعدهم به ولو بعد حين» 
ولكنه صبور لا يعجل بالعقوبة .(إوَإِك يِومًا عِندَ رَيِكَ)» من أيام الآخرة 
. سنب العداك ركلف كتر ينا كروت هدق الدنا ةن وعوديان ناه 


صيره وتأنيه. 
+ « 8 0200 م سم ا 2 
نزلت هذه الآية في النضر بن الحارث» لقوله: «هََنَا يمَا مِدَنَاً إن كنت 
ص أَلصَدِقِينَ 6 [الأعراف: 67١/7‏ وقيل : نزلت في أبي جهل بن هشامء لقوله: 


4 للد 027 - لو : /7١‏ 4-45 


7 


«(المت إن 6ن هناكو الك ب ورك الل افلا سا 1ه 
لم6 [الأنفال: 0/8 . 

فكي يّن فَرَيةٍ4 أي من أهل قرية» فحذف المضاف وأقيم المضاف 
إليه مقامه في الإعراب . أَنَلّثُ طَنَا4 أمهلتها كما أمهلتكم .«إوهى ظَامَة 6 
مثلكم .لثم أُحَذْمهَا4 بالعذاب أي أخذت أهلها .( الْمَصِيدُ) المرجع» أي 


وإلى حكمي مرجع الجميع. 


3 


المناسية: 


بعد أن بين الله تعالى أن المشركين الكفار أخرجوا المؤمنين من ديارهم بغير 
حق» وأذن في مقاتلتهم. وضمن للرسول والمؤمنين النصرة عليهم. أردفه بما 
يجري مجحرى التسلية للرسول كَلَيْةِ في الصبر على ما هم عليه من إيذائه وإيذاء 
المؤمنين بالتكذيب وغيره» ممن خالفه من قومه. 


التفسير والبيان: 


0000 ال ان ا 0" سسيوو سد 


َم لوطر 7 وأصَحَبُ مد وكذب مومل هَأمَليت للكفرن ثم أحذتهم 
َكنِتَ كاد تكبر © أي إن يكذبك يا محمد هؤلاء المشركون» فلست 
فريداً في هذا ولا بدعاً من الرسل» وإنما هي سنة الأمم الغابرة» فقد كذبت 
قبلهم قوم نوح» وعاد قوم هودء وثمود قوم صالحء وقوم إبراهيم ولوطء 
وأصحاب مدين قوم شعيب» وكذب القبط الذين أرسل إليهم موبى» مع ما 
جاءهم به أنبياؤهم من الآيات البينات والدلائل الواضحات» فأنظرت 
العذاب عن الكافرين وأخرتهم إلى الوقت المعلوم عندي» ثم أخذتهم بالعذاب 
والعقوبة وأهلكتهم. فانظر كيف كان إنكاري عليهم بتدميرهم ومعاقبتي 
ي؟! 


و 290 - للق : ؟؟ / 48-45 4 


. ويلاحظ أنه لم يقل : وقوم موسى ؟ لأن موسى ما كذبه قومه بنو إسرائيل » 
وإنما كذبه غير قومه وهم القبطء وفرعون وقومه. 


وما جرى على المثيل يجري على مثيله» فإني سأفعل بالمكذبين من قومك 
0 وإن أمهلتهم. فإني منجز وعدي فيهم: : 8 إِنَّ بطْسٌّ بطش رَيْكَ 
لَتَدِيدٌُ 469 (البروج: )1١/85‏ فلا تتعجل العذاب. 


اعت لحت ل ا وروا رار 1 وبين 
«إن الله يمل للظالمء بحت إذا أخذه ل يفله م قرا «يككلك ليد ريك ا 
َمَدَ الْشْرَى و ظلة إِنَّ لَمْدَمه ألِدٌ سَدِيدٌ © ». 


هذه هى سنة التكذيب» وأما العقاب فهو كما قال تعالى: 


02 - عد 2 


وكين ين قَرْصِةٍ أ وهف ظلِمَةَ فَهِىَ حَاوِيَة عل عروشِها 
وَيِثْرٍ مُمطك وَقَصَرٍ 9 49 أي كم من قرية أهلكتهاء وهي ظالمة أي 
مكذبة لرسلهاء والمراد أهلهاء فأصبحت ديارهم ساقطة حيطانها عللى 
سقوفهاء أي قد خربت منازلها» وتعطلت حواضرهاء أو أصبحت خالية من 
أهلها مع بقاء عروشها على حالها وسلامتها. 


وكم من بئر معطلة أي لا يستقى منهاء ولا يردها أحد بعد كثرة وارديهاء 
والازدحام عليهاء وكم من قصر مشيد دمّر أو بقي بعد فناء أهله؟! والمشيك: 
المخصص: المبيض بالجصء» أو المرفوع البنيان. 


والمعنى الإجمالي للآية: كم قرية أهلكناهاء وكم بئر عطلناها عن 
سقاتهاء» وقصر مشيد أخليناه عن ساكنيه» فترك ب لدلالة (معللةق» 
عليه؟! وذلك كما قال تعالى: 9 قَصمُنًا من 1 كانت ظَالِمَةَ 4 


. ]1١/951١ [الأنبياء:‎ 


3 يم 20 - للى : ١‏ / غدل 


ثم لفت أنظارهم إلى ضرورة العيرة بما حدث وشاهدوا فقال: «أقلر 
سيدا ق الأنن. كن 0 خلرك يواوه يبا زا انان مقن 1 هذاانيث 
على السفرء والاتعاظ بالفكرء والتأمل بالبصيرة» أي هلا يسافر هؤلاء في 
البلاد» فيتأملوا بما حدث من مصارع القوم» وينظروا بأعينهم ما وقع. 
ويشاهدوا آثارهم» ويفكروا بعقوهم في النتائج» ويسمعوا الأخبار بآذائهم» 
ليقفوا على الحقائق ويطلعوا على الأسباب» ويدركوا الأسرار» فيعتبروا بما 
شاهدوا ورأواء ويقلعوا عما هم فيه من شرك وتكذيب لرسول الله» وينيبوا 
إلى رمهم الذي خلقهم. وأقام لمم الأدلة والبراهين في الكون على وجوده 


ووحدانيته. 


با لا ص الْيْصلرُ وتككن تَعَى الُُْوبُ أل في ألسُُّور» أي ولكنهم م 
يفكروا ولم يعتبروا ولم ينظرواء لا لأنهم قوم عْمْي البصرء وإنما هم عُمْي 
البصائر» فليس العمى عمى البصرء وإنما العمى عمى البصيرة» وإن كانت 
أبصارهم سليمة؛ فإنهم عطلوا قدراتهم الفكرية وعقوهمء فلم يتفحصوا 
حقائق الأمورء وم ينفذوا إلى العبر. 

ذكر الرازي أن الآية تدل على أن العقل هو العلمء وأن محل العلم هو 
القلب؛ لأن المقصود من قوله: «[قلوبُ يَعَقَلُونَ ,41 العلمء وقوله: 
« يَحَقِلُونَ يبا4 كالدلالة على أن القلب آلة لهذا التعقل '2. وأضاف العقل إلى 
القلب؛ لأنه محله؛ كما أن السمع محله الأذن. 


وبعد أن أبان تعالى ما هم عليه من التكذيب» ذكر أنهم قوم طائشون» 
حمقى » يستهزئون بحلول العذاب» فقال: 


رو سه ل[ دم 


( يتيك ِالْعَدَابِ4 أي يتعجل وقوعَ العذاب الذي تنذرهم به هؤلاء 


45 تفسير الرازي: 7؟/‎ )١( 


لدو 07) - لل : ؟؟ / 48-4١‏ 1 


الكفار الملحدون المكذبون بالله وكتابه ورسوله واليوم الآخرء كما قال تعالى: 


9وَإِدْ مَانُوا نّمم إن كح هنذا هوّ ألْحَقَّ يِنْ عِندِكَ كَأمَطِرْ عَلَكَنَا حِجسَارةٌ 
/ 





54 


لسََلِ أو أَمْيِنَا بِعَدَابٍ أليمر 49 [الأنفال: 5/8" وقال سبحانه: 
وه روت دس تس لس موس سم مم 


(ودالوا ريا يحل لَا مِطْنا مْلَ بَوْرِ لساب 409 [ص: 113/78 . 

ون يْلِفَ اللَهُ وَعَدَمْ4 أي والعذاب آتٍ حال لا بد منه» فإن الله لا 
يخلف وعده الذي وعدهم بهء وهو إقامة الساعة» والانتقام من أعدائه» 
والإكرام لأوليائه» وما وَعَدَّه إياهم ليصيبنهم ولو بعد حين. 


ل 


4 سرح ع 00007 2 ا .م ع8 5 
(وَإِت يوم عِنَدَ رَيَكَ كلف سَنَةَ مما تحَدوت» أي إن الله تعالى حليم 
لا يعجل» ومن حلمه واستقصاره المدد الطوال أن يوماً واحداً عنده كألف 
سنة مما تعدون» إن ويا من أيام العذاب عند ربك» الى تحل مهم في 
الآخرة يعادل لشدة عذابه ألف سنة من أيام الدنياء فأين هم من عذاب 
ربك؟ وإن مقدار ألف سنة عند خلقه كيوم واحد عنده بالنسبة إلى حكمه. 
لعلمه بأنه عل الانتقام قادر» وأنه لا يفوته شىء» وإن أجل وأنظر وأمل. 


وامه ودس 53 


5 رن 7 39 5 ع ممصم م 0 عور له 
وهذه الآية كقوله تعالى: «يِريرٌ اَلْأمَرَ ين أسَمَِ إلى الأرض ثم تعر 
0 0 2000 00 مر عر ابي 020 
ليه فى يَوَمِ كن هِقَذَار ألَفَ سََةَ ْنَا تعَذون 4)©2 [السجدة: 5 د] . 


والخلاصة: أنهم لو عرفوا حال عذاب الآخرة» وأنه بهذا الوصف لا 
استعجلوه» فاقتضت حكمته الإمهال. 


وتأكيداً للإنظار والإمهال» وإن طال الأمدء قال تعالى: 


0 


(مَكَيّن بن وَبَةٍ أنَيّثْ ا وى ظَلمَةُ در عدا وَل المَصيدْ 
© أي وكثيراً من القرى أمل الله لهاء وأخَر عنها العذاب وإهلاكهاء مع 
أنبا مستمرة في ظلمها وهو الكفر والمعصية» فاغتروا بذلك التأخير» ثم أخذتها 
بأن أنزلت العذاب بهاء أي بأهلهاء فتأخير العذاب من باب الإمهال» لا 


فش لدم 00 - تتم : ؟؟ / 47م 


الإهمال. كما جاء ف 5 الصحيح : «إن الله ليُملٍ للظالمء حى إذا 
ادق 0 يُفْلنْه). 





فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على ما يأتي: 

- إن نجاح النبي محمد يكِدٍ في رسالته متوقف أولاً على الصبر على أذى 
قومه. لذا علمه ربه دروس الصيرء فكانت هذه الآيات تسلية له وتعزية» فقد 
كان قبله أنبياء كذّبواء ذكر الله سبعة منهمء فصبروا إلى أن أهلك الله 
المكذبين» فما عليه إلا أن يقتدي بهم ويصبر. 

- من حكمته تعالى وحلمه أنه كان يؤخر العقوبة عن أولئك الكفار 
المكذبين رسلهمء الملحدين الجاحدين رهم ء ثم يعاقبهم. فتكون عقوبتهم 
عبرة للمعتبر» مدعاة للنظر والتأمل: كيف كان تغييره ما كانوا .فيه من النعم 
بالعذاب والحلاك. 

وكذلك يفعل بالمكذبين من قريش؛ إذ ما جرى على النظير يجري على نظيره 
عقلاً وعادة وعدلاً. 

* - تدل هذه الآية « ميت إدَكَفرنَ» على أنه سبحانه يفعل بقوم النبي 
ككِهِ كل ما فعل بالأقوام الآخرين الغابرين إلا عذاب الاستئصال. فإنه لا 
يفعله بقوم محمد كلو وإن كان قد مكنهم من قتل أعدائهم وتبّتهم. 

قال الحسن البصري: السبب في تأخر عذاب الاستئصال عن هذه الأمة أن 


أحدهما - أن عند الله حداً من الكفر من بلغه عذّبه» ومن لم يبلغه لم يعذبه. 


والثاني - أن الله لا يعذب قوماً حتى يعلم أن أحداً منهم لا يؤمن. فأما إذا 


ليم 07 - لظ : ؟؟ / 45-م؛ ذف 


حصل الشرطان: وهو أن يبلغوا ذلك الحد من الكفرء ويعلم الله أن أحداً 
منهم لا يؤمن» فحينئذ يأمر الأنبياء» فيدعون على أممهم» فيستجيب الله 
دعاءهم , فيعذبهم بعذاب الاستئصال» وهو المراد من قوله: ٍْ 
سْتَبْعَسَ أَلمْسْلُ4 أي من إجابة القوم» وقوله لنوح: «أَنمُ آن يقست من 
ريك إلا مَن قَدَ َامَنَ4. وإذا عذبهم فإنه ينجي المؤمنين؛ لقوله: (امَلَمَّا جا 
أَمَرْن 6 أي بالعذاب» نجينا هوداً 0 





0 
امسسامع 
4 


- كثير من أهل القرى أهلكهم الله؛ حال استمرارهم على الظلم وهو 
الكفر»ء فتصبح بيوتهم خاوية على عروشهاء أي ساقطة أو خالية من أهلهاء 
كما تصبح آبارهم معطلة عن وارديها وسقاتهاء وقصورهم المرفوعة البنيان 
خربة أو خالية من سكانهاء فتحل الوحشة محل الأنس» والإقفار بعد 
العمراة: 


وفي ذلك موعظة وعيرة وتذكرة» وتحذير من مغبّة المعصية» وسوء عاقبة 
المخالفة لأوامر الله تعالى ونواهيه. 

هُ - قوله: (أَقَلْرَ يسِيرُوا في الْأرْضٍِ) حتٌ واضح على الاعتبار بآثار الأمم 
البائدة التى أهلكها الله بكفرها وظلمهاء فإذا اعتبر الناس بذلك كانوا منتفعين 
بحق بحواسهم وإدراكاهم وعقولهم. وإن لم يعتبروا كانوا معطلين لتلك 

ومن كان في الدنيا أعمى بقلبه عن الإسلام» فهو في الآخرة في النار. 

5 - لو عرف الناس حال عذاب الآخرة» وأن يوم العذاب فيه لشدته 


كألف سنة من سئ الدنياء لما استعجلوه» فإن الله لا يخلف وعده في إنزال 


4/7 تفسير الرازي:‎ )١( 


”> لدم 07) - 83 : /7١‏ وغ4-ذه 
العذاب» قال الزجاج: استعجلوا العذاب فأعلمهم الله أنه لا يفوته شيء» 
وقد نرل مهم في الدنيا يوم بدر. 

وقال عكرمة: أعلمهم الله إذا استعجلوا بالعذاب في أيام قصيرةء أنه 
يأتيهم به في أيام طويلة. 

وقال الفرّاء: هذا وعيد لهم بامتداد عذابهم في الآخرة. 

والخلاصة: أن الآية ردّ على المشركين الذين استعجلوا العذاب تكذيباً 
بالعذاب. وإلى الله المصيرء أي إليه المرجع والمآب في الحكم والقضاء. 


تحديد مهمة النبي كَل 


(قل يما ألنَاسُ إِنَّمَآ أنا لك ندر ميم © كدت امو واوا 
لصَدسَتٍ طم مَعْفْرَة وَرِدْفُ كَرِيمٌ © © رين معز ود َلنقَا مجن ُلك 
سَحَبُ لتحم 9©» 


القراءات: 


«( معلجرين) : 


١ 


وقرأ ابن كثيرء وأبو عمرو (مُعَجَزِين). 


البلاغة: 


لس جره ملم عر ا 


يوجد مقابلة بين « لدت َنأ وحييثوأ الصَّسَتٍ)4 وبين « وَلَدِينَ سَمَوأ 
ف يننا معلجررن 6. 


للدم 07 - 83 : 5١‏ / و4-اه هك 
المفردات اللغوية: 


6 .ع« مار 


وريتاما أَلنَّاس 6 أهل مكة وغيرهم نذر مين 4 بين الإنذار: وهو 
التخويف» وأنا أيضاً بشير المؤمنين» واقتصر على الإنذار مع عموم الخطاب 
بقوله: (ل5:» ومع ذكر الفريقين: المؤمنين والكافرين؛ لأن صدر الكلام 
ومساقه للمشركين. وإنما ذكر المؤمنين وثوابينم زيادة في غيظ أعدائهم المشركين. 





سا ررق وف 


«لُم مَعْترَةُ لما بدر منهم من الذنوب .«وَرِرَقٌ كُربيرٌ6 هو الجنة» 
والكريم من كل نوع : ما يجمع فضائله والنين كوا فت ينا القرآن بالرد 
والإبطال والطعن بأنها سحر وشعر وأساطير .( مُعَلجزينَ6 أي مسابقين 
مغالبين لنا أي يظنون أن يفوتونا بإنكار البعث والعقاب» وقرئ (مُعَجزِيْنَ) 
أي مثبطين غيرهم عن الإمان .2 المحم النار الموقدة. 


بعد أن أبان الله تعالى استعجال المشركين العذاب تكذيباً له واستهزاء به؛ 
لأنهم لا يؤمنون بيوم القيامة» أردف ذلك بإيضاح وظيفة الرسول يِه وهمي 
الإنذار والتخويف,. وأنه بعث للإنذارء فاستهزاؤهم بذلك لا ,عنعه منه. 


التفسير والبيان: 

يأمر الله تعالى نبيه كلةِ بأن يقول للكفار حين طلبوا منه وقوع العذاب 
واستعجلوه به: يا أيها المشركون المستعجلون بجيء العذاب إنما أرسلني الله 
إليكم نذيراً لكم بين يدي عذاب شديد»ء وليس إلي من حسابكم شيء» بل 
أمركم إلى الله: إن شاء عجل لكم العذاب». وإن شاء أخره عنكم» وإن شاء 
تاب على من يتوب إليه» وهو الفعال لما يشاء ويريد ويختار» كما قال: (وَاللَهُ 
د 3 ل ار هو مسريع ساب 4 [الرعد: 41/3] . 


ومهمى كما تشمل الإنذار تتضمن التبشيرء وهذا مضمون الأمرين: 


»> للدم 27) - لظ : ؟١7/‏ وغ-اه 


ررس رفز م وخر 


١‏ - ميت موا ونأ لصحت لم مره ودف كرِيٌ )4 أي 
فالذين آمنت قلوبهم» وصدقوا إعانهم بأعمالهم لهم مغفرة لما سلف من 
سيئاتهم» وثواب حسن ولو على القليل من حسناتهم» وجنة عرضها 
السماوات والأرضء فالرزق الكريم هو الجحنة التي وصفها الله سبحانه 
بقوله« وَفيهَا ما سَنْمَهِيهِ ادنس يتك الع تاشر فيها حَدِدُونتَ »4 
[الزخرف: ]7١/4#‏ ووصفها الرسول كَكِلَةٍ فيما رواه أحمد والشيخان والترمذي 
وابن ماجه عن أبي هريرة: «فيها ما لا عين رأت». ولا أذن سمعتء ولا خطر 
على قلب بشر). 
؟ - (مَلدِنَ سَمََأ يه َلنِنَا مُعَبرنَ أوْلَيِكَ أ سْحَبُ جم ©4 أي 
والذين جهدوا في إبطال آياتناء وردّ دعوة الدين» والتكذيب بهاء وثبطوا 
الناس عن متابعة النبي يِه ظناً منهم أهم يُعجزوننا ويتفلتون من أمرنا وبعثنا 
لهم وأننا لا نقدر عليهم» فهم أهل النار الحارة الموجعة» الشديد عذابها 
ونكالماء المقيمون فيها على الدوام» كما قال تعالى: ( ليس كُفَرُوأ وَصدُوأ 
عن سَيِبِلٍ أله زِدْنَهُمْ عَذَابَا فوْقَ الْعَدَاِ بِمَا كاووأ يْسِدُوت 4)©9 [النحل: 
57. وقد شبههم بالصاحب من حيث الدوام. 
فقه الحياة أو الأحكام: ش 


آ ا 
6 


لحر ريه اللخرفار كد هي الإنذار والتبشير» إنذار من عصاه بالنار 

- للمؤمنين الذين يعملون الصلحات أي الطاعات والقربات الحنة 
والمغفرة للذنوب والرضوان. 

م - للكافرين المعاندين الظانين ألا بعث وأن الله لا يقدر عليهم النار 
المستعرة التي يخلدون فيها على الدوام. 


لْلية 0017 - 1 : ؟"/ ؟ه-لاه ا 


إحكام الوحي وصونه عن الشياطين 
قصة الغرانيق 


ا 0 0 ب صر لي اس سمي تيت م 1 
«وما أَرَسَلْنا من مَبِيِكَ من رَسولٍ ولا ني إلآ إذا تمَوّم ألقى الشَيْطن في 
27 سر ساو سل ال 7س كو د و ع ميو سسا كه موسو يي يو 
أمْنِيْيَهِء فِنسح لله ما يلتى الشيْطن ثم يححكم أله ءايليدء والله عليم 
7 ل اححع اسسس/ سل حي لياس در اح دي م سلا 00 تج لا سد 
كم (©) ليجعل ما يلتى الشيّطن فتنة للذيت فى قلوييم مرض والقاسِيَةٍ 
عدروة ل 9 0 4 4 جم لله مه 0 00 
قلوبهم وَإِك الظدلوين لفى سِمَاقٍ بَعِيد 62 وليعلم الذيرت أوتوا الام 

2 40 بيرم موء ل 4ن لخدووظ ساه مسر وس م 

أنه لْحَقّ من دَبلك هِؤْمِنوا يي مَسحِتَ لم بهم إِنْ الله لهاد ١‏ 


سر سه - 4 1 حص ساد 0 0ك 0 اح سال شع لكر سرس 

عامنوا إل صراطل مُستقيو 29 ولا يرال أأذن كفروا ف َيه هُنْهُ حَقٌ 

عر ع سا ماخ مو ماك ع 2001 40 رو م حص م 71 

تأفهم الا بغتة أو بائيهم عذاب يوم عقيم 2 | 
ج 

كو رو سوسشتيروءم و 


بححكم سَهُمْ كألت ء«امنوأ وعملُواً 
َِنَ كوا مَكَدَيا يليا تأزلتهك لَهُمْ عَدَابُ هيك 


القراءات: 
(نِنْ) : 
وقرأ نافع (نبيء). 
(صرطر) : 
وقرأ قنبل (سراط). 
الإعراب: 


(َلْقَابَةَ لوبهم 4 : الضمير في «قلوبْهُمْ6 يعود إلى الألف واللام في 
قوله: «وَلْقَاييَةٍ4. وهذا يدل على أن الألف واللام في حكم الأسماء؛ لأن 


سر م لل 


الحروف لا حطّ لما في الضمير ألبتة» وتقديره: فويل للذين قست قلوبهم» 


هال-ه١‎ / 7١ : 8 - 07 لد‎ 18 


ولهذا التقدير عاد الضمير .9 الْمللكٌ يَوْمَيِذٍ يِه أي كائن مستقر لله» وهو 


البلاغة: 
وما أَرُسَلْمَا4 «من رَسُولٍ4 جناس اشتقاق. 


(يسَع) ( بخحكم) بينهما طباق .«وَإِت ألطَدِِِينَ6 وضع الظاهر 
موضع المضمر» والأصل (وإنهم) قضاء عليهم بالظلم والمعاداة. 


(أو يَنيَهُمْ عَدَابٌ يَوَرٍ عَقِبِ و4 في قوله «طعَقِي »4 استعارة» شبه يوم 


القيامة الذي لا ليل بعده ولا نهار بالمرأة العقيم التي لا تلدء لانقضاء الزمان» 
بعكس ما قبله من الأيام التي تعقبها الليالي»ء فهي بمنزلة الولدان لليالي. 


المفردات اللغوية: 


«إنسُولٍ4 هو نبي أمر بالتبليغ» أو في الأصح من بعثه الله بشريعة مجددة ' 
يدعو الناس إليهاء والنبي: أعم من الرسولء فهو من لم يؤمر بالتبليغ» أو في 
الأصح من بعثه الله بتقرير شرع سابق» كأنبياء بني إسرائيل الذين كانوا بين 
موسبى وعيسى عليهم السلام» ولذلك شبه النبي كَل علماء أمته بهم» ويدل 
عليه أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن الأنبياء فقال: مئة ألف وأربعة 
وعشرون ألفاء قيل: فكم الرسل منهم؟ قال: ثلاث مئة وثلاثة عشر جما 


غفيرا. 
وآكأت2 0-5 ا 
«إص» قرأ «أمْنْنِيَهِء 6 قراءته» وألقى الشيطان ما ليس من المقروء 


ع بتر ع 


الموحى به مما يرضاه المرسل إليهم « نسح أله يبطل ويزيل « يحخحكم 

أَلَّهُ يليه » يشتها ونه عَليِدٌ 4 بأحوال الناس وبإلقاء الشيطان ما ذكر 
سس و 5 5 5 5 

( كيم فيما يفعله بهم» فإنه يفعل ما يشاء. 


ليع 37 - لمت : 7١‏ / ؟ه-لاه اح 


مغر 


(فِنْنَهَ4 أي محنة وابتلاء واختباراً «كَرَضُ4 شك ونفاق «وَلْقَاسِيَةٍ 
و4 هم الكفار الذي قست قلوبهم عن قبول المحق (5! رك _الطدلِمِينَ 4 
الكافرين (لفى سِعَاقٍ 7 بَحِيدِ 6 عداوة شديدة وبعد عن الح وخلاف طويل 
مع النبي كَل والمؤمنين. 
« العام التوحيد والقرآن أو أهل العلم المجردون عن التعصب والعناد 
«أَنَهُ الْحَقّ ين رَيلكت» أن القرآن هو ا حق النازل من عند الله « فَمِؤْمِواً 
0 أي اران أو بالله « ميخت الم لم ملوبهم» تطمئن أو تنقاد وتخشى 
تخضع «إصرْطٍ مُسَتَقِي 6 هو الطريق القويم وهو دين الإسلام؛ أو النظر 
0 الذي يوصلين : إل« اتليق: 
(دريّة4 شك (ينْهُ4 أي القرآن «ألسَّاعَة4 القيامة أو الموت. أو 
أشراط الساعة «بَعْمَهَ6 فجأة «يَوْرٍ عَقِي و6 يوم منفرد عن سائر الأيام 
لشدته» والمراد به يوم حرب يقتلون فيه» كيوم بدر؛ لأن أولاد النساء يقتلون 
فيه فيصرن كالعٌقُمء أو لأنه لا خير فيه كالريح العقيم التي لا تأتي بخير» أو هو 
يوم القيامة لا ليل بعده. 





« الْمُللك» السلطان والتصرف (يَوْمَيِذِ 4 أي يوم القيامة» والتنوين فيه 
ينوب عن الجملة التي دلت عليها الغاية» أي يوم تزول مريتهم ( له وشده 
( يخحكم4 يقضي بين الكافرين والمؤمنين «مهِتُ) شديد مذل بسبب 
كفرهم. 0 أن إدخال الفاء في خير الذين الثاني: (ترتيلك) د دون 
الأول: «فى جَنتِ التَعيِِ4 تنبيه على أن إثابة المؤمنين بالجنات تفضل من 
الله تعالى» وأن عقاب الكفار مسبب عن أعمالهمء ولذلك قال: «لَهُمْ 


سس بس كير 


عذاب »6 4 وم يقل: في عذاب. 
سبب النزول: 
ذكر كثير من المفسرين ههنا قصة الغرانيق» ورجوع كثير من مهاجرة الحبشة 


07" للد 27) - 54 : 5١‏ / ؟و-لاه 


إلى مكةء ظناً منهم أن مشركي قريش قد أسلموا. وذكروا روايات مختلفة» 
كلها من طرق مرسلة» وليست مسندة من وجه صحيح كما قال ابن كثير 7©. 
منها ما رواه ابن أبي حاتم وابن جرير وابن المنذر عن سعيد بن جبير: أن النبي 
كل جلس في نادٍ من أندية قومهء كثير أهله. فتمنى يومئذ ألا يأتيه من الله 
شيء» فينفروا عنه يومئذء فأنزل الله عليه: «وَألتّحيِ إدَا مَوَى 402 فقرأء 
حت إذا بلغ إلى قوله : «(أََمَيمُ لت ولف © وئرة الثَرئة الخُرى © 4 
القن الخنيظاك "كلمي كلف المزاتى "© الغلا وإن مفافدين لتر 

فتكلم بهاء ثم مضى بقراءة السورة كلهاء ثم سجد في آخر السورة» وسجد 
القوم جميعاً معهء وقال المشركون: ما ذكر آلحتنا بخير قبل اليوم» فسجد 
وسجدواء فأنزل الله عز وجل هذه الآية: «وَمَآ أَرَسَلْمَا من قَبَلِكَ من رسُولٍ 
وَلّا بي الآية. 

ورفع الوليد بن المغيرة تراباً إلى جبهته وسجد عليه» وكان شيخاً كبيراً» 
فلما أمسى الني ككِ أتاه جبريل» فعرض عليه السورة» فلما بلغ الكلمتين 


5 1 3 5 ا سوه سه يوسم ال مص 
قال: ما جئتك بهاتين» فأوحى الله إليه : «روإن خحادوا ليفتنونك عن الزى 
م اع 1 

كرسء مك ور 2 رس سي سل عمس راجح مص م م اي يح جتعم سردب 2م 
أوفحينا قلت للفترى عليّنا غيرم وَإذا لاتخذوك للبلا ولولا أن 
000 ال عا بر عا و ع 2 ا 
بنك لقد كدت يكن إِلتْهِرْ سَيِنًا قبلا 9 إذَا لأذفتك صِعْف الحيزة 
٠١‏ عي ام بم 


ع ات 2 سل ع سي ْ . 
وضعف المماتٍ ثم لا 0 لك علئنا نصيا 629 [الإسراء: /١07‏ /7ا-ه/] فما 
21000 : 20216 0 م مور م ا 7 
زال مغموما حى نزلت: «روما أَرَسلنا من قَبِلِك من رُسول ولا ني إلا إذا 

7 7 ص 6 


َه لق القَبِطنُ ف أَمْينَيه4. 
قال ابن العربي وعياض: إن هذه الروايات باطلة لا أصل لها 7". وقال 


779 /" تفسير ابن كثير:‎ )١( 
تلك الغرانيق إما الأصنام وإما إشارة إلى الملائكة أي هم الشفعاء؛ لا الأصنام؛ لأن الكفار‎ )1( 
ش كانوا يعتقدون أن الأوثان والملائكة بنات الله كما حكى الله عنهم.‎ 


(6) انظر أحكام القرآن لابن العربي: ١788/7‏ - 2175940 تفسير القرطبي: 85/١75‏ 


لك 10) - ل : ١‏ / ؟و-لاه ش لكف 


الرازي “'©2: أما أهل التحقيق فقد قالوا: هذه الرواية باطلة موضوعة» 
واحتجوا عليه بالقرآن والسنة والمعقول. 


اماالقران فرعويسها نول تفال: وك 6 كرك زا أعرله نيلماك 
3 ني إن تيم إلّاما بو حت إِلَحَ4 [يونس: ]15/٠١‏ وقوله: «ومَا يلق عَنِ أَفْوَئدَ 
© إن هْرَ لاض بفى 40 [انجم: ]4-5/6] وقوله : 38 قو عقا مص 
لْأَتاويلٍ 69 لَخَمدَة مه لين © ثم لقعا نه ألوتينَ )2 [الحاقة: 1/غ4- 
5 فلو أنه قرأ عقيب آية النجم المذكورة: تلك الغرانيق العلا» لنسب الكذب 


إلى الله تعالى في الحال» وذلك لا يقوله مسلم. 





وأما السنة: فهي ما روي عن محمد بن إسحاق بن خزيمة: أنه سئل عن 
هذه القصة» فقال: هذا وضع من من الزنادقة. وقال البيهقي : هذه القصة غير 
ثابتة من جهة النقل. وأيضاً : فقد روى البخاري في صحيحه أن الي كَل قرأ 
سورة النجم»ء وسجد فيها المسلمون والمشركون. والإنس والجن» وليس فيه 


حديث الغرانيق. 


وأما المعقول فمن وجوه: منها: أن من جوز على الرسول كَل تعظيم 
الأوثانء فقد كفر؛ لأن من المعلوم بالضرورة أن أعظم سعيه كان في نفي 
الأوثان. 

قال الرازي: وأقوى الوجوه: أنا لو جوزنا ذلك ارتفع الأمان عن شرعه» ' 
أ ف الله ٠‏ وجوزنا 0 والخرام أن 0 ١‏ 
5 وَمَالئدُ 0 3 اله لك من أتاين) 1 [المائدة: ه//ا”] 0 
ناشقب قطن لوعن وبين الزيادة فيه. فبهذا عرفنا على سبيل الإجمال أن 
هذه القصة موضوعة. 


49 و1 


0٠/7 تفسير الرازي:‎ )١( 


فق و 00 - 84 : 7١‏ / ١ه-لاه‏ 


التفسير والبيان: 

تبين من الكلام السابق في سبب النزول أن قصة الغرانيق موضوعة مكذوبة 
وضعها الزنادقة» لذا يجب تفسير الآيات على نحو آخرء خلافا لما عليه كثير 
من المفسرين. ولا خلاف أن إلقاء الشيطان إنما هو لألفاظ مسموعة» بها 
وقعت الفتنة» ثم اختلف الناس في صورة هذا الإلقاء» لكن المقطوع به أن 
النبي َلهِ عملا بدلالة الآيات السابقة ة الدالة على عصمته» وأنه لا ينطق عن 
ا هوى أنه م يجار الشيطان فيما ألقاه وم يردد على لسانه ما وسوس به. 
وأحسن تأويل للآيات كما قال القرطبي: هو أن النبي كَكِِ كان كما أمره ربه 
يرتل القرآن ترتيلاً» ويفصّل الآي تفصيلاً في قراءته» كما روى الثقات عنه» 
فيمكن ترصّد الشيطان لتلك السكتات» ودسّه فيها ما اختلقه من تلك 
الكلمات» محاكياً نغمة النى كه بحيث يسمعه من دنا إليه من الكفارء 
فظئوها من قول البي يله وأشاعوهاء ولم يقدح ذلك عند المسلمين» لحفظ 
السورة قبل ذلك على ما أنزها الله» وتحققهم من حال النبي كَل في ذم الأوثان 
و6 يباام فت اطي 37 

وق عذا: كرون فلن لكين لزنن المتناا ين حك )ا أ وما رسيلنا 
يا محمد قبلك رسولاً ولا نبياً إلا إذا قرأ وتلا كلام اللهء ألقى الشيطان في 
قراءته وتلاوته بعض الأقاويل والأباطيل. وقوله من رَسُولٍ ولا 4 دليل 
على تغاير الرسول والنبي» والفرق بينهما كما في الكشاف: أن الرسول من 
الأنبياء من جمع إلى المعجزة الكتاب المنزل عليه» والنبي غير الرسول: من لم 
ينزل عليه كتاب» وإنما أمر أن يدعو الناس إلى شريعة من قبله. وقد ذكرت في 
المفردات التعريف المشهور والأصح للرسول والنبى وعدد الرسل والأنبياء. 

المتطكة ثم 2 


سح أَلَهُ مَا يلتى الشَّيْطَنُ : نر كم لله تسج ) اي نبزيل اذ 


)١(‏ تفسير القرطبي: 87/١7‏ - "م 


للع 07 - 83 : ؟؟ / ؟مسلاه فق 


ما وسوس به الشيطان من الكلمات والخرافات التي تعلّق بها بعض الكفارء 
ثم يجعل آياته محكمة محصّنة ميد لا تقبل التشويه والتزييف أو الزيادة أو 
النقصان. 





وهذا يشبه محاولات بعض القساوسة اليوم دمن بعض الأكاذيب 
والشبهات في مبادئ الإسلام وتعاليمه» وقلب الحقائق» وتزييف الوقائع» 
وتأويل بعض الآيات على وجه غير صحيح» ثم تتبدد تلك المساعي الخبيئة» 
وتدحض تلك المفتريات على يد بعض العلماء الأثبات من المسلمين أو من 
غيرهم» وتدفن تلك الآراء المدسوسة في النشرات والكتب المدرسية وغيرها. 


«وَأئّهُ عَلِيِمٌ حَكيِمٌ 4 أي والله عليم بكل شيء: وبما أوحى إلى نبيه؛ وبما 
يكون من الأمور والحوادث؛» لا تخفى عليه خافية» حكيم في تقديره وخلقه 
وأمره وأفعاله» له الحكمة التامة» والحجة البالغة» فيجازي المفتري بافترائه» 
ويظهر الحق للمؤمنين» وتتبدد الظلمة في نفوس المنافقين» وهذا ما أبانه الله 
تعالى في موقف الفريقين» فقال: 
0 


- 020 0 مم 4 سكا 0 ١‏ وو 8 
أ - «لِبْعَلَ ما يلتى الشَّيِطَنُ فِتّنَهَ لَِلْنِ فى قلويم مَرَضٌ وَلْقاصِيَةٍ 
1 5 8 ع 2 
ُوبَهُم 4 أي ليجعل ما يوسوس به الشيطان فتنة أي ابتلاء واختبارا للمنافقين 
الذين ف قلوبهم شك وشرك وكفر ونفاق» وللمشركين أو اليهود المعاندين 
قساة القلوب. حين فرحوا بإلقاء الشيطان بعض الكلمات» واعتقدوا أنه 

ورت الظلِمَِ لنى شِقَاقٍ بَعِيِدِ» أي وإن هؤلاء الظالمين أنفسهم من 
المنافقين والكفار لفى مخالفة وعصيان» ومشاقة لله تعالى ولرسوله عله وعناد 
بعيد من الحق والصواب. 

9 00 د هف صه حر هن رو 56 59-7 3 

؟ - «روليعلم ليس أونوأ ال أَنَّهُ الْحَنُّ من ريلك هُبِؤْمُِواْ يو 


سوه م مو لعردووة 


فَتَحِتَ لم لوبهم » أي ولكي يعلم أهل العلم النافع الذين يفرقون به بين 


1" أ 010 - لد : ١‏ / امدلاهة 


الحق والباطل» والمؤمنون بالله ورسوله أن ما أوحيناه إليك هو الحق الثابت 
الصحيح من ربك الذي أنزله بعلمه وحفظه. وصانه أن يختلط به غيرهء 
فيصدقوا به وينقادوا له» وتخضع له قلوبهم. وتذل وتخشع له نفوسهم» وتعمل 
بأحكامه وآدابه وشريعته» كما قال تعالى: 9[ وإ إنَوْ لكِنَبٌ عَرِيرٌ » لا أنه الل 
من بين يديه ولا امن حَلقدم زيل من >> حيدِ 49 [فصلت: ١/4‏ :-5:]. 


م سمه 


(مَإِنَ لله لها اين اموا إل صَرْطلِ مُسْتَقِ 6 أي وإن الله لمرشد المؤمنين 
بالله ورسوله إلى طريق قويم في الدنيا والآخرة» أما في الدنيا فيرشدهم إلى الحق 
واتباعه؛ ويوفقهم غنالفة الباطل واجتنابه بتأويل سليم للمتشابه في الدين» 
وتفصيل واضح للمجمل منه» وني الآخرة ديهم الطريق الصحيح الموصل إلى 
درجات الجنان» ويصرفهم عن دركات النيران. 


ومصير الفريق الأول ما قال تعالى: 


2 
0 عو سخ الاو سرك ع لك سكم 


(لا يَرلُ بيست ككرَوَا في ميق يَنْهُ حَقٌ نيهم السّاعة بعْنَهَ أو بيهم 
عَدَابُ يور عَقِبِوِ (©4 أي ولا يزال الكفار في شك وريب من هذا القرآن 
أو من الرسول. فضمير «إيّنَة4 راجع إلى القرآن أو الرسول كَل أو لا يزال 
الكفار في ريب منه أي مما ألقى الشيطان في قلوبهم حين قراءة القرآن عليهم. 
حت تأتيهم الساعة» أي يوم القيامة أو مقدماتها أو الموت» بغتة أي فجأة من 
غير أن يشعرواء أو يأتيهم عذاب يوم عقيم» أي يوم القيامة أو يوم حرب 
مدمرة كيوم بدر. وجعل الساعة غاية لكفرهم وأنهم يؤمنون عند أشراط 
الساعة على وجه الإلجاء. وإنما وصف يوم القيامة بالعقيم لأنه لا يأتي بعده 
ليل» ووصف يوم الحرب بالعقيم لأن أولاد النساء يقتلون فيه» فيصرن كأنبن 
عقم لم يلدن» أو لأن المقاتلين يقال لحم: أبناء الحرب» فإذا قُتلوا وصف هذا 
اليوم بأنه عقيم» على سبيل المجاز. قال ابن كثير: التوله الا ول عر اجيم ؛ 


77 


وإن كان يوم بدن من جنلة ما أوعدوا به وهذا قال: « المللف يوْمَيِذِ لله 


0 ل 


وى 0-0 


بححكم ينهم 4. 


ليم 2297 - 84 : 3١‏ / ؟م-لاه 0" 


والمراد با لآية أن الكفار ما يزالون على كفرهم لا يؤمنون حتى يبلكوا. 
«الملك يَوْمَيِذٍ لَه كم يس أي السلطان والتصرف يوم القيامة 
يوم الجزاء والثواب والعقاب لله الواحد القهارء يقضي بينهم بالحق» وهو 
الحكم العدل جل شأنه كما قال تعالى: « ملك يور لدي »4 


[الفاتحة: ]4/١‏ وقال عز وجل: [الْمَلّك يَوْمَيِذٍ لْحَقّ ليحن ا يَوْمّا عَلَ 
الْكفرِينَ عَسِيرًا © [الفرقان: 6؟5/1؟] . 

( ماأنيت مَأ وصحيلوأ لصحت فى بدت التَعِيمِ 4 أي فالذين آمنت 
قلوبيم وصدقوا بألله ورسوله وبالقرآن» وعملوا , بمقتفى ما علموا من 
الأعمال الصالحة بإطاعة أوامره تعالى واجتناب نواهيه» وتوافق 0 
وأقوالهم وأعمالهم. لحم جنات النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. 

«وَالَدنَ 0 اللاي أ يِكَاينِينَا وليك لَهُمَ عَدَابُ مُهِيتُ . 2 © )2 أي 
والذين كفرت قلوبهم بالحق وححدته )2 وكذبوا بالقرآن ل وخالفوا 
الرسل» واستكبروا عن اتباعهم. فأولئك لهم عند ربهم عذاب مذلٌ خزٍء 
مقابل استكبارهم عن الحق» وإبائهم النظر في آيات القرآن» كقوله تعالى: 
(إِذّ يت سَدَكْرونَ عن عِبَادَقِ سَيَْخْلونَ جه دايخريرت») [آغافر: /4١‏ 
6 أي صاغرين. 





فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 


أ - هذه إيناس أخر من الله تعالى لرسوله يَكلِ بعد قوله المتقدم: «إوَإِن 
يَكَزبوَك4 أي فلا تحزن ولا تألم لما يردده الكفار على لسان الشيطان» فقد 
أصاب مثل هذا من قبلك من المرسلين والأنبياء. ش 


ف ل -)1١0/‏ لد : ؟١ا/‏ لاهدلاه 


؟ - الآية تدل على إحكام الوحي وحفظ كتاب الله تعالى وحراسته من 
أقاويل الشيطان وأباطيله وخرافاته» فإنه إذا ألقى شيئاً من الكلام في ثنايا 
آيات القرآن الكريم أو حديث النبي ككل في نفسه. فيبطل الله ما ألقى 
الشيطان. ويحكم آياته ويثبتها. 


فقوله تعالى ([ سه 4 و مْنِنَيِهِء أي قرأ وتلاء وقراءته. وروى البخاري 
عن ابن عباس في ذلك: إذا حدّث - أي النى 2 ألقى الشيطان في حديثه» 
فييطل الله ما يلقي الشيطان. والمعنى: أن النبى كَل كان إذا حدّث نفسه» ألقى 
الشيطان في حديثه على جهة الحيلة» فيقول : اراس كا عق نوفيلت 
ليتسع المسلمون؛ ويعلم الله عز وجل أن الصلاح في غير ذلك» فيبطل ما يلقي 
الشيطان». أي أن المراد حديث النفس. قال النحاس : وهذا من أحسن ما قيل 


ف الآية وأعلاه وأجله. 


- إن في إلقاء الشيطان حكمة وهو أن يجعل فتنة أي ابتلاء واختباراً 
لفئتين هما المنافقون والمشركونء وهم الظالمون أنفسهم. والظالمون أي 


ره ره 


حفن رسن و وه بلق الشَّيْطنُ مِنّنَهَ4 : وفي الآية دليل 
على أن الأنبياء يجوز عليهم السهو 507 وسيوامن الشيطان» اعد ار 
القلب حت يغلط» ثم ينه ويرجع إلى الصحيح ؛ ؟ وهو معنى قوله : (فسح لله 
ا ل سكم أل يليو 4. 

ولكن إنما يكون الغلط على حسب ما يغلط أحدناء فأما ما ينسب إليه من 
قولحم : تلك الغرانيق العلاء فكذب على النبي كَللِ؛ ا 
ولا يجوز ذلك على الأنبياءء كما لا يجوز أن يقرأ , بعض القرآن. ثم ينشد 
شعراًء ويقول: غلطت وظننته قرآناً. 


- وحكمة أخرى لإلقاء الشيطان هي أن يعلم المؤمنون أن الذي أحكم 


لك 10) - للق : ؟مدلاه ا 





من آيات القرآن هو الحق الصحيح الثابت من الله» فيؤمنوا به» وتخشع 
وتسكن قلوبهم» وإن الله ببدي المؤمنين إلى صراط مستقيم» أي يشتهم على 
الحداية. 


5 - سيظل الكفار في شك من القرآن أو من الدين؛ وهو الصراط 
المستقيم» أو من الرسولء أو مما ألقى الشيطان على لسان محمد ولد وهو لم 
يقله» فيقولون: ما باله ذكر الأصنام بخير» ثم ارتذ عنها؟ ويستمر الشك إلى 
وقت مجيء زمن الإبمان القسري أو الملجىئ فجأة وهو إما يوم القيامة وإما 
الموت» وإما يوم الحرب كبدرء وذلك يوم عقيم. وقد تبين لدينا أن الراجح في 
تفسير اليوم العقيم هو يوم القيامة» قال الضحاك: عذاب يوم لا ليلة له 
وهو يوم القيامة. قال الرازي: وهذا القول أولى؛ لأنه لا يجوز أن يقول الله 
تعالى : «إولا يَرَالُ اديت كُدَرا ف مِرْيّةَ6 ويكون المراد يوم بدر؛ لأن من 
المعلوم أخهم في مرية بعد يوم بدر. ولا يكون هناك تكرار بينه وبين قوله 
«لسَاعَةُ4 لأن الساعة من مقدمات القيامة» واليوم العقيم هو ذلك اليوم 
نفسهء كما أن في الأول ذكر الساعةء وفي الثاني ذكر عذاب ذلك اليوم. 
ويحتمل أن يكون المراد بالساعة: وقت موت كل أحدء وبعذاب يوم عقيم: 
القيامة 7"©. 


- الملك والسلطان لله وحده يوم القيامة» دون منازع» فهو الذي يقضي 
بامجازاة بين العباد» ويكون قرار حكمه أن المؤمنين الذين يعملون الصالحات 
في جنات النعيم» وأن الكافرين المكذبين بآيات القرآن في عذاب مهين. 
وقوله: « الْمُلكٌ يَوْمَيِذٍ لَه من أقوى ما يدل على أن اليوم العقيم هو يوم 
القيامة. 


577/7” تفسير الرازي:‎ )١( 


4 للد 207 - لتك : 7١‏ / مم-.ى 





وعده الكريم بالنصر والجنة 
للمهاجرين المقاتلين دفاعاً عن النفس 


3 1 
00 عي ماس مسد كسلا 2 دس عر لله امم 2 2 
03 4 ل لس 70 عموو 0م سر مر 23-7 ص بير حمر 
بف 1 9 
عوقب ثم بغى عليه لينصريّه الله إركت ١‏ غفور 49 


القراءات: 
«فيلوَا) : 
وقرأ ابن عامر (مُتُلُوا). 
(لهر): 
وقرأ قالونء وأبو عمروء والكساي (لُو). 
( مدعل ا): 
وقرأ نافع (مَدْخلاً). 

الإعراب: . 


# اه 


«إوَمَنَ عاهبَ 4 : ومن : مبتدأ مرفوع» بمعى الذي» وصلته: «عَاهَبَ 4 
وخبره: «إ لينصريّه الله 6. وليست 9 ومن ههنا شرطية؛ لأنه لا لام فيهاء 


كما في قوله تعالى: «إلََن يَمَكَ مي كلد هم يسك َمْعِن [الأعراف: // 
114 . 


لدو 2070 - لتم : 7١‏ / ممه 1 
المفردات اللغوية: 


« ولت هابكروا في سَبِِلٍ أنه أي تركوا أوطانهم في طاعة الله من 
مكة إلى المدينة .كي فقوا 





أ4 في الجهاد .«رِرهًا كنا هو الجنة. 
«(خَير َلرَّرِقِنَ 6 أفضل المعطين» فإنه يرزق بغير حساب. 


709 


«(منكلا4» أي إدخالاًء أو موضعاً يدخلونه ويرضونه وهو الجنة. 
«( لَعلِيمٌ 4 بنياتهم وبأحوالهم .«حَلِيمٌ» عن عقابهم» فلا يعاجلهم في 
العقوبة. 

«دلنتت» أي الأمر ذلك» أو ذلك الذي قصصناه عليك .«إوَمَنْ عَاقَبَ» 
جازى من المؤمنين. أي جازى الظالم بمثل ظلمه «١‏ بِمِنّلٍ ما عوقِبَ يه 6 
ظلماً من المشركين» أي قاتلهم كما قاتلوه في الشهر الحرام» ولم يزد في 
الاقتصاص. وإنما سمي الابتداء بالعقاب الذي هو الجزاء عقابا للازدواج. 
والمشاكلة» أو لأنه سببه ثم بض عد منهمء أي ظلم بإخراجه من 
منزله .(لَمَهُوٌ 6 عن المؤمنين .ف عَشُونُ لحم عن قتالحم في الشهر الحرام. وفيه 
تعريض بالحث على الغفو والمغفرة» فإنه تعالى مع كمال قدرته يعفو ويغفرء 
فغيره بذلك أولى» وفيه أيضاً تنبيه على أنه قادر على العقوبة؛ إذ لا يوصف 
بالعفو إلا القادر على ضده. 


سبب النزول: 


نزول الآية :)3١(‏ 


سر بر 2 


ذلك وَمَنْ عَاقَبَ4: أخرج ابن أبي حاتم وابن جرير عن مقاتل أنها 
نزلت في سرية بعثها النبي كله فلقوا المشركين لليلتين من امحرمء فقال 
المشركون بعضهم لبعض: قاتلوا أصحاب محمد فإنهم يحرمون القتال ف 
الشهر الحرام» فناشدهم الصحابة» وذكروهم بالله أن لا يتعرضوا لقتالهم» 


٠ >”‏ ليه 17)- لد : 7١‏ / مه-.ة 


فإنهم لا يستحلون القتال في الشهر الحرام» فأبى المشركون ذلك» وقاتلوهم, 
وبغوا عليهم . فقاتلهم المسلمون» ونصروا عليهم . فنزلت هذه الآية. 





وروى مجاهد أيضاً أنها نزلت في طوائف خرجوا من مكة إلى المدينة 
للهجرة» فتبعهم المشركون فقاتلوهم. 


المناسية: 


بعد أن ذكر الله تعالى أن الملك له يوم القيامة» وأنه يحكم ب بين عباده المؤمنين 
والكافرين» وأنه يدخل المؤمنين الحنات» أتبعه بذكر وعده الكريم للمهاجرين 
امجاهدين» وأفردهم بالذكر تفخيماً لشأنهم. ثم ذكر وعداً كرياً آخر لمن قاتل 
فيغيا ‏ غليه دقاعاً عن نشب أن اضطن إل المجزة ومفارقة الوطنء واعدوة 
بالقتال. 


التفسير والبيان: 


0 و َه ل بد لتقي 0 0 عريدوا 

مهاجرين في سبيل الله» وتركوا أوطاءبهم وديارهم ابتغاء مرضاة الله وطلباً لما 

عنده» ثم قتلوا في الجهادء أو ماتوا حتف أنفهم من غير قتال على فرشهم» 

فقد حصلوا على الأجر الجزيل» والثناء الجميل» وليمنحنهم الله الجنة» 

وليرزقنهم من فضله منهاء إن الله خير المعطين الرازقين» يعطي من يشاء بغير 

حساب» كما قال تعالى : : #رومن رج من من بلتدء مَهَاجراً إِلَ لله وَرَسُولِى ثم يِدُركهُ 
قَقَدَ وَقَمَ أَجَرُمُ ع1 عَلّ أله 4 [النساء: ؛ 0/4 . 


لوت فقد 2 


وهذا الرزق الحسن كما قال تعالى: 


لدع 07 - لات : 7١‏ / ممه 41 


نيكم تنكل يَسكذْ من له لصيد عدم ©) ا 
ليدخلن هؤلاء المهاجرين المجاهدين في سبيله موضعا كربما يرضونه وهو الجنة» 
كما قال تعالى: كما إن كن عِنَ الْمقَرَّينَ 9 دقح وَرَكَانَ وَحَنّتْ يم 
49 [الواقعة: 84-88/51] أي يحصل له الراحة والرزق وجنة النعيم. وإن الله 
لعليم بمن يباجر ويجاهد في سبيله» وبمن يستحق ذلك» فهو عليم بالنيات 
والمقاصد والأحوال» وحليم أي يحلم ويصفح ويغفر لهم الذنوب بهجرتهم إليه 
وتوكلهم عليه ولا يعاجل هؤلاء المكذبين بالعقوبة» ليترك لهم الفرصة للتوبة 
والإنابة والإبمان بالله تعالى. 





أي ذلك الأمر الذي قصصنا عليك من إنجاز الوعد للمهاجرين الذين قتلوا أو 
ماتواء ومن قوتل ظلماًء وجازى من المؤمنين من اعتدى عليه من المشركين» 
ثم بغي عليه بإلحائه إلى الحجرة ومفارقة الوطن» وابتدائه بالقتال» لينصرنه الله 
نصراً مؤزرًء « إرك أله لَمَدُرٌ عمُورُ) أي إن الله ليصفح عن المؤمنين 
ويغفر لهم خطأهم إذا تركوا ما هو الأجدر بهم وهو العفو والمغفرة عن المسيء. 
وفيه حث على العفو عن الجاني» كما قال تعالى: «إوَلمَن صَبَْرٌ وَعَمَرَ إِنَّ دَلِكَ 
ع رز الور ©©» [الشورى: :4/*:] وقال: «هَمَنَ عقا وَصَلَمَ 0 
أ [الشورى: ]1٠/47‏ وقال: (وأن م رح توك )4 [البقرة: ؟/ /81؟] 
وفيه دلالة على أنه سبحانه بذكر العفو والمغفرة قادر على العقوبة؛ لأنه لا 
وفك القن إل القاكو ع وو كمانيينا. ٠‏ 


فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآيات على مزية صنفين من الناس : المهاجرين» والمقاتلين دفاعاً عن 
أنفسهم. 


أما المهاجرون: فهم الذين تركوا ديارهم وأوطاهم وأموالهم» وفارقوا 


دين لوم 07 - ل : 7١‏ / جمدي 


مكة إلى المدينة» حباً في طاعة الله تعالى» وابتغاء رضوانه» فلهم من الله الفضل 
العظيم» والعطاء العميم» والرزق الحسن وهو الحنة. سواء قتلوا في الجهاد أو 


عر 


ماتوا من غير قتال. وأكد تعالى ذلك بقوله: ( لَدَحِانَهُ تنكل يسنك ذ)» 
أي الجنان. والله عليم بنياتهم» حليم عن عقابهم 


امام تل وسيل العو ماكر ار اكه فإنه شهيد حي عند ربه 
يورق كما قال تعال :وك ع ادن كيلا في سَيِِلٍ الله 1 د 


اس عرس لي الره ب ل سل حجفص 8 
عند ريهم يررفون ©2 لآل عمران: "/ 159] . 


وأما من توفي في سبيل الله من مهاجر أو غير مهاجر فقد تضمنت هذه الآية 
الكريمة إجراء الرزق عليهء وعظيم إحسان الله إليه. ش 


روي عن أنس أنه قال: قال رسول الله وَلِ: «المقتول في سبيل الله 
والمتوق في سبيل الله بغير قتل» هما في الأجر شريكان» 600 


وأما المقاتلون المدافعون عن أنفسهم: فإن الله وعدهم بالنصر في الدنياء 
لبغي الكفار عليهم » وإن الله عفا عن المؤمنين ذنوبهم وقتالهم ف الشهر 
الحرام؛ وستر ذلك عليهم. 


وممي جزاء العقوية عقوبة في قوله تعالى: ومن عاقب عدن م عُوقِبٌ 
0 58 


بد لاستواء الفعلين في الصورةء مثل: «مَعَرَوا َو ميك مَنهاً) 


هه 


[الشورى: 140/47 ومثل: «إهْمَنِ أَغْتّدَئ ف عي أَعَتَدُوأ عَيدْهِ بِمِئْلٍ مَا أُعْتَدَى 
عط [البقرة: ]١94/7‏ . 


40 روى النسائي حديثاً في معناه عن العرباض بن سارية. 


سَْرَ كز 


الآية: 


امتنان بتعداد النعم» والاستفهام 


البلاغة: 


جر فيه إلا الرفع» فكذلك ما هو بمعناه. 


6 


انتبه يا 


ابن آدم ! أ 


01 


نزل الله من السماء ماع ولو صرح بقوله : انتبه» مم 


ومعناه: 


الإعراب: 
2د 


| أبو عمروء» وحمر 


بده وامم 
شخ 


ا 


. 


َو 
لارض 


0 


تصبح : 


مرفوع لا منصوب, محمول على معنى ([أ 


لم تر 


1 


وقر 


والكناق» رعلف (لرؤق): 


كم ات 
مادا 
00-5 
55 
0 


ع 


ل 


تدعون). 


أ نافع» وابن كثير» وابن. عامر (وأن ما 
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آ 7 
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7 


ره 


اق 
7 
سه 


كك 
بصير 


ا 


208 
ور 


و 
لله يوك 


0 
للج 


1 


ذلك يأمه 
عم 


من دلائل قدرة الله ا 


ف 


الي لي 
.9 
و٠‏ 


010 - ل : ؟«/ كوه 


إننكنا 


»> و 00 - 89 : ١‏ / لحححة 


(بسِتم 5 0 بينهما طباق. 


«إنّ الْإضَنَ لكدوز )» صيغة مبالغة أي مبالغ في الجحود. 
المفردات اللغوية: 

(ذلككت أ لَه يولج » أي ذلك النصر بسبب أنه قادر على أن يدخل 
كلاً من الليل والنهار في الآخرء بأن يزيد به» وقادر على تغليب بعض الأمور 
على بعض 0 بَصِيِرٌ يسمع أقوال عباده المؤمنين والكفارء بصير بما 

ذلك يأك أله هْرَ الْحَنُ4 أي ذلك الوصف بكمال القدرة والعلم» 
والنصر ايها بسبب أن الله هو الثايبت في نفسه ) الواجب لذاته وحده» فإن 





وجوب وجودهء ووحلته يقتضيان أن يكون مبدأ لكل ما يوجد سواهء عاناً 
بذاته وبما عداهء أو الثابت الألوهية» ولا يصلح لحا إلا من كان قادراً عاماً. 
من دُونْيء» إلا من الأصنام .«هوٌ الَنَطِلُ4 الزائل» المعدوم في حد ذاته» 
أو باطل الألوهية .2 الْعَن4 العالي على الأشياء بقدرته .« الْكبِيرٌ 6 عن أن 
يكون له شريك» ولا شيء أعلى منه شأناً» وأكبر منه سلطاناً» وهو الذي 
يصغر كل شيء سواه. 

(ألر كر أت لله أل يس التكمَلِ م44 أي ألم تعلم أن الله أنزل 
مطراً من السماء يعر ابتشجام تقرير» ولذلك رفع «(فضَيِحُ4 عطف عل 
«أَرَل» إذ لوا نضية جواباً للاستفهام. لدل على نفي الاخضرارء كما في 
قولك : ألم تر أني جئتك فتكرمني» إن تعيت فانت نافي لتكريمه» وإن رفعته 
فأنت مثبت للتكريم» والمقصود إثباته. وإنما عدل ب (تصبح) المضارع عن صيغة 
المأفية للدلالة عل :يقاء أثر المطر ومانا .بعد زماق +«( لطيف 4 بعاد صل 
00 لطفه إلى كل ما جل ودق ومنه إخراج النبات .( حير بالتدابير 
الظاهرة والباطنة» وبما في قلوب العباد» ومنه قلقهم عند تأخير المطر. 


ل 10) - لل : ؟ا/ أإكدوةه 16 


ص 


«لَمَ مَا فى اموت وَمَا ف الْأَرْض4 خلقاً وملكاً .2 الْعَوُْ»4 في ذاته 
عن كل شىء م المستوجب للحمد بصفاته وأفعاله. 





«(ألر تر أنَ لله سَغَرَ لك ما في آلْرْشِ» ألم تعلم أن الله جعل جميع ما ني 
الأرض مذللة لكم» معدّة لنافعكم .(وَالْفْلكَ» السفن. عطف على م4 أو 
على اسم (أك) .ؤمك فى الْر» للركوب والحمل» والجملة: حال من 
(والفلك» أ وير .( اتلك » على قراءة الرفع على الابتداء .«بأئرِ» 
بإذنه .أن َعم ع1 لْأَرْضِ4 من أن تقع أو لثلا تقع يأن خلقها على صورة 
متينة مستمسكة . إل يإِذْنْوء 4 أي إلا بمشيئته» وذلك يوم القيامة» وفيه رد 
على القول باستمساكها بذاتها (٠‏ نحم )6 بتسخير ما في الأرض» وإمساك 
السماءء والتهيئة لعباده أسباب الاستدلال» وفتح أبواب المنافع عليهم» 
ودفع أنواع المضارٌ عنهم. 

(لمّحُْ)» بالإنشاء بعد أن كيعم جمادا «اغتاضن ونظفا لثم يدك 
عند انتهاء آجالكم .«ثُمَّ سيك 4 في الآخرة عند البعث .إن لفن 


هه سل لير وير 


لكفور» لجحود للنعم مع ظهورهاء تارك توحيد الله تعالى. 


المناسبية: 

بعد أن ذكر الله تعالى عظيم قدرته على تحقيق النصر للمؤمنين» أى بأنواع 
من الدلائل على قدرته البالغة» من إيلاج الليل في النهار وبالعكس وخلقه لما 
وتصرفه فيهما وعلمه بما يجري فيهماء وإنزال المطر لإنبات النبات» وخلقه 
السماوات والأرض وملكه لهماء وتسخيره ما في الأرض والفلك» وإمساك 
السماء من الوقوع على الأرض» والإحياء والإماتة ثم الإحياء. 


التفسير والبيان: 


أورد الله تعالى في هذه الآيات أنواعاً من الدلائل على قدرته البالغة وعلمه 


2 لي 07) - له : ؟١*‏ / اسح 


الشاملء ومن كان قادراً على كل شىء» عالماً بكل شىء» كان قادراً على 
التضر :فقال: ١‏ 

؟ - (كلك يأك لله بويع اَل نٍ النهكار وَبُوِعْ انار ف 
َلبِلِ4 أي-ذلك النصر المذكور بسبب أنه قادر على كل شيء» فهو يولج 
ويدخل الليل في النهار ويولح ويدخل النهار في الليل» بمعنى زيادة أحدهها 
على حساب الآخرء فيزيد في أحدهما من الساعات ما ينقص من الآخرء 
فتارة يطول الليل ويقصر النهار كما في الشتاء» وتارة يطول النهار ويقصر 
الليل كما في الصيف, فالقادر على ذلك قادر قطعاً على نصرة المظلوم» وإثابة 
الطائع» وجحازاة العاصي. 





00 


سال سر اعم سم ور 


«وأن الله سَمِيعٌ بَصِيرَ» أي وذلك بسبب أن الله سميع لكل دعاء أو قول» 


وهذا يعتى أن الله تعالى هو الخالق المتصرف في خلقه بما يشاءء الحاكم . 
الذي لا معقب لحكمهء كما قال: لثْلٍ التهُرَّ 
عد لي م سس 


جن ‏ ل 


< 
9 
3_3 
ْ 


: 2 

و ل م 2 3 عفر 8 امام 01 
تَمَاءُ وتَنرعٌ الْمُلَك مِمَن كَْمَاءُ وَبْهِرٌ من سَمَهُ وَتُذِل من كَمَءْ بِيَدِكَ الْحَيْدٌ إِنَكَ 
لل ريه 2 2 عن ححنع مار 00 0-00 ىرو صدساس مس عد روء وو مومي 
عَكَ كل شوو هدي 03 شو اليل في الثهار وول التهار في اليل وتخرج الحىّ 


3 لانن رو 000000 5 و رط ا لل 20 جم 
ين الْمَتِ وَصوْج المِيّت من ١‏ يْ وترزفق من شاه بِعَيْرِ حِسكاب 499 آل 

عمران: /757-/737] . 

وعلة هذه القدرة الفائقة ما قال: 

(ذلك يأك لله هْرّ ألْحَنُ ولك ما يذغت ون ذوند. هْرٌ النولل» 
أي ذلك الوصف المتقدم من القدرة الكاملة والعلم التام لله تعالى لأجل أن الله 
هو الحق. أي الموجود الثابت الواجب لذاته» بلا مثيل ولا شريك» بمعى أنه 
هو مصدر الوجود. وأنه الله الحق الذي له تنبعى العبادة إلا له؛ لأنه ذو 
السلطان العظيم » وكل شىء فقير إليه» ذليل لديه» وأن ما يعبدون من دونه * 


قر 0 - للع : الحا 1" 
1 من الآلحة من الأصنام والأنداد والأوثان» وكل ما عبد من غير الله هو باطل» 
لا يقدر على صنع شيء» ولا يملك ضرا ولا نفعاً؛ لأنه عاجز ضعيف» 
ومصنوع مخلوق لربه القادر. 





مسر رل مس 


(ونكت لَّهَ هوٌ الْعَنٌ الكبير) أي ولأن الله تعالى المتعالي على كل 
شىء بقدرته وعظمته» الكبير عن أن يكون له شريكء» إذ هو العظيم الذي لا 
أعظم منهء العلي الذي لاشيء أعلى منه شأناً» الكبير الذي لا أكبر منهء ولا 
أعز ولا أكبر منه سلطاناً» كما قال تعالى: «إوَهُوَ الْعَلُ الْعظِيم 6 [البقرة: ؟/ 


ته 


ده وقال: ( الحكبير المتعال» [الرعد: 14/1 . 


وا للطيوة كيف يصح لعبدة الأصنام وأمثالها عبادة من لا يملك لنفسه ولا 
لغيره ذ نفعاً ولا ضرا ويتركون عبادةً من بيده كل شيء» وهو القادر على كل 
شيء؟ ! 


١ 


2 21“ ير 1 


2-5 ال مر أركت ١‏ ذل فرت الستماء م ضيح الْأرْضُ فصر مكرّة 4 
أي ألم تعلم أيها الخاطب أن الله يرسل الرياح» فتثير سحاباً» فيمطر على 
الأرض الجرّز التى لا نبات فيهاء وهي هامدة يابسة» فتصبح زاهية نضرة» 
مخضرة بالنباتات والأزهار ذات الألوان البديعة» والأشكال الرائعة» بعد 
يبسها وجمودهاء قال الخليل: المعنى انتبه! أنزل الله من السماء ماء» فكان كذا 
وكذا. وقوله : «لأصحدة4 أي ذات خضرة» على وزن مفعلة كمبقلة ومسبّعة» 
أي ذات بقل وسباع. 


(إرك للَهَ لَِيكُ حَبِيُ أي إن الله رحيم لطيف بعباده» يدبر لهم أمر 
المعاش» واصل علمه أو فضله إلى كل شيء: عليم بما في أنحاء الأرض من 
الحب مهما صغرء .خبير بمصالح خلقه ومنافعهم وأحوالهم» لا يخفى عليه 
ل ل ينم 


انام 


إِنها إن 3 كَ مِنْمَالَ حَبَّءَ ِنْ حَردَل هد م مهو ديق التمرت ادق 


24 لد 027 - لي : 7١‏ / وه 


3 -ه و 


0 أله ليف حبر () 4 القمان: لال صيكاء: 


م2 





8 
0 ١ 


أذ 


7 سم عر ساسم 


عن رَيَكَ م مِن مُعْقَالٍ 0 كك لض و ف ألسّمَاءِ و5 0 


م 


سح لير 


لعزب 


لِك ولا أكيرَ إلا فى كك ين [يونس: .]51/٠١‏ 


ِ 
م . 
2 


١‏ ع«) 
1١‏ 
لو ٠١‏ 


اع 


1 


اد برا كاد لتر رقا و لض وَإِكَ أنَهَ لَهْوَ الْحَكٌ 
اليد لَحَيِِيدٌ 4©9 جميع ما في السماوات وما في الأرض لله سبحانه خلقاً وملكاً 
وعبيداً» أي جميع الأشياء هي مخلوقة له مملوكة له. عبيد له» منقادة خاضعة 
لأمره؛ متصرف فيها كيف يشاءء وهو غني عما سواه. وكل شيء فقير إليه» 
عبد لدية: بهذا دليل آخز قل" القدرة الكطية الشاملة. ْ 


- (ألرّ تر أن لَه سَخَّرَ لَك ما في الْأَرّضِ أي ألم تعلم أن الله ذلل لكم 

أيها ا ما في ظاهر الأرض وباطنهاء من حيوان وجماد ومعدن وزروع 

وعُارء لنتضع بها الإنان ل مصاك إعلفة” + كما قال تعالى :وز وسح لكر ما 

ف السموات وَمَا فى الْدنَضٍ ميا 0 [الجائية : ]١7/48‏ أي من إحسانه وفضله 
وامتنانه. 


ص ره ص ماو 


«والفلك ضرق في البحر بتري 4 أي وسخر لكم السفن. جارية في 
البحارء لنقل الركاب والبضائع» بتسخيره وتسييره» متنقلة من بلد إلى بلدء 
ومن قطر إلى قطرء فيتم تبادل الحوائج والمنافع» ويتعايش الناس متعاونين» 
يحققون بها ما يحتاجون إليه ويريدون. 

(وَبْنَسِكُ الما أن تمَمَ عَلَ الْأَرْضٍِ إِلّا_بِإِذْيية4 أي ويحفظ السماء بما 
فيها من كواكب ونجوم بالجاذبية» وبتخصيص مدار ثابت خاص لكل منهاء 
بمشيئته وإرادته» ولو شاء لأذن للسماءء فسقطت على الأرض» فهلك من 
فيهاء ولكن من لطفه ورحمته وقدرته يمسك السماء من أن تقع على الأرض إلا 
بإذنه وأمره. - يوم القيامة حيث تتساقط الكواكب وتتصدع السماوات» 
كما قال تعاى : ذا السام أنفَطرت () وَإذا الكواكب نرت 2 4 [الانفطار: 


لك 10) - للق : ؟ا/ به ”> 


]١-١ 84١‏ ولولا هذا النظام الدقيق لاصطدمت الكواكب ببعضها» ودمرت 
الأرض بما عليهاء لذا قالٍ: 


( إن آله يألآين لرءوفٌ تَحِيِمٌ 6 أي إن الله تعالى رؤوف رحيم بالناس على 


الكون على وجوده ووحدانيته. 


2 200 0 وم 5 27 د و 5 

- لوَهُوَ أل أَحَيَاكُم ثم بستكم ثم نييكم» أي وهو الذي 
أحياكم من العدمء وخلقكم بعد أن لم تكونوا شيئاً يذكر» ثم بميتكم غند 
انقضاء آجالكم وأعماركم» والموت ستر ونعمة» ثم يحييكم بالبعث يوم 
القيامة. ويلاحظ اختيار الصيغ المناسبة للتعبير» فهو أولاً عبر بالماضي لأنه تم 
وحدثء ثم أشار إلى المرحلة المرتقبة وهو الموت؛ء ثم الحياة الجديدة في عالم 
الآخرة. 

(إِنَّ لضن لَكَمُررُ)4 أي إن الإنسان جحود نعم الله تعالى» فلم 
يقدر تلك النعم ' ويبتدي مها إل عبادة الله وتوحيدهء)» وهجر كل ما عداه 

10 ع 8 موي صاصم ومس لخ ور 3 

من الالحة المزعومة» وهو مثل قوله: « إِنْ الإضكن لريه لكنود 29 
[العاديات: .]5/١١٠١‏ 


ع رمه 


5-5 كس 2 ص سر عر 07 2 
ونين الآبة كولهة فاك ار كنت كور لله وكنتم أنوانا َأَخِلكُمٌ 
24 ع سن جك م 5 َ 
2 0 92 0 3 إيَهِ رَجَعُوتَ [البقرة: 18/7] وقوله: «إقلٍ 
نَهُ جيك م نيقك ثم َس إِلّ بن الْتمَةِ لا ريبك [الجائية: 61/40 . 


فقه الحياة أو الأحكام: 


موضوع الآيات الاستدلال على كمال قدرته تعالى وكمال علمه. وتلك 
الأدلة هى ما يأتي : 


أ - من آيات قدرة الله البالغة كونه خالقاً لليل والنهار» ومتصرفاً فيهماء 


لحا ليم 07) - لك : 5١‏ / لكححد 


فوجب أن يكون قادراً عالماً بما يجري فيهماء وإذا كان قادراً عليماً» كان 
قادراً على نصر من شاء من عباده» يفعل ما يلائم الحكمة والمصلحة» فهو 
يسمع الأقوال» ويبصر الأفعال» فلا يعزب عنه مثقال ذرّة» ولا دبيب فملة إلا 
يعلمها ويسمعها ويبصرها. 

- ذلك الوصف اللمتقدم من قدرة الله على هذه الأمور لأجل أن الله هو 
الحق أي الموجود الواجب لذاتهء الذي بمتنع عليه التغير والزوال» فيأي 
بالوعد والوعيد. أو أنه ذو الحق» فدينه الحق» وعبادته حق» والمؤمنون بحق 
يستحقون منه النصر بحكم وعده الحق. 

وأما الأصنام فلا استحقاق لما في العبادات» والله هو العالي على كل شيء 
بقدرته» والعالي عن الأشباه والأنداد» المقدس عما يقول الظالمون من 
الصفات الى لا تليق بجلاله. وهو الكبير المتعال أي الموصوف بالعظمة 
والجلال وكبر الشأن» الكبير عن أن يكون له شريك. 

م - ومن الأدلة على كمال قدرته إنزال المطر وإنبات النبات ذي المخضرة 
البديعة» السارّة لكل عين وقلب» ومن قدر على هذا قدر على إعادة الحياة بعد 
الموت؛ كما قال الله عز وجل: «مَإِدَا أندلنا عَليّهَا الما اهكرت ورت »4 
[الحج : 0/7 ]. 


ب 
و4 2 


وقوله «فصيح الْأَرْضُ محْصحرَّة4 عبارة عن استعجالها إثر نزول الماء 


ور 


الل مسر ك0 و 
وفي قوله: «إرك أَلَهَ لليف حير 4 قال ابن عباس: خبير بما ينطوي 
عليه العبد من القنوط عند تأخير المطر. وهو لطيف بأرزاق عباده. 


- لله تعالى جميع ما في السماوات وما في الأرض خلقاً وملكاً وعبيداً» 


وكل محتاج إلى تدبيره وإتقانه» وإن الله لهو الغنى الحميد» فلا يحتاج إلى شيء» 
وهو ا محمود على كل حال» والكل منقاد له غير ممتنع من التصرف فيه» وهو 


لوه 30 - لو : ١‏ / احدكة لكا 


غني عن الأشياء كلهاء وعن حمد الحامدين أيضاً؛ لأنه كامل لذاته» والكامل 
لذاته غني عن كل ما عداه في كل الأمور. 


- هناك نعم كثيرة من الله على عباده تدل أيضاً على قدرته و رحمته ولطفهء 
منها أنه سخر (ذلل) لعباده كل ما في الأرض مما يحتاجون إليه من الدواب 
والشجر والأنبار» كما قال: (هُوَ ألَدِى خَلقَ كَكُم ما فى لض جَحِيمًا4 
[البقرة: ؟/94] . وسخر لكم الفلك في حال حريا» كما اال تقال ان 
كن لْدْلْكَ يرق في لحر بيْعْمَتِ الله يري من ايو إِنَّ فى ذَلِكَ أبنت 
لٌَِ صَبَارٍ سور © [لقمان: ]"١/9١‏ وتسخير الفلك: بتسخير الماء 


والرياح لجحريها. 


وهو تعالى يمسك السماء لثلا تقع على الأرض» فيهلك الناس» إلا بإذن 
الله لها بالوقوع أو السقوطء. فتقع بإرادته وتخليته» إن الله بالناس لرؤوف 
رحيم في هذه الأشياء التى سخرها طهم. 


5 - ومن دلائل القدرة الإلمية: الإحياء والإماتة» فالله هو الذي خلقنا 
بعد أن كنا نطفاًء ثم بميتنا عند انقضاء آجالناء ثم يحيينا للحساب والثواب 
والعقاب. ولكن الإنسان لجحود لما ظهر من الآيات الدالة على قدرته 
ووحدانيته تعالى. قال ابن عباس : يريد الأسود بن عبد الأسد وأبا جهل بن 
هشام والعاص بن هشام» وجماعة من المشركين. والأولى - كما ذكر الرازي - 
تعميمه في كل المنكرين» وإنما قال ذلك؛ لأن الغالب على الإنسان كفران 
النعم» كما قال تعالى: «إوَهَلِلٌ من عِبَاوِفَ الشَكُور © [سبأ: 4 18] 


رس لإرور 


وقوله: طن لاسن لكنر )6 زجر للإنسان عن الكفران» وبعث له 
على الشكر. 


23141 | ليع 07 - للك : 7١‏ / لاحء؟ 


لكل أمة شريعة ومنهاج ملائمان 


لِكُلْ أُنَوْ جَعَلنا سكا هُمْ تايبكر نلا رشك فى الْأئر وم 1 
ل 
4 م ى لل تال 2 كك و كبا بذ لك عل ل 
صِد 409 


القراءات: 

«(منتكا) : 

وقرأ حمزة» والكساي» وخلف (مَنْسِكاً). 
البلاغة: 


09 ترِعَنَكَ) مي يراد به النفي» أي لاايدني قم منازعتلك» فقد ظهر 
الحق وقامت أدلته. 


المفردات اللغوية: 
(مَسَك شريعة ومنهاجاً ومتعبداً (تَاسِكُوه4 عاملون به ثلا 


سرْصْنكَ في الْأَمر4 أي لا ينبغي لهم أن ينازعوك في أمر الدين» ومنه أمر 
الذبيحة» إذ قالوا: ما قتل الله أحق أن تأكلوه مما قتلتم؛ لأنهم إما جهال 
وأهل عنادء أو لأن أمر دينك أظهر من أن يقبل النزاع ودع إِلَ رَيْكَ)4 أي 
إلى دينه وتوحيده وعبادته 9إهَدّى مُسَيَقِي و4 طريق إلى الحق سويّ أو دين. 
قويم. 


ليع 227 - لع : 7١‏ / احلء" 0 


(وَنِ بوك4 في أمر الدين» وقد ظهر الحق» ولزمت الحجة (مَقٍ لَه 
علَمُ يما تمَمَلُونَ4 من امجادلة الباطلة وغيرهاء مجازيكم علبي وك روعي 
فيه رفق0٠.‏ 

(يحَكُم يكم يفصل بين المؤمنين منكم والكافرين بالثواب 
والعقاب يوم القيامة, كما يعن فى الدنيا تلجع والآيات هما كت 
فِهِ تلن من أمر الدين» بأن يقول كل فريق خلاف قول الآخر. 

( آَل تلم استفهام تقرير (يَمْكَمُ ما فى السَآء وَالْأرْضنَ)» فلا يخفى عليه 
شيء «إِنَّ ذلك فى كتَبْ» أي إن ما ذكر هو في اللوح المحفوظ مسجل فيه 
قبل حدوثه» فلا يهمنك أمرهمء مع علمنا به وحفظنا له 2 للك 6 إن 
علم ما ذكر والإحاطة به وإثباته في اللوح المحفوظ «عل لله ه سِير6 سهل؛ 
لأن علمه مقتفى ذاته المتعلق بكل المعلومات على سواء. 





سبب النزول: 

قيل نزلت هذه الآية يسيب جدال الكفار 2 أمر الذبائح ‏ وهم كفار 
خزاعة» قالوا للمسلمين: تأكلون ما ذبحتم» ولا تأكلون ما ذبح الله من الميتة» 
أو مالكم تأكلون ما قتلتم» ولا تأكلون ما قتله الله؟! فكان ما قتل الله أحق 
أن تأكلوه مما قتلتم أنتم بسكاكينكم» فنزلت الآية بسبب هذه المنازعة. 


بعد أن عدد الله تعالى نعمه» وأبان أنه رؤوف رحيم بعباده» وإن كان منهم 
من يكفر بالله ولا يشكر النعمةء افيه يزكر صما كلت قال :و لكل 
أ حملن سكا هُمْ َِكْوة» أي لكل أمة شريعة خاصة؛ وفيه زجر من 
نازع البي ولو بتمسكهم بما شرعوا من الشرائع» ثم أمره بالثبات على دينه 
الحق» فالله يحكم بين العباد يوم المعاد. 


4وي» - : لو 207 - لو : 7١‏ / احم" 
التفسير والبيان: ظ 
«لْكُلٍ أَمَوْ جَمَلنا مَسَك هُمْ تايكر) يخبر تعالى أنه جعل لكل قوم 
نشكا هم عاملون به أ شريعة» ومتعيّداً) ونياعا ان يتلاءم م 
مقتضيات الزمان والمكان» ومع سنة التدرج والتطور ونضوج العقل البشري» 
فأنزل التوراة على موسى بنحو من الشدة» لعلاج التمسك بالمادة» ثم أنزل 
الإنجيل متمماً لحكم التوراة مع علاج الروح وإشاعة المحبة» والعناية بجوهر 
الدين» لا بمجرد المظاهر والشكليات والطقوس » ثم أنزل القرآن حينما نضح 
العقل البشري» لورساء معالم دسكور الحق. وال جمع بين العناية بالمادة 
والروح. والتركيز على معايير العلم» واستخدام العقل . فكان أول دين يضع 
أفسن اللخضارة الإنسانية الشاملة» وكان تَشُريعه 00 بين الشرائع» وكانت 

هذه الأديان صالحة للزمان الذي جاءت فيه. 





إلا سَرْعنَكَ فى الْأَمرٍ4 أي إذا كان هذا هو شأن التدرج في الشرائع» فلا 
ينبغي لمعاصريك يا محمد أن ينازعوك في أمر الدين» فلكل أمة شريعة خاصة 
تناسب الزمان الذي جاءت فيه» ثم جاء هذا القرآن ناسخاً تلك الشرائع التي 
لم تعد صالحة للعمل بهاء وأدت دورهاء وكانت مقصورة على أتباعها 
المتقدمين. 

فلا تتأثر يا محمد بمنازعتهم لك» ولا يصرفك ذلك عما أنت عليه من 
الحق» واثبت على دينك ثباتاً لا يتزعزع ولا يلين. والمراد بذلك تبييج حمية 
الرسول يله 0 


0 00 ل الشف مويق 
واضح مستقيم موصل إلى المقصود» 0 سعادة الدنيا والآخرة. و 


تعالى : ولا يِصِدَنَكَ عن لت الله بَعَدَ اذ كت !1 تلك وَأدْمٌ إِك ريلك ولا 
5 سن لْمتْرِكينَ © [القصص: 8؟817/9] . 


لي 220 - لله : 7١‏ / احم“ ”> 


«(إوإن إن بَدَلْوكَ مَقلٍ لَه علَمُ يما 0 2 أي فإن عدلوا عن هذه 
الأدلة إل ظلريقة المزاء واشياال 0 بعد أن ظهر الحق» فقل لهم على 
سبيل التهديد والوعيد: الله عليم بما تعملون وبما أعمل» ومجازٍ كل واحد 
يتحلف :هذا تلقال :لزنم 1716 كذ كفك لل ميلك أخر 
رون مِمَا ئ نكا كل و برق فعا لون (©) ابوس: وقوله سبحانه: 
«(هْرٌ أعَلَدُ بمَا مِيصُونَ فيد كَقّ بد سَبِيدا بين وَيتكدٌ) [الأحقاف: 8/41] لأنه 
ليس بعد إيضاح الأدلة إلا هذا الوك وذ لوغيد والتحذير»ء لذا قال تعالى: 


أل دك يتفم ب تق يها كد د فت ©) أي اذه 
يقضي بين المؤمنين منكم زالكافين.» يوم القيامة فيما اختلفتم فيه من أمر 
العقيدة والدين» بالجزاء الحاسم المتردد بين الجنة والنار» والثواب والعقاب» 
الأول لمن قبل» والثاني لمن رفض» فتعرفون حينئذ الحق من الباطل» وانحق 
من المبطل. 





والخلاصة: إن الآيات آمرة باستمرار الدعوة إلى شرع الله ودينه» وعدم 
التمييز بين الناس» دوت مبالاة يجدل المرائين وعرقلة المتخلفين» فإن الداعي 


مر 


على حق أبلج ؛ ٠‏ كما قال تعالى: « وَلِدَلَِكَ فَأدَمَ 0 رك 
مر ول ام يدا دل أنه مهن حكتّب وَأمْرَتُ 0 أ 


2 0 ا و5 7 سحت سرس ع سرحت سس سج ماه هك 
3 و4 0 م أَمْمَلكُمٌ و روع هأ 20 عد يننا و 00 3 مع 74 
وَإلَيَهِ الس © [الشورى: 5-0 . 


ثم أخبر الله تعالى عن كمال علمه بخلقه وعلمه بالكائنات كلها قبل خلقها 
وبما يستحقه كل من المسيء وا محسن.» فقال: 
2 عد لت نك لله يَعَلَمُ مَا في الكصَا وَالْرْضْ إِنَّ َلك فى كب إن 


دَلِكَ عل أله يسِيرٌ 407 أي لقد علمت أيها الرسول - والخطاب وإن كان 
معهء فالمراد سائر الناس - أن علم الله محيط بما في السماوات وما في 


حك ليع 237 - لو : ١‏ / حلمم 


الأرضء» فلا يعزب عنه مثقال ذرة فيهماء وأنه تعالى علم الكائنات كلها قبل 
القيامة» وعلمه الشامل» وفصله بين عباده يوم القيامة يسير سهل عليه. 





فقه الحياة أو الاحكام: 


ا 
ا خلا لج امس يعارل 
شريعة التوراة والإنجيل؛ لأن القرآن نسخ ما قبله من الشرائع 

لا ا ا م 0 
20 د قومه. 0008 لان سمي و 
جواب لصاحب العناد» فإنهم إن أبوا إلا لو 
فليدفعوا بأن الله أعلم بأعمالكم وبقبحهاء وبما تستحقون عليها من الجزاءء 
فهو مجازيكم به. وهذا وعيد وإنذارء ولكن برفق ولين. 

م - الله تعالى هو الذي يحكم بين النبي يل وقومه. وبين المؤمنين 
والكافرين فيما يختلفون فيه من أمر الدين» فيعرف حيئئذ الحق من الباطل. 

قال القرطي: في هذه الآية أدب حسن علَّمه الله عباده في الرد على من 
جادل تعنتا ويراء ألا يجاب ولا يناظر» ويّدفع بهذا القول الذي علمه الله لنبيه 


؟ عل النى. فل والمؤمنين مث بعذه الذغزة إل دين اله اتليقه فإن هذا 
الدين طريق واضح مستقيم مؤد إلى المقصودء وعلى كل داعية إلى الله وتوحيده 
وعبادته ألا يعبأ بالعثرات» وألا يهتم بمراء المجادلين» ومحاولاتهم الوقوف في 
وجه الدعوة. 


أ أ 


ليع 17) - للق : 7١‏ / الاسكن لذ 


م - الله عليم بأحوال الناس وبما هم مختلفون فيه» وإن كل ما يجري في 
العالم هو مكتوب عند الله في أم الكتاب وهو اللوح المحفوظء. وإن العلم 
الشامل بما في السماء والأرضء والفصل بين امختلفين يسير جداً على الله 
تعالى. ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله كله : 
«إن الله قدر مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» 
وكان عرشّه على الماء» وفي السدن من حديث جماعة من الصحابة أن رسول الله 
كه قال: «أول ما خلق الله القلمء قال له: اكتبء قال: وما أكتب؟ قال: 
اكتب ما هو كائن» فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة». 


فما العباد عاملون قد علمه الله تعالى قبل ذلك على الوجه الذي يفعلونه» 
فيعلم قبل الخلق أن هذا يطيع باختياره» وهذا يعصي باختياره» وكتب ذلك 
عنذه » وأحاط بكل شىء علما وهو سهل عليه. 


بعض أباطيل المشركين وتحديهم بخلق ذبابة 


م م 


هو ص ره ع2 صرلثه 2 .2 ”5 2 22 
«وَيَعْبَدُونَ من دو أله ما لَرَ يِعَرْلُ بو سلطننًا وما ليس لم يو عِلم وما 
0 1 7 


طون من كير (© وَإِذَا نل عَلَبهِمْ يننا يست رف فى دجوو لذت 
كوا الك بكترت :منظرت ازيرت بتلزرت حلم يهنا .كل 
أدنشق مل فق نلك الذاذ وَعَدهًا آل ابوك كنزو ون اليد © 
ايها الناش صرب مُكَل امستهعوا لم ريت ليت العو ين دو أنه أن 
عا كبا وَل ابعتمغوا لو ون بدي داب طَيكا لا سَمَهِدُهُ يِنْهُ 
مَفْفَك الطنالت. والمطلوت 03 م1 قدروا الله حَنّ فتدرو إن الله لفرفت 
عَرٌ © لله يسْطنى ين الْكِيِكَةٍ رسلا وي ألَينْ إرك أله 
سيم بير © يَعَلدٌ ما بين يدِبهِمْ وما حَلْفَهُم وَل أله يحم الأموز 


2© 


لخن للد 097) - لل : ١‏ / الاك" 
القراءات: 
ا 
( ينزل» : 
وقرأ ابن كثيرء وأبو عمرو (يُنْزل). 
وين : 
وقرأ ورش» 0 ووقفاً حمزة (وبيس). 
( تيح الأموز) : 
وقرأ ابن عامر» وحمزة. والكساي» وخلف (ترْجع الأمور). 
«قل (فل أَفابيتُكم ا كد دار 6 انار 4: إما خبر مبتدأ محذوف». 


وتقديره هي النارء و« وعدَمًا س4 : استئناف كلام» وإما أن يكون مبتدأ. 


عت ل 0 0 


والحملة الفعلية: (وعدها أللّه )6 خيره. 


«وَلو احتكتوا ك4 منصوب على الخال يت » 4 حال. 
البلاغة: 


لإفرتاى مغرو أذرت كرا لفك مي« انهازة: أي سكدل من 
وجوههم على المكروه وإرادة الفعل القبيح» مثل: عرفت في وجه فلان الشر. 

(إك أب تنغت ين دون أَنَهِ ل يخْلْفواْ ك4 غنيل. أي مكل 
الكفار في عبادتهم لغير الله كمثل الأصنام التي لا تستطيع أن تخلق ذبابة 
واحدة. وقد سمي الذي جاء به «إ مُكَل تشبيهاً للصفة ببعض الأمثال. 
المفردات اللغوية: 


مج وو له 


(وَيَمْبَدُوتَ4 أي المشركون «إمن ذو أنه أي الأصنام «إما لَرْ بزل بو 


ال 00 - ليع : ١ا/‏ الاتن 11 
سَلْطننًا 4 4 حجة وبرهاناً سمعياً يدل على جواز عبادته قروم سس ف يه عش 
أي حجة عقلية أنها الهة. سواء أكان العلم من ضرورة العقل أو استدلاله 
فرومًا لِلظوِينَ» بالإشراك «إمِن ضر 6 أي ناصر ومعين يقرر مذهبهم أو يدفع 
عنهم العذاب. 

«َيننَا4 من القرآن دست واضحات الدلالة على العقائد الحقة 
والأحكام الإلحية «السَكر) المستنكر من التجهم والانتفاخ» أو الإنكار 
لحاء كالمكرم بمعنى الإكرام» أي أثره من الكراهة والعبوس ودلالة الغيظ 
والغضبء. لفرط نكيرهم للحق» ل ا وإشجاراً بذلك وضع 
« اديت كقروا6 6 موضع الضمير «إ يسَطور )6 أي يبطشون بهم من شدة 
الشيظ: 

بسر ين ذلك من غيظكم على التالين» وبأكره إليكم من القرآن المتلو 
عليهم (التاز» هو النار» كأنه جواب عد قال: ما هو؟ «وعَدَهًَا سم 
الت كمَرواأ4 بأن مصيرهم إليها «وينْىَ الْمَصِرٌ 4 هي النار. 


سر سر لور 


(يأيّهًا أَلنَّاسُ4 أهل مكة وغيرهم «صُره ِب مَشَلّ) بين لكم حال مستغربة 
أو قصة رائعة أو جعل. ولذلك سماها مثلاً تشبيهاً للا ببعض الأمثال» 
والمثل: الشبه ١.‏ فَأَسَمَمِعوأ لَه للمثل أو لبيانه استماع تدبر وتفكر «[إِرَت 
اريت العررك من دوت )6 أي تعبدون غيره وهم الأصنام «ذبابًا4 
اسم جنسء يقع على المذكر والمؤنث» واحده: ذبابة وجمعه أذبّة وذْبّان» مثل 
غراب وأغربة وغربان» وحمي به لكثرة حركته. وقوله: «أن لقا ذبابا» 
أي لا يقدرون على خلقه مع صغره؛ لأن (أن» بما فيها من تأكيد النفي دالة 
على المنافاة بين المنفي والمنفي عنه «وَلَو أَجَتَمَعُوأ َتمَئوأ 621 أي لخلقه. أي لا 
بفاروة عل حلفه عسبعرن :له نع وني عليه؛ فكيف إذا كانوا منفردين؟!. 


«روإن م الذاث مَعكا شيعا 4 من الطيب والزعفران الملطخين به ل 


0 للدم 137) - للحي : لان 


1 


ستنقدوه مِنْهَ) لا يستردوه منه لعجزهم» فكيف يعبدون شركاء لله تعالى؟ 
هذا أمر مستغرب» عبر عنه بضرب المثل «[صَعفت الال والمطلود لمطلوبٌ 6 
العابد والمعبود. 


ما فَدَرُوا ألَّهَ حَقّ هَدْرَِ4 ما عظموه حق عظمته» إذ أشركوا به العاجز 
عن دفع الذباب عنه والانتصاف منه (لقوكٌ» » قادر على خلق الممكنات 
بأسرها َي غالب (يصَسلنى» بختار «إرك لَلَهَ سَمِيعٌ بَصيرٌ) أي 
إن الله سميع لمقالتهمء مدرك للأشياء كلهاء بصير بمن يتخذه رسولاً كجبريل 
ومكادل وإبراهيم ومحمد وغيرهم عليهم السلام (يَعَلمٌ ما بوت يت يديهم وَمَا 
َلمَه أي ما قدموا وما أخروا وما عملوا زناه عاتلرة لد أ 
ع لور أي إليه مرجع الأمور كلها؛ لأنه مالكها بالذات» لا يسأل 
عما يفعل من اصطفاء الرسل وغيره» وهم يسألون. 


المنئاسية : 


بعد أن أبان الله تعالى أنه العليم بكل شيء. بيّن أن عبادة المشركين لغير الله 
تعالى لا تعتمد على دليل نقلي أو عقلي» وهم مع جهلهم وغباوتهم إذا أرشدوا 
إلى الحق ودليله» وتلي عليهم القرآن. ظهر في وجوههم الغيظ والغضب» 
وهموا أن يبطشوا بمن يتلو ويذكّرهم» ولكن ما ينالحم من النار أعظم مما 
يحصل لهم من الغم حين تلاوة الآيات. 


ولما بين أنهم يعبدون من دون الله مالا حجة طم فيه ولا علم» ذكر ما يدل 
على إبطال قولهم وجهلهم بعظمة الإله؛ ثم انتقل من الإلحيات إلى النبوات» 
وأبان أنه يختار الرسل من الملائكة والناس ممن يعلم أنه الأكفأ والأوفق: 


20 2 سح سه لور 


(أم د لَه أعلم حر حيث جعل رسالتَم »6 [الأنعام: 1114/5 


لدع 2070 - لل : 7١‏ / الاسح" 0 
التفسير والبيان: 


هذه بعض أباطيل المشركين الدالة على جهلهم وكفرهم وسخافتهم فيقول 
تعالى : 





التجواقة ارون لف ال الك را بونططة وكا كب > 
[الحج: 71/77] أي ويعبد هؤلاء المشركون الحة من غير الله» ليس لهم دليل نقلي 
ولا عقل على عبادتهاء فهو تعالى لم ينزل من السماء بجواز عبادتها حجة ولا 
برهاناً» وهو المقصود بالدليل النقلي السمعيء والمراد من قوله: «إما لَرْ يل 

بو سْلْطَلنًا4 وليس لهم دليل عقلي وهو المراد بقوله: وك نواه 
وإذا 1 يكن هناك اليل مقيول: فهو عن تقليد للآباء والأسلاف» أو عن جهل 
وشبهه. ولاسن 


220 0 م 


ونظلي الآية فول تحال : (وس يَدَعُ ينع مم الله لها ءاخر لا برهن لم يه فَإِنّما 
سس ساس اج 3 و و 
ا عند ريدء َم لا يفلح الْكَبرونَ ©2 [المؤمنون: ]1١7/7‏ . وفي 
الآية إشارة إلى أن الكافر قد يكون كافراًء وإن ن لم يعلم كونه كافراً» ودلالة 
على فساد التقليد القائم على الجهل. 


«زومًا لِظلِيِينَ من نَصِيرٍ 4 أي ليس للكافرين الظالمي أنفسهم من ناصر 
ينصرهم من الله فيما يحل بهم من العقاب أو العذاب. 


06 2 


؟ - (وَإدا كَل عَيِهِمْ يشا يسنت صَرْكْ فى مُجُوو ليست كهروا 
لْصْكَرَ 4 أي وإذا ذكرت للمشركين آيات القرآن والحجج والدلائل 
الواضحات على توحيد اللهء وأن لا إله إلا اللهء وأن رسله الكرام حق 
وصدقء ظهرت على وجوههم دلالة الغيظ والغضب. وامتلأت قلوبهم حقداً 
ونفوراً. 


وضع لاروك الك ارك كي ودام اير عدون أن » 


اط 


اك للد 107) - 5 : م كال 


يقاربون يبطشون بالذين يحتجون عليهم بدلائل القرآن الصحيحة» ويبسطون 
إليهم أيديهم وألسنتهم بالسوء. وهذا يدل على غليان قلوبهم بالكفرء وسيطرة 
الجهالة والعناد والكفر عليهاء حت أصبحوا ميئوساً من علاجهم». وصاروا 
متمردين على الأنبياء والمؤمنين. 

قل سكم بمَر ين كَلَكه وده ةا اليرت 0 ِنَن المَصِرٌ» لمصدر »© 
أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين مقابلة لوعيدهم : لذ عتزك بثر موقط 
الذي ملأ قلوبكم؟ هو النار التي وعدها الله للكافرين» فعذابها ونكاها أشد 
وأشق وأعظم مما تخوفون به أولياء الله المؤمنين في الدنياء بل هو أعظم مما 
تنالون منهم فعلاء إن نلتم بزعمكم وإرادتكم» ويئس المصير» أي وبئس الثاز 
موئلاً ومُقاماً لكمء كما قال تعالى: «إِنَهَا سَهَتَ مقر وَمْقَامَا 46 
[الفرقان: 55/58] . 





ثم نبه الله تعالى على حقارة الأصنام وسخافة عقول عابديهاء وبيان حال 
هذه الأشباه والأمثال لله في زعمهمء فقال: 

يها ألنّاش صرِبَ مَل دََسْتَمِعُوا4 أي ياأيها البشر قاطبة جعل مثل أي 
شبه لما يعبده الجاهلون بالله المشركون بهء فأنصتوا وتفهموا حال تلك 
المعبودات» وإذا فُهم حالما يكون حال عابديها أسوأء فهم كالأصنام وأسوأ 
منهاء وحاها هو: 

(إك اليب تَعوت ين ذون لَه ل يَلُْأْ بها وَلوِ أبعكمعوأ 43 أي 
إن ما تعبدون من غير الله من الأصنام والأنداد لن يقدروا على خلق ذبابة 
واحدة» حتى ولو تعاون واجتمع لهذه المهمة جميع تلك المعبودات. روى الإمام 
أحمد عن أب هريرة مرفوعاً قال: «ومن أظلم ممن ذهب يخلّق كخلقي. 
فليخلقوا مثل خخلقي ذرة أو ذبابة أو حبة» ورواه الشيخان بلفظ آخر : «قال الله 
عز وجل: من أظلم مِمَّن ذَمَبَ يِخلّق ككَلْقي. فَليْلُُّوا رةه فليخلقوا 


شعيرة). 


لدع 2287 - و5 : 7١‏ / الالكل .م 


ون يتان لمات كنا 4 توق ينه عنك “شه 
وَالْمظلوت 4 أي كما أنهم عاجزون عن خلق ذبابة واحدة» هناك ماهو أبلغ من 
ذلك عاجزون من مقاومته والانتصار منه» فلو سلب الذباب شيئا مما على 
الأصنام من الطيب» لا تقدر أن تستنقذه منهء علماً بأن الذباب أضعف 
غلوقات الله لذا قال: «صعَتح الطاب مَلْمَطلُوبُ4 أي عجز الطالب , 
وهو الإله المعبود من استنقاذ الشيء المسلوب من الذباب المطلوب» أو ضعفف . 


عابد الصنمء والصنم المعبود. 
وهذا يدل على جهالتهم وغباوتهم؛ لأن العابد يتأمل عادة النفع أو دَفْع 


الضّرّ من المعبود» وعابد الصنم لا يحقق لنفسه شيئاًء مما يدل على حقارة 
الصنم وضعفه ) وغباء عابذه» فكيف يصح جعله مثلاً لله في العبادة. ثم قال 


تعالى مؤكدا عبثهم وجهلهم وعدم معرفتهم حق الله تعالى: 





«ما كَدَرُوأ لَه حَقّ هدرم إِنَّ لَه قرت عَزِيدٌ ()4 أي ما عرفوا قدر 
الله وعظمته» وما عظموه حقى التعظيم» حين عبدوا معه غيره» كهذه 


والله هو القوي القادر الذي بقدرته وقوته خلق كل شيء» العزيز الذي عز 
كل شيء فقهره وغلبه» فلا يغالب ولا يمانع» لعزته وعظمته وسلطانه. فهو 
الجدير بالعيادة والتعظيم. 


20 سل م ره وه سرس لدم ورور دوم 22 


ونظائر الآية كثير منها : (وَهْوَ الْذِى يدوا ألْحَاقَ ثْمَ بِعِيِدُهٍ وهو أهورك 


2 6 لست ب قم م م عه ري م جح 
عله 6 [الروم: ٠؟/737]‏ ( إن بطش ريك ديد إن ”7 بير ويد 29 
[الببوج: 18-17/86] ل إِن اللا هر «الرراق دود قوذ َلْمْتِينُ 29 [الذاريات: /0١‏ 
04 . ْ 


ثم اثتقل بيان الله تعالى من الإلهيات إلى النبوات فقال: 


ال لك 207 - لل : ا اليا 


21 يَضَطفى يت الْمَلَيِكَةٍ رسلا ور ألنَاين4 أي أن الله يختار من 
الللانكة رسالا ليع الوحن إل الأنياءء ومن الثاين لإبلاغ الرسالة 1 
العباد»ء حسبما يشاء وعلى وفق ما يريد. قيل: إن الوليد بن المغيرة قال: 
أنزل عليه الذكر من بيننا؟ فنزلت الآية. 


«(إكت لَه مسَمِيعٌ بير 4 أي سميع لأقوال عباده» بصير بهم» عليم بمن 
يستحق اختياره للرسالة. 

ويَعَلَدُ مَا بت يدِيهِمَ وَمَا حَلَمَهُمْ4 أي يعلم علماً تاماً بأحوال الملائكة 
والرسل والكلمن! » ما مضى منهاء وما يأتيء فلا يخفى عليه شىء من 
موزهم كه قال : عي كيك كلا اطي ع1 تيد لهذا )1 لمن 
أَرْضَنْ عن رُسُولٍ وَإنْه يسلك من عن يَدَيهُ وَمنّ حَلّفْوء هَدَا (© يع أن هَد 
لفو رست رَيَهعْ وَلَعَاط يمَا لدي ولص كن مَء عدَذا 47 [اخن: //١‏ 


. ]1 86-55 

(وَلِكَ أله تْحَعٌ امور 6 أ وإليه يوم القيامة مرجع الأمور كلهاء فل" 
أمر ولا نبي الأحد سوأه. 

وهذا إشارة إلى القدرة التامة» والغره الالوية والحكم. وقوله 9إما بيرت 
دم وم لمهم , (وَإِلَ أله ثيْحَمٌ الْأمُوْرٌ4 يتضمن مجموعهما الزجر عن 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على ما يأتي: 

ْ إن عبدة الأ وثان مثل كفار قريش يعبدون من غير الله آلطة) لبن اهم‎ - ١ 


دليل ممعي نقلي أو عقلي» لذا توعدهم ربهم بقوله : «يا طبن + من سير 4 


ليو 17) - 5 : 3١‏ / الاسكن كن 


- إن تأصل الكفر والعناد والاستكبار في نفوس أولئك الكفرة» جعلهم 
في أشد حالات الغضب والعبوس والحقد إذا تليت عليهم آيات القران» 
ويكادون يبادرون إلى البطش الشديد بمن يحتج عليهم بدلائل القرآن» 
ويبسطون إليهم أيدييم وألسنتهم بالسوء. 


م - أمر الله تعالى نبيه كلِ أن يقابل وعيدهم بقوله: هل أخبركم بما هو 
أسوأ أو أشنع وأكره من تخويفكم المؤمنين وبطشكم بهم ومن هذا القرآن الذي 
تسمعون؟ إنه نار جهنم وعذابها ونكالهاء وعدها الله الذين كفروا يوم 
القيامة» وبئس المصيرء أي الموضع الذي يصيرون إليه وهو النار. فهذا وعيد 
لهم على سطواتهم بالذين يتلون القرآن. 


- ضرب الله مثلاً لحال الكفار وأصنامهم؛ لأن حجج الله تعالى عليهم 
بضرب الأمثال أقرب إلى أفهامهم. وهو في الحقيقة ليس مثلاً» وإنما هو لما في 
صفتهم وحالهم من الاستغراب والتعجب سمي مثلاًء تشبيهاً لتلك الصفة 
ببعض الأمثال السائرة. 





والمعنى: ضربوا لله مثلاً فاستمعوا قولهم؛ يعني أن الكفار جعلوا لله مثلاً 
بعبادتهم غيره؛ فكأنه قال: جعلوا لي شبيهاً في عبادتي» فاستمعوا خبر هذا 
التشبيه. فالكفار هم ضاربو المثل. 


أو أن امون يا عا :الناسن» هذا مكل من عبد آلهة لم تستطع أن تخلق ذباباً» 
وإن سلبها الذباب شيئاً لم تستطع أن تستنقذه منه» أي أن الله هو ضارب المثل. 

والأدق في المعنى: ضرب الله عز وجل ما يعبد من دونه مثلآء أي بيّن الله 
لكم شبهاً ولمعبودكم» فالمثل يشمل العابد والمعبود. 


هَ - المثل: هو أن الذين تعبدون من دون الله وهي الأوثان التى كانت 
حول الكعبة» وعددها ثلاث مئة وستون صنماًء لن يقدروا أن يخلقوا ذبابة 


ان للدم 027 - لوق : 7١‏ / الاححن 


واحدةء ولن يستطيعوا الدفاع عن أنفسهم أمام ذبابة إذا أراد أن يأخذ شيئاً 
مما عليها - على الأوثان - من الطيب والزعفران الذي كانوا يطلون به 
أصنامهم. | 

لقد ضعف وعجز الطالب وهو الآلة» والمطلوب: وهو الذباب» أو عابد 
الصنم والصنم المعبودء» فالطالب: يطلب إلى هذا الصنم بالتقرب إليه 
والصنم: المطلوب إليه. 


د - ما عظّم هؤلاء المشركون الله حق عظمته» حيث جعلوا هذه الأصنام 
العاجزة شركاء له وهو القادر القهار. القوي العزيز الذي لا يغالب ولا 
بمانع» ومن يجرؤ على مغالبته؟!. 


- الاختيار المطلق لله عز وجل في اصطفاء الملائكة يتوسطون لإبلاغ 
الوحي إلى الأنبياء» وفي اصطفاء الرسل من البشر لتبليغ الرسالة إلى الناس. 
والمراد بالآية: إن الله اصطفى محمداً كل لتبليغ الرسالة؛ فليس بعثه محمداً 


ايز بي 


إن الله سميع لأقوال عباده» بصير بمن يختاره من خلقه لرسالته. وهو 
سبحانه عليم بكل ما قدموا وما خلفواء وإليه وحده مرجع الأمور كلهاء 
فيجازي العباد على أعماهم. 


رمه 


و 2097 - لم5 : 7١‏ / الحم" ا 





أوامر التشريع والأحكام 
كلها لذي مها انسكها ولنشكا تلكا مك نكال 


01 02 


لْكَيْرَ كَلَحكُم ك9 © وَجَهِدُوا في الله ح نَّ جهاديء هو 
عَيدكْ وَمَا جَحَلَ 12 40 ' هيم هْوٌ سَيَلَكُم 
المي ين مَل ين هنا يكز ل هيا 40د : 2 أ 
أي تا د لل دم 0 لْمَوْلَ 
يقد قير ©» 

9 


ع 


«(قِلَ كم إِرهِيمٌ4 9ِلَة: إما منصوب بفعل مقدر» أي اتبعوا ملة 
أبيكم؛ وإما منصوب على البدل من موضع الجار وا مجرورء وهو 0 لي 
لد بن 4 لأنه منصوب بجعل. وإما منصوب بنزع الخافض وهو الكاف» أي 
كملة أبيكم إبراهيم ‏ أي وسع عليكم في الدين كملة الراهيع» وهذا بعيد 
وقول تبه هل الأغراء أو عل الاخصاضي: برط زفت 4 :قط نيان 


(هْوّ سَمَدَكُمْ الْسَلِمِنَ ين قَبْلُ وَف مدا « هو : يراد به الله تعالى» أو 
يراد به إبراهيم .(إوَنى مَدَا: أي سماكم المسلمين في هذا القرآنء وفاعل 
«سَمَدَكُم 4 ضمير يعود على الله أو على إبراهيم 
البلاغة : 

«أركهوا رََسْجْدوا4 مجاز مرسل» من إطلاق الجزء على الكل» أي 
صلوا باعتبار ا والسجود من أهم أركان الصلاة. 


« أرحكعوأ وَأُسْجْدُوا وَاعِدوأ رَيَكُمْ وأفصلوأ اَلْحَيرَ4 فيه ذكر العام بعد 
الخاص للعناية بشأن الخاص» ثم ذكر الأعم. 


3 


ام لو 17)- لدي : / بالالارا 


المفردات اللغوية: 

( أركغوا وَأسْْدُوأ» أي صلوا .2 واعبدوأ 5 2 وحّدوه وتعبّدوه بسائر 
ما تعبدكم به .«وَأفْصَلُوا ألْكَبرَ أي افعلوا ما هو خير وأصلح فيما تأتون 
وتذرون» كنوافل الطاعات» وصلة الأرحام» ومكارم الأخلاق .9 أحَلَكُمٌ 
نيخت » أي افعلوا هذه كلهاء وأنتم راجون الفلاح» غير متيقنين له. 
والآية آية سجدة عند الشافعية» لظاهر ما فيها من الأمر بالسجودء ولقوله 
ك: «فضلت سورة الحج بسجدتين» من لم يسجدهماء فلا يقرأهما». 


(يَجَنْهِدُوأ في آلَّه أي في سبيله ومن أجله أعداء دينه .«إحَقَّ جهادو» 
أي جهاداً حقاً خالصاً لوجهه. وأضيف الحق إلى الجهاد مبالغة» كقولك: هو 
حق عالم. وأضيف الجهاد إلى الضمير اتساعاً» أو لأنه مختص بالله. والجهاد: 
استفراغ الوسع في مجاهدة العدو. وهو ثلاثة أنواع: مجاهدة العدو الظاهر 
كالكفارء ومجاهدة الشيطان» ومجاهدة النفس والهوى. وهذه أعظمهاء فقد 
أخرج البيهقي وغيره عن جابر قال: «قدم على رسول الله كَلهِ قوم غزاة» 
فقال: قدمتم خير مَقُدَم» قدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر» قيل: 
وما الجهاد الأكبر؟ قال: مجاهدة العبد هواه». وروي عنه يَكِةِ أنه رجع من 
غزوة تبوك» فقال: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكير» ”". 


(هْرٌ أَجْتَبَدَكُم4 اختاركم لدينه ولنصرته» وفيه تنبيه على مقتضي الجهاد 
والداعي إليه (إحَرَج4 ضيق وعسر ومشقةء بتكليفكم ما يشق عليكم» بأن 
سهله عند الضرورات» كقصر الصلاة الرباعية» والتيممء وأكل الميتة» 
والفطر للمريض والمسافر. وفيه إشارة إلى أنه لا عذر لأحد في ترك التكليف» 
فهو إما عزيعة» وإما رخصةء قال يل فيما رواه ابن ماجه عن أب هريرة: (إذأ 


أمرتكم بشيء فائتوا منه ما استطعتم». 


)١(‏ انظر تخريج الحديث ودرجة ضعفه في كشف الخفا. 


لك 10) - للك : / بابرا َم 


ؤيِلَدَ لِكُمَ إيهِيرَ) أي شريعته. وإنما جعل أباً للمسلمين؛ لأنه أبو 
رسول الله كلوه وهو كالأب لأمتهء من حيث إنه سبب لحياتهم الأبدية» أو 
لأن أكثر العرب كانوا من ذريتهء فغلبوا على غيرهم. 

(ين قََلُ4 أي من قبل القرآن في الكتب المتقدمة .(إوَفِ هذا أي القرآن. 
(هوَ سَسَلَكُم 6 الضمير يعود إلى اللهء بدليل قراءة: (الله سماكم) أو 
لإبراهيم» لقوله امتقدم: وين وُرِيآ أ مُنمَةٌ آد) .« يكن ارتَولُ» 
متعلق بسماكم .«شَهِيدًا عَلَيَكْرٌ4 يوم القيامة بأنه بلُغكم» فيدل على قبول 
تتهادته' لتفسيه» 'اعثماداً عل. غصدتة .( وَككونا سيدا عل. الاين » يتبليغ 
الرسل إليهم» أي تكونوا أنتم شهداء على الناس أن رسلهم بلّخوهم. 

( توأ الصَلَره ومَاثْواْ البَكَرَة4 أي فتقربوا إلى الله بأنواع الطاعات» لا 
خصكم بأنواع الفضل والشرف .2 وَأَمْتصِمُوأ يألو أي وثقوا به في مجامع 
أموركمء ولا تطلبوا الإعانة والنصرة إلا منه .(هُو مَوْلدكْدٌ 6 ناص ركم ومتولي 
أموركم .َعَم اْمَوْكَ وَنَْرَ ألَصِيرٌ» هو؛ إذ لا مثل له في الولاية والنصرة» 
بل لأ مول ولة انان شؤاة ف اطقيية 


المناسبة: 





بعد أن تكلم الله تعالى في الإلحيات» ثم في النبوات» أتبعه بالكلام في 

أ - تعيين المأمور: وهم المكلفون: (يكأيها الست ءَامَنْوا». 
1 - وأقسام المأ موز به: وهى أربعة : الصلاة» وعبادة الله وحذده» وفعل 
الخير» والجهاد. 

م - وما يوجب قبول تلك الأوامر: وهو ثلاثة: الاجتباء» وكون 
التكاليف والشرائع هي شريعة إبراهيم عليه السلام» وتسميتكم مسلمين في 
القرآن وسائر الكتب المتقدمة عليه. 


١نم‏ ليع 227 - للم : ؟؟ / امم 


َّ - تأكيد ذلك التكليف بالأمر بإقامة الصلاةء وإيتاء الزكاة» والاعتصام 
بالله تعالى» أي الاستعانة به. 





التفسير والبيان: 


هذه أوامر تكليفية إلهية يراد بها توثيق الصلة بالله تعالى» وتهذيب النفس» 
وجهاد الأعداء» وإقامة صرح العدالة الاجتماعية في شرع الله ودينه» فقال 
تعالى : 

(يتأيها لد َأمَنُوْ أرحككوا وأَسْجدُوا واضِدوا رَيَكُمْ وأقصكواً 
0 لعلكمّ رمه 469 أي ياأبها الذين صدقوا بالله ورسولهء 
وآمنوا باليوم الآخر صلوا صلاتكم المفروضة المشتملة على الركوع (الانحناء لله 
عز وجل) والسجود (الخضوع بأشرف أجزاء الإنسان وهو الوجه لله تعالى) 
واعبدوه بسائر ما تعبدكم به كمناسك الحج والصيام ونحوهاء وتحروا فعل 
الخير الذي يرضي ربكم ويقربكم منه من أداء نوافل الطاعات» وصلة 
الأرحام» ومكارم الأخلاق» وهذا يشمل كل فضيلة في الإسلام» وفعل 
الخيرات عام للتكاليف جميعهاء يشمل ما يصلح علاقة العبد بالرب» وما 
يصلح علاقات الناس بعضهم مع بعض. لذا جمعت الآية أسمى درجات 
التهذيب النفسى والاجتماعى» فكل ما أمر الله به خير» لذا قال معللاً ذلك 
الأمر بقوله: ْ ْ 


لقح يه 5 اه ا 1 ١‏ : 
«( َلك يحوت »4 أي لتفلحوا أو افعلوا هذا راجين الفوز والفلاح 
بما عند الله من الثواب والرضوان. والفلاح: الظفر بنعيم الآخرة. 
وتأكيداً لإعداد الذات المؤمنه وجهذيبهاء وصوناً للجماعة المؤمنة من كيد 


أعدائها أمر الله بالجهادء فقال: 


قشعن ينا ِ جهكادوء 6 أي وجاهدوا في سبيل نصرة دين الله» 


7 وَحَلِهِدُوا في 


ليع 227 - لل : 7١‏ / بحم م 


ومن أجل إرضاء الله» هادا حنا قالضا لوجهه الكريمء لا يشوبه رياء» ولا 
يثني عنه لوم لاتم» فالجهاد في الله: معناه الجهاد في سبيله ومن أجل دينه» 
والأولى أن يحمل الجهاد على المعنى العام الذي يشمل جميع أنواعه. 


والجهاد أنواع ثلاثة كما بينا: جهاد النفس والحوى» وجهاد الشيطان» 
وجهاد الكفار المعتدين والمنافقين المرجفين. ويكون الجهاد الأخير بالأموال 
والألسن والأنفس» أخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم عن 
أنس رضي الله عنه أن الني كلل قال: «جاهِدٌوا المشركين بأموالكم وأنفسكم 
وألسنتكم» وجهاد اللسان يكون بالحجة والبيان والإعلام» والجهاد بالنفس 
بحمل السلاح يكون للمعتدين» وهو فرض كفاية على المسلمين» يجزئ فيه قيام 
بعضهم به مق حققوا المطلوب» وإلا فعلى حسب رأي الحاكم ولو بالنفير 
العام. 





وجهاد النفس أصل لجهاد العدو الظاهرء فهو الجهاد الأكبر كما وصفه 
الرسول يل في الحديث المتقدم» ولهذا كان فرض عين على كل مسلم. وكذلك 
جهاد أهل الظلم والبدع فريضة على كل مكلف على قدر طاقتهء كما قال 
رسول الله كله - فيما يرويه أحمد ومسلم وأصحاب السان الأربعة عن أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه -: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده» فإن لم 
يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإعمان». 

ونظير الآية: «وَلَوْ شِنَْا لثما فى كُلٍ وَبَةٍ درا © ملا طم الْكَفرونَ 
وَحَهِذهُم بو جهادًا كيرا [الفرقان: 05-01/50] . 


والآية محكمة غير منسوخة بقوله تعالى: « نوأ أله مَا أسْتَطعَته6 [التخاين: 
4 فليس المقصود بقوله: «حَنَّ جهادي» الغاية القصوى الى تتجاوز 
الوسع وحد الاستطاعة» وإنما المراد الإخلاص لإعلاء دين اللهء وتأييد 
شرعه » والتدرع بالقوة والعزبمة والصبر» والترفع عن المطامع المادية كالغنيمة 
أو غيرها من شهوات الدنيا. 


ام ليه 17) - : / ااانا 


وإضافة «إحَقَّ) إلى (جهاد) في قوله تعالى: «حَقَّ جهكادوء4 من إضافة 
الصفة للموصوف». كما بينا» وإضافة (جهاد) للضمير في قوله: « جهادو 
يراد بها اختصاص المضاف بالمضاف إليهء وهو جعل الجهاد مطلوباً لله ومن 
أجل دينه. 

ثم ذكر الله تعالى علة الأمر بالجهاد وهي ثلاثة أنواع : 


أ - (هْرٌ لبْتَيََكُمَ) أي لأن الله أيتها الأمة اختاركم من بين سائر الأمم 
للقيام . بهذه المهمة» وفضلكم وشرفكمء وخصكم بأكرم رسولء وأكمل 
شرعء ولكنه غير شاق» لذا قال: 


ل 
<١ <‏ 


«وَمَا جَعَلَ عَلكددْ في لين مِنَ حَرَج4 أي لم يجعل الدين ضيقاً حرجاً 
شاقاً» وإنما جعله سهلاً يسيراً» فلم يكلفكم مالا تطيقونء وما ألزمكم بشيء 
يشق عليكمء وهذا تأكيد لوجوب الجهادء والحفاظ على الدين الذي اختاركم 
لحمايته. والآية كالجواب عن سؤال يذكرء وهو أن التكليف والاجتباء 
تشريف من الله للعبد» لكنه شديد شاق على النفس؟ فأجاب الله تعالى عنه 
بقوله: «ومًا جَعَلَ عَلَكدد في ان ين حرج 6. 

لكن المشقة المرفوعة في التكاليف الشرعية: هى المشقة الزائدة غير المعتادة 
التي تصل إلى حد الحرج. أما المشقة المعتادة المألوفة فهي غير مرفوعة من 
التكاليف. بل لا يتحقق التكليف إلا بها؛ لأن التكليف هو إلزام مافيه كلفة 
ومشقة» ولا يخلو عنها أي تكليف, لكنه سهل يسير على النفس» تطيق تحمله 
دون انزعاج. 


ومظاهر التيسير ودفع احرج والمشقة عامة شاملة العبادات والمطعومات 
والمعاملات. ففي العبادات: يجوز قصر الصلاة الرباعية في السفرء فتصلى 
ثنتين» والصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين» وفي الخوف يصليها 
بعض الأئة ركعة» كما ورد به الحديث» وتصلى رجالا وركبانا» مستقبلٍ 


ل 00 - 8344 : ؟7/ الحم وض 


القبلة وغير مستقبليهاء وكذا النافلة في السفر تصلى إلى القبلة وغيرها. ويسقط 
القيام في الصلاة لعذر المرض» فيصل المريض جالساً أو مضطجعاً أو على 
جنب أو بالإيماء. 


ويجوز في صيام رمضان الإفطار لعذر لكل من المسافر والمريض والشيخ 
1 
الهرم» والحامل والمرضع. 


وفي المطعومات: يجوز الأكل والشرب من المحرّمات المحظورات للضرورة» 


وني المعاملات: يجوز بعض التصرفات للحاجة أو للضرورة. 


. وهكذا تشرع الرخص والتخفيفات في سائر الفرائض والواجبات» لهذا 
قال كلِلِ فيما رواه أحمد عن جابر : ١بُعِنْتُ‏ بالحنيفية السّمْحة» وقال لمعاذ وأبي 
موسبى حين بعثهما أميرين إلى اليمن فيما أخرجه البخاري ومسلم: «بشرا ولا 
تنفراء ويسرا ولا تعسرا». 

والآيات في هذا المعنى كثيرة» مثل قوله تعالى: «إبرِيدُ أَنَّهُ بكم الْقلْر 
وَلَا يرِيِدُ بكم ددم [البقرة: 180/7] وقوله سبحانه : «رَبَّمًا وَلَا سَحْمِلٌ 
عقا اضرا كنا قو قل ارقن َبِنَ4 [البقرة: 181/7] وقوله عز 


وجل : 59 أَنَهَ ما أ سطع 6 [التغاين: 15/54] . 


؟ - (ِلهَ لَْكُمَ إيرهِيِئَ) أي اتبعوا أو الزموا ملتكم التي هي كملة 
أبيكم إبراهيم عليه السلام في حنيفيتها وسماحتها وبعدها عن الشرك. والمراد 
بالملة: الأحكام الأصلية الاعتقادية» فهي واحدة في شريعتنا وشريعة إبراهيم 
ااا بلبعي واخدة ل جميع الترزائع ؛ قال الله تعالى : سرع لَكُم ين 
لبن ما وَصئ ايم واليعة وَحَبَنَآ إِليِكَ وَمَا وَصَّيْنَا يد إِبَرَسِمَ وَمُوسَى 
وَعسح أَنّْ أَقَموأ الدنَ ولا للفَرَفوا فيه 4 [الشورى: 18/41] وقال تعالى:.«(إوَمَآ 


1 لدم 270 - لل : 7١‏ / ابحم" 


سر سم 200 


مر ىس 7 4 عو 0 0 واس هزه صم 
أَرْسَلْسَا من قبللك من رسول إلا نوجي إِليْه أنْم لآ إله إلا أنا عدون (09» 
[الأنبياء : ]0١‏ وقال البى علد فيما رواه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد: 
«الأنبياء أولاد عَلات» أي أن إيمانهم واحدء وشرائعهم مختلفة. 


والتوحيد بين الملتين» وكون أكثر العرب من نسل إبراهيم عليه السلام» فهم 
حبونه » والحب مدعاة التمسك بش ريعته وشريعة محمد كله التي هي شريعة 
أبيهم إبراهيم عليه السلام» وبما أن إبراهيم هو أبو رسول الله كك فكان أب 
لأمته ؛ لأن أمة الرسول في حكم أولاده. 


ع« 
٠‏ 
اط 


ا جف و وو حي ا ع بوط ليد ٠‏ قر لا 
ونظير الاية قوله عز وجل : «إقل إِنني هدق رق إك صرْط مسقي دينا قيما 
407 0 عر لع ءٍ 
مُلْدَ برهم حَنِيهًا 6 [الأنعام: 151/5] . 


© - هو سَمََكُمْ آلمسَلِيينَ ين قَبْلُ ون هَندَا4 أي إن الله - وقيل: 
إبراهيم -» هو الذي سماكم المسلمين من قبل في الكتب المتقدمة» وني القرآن. 
قال ابن كثير مرجحاً المعنى الأول بعود الضمير إلى الله: وهذا هو الصواب؛ 
لأنه تعالى قال: «هْرٌ أََيَنَدَكُمَ وَمَا جَعَلَ عَلْكْْ في لذن ِنْ حَرَج4. وفي 
قراءة: (الله تعاكم). 


وأما دليل من قال بعود الضمير إلى إبراهيم عليه السلام: فهو قوله تعالى: 
(إريا وَاَجَعَلْنَا مُسُلِمَينِ َك ومن دَرِيَيئآ عد سُسْلِمَةٌ 4 [البقرة: ؟/8؟1] . 


0 


صم ما و 6ه رس لصم لما 


( لكوت الول سَهِيدًا علَكدْ وَتَكْوْأ شَدَاَ عل انين أي إنها جعلناكم 
هكذا أمة وسطاً عدولاً خياراً مشهوداً بعدالتكم عند جميع الأمم» ليكون 
الرسول محمد يَكْهِ شهيداً عليكم يوم القيامة بتبليغه ما أرسل به إليكم أي أنه 
قد بلغكم» ولتكونوا شهداء على الناس في أن الرسل بلغتهم رسالة رمهم. 


واللام في قوله: «2لِكوْنَ4 إما لام العاقبة» وهي متعلقة بقوله: 


للد 10) - لل : ام لا ونم 


«سَمَدَكُم4 وإما لام التعليل» وتكون (على) في قوله: «عَلكْم4 بمعنى 
اللام» مثل قوله تعالى: (إوَمَا دُبِحَ عَلَ التْضّبِ» [لمائدة: 0/*] وتكون شهادة 
الرسول لهم : أن يزكيهم عند الله يوم القيامة» ويشهد بعدالتهم إذا شهدوا على 
الأمم السابقة. 


والراجح أنه لا داعي لوصف اللام بما ذكر» ويكون قبول شهادة الرسول 
يِه على الأمة علة في الحكم وهو تسميتها أمة مسلمة. 

وقبول شهادة النبي كله وشهادة أمته يوم القيامة فيه تشريف للني كَل 
وتشريف لأمتهء فإن الله تعالى يصدّق قوله على أمته في دعوى تبليغم إياهاء 
ويجعل أمته أهلاً للشهادة على سائر الأمم. 


وإنما قبلت شهادتهم على الأمم؛ لأنهم لم يفرقوا بين أحد من الرسل» 
وعلموا أخبارهم من القرآن الكريم. ورد أنه يؤق بالأمم وأنبيائهم» فيقال 
للأنبياء: هل بلّغتم أممكم؟ فيقولون: نعم بلغناهم» فينكرون» فيؤق بهذه 
الأمة» فيشهدون أنهم قد بلغواء فتقول الأمم لهم : من أين عرفتم؟ فيقولون: 
عرفنا ذلك بإخبار الله تعالى في كتابه الناطق على لسان نبيه الصادق. 

ومقابلة هذه النعمة العظيمة على الأمة ووجوب شكرهاء طلب الله منها 
دوام عبادته والاعتصام بهء فقال: 


سل ساص لام ا رضح سر .6 


كابترا العا لك واس را انر 4 أى فنا نلو هذة النضة 
الجليلة بالقيام بشكرهاء فَأدُوا حقٌّ الله عليكم بطاعته فيما افترض وأوجب» 
وترك ما حرمء ومن أهم ذلك إقامة الصلاة أي أداؤها تامة الأركان 
والشروط بخشوع كامل وخضوع تام لله. فهي صلة بينكم وبين ربكم» وإيتاء 
الزكاة التي هي طهرة للنفس والمال» وإحسان واجب إلى خلق الله المستحقين» 
وهي دليل التعاون والتضامن والإخاءء واستعينوا بالله والجؤوا إليه في جميع 
أموركم. والاعتصام بالله: هو الثقة بهء والالتجاء إليه» والاستعانة بقوته 


خض للدم 20 - لل : ١‏ / ادم 


العظمى على دفع كل مكروهء. وهو ناصركم على من يعاديكم. والمول: هو 
الحافظ والناصر والمالك والخالق. 


(فَعُمَ المَوكَ وَنِعَمَ أَلتصِيرٌ 4 أي نعم المولى المتولي أموركم» ونعم الناصرء 
العظيم النصرة» الكامل المعونة» هو أي الله تعالى. وهو المخصوص بالمدح. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


ظاهر هذه الآيات التي ختمت بها سورة الحج أنها جمعت أنواع التكاليف 
الدينية والاعتقادية والاجتماعية» وأحاطت بفروع الشريعة» وعنيت بأمر 
الصلاة لأمها عماد الدين» وم تكتف بطليها ف عموم العبادات. 


ودلت على ما يأني: 


أ - وجوب أربعة أمور: هي الصلاة المشتملة على أهم أركانها وهو 
الركوع والسجود. وعبادة الله دون غيره» وفعل الركوع والسجود وسائر 
الطاعات على وجه العبادة» وفعل الخير كصلة الرحم ومكارم الأخلاق. وقد 
اختلف العلماء في قوله: «وَأَسْجدُوأ4 أهو سجود الصلاة أم سجود التلاوة؟ 
فقال الشافعية والحنابلة : هذه سجدة تلاوة؛ لأنه يمكن حمل اللفظ على حقيقته 
مع عدم صارف يصرفه إلى معنى آخرء ومعنى السجود: وضع الجبهة عل . 
الأرضء» ولما أخرج أحمد وأبو داود والترمذي وابن مردويه والبيهقى في سلنه . 
عن عُقْبةَ بن عامر عن الني كَل : «فضّلت سورة الحج بسجدتين» شمن لم 
يَسْجُذْهما فلا يقرأهما». وأخرج أبو داود وابن ماجه والدارقطني والحاكم عن 
عمرو بن العاص أن رسول الله كل أقرأه هس عشرة سجدة في القرآن» منها 
ثلاث في المفصّلء وني الحج سجدتان. 


وذهب الحنفية والمالكية إلى أن هذه الآية ليست آية سجدة؛ لآن اقتران 
السجود بالركوع دليل على أن المراد به سجود الصلاة» كما في قوله تعالى: 


لله 17 - 54 : / لالااا | ْ ينض 


«[ وأسجرى ورك مَعَ اكيت 4 آل عمران: */48] . ولما روي عن 


لي ا ع و ل ل 
الحج سجدة واحدة. وأما حديثا عقبة وعمرو فضعيفان. 


ويكون المراد بالآية على هذا الرأي الصلاة المفروضةء وخص الركوع 
والسجود تشريفاً للصلاة» وهو ما سرت عليه في التفسير والاستنباط. 


؟ - وجوب عبادة الرب تعالى» أي امتثال أوامره. 





بي بن 
عد في 


مَّ - الندب إلى فعل الخير فيما عدا الواجبات التي صح وجوبها شرعاً. 


- وجوب الجهاد بأنواعه الثلاثة: جهاد الحوى والنفس وجهاد الشيطان 
ومطاردة وساوسهء وجهاد أهل الظلم والبدع» وهي كلها فرض عين على كل 
فرد مسلم. روى الترمذي وابن حبان عن فضالة بن عبيد أن النبي كَكْهِ قال: 
«المجاهد: من جاهد نفسه لله عز وجل». وروى أحمد وابن ماجه والطبراني 
والبيهقي عن أبي أمامة عن النبي يَك: «أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان 
جائر) وقد ذكرت حديث: ين رأى منكم منكراً...». 

وجهاد الكفار والمنافقين بالحجة والبيان» وبالسيف والسنان واجب أيضاًء 
وهو فرض كفاية على جماعة المسلمين» يجزي فيه قيام بعضهم إذا تحقق 
المقصودء وطرد العدوء وتم دفعه عن بقية المسلمين وأموالهم وأعراضهم 
وبلادهم» فإن لم يتحقق ذلك كان فرض عين على كل واحد من القادرين على 
القتال. وهذا حينما كان الاعتماد على العنصر البشري في الحروب أمرا 
ضرورياً وأساسياً؛ أما اليوم حيث تطورت وسائل القتال» فلا يصح حشد 
المسلمين في جبهة واحدة مثلاً لحصادهم بقنبلة واحدة أو بغيرها من الوسائل 
الحربية الفتاكة الحديثة» وإنما ينظر الحاكم فيما يحقق المصلحةء ش 
الحاجةء بعد الأخذ بوسائل الإعداد الحديثة المكافئة لما هؤ موجود عند 


"18 


للد 227 - لل : 7١‏ / لاحم 


- علة التكليف بالتكاليف السابقة ثلاثة أمور: 


أ - الاجتباء أي الاصطفاء والاختيار للدفاع عن الدين والتزام 
أمره» وهذا تأكيد للأمر بامجاهدة» أي وجب عليكم أن تجاهدوا؛ لأن 
الله اختاركم له. وزيادة في التأكيد والترغيب رفع الله الحرج» أي 
الضيق والعسر عن الناس في المطالب الشرعية» وهذا عام في كثير من 
الأحكام؛ وهو مما خص به هذه الأمة. قال قتادة: أعطيت هذه الأمة 
ثلاثاً لم يُعطها إلا نبي: ا لير تم وقيل 
لهذه الأمة: «إوما جَعَلَ 2ك في لين مِنْ حَرَج 6. 00 
أمتهء وقيل لهذه الأمة: ( إِنَكووا 6 عَنَ ألنّاس »4 0 
*15]. ويقال للنبي: سل تملع وقيل هذه الأمة: «[أدعوني أسْتَجِبٌ 


لش تغافر: ]50/4٠‏ . 


فرفع الحرج من الأسس التي قام عليها التشريع الإسلامي» قال 
العلماء: رفع الحرج إنما هو لمن استقام على منهاج الشرعء وأما 
السلابة والسّدّاق وأصحاب الحدود. فعليهم الحرجء وهم جاعلوه على 
أنفسهم بمفارقتهم الدين. 
قاطبة. : 


- تسمية الله لنا بالمسلمين في الكتب المتقدمة وفي القرآن. 


5 - تقبل شهادة الرسول كله على الأفة بتبليغه إياهم أحكام شرع الله 
وقبول شهادته علة لعدالة الحكم وهو التسمية بالمسلمين» وكذلك قبول شهادة 
أمته على الأمم الأخرى أن رسلهم ة قد بلغتهم علة في تسميتها مسلمة كذلكم 
وقبول الشهادتين تشريف للنبي 2 ولأمته. 


لي 227 - لع : ١‏ / الاسم 84 


- إن قبول شهادة الأمة المسلمة على الأمم الأخرى نعمة عظمى 
تستوجب الشكر بأداء الفرائض واجتناب النواهي المحظورات» ومن أهم ذلك 
إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والاعتصام بالله» أي الثقة به» والاستعانة بقوته 
الجبارة على دفع السوء؛ لأنه مالكنا وخالقناء» وحافظنا وحاميناء وناصرنا 
على أعدائنا. 


تم الجزء السابع عشر وللَّه الحمد 





كس ا اوور 
كه 1 
و0 ) الى ض) ) ١‏ هه 


ي ابره يسبع و بذج 


الي 1 000 1 
٠ 2‏ 
. 2 سل أ سرك 


للدعٌ («18) السورة (57) ومنو يفف 


وب روا | اي 
مكية: وهي مئة وثمان عر ذ آيهة 


“ميت سورة «المؤمنون» لافتتاحها بقول الله تعالى: إقَدَ لح لْمَؤمِمُونَ 
29 ثم ذكر أوصاف المؤمنين السبعة وجزاءهم العظيم في الآخرة وهو 
ميراث الفردوس. 


روى الإمام أحمد والترمذي والنساي والحاكم عن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه قال: كان إذا نزل على رسول الله كَلةِ الرحي» يسمع عند وجهه 
كَدِويَ النحل» فلبثنا ساعة» فاستقبل القبلة» ورفع يديه وقال: «اللهم زدنا 
ولا تنقصناء وأكرمنا ولا تهناء وأعطنا ولا تحرمناء وآثرنا ولا تؤثر عليناء 
ارقن خا 000 نم قال : عر عدن ارالك يفاني" دل 
الجنة ثم قرأ : (قد أو فلح الْمُؤْمُونَ د 4©9 حى ختم العشر). 


وروى النساي ف تفسيره عن يزيد بن بابئوس قال: قلنا لعائشة أم 
المؤمنين: كيف كان تلق رسول الله كَلِ؟ قالت: كان خلق رسول الله يكل 


)00( من أقامهن: أي من أقام عليهن ول يخالف ما فيهن ؟؛ كما تقول : فلان يقوم بعمله. 


فض ْلدْءَّ «18) السورة (59) ومنو 


القرآنء فقرأت: «مَدْ كلم المؤْئُوَ ©4 - حق انتهت إلى - لان هر 
عل صَلومهِمَ م ورد د 


مناسبة السورة لما قبلها: 


تظهر صلة هذه السورة بسورة الحج من نواح هي : 


أ - ختمت سورة الحج بجملة من الأوامر الجامعة لخيري الدنيا والآخرة» 
منها قوله تعالى : (وَأفْصلوأ لْكَيْرٌ لحَلَحكُمْ ملِحُويت» وهو مجمل فصّل في 
فاتحة هذه ذه السورة» فذكر تعالى خصال الخير التي من فعلها فقد أفلح» فقال: 
قد أو لح الْمَؤْمينَ 4©2 الآيات العشر. 


؟ - ذكر ني أول سورة الحج قوله: يانه يها ألنّاسُ إن كُشْرٌ ف ريب من 
لع فنا لك ف ين ابٍ ثم ين تطظمَةَ) 3 نات اليعكة والشوره مر 
زاد هنا بياناً ضافياً في قوله: ( سيو ين سُكلوَ يَن طبن 9© 2 
جَمَلَنَهُ نظمَهَ في قار ككبن 462 الآيات 005 أو أوجز هناك» فصل 
و 


م - في كل من السورتين أدلة على وجود الخالق ووحذانيته: 


- في السورتين أيضاً ذكرت قصص بعض الأنبياء المتقدمين للعبرة 
والعظة. في كل زمن وعصر ولكل فرد وجيل. 


ما اشتملت عليه السورة: 


تضمنت السورة الكلام على أصول الدين من وجود الخالق وتوحيده 
وإثبات الرسالة والبعث. 

راتعدافبالذمادة سمال اللؤسفة اللممدقون لد سوه لذن امسحدوا نا 
ميراث الفردوس الأعلى في المنان. ش 


ِلدّةٌ )١18(‏ السورة (19) امؤمنوين عأيننا 





ثم أبانت الأدلة على وجود الله تعالى والقدرة الإلحية والوحدانية من خلق 
الإنسان مروراً بأطواره المتعددة» وخلق السماوات البديعة» وإنزال الماء منها 
لإنبات الجنات أو البساتين التى تزهو بالنخيل والأعناب» والزيتون والرمان» 
والفواكه الكثيرةء وإيجاد الأعام ذات المنافع العديدة للإنسان» وتسخير 
السفن لحمل الركاب والبضائع. 


ثم أوردت قصص بعض الأنبياء والمرسلين كنوح وهود وموسى وهارون 
وعيسى وأمه مريمء لتكون نماذج للعبرة والعظة عبر الأجيال» وتسلية لرسول 
الله كَكْهِ عما يلقاه من أذى المشركين من قريش» مع توبيخهم ووعيدهم على 
استكبارهم عن الحق. ووصفهم النبي يلد بالجنون وغيرهء وعدم إمانهم 
برسالته» وإخبارهم بما يلقونه من العذاب والنكال يوم القيامة» وإقناعهم 
بالأدلة والبراهين على حدوث البعث والنشور. 


وفي خلال ذلك أوضحت بعض الآيات يسر التكليف وسماحته وعدم 
المطالبة إلا بما فيه الوسع والقدرة والتذكير بما أنعم الله به على الإنسان من 
نعم الحواس والمشاعرء والإنكار الشديد على نسبة الولد والشريك إلى الله 
تعالى. 


أسلوب الدعوة إلى الله تعالى» وعرفته طريق الاعتصام بالله من همزات 
الشياطين. 


وعرضت السورة في خاتمتها لموقف الحساب الرهيب وأهواله وشدائده. 
وما فيه من معايير النجاة والخسران» من ثقل الموازين وخفتهاء وقسمة الناس 
إلى فريقين: سعداء وأشقياءء وعدم إفادة الأنساب ف شيع وتمني الكفار 
العودة لدار الدنيا ليعملوا صالحاًء وتذكيرهم بسخريتهم وضحكهم من 
المؤمنين» وسؤالهم عن مدة لبثهم ف الدنياء وتوبيخهم على إنكار البعث » 


فض الْلّة )18١(‏ - اللؤننوية: "7 / ١-ذا‏ 





وإعلان تفرد الإله الملك القاهر بالحساب ومحاورته أهل النارء وبيان خسارة. 
من عبد مع الله إلا آخرء ركاملا إعان”والعمل الصالحء وإفاضة رحمة الله 
عليهم ومغفرته طهم. 

قد أل التؤيشه () أن هف صلاخ مغن (© وَل هم عن 
لو معرشوتٍ وَلذِنَ هم لِلرَّكّرةٍ َيل 0ت هم سرهم 

5 9 © إل ص نجه م ا يم 000 تم عير مَلُومَِ 0 
فَمَنٍ تق : ود ءٌ ذلِكَ فَأَوْلتِكَ هم أ لْعَادون 11 7 لأتتبين عه 
عون ون هر عَلَ صَلوته يحَافِظونَ َك هم م الْوْرِفنَ © 


مو اله 


الت + يَرِفوْنَ الْمِردَوْسَ هُمْ يبا حَبدُونَ »4 


القراءات: 

( امتهم 

وقرأ ابن كثير (لأمانتهم). 

( صَلوْتم) : 

وقرأ حمزة» والكسائي» وخلف (صلاتهم). 
الإعراب: 


(قد أل الَْؤئن 2©» انتظمت الجملة أقسام الكلم الثلاثة التي هي 
الاسم والفعل والحرف» فإن ور قد حرف» و < كلم » فعل . ول الْمَؤْميور 8 
أسم. 


لي )18١‏ - للؤبنوين: ١1١ / 7١‏ نف 





> رم 


«وَادنَ هُمْ لِلدَكَرةَ َعِنونَ )4 جلة معطوفة على ما قبلهاء أي يؤدون 
الزكاة. وقيل: أي الذين لأجل الطهارة وتزكية النفس عاملون الخير» كقوله 
تعالى : «كَدَ َم من يك (02) 4 وتفسير القرآن بعضه ببعض أولى» لكن الظاهر 
الأول لأن الغالب في القرآن اقتران الزكاة بالصلاة. 


(يَِنَ هر ِدْمْتَجِهم» إغا جمع (أمانات) جمع (أمانة) مع أنها مصدرء 
والمصادر لا تجمع ؛ لأنها تدل على الجنس؛ لأنها مختلفة الأنواع» وحينئذ يجوز 
تثنيتها وحمعهاء والأمانة هنا مختلفة» لاشتماها على سائر العبادات وغيرها من 
المأمورات. 


البلاغة: 


(تَد ألم الْمَزينَ ©») «مَذْ): لإفادة التحقيق» والإخبار بصيغة 
الماضى لإفادة الثبوت والتحقق. 

أن هُمْ ف صَكاتم حَسِمْنَ © وَل هُمْ عَنِ الف مُعْرسُت 9©» 
الآيات» تفصيل بعد إجمال.. ش 


رمم 2 6 واعل > 1 

(النزيون» «حَمِعْن» «مرشُبت» «قيلة»6 «حيظرن» 
«( الْعَادُونَ4 سجع لطيف غير متكلف. 

« الْوْروْنَ 6 استعارة لاستحقاقهم الفردوس من أعمالهم. 
المفردات اللغوية: 

«(قَدْ6 للتحقيق وهي تثبت المتوقع» كما أن (لما) تنفيه» وتدل على ثباته إذا 
دخلت على الماضى» فتقربه من الحال ألم لْمَرْمسُونَ 4 فازوا بأمانيهم» 
و« أفلح) : فاز وظفر بالمراد» ول الْمُوْمييَ): جمع مؤمن: وهو المصدّق بالله 
وبما أنزل على رسوله من التوحيد والنبوة والبعث والجزاء (٠‏ حَشْعْونَ» 


لضن للد (18) - للؤينوية: "7 / ١1-١‏ 


متواضعون خاضعون متذللون لله خائفون منه «اللَخْوِ مالا خير فيه من 
الكلام» ومالا يعني من قول أو فعل « مَعْرصُوت » هم الإعراض مقام الترك 
ليدل على بعدهم ق راهنا عاك« وقبينا .وميا وحمورا « ادن هَ 
لِرَكَرةَ َعِلُْنَ )4 وصفهم بذلك بعد وصفهم بالخشوع في الصلاة» ليدل 
على أنهم بلغوا الغاية في القيام بالطاعات البدنية والمالية وتجنب امحرّمات وما 
يخل بالمروءة. والمراد بالزكاة هنا المعنى وهو التزكية» فجعل المزكين فاعلين له 
لأن التزكية مصدرء ويقال محدثه فاعل» فهو فاعل الحدث». كالضارب فاعل 
الضرب. والقاتل فاعل القتل. ويجوز أن يراد بالزكاة العين» أي القدر الذي 
يخرجه المزكي من النصاب إلى الفقير» بتقدير مضاف محذوف وهو الأداء. 


«( لفروجهم حَلنِظون» أي يحفظون فروجهم عن رام والفرج: سوأة 
الرجل والمرأة وحفظه: التعفف عن الحرام ( إلا عل نجهم 4 أي من 
زوجاتهم أو ما مَلَكَتَ أَبَمميُمَ4 أي العراوى حتها كان ] لرى قتاتها د آنا 
اليوم فقد انتهى من العالم 00 مرو ا بان ++ والمتوون يعر 
لحافظون أو لمن دل عليه الاستثناء. 


«(فَمَنٍ بت ورا دَلِكَ 4 أى :طل عيبن :ذلك من الزوجات والسراري 
كا لاستمناء باليد (العادة السرية) في إتيا من ( الْعَادُونَ» المتجاوزون إلى مالا 


يحل لهم. أو المتناهون في العدوان وتجاوز الحدود الشرعية. 


«لِأْمَتَتِهِمْ4 جمع أمانة: وهي كل ما يؤتمن الإنسان عليه من الله 
كالتكاليف الشرعية» أو من الناس كودائع الأموال ( وَعَهَدِهِمَ) العهد: كل 
ما التزمه الإنسان نحو ربه وأمره به كالصلاة والنذر وغيرهماء ونحو الناس من 
قول وفعل كالعقود والوعود والعطاء. وكلمة «( وَعَهْرِهمْ مفرد مضاف فيعم 
«إرْعونَ4 قائمون بحفظها وإصلاحهاء والرعي: الحفظ. والراعي: الذي 
يحفظ الشيء ويصلحه. 
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(صوتم» جمع صلاةء وهي مثل ( لِأمْئَتِهمَ4 تشمل المفرد والجمع 
(يَافِظونَ 4 يواظبون عليهاء ويؤدونمها في أوقاتها (ولِيك» الجامعون هذه 
الصفات « الْوْروْنَ) لا غيرهم» أي هم الأحمّاء بأن يسموا وراك دون غيرهم 
( الت يَرِبُونَ الْفِرْدوْسَ) بيان لما يرثونه» وتقييد الوراثة بعد إطلاقها 
تفخيم لها وتأكيدء وهي مستعارة لاستحقاقهم الفردوس من أعماهم. 
و( الِْرَدَوْسَ: أعلى الجنة «إهُمْ فِبَا حَِرُونَ) ماكثون أبداً. وأنث الضمير 
لأنه اسم للجنة» أو لطبقتها 0 وفيه إشارة إلى المعادء ويناسبه ذكر المبدأ 


بعذده. 


سبب النزول: 

نزول الآية (؟): 

( أن هُمْ في صَلاومْ حَِمْنَ © »: روي أنه يلي كان يصلي رافعاً بصره 
إل الاناة «فلما؟ نولت رمى . مره حو متكلة + اوآنة رلى" عاد يعن 
بلحيته» فقال: «لو خشع تل سنا شيعه حواري '». أخرج الحاكم عن 
أبي هريرة أن رسول الله كَكِةِ كان إذا صلى رفع بصره إلى السماءء فنزلت: 
(الِنَ هم ف صَلاِْ حَشِعْْنَ )4 فطاطأ رأسه. وأخرج ابن مردويه بلفظ : 
كان يلتفت في الصلاة. وأخرجه سعيد بن منصور عن ابن سيرين مرسلا 
بلفظ: كان يقلب بصرهء فنزلت. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن سيرين' 
مرسلاً: كان الصحابة يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة» فنزلت. 


التفسير والبيان: 


بذلك» فيقول : 


40١ تفسير البيضاوي: ص‎ )١( 
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أ - وت كلم لْمؤْمْونَ. )4 أي قد فازوا وسعدواء لاتصافهم بصفة 
الإمان أي التصديق بالله ورسله واليوم الآخر. 


؟ - (للِنَ هُمَ في صَلَاممْ حَشِعْنَ 40 أي خائفون ساكنون, 
والخشوع: خشوع القلب. وهو الخضوع والتذلل مع الخوف وسكون 
الفواريم. قال “اميق البصري :كان كشرغهم اق للريت »فقيو بيذَلِك 
أبصارهم . وخفضوا الجناح. 


والخشوع في الصلاة إنما يحصل لمن فرغ قلبه لحاء واشتغل بها عما عداهاء 
وآثرها على غيرهاء وحينئذ تكون له راحة وقرة عين» كما قال النبى كله في 
الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي عن أنس: «حُبّب إلي اليد 
والنساءء وجعلت قرة عيني في الصلاة». وروى الإمام أحمد أيضاً عن رجل 
من أسلم أن رسول الله كِِ قال: «يا بلال» أرحنا بالصلاة». 


والخشوع واجب ضروري لتعقل معاني الصلاة» ومناجاة الرب تعالى» 
وتذكر الله والخوف من وعيده» وتدبر آيات القرآن وتفهم معانيهاء كما قال 
تعالى: قلا سَدَبرونَ قرا أمّ عَلّ قُلُوبٍ أَكَمَانْهَآ 02) [عمد: 50/ ؟؟] 
وحينئذ يتخلص غالباً من وساوس الشيطان ومحاولة شغل الفكر وصرف 
المصلٍ عن صلاته» كما قال تعالى: «إولا تكن من ألْعَفْلَِ 4 [الأعراف: // 
6 . لكن جمهور العلماء لم يشترطوا الخشوع في الصلاة للخروج من عهدة 
التكليف» وإنا هو شرط لتحصيل الثواب عند الله تعالى. 

؟ - وَلنَ هم عن أأغرِ مُعرسُوت 22)) أي الذين يتركون رأساً كل ما 
كان حراماً أو مكروهاً. أو مباحاً لا خير فيه» ولا يعنى الإنسان ولا حاجة له 
نك وذلاتم رحدل لكلاب :واخرل نسي تيع العا صى يونا للا قاتلة ”ةميق 
الأقوال والأفعال. كما قال تعالى: «إوَإدَا روأ الَو مَرُوأْ حكرّامًا 4 [الفرقان: 
اا . 
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ومع الأسف الشديد استبد اللهو في عصرنا في أفعال وأقوال كثير من 
ألنامن برؤية'التلقاز» 'وقراءة المجلات غير النافعة واللعب بالأوراق» واللهوء 
والعبث» وضياع الوقت فيما لا يجدي. مع أن الوقت من ذهبء لذا وصفت 
أمتنا بالتخلف لإهدار قيمة الوقت بين أفراك شعبها. 

- ران هم بدك كين © » قال ابن كثير: الأكثرون على أن 
المراد بالزكاة هاهنا زكاة 0 مع أن هذه الآية مكية» وإعا فرضت 
الزكاة بالمدينة في سنة اثنتين من الحجرة» والظاهر أن الى فرضت بالمدينة إنما 
هي ذات الشب:والمقادير القاصة »إلا فالظاهر أن أصل الزكاة كان واجباً 
بمكة». قال تعالى في سورة الأنعام» وهي مكية: #(وءَانوا بِحَعَه و2 
حصحادو 6 [الأنعام: ]14١/5‏ . وقد يحتمل أن يكون المراد بالزكاة ههنا زكاة , 
النفس من الشرك والدنسء كقوله تعالى: 8 مَدَ أَقكَمَ مَن دَكهَا () وَمَدَ حَابَ 
من وَسَّلهًَا 2 [الشمس: ]٠١-34/81١‏ وكقوله: «وويل تكن 6 ألَدينَ . 
50 ألرَّكَرة 4 [فصلت: 1-/] على أحد القولين في تفسيرهما. وقد يحتمل 
أن يكون كلا الأمرين مراداً» وهو زكاة النفوس وزكاة الأموال» فإنه من جملة 
زكاة النفوس» والمؤمن الكامل: هو الذي يفعل هذاء والله أعلم. 


وقال الرازي: وقول الأكثرين إنه الحق الواجب في الأموال خاصة» وهذا 
هو الأقرب؛ لأن هذه اللفظة قد اختصت في الشرع بهذا المعجى”". 


- (وَالنَ هُمَ اميه حظثة © لاع رجهم أو ما ها فلكت 
د و 49 أي والذين قد حفظوا فروجهم من الحرام» 
فلا يقعون فيما نهاهم الله عنه من زنى وفعل قوم لوطء. ولا يقربون سوى 
أزواجهم التي أحلها الله لهم بالعقدء أو بملك اليمين» أي ما ملكت أيهانهم 


8٠١/77 تفسير ابن كثير: /778غ وما بعدهاء تفسير الرازي:‎ )١( 
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من السراري - في الماضى حيث كان الرق قائاً - فمن اقتصر على الحلال» فلا 
لوم عليه ولا حرج. 

ا ل ا 72 - موسرو سم بحي ع 0 

«رفمن انتئ وراء ذلك فأوْليك هم العادون © أي فمن طلب غير ذلك 
من الزوجات والإماء» فأولئك هم المتناهون في العدوان» المتجاوزون حدود 
الله. وهذا يدل على نحريم المتعة والاستمناء باليد. 


4" 
ل عثر 
للم 


5 - (رَدِنَ هر لأْمتيِهم وَعَهْرِجِمَ دَعْْنَ 409 أي والذين يحفظون 
حرمة الأمانة وقدسية العهدء فإذا اتتمنوا لم يخونواء بل. يؤدون الأآمانة إلى 
أهلهاء وإذا عاهدوا أو عاقدوا أوفوا بذلك. فأداء الأمانة والوفاء بالعهد 
صفة أهل الإبمان» أما الخيانة والغدر وخلف الوعد وعدم الوفاء بمقتضى 
العقد بيعاً أو إجارة أو شركة أو غيرهاء فهي صفة أهل النفاق الذين قال 
فيهم رسول الله يَكِِ - فيما يرويه الشيخان والترمذي والنسائي عن أبي هريرة: 
«آية المنافق ثلاث: إذا حدَّث كذبء وإذا وعد أخلفء وإذا ائتمن خان» . 


س ردير سمه © 


وقال تعالى: «يكآما الْذِينَ اموا لا هوا للَهَ وَاليَسُولَ وَعَووَا متي » 
[الأنفال: 07/8 . 1 

والأمانة والعهد يشملان جميع ما ائتمن الإنسان عليه من ربه أو من 
الناس» كالتكاليف الشرعية» والودائع» وتنفيذ العقود. 

؟ - (ٍدَالينَ هْرْ عل صَلوَتِمْ خَافظُونَ 4©2 أي والذين يواظبون على 
الصلاة ويؤدونها في أوقاتماء مع استكمال أركاتها وشروطها. جاء في 
الصحيحين عن ابن مسعود قال: «سألت رسول الله يِه فقلت: يا رسول 
اللهء أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتهاء قلت: ثم أي؟ قال: 
بر الوالدين» قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله). 

وقد افتتح الله ذكر هذه الصفات الحميدة بالصلاة» واختتمها بالصلاة» 
فدل على أفضليتهاء كما قال رسول الله كلد فيما رواه أحمد وابن ماجه 
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والحاكم راون عن ثوبان: «استقيموا ولن تحصواء واعلموا أن خير 
أعمالكم الصلاة» ولا يحافظ على الصلاة إلا مؤمن». أي الزموا الاستقامة 
بامحافظة على إيفاء الحقوق ورعاية الحدودء والرضى ام وَل فنا 
واب الاستقامة. 


ثم رتب الله تعالى الجزاء الحسن على هذه الأفعال» فقال: 


(وْلَيِكَ ه هم اوري © © الت يَرِيْونَ الْفِردَوْسَ هُمْ يبا أي أولتك 
ات الكمال المتصفون ببذه الصفات الحميدة هم المستحقون 
النزول في جنات الفردوس» الماكثون فيها أبداً على الدوامء ثبت في 
الصحيحين أن رسول الله يلِ قال: «إذا سألتم الله الجنة» فاسألوه الفردوس» 
فإنه أعلى الجنة وأوسط الجحنة» ومنه تفجر أنهار الجنة» وفوقه عرش ال رحمن». 


.ا عر 9 


وقيل : الفردوس هي الحنة. وهي وؤمية أو :فارسيهة عريك: 


بجا 


ونظير الآية قوله تعالى: ايلك ليد الى ورك هن عدا مق كن د 

2 [مريم: 18/19] وقوله: ظروَتِلْكَ نه لو نموا ها يما 2 
مار 2 [الزخرف: 7/47 77].. وهذا قانون الله من حيث العدل أن الجنة 
جزاء العمل الحسن في الدنياء ومجموع الأخذ بهذه الصفات السبع محقق لهذا 
. الفوز في عالم الآخرة. ثم نزل بعد هذه الآيات فرض الوضوء والصوم والحج» 
فدخل معهن. والآية عامة في الرجال والنساء. 


1 


فقه الحياة أو الأحكام : 
أرشدتنا الآيات إلى وجوب الاتصاف بالصفات السبع التالية» والقيام 
بالأفعال الآتية المستوجبة الخلود في الفردوس الأعلى من الجنان وهي: 


- الخشوع في الصلاة: وهو الخضوع والتذلل لله والخوف من الله تعالى» 
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ومحله القلب» فإذا خشع خشعت الجوارح كلها لخشوعهء إذ هو مَلِكُها. روى 
الترمذي عن أبي ذرٌ قال: قال النبي ككِ: «إذا قام أحدكم إلى الصلاةء فإن 
الرحمة تواجههء فلا يحركن الحصى). فالسكون دليل الاطمئنان» واستيقاظ 
الذهن» والاتجاه نحو الله تعالى» وبه يحصل جوهر الصلاة» وتتحقق غايتها 
المنشودة الصحيحة. 


وهو من فرائض الصلاة على الصحيح. وأساس قبولها» والظفر بثواب الله 
تعالى. ْ 


- الإعراض عن اللغو: أي الباطل» وهو الشرك والمعاصى كلهاء وكل 
مالا حاجة فيه ومالا يعنى الإنسان» وإن كان مباحاً. 


:>" داق الركاة انثالية المتروسيةة: وتركنة لشن :هم الات والمعضيةء 


م - حفظ الفرجء والتعفف من الحرام كالزى وفعل قوم لوطء 
والإعراض عن الشهوات. وذلك يدل على تحريم المتعة (الزواج المؤقت بمدة 
زمنية محدودة» قصيرة أو طويلة) لأن المرأة المستمتع بها ليست زوجة بالفعل» 
بدليل أنهما لا يتوارثان بالإجماع» فلا تحل للرجل» لكن يدرأ الحد للشبهة. 

يدل ايقن على تحريم الاستمناء» ويستأنس له بحديث رواه الإمام الحسن 
ابن عرفة في جزئه المشهور عن أنس بن مالك عن النبي كك قال: ااسبعة لا 
ينظر الله إليهم يوم القيامة» ولا يزكيهم» ولا يجمعهم مع العاملين» ويدخلهم 
النار أول الداخلين» إلا أن يتوبواء ومن تاب تاب الله عليه: الناكح يده 
والفاعل والمفعول به» ومدمن الخمرء والضارب والديه حت يستغيثاء 
والمؤذي جيرانه حى يلعنوه» والناكح حليلة جاره”". 


000( حديث غريب » وفي إسناده من لا يعرف لجهالته. 
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وتحريم الاستمناء هو مذهب جماهير العلماءء لظاهر الآية التي حصرت 
إباحة الاستمتاع بالنساء بالزواج وملك اليمين. ونقل عن الإمام أحمد جوازه 
للضرورة أو الحاجة الملحة: أي لمرة واحدة مثلاً دون تكرارء إذا استبدت به 
الشهوة» وطغت عليه» بشروط ثلاثة: أن يخاف الزنى» وألا بملك مهر امرأة 
حرةء وأن يكون بيده» لا بيد امرأة أجنبية» ولا بيد ذكر مثله. 

ومن تجاوز الحلال ووقع في الحرام كالزنى وفعل قوم لوط» فهو معتد 
متجاوز حدود الله» ويجب عليه الحد لعدوانه» إلا أن يكون جاهلا التحريم 
كمن أسلم حديثاًء أو متأولاًء كما قال القرطبي. 

د - أداء الأمانة ورعاية العهد والعقد: ومعنى الأمانة أو العهد يجمع كل 
ما يُحَمّله الإنسان من أمر دينه ودنياه» قولاً وفعلاً» وهذا يشمل معاشرة 
الناس والوعود وغير ذلك. والأمانة أعم من العهدء وكل عهد فهو أمانة فيما 
فيه قول أو فعل أو معتقد. 

؟ - امحافظة على الصلاة: بإقامتها والمبادرة إليها أوائل أوقاتهاء وإتمام 
ركوعها وسجودها. ظ 

فمن عمل بما ذكر في هذه الآيات» فهم الوارثون الذين يرئون فراديس 
الجنان» وينزلون فيها منزلا كرعاء ويخلدون فيها على الدوام والبقاء. ويدخل 
في الأمانات جميع الواجبات من الأفعال والتروك» فصارت الآيات شاملة 
العبادات الواجبة كالصوم والحج والطهارة. 
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من أدلة وجود الله وقدرته 
1 
خلق الإنسان 


ْ 0 2 2 7 
(وَلْقَدٌ حَلقَمَا لاضن ين سَلَدَ ين طِينٍ 69 ثم جَعَلْنَهُ نطمَة في قَارٍ 
7 1 7-1 ره سح مقع ده هه م فرع جاب د وء 1 4 و صج وم 2 
مَكينِ () ف حَلقَنا النطفة عَلْقَهَ فََلْقَنا الْعلَقَدَ مضبككة مَكَلَقَنَا الْمضْعَة 
3 


: 01 2 مم2 0241 001 0 سس سرح جر عر 2122711 7و نس سا ع 
عطمًا مكدر العظلم لما ثم أنشأئه حَلقَا ءاخر فتبارك الله أحسن الختلقِيت 
6 غك رك تر لل 1د جم دك مر ع سل لد مدي 2 
© م إذكر بِعْدَ ذَلِكَ لبون © 2 إن ينم الْقيدمَةَ ميخرت 469 


القراءات: 
(عِظمًا فَكسَوَنَا الْعِظلم» : 


وقرأ ابن عامر (عَظماٌ العَظم). 


03 و 5 


«[أفشائه) 


هر 


ورا السوبى : وخزة وفنا (ابنانام): 


الإعراب: 


م ا 0 


إن حَلَقَا اَلطْمَةَ عَلَقَة4 النطفة وعلقة: مفعولا «حَلَقَمَاكُ المتعدي هنا إلى 


مفعولين؛ لأنه بمعنى: صيرناء ولو كان بمعنى: أحدث لتعدى إلى مفعول 
واحد. ا 


بي ا 


«سَبَارَكَ لَه أحَسَنْ الَِْقِيتَ4 أحسن إما بدل من «ألّهْ4 ولا يجوز أن 
يكون وصفاً؛ لأن إضافته إلى ما بعده في نية الانفصال لا الاتصال؛ لأنه في 
تقدير : أحسن من الخالقين. كما تقول: زيد أفضل القوم أي منهم » فلا 


لله (18) - امؤبنوية: 7١‏ / ١١-ذا١‏ يفن 


بده الفا قور مف الفناك: الله عزنا فوج أنيكزة بللا 1 بورضفاء 
وإما خير مبتدأً محذوف» أي هو أحسن الخالقين» وقوّى هذا التقدير أنه 
موضع مدح وثناء. 


البلاغة: 


وم سير روم سم 


لوس +ولكن عن عنه» وفقدهم العمل الصالح من علامات الإنكار» 


وأكد الخبر بمؤكدين (إن واللام). 
(طِبنٍ» « كن » « اخَلِقِنَ4 سجع سائغ مقبول لا تكلف فيه. 


الْإنسَنَ4 أصل الإنسان وهو آدم أو الجنس فإنهم خلقوا من سلالات 
جعلت نطفاً «إين سل خلاصة سلت من بين التراب» من سللت الشيء 
من الشيء» أي استخرجته منه من طِبن4 من: بيانية» أو متعلق بمحذوف 
لأنه صفة لسلالة (إثُهَ جمَلنَهُ4 أي جعلنا نسله - نسل آدمء فحذف الحمضاف 
«نطمَة4 منياًء أي بأن خلقناه منها أو ثم جعلنا السلالة نطفة «في قَرارٍ 
تكن مستقر حصين أو متمكن» يعني الرحم .لاعَلَقَه4 هي الدم الجامد 
«مضكة)» أي صيرناها مضغة وهي قطعة لحم» قدر ما بحضغ. وخلقنا في 
المواضع الثلاثة بمعى: صيرنا «ثْيّ أنسَأةُ حَلْقَا اخ بنفخ الروح فيه 
(َبَارَكَ أَنَّهُ4 تعالى شأنه في قدرته وحكمته وتقدس «الْحْسَنُ للَلِقِينَ4 
المقدرين تقديراًء فحذف مميز «لْحْسَنُ4 وهو خلقاًء لدلالة « لْلِقِيَ4 
عليه. 


2 


ا ع 
كك 


9و4 لصائرون إلى الموت لا محالة «يمَتُت» للحساب والجزاء. 


وين للع 28 - الؤمْنوين: "3 / ١1-كا١‏ 
سبب النزول: 


نزول الآية (؟1): 


سر سر مو 


أخرج ابن أبي حاتم عن عمر قال: وافقت ربي في أربع» تؤلت”: ( ولقد 
حَلفَمَا لاضن بن سَلَلََ يّن طِينٍِ 22 الآية» فقلت أنا: «فتبارك الله أحسن 
الخالقين)». 


المناسية :1 


بعد أن أمر الله تعالى بالعبادات». أورد ما يدل على معرفة الإله الخالق 
المعبود» وذكر أربعة أنواع من دلائل وجوده وقدرته تعالى» واتصافه بصفات 
الجلال والوحدانية. وتلك الأدلة: هى خلق الإنسان» وخلق السماوات 
السبع. وإنزال الماء من السماءع» وخلق الحيوانات لمنافع. 

التفسير والبيان: 

يخبر الله تعالى عن ابتداء خلق الإنسان من سلالة من طين» وهو آدم عليه 

دلقة وهي : /! 


20 2 


١‏ - «وَلقَدُ حَلَقَمَا لشن من سُلَلَةَ ين طِبِنِ 202 أي لقد خلقنا أي 
أوجدنا الإنسان». وقليناه فى أدوار الخلقة وأطوار الفطرة» والمراد به جنس 


الإنسان وأصله من خلاصة سلت من طين لا كدر فيه» أو أول أفراده وهو 
آدم عليه السلام. وهذا دليل كاف على قدرة الله تعالى ووحدانيته واتصافه بكل 
صفات الكمال. 


والراجح أن المراد بالإنسان هنا آدم عليه 0 ؟ لأنه ل من الطين» 
وخلق منهء كما قال تعالى: 0 #امققة أن لفك من تراب أ 
و 1 


شر تنتشرورت 29 4 [الروم: .]5١ /"*٠‏ 


لصوا 


ليه (18) - الؤينوين: 73 / ١5-1١١‏ خرف 





دي مهدو 


؟- زم جَعَلْنَهُ نطمَهٌ في كار تكن 2629 أي ثم جعلنا نسله أو جنس 
الإنسان نطفة من منى في أصلاب الذكورء ثم قذفت إلى أرحام الإناث» فصار 
ف حرز مستقر متمكن حصين » ابتداء من الحمل إل الولادة. وذلك كقوله 


ل لص ع سح سم سم مام 


2 من 2 ا ل 0 0 8 - 7 
تعالى : «وَيْدَأ حَلَقَ الإشن من طين » ثَرّ جَعَلَ شََلْمٌ من سَللةَ من مَاءِ مهن 


09 1 > مميور 4< 
© [السجدة: 7/7-م] أي من ماء ضعيف» كما قال تعالى: ([أَلرْ لفك يْن 


00010 


. 58-١ [المرسلات:‎ 4 


ور سس ص رح له سه لس ساس ست 
00 53 207 


- و«إنَ حَلَقَنا اَلنطْفَةَ عَلَقَه أي ثم حولنا النطفة عن صفاتها إلى صفة 
العلقة: وهي الدم الجامد. أو صيرنا النطفة وهي الماء الدافق الذي يخرج من 
صلب الرجل (وهو ظهره) وترائب المرأة (وهي عظام صدرها مابين الترقوة 
إلى الشّدّة) صيرناها علقة حمراء على شكل العلقة مستطيلة. 


سر سه سحت سل رح لس له ست لو 


- «فَحَلَقنا الْعلَقَهَ مَضْعَةً4 أي ثم صيرنا الدم الجامد مضغة أي قطعة 
لحم» بمقدار ما بمضغ» وهي قطعة كبضعة لحمء لا شكل فيها ولا تخطيط. 
وسمى التحويل خلقاً؛ لأنه سبحانه يفى بعض الصفات» ويخلق صفات 
ا وكأنه تعالى يخلق فيها أجزاء زائدة. 

هَ - «مَكَلَقَسَا الْمَضْعَةَ عِظَلمّا4 أي صيرناها عظاماً يعني شكلناها ذات 
رأس ويدين ورجلين بعظامها وعصبها وعروقها. 


5 - «فَكسَويًا الْعِظمّ لما أي غطينا العظام بما يستره ويشده ويقويه 
وهو اللحم؛ لأن اللحم يستر العظم. فجعل كالكسوة لحا. 


5 


؟ - «إثّ أَنْسَأَتهُ حَلَمَنَا آخَر) أي خلقاً مبايناً للخلق الأول» بأن.نفخنا 
فيه الروح» فتحرك» وصار ينا آخر ذا مع وبصر وإدراك وحركة 


واضطراب. 


3 لَه (18) - الومنوة: 73 / ١7١-ذدا‏ 


«فَبَارَكُ أَلَّهُ لْحْسَنُ الْلِقِيَ4 أي تعالى شأنه في قدرته وحكمته» وتنزه 
روى ابن أبي حاتم والطيالسي عن أنس قال: قال عمر: «وافقت ربي في 
مَقَامِ إِرهِمرَ مُصَلْ 6 [البقرة: 176/7] . 


وقلت: يارسول الله لو اتخذتٌ على نسائك حجاباًء فإنه يدخل عليك الي 


والفاجرء فأنزل الله: 9«وإدًا مَالْتسُومُنَّ مَنعًا مَسَنُوضُكَ من وياء جاب 4 
[الأحزاب: 8#/ 07] . 


٠‏ هر 


وقلت لأزواج الني كَلِ: لتنتهُنّ أو ليبدلنه الله أزواجاً خيراً منكن» 
5 رفن 0 3 أ 
فنزلت: «إعمئى ريه إن طَلفَك 6 [التحريم : ككلهة]. 


ودح ممو د 


ونزلت: «إوَلْفَدُ حَلَفَمَا لضن مِن سلَطْوَ ين طبن 2)» الآية فقلت أنا: 
فتبارك الله أحسن الخالقين» فنزلت : «كَنَبَارَكَ لَّدُ لَحْسَن للِْقِينَ4. 


ع 0 بسر ف ل 6 بم 2 ع ع 

: - «ثم إذكر بعد دَلِكَ لَمتَونَ ©2720 أي ثم إنكم بعد هذه النشأة 
الأولى من العدم تصيرون إلى الموت. 

7 الس سدس م5 اس على ادس ع 

- «ل لِنَ ينم الْتيمَةَ سعَمْوت 469 أي ثم تبعثون من قبوركم 
تنش الأغره الضييات واتذراء توابا وضفايا : كه :قال سان لشن اله قن 


ألتَمَأَة الكحرة © [العنكبوت: ]٠١/59‏ يعني يوم المعاد. 

وفي هاتين الآيتين جعل الله سبحانه الإماتة التي هي إعدام الحياة» والبعث 
الذي هو إعادة الحياة بعد الإفناء والإعدام دليلين على قدرته بعد الإنشاء 
والاختراع. 
)١(‏ وقرئ المائتون» والفرق بين الميت والمائت: أن الميت كالحي صفة ثابتة» وأما المائت فيدل على 


الحدوث» تقول: زيد ميت الآنء ومائت غداً. 


للد (18) - للؤنوين: 5 / ١1د‏ 4 


فقه الحياة أو الأحكام: 





دلت الآيات على خلق الإنسان» وخلْقَه ومروره في المراحل التسع المذكورة 
دليل واضح على وجود الله تعالى ووحدانيته وقدرته العظمى. 


فقد بدأ الله تعالى خلق آدم عليه السلام من طين أو تراب» ثم جعل ابن آدم 
مخلوقاً من نطفة (مني) يلتقي مع مني المرأة» فيبدأ تخلق الجنين» ثم تتحول 
تكسى العظام باللحم الذي تظهر فيه ملامح الإنسان» ثم يصير خلقاً جديداً 
مبايناً للخلق الأول بنفخ الروح الحركية فيه بعد أن كان جماداً. 


فتبارك وتعالى الله أحسن الخالقينٍ وأتقن . الصانعين» لهذا الإبداع والإنشاء 
العظيم : (أفمّن 02 3 ل ا فل ترون 29 [النحل: 117/17 . 


وبعد هذه المراحل السبع» وولادة الإنسان» وتمتعه بالحياة المقدرة له» أ 
بعد الخلق والحياة تحدث مباية الإنسان بالموت» ثم يأتي البعث بعد الموت» 
وكلّ من الخلّق الأول (النشأة الأولى) ثم الإماتة (إعدام الحياة) ثم البعث 


(إعادة ما أفني وأعدم) دليل قاطع على قدرة الله تعالى. 


والآيات صريحة في أن الله وحده هو الخالق» وهو المحبي» وهو المميت» 
وهو الباعث, والله هو الحق» ووعده بالبعث حق, والجنة حق» والنار حق. 
وذلك كله لإثبات البعث الذي ينكره المشركون والملحدون الماديون الذين 
يرون أن الدنيا هي ماية المطاف». وألا حياة أخرى بعدئذ» وإنكارهم الحياة 
الآخرة وإنكار وجود الله أو وحدانيته هو مذهب الادية» وعقيدة الجاهلية» 


وأمنٌ الكفر وعماده. 


أما أهل الإيمان فهم الذين يشكرون ربهم الخالق الذي أنعم عليهم بنعمة 
الإيجاد والإحياء والرزق» وهم الذين يبادرون إلى أداء التكاليف التى كلف 


بقن للد (18) - اللؤمنوين: "7 / ؟١١-ذا‏ 





الله بها عباده بعد أن أصبحوا قادرين على تحمل التكليف. ثم لابد من مجيء 
يوم القيامة والبعث بعد الموت لتسلم الجائزة الكبرى على العمل الصالحء 
ومجازاة المؤمنين بالجنة» وعقوبة الكافرين بالنار. 

روى ابن أبي شيبة في مسنده أن ابن عباس استنبط شيئاً من هذه الآية» 
فقال لعمر حين سأل مشيخة الصحابة عن ليلة القدرء فقالوا: الله أعلم؛ 
فقال عمر: ما تقول يا ابن عباس؟ فقال: يا أمير المؤمنين» إن الله تعالى خلق 
السماوات سبعاًء والأرضين سبعاًء وخلق ابن آدم من سبع ؛ وجعل رزقه في 
سبع » فأراها في ليلة سبع وعشرين» فقال عمر رضي الله عنه: أعجزكم أن 
تأتوا بمثل ما أتى هذا الغلام الذي لم تجتمع شؤون رأسه. 


أراد ابن عباس بقوله: «خلق ابن آدم من سبع» مراحل خلق الإنسان 
المفهومة من هذه الآية» وبقوله: «وجعل رزقه في سبع * قوله: <كَأَبْتَآ فا حا 
يبا وَقَْبَا © وَرَرة مَل (© صَدَلِنَ عا 7) رتكهَد رأ 
السبع منها لابن آدم» والآب: العشب للأنعام» تأيه البقول» وقيل 
هو للأنعام. 


لدع (18) - انون : "3 / 117-؟؟ الوم 





ا 


خلق السماوات وإنزال الأمطار وتسخير الأنعام 


وَلعَدْ حَلقَا وفك سَبْمَ طرق وا كا عَنِ أَخْلقِ عَنَ © وارلا 
العم مها بَِدَرِ كَأسَكنّهُ في اليب وَإَا عَلَ دما بوه لعَِرُودَ 69 كأشَأا 
بو جَنَّتٍِ ين خَِلٍ وَأَعَنَبِ لك فب مركهُ كبيره وينها تا لون () وَسَجَرة 
َي ين لور من م دمن ومن إلأكلِنَ 69 وَإنَّ لك في الأنهم ليم 
بك يِنًا فى بظلوها ولك هنا ملقم كير وَيهًا تأكرة (© وا وعَكَ 
لمق مث (©» 


القرا اءعات: 
1 سينا )4 : 


سًَ 
ل 


وقرأ نافع وابن كثير» وأبو عمرو (سِيناء). 
«إ تت : ظ 
وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو (ثُنْبت). 
0 1 
( شيك ) : 
الإعراب: 
رشكرة 4 معطوف بال : عل «جَنَّتِ 4 أي فأنشأنا لكم به جنات 
وشجرة تخرج من طور سيئاء. 


تق ش ليع («18) - لووك +7 / 17م 





4 ومة من الصرف للتأنيث اول أىئ للعلمية والتأنيث» 


عو م 


و( تيت 20 للتعدية» ومن قرأ بالضم 
جعله من أنبت» وفي الباء ثلاثة أوجه: التعدية» وتكون أنبت بمعنى نبت» أو 
تكون زائدة؛ لأن الفعل متعد بالهمزة» أو تكون للحال» ومفعوله محذوف» 
أي تنبت ما تنبت ومعه الدهن. 
البلاغة: 


اي 2 


«( سبع طرايق 4 استعارة» شبهت السماوات بطبقات النعل؛ لأنه طورق 
بعضها فوق بعضض» كمطارقة النعل» وكل شيء فوقه مثله. فهو طريقة. 


لإوَإنًا عل ذَهَابِ بو 4 في تنكير «دَمَاي» إعاء إلى كثرة طرقه » ومبالغة في 
الإبعاد به. 
المفردات اللغوية: 


(ِسَيّم طربِقَ4 أي سبع ماوات؛ والطرائق: جمع طريقة؛ سميت بذلك 
لأنه طورق بعضها فوق بعضء مطارقة النعل» وكل ما فوقه مثله فهو طريقة» 
أو لأنها طرق الملائكة. وقيل: المراد بالطرائق: الأفلاك؛ لأنها طرائق 
الكواكب فيها مسيرها. والأول أصحء قال الخليل والزجاج: وهذا كقوله: 
أ رو كف طق أل سَبْعٌ سَموتٍ اما 29 انوح: ]٠5/7١‏ وقوله: « أنه 


َلك خاق سبع سوا ومن لضن ص4 [الطلاق: 38/ ؟١]‏ الآية» أي فالطرائق 
والطباق بمعى واحد. 


وما كنا عن أخَاقِ4 أي المخلوقات التي منها السماوات السبع «عَِلينَ4 
مهملين أمرهاء بل نحفظها من الزوال والاختلال» وندير أمرها حتى تبلغ 
منتهى ما قدّر لما من الكمال» بحسب الحكمة والمشيئة الإلهية» وهذا كقوله 


ورد 


تغالى: زر ريك أليسماء أن أن تَمَمَ 2 عَلَ الأرْضٍ إلا بِإِذْنِدءَ 4 [الحج: ؟10/5] . 


و2 28 - الؤاية :ا« / 11 ل ينان 





«وََرْلَا مِنَ الشَمَلِ مثْ4 السماء هنا: السحاب 8 يِقَدَرِ4 أي بمقدار 
معلوم» وهو مقدار كفايتهم « كَأَسَكنَهُ في الْأَيّضِ) أي جعلناه ثابتاً مستقراً 
فيها (دَهَايِ بي4 أي على إزالته» إما بتغويره في الأرض بحيث يتعذر إخراجهء 
أو بتغيير صفة المائية إلى عنصر آخر ( لعدروه» أي كما كنا قادرين على 
إنزاله» وحينئذ يموتون مع دوابهم عطشاً ين تبِلٍ وَأَعَتَبِ 4 هما أكثر فواكه 
العرب « لد فِبَا4 في الجنات «إوَينًا تون 6 أي ومن الجنات تأكلون 
ثمارها وزروعهاء صيفاً وشتاء. 


سر 4 


(وَشَجَرَة أي وأنشأنا شجرة هي شجرة الزيتون «إطُور سَيْنَآة4 جبل 
مومى بين مصر وأيلة» وقيل: إنه بفلسطين» فهو جبل الطور الذي ناجى فيه 
مومبى ربه» ويسمى طور سينين أيضاً ( وصبخ َكل كلِين)» معطوف على الدهن» 
أي إدام يصبغ فيه الخبز أي يغمس فيه للائتدام» وهو زيت الزيتون. 

5 

(الْأَنسِم4 الإبل والبقر والغنم «لبَهَ4 عظة تعتبرون بها لمِمًا فى 
بطويًا» أي اللبن « متف كَثِيرَة4 من الأصواف والأوبار والأشعار وغير 
ذلك «زوَيئَا تَأَطونَ 4 أي من الأنعام تأكلون» فتنتفعون بأعيانها «وَعَكَبَا وَل 
لْْْقِ خحَمَلُونَ ©4 أي في البر والبحر. 


بعد أن ذكر الله تعالى النوع الأول من دلائل قدرته وهو خلق الإنسان» 
أتبعه بذكر أنواع ثلاثة أخرى من تلك الدلائل وهي خلق السماوات السبع» 
وإنزال الماء من السماء وتأثيره في إنبات النبات» ومنافع الحيوانات وهي هنا 
أربعة أنواع: الانتفاع بالألبان» وبالصوفء وباللحوم» وبالركوب» وذلك 
كله مما يحتاج إليه الإنسان في بقائه. 


حجان لد (18) - للؤمنوية: 3١‏ / 1-107 


التفسير والبيان: 
خلق السماوات: 


(وَلَصَدْ حَلَقْنَا وفك سَبْعَ طَرآينَ4 أي تالله لقد خلقنا فوقكم يابني آدم 
سبع سماوات طباقاً» بعضها فوق بعض» وهي أيضاً مسارات الكواكب. 


وكثيراً ما يقرن الله تعالى خلق السماوات والأرض» مع خلق الإنسان» 
كما قال تعال : طالْخَلْقُ اَلسَمَوتٍ 'وَالْأرضٍ أحَحكَمدٌ مِنْ لق لكان » 
[غافر: ]07/4٠‏ وهكذا في أول سورة السجدة #الم 42 التي كان رسول الله 
كه يقرأ بها في صبيحة يوم الجمعة» في أوهها خلق السماوات والأرض» ثم 


بيان خلق الإنسان» وفيها أمر المعاد والجزاء. 


ونظير الآية كما تقدم: :ةو روا كَيْفَ حَلَقَ ألَهُ سَبِمَ سَمَوتٍ باق ©2 
[نوح: ١/اه]]‏ وقوله: الله أله حَقَ سبع سُواتٍ ومن الْأرضٍ متهن ل 
0 عرج ٠.‏ دعل عد 


ا تكن القلئوا أن آنه عل كل حر قور .وأن الله قد لساط. .يكل .و نَْءِ عَِأا 0©9» 
[الطلاق: ه5/؟١]‏ . 


(ومَا كا عَنِ دَق َنفِنَ4 أي وما كنا مهملين أمر جميع الخلوقات التي 
منها السماوات. بل نحفظها لكفالة بقائها واستمرارهاء ونحن العم كل 
مايحدث فيها من صغير أو كبير» كما قال تعالى: (إيدلٌ ما لح فى لاض هما 
رج منَا وَمَا يِل من التمَلِ وَمَا يعرم ع ف وهر مك ما اث وي 0 


سس بَصيرٌ [الحديد: 4(9]: وقال سبحاته: «إوَمَا شمفط ين وَرَقةَ إلا 
و 


يحَكَمْهًا ولا حَبَةٍ فى ظلْمتٍ الّْضٍ وَلا رَطبِ علا ياس إِلَّا فى كب مُنِ4 
[الأنعام: 09/5] . 


لي (18) - الؤينوي: 7 / 7107 يفك 


مطراً بقدر الحاجة والكفاية للشرب والسقيء لا كثيراً يفسد الأرض 
والعمران» ولا قليلاً لا يكفي الزرع والثمارء حتى إن الأراضي التي تحتاج 
ماءً كثيراً لزرعهاء ولا تحتمل تربتها إنزال المطر عليهاء يساق الماء إليها من 
بلاد أخرى» كأرض مصر الى يقال لما: الأرض الجرزء يأتي حاملاً معه 
الطين الأحر «الغِْيّن؛ من بلاد الحبشةء فيستقر الطين فيها للزراعة فيه» 
فتغطى الرمال به» وهي ما يغلب ني تلك الأرض. 


وجعلنا الماء إذا نزل من السحاب يستقر في الأرض» وجعلنا في الأرض 
قابلية له فيتغذى به ما فيها من الحب والنوى» ومنه تنبع الأخبار والآبار. 


«وَإنَا عل ذَهَايٍ بد لَقندِرونَ» أي ولو شئنا إزالته وتصريفه عنكم وتغويره 
لفعلناء كما أنا تادروة هل إنرالة. وكذلك لو شتئنا لتنا وله اام 
ينتفع به في الشرب والسقي» ولو شئنا ألا بمطر السحاب لفعلناء ولو شئنا أن 
يبقى على سطح الأرض لفعلناء ولكن لرحمتنا ولطفنا بكم أسكناه في اللأرض 
بمثابة خزانات» لتأخذوا منه عند الحاجة» وتسقوا به زرعكم وثماركم 
وأنفسكم ودوابكم» وتنتفعوا به بسائر وجوه الانتفاع من غسل وتطهر 
وتنظيف وتبرد ونحو ذلك. 

(كأسَأنا ل بو ب جَنّتٍِ ين كيلٍ وَأَعْنَبِ) أي فأخرجنا لكم بما أنزلنا من 
السماء جنات أي بساتين وحدائق ذات مهجة أي ذات منظر حسنء» وفيها 
النخيل والأعناب» وهذا أغلب فواكه العرب. 


ل ا 2ط لوس ةرش م 
« لك فِبَا مره كر وَيهَا كَأكلُونَ4 أي لكم في الجنات فواكه متنوعة 
كثيرة» من جميع الثمارء عدا النخيل والأعناب» وتأكلون من ثمار الحنات 
وتنتفعون بهاء وترزقون وتتعيشون. 
7 0 
وقوله: «زويئها تأكلونَ 6 كأنه معطوف على شيء مقدرء تقديره : تنظرون 


إلى حسنه ونضجه» ومله تأكلون ٠.‏ 


لون لء (18) - الؤملنوية: 73١‏ / 17-؟؟ 


سك 


«روشجرة طًَ4 أي وأنشأنا لكم شجرة الزيتون التي تنبت في جبل 
الطورء وتأتي بالدهن وهو الزيت» وتتخذ إداماً ينتفع به الآكلون بالدهن 


روى الإمام أحمد عن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي الأنصاري رضي 


الله عنه قال: قال رسول الله لله علد : «كُلُوا الزيت وادّهنوا به 0 
مباركة» ورواه الترمذي عن عمر رضي الله عنه. 
أحوال الأنعام : 
عبد 

00 0 3 صرح يي سر 2-7 ع 5 ع ٠.‏ 

«وَإِنَ لكر في الْأنملم لَعبرة4 أي وإن لكم أمها الناس في خلق الإبل والبقر 
والغنم وما فيها من المنافع لعظة تعتبرون بها ونعمة تستحق الشكر والتقدير 
والاستدلال على قدرة الله تعالى» بتحويل الدم المتولد من الغذاء في الغدد إلى 
لبن طيب سائغ شرابه» كامل التغذية. وتلك المنافع كثيرة ذكر منها هنا أربعة 

0 0 فى بطويا4 أي تشريون من ألباها الخارجة من بين 

فرث ودم. وتتخذون منها السمن والحبن وغير ذلك» وتنتج لكم الحملان. 


ره 


6 فا ملَفع كَثِيرَة 6 أي وتستفيدون من أصوافها وأوبارها 
وأشعارهاء 0 الملابس فرك 


؟ - (وَيهَا تَأكلُونَ4 أي وتأكلون من لحومها بعد ذبحهاء فتنتفعون بها 


حية وبعد الذبح. 


ل اي ييا ع د 
- «وَعلهًا وغل الْفأْكِ تحملود 2 أي وتركبون ظهورها وتحملون 
عليها الأحمال الثقال إلى البلاد 00 النائية» كما تنتفعون بالسفن» كما قال 
تعالى : ( متيل أتَعَالَكُ إِلَ بَلَرِ ل توا بلفيه إلا شن لأسن إرك 
يُ روف تحيم 07 4 [النحل: ]7/1١‏ وقال سبحانه : «أوْلْرْ روأ أ أَنَا حَلَقَنَا 


للد 08 - الؤنتوي 7 17ل 0 حاكن 





كع اسه م مه 5 00 2 م لس سه سل م حمر عع 1اس نس كوه 7 2 سح و 
نت ع ا تن ع لك عله 8 له ك0 :1 
وَمنْهَا يََكلونَ 7 وَمْ فا مَنَفِعٌ وَمَسَارِبٌ أفلا مَنْكرُونَ 02 [يس: 1/1 
*الا1 . 

والامتنان بهذه النعم الجليلة بقصد الإرشاد إلى الخالق» وتعرف قدرة الله . 
تعالى. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 
- استنبط الإمام الرازي من الآية الأولى في خلق السماوات ستة أحكام 


هي : 


أ - إنها دالة على وجود الإله الصانع» فإن تحول الأجسام من صفة إلى 
صفة أخرى مغايرة للأولى يدل على أنه لابد من محول ومغير. 


ب - إنها تدل على فساد القول بالطبيعة؛ لأن الطبيعة تقضي يبقاء 
الأشياء على حالها وعدم تغيرهاء فإذا تغيرت تلك الصفاتء» دل على 
احتياج الطبيعة إلى خالق وموجد. 


ج - تدل على أن المدبر قادر عالم؛ لأن الجاهل لا يصدر عنه هذه 
الأفعال العجيبة. 


د - تدل على أنه تعالى عالم بكل المعلومات» قادر على كل الممكنات. 


ه - تدل على جواز الحشر والنشر؛ لأنه لما كان تعالى قادراً عالاً» 
وجب أن يكون قادراً على إعادة تركيب الأجزاء كما كانت. 


كن للد (18) - الومنوية: 7 / 17م 


و - إن معرفة الله تعاللى يجب أن تكون استدلالية لا تقليدية» وإلا 

لكان ذكر هذه الدلائل عبعاً". 
؟ - دلت الآية الثانية في إنزال المطر على نعمة عظمى 7 تستحق التقدير هي 
الماء الذي هو حياة الأبدان وغاء الحيوان» فالماء ف نفسه نعمة» وهو يفا 


الأجاج المالح. 


وإنزال الماء بقدرء أي على الراك لج انق الك برانها جه لأنه لو 
ا وعو سس ومس كو 3 


كثر أهلك». كقوله تعالى: «إوإن من شَْءِ إلا عِنَدَنا خزاينم وما تله إلا 
بِعَدَرٍ مَعْلُووِ 49 [الحجر: 1/1٠6‏ . 

وقوله: هون صَّ ذَهاي بو لقندروت 4 أي الماء المختزن في الأرض: تهديد 
ووعيد. أي ف قدرة الله إذهابه وتغويره» ويلك الاي بالعطخش وتبلك 
مواشيهم ؛ كقوله تعالى: «ثل أَرََيثمٌ إن شبح ما مَويٌ عورا هن باكر بكو مَعِين 
29 [اللك: 0/007 وغوراً: أي غائراً. 

وكل ما نزل من ماء السماء مختزتاً أو غير مختزن هو طاهر مطهرء يغتسل به 
ويترفيا مله. 
1 # دين تان الماء اجعلة” سيت التبات: فهو ينبت أشرف الثمارء وهي 
الرطب والأعناب» ويئيت غير ذلك من الفواكه. ولا فرق في الفاكهة بين 
الطري واليابس. 


وبالماء تنبت الأشجارء ومن أبرك الأشجار ما ذكر في الآية وهو شجرة 


88/57 تفسير الرازي:‎ )١( 


لدع (18) - الؤننوين: "7 / 77-117 لحان 





الزيتون التي أنبتها الله في الأصل من جبل الطور في سيناء الذي بارك الله فيه؛ 
وطور سيناء: من أرض الشامء هو الجبل الذي كلم الله عليه موسسبى عليه 
السلام. وإنما خص النخيل والأعناب بالذكر؛ لأنمما المعروفان المشهوران 
عند العرب كثيراً. 

وزيت الزيتون يصلح للادهان به وللاتتدام بهء لذا كان المراد بالآية: 
تنيت بِألدُهْنِ وَمِبْنْ لَلأَكِينَ4 تعداد نعمة الزيت على الإنسان» وبيان وجوه 
الانتفاع به» ففي الزيت شفاء لكثير من الأمراض الجلدية الظاهرة» والباطنية 
الداخلية» فيدهن به الجلد فتتقوى بصلة الشعرء ويؤكل مع الخبز إداماء وكل 
إدام يؤتدم به فهو صِبَغ. 

- ذكر الله تعالى للأنعام (الإبل والبقر والغنم) أربع منافع: هي الانتفاع 
بالألبان» والانتفاع بالأصواف للباس والأثاث والفرش» وللبيع والاستفادة 
من الأثمان» والانتفاع من اللحوم بالأكل بعد الذبح» كالانتفاع بها حية» 
والانتفاع بالركوب على الإبل في البر والحمل عليها كالانتفاع بالفلك (السفن) 
في البحرء وهذا دليل على أن الركوب راجع إلى بعض الأنعام. 

روك برضل ركه مه ق الزمان الأرله تانطنيا الله عاك عه 
فقالت: إنا لم نخلق لهذا! وإنما خلقت للحرث <أي العمل الزراعي). 


حكن له (218) - لوي 7 / ممم 


القصة الأولى - قصة نوح عليه السلام 


(وَلَقَدْ أَرسَلَا عا إل فَرْمِو- َقَالَ بَقوْرِ أمبدُوا لله ما لكر ين له عَرهد 
أقلا تََقونَ © كَثَالَ الملؤا ادن كفروأ من مرو ما هذا إِلَّا بتر مِنْلَي بريد أن 
نْفَصَّلّ يكم و1 سل أَلَّهُ لل ملهكةٌ نا سَمِعْنًا يبدا جه بين الْدوَلِنَ 
© إن هر إلا يبل بده يسن هَمكمُوا بوه حو جد (© كَل نأف يما 
كرون © تارجم لتو 4 أض لفك مدا ونيا موا جه با 
كر اشر فأننالف إيًا من كل رَدَبَنِ انتب وَأَملك إِلَا من صبقَ 
عد الول نهم ولا نيبتي في ان طلموا يلم مُترَفت © هذا ستوتَ 
أت وس مَعَكَ عل اذك مَْلٍ للد ينه الى يا بن العَِْ اديت © وبل يت 
ِل مُرَلا سه ولَتَ حَرُ المْرِينَ © إن فى كَلِكَ لبت وَإن كنا لَمْتَينَ 


وقرأ الكسائي (إله غيرو). 
«إمن كل رَوْجَانِ) : 
وهي قراءة حفص » وقرأ الباقون: (من كل زوجين). 


14 وه 


م سك اسح 7 يع ولط 3 
«زما لكر من لو ع4 عه 4: اسم «ما4» وما قبله: الخبرء 
و :من 4: زائدة [مخلا6 مصدر لفعل رباعي وهو (أنزل) وتقديره : انزليي 
إنزالاً مباركاًء ويجوز أن يكون اسم مكان. وقرئ بفتح الميم (مَنْزِلِاً) وهو 
مصدر لفعل ثلاث وهو (نزل) ويجوز أن يكون أيضاً اسم مكان. 


ليع (18) - الؤنوي: 77 / ممم 2 


(وإن كنا لَمْتَنَ) : «إوإن4: مخففة من الثقيلة» واللام هي الفارقة بينها 
وبين النافية» وتقديره: وإنه كنا لمبتلين. وذهب الكوفيون إلى أن «(وإن) بمعنى 
(ما) واللام بمعى (إلا) وتقديره: ما كنا مبتلين. 


البلاغة: 


ور وه مر 


(أضع لفك بِعينَئَا4 استعارةء عر عن الحفظ والرغاية أو الحراسة 
بالصنع على الأعين؛ لأن الحافظ للشيء يديم مراعاته في الأغلب بعينيه. 


قار امور اناي ا الك ل حمي الوطيس. وقيل: المراد ' 
بالتنور وجه الأرض مجازاً. 


«أنزلنى مزلا جناس اشتقاق. 
الفردات اللغوية: 


00 03 4 أطيعوا الله ووحدوه 20 تخافون عقويته بعبادتكم 
« الملوًا» أشراف القومء قالوا رام «٠.‏ فصل بك يطلب 
ل أن كرون مشوعا وأنتم أتباعه .ول سه الله كد درل 
0 لا 
' أ .«إمًا سَمِعَنَا بدا الذي دعا إليه نوح من التوحيد .ف َابَاينَا 
لين الام الماضية (إِنّ هو إِلا 0 بي يه 6 أي ما نوح إلا رجل به 
حالة جنون وضعف عقل ط فصوا بق 6 النظر وه واسكملوة .((حَيََّ حِين حِن ) 
أي إلى زمن لعله يقيق من جنونه» اد إل ازمق مولهم 


عر سل سه 


ْ «إقال رب ب صرق 6 أي قال نوح بعد يأسه من إعانهم : رب أنصرني يي عليهم 
(يمًا دون ) أي سبب تكذيبهم إياي ' بأن تبلكهم :ا( فانعا ِل 
0000 


أي أمرناه إجابة لدعائه .أن أصَيعَ لْفْكَ » السفينة بِأعَيْنَا4 محفظنا بحفظنا 
ورغايتنا سخض) أي أمرنا وتخليعنا. هَإِدَا ج 2 بجا أميا4 بالركوب أو 


كنا ليع (08) - الووين :ا« / ممم 


نزول العذاب والإهلاك .( وار نبع 1ك أئّ مكان خبز الخباز أو 
وجه الأرض»ء وكان نبع الماء منه علامة لنوح عليه السلام .« تنك فيا4 
أي أدخل في السفينة .( ««(من حكُلٍ رَقْجَينْ4 أي من كل صنفين “دك واف من 
أنواع الحيوان الموجود وقتئذٍ .9 نيو ذكراً وأننى» أي خذ معك على السفينة 
من كل نوع من أنواع الحيوان صنفا من الذكور وصنفا من الإناث» كالجمال 
والنوق» مزدوجين. وقراءة حفص «إمِن كل أي من كل نوع زوجين. 
و( أنتيو» : تأكيد وزيادة تأكيد. 

ٍ١وَأما‏ هلك» أهل بيتك. أو من آمن معك لمن سيق ميق لعي 
منْهُم4 اح ب مويك لايم ع ل 
كنعان» بخلاف سام وحام ويافث» فأخذهم مع زوجاتهم الء لثلاثة. قيل: كانوا 
ستة رجال مع نسائهمء وقيل: جميع من كان في السفينة ثمانية وسبعون» 
نصفهم رجال. ونصفهم نساء. وقد عر بعلى في قوله: من سبق عَلَده) 
ل م سل إن 

َزََ بن سَبَقَتُ سَبَقَتَ لَهُم6 [الأنبياء: .]٠١ ١/951١‏ 


عه 


(ولا طبن فى أبن طكمراً» كفروا بترك إهلاكهم .«إِيَُم مُعَرَقو نت » 
لا محالة» لظلمهم بالإشراك والمعاصي. ومن كان هذا شأنه لا يشفع لهء ولا 
يشفع فيه .9 أسْتَويتَ» اعتدلت وعلوت .لإينَ امور الظَِينَ4 الكافرين» 
والنجاة: هي من إهلاكهم. 


(وقل4 عند نزولك من الفلك .رب أَزْلنى مُوَلا و أي اجعل 90 
أو مكانه إنزالاً أو مكاناً مباركاًء أي فيه الخير والبركة .«وَّتَ عَبْرٌ الْمُزِلينَ» 
ثناء مطابق لدعائه» أمره به توسلاً إلى الإجابة. وإنما أفرده بالأمر مع هموله من 
آمن معه إظهاراً لفضله والاكتفاء بدعائه عن دعائهم .9 إِنَّ في دَلِكَ4 المذكور 
من فعل نوح والسفينة» وفعل قومه وإهلاكهم («٠‏ لَب تِ دلالات على قدرة 


ى 018١‏ - اوور 7 / ميم ذلنان 


الله تعالى .( لمْْنَنَ4 مختبرين ممتحنين قوم نوح بإرساله إليهم ووعظه. أي 


الارتباط بين هذه الآيات وبين ما قبلها جار على وفق العادة في سائر 
الآيات» بذكر قصص الأنبياء بعد بيان أدلة التوحيد» والقصد هو بيان كفران 
الناس بعد تعداد النعم المتلاحقة عليهم. وما حاق بهم من زواها. 


فبعد أن ذكر الله تعالى دلائل التوحيد من خلق الإنسان» والحيوان» 
والنبات» وخلق السماوات والأرضء» وعدّد نعمه على عباده» ذكر هنا 
الحالات الممائلة لكفار مكة من المكذبين من الأمم السابقة» فذكر حمس 2 
قصص: هي قصة نوح» وقصة هود» وقصة صالح ولوط وشعيب» وقصة 
مومى وهارون وفرعون» وقصة عيسى وأمه. 


. التفسير والبيان: 


يبين الله تعالى موقف نوح عليه السلام مع قومه حينما أنذرهم عذاب الله 
وبأسه الشديد» وانتقامه ممن أشرك به وخالف أمرهى. وكذب رسله» فقال: 
رمه ج سروم را عرض اعد ع ايج 5 مور سر شك ىم لويحة ودس 
«وَلْقَدْ رسلا نا إل فَوَمِهء فَقَالَ يفَو أعبدوا اللَهَ ما لكر مِنْ اله غيرهد أفلاً 
15 نري . 
تقد ©): 

أي ولقد بعثنا نوحاً إلى قومه؛ فأمرهم بعبادة الله وحده لاشريك له» وقال 
لهم: ألا تتقون» أي ألا تخافون من الله في إشراككم به؟ 


ساس مور ره من 


«كَفَالَ الْملوا الينَ كفرواً» أي فقال السادة والأكابر منهم: ما نوح إلا 
بشر مثلكم»ء ورجل منكمء يريد أن يترفع عليكم ويتعاظم .بدعوى النبوة» 
وليس له ميزة في علم ولا خلق» فكيف يكون نبياً يوحى إليه دونكم وهو 


مثلكم؟! 


ان | ا للع 08 - لون م ممم 


وموانع نبوته هي : 

51ر1 كه أنة الرل تتيكة هأ نولو آزاة الله ان يعفانياء تمك 
أحد الملائكة من عندهء لأداء رسالته» ولم يكن بشراء فإن إنزال الملك أدعى 
للإمان» ل وهذا ناشئ من تصورهم سمو الرسالة التي تقتضي 
جعلها فى ل الا لي ل ا 
بالرسالة الإلهية. | 

؟ - بإمًا سَمِعَنَا بدا في َبَنَا الْأَوَلِنَ4 أي ما سمعنا ببعثة البشز في عهد ' 
الأسلاف والأجداد في الدهور الماضية. وهذا ناشئ من اعتمادهم في العقيدة 
على التقليد» وإصرارهم على الكفر والعناد. 

ب - (إِنّ هو إِلَا يَجُلٌ يه جِنَّة6 أي وما نوح إلا رجل مجنون فيما يزعمه 
أن الله أرسله إليكمء واختصه من بينكم بالوحي. 


م اود و 5 


« فصوأ بو حَقََّ حِبن »4 أي انتظروا به ريب المنون. واصيروا عليه مدة 
حت تستريحوا منهء أو ييأس فيرجع إلى دينكم» أو يفيق من جنونه. وهذا مجرد 
مكابرة» فهم عرفوا نوحاً برجحان عقله» واتزان قوله» واستقافة سيرته. 

ولما يئس نوح من إجابة دعوته» وصبر على قومه ألف سنة إلا خمسين» فلم 
يوم عه إلا العلل أوحى الله إليه أن يدعو ربه لنصره عليهم فقال: لقال 
تت صرف يمَا كَنَوْدٍ 469 أي قال نوح : رب انصرني على هؤلاء القوم» - 
٠‏ وأهلكهم بسبب تكذيبهم إياي» كما جاء في آية أخرى : (قدعا رن أن متلرك 
فصر 209 [القمر: 1/4 «ؤقوله ايها وري لا در عل ١‏ الأ ون 
الْكَفْرنَ ديار انرح: ١0د‏ . 


فأجاب الله دعاءه وأمره بضنع السفيئة فقال: 


نيج َه أن سي الك أعييئا اي الا ءارقي الف 
يحفظنا ورعايتناء» وتعليمنا وإرشادنا كيفية الصنع. 


ِلئّةٌ (018) - شنده رف فاسان 5 





وس سج برو 0 


«هَإِدَا جا 1 وقاكن فا من حكل زوجين أثدين 
ل ينْهُم) أي فإذامكان «رقك: لقتنا 
بالعذاب والمحلاك» وتنبَع الماء من وجه الأرض أو من التنور ال مخصص للخبز» 
فاحمل في السفينة فردين مزدوجين ذكراً وأنثى من كل صنف من الحيوانات 
والثياتات والشار وغر-ذلك» واخل ها أيضاً اعن يتلقه او كلمن امن" 
معك» وهذا المعنى هو الأرجح., إلا من سبق عليه القول من الله بالهلاك» 
وهم الذين لم يؤمنوا به من أهله كابنه وزوجتهء وهو كنعان وأمه. 


روي أنه قيل لنوح عليه السلام : إذا رأيت الماء يفور من التنورء فاركب 
أنت ومن معك في السفينة» ل ل أخبرته امرأته» فركب. 


094 2 ف 0 5 + عوط 27 ا 58 ٠‏ 
(ولا طبن في الذِنَ ظلمواأ إِنَّم مغرّقوس» أي ولا تسألني ولا تتشفع 
في الذين كفرواء ولا تأخذنك رأفة في قومك, فإني قد قضيت أنهم مغرقون». 
بسبب ما هم عليه من الكفر والطغيان» أي إن الغرق نازل بهم لا محالة. 
ا 7 الله أ ماه الما السفيئة : 


0 


لمقام في السفينة, قل كارف ار 
أنقذنا من هؤلاء الكافرين المشركين الظلمة. 

قال ابن عباس رضى الله عنهما: كان في السفيئة انون إنسانا» نوح 
وامرأته سوى الى غرقت» وثلاا نه بنين : سام وحام ويافث» وثلاث نسوة 
لمء واثنان وسبعون إنساناً» فكل الخلائق نسل من كان في السفينة. 
ل ا لوه 


لخم هس 3ك 2000 3 
«إوقل رب ران ل ولت عر المازا لْمْرِلَِ 9©)» أي وفل غند الول ين 
السفينة : رب ب أنزلني إنزالاً باوكا أو مكاناً مباركاً) يبارك لي فيه» وطن 


ينان ل 00 - لوفو 7 / يم 





الزيادة في خير الدارين» وأنت خير من أنزل عباده لالط لأنك تحفظ 
من أنزلته في سائر أحواله» وتدفع عنه المكاره. نجسب ما تقتضيه الحكمة. 


وهذا وما قبله تعليم لذكر الله عند ابتداء السير وانتهائه» قال قتادة: 
علّمكم الله أن : تقولوا عبد ركوب السقيية: ب 9 يسم أله يحَرهًا 4 


1و لا ال 


[هود: ]4١/١١‏ » وعند ركوب الدابة: (سبحن. أَلِى عر انا حم 
م م مثْرن» [الزخرف: 18/4] أي مطيقين» وعند النزول: «وقّل يي ني 

مزلا مَل ول حبر الثرين 9©». 

إن في دلِكَ لأَبَتٍ وَإن كنا لَصْئَنَ )4 أي إن في هذا الصنيع وهو إنجاء 
المؤمنين» وإهلاك الكافرين لدلالات واضحات على صدق الأنبياء فيما 
جاؤوا به عن الله تعالى» وإنا مختبرون ببهذه الآيات عبادناء لننظر من يعتبر 
ويتذكرء كقوله تعالى : وَلْقَد تَرَكَهَآ ءَايَةٌ فَهَزْ شَهلَ من مدر 49 [القمر: 6 ]. 
وقيل: أي نعاملهم معاملة امختبرين. 

تقدمت القصة بتفصيل أكثر في سورة هود عليه السلام. 
فقه الحياة أو الاحكام: 

هذه القصة واضحة الدلالة كغيرها من القصص القرآني على أن نزول 
العذاب: عذاب الاستئصال والحلاك كان بسبب العناد والإصرار على الكفرء 
وملازمة الشرك والوثنية. 

فهذا نوح عليه السلام مكث في قومه ألف سنة إلا خمسين يدعوهم لعبادة 
الله وحده لاشريك له وينذرهم يعن الله وانتقامه ممن أشرك به وكذب 
رسلهء قائلاً ل هم: «أقلا تنَفْونَ4 أي أفلا تخافون عذاب الله وتتقون عقابه؟ - 
وهو زجر ووعيد ليقلعوا عما هم عليه. 


نما كان منهم إلا إتكار نبوته معمسلين عل شبهات حمس حي 


للد (08) - الؤبوي: ١‏ / ممم لمان 





الأول - إنكار كون النبي. أن :الزسول جر ا مسائلة لغيه فى الشريةة 
ومساوياً لسائر الناس في القوة والفهم والعلم» والغنى والفقر» والصحة 
والمرضء والرسول لا بد أن يكون عظيماً عند الله تعالى» ومتصفاً بصفات 
تجعل له منزلة عليا ودرجة رفيعة وعزة سامية. 


واتهموه بناء عليه بطلب الزعامة والرئاسة والترفع والسيادة عليهم. 
الثانية - طلب أن يكون النى مَلَكاّء فلو شاء الله إرشاد البشرء» لوجب 
إرسال ملّك من الملائكة يحقق المقصود بنحو أفضل وأسرع وأنجع من بعثة 

البشر؛ لأن الملائكة لعلو شأغهم وشدة سطوتهم ينقاد الناس إل 

الثالثة - الخروج عن سنة الآباء والأسلاف» فهم لا يعرفون غير التقليد 
واتباع سلوك الآباء» فلما وجدوا في طريقة نوح عليه السلام خروجاً عن 
المألوف. حكموا ببطلان نبوته. 

الرابعة - اتهامه من قبل الرؤساء بال حنون» للترويج على العوام» يسبب 
فعله أفعالاً على خلاف عاداتهم» ومن كان مجنوناً لا يصلح أن يكون رسولاً. 

الخامسة - الصير عليه وتركه لعاديات الزمان» فإنه إن كان نبياً حقاًء فالله 
ينصره ويقوي أمرهء وحينئل يتبعونه » وإن كان كاذياً فالله يخذله ويبطل أمرهء 
و فحينكل نستريح منه. 

ولم يجب الله تعالى عن هذه الشبه لسخافتها وسطحيتها» فإن جعل الرسول 
من جملة البشر أولى» لما بينه وبين غيره من الألفة والمؤانسة؛ وإن قصد الزعامة 
والسيادة يتنافى مع سمو الأنبياء» فهم منزهون عن هذه المقاصد الدنيوية 
الزائلة؛ وأما التقليد فهو دليل القصور العقلى» وتعطيل موهبة الفكر والرأي 
الحر؛ وأما اتبامه بالجنون فيناقضه أنهم كانوا يعلمون بداهةً كمال عقله 
ورجاحة رأيه؛ وأما التربص به إلى حين ففي غير صالحهم؛ لأنه إن ظهرت 


لمانا ْ١‏ لي (08) - الؤفوي 7 / م.م 


الدلالة على نبوته بالمعجزة وجب عليهم قبول قوله في الحال» وإن لم يأت 
بمعجزة فلا يقبل قوله. 

ولما عباوت حججهم» وأصروا على كفرهمء أمر الله نوحاً بالدعاء عليهم 
والانتقام ممن م يطعه» وم يسمع رسالته» وأرسل له 00 يوحي إليه 
بصناعة السفينةء فإذا 3 صنعها فليأخذ من كل الأصناف زوجين: : ذكراً 
اوأنف» حفاظاً على أصول المخلوقات. 

ثم أمره الله أولاً بأن يحمد الله هو ومن معه على النجاة وتخليصه من القوم 
الظالمين ومما أحاط بهم من الغرق» والحمد لله: كلمة كل شاكر لله. 

وثانياً بأن ينزله مع المؤمنين إنزالاً مباركاً أو موضعاً طيباً مباركاً يبيئ الله 

وهذا تعليم من الله عرّ وجل لعباده إذا ركبوا وإذا تزلوا 0 
يت َل مُرَلَا مُبَنه4 وكذلك إذا دخلوا بيوتهم وسلّموا على أهليهمء أ 
.على الملائكة إذا لم يوجد الأهل. 

والخلاصة وعبرة القصة: إن في أمر نوح والسفينة وإهلاك الكافرين. 
لدلالات على كمال قدرة الله تعالى» وإنه ينصر أنبياءء» وبلك أعداءهم» وإنه 
تعالى يختبر الأمم بإرسال الرسل إليهم ليظهر المطيع والعاصي. 
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لوه (18) - الؤمتوين: م«م/ سعدا 
نية - قصة 


هود عليه السلام 


مض 


نضا للد (18) - الؤبنون: "7 / 11 


-١‏ (منّم) وهي قراءة نافع ' وحفص » وحمرة» والكساي» وخلف. 
-١‏ (مُنّم) وهي قراءة باقي السبعة. 
الإعراب: 


(مَا هذا إِلَّا مي «ما6: خبرية. 


«يأكلٌ مِنَا4 ما: فيها وجهان: أن تكون مع الفعل بعدها في تأويل 
المصدرء أو تكون بمعنى الذيء فتفتقر إلى عائد» وتقديره: مما تشربونه» 
وحذف تخفيفاً . (تُحرَْتَ» «أَكَوْْ): إما بدل من الأولى» والتقدير: أيعدكم 
أن إخراجكم إذا متم وكنتم تراباً وعظاماً» وإما تأكيد للأولى» وإما في موضع 
رفع بالظرف» وهو «إإدَا4 على قول الأخفش.ء وعامل (إدَ مقدرء تقديره: 
أيعدكم وقت موتكم وكنتم تراباً إخراجكم» فيكون الظرف وما رفع به خبر 
(أن). و« ترَموتَ4: خبر أنكم الأولى. 


| 9مَيَاتَ عَيِبَاتَ» اسم لبَعْدء وهو فعل ماضء فكان مبنياً» وفاعله مقدرء 
تقديره: هيهات إخراجكم» هيهات إخراجكم. 

عم ليل أي عن قليل» وما: زائدة» وعن : تتعلق بفعل مقدر يفسره 
قوله: ( لصحن 6. 


بجوت 


البلاغة: 


34 


تَمُوتٌ وكيا 4 بينهما طباق. 


نر 3 


«( فجعا ته 02 لشيه بليغ ' أي كالغثاء ف سرعة زواله» حذف منه 
وجه الشبه وأداة التشبيه. 


ال كفروا وَكَدَا لَه الأَحرةَ وَأَرَسَهُمْ في خَيةِ لدي أسلوب إطناب 
للذم وبيان انواع القبائح. 


لدع 18) - اللؤبنورن: 73 / اماع ينض 


(تقونَ4. «تروة»» ( تحيزت»4.» «يَوْت)» وعدن سجع 
المفردات اللغوية: 

«(ث2ّ نأا من بََدِهِرْ وَبَا حَرنَ 46 «رََا4: قوماً أو أمة أو جماعة 
مجتمعة في زمان واحدء سموا بذلك لتقدمهم على من بعدهم تقدم القرن على 
الحيوان. والمراد بهم قوم هودء لقوله تعالى: «وَأَدْكُرا إِذْ جَعَلَكُمْ حلفا من 
بَعَدِ قوم ع2 [الأعراف: 19/9] (3٠‏ سنا شيم 0 مجم هو هود عليه 
السلامء وإنما جعل القرن موضع الإرسال ليدل على أنه لم يأهم من مكان 
غير مكانهم» وإنما أوحي إليه وهو بين أظهرهم .(أنٍ دوا أله أي بأن 
اعبدوا الله» أو قلنا لمهم على لسان الرسول: اعبدوا الله .«أَفل لنَقُونَ» عقابه 
فتؤمنوا. 

«وَيَالَ ْمَل أشراف القوم ورؤساؤهم .9 وَكدَوا يله الْآْرَةِ4 بالمصير 
إليهاء أو لقاء ما فيها من الثواب والعقاب .«[ وَأَرَسَهُمَ 4 نعمناهم» أي وسّعنا 
عليهم وجعلناهم في ترف ونعيم .«في َي لدي بكثرة الأموال والأولاد. 
9 هذ إِلَّا مم مَتَلْيّ 4 في الصفة وال حال .« يال هما تون هِنْهُ وَيَشَر 


مسو 


مِمَا نَسْريِوَنَ 4 تقرير للمماثلة. 


00 أَطْعْشّم مسرا مَتْلَد4 فيما يأمركم» أي والله لبن أطعتم» فيه قسم 
وشرطء وجواب أولحماء وهو مغن عن جواب الثاني هو: («إِنَّيٍ 4 أي 
إذا أطعتموه « لَحَيرتَ» مغبونون في آرائكمء حيث أذللتم أنفسكم 
لأمثالكم. 

(وَشُْرٌ َي وَعِظمًا أي بجردة عن اللحوم والأعصاب .«أنَكرٌ 
7 من الأجداث أو من العدم تارة أخرى إلى الوجودء وأنكم هذه 
تأكيد الأولى لما طال الفصل .ل هَيْبَاتَ مَيَبَاتَ4 اسم فعل ماض بمعنى مصدر 


الما 0 : للدم 280 - الؤننون: "7 / مداع 





أي يَعد بعد التصديق أو الفرسة لما عدون )4 من 5 من القبور 
والبعث والحساب» واللام زائدة للبيان. 


011 


9إِنْ هى إل عبتاننا» أي ما 0-5 إلا حياتنا الدنيا .ويا 4 محياة آبائناء 
يموت بعضنا ويولد. بعض ١‏ أي ما 
النسول (٠‏ أفْرَ عل اله كبا فيما يدعيه من الرسالة [<١‏ بِمْؤّمِنتَ 6 
بمصدقين بالبعث بعد الموت. 


(رَبّ أنصرّن4 عليهم وانتقم لي منهم .يما 20" نسنية 55 
إياي (عمًا قيلٍِ» أي بعد زمان قليل :بحن » ليصيرن «(نمنَ4 على 
كفرهم وتكذيبهم .9 أصَّبْحَة4: الصوت الشديد» وهي صيحة العذاب 
والهلاك» وهي صيحة جبريل» وه عليهم صيحة هائلة اصدفة منها 
. قلوبهم فماتوا .«بِالْحَقّ)» بالوجه الثابت الذي لا دافع له 612 شبههم 
في دمارهم بغثاء السيل» وهو ما يحمله من الورق والعيدان اليابسة» وأصل 
الغثاء: نبت يبس» أي صيرناهم مثله في اليبس ًا من الرحمة وهلاكاً. 


00 


(لَِموِ اشَِيينَ» المكذبين. 
لاس 


هذه هي القصة الثانية في هذه السورة» وهي قصة هود عليه السلام» ف 
قول ابن عباس رضي الله عنهما وأكثر المفسرين؛ لقوله تعالى في سورة 
الأعراف حكاية لفرل هرذ «وأذذكر كرا د ١‏ إِدْ جَعَلَكُمَ ملعا 1 من وق ع2 
ومجيء. قصة هود عقيب قصة نوح في سورة الأعراف وسورة هود والشعراء. . 


. وقال بعضهم : المراد بم صالح وثمود؛ لأن قومه الذين كذبوه هم الذين 
هلكوا بالصيحة» والعقاب المذكور هنا هو الصيحة» فالقصة هي قصة صالح 
عليه السلام. 


للد )18١(‏ - الؤتنورن: "7 / "1ك ان 
التفسير والبيان: 





(م أَنَأنا ِنْ بيهر ونا 551 ا 9 أصِدوا أنه ما 
ا سيو وم سوم 


من لله غرهد أفلا الل ع رةه 
قوماً آخرين» هم عاد قوم هود عليه السلام» فإنهم كانوا مستخلفين بعدهمء, 
وقيل: المراد تثمودء لقوله تعالى : ( دنهم الصَبِحَةُ أَلْحَقّ 4. فأرسل الله تعالى 
فيهم ل منهم؛ فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. . فكذبوه 
وخالفوه وأبوا اتباعه لكونه بشراً مثلهمء فقال لهم: أفلا تتقون وتخافون 
عقاب الله بعبادتكم غيره من وثن أو صنمء فإن اماد في ال له» ولا 
تمتخنيا عن ؟! 

«وَقَالَ لم فخ قري لين كدرو ا لقَآءِ ادرو ل في يرد 
لاما هنذا إلا م مِتلك يكل يبا ون م كدرب هنا كرو © . 
أي قال أشراف قومه المتصفون بصفات ثلاث هي شر الصفات: ا 


أ 


أولما - الكفر بالخالق: وججحود وعدا ش 


ثانيها 0 الكفر بيوم القيامة والتكذيب بالبعث واجبزاء والحساب» والمعاد 
الجثماني. 


ثالثها - الانغماس في الحياة الدنيا التي أنعم الله بها عليهم. حتى بطروا 
وجحدوا النعمة» وقالوا: ما هود الذي يدعي أنه رسول إلا بشر عادي مثلكم 
في الصفات والحال» لا ميزة له عليكم» فهو يأكل من طعامكم» ترات فر 
شرابكم الذي تشربون منه» فكيف يدعي الفضل عليكم» ويزعم الرسالة من 


لله إليكم؟ 


. «وَلِن اطْعثر 1 524 ذا لَخيرت © »4 8 وأقسموا. لان 
أظهرتم الطاعة 0 مثلكم» واتبعتموه» إنكم خينئذ تخسرون عقولكم» 


د 


لذن للد 000 - لوفو “7 / الاك 


وتغبنون في آرائكم» وتضيعون مجدكم بترككم الهمتكم واتباعكم إياه من غير 
فضيلة له عليكم. وبشرية الرسول هي الشبهة الأولى لإنكار هؤلاء القوم. ثم 
على إثبات ذلك» 00 

ليد كك إدا ِنَم وَصُسْرَ ابا وَعظمًا در ميمت 402 أي أيعد 
7 تخرجون وتبعثون من 0 أحياء بعد موتكم 0 0 
وعظاماً بالية؟! ثم قرنوا بالإنكار استبعادهم الشديد وقوع ما يدعيه بقولهم: 


( © عات عَبَاتَ لِمَا وُعَدُونَ أي بعد بَعْد ما توعدون به أيها 
القوم من حدوث البعث الجثماني وعودة الحياة مرة أخرى, للحساب والحزاء. 
ثم أكدوا إنكار البعث بقوطهم: 


ده و 


إن هّ إل حَياننا لديا سَمُوبُ ويا وما عن بَبَعْوئنَ 469 أي ما 
الحياة إلا واحدة وهي حياة الدنياء فبعض بموت». وبعض يحياء وأنه لا إعادة 
ولا حشر ولا بعث. وبعد أن طعنوا في صحة الحشرء بنوا عليه الطعن في نبوة 
هودء فقالوا: 


جح برس الله جوع محيده 


« إن هو إِلّا ريل ) ل ا م بمُؤْبييت 469 أي ما 
هود الذي يدعي النبوة ويثبت البعث إلا مجحرد رجل اختلق الكذب على الله 
فيما جاءكم به من الرسالة والإنذار والإجبار بالمعاد» وما نحن له. بمصدقين 
فيما يدعي ويزعم. 

ول يجب الله تعالى عما أوردوه من الشبهتين المتقدمتين» أما كون الرسول 
بشراً فهو أدعى وألزم للمؤانسة» وتيسر الأخذ عنهء ومناقشته» وتكوين 
القناعة من أمثالحم عقلاً وفكراً ومحاكمة» فليست القضية مجرد إلزام بالقول» 
وأما استبعاد الحشر فلضعف عقولهم» وقصور ميزاهم ؟ لأن العاقل يدرك أنه 
سبحانه لما كان قادراً على كل الممكنات» عالاً بكل المعلومات» وجب أن 


ليه (18) - الؤبنون: 3 / ١م-اء‏ | لض 





يكون قادراً على الحشر والنشرء ولأن الإعادة أمر ضروري لإقامة صرح 
العدالة بين الناس» فلولا الإعادة لكان تسليط القوي على الضعيف في الدنيا 
ظلماًء ولا رادع لهء ولا عقاب عليه؛ وهو غير لائق 0 ٠»‏ لذا قال 
تعالى: «إِنَّ ألصاعة َِيَدٌ كد أُخفِيا تعر كل كين .ينا قلق تن 2) اطه: 


]6/١ 


ولا يئس هود من إمان قومه بقولهم ونا ع آ ينؤمييت) فزع إلى دبه: 


ات ”هل 


لإقال رب انْصَرّفٍ يما مَا كَدوْنٍ ©4 أي يا ربي انصرني على قومي نصراً مؤزراً 
بسبب تكذيبهم إياي في دعوتي لهم إلى الإمان بك وتوحيدك وإثبات لقائك. 


فأجاب الله دعاءه: . 


(دَلَ عَمَا كيل لصْبِحْنَّ دين ©4 أي قال تعالى مجيباً دعاءه: ليصيرن 
لهم فيحصل منهم الحسرة والندامة على ترك قبول دعوتك م إلى الإمان بالله 
والتوحيدء وعلى مخالفتك وتكذيبك ومعاندتهم إياك. 


هس و 


( للدت الطقعة الخ متمد :كا اي الطدكوا وفاعوا بضبحة جريل 
الرهيبة بهم» وهي صوات شديد مرعب أدى إلى الصعقة والموت» فأصبحوا 
بسبب كفرهم وتكذيبهم رسولهم صرعى هلكىء كغثاء السيل: وهو الشيء 
الحقير التافه الذي لا ينتفع بشيء منهء قال ابن كثير: والظاهر أنه اجتمعت 
عليهم الصيحة» مع الريح الصرصر العاصفة القوية الباردة. 
للقوم الكافرين الذين ظلموا أنفسهم بكفرهم وطغيانهم وعصيان رسوطهم»ء 
كقوله تعالى : (إومَا ظَلَمَتَهُم ولكن كنوأ هش لظَِلِيِينَ 607 [الزخرف: 121/4 . 


لض ليد (18) - الوطنوة: 7# / 1ع 


وني هذا غاية المهانة والذلة لهم» وإظهار قدرة الله عليهم» وإنذار السامعين . 
أمثالهم من تكذيب رسوطهم بأن يصيبهم من العذاب مثل ما أصابهم. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

. العبرة واضحة من هذه القصةء فهى إنذار مخالفى الرسول يِه وبيان 
عاقبة الكافرين الظالمين الذين ينكرون وحدانية الله ولا يصدقون بيوم 
القيامة» ويعاندون رسول الله يلله. 

وواضح من الآيات أن هوداً عليه السلام أمر قومه بعبادة الله وحجله لا 
شريك له؟ إذ له يستحق العبادة سواه» وحذرهم من الكفر» وخوفهم من 

أما القوم فكانوا أغبياء إذ صدقوا رؤساءهم وزعماءهم الذين كفروا بريهم 
وكذبوا بالبعث ولقاء الله» وانغمسوا في نعم الحياة المادية التي أنعم الله بها 
عليهمء وصدوهم عن الإبمانء معتمدين على شبهتين : 

الأول - بشرية الرسل وعدم تميزهم عن سائر البشر بميزة تقتضي اتباعهم. 

الثانية - إنكار البعث والحشر والنشر والحساب والجزاء. 

ورتبوا على ذلك إنكار نبوة هود عليه السلام» وبالغوا في إنكار البعث» 
وأعلنوا كبقية الماديين الملحدين أن الحياة في الدنيا هي الحياة الوحيدة» أو لا 
حياة إلا هذه ا دا 2 بكري 00 ويحيا 00 0 
والجحزاء. 

وكانت النتيجة الحتمية المطابقة للعدل هي هلاك القوم وادفيرهم بعييك 1 
ش جبريل عليه الام مع الريح الصرصر العاتية» صاح بهم جبريل صيحة 


للع (18) - الؤنوية: "3 / 44-47 ش 8 


واحدة مع الريح التي أهلكهم الله تعالى مهاء فماتوا عن آخرهمء وجعلوا 
مَلْكى هامدين كغثاء السيل: وهو ما يحمله من بالي الشجر من الأعشاب 
والقصب مما يبس وتفئّت» فبعداً أي هلاكاً طم وبعداً ل هم عن رحمة الله 2 
بظلمهم وكفرهم وعنادهم وطغياتهم. 
القصة الثالثة 


قصص صالح ولوط وشعيب وغيرهم عليهم السلام 


018 7 سمو عي . وي ساسا عرس 
. اه 0 : 5 
1 ءا يت لا ما سبق من آم أجلها وه 


مه 0 0 9 2 4-6 ا 000 و 92 و و 012 000 
سرون () ثم أرسلنا رسلنا ترا كل ما جاء أمة سوه كد فنعا بِعَضهم 
للا .كام ع ل 7 55 

بعصا وَحَمَلكَهُرَ اديت هَعْدًا تور لا بو 4»©9 


2 2ع سا علس 3 


09 


لحان 
ماو 
5-3 
9 


2 


القراءات: 
وقرأ السوسي. وحمزة وقفاً (أنشانا). 
«( يستتزوة) : 
وقرأ السوسي». وورشس» وحمرة وقفاً (يستاخرون). 
وقرأ أبو عمرو (رُسّلنا). 
الإعراب: 
«وما تون لم يقل: تستأخزء مثل: تسبق» وإنما ذكر الضمير بعد 


تأنيثه رعاية للمعنى. 


من للد (18) - الؤبْنو: 7١‏ / 5-47 


عد 
تا في موضع نصب على الحال من (الرسل) أي أرسلنا رسلنا 
متواتريق: ون[ #:اضلها وترئ من المزائزة» فابدل تمن الزاو تاءه كترايت 
وتهمة وتخمة» ويقرأ بتنوين وغير تنوين» من قرأ بالتنوين جعل ألفها للإلحاق 
بجعفر 2 وألف الإإلحاق قليلة ف المصادر.ء فجعلها. . بعضهم بدلاً عن التنوين. 
ومن ١‏ ينون» جعل ألفها للتأنيث كالدَّعوى والعدوى» وهو ممنوع من 
الصرف للتأنيث ولزومه. 


00 


«إقرونا/4 قوم 0 ولوط وشعيب وغيرهم .(إمَا شَْبِقُ مِنَ من أُمَةٍ ألا بأن 
تموت قبله .وما يسَتَنْحروْنَ 4 عنه. 
د متواترين» واحداً بعد واحدء من الوتر وهو الفردء والألف 
نيث؛ لأن الرسل جماعة» أي جعلناهم متتابعين» بين كل اثنين زمان 
0 رسلا « يونا هذا مثل قوله تعالى: « وَلْمَدَ جَاَتَهُم رُسُلْنا 
ِأَلَيئكتِ 4 [المائدة: 0/”] وقوله: «(إ وَلْعَدَ جَآءَحمم 0 ايت [الأعراف : 
0 فمرة يضيف الرسل إليه تعالى» ومرة إلى أممهم؛ لأن الإضافة تكون 
بالملابسة» والرسول ملابس المرسِلء والمرسل إليهم جميعاًء وأضاف الرسول 
عند الإرسال إلى المرسل في قوله: «[أَرَسَلَنَا4 وعند المجيء إلى المرسل إليهم في 
قوله: يونا لأن الإرسال الذي هو مبدأ الأمر منه تعالى» والمجيء الذي 
هو منتهاه إلى القوم. 


اه 


(تَبََْا بتَصَبُم بَنْصَا في الإهلاك . « وَبَمَلْهُرَ ادبت لم يبق منهم إلا 
حكايات. شير سا 'أي. جعلنات: اخبارا: يشمو بها ويتشحث. منها: 
والأحاديث: اسم جمع للحديث في رأي الرخشري» أو جمع أحدوثة وهي ما 
يتحدث به تلهياً وتعجباً. كالأضحوكة والألعوبة والأعجوبة» وهو المراد هنا. 
والجمهور على أن الأحاديث في غير هذا الموضع جمع لو ويه | لامرك 
رسول الله كَلهّه وقد جمعت العرب ألفاظاً على أفاعيل كأباطيل وأقاطيع. 





لله (18) - اللوبنو: 3١‏ / 44-47 الام 


هذه هي القصة الثالثة في هذه السورة» وهي مجموع قصص ذات هدف 
واحدء والله تعالى يقص القصص في القرآن تارة مفصلةء كالقصتين . 
السابقتين» وأخرى مجملة كما هناء والمراد بهذه القصص قصة لوط وصالح 
وشعيب وأيوب 00 


«(ثرّ د 00 ريه 469 أي ثم أوجدنا من بعد هلاك 


2 


قوم عاد أمماً وخلائق وأقواماً آخرين» كقوم صالح ولوط وشعيب وأيوب 
ويوسف وغيرهم عليهم السلام» ليقوموا مقام من تقدمهم في عمارة الدنيا. 


«إمَا مق من أَمَةِ ََلَّهَا وما يَنْكَمْحرونَ )2 أي ما تتقدم أمة مهلّكّة من تلك 
الأمم وقتها المقدّر لحلاكها أبداًء أو المؤقت لعذابها إن لم يؤمنواء ولا يتأخرون 
عنه. والمعنى أن وقت الحلاك محدد لا يتقدم ولا يتأخرء فلا تتعجلوا العذاب» 
فكل شي عنده تعالى بمقدار» وهذا مرتبط بأجل الإنسان» كما قال تعالى: 
«إفَإِدًا جا * أله لا يسْسسْخْرونَ سَاعَةٌ ولا يَسْتَقمُوْنَ) [النحل: ]11/1١‏ . 


3 سَلنا رسْلنًا ا أي ثم بعثنا رسلاً آخرين في كل أمة. يتبع بعضهم 
0006 كقوله 00 ا - ف 0 أَمَّةٍ يسلا أن 0 
رفح يس 06 04 2 


. ]”5/1١5 [النحل:‎ 


لاه 0 أي كلما جاء الرسول أمة بتكليفهم 
بالشرائع والأحكام كذبه جمهورهم وأكثرهم» سالكين في تكذيب أنبيائهم 
مسلك من تقدم ذكره م أهلكه الله بالغرق والصيحةء قر تعالى : 
(يَحَْرَة عَلَ الْسَادِ ما يهم ين يَسُولٍ إِلّا انوأ يه يترون 079 ايس : 
كا . 


ف بلع (18) - الؤمنوة: 37 / 114-17 


جه سح جر 


( يمنا بَعصَهُم بَعْضَّا أي بالحلاكء والمعى: أتبعنا بعضهم باللاك إثر 
بعض» حين كذبوا رسلهمء وراد عل ب ركم أملكنا مت م 
و2 [الإسراء: 337/317 . 

( وحَعَلتهرٌ حَاوِيتَ 4 أي وجعلناهم أخباراً وأحاديث للناس» جمع: 
أحدوثة وهي ما يتحدث بهء يتحدثون بها تلهيا وتعجباء كقوله تعالى: 

( فَجِعَلْنَهُمٌ أعاوية وَمرْفسهجَ 134 مَمَرَّق )4 [سبأ: 15/84] . 


2001 


(فبعدًا لْقَوْرِ َّ ونون أي هلاكاً وتدميراً وبعداً عن رحمة الله لقوم لا 
يصدقون به ولا برسوله. وهذا وارد على سبيل الدعاع» والذم. والتوبيخ» 
والوعيد الشديد لكل كافر. وهو دليل على أخهم كما أهلكوا عاجلاًء فهلاكهم 
بالتعذيب آجلاً على التأبيد مترقب 
فقه الحياة أو الأحكام: 


هذه الآيات واضحة الدلالة على المقصود منهاء وهى أن أجل الملاك 
والعذاب محدد بميقات معين» لا يتقدم عنه ولا يتأخر. وأن رحمة الله و 


0 


2 0 


وعدله اقتضت إرسال الرسل في كل الأمم (لِتَلَا يكوْنَ لين عَلَ أله حَجَهُ 
بعد بعَدَ ألرشل» [النساء: 156/4] . 

ولكن أكثر الناس وجمهورهم يكذبون الرسل ويخالفونهم فيما جاؤوا بهء 
فتكون النتيجة إهلاك بعضهم إثر بعض» وجعلهم أحدوثة (وهي ما يتحدث 
به) يقص الناس أخبارهم في مجالس السمرء لأنها مدعاة للتعجب. 

ثم ختمت الآيات بالإنذار والوعيد الشديد بالحلاك والدمار لكل قوم لا 
يصدقون بوجود الله وتوحيده وإرسال رسلهء فإن الكافرين كما أهلكوا في 
الدنياء يكون هلاكهم بالتعذيب في الآخرة أمراً منتظراً مؤكداً حصوله. 


إن 08 - الؤننوين: 7١‏ / م4-وء م 





2# 


القصة الرابحة - قصة موسى وهارون عليهما السلام . 


م ىّ 505 م يو سمس 7 0200 موه ب 0 1 7 مم 
زم أَرْسَلّنا موسول وأخاه هرون يعَايلينا وَسَلطنٍ مين إك فرعوت- 
مَمَلضيُو فَأسْتَكروأ وَكانوأ هَرَمَا عَالِينَ © مَمَانوَاً ومن لِسرنٍ ملسا وقومهما لنا 
عيثرة © ككَدَوْضًا كلأ يس مله (© وَبِقَدَ يا موي الكتب لهذ 
يكذ 26 
5 مدت 

ا رح 7 42 ٠.‏ 

(عالينتَ» ا 3 42 سجع لطيف. 

المفردات اللغوية: 


« بَاِيَيَ4 بالآيات التسع كاليد والعصاء وهي المذكورة في سورة 
الأعراف «إ وَسُلْطنِ مُِينْ)4 حجة بينة واضحة ملزمة للخصمء والمراد بالسلطان 
المبين: إما الآيات أنفسهاء أي هي آيات وعتجة بيلة + وإما العضا لأا كانت 
أمّ الآيات وأولاهاء وقد تعلقت بها معجزات شت من انقلاءها حية» وتلقفها 
ما أفكته السحرة» وانفلاق البحر» وانفجار العيون من الحجرء بضربهما بها 
وكوَها سارماك 'ونقيعة ‏ 'وشجرة ختضراء. عثمرة» .ولو وزشاء» فجعلت 
كأنها ليست بعض الآيات» لخصائصها ومزاياها وفضلهاء فلذلك عطفت 
عليهاء كقوله تعالى (وَحِبرِيِلَ وَمِيَكَدلَ) [البقرة: 48/9] عطفاً على الملائكة» مع 
| أنهما منهم. ظ ا 

ومثل وغير: يوصف ببما الاثنان والجمع» والمذكر والمؤنث» كقوله تعالى : 
( إن ذا لم6 [النساء: ]١8١/4‏ (ز ومن الْأَيْضٍ هِتَلَهُنَّ6 [الطلاق: 15/16] . 
ويقال أيضاً : هما مثلا وهم أمثاله؛ كما قال تعالى: «إ إن لذن تدعو من 
دون أَشَّه عِبَادُ تالت )» [الأعراف: 8194/7 . 


نكف لِليّةَ (018) - الؤنوة: 3١‏ / مغ-و؛ 
( فاستكر 4 عن الإبمان بالله وبالآيات» والمتابعة «إءَلِينَ4 متكبرين 


قاهرين بني إسرائيل بالظلم (أَوِْنُ برق يف76" ثنتّى البشر؛ لأنه يطلق 
للواحدء كقوله تعالى: «إبشَرَا سَويًا4 [مريم: 17/14] كما يطلق للجمعء 
كقوله : «فَإِمًا ين من اسمن لد41 [مريم: 51/15] ولم يثن المثل؛ لأنه في حكم 
المصدرء. فيوصف به الاثنان والجمع والمذكر والمؤنث. 


(وَمَرمُهُمَا)يعني بني إسرائيل لعَلِدُونَ4 خادمون مطيعون» خاضعون 
منقادون «إسس الْمَهَكَونَ4 بالغرق في البحر الأحمر «الْكِنَبَ) التوراة 
«(َلَهْرَ مَنَدُونَ 4 لعل بني إسرائيل يهتدون إلى المعارف والأحكام. ولا يجوز 
عود الضمير إلى فرعون وقومه؛ لأن التوراة نزلت بعد إغراقهم. ' 


المناسبة: 


هذه هي القصة الرابعة في هذه السورة» ويلاحظ فيها وحدة الموضوع 
والمهحدف وشبهة إنكار النبوة» فموضوعها: وصف حال المتكبرين السادة 
الأشراف الملأ من قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وأيوب ويوسف. 
وفرعون وملئه» وتكذيبهم رسلهم الذين جاؤوهم بالحق وبالبينات والمعجزات 
الواضحات الدالة على صدقهم. والحدف: هو العبرة والعظة حتى لا يستبد 
الكفار بآرائهم وبمعنوا في العناد والكفرء فيستحقوا مثل عقاب من تقدمهم. 


وأما شبهة إنكار النبوة من المنكرين في هذه القصص فهي واحدة وهي 
وحدة البشرية أو قياس حال الأنبياء على أحوالهم. لا بينهم من الممائلة في 
الحقيقة»؛ وهي شبهة زائفة باطلة؛ لأن النفوس البشرية» وإن اشتركت في 
)١(‏ لفظ البشر يطلق على الواحد والجمع» كما قال تعالمى في إطلاقه على الواحد: 9مْتَمَثَلَ لَهًا 
شرا سَوزا4 [مريم: 17/19] أن 4 [المؤمنون: 7/ 47] . ومثال إطلاقه على الجمع 
قوله تعالى: لَلِمًا تن منَ الْشَرِ لَعَدَا4 [مريم : 15/19] «وَبَا ب إِلَّا وكيك لَتتر» [المدثر: 
ا/51]. 


للد (14) - الؤطنورة: 5 / م4-وء ا يفنا 





أصل القوى والإدراك» فإنها متباينة فيهماء فالناس يتفاوتون في طاقات 
المواهب والأفكار والمدارك» وفي الاستعدادات الفطرية» وهذا ما أشار إليه 


عد 
5 وه ابس ره مسو لطر وال 7 ا 0 
قوله تعالى: «إثُلٌ إسَآ نأ بس مِنَدَيٌ برعت إِلَّ أسَآ إِلَهَم إِله ويد [الكهف: 
ا 0 ش 


التفسير والبيان: 

(ث تسا مر ى ,لَك عرو علدا وَشلطن ين © إل تت 
كَمَلايُو- فاستكروأ وَكانواْ هَوْما عَلِينَ )4 أي ثم أرسلنا بعد الرسل المتقدمين 
مومى وأخاه هارون إلى فرعون وأشراف قومه وأتباعهم من الأقباط بالآيات * 
اتباعهما والانقياد لأمرهما؛ لكونهما بشرين» كما أنكرت الأمم الماضية بعثة 
الرسل من البشرء وكانوا لوا متكبرين » كما قال تعالى : ( ذهب ِل فون 7 
لق (© كَثُلَ كل لَّكَ إل أن برق © وَأمَدِيكَ ِل رَيْكَ سسْتَى 69)) [النازعات: 
]١ 9-5‏ وقال سبحانه: 9 إِنَّ فَعَوََ علا في الْأُْرْضٍ» [القصص: ]4/١8‏ . 


والآيات كما قال ابن عباس رضى الله عنهما هي الآيات التسع وهي 
العصاء واليدء والجرادء والقّمّل والضفادعء والدم» وانفلاق البحرء 
والسئنون» ونقص الثمرات. 


ودلت الآية على أن.النبوة كانت مشتركة بين مومبى وهارونء. وكذلك 
كانت المعجزات واحدة» معجزات موسبى عليه السلام هي معجزات هارون 
عليه السلام. ٠‏ 


وكانت صفة فرعون وقومه أمرين: أحدهما - الاستكبار والأنفة» والثانٍ 
- أنهم كانوا قوماً عالين» أي رفيعي الحال في أمور الدنيا أو في الكثرة 
والقوة» أي على جانب من الحضارة والعلم» والعز والسلطان» بدليل الواقع 
التاريخى. 


ف للد (18) - للؤنين: "3 / مودو 





و اسصسم 0 


وكانت شبهتهم هي قوهم : « أن إتتينن نكا وقركنا نا عَلِيدُونَ6؟ أي 
قال فرعون وملؤه «(أشراف قومه): كيف ننقاد لأمر مومسى, وأخيه هارون» 
وقومهما بنو إسرائيل خدمنا وعبيدنا المنقادون لأوامرنا؟! 


أي أن الرسالة تتنافى مع البشرية» وأن قوم مومى وهارون أتباع أذلة 
لفرعون وقومهء وهكذا شأن الماديين لا يؤمنون بالقوى المعنوية» ويقيسون 
عزة النبوة وتبليغ الوحي عن الله على الرياسة أو الزعامة الدنيوية المعتمدة على 
الجاه والمال. 


و 5 00 


وهذا المعنى ذاته شبيه بما قالته قريش : لوا نَزْلَ هذا أله 2 من 
لْفَرِيينِ ع6 [الزخرف: ]١/4‏ . ول يتنبهوا إلى أن معيار الاصطفاء اللعرة 
أو الرسالة إنما هو السمو في الفضائل والصفات التي ينعم الله بها عليهم 
ويؤهلهم لتلقي الوحي وتبليغه إلى البشر. وكان مآل غطرسة فرعون وقومه 
أمرين : التكذيب بنبوة موسى» وإنزال التوراة على موسى» أما الأول فهو قوله 
تعالى : 


(عكدَوْضَ 00 مهلي 7 29 أي كذب فرعون وقومه موسى 
وهارونء فأهلكهم الله بالغرق في يوم واحد أجمعين في بحر القُلْرُمِ (البحر 
الأمر) كما أهلك المستكبرين المتقدمين من الأمم بتكذيبهم رسلهم. 


وأما الثاني فهو قوله سبحانه: 


مه 


وقد َبننَا مُوسى الكتب َلَهُْرْ يَنَدونَ 4 أي لقد أنزلنا على موسى 
التوراة المشتملة على الأحكام والأوامر والنواهئ» بعد إغراق فرعون وقومه. 
رجاء أن يبتدي بها بنو إسرائيل إلى الحق» بامتثال ما فيها من المعارف 
والحتارة وذلك 00 تعالى : 9 وَلْمَد اننا مزق الكتنب: من بعد مآ 
أمْكَكْنَ الفرووت لدو + بَصكايرٌ لاس وَهَدَّى ا 1 9 د ©)4)0 
[القصص: ]:7/١8‏ . 


ليد (18) - الؤينون: 7 / .ه لف 


:قال 00 0 أن أنزل الله احيياة. يبلك امه بعامة» بل أمر 
فقه الحياة أو الأحكام: 

في قصة مومبى وهارون مع فرعون عبرة بالغة وعظة مؤثرة» فلقد بعث الله ١‏ 
تعالى مومسى, وأخاه هارون إلى. فرعون وقومه» مؤيدين بالمعتجزات والأدلة 
الواضحة القاطعة الدالة على صدقهماء فَدَعَوَاه وملأه إلى الإقرار بوجود الله 
وتوحيدهء فاستكبروا وتعالوا عن اتباعهما والانقياد لدعوتهماء لكونهما ‏ 


1 


لسبر ين 


فكان حصاد التكذيب أمرين: إهلاك فرعون وقومه 507 57 
أجمعين في البحر الأحمرء وإنزال التوراة على موسى في الطورء فيها هدى 
ونور» وتشريع وأحكامء ل ل ل 


21 ع ريو عر 


ا وإخاء التؤواة كان لكلييماء كما قال مال + تر ولعد امنا موسق 
وَهلرون نَ الْفروانَ4 [الأنبياء: 14/91] . 
القصة الخامسة 
قصة عيسى وأمه مريم عليهما السلام 


«وَحَعلَنًا أ صًًَ وَأضّض َي وءاويسهماً ًََّ 1 و دَاتِ َرَارٍ معي ©2 1 


1 القراءات : 
ديو َ) :. قرئ: 
-١‏ (رَبوة) وهي قراءة ابن عامر» وعاصم. 


١58 /# : تفسيز ابن كثير‎ )١( 


0/1 ليه (18) - الوطنوزة: “7 /0.ه 


-١‏ (رَبُوة) وهي قراءة الباقين. 


البلاغة: 
« رمعي مع فواصل الآيات السابقةء <ءَلِينَ4 «الْمهَلكِنَ4 سجع 
المفردات اللغوية: 


4 524 1 


بن مَريحَ4 عيسى عليه السلام َيه حجة وبرهاناً على قدرة الله تعالى» 
ولم يقل: آيتين؛ لأن الآية فيهما واحدة» وهي ولادتها إياه من غير مسيس 
رجل ( وَءَاوسَهُمَاً4 جعلنا مأواهما ومنزهما 9 إِلَ رَيَوَ و هي المكان المرتفع 
من اللأرضء وهو أرض بيت المقدس أو فلسطين أو الرملة» أو دمشق» فإن 
قراها على الرَّى «إدَاتٍ قَرَارٍ أي ذات استقرار فيهاء يستقر عليها ساكنوها ؛ 
لأجل ما فيها من الثمار والزروع ([ وَمَعِي 4 ماء جار ظاهر للناس. 


سبق إيراد قصة عيسى وأمه مفصلة في سورت آل عمران ومريمء ووردت 

هنا بإيجاز يقتضيه المقام. وهو الاستدلال على عظيم قدرة الله تعالى على ما 
يشاءء فإنه خلق آدم من غير أب ولا أمء وخلق حواء من ذكر بلا أنق : 
وخلق عيسى من أن بلا ذكرء وخلق بقية الناس من ذكر وأنقى» وانتهى 
بذلك عصر المعجزات لانتهاء النبوة. 
التفسير والبيان: 

وجعلنا عيسبى وأمه آية للناس دالة على قدرتنا ؛ إذ خلقناه من غير أب. وقد 
جعلهما الله تعالى آية واحدة وهى ولادتها إياه من غير رجل » لاشتراكهما في هذا 
الأمر العجيب الخارق للعادة. وهو دليل على القدرة الإلهية القادرة على كل شىء» 
كقوله تعال:: « وحملئتها واننهنا ءايه لِلَعنَلَيَِ » [الأنبياء: 41/91] . 


لله )18١(‏ - الؤينو: 0/7 0ه حفن 


وجعلنا مأواهما في مكان مرتفع من الاأرض» صالح لاستقرار السكان» 
ذي مار وزروع وخصب. وماء جار ظاهر للعيون لا ينضب. وهو - كما قال 
قتادة - بيت المقدس» وهو الظاهرء وقيل: هو الرملة من فلسطين». كما روي 
عن أبي هريرة» وقال مقاتل والضحاك : هي غوطة دمشق بق إذعي ذانت الثمار 
والناء: 

قال ابن كثير : وأقرب الأقوال في ذلك : مارواه العوفي عن ابن عباس في 
قوله : ([وءاويسهماً ِل وق ذاتِ قَرارٍ وَمَعدِ 4 قال: المعين: الماء الجاري» 
وهو النهر الذي قال الله تعالى عنه : «إهَدُ جَعَلَ رَيْكِ خحَنكِ سَرِتا) [مريم: 15/ 4؟] 
وكذا قال قتادة والضحاك: إلى ربوة ذات قرار ومعين: هو بيت المقدس» 
فهذا - والله أعلم - هو الأظهر؛ لأنه المذكور في الآية الأخرىء والقرآن 
يفسر بعضه بعضاًء وهذا أولى ما يفسر به ثم الأحاديث الصحيحة» ثم 
الآثار20, 


فقه الحياة أو الأحكام: 


داعو يي نالجام عو عي امدطر ام وآية دالة على عظمة 
القدرة الإطية. 


ون إعناة له ليكول نيا وقد ظيرت علا فون بالط وه في اليد 

ومقتضى الإعداد للنبوة أن يكفله الله وحميه » وينعم عليه بالنعم التي تعينه 
على تحمل أعباء النبوة» ومن تلك النعم الوفيرة: الإيواء في مكان صحي» ‏ 
ومنزل مريح» محاط بالخيرات من كل جوانبه». يفيض بالثمار والزروع والمياه 
الغزيرة المتدفقة» لتوفير سبل الحياة الكريعة. 


”5757/7 تفسير ابن كثير:‎ )١( 


مم 0 1 ش 1 للد (5)- مونو : م"/ اهمه 


وسبب الإيواء أن مريم أم عيبى فرت بابنها عيسى إلى الربوة» وبقيت بها . 
انق عشرة سنة. وقد ذهب بهما ابن عمها يوسف النجار» ثم رجعت إلى 


مبادئ التشريع في الحياة 


«[يكانا الرسل وأ بن لطبت وَأعمَوأ صَدبِسا ِف يما تحَمثوك ليم 9© 
ف فيه 41 أنه ويد ونا فالقون © ا 
ين هارو لك لهي ذا ا و 9©) ملعا ريف 2 


م حزب يما ووم حون 2 فذرهر في عَمَرْتَهِرٌ حش حِاِن © 0 56 
م من مَالٍ وبين 2 ايع َم في في لخبت بل لا يترون 2 ١‏ 


تمدهر يد 


ين 


١‏ - (وأن هذه) وهي قراءة نافع» وابن كثير» وأبي عمرو. 
؟- (وأنْ هذه) وهي قراءة ابن عامر. 

#د زوين كد ومن رار الباق 

( أننم»: 

وقرأ حمزة (لديكم). 

سنو 


قرئ: 


لدع (18) - للؤلنوية: 3١‏ / ١ه-ده‏ | لمم 
-١‏ (أَتَحْسَبُون) وهي قراءة ابن عامر» وعاصمء وحمزة. 
-١‏ (أْيَحَسِبُون) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: ْ 
را 7 2 بر اه 7 020 0 .0 
(وَإِنَ هدو أمَتَكْرَ أَمَهَ وجدة6: «وَن4 بالكسر على الابتداء 
والاستئناف. وتقرأ بالفتح على النصب أو الجرء فالنصب بتقدير حذف ' 
حرف الجرء أي وبأن هذهء أو بفعل مقدر تقديره: واعلموا أن هذه أمتكم. 
0 5 50 سي سر مه 2 
والجر: بالعطف على (ما) في قوله: يما تعْمَلُون». و« أمة 4 : منصوب على 
فر 
الحال» أي هذه أمتكم مجتمعة» ويقرأ بالرفع: إما بدل من «أَمََكرْ6 التي هي 
خبر «إوَإنَ4» وإما خبر بعد خبر» وإما خير مبتدأ محذوف» تقديره: هي أمة 


واحدة. 


(ثُث)) حال من فاعل ( فطعو . 


0 0 


(لَحْسَبُونَ أَنَمَا (ما): بمعتى الذي في موضع نصب؛ لأنها اسم (أن) 
وخيرها ش 


. شايع هم به» فحذف (به) وهو حذف وقع في الصلة وفي الخير. . 
البلاغة: 
لهَدَرْهرٌ في عَْربِهِرَ © استعارة» شبه ما هم فيه من الجهالة.والضلالة بالماء 
ور 2 ار عر . 7 
(ر أيحْسبون أنما نيدذهم» استفهام إنكاري. 
( نايع شْ في ليرت حذف (به) أي نسارع لهم به في الخيرات» وحذف 


20 واس رٍّ 


«ذانقون »6 «ؤَحوتَ)» «حِنٍ) «وَبِين6 سجع مقبول لا تكلف فيه. 


بذكن ل 00 - الؤتفك: "7 / لمسده 
المفردات اللغوية: 


2ت ص 


«[يكانا الرسل 4 نداء وخطاب لجميع الأنبياء» ولكن ليس دفعة واحدة؛ 
لأنهم أرسلوا في أزمنة مختلفة» بل على معنى أن كلا منهم خوطب به في زمانه» 
فيشمل الخطاب عيسى عليه السلام» للتنبيه على أن تبيئة أسباب التنعم لم تكن 
له خاصة. وإنما إباحة الطيبات للأنبياء شرع قديم» وللاحتجاج على الرهبانية 
في رفض الطيبات . ( الطيبْتِ) ما يستطاب ل 
والفواكه. «وََعْمَُُأْ صَلِكًا4 من فرض ونفل. «إِفٍّ يما تَعْمَلُوتَ علم» 
فأجازيكم عليه. 


(تَإِنَّ هنو ملة الإسلام .أْبََدرْ ملتكم ودينكم وشريعتكم أيها 
المخاطبونء يجب أن تكونوا عليها «نانشون) _ فاحدرون .9 فقَطما 4 أئ 
الأتباع أي قطعوا ومزقوا .«أَدرَمُر6 دينهم زر لانقطها اوأسراءا فخا ليده 
كاليهود والنصارى وغيرهم» جمع زبور «(حزب » جماعة وأمة. ريما دي 6 
عندهم من الدين .«فَرْحوْنَ 4 مسرورون» معجبون» معتقدون أنهم على الحق. 
(مَدَرْهمَ6 اترك كفار مكة» ودعهم .«إفي عَمْرَتِهِرَ 6 في ضلالتهم وجهالتهم» 
شبهها بالماء الذي يغمر القامة؛ لأنهم مغمورون فيها .«(حَقَّ مِبنِ» إلى حين 
موتهم أو قتلهم .(أَنَمَا مده به 4 أن ما نعطيهم ونجعله مدداً لحم .من مَالٍ 
َبِنُ4 في الدنيا. 

«مايعٌ َم في لَلْرْتِ4 نعجل لم بهء وهو خبر أن» والراجع ضمير 
محذوف» والمعنى: أيحسبون أن الذي نمدهم به نسارع هم به فيما فيه خيرهم 
وإكرامهم .إبل لا يعون أن ذلك استدراج لهمء وإنما هم كالبهائم» لا فطنة 
عندهم ولا شعور ليتأملواء فيعلموا أن ذلك الإمداد استدراج» لا مسارعة في, 
الي 


للد (18) - الؤمنو: 73 / اهمده لق 





بعد بيان قصص بعض الأنبياء المتقدمين» أوصى الله تعالى بجملة من المبادئ 
في الحياة هي الأكل من الحلال» والعمل بصالح الأعمال» وإدراك أن الملة 
واحدة وأن الدين الحق واحد. ولكن الأمم فرقت دينها شيعاء وهم في حيرة 
وعمى يظنون أن إفاضة النعم عليهم» لرضا الله عليهم» ولكنها في الحقيقة 
استدراج» لا مسارعة في الخيرات. 


التفسير والبيان: 


١‏ - (ياي) اسل كلأ بن الطَيتِ وَأعْمَلُأ صَِِضًاً إن يما تلوت لم 
(©» هذا أمر من الله تعالى عباده المرسلين عليهم السلام بالأكل من 
الحلال» والقيام بصالح الأعمال» شكراً للنعمة. وهذا دليل على أن الحلال 
عون على العمل الصالح وسابق عليهء ثم ذكر تعالى علة هذا الأمرء فقال: 
(إِفٍِ يما تعمَنُونَ لم4 أي إن مطلع على جميع أعمالكم. لا يخفى علي شيء 
منهاء وأنا مجازيكم عليها. 


ومن أمثلة الحلال أن عيسى عليه السلام كان يأكل من غزل أمه. وأن داود 
عليه السلام كان يأكل من كسب يده» كما ثبت في الصحيح» فيعمل الدروع 
المسردة (أي ذات الحلق من الحديد) بيده معجزة له وأمراً خارقاً للعادة» وفي 
صحيح مسلم: «وما من نبي إلا رعى الغنم» قالوا: وأنت يا رسول الله؟ 
قال: نعمء وأنا كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة». 


أخرج مسلم وأحمد والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله يكلهِ: «يا أيها الناس» إن الله طيب لا يقبل إلا طيباًء وإن الله أمر المؤمنين 
3 5 ل جب صاب مه عر صم ص لس رصح رار ه سار ره 5 
بما أمر به المرسلين» فقال: ييا الرسل كوأ من لطبت وَأَعْمَُواْ صَبِكاً ِف 
يما تعَمَلن عليه ©)4: وقال: «َأيْهَا الت اميا حَكُدُوا من عيبت ما 


دس 2 ب 


4 [البقرة: 1177/7 » ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغير» ومطعمه 


ليان للد (18) - المؤمنورة: "7 / امده 


6 ومشربه كرام وملبسه حرام» وعُذَّي بالحرام. ع يليه إلى السماء» 
باوث يا رب فأن يستجاب له). 


وأخرج أحمد وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم عن أم عبد الله أخت ' 
شداد بن أوس رضي الله عنها أنها بعثت إلى النبي كَلْةِ بقدح لبن حين فطره» 
وهو صائم» فرد إليها رسولها وقال: من أين لك هذا؟ فقالت: من شاة لي» ثم 
ردّه وقال: ومن أين هذه الشاة؟ فقالت: اشتريتها بمالي» فأخذه». فلما كان 
من الغد جاءته وقالت: يا رسول الله» لم رددته؟ فقال كَل : «أَمِرَتِ الرُسل ألا 
يأكلوا إلا طيبأء ولا يعملوا إلا صالحاً». 


اعون عدو ةا أمَّهَ ود وأنا ربكم ُو (©4 أي وإن دينكم 
يا معشر الأنبياء دين واحدء وملة واحدةء وهو الدعؤة إلى عبادة الله وحده 
لاشريك له. وهذا يدل عل أن الأديان متحدة في أصوطا المتعلقة بتوحيد الله 
ومعرفته. أما اختلاف الفروع من شرائع وأحكام بحسب اختلاف الأزمان - 
والأحوال» فلا بأس به ولا يسمى اختلافاً في الدين.. 


ومرجع أعمال الأنبياء جميعاً إلى الله تعالى» فأنا ربكم المتفرد بالربوبية» 
فاحذروا عقابي » ولا تخالفوا أمري, أي والحال أني أنا ربكم. 


:© ب و فتتطعواً شر ِنَم را كل حزْسٍ ينا دِيم أي إن أتباع الأنبياء 
فرقوا أمر دينهم والطعوه ومر قو وحتعلوه+قظعا ‏ وضباروا قرفا واجوايا 
وجماعات. كل حزب يفرحون بما هم فيه من الضلال» ويعجبون بما هم 
عليه» معتقدين أنه الحق الصراح» ويحسبون أنهم مهتدون. 

وهذا ذم واضح للتفرق والتشتت» وت ووعيدء لذا قال الله ع 
0 


008 يج 


| «إفذرههم في تر حَقَّ حِنٍ .49 أي دعهم انكمم ف 56 


ليه (18) - الؤنوين: 7٠‏ / ١م-وه‏ لين 





وضلاهم إلى حين موتهم أو قتلهم ورؤيتهم * مقدمات العذاب وبوادره» كما 
قال تعالى: «مَهلٍ لكين | هلهم 0 409 [الطارق: 17/85] » وقال 
سبحانه: 9دَرَهُمْ يَأَسكُلوا توا أ وهم الْأمُلّ ضَوَفَ يلون 9©» 
[الحجر: 17/١١6‏ . 


؛ - (لَحَسَبْونَ أََمَا هرم يد ين ثَالٍ وبين © © نيه كت في لون بل ل 


ووب 


عون 469 أي أيظن هؤلاء المغرورون أن ما نعطيهم من الأموال 
0 ا ا ماري ابر ان 
”م . 


لقد أخطؤوا ف ذلك. وخاب جا وهم بل إعغا نفعل ذلك استدراجاً 
وإنظاراً ب »؛ للمذا قال تعالى : : «[بل لا متعرو 4 أي لا يحسون أنما نفعل 
ذلك بهم استدراجاً وأخذا بأيدِ هم إلى العذاب ذا فووا كما قال تعالى : 


(ثآ 3 5 كخم ِنَّمَا يريد أَنَهُ ديجم 7 في الحيّرة 
َلذّيا4 [التوبة: و/ده] » وقال سبحانه: (إ[إضَا تمل طم إيزدادواأ إنا» [آل 


عمران: 1١98/7‏ » 'وقال عر وجل : «هَدَرْفٍ و يذب عد اللدث سِنَسَديجهم من 
حبك ل امون تأت ك إن كر مين [القلم: مكلءع:-ه:غ] . 

قال قتادة في قولة عا 3 :9 صميو ل بد 6 الآية: مكر والله 
بالقوم ف أموالهم وأولادهم. يا 7 آدمء فلا تعتر الناس بأموالهم 
وأولادهم» ولكن اعتبرهم بالإيمان والعمل الصالح. 

وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله ككِهِ: «إن الله قسم بينكم أخلاقكم» كما قسم بينكم أرزاقكمء وإن الله 
يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحبّء ولا يعطي الدّين إلا من أحب». فمن 
أعطاه الله الذين فقد أحيّه والذي نفس محمد بيده لا يُسلم عبد حتى يسلم 
قلبه ولسانه» ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه» قالوا: وما بوائقه يا رسول 


ين لله (18) - الؤيْنوين: 53 / اهمده 


الله؟ قال: عَشّْمه وظلمهء ولا يكسب عبد مالاً من حرام» فينفق منه» فيبارك 
له فيه» ولا يتصدق بهء فيقبل منه» ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى 
النار» إن الله لا بمحو السيئع بالسيىئ» ولكن بمحو المسيئع بالحسن» إن الخبيث 
لا يمحو الخبيث». ا 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 


أ - إن الأنبياء كما يجب اتفاقهم على أكل الحلال والأعمال الصالحة» 
فكذلك هم متفقون على التوحيد» وعل اتقاء معصية الله تعالى. 

والديخ الوق :لذ علق لزنا دونه ذات اه تعان :فاته أ إنناك 
وجود الله وتوحيده» أما الاختلاف في الشرائع والأحكام العملية الفرعية» 
فلا يسمى اختلافاً في الدين. ْ 


؟ - سوّى الله تعالى بين النبيين والمؤمنين في الخطاب بوجوب أكل الحلال 
وتجنب الحرام» ثم شمل الكل في الوعيد الذي تضمنه قوله تعالى: (إِفٍ يما 
تَعَمَلُونَ عَلِيمْ4. وإذا كان هذا مع الأنبياء» فما ظنُ كل الناس بأنفسهم؟! 

'" + الطيبات هي الحلالات» وإن لأكل الحلال أثراً ملموساً في حياة 
الإنسان الدنيوية والأخروية» ففي الدنيا يبارك الله تعالى لمن أكل الحلال في 
. جسده وصحته ورزقه وأولاده وامواك وف الآخرة بمتعه الله بالجنان. أما آكل 
الحرام أو السحت فإنما يأكل ما يؤدي به إلى نار جهنم. 


- اتفقت الرسل جميعاً على الدعوة لعبادة الله الواحد الأحدء وكان 
أصل الدين واحداً بالدعوة إلى التوحيد وفضائل الأعمال» وما نشاهد من 
اختلاف قا بين أتباع الأديان» فإنما هو من اختلاف الأمم والجماعات 
فيما بينهم بحسب أهوائهم وعقولهم» وهو خروج عن أصل وحدة الدين الحق. 


للد (18) - الؤمنوية: 3١‏ / ١ه-اه‏ يذكن 


فمن تمسك بالحق المتمثل بالقرآن» ولم يصر على ما توارثه من عقائد محرفة 
ومشوهة» وسار على نبج خاتم النبيين يله كان من الفائزين الناجين. 

هَ - إن الافتراق المحذر منه في الآية إنما هو في أصول الدين وقواعده, لا 
ف الفرو والجزئيات العملية» فذلك لا يوجب النار؛ لقوله تعالى: «لِْكُلٍ 
26 عع وهات » [المائدة: ه/48] » ويؤيد الآية حديث خرّجه أبو 
داود عن عبد الله بن عمرو عن النبي كَل قال: «ألا إن من قبلكم من أهل 
الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة» وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث 
وسبعين» ثنتان وسبعون في النار» وواحدة في الجنة» وهي الجماعة». 

5 - إن الكرامة والمكانة للعبد عند الله ليست بالمال والولد» ولكن بالتقوى 
والعمل الصالح. 

" لجاعلا العاف براك رانور بطو الات اعرف حي ا 
أن الإمداد بالمال والولد دليل على رضا الله تعالى» وإنما هو على العكس 
استدراج (أخذ قليلاً قليلاً) إلى مهاوي النارء أخرج أحمد والطبراني والبيهقي 
في شعب اه أن النبي كَل قال: «إذا رأيت الله تعالى 
يعطي العبد من الدنيا ما يحب. وهو مقيم على معاصيه. فإا ذلك منه 
استدراج». 

هذا شبه الله تعالى حالم حين سَتَر الجهل والخيرة عقوم محال من غمره 
الماءء فقال: «امَدَرهرٌ في عَمَرَتِهِرْ أي فذر هؤلاء الجاهلين يتيهون في 

جهالتهم» ولا يضيق صدرك بتأخير العذاب عنهم» فلكل شيء وقت معلوم. 1 

والخلاصة: أن هذا الإمداد للكفار ليس إلا استدراجاً لهم إلى المعاصي» 
واستجراراً إلى زيادة الإثم» وهم يحسبونه مسارعة لهم في الخيرات إكراماً لهم 
وتعجيلا للثواب قبل وقته. 


يلين ليه 18) - الؤننوي: 7١‏ / هه 


صفات المسارعين في الخيرات 


0 7 المحم 7ج س ره أنه 2 كات مس اس 0 وم 
ا 
م رن 3 له عو 2 مه ووم سل 

© وين م ريِمْ لا شروت 9 ونين ود م1 أ ويم مجلة ممم إل 
اخ سدم 


ا م 0 0 
١‏ اليا اوليك عون ف 0 وهم 0 ف ولا دَكلف نفسا 
مهأ ركنا كلت ين يكلو و 1 بلي ©2 


فرج سر عر 


«إنَّ 1 نين هم » خبر زإنّ» في قوله تعالى : وليك سَلرِعونٌ في اخيرات 4 » 
و« أَوْليِكَ» : مبتدأء و([ سرعونٌ 4 : حملة فعلية : خبر المبتدأ والمبتداً وخيره 


في موضع رفع؛ لأنه خبر 9 إِنَّ4. 
البلاغة: 
( يمون 4 « مروت 4 بينهما طباق. 


ل(رها كة ين بلق النضارة» فيه الات بين له لنان بطق 
مبالغة في وصفه بإظهار البيان وإعلان الأحكام. 

(يوْنونَ مَآ َاتّو]4 جناس اشتقاق. 

( ُنفئرة» («يَْمون» ( نرت )» « سنن سجع عكم. 
المفردات اللغوية: 


«حَسْيَةٍ رَيم6 خوف من عقابه أو عذابه. «مُنْفِفُونَ4 حذرونء 
والإشفاق: نهاية الخوف» وليس هذا هو المرادء وإنما المراد لازمه وأثره وهو 
دوام الطاعة. 
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حت يقِمْ»6 المنصوبة والمنزلة» أي الآيات الكونية في الأنفس 
والسماوات والأرض» والآيات المنزلة وهي القرآن (١‏ يَؤِْنُونَ4 يصدقون. 
(لا مْروٌت) شركاً جلياً ولا خفياً . ( يوْبونَ4 يعطون .(إمآ اتوأ4 ما أعطوا 
من الصدقات والأعمال الصالحة .«وَُويممْ وله أي خائفة ألا تقبل منهم. 
(أنْمْ إِلّ يْيِمْ رَجِعُونَ4 أي بأغهم راجعون إلى الله؛ لأن مرجعهم إليه. 


«أوْلَيِكَ عون في ليرت 4 يرغبون في الطاعات أشد الرغبة» فيبادرونها. 
وهم هَا سَبِقُونَ4 فاعلون السبق لأجلهاء أو سابقون الناس: لأجلها. 
«(وشعهاً» مااع الإنسان فعله دون مشقة ولا حرج .( كِنْبُّ) هو صحيفة 
الأعمال .«بِلَلَقَّ) بالصدق لا يوجد فيه ما يخالف الواقع. 


بعد أن ذم الله تعالى الذين فرقوا دينهم بقوله: « أَحَسَبُونَ أَنَمَا مده يوء ين 
َل وين © مَايمٌ هَمْ ف لَفريْ4 أردف بعده صفات من يسارع حقيقة في 
الخيرات» وهي أربع صفات: خشية الله والإبمان بآيات رمهم» ونفي 
الشريك لله تعالى» ويؤدون حقوق الله تعالى كالزكاة والكفارة» وحقوق 


الآدميين كالودائع والديون» وقلوبهم خائفة ألا يُتَقَبّلى ذلك منهم. 
التفسير والبيان: 


أ - «إنّ ان هم بْنْ حَنْيَةِ رَيهُمِ مُفْفِفُنَ © أي إن الذين هم من 
خوفهم من عذاب ربهم داتئمون في طاعته» فالمراد من الإشفاق أثره وهو الدوام 
في الطاعة. أو أن المراد خائفون من الله» ويكون الجمع بين الخشية والإشفاق 


ع8 


للتأكيد. 


؟ - وين هر عت بَيمْ يبن 4 أي والذين هم بآيات الله 
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الكونية والقرآنية المنزلة يصدقون تصديقاً تامأ لا شك فيه. والآيات الكونية : 
هي آيات الله المخلوقة الدالة على وجوده بالنظر والفكرء كإبداع السماوات 
والأرض وخلق النفس الإنسانية. والآيات المازلة في القرآن. مثل الإخبار عن 
مريم: «يَصَدَّقَتْ بكلمنت 2 يها رسب 6 [النخرم ]1١/57:‏ »أي أيقنت أن ما 
كان إنما هو عن قدر الله وقضائه. ومثل ماشرعه الله» فهو إن كان أمراً فهو 
مما يحبه ويرضاهء وإن كان مياً فهو مما يكرهه ويأباه. وإن كان خيراً فهو 


حوق. 

؟ - تَلِنَ م ريَمْ ل فرت ©) أي لا يعبدون معه غيره» بل 
يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا الله. الأحد الفرد الصمدء الذي لم يتخذ 
صاحبةً ولا ولدأء وأنه لا نظير له ولا كفء له 


ويلاحظ أن الصفة الثانية: 9 وَالِْينَ هم نات َنِم يمون 49 هي 
الإعان بالتوحيد ونفى الشريك لله تعالى» وهو توحيد الربوبية» والصفة الثالثة 
ع رحد :زلا رفي اننع ف وت الشرك الخفي ء وهو أن يكون مخلصاً في 
العبادة» بأن تكون لوجه الله تعالى وطلب رضوانه. 

ولم يقتصر على الصفة الثانية؛ لأن كثيراً من المشركين يعترفون بتوحيد 
الربوبية» كما قال تعالى: «وَلِن سَأَلتَهُم مَنْ حَلَقَ السَوْتٍ وَالْارّضَ لفون 
4 [لقمان: ١"/5؟] ٠‏ ولا يعترفون بتوحيد الألوهية والعبادة» فعبدوا 
' الأصنام والأوثان ومعبودات أخرى. 


وو 7 عمو 


- «والنيت يوون مآ انوا وقلومهم د ِل 5 تَجِعُونَ 42 أي 
والذين يعطون العطاء.» وهم وجلون خائفون ألا يتقبل منهم . لخوفهم أن 
يكونوا قد قصروا في القيام بشروط الإعطاءء وهذا من باب الإشفاق 
والاحتياط ؛ روى الإمام أحمد والترمذي, و زان سام عن عائية ة رضي الله 
عنها أنها قالت: يا رسول الله. « وَالِينَ يُؤْيوْنَ مآ انوا حي وَجِلة) هو الذي 
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يسرق ويزني ويشرب الخمرء وهو يخاف الله عرّ وجل؟ قال: «لا يا بنت أبي 
بكرء يا بنت الصدّيق» ولكنه الذي يصلٍ ويصوم ويتصدق» وهو حاف الله 
عرّ وجل). 1 

وقوله تعالى: «أَنَُمْ ِل ريم دجِعُونَ4 أي لأهم أو من أجل أنهم. 

والإيتاء لا يقتصر على العطاء المادي من زكاة أو صدقة» وإنما يشمل كل 
حق يلزم إيتاؤه»ء سواء كان ذلك من حقوق الله تعالى» كالزكاة والكفارة 
وغيرهماء أو من حقوق-الآدميين» كالودائع والديون والعدل بين الناس؛ لأن 
من يؤدي الواجب من عبادة أو غيرهاء وهو وجل من التقصير والإخلال 
بنقصان أو غيره» فإنه يكون مجتهداً في أن يوفيها حقها في الأداء. ٠‏ 

وترتيب هذه الصفات في نباية الحسن؛ لأن الصفة الأولى دلت على حصول 
الخوف: العديد الوجب للاستاذ عمال يق والضفة الثائية ولت بعل 
أصل الإبمان والتعمق فيهء والصفة الثالثة ولسنعل عله الرياء في الطاعات» 
والصفة الرابعة دلت على الإتيان بالطاعات مع الخوف من التقصيرء وذلك 
هو نباية مقامات الصديقين. 


(يُلبِكَ معي ف كقَرتِ مَمْمْ ها سَبِئنَ ©4 أي أولئك الذين 
يبادرون في الطاعات لثلا تفوتهم» ويتعجلون في الدنيا وجوه النفع والإكرام؛ 
كما قال تعالى: (فَنَلهمُ أنه تَوَابَ الدَيَا وحْمْنَ توَابٍ الْأحرَو4 [آل عمران: ؟/ 
14 ء وقال: «وَدَاتْسَهُ لَحْرَُ فى لديا وَِنَمُ في الجر لين المَدِدنَ» 
[العكبوت: 17/54] » وهم لأجل الطاعات سابقون الناس إلى الثواب» 
وينالون الثمرة في الدنيا قبل الآخرة» لا أولئك الكفار الذين أمددناهم بالمال 
والبنين» فظنوا خطأ أن ذلك إكرام هم. 

والخلاصة: أن السعادة ليست هى سعادة الدنياء وَإِنما سعادة الآخرة 
بالعمل الطيب» .وإيتاء الصدقات» 5 الخوف والخشية. 
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وبعد بيان كيفية أعمال المؤمنين المخلصين» ذكر الله تعالى حكمين من 
أحكام أعمال العباد: 


الأول - «إولا دُكَلْكُ تَنْسّا إِلَّا وُسْمَهَ]4 أي إن منهاج شرعنا ألا تكلف 
0 3 ال وهذا ل م ا ورحمته بالعباد» وهو 


000 


والثاني - «وَْدي 0 0 - أي ولدينا كتاب الأعمال أو 
صحائف الأعمال. وقيل: اللوح المحفوظء يبين بدقة وصدق لا يخالف 
ا الا لا كما قال تعالى : «إهَدَا كَبمًا ينيل عَلتَْ باحق 
إن كا سَمْتَنِيِحُ ما شم تَمَُهَ 0 » نانقافةة 8/6 + وقال سحانهة 7 
او ا 5 مِيرَةَّ إِلَّ لَحْصَلهَاً) [الكهف: 4/16:] » فالأظهر أن المراد 
بالكتاي كناب إعصاء الأعمال: ٠‏ 

ثم بيّن الله تعالى فضله على عباده في الحساب بعد بيان يسر التكليف فقال: 
وهر لا يظلنوْنَ4 أي وهم لا يبخسون في الجزاء من الخير شيئاً» بل يثابون 
على ما قدموا من الأعمال القليلة والكثيرة» ولا يزاد في عقابيم» فهم لا 
يظلمون بزيادة عقاب أو نقصان ثواب» بل يعفو الله عن كثير من السيئات. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


أ - إن ميزان قبول الأعمال يعتمد على الصفات الأربع» وهي: الخنوف 
من عذاب الله والإيمان بآيات الله» وإخلاص العبادة لله ونفى الشرك 
الخفى. وأداء الواجبات مع الاجتهاد في إيفائها حقها. 

؟ - نبهت الآيات على خاتمة الإنسان وهي الرجوع إلى لقاء الله تعالى» جاء 
في صحيح البخاري: «وإنما الأعمال بالخواتيم» 
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م - إن المؤمنين المتصفين بالصفات المتقدمة هم النو اكور ل 
الطاعات» كي ينالوا بذلك أعلى الدرجات والعُرّفات. وأما قوله تعالى: 
(وَهُمَ ها سمو فقال القرطبي: أحسن ما قيل فيه: إنهم يسبقون إلى أوقاتها. 
ودل بهذا أن الصلاة في أول الوقت أفضل. وكل من تقدم في شيء فهو سابق 
إليه» وكل من تأخر عنه فقد سبقه وقته. فاللام في 4(9ا4 على هذا القول بمعنى 
إلى كما قال تعالى: (بأنَ ريلك أَيْى لها 2©)) [الزلزلة: 15/44 » أي أوحى 
إليها"'". وقال الزغغشري والرازي: المعنى وهم من أجل الخيرات سابقون. 
وهذا ما جرينا عليه في التفسير. ويجوز أن يكون معى (وَهُمْ ا بمعنى : أنت 
لما وهي لك. 


هَ - إن الذي وصف الله به الصالحين غير خخارج عن حد الوسع والطاقة. 
وهذا ناسخ لجميع ما ورد في الشرع من تكليف لا يطاق. والآية تقرر مبدأ 
عاماً في التكليف وهو التيسير ودفع الحرج» كما في آية البقرة: لا يُكلِْ 
أنه نَنْسًا إلا وسعه 6 [البقرة: ؟/5841] . 


ة - أظهر ما قيل في قوله تعالى: (وَإَيَ كنب ين يلْنّ» : أنه أراد 
كتاب إحصاء الأعمال الذي ترفعه. الملائكة. وأضافه إلى نفسه؛ لأن الملائكة 
كتبت فيه أعمال العباد بأمرهء فهو ينطق بالحق. ٠‏ 


وفي هذا جهديد وتأييس من الحَيِف والظلم. 

5 - إن الجزاء على الأعمال لا ظلم فيه بزيادة عقاب أو نقصان ثواب». 
فلا يظلم ربك أحداً من حقه. ولا يحطه عن درجتهء بل إن فضل الله واسع» 
و رحمته وسعت كل شيء. فإنه يعفو ويصفح عن كثير من السيئات لعباده 
المؤمنين. 


' 178/١7 تفسير القرطبي:‎ )١( 
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إنكار أعمال الكفار ومشركي قريش وأسبابها 


مره عر - ف 424 ساح سس كود وس خر 2 
0 لويم ل 
0 ءٍ- صرح سر 


00 7 مّفِهم بِأغَدَابٍِ إذَا هُمْ يتوق 69 1 بحأ الوم كر صن 1 


3-8 


6 يي ف ل 4ك كك ب لق كدر تكسن 6 


2 0 ألو أَمَّ يم 1 بأ 1 
ل © أن ل يوأ نوكم مهم ا شب وب © أرْ يعون يد جِنّة بل 
جَاءَهم 0 وَل َِحَقّ كرهون © وَلَرِ 0 لحن هراهم لَفَسَدَتِ 
لسَمنَوتٌ رض ومن ضهركتَ 3 507 0" مُعْرضُوَ 
مسسة ا تس رةه 
اط مُسْتَقيو © وَإنَّ لين لا ووب بالأحرو عن اضر لكب © 
4 1 قن برد نر لس فته توا © وقد 


أَحَذْتَهُم بِالَْدَابِ هَمَا سكاو 2 َمَا ينصرَعْوتَ 9 حَهَ إِذَا فحنا عَليهِم بها 15 
عاب سَدِيدٍ إذا هُمّ فو ميش 4069 
القراءات: 

( تهجرون» : 

وقرأ 0 (مبُجرُون). 

فك فحَراج 6 : 
قرئ: 
-١‏ (خحرْجا فَحَُرْج) وهي قراءة ابن عامر. 


-١‏ (حَعرَاجاً فَكَراج) وهي قراءة حمزة» والكساي. 


لل (18) - الؤمنو: / عا مو 
*- (حَمرْجاً فراج) وهي قراءة الباقين. 
(يزل»: (اضرطِ» 


زقرا تمل (سراظ )ا اصتراط). 


([ مستكيرت بده 8 ١‏ تهجرون 2 000 5ه نضويان ' 
(شتعرن» أن )في من ااا فهو اسم مع" كالجامل والباقر: 
والمراد: هجرون آياتي وما يتلى عليكم من كتابي. وقرئ بضم التاء (ثهجرون) : 
من (أهجر): إذا هذى» والطجر: الحذيان فيما لا خير فيه. من الكلام. 

«أسْتَكاوا4 أصله: استكونوا بوزن اسّتفعلواء من الكون» فنقلت فتحة 
الواو إلى الكاف. فتحركت في الأصل» وانفتح ما قبلها الآن» فقلبت ألفا. 
البلاغة: 


لخو ص الي لها الال 


0 سن دون دلِكَ هم كا عيياة» جناس اشتقاق. 


كير 01 عل أَعَقَبِي لصون 4 استعارة تثيلية تمثيلية» شبه إعراضهم عن الحق 
1 القهقرى إلى الخلف. ا ظ 
الفردات اللغوية: 


رم رليم 


بل فُلويم4 أي الكفار «إفي عَتَرَوَ في غفلة غامرة لوحال ين 0 
هلدا من كتاب الحفظة» أو مما وصف به هؤلاء؛ أو من القرآن (إوَطم أَعملٌ ش 
20) أي ايان ييه متجا رهلا وصتوانيه أو أدن بعابعم عليونمن. 
الشرك أو غيز ذلك هم نهنا لهسا علوت معتادون فعلها» فيعدبون غليهام, 
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(حَيّ) ابتدائية يبتدأ بعدها الكلام» وهو الجملة الشرطية هنا «مرفم» 
متنعميهم وهم أغنياؤهم ورؤساؤهم « بالْعَدَاي» يعني القتل يوم بدرء أو 
الجوع حين دعا عليهم الرسول 2 فقال: «اللهم اشدد وطأتك على مضر» 
واجعلها عليهم سنين كسني يوسف» فقحطوا حق أكلوا الكلاب والجيف 
والعظام امحترقة «إ يمرو 4 يصيحون ويضجون» وقد فاجؤوا الصراخ 
بالاستغاثة» وهو جواب الشرط. 


(لا تُْصَرُوِنَ6 لا تمنعون مناء أو لا يلحقكم نصر ومعونة من جهتنا ولا 
ينصركم أحدء وقوله: «إدَيْ ينا لا تُصَرُوتَ4 تعليل للنهي» أي لا تجأروا فإنه 
لا ينفعكم «ءَايت) القرآن ( لَكِصُونَ4 ترجعون وراءكمء والمراد: تُعرضون 
مدبرين عن ماع الآيات وتصديقها والعمل بها «مُسْمَكيرتَ4 عن الإمان 
«يه4 أي بالتكذيب أو بالبيت الحرام بأنهم أهله وقوامه» وأنهم ني أمن 
بخلاف سائر الناس في مواطنهمء والباء على هذا المعتى متعلقة بمستكبرين؛ 
لأنه بمعنى مكذبين «إسَمرَا أي جاعة شُقَاراَء وهم الذين يتحدثون:بالليل 
حول البيت» يسمرون بذكر القرآن والطعن فيه (تَهْحْرُويَ إذا كان من 
الثلاي (هجر) أي بفتح التاء: أي تتركون القرآن من الحجر وهو القطيعة» 
وإذا كان من الرباعي (أهجر) أي بضم التاء: أي تقولون غير الحق في النبي 
والقرآن» من الحجر: وهو الهذيان والفحش. 


«أْفلرٌ يدوا ألْموَلّ4 أي يتدبروا القرآن الدال على صدق الني كَل ليعلموا 
أنه الحق من ربهم» بإعجاز لفظه ووضوح مدلوله «إ[آم جاه مذ يت 
َابَآَهُمٌ الْأَوَلينَ4 من الرسول والكتاب. أو من الأمن من عذاب الله» فلم 
يخافوا كما خاف آباؤهم الأقومون كإسماعيل وأعقابه» فآمنوا به وكتبه ورسله 
وأطاعوه «أَمْ لَرْ حَرِووأ سوط 6 بالأمانة والصدق». وحسن الخلق» وكمال 
العلمء مع عدم التعلم» إلى غير ذلك من صفات الأنبياء (فَهُمْ لم مدكزوت» 
دعواه. 


لدع )18١(‏ - الؤلنوين: 7١‏ / عبد كن 





«أر ع بو حِنَّةم4 أي جنون» فلا يبالون بقوله. وكانوا يعلمون أنه 
أرجحهم عقلاًء وأتقنهم نظراً. والاستفهام للتقرير بالحق» من صدق النبي 
كل ومجيء الرسل-للأمم الماضية» ومعرفة رسوطم بالصدق والأمانة» وأن 
لا جنون به بل للانتقال (إجَآءَهُم بِالْحَقٍّ4 أي القرآن المشتمل على التوحيد 
وشرائع الإسلام .( وَلكَُمْ نحن كَرِهْونَ4 لأنه يخالف شهواتهم وأهواءهم. 
فلذلك أنكروه» وإنما قيد الحكم بالأكثر؛ لوجود أناس منهم تركوا الإيمان 
خشية توبيخ قومه» لا لكراهته للحق. 


ميس م محل د ع سر ارم 0 


(ولر أتَبَمَ لحن أَهْواءَهُم4 أي لو اتبع القرآن ما يستهوونء بأن كان في 


الواقع آهة ش22 أو ما يبوونه من الشريك والولد للّه «لَفَسَّدَتِ التطوانك 
وَالْارْضُ ومن فيهركتَ» أي خرجت عن نظامها المشاهد (إبل أَينمُم يكْرهِم» 
القرآن الذي فيه ؤكرهم وشرفهم وفخرهم ووعظهم. 


حرجا »6 أجراً أو جعلاً على أداء الرسالة «[ شحج رَيْكَ 2 أي أجره 


وثوابه ورزقه خير وأبقى وهو حَيْرٌ ألرَرْقنَ4 أفضل من أعطى وآجر. 

رط مُسَتَق وٍ4 طريق قويم لا عوج فيه وهو دين الإسلام لا يَؤمئويست 
ِالْآَخْرّوْ4 بالبعث والثواب والعقاب (إعَنٍ اضر الطريق « لكبو 
عادلون عن طريق الرشاد» فإن خوف الآخرة أقوى البواعث على طلب الحق 
وسلوك طريقه. 

(سْرِ) جوع أصابهم بمكة سبع سنين (لَلجُرأ تمادوا «فى طعْيليهم» 
ضلالتهم (إيَحْمَهُونَ4 يترددون «وَلْفَد أَحَذْتَهُم بِالْعَدَانِ4 يعني القتل يوم بدر 
أو الجوع «هََا أسْتَكَانوا4 تواضعوا وخضعوا وذلوا «إومَا يصَرَعْوْنَ4 لا 
يرغبون إلى الله بالدعاء» بل أقاموا على عتوهم واستكبارهم ([ حو » ابتدائية 
لإذا عدَابٍ سَدِيقٍ4 صاحب عذاب» هو يوم بدر بالقتل ( مُبِلِسُونَ4 متحيرون 
آيسون من كل خير. 


يكن لوه (18) - الوطنورة: "3 / حابر 
سبب النزول: 
نزول الآية (31): 


(منتكيَ يد.): أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن.جبير قال: كانت 
025 تلسين “حول اليك :وله تطوف به» ويفتخرون به» فأنزل الله : 


2 مَسَحَكبرينَ بده سَلمرا تَهَجَرونَ ©)2. 


نزول الآية (71): 


رو 


جاء ول سفيان إلى الى ف فقال: يا محمد 0 3 00 م 
تت 8 0 ©)2. 


وأخرج الببهقي في الالائل بلفظ أن امة بن آثال اخضيء لا أي به للنيق 
كلد وهو أسيرء خلَّ سبيله» وأسلم» فلحق بمكة» ثم رجع» فحال بين أهل 
مكة وبين الميرة من اليمامة» حتى أكلت قريش العلهزء فجاء أبو سفيان إلى 
النبي كَل فقال: ألست تزعم أنك بعثت رحمة للعالمين؟ قال: بلى» قال: فقد 
قتلت الآباء بالسيف» والأبناء بالجوع» فتزلت. 


المنئاسية: | 

بعد أن بين الله تعالى أن الدين يسر لا عسرء فل اكليف إلا رمدو الطافةة 
أردف ذلك بالإنكار على الكفار والمشركين من قريش» ووصفهم بأنهم في 
غمرة من هذا الذي بُيّن في القرآن» أو من وصف المشفقين» وأن لهم أعمالاً 
أخرى أسوأ في الكفر والعصيان» كالشرك والطعن في القرآن» والاستهزاء 
بالبي كلل وإيذاء المؤمنين 


لله )18١‏ - الؤتنون: 77 / عبان 84 


وبحد أقديية أنه لاتيتمين أولتك الكقان» أتعة نعلة :ذلك »وق :انمق 
تلبت عليهم آياك القرآن» آتوا بامور ثلالة “نعي النفون والأعراض من ثلك 
الآيات وعن تاليهاء والاستكبار بالبيت العتيق أو الحرم قائلين: ١لا‏ يظهر 
علينا أحد؛ لأنا أهل الحرم» والسمر بذكر القرآن والطعن فيه. 

ولما زيّف طريقة القوم» أتبعه ببيان صحة ما جاء به الرسول كَل فقال: 
(دََكَ نعم ِل رط مُنيَبر 462 ولكن الكفار تنكبوا عن هذا الطريق 
وعدلوا عنه» وقد أنذرهم رهم بإحلال العذاب عليهم بالقتل يوم بدر» 0 
والجوع وغير ذلك» فما خضعوا ولا انقادوا لربهم» وتمادوا في ضلالهم» وهم 
متحيرون. ش 
التفسير والبيان: 

بل قل ل في عَمَرَقَ يْنْ هذَه أي بل قلوب الكفار والمشركين في غفلة 
0 البيان الشافي في القرآن» ومن هدايته لأقوم لكيه بإشعاةة 
للناس في دنياهم وآخرتهم 

(وَكَمْ مَل ين دوو كَلِكَ هُمْ لها عَولوْت أي وهم أعمال سيئة منكرة غير 
ذلك أي غير الغفلة 0 وهو الشرك والطعن في القرآن وإيذاء البى مَل 
والمؤمنين» هم لها عاملون قطعاً في المستقبل. وإنما قال ذلك؛ لأن تلك 
الأعمال مثبتة في علم الله وفي اللوح المحفوظ ومكتوبة مسجلة عليهم سلفاء 
لإحاطة علم الله بهاء وعلم الله لا يتغير. 


سس رم 


(حَيََّ إنآ لَمَدْ متفيم لدب يدا هُمْ يتوت © أي حت إذا أوقعنا 
' مترفيهم (وهم المتنتعمون البطرون في الدنيا» في العذاب الشديد والبأس 
والتقمة بهم» صرخوا واستغاثواء كما قال تعالى: «وَدَرَفِ وَالْكذْينَ أولي 
َلتَكَمَةِ مَل ليلا ( إنَّ ديا أنكَاك وَحيمًا 269 [المزمل: 7 11-11] 
وقال سبحانه: كر آهلك من كَيْلهم ين كن 1 وت جِنّ ماي 9©» 


[ص: هعم . 


4 ده (218) - الؤمنو: 7 / «كدبا 


إل يكرا لوم نكر مِنَا لا تُصَرُوتَ 462 أي لا فائدة ولا جدوى من 

وأسباب حجب نصر الله لهم وإيقاع هذا الجزاء ثلاثة هي : 

2 2 سساح ساس حم الام س خم لس 7 وق د عن عبر اسيل .عه 2 5 

-١‏ وقد كانت عايلقى نتن عل 0 عل 1 عقب لت لصون © أي 
إنه متى تليت عليكم آيات القرآن نفرتم منها وأعرضتم عن سماعها وعمن 
يتلوهاء كما يذهب الناكص (الراجع) على عقبيهء» بالرجوع إلى وراته. 
والمراد: أنهم يعرضون عن الحق. فإذا دعوا أبواء وإن طلبوا امتنعوا. 

؟ - «سشسَككتَ بد» أي إنهم حال نكوصهم عن الحق وإبائهم إياه 
يكونون مستكيرين استكباراً عليه (أي على الحق) واحتقاراً له ولأهله. 

وضمير 9ربهء4 عائد إلى البيت العتيق أو الحرم» فإنهم كانوا يفتخرون به 
ويعتقدون أنهم أولياؤم. وليسوا به أو أنه عائد إلى القرآن أو إلى محمد وَل 
فإنهم كانوا يصفون القرآن بأنه سحر أو شعر أو كهانة» ويقولون عن النبي 
يِه : إنه ساحر أو شاعر أو كاهن أو كذاب أو جنون» وكل ذلك باطل » 
فالقرآن حق. ومحمد نبى الحق» وليس الاستكبار من الحق. 

- «إسَمرًا تَهُجِرونَ4 أي سماراً حول البيت» تتركون القرآن» أو تأتون 
بالهذيان» فتسمرون بذكر القرآن وبالطعن فيه. وعلى هذا تتعلق كلمة «زيهء» 
ب: «(سَمرًا) . 

وبعد أن وصف حالهمء أبان أن إقدامهم على هذه الأمورء لا بد من أن 
يكون لأحد أسباب أربعة هي: 

أ - (أفلَ يِدَبَروأْ ألْعرلَّ4 أي أفلا يتفهم المشركون هذا القرآن العظيم؟ مع 
أنمع خصوا به وهو معروف لهم بياناً وفصاحة وبلاغة ومضموناً سامياً» وم 


6١ عبن‎ / 3١ الؤتنوين:‎ - )18١ ليه‎ 


ينزل على رسول أكمل ولا أشرف منهء فكان اللائق مبؤلاء أن يقابلوا نعمة 
الله عليهم بقبوها» والقيام بشكرها وتفهمهاء والعمل بمقتضاها. 


7 


؟ - ار حدم ما 1 يِأتِ َبََهُمْ الْأوَلينَ4 أي أم اعتقدوا أن بجيء 
الرسل أمر على خلاف العادة» مع أنهم عرفوا بالتواتر أن الرسل تتالت على 
الأمم» مؤيدة بالمعجزات» أفلا يدعوهم ذلك إلى تصديق هذا الرسول؟ 


؟ - «أمْ لم يرا موه فَهُمْ لم منكزوت 4269 أي ربما لم يكونوا 
عارفين رسولهم بخصاله العالية قبل النبوة؟ مع أنهم عرفوا أنه الصادق 
الأمين» وأنه يفر من الكذب والأخلاق الذميمة» فكيف كذبوه بعد أن اتفقوا 


علل تسميته بالأمين؟ 


لهذا قال جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه للنجاشي ملك الحبشة: أيها 
للك إن الله بعق فنا رس ول قرف :ننه وصيذقه وأماقه. ؤقال المغيرة بق 
شعبة لنائب كسرى حين بارزهم مثل ذلك. وكذلك قال أبو سفيان صخر بن 
حرب لملك الروم هرقل» حين سأله وأصحابه عن صفات الني يَكِْهٌ ونسبه 
وصدقه وأمانته» وكانوا بعد كفاراً لم يُسلمواء فاعترفوا باتصافه بالصدق. 


2 م سر عرسم وكام اع 1 
- وم يعُولُونَ يد جنَّة 4 أي بل إنهم يقولون عن الرسول: إن به جنوناً 


ثم 0 الله تعالى | لسبب ا لحقيقي ف عدم إمانهم فقال: 


2 ول سر بع 


«بل جَآءَهُم بالق رُم نحن كَرِهونَ4 أي بل جاءهم الرسول الصادق 
الأمين بالحق الثابت الذي لا محيد عنهء وهو توحيد الله والتشريع الحقق 
للسعادة» لكن أكثرهم كارهون لهذا الحق. لتأصل الشرك 5 قلوبهم» 
وتمسكهم بتقليد الآباء والأجدادء وحفاظهم على المناصب ومراكز الزعامة 
والرياسة. 


0 1 للد (18) - الوننوي: "7 / محدبر 


وإما قال ( حرم » لأن بعضاً منهم تركوا الإيمان أنفة واستعلاعء 
وتخوفاً من توبيخ القوم وتعييرهم» لا كراهة للحق» كما حكي عن أبي طالب. 


رس ص صرح ص ور 5 رن 01 رصج عير - 3 
«وَلَر تَبَع الْحَقّ أهواءَهُمٌ فَسَدَتِ السَّموات والْأَرْضُ ومن فيهرك » 


والحق: 00 قابل الباطل» فهو الشيىء الثابت والصواب والطريق المستقيم» 
فلو اتبع أهواء الناس لانقلب باطلاً» ولذهب ما يقوم به العالم» وقيل الحق: 
الإسلام لو اتبع أهواءهم وانقلب شركاً لجاء الله بالقيامة ولأهلك العالم» 
وعن قتادة: أن الحق هو الله» ومعناه: ولو كان الله لهأ يتبع أهواءهم ويأمر 
بالشرك والمعاصى» لا كان إِلماًء ولكان شيطاناً. 


والمعتى العام: أن الحق لا يتبع الحوى» بل الوانحي هل الاسبان 0 
المهوى واتباع الحق. فإن اتباع 0 يؤدي إلى الفساد العظيم » » فلو جاء القرآن 
مؤيداً الشرك بالله والوثنية» شارعاً ما فيه الفوضى والانحراف كإباحة الظلم 
وترك العدل» وإقرار النهب والسلب والسرقة» وإباحة الزنى والقتل» وإهمال 
القيم الخلقية» لاختل نظام العالم ووقع التناقض» وتأخرت المدنية» وفسدت 
السماوات والأرض ومن فيهن» لفساد أهوائهم واختلافهاء ولو أبيح 
العدوان لافتقد الأمن» ولو أبيح الظلم لدمرت المدنية» ولو أبيح الزن 
لاختلطت الأنساب وتهدمت الأسرء وهكذا. 

ومن أفكارهم وأقوالهم ما حكاه القرآن: ل«الَوْلَا ُزْنَ هذا اران عن نجل 


ل فرح سج مرمرع واس ساس سدس 


من الفريتين عم 4 [الزخرف: ]*1١/4‏ هر يقسمُونَ تَحمَتَ يك [الزخرف : 


- 2 2 عمسم سر ساح ماى ع درل مره 
عورم لش لو أت أ سك حرين عمل رذ سكم حَمْيَةَ الإنفَاقٍ » 
[الإسراء: 0 كٍ بيب ين أَلْمرّقِ وذ لا يؤْبوْتَ الئاس نَقِيرَا »4 
[النساء: 08/4] , ش 


اك فهك » 4 إغارة إلى من يعقل من ملائكة لانت وإنس 


لدع (18) - الؤبنو: م7 / عبن 4 


00 ل الحق واهدى واتلفين فقال: 
عن أو فيه شرقهم رت 000 كما قال عا ين 
دض كَ وَلقَويِكَ 6 [الزخرف: 47/ 44] ولكنهم معرضون عن هذا الذكر الذي 
سطر لهم الخلود وابجد. 

نم أوضح إخلاص النبي كل في دعوته: أن ل بطع فهم: و 
ذلك سبباً للنفرة فقال: 


ا 00 


(آن تعلف يها متاخ رك حل مر حز اق 40 أي أنساهم أجراً 
' على تبليغ الرسالة والدعوة إلى المحداية ورفع الشأن حتى لا يؤمنوا بك وكلوك 
ويبغضوك؟ والمراد أن هذه التهمة بعيدة عنه» وأنه يَكلِلِ لا يطلب عوضا عن 
القيام بمهمته» فلا يجوز أن ينفروا عن قبول قوله. وإن ماعند الله من ثواب 
خير من ثواب الدنياء والله أفضل من أعطى وآجر. 


ونظير الآية كثير في القرآن مثل : 0 اا وو عر نون لك ين 
: 


204 ر رط 


حرق لا عل الله16سا : 40/6 طرفل مَآ كد عليه بن أَجْرٍ 2 كاين اتويت 
14ص : 1م ] (ثل ل حلي عَْهِ لجرا إِلّا المودة ذ لمر 4 [الشتورى: 
ا 


والخلاصة : أنهم غير معذورين في عدم الاستجابة لدعوة الني وَل فقد 
الوا ورور الجا 5 البشرية» ول ل ماع نازي و القرر اماد 
ولا جاه. 


م أبان الله تعللى صحة ما جاء به الرسول 8 فقال: 


قاطبة ومنهم هؤلاء المشركون من قريش إلى الطريق المستقيم» والدين القيم 
الصحيح . وسبيل العزة.والكرامة» والخير والسداد والوسط. وهو الإسلام 


1 للع 028 - الوؤنو: +7 / «حدبنل 


العلاج الشاني لأدواء البشرية» وحل المشكلات الدينية والدنيوية» كما 
شهدت بذلك العقول السليمة» والدراسات الحيادية المجردة من أعداء 
الإسلام وعباقرة العلم والمعرفة. 


(يَنَّ ين ل نوب ,لحرو عن الصَرْط لتكبوت 469 أي وإن 
المكذبين بالآخرة الذين ل يصدقون بالبعث بعد الموت لعادلون جائرون 
منحرفون عن هذا الطريق؛ لأن طريق الاستقامة واحدة» وما يخالفه فكثير. 


لاي نك نام مودق 32 تلكا وابقليها تنو 40 
أي إن هؤلاء الكفار لو أسبغنا عليهم واسع رحمتناء وأزحنا عنهم الضرء 
وأفهمناهم القرآن. لا آمنوا به ولا انقادوا له. ولتمادوا في ضلالهمء 
ولااسعمروا كل كثر مني وعنا ديع رماي وظلوا" متعرين مارفدين :كما 


تالتهالة اواو عه اند كيه 112 نكيم لأستو دروا رهم 
مُعْرِضُورَ )> [الأغال: 38/6 . 


«(وَلدَدَ لَحَدَْهُم يالعذاي فم هَمَا أَسَكَكاناً ريم وم يمعو 29 أي ولقد 

ابتليناهم بالمصائب والشدائدء شما ردّهم ذلك عما كانوا فيه من الكفر 

والتخالفة» بل استمروا على غيهم وضلالهم» وما ين وما خضعوا لرنهي» 
ور 


وما دعوا ولا تذللواء كما قال تعالى: («فَلوُلَا د جَآءَهُم هم بأسنا تَصَرَعُوأ وب 
كسَت فُلُويجم 6 [الأنعام: +/490] . 


ثم أخبر الله تعالى عن عاقبة أمرهم فقال: 


م 00 


(حَيَّه إَِا فحنا لم بها دا عَدَابٍ سَّدِيدٍ إذَا هُمْ فيه ميسن )4 أي حتى 
إذا جاءهم أمر الله وجاءتهم الساعة بغتة» فنالهم من العذاب مالم يكونوا 
يحتسبون» أيسوا من كل خير ومن كل راحة» وانقطعت آمالهمء وخاب 
رجاؤهم. 
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فقه الحياة أو الأحكام: 





يفهم من الآيات ما بأن: 


أ - إن للكفار أعمالاً قبيحة جداً في ميزان شرع الله ودينه» أَسْوَوْها 
الشركء وهم في غفلة وعماية عن القرآن وهديه» وهم عاملون تلك الأعمال 
لا محالة؛ لأنها مثبّتة في علم الله تعالى وفي حكم الله وني اللوح المحفوظ» ولكن 
دون إجبار ولا إكراه» وإنما باختيار منهم. 


؟ّ - يعتاد الكافر إذا أصابه العذاب والبلاء في الدنيا أن يجأر بالشكوى 
ويضجح ويستغيث» ولكن إذا داهمه العذاب في الآخرة لم ينفعه التضرع 
والجزع ء ولا يجد ناصراً ينصره من بأس الله تعالى. 


قال النبي يكلهِ: «اللهم اشددٌ وطأئك على مُضَرء اللهم اجعلها عليهم سنين 
كيني يُوسسف» فابتلاهم الله بالقحط والجوع. حتى أكلوا العظام والميتة 
والكلاب والجيف» وهلكت الأموال والأولاد» كما تقدم بيانه. 


م - كانت أسباب تعذيب الكفار والمشركين ثلاثة: هي النفور عن القرآن 
والإعراض عن سماعه» والاستكبار بهذا التباعد عن الحق والافتخار بالبيت 
الحرام وأخهم أولياؤه» فكانوا يقولون: نحن أهل حرم الله تعالى؛ وما هم 
كذلك» والسمر بذكر القرآن وبالطعن فيه. وضمير ( مُسََكينَ به4 كما قال 
الجمهور: هو عائد على الحرم أو المسجد أو البلد الذي هو مكة» وإن لم يذكر . 
سابقاً؛ لشهرته في الأمر. 


اح وى بحو لي فار ساس 00 إنما كره السّمّر حين نزلت 
8 5 و جر مه 
هذه الآية: ( مُسَتكيرِتَ بوء سَيمرًا مَهُجِرُونَ )© يعني أن الله تعالى ذم أقواماً 
يسمرون في غير طاعة الله تعالى» إما في هَذَيانء وإما في إذاية. . 


رار 
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وروى مسلم عن أن بَرْرْة قال: «كان البي عبد يؤخر العشاء إلى: ثلث 
الليل» ويكره النوم قبلها.» والخديث بعدها». أما كراهية النوم قبلها فلعلا 
يعرضها للفوات غن كل وقتها أو أفضل وقتهاء وهذا مذهب مالك 
والشافعي. وأما كراهية الحديث يعدهاء فلأن الصلاة قد كفرت خطاياهء 
فينام ا سلامة» 0 ختم لتاب م صحيفته بالعبادة» فإن 7 00 1 
0 والسهر يفوت ل غالياً قيام آخر الليل» ع ايناد عن صلاة 
الضبح. روى أحمد حديئا : رلا عر بعد الصلاة» أي العشاء الآخرة. 


روى جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يَكِ: «إياكم والسّمّر بعد هَذَأَة 
الكل فإن أحدكم له يدري ما يبت الله تعاللى من خلقه» أغلقوا الأبواب» 
وَأوكُوا السّقَاء» وحمروا الإناعء وأطفئوا المصابيح». 


وهذه الكراهية إنما تختص بما لا يكون من قبيل اقرب والأذكار وتعليم 
العلم؛ ومسامرة الأهل بالعلم وبتعليم المصالح وما شابه ذلك» فقد ورد عن 
النى كله وعن السلف ما يدل على جواز ذلك» بل على ندبه. 

م - إن إقدام الكفار على الأمور الثلاثة المتقدمة لأسباب أربعة: هي عدم 
تدبرهم القرآن أي عدم تفهمهم له. واعتقادهم أن بجيء الرسل على خلاف 
العادة. وتجاهلهم وإنكارهم خصال الرسول علد قبل النبوة» فإنهم عرفوه 
وعرفوا أنه من أهل الصدق والأمانة» فكان في اتباعه النجاة والخير لولا 
العَنتء ووصفهم له بأنه مجنون للاحتجاج في ترك الإيمان به. 

33 أنه عليه الصلاة والسلام جاءهم بالكن: أي القرآن والتوحيد الحق 
والدين الحق. وأكثرهم كارهون للحق حسدا وبغيا وتقليدا. 

5 - الحق فوق الأهواء والشهواتء ولو وافق الحق أهواء الكفارء لاختل 
نظام العالم؛ لأن شهوات الناس متخالفة متعارضة متضادة» لذا وجب اتباع. 
سبيل الحق» والانقياد للحق» والتخل عن الأهواء. 
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7 - القرآن الكريم شرف وفخر ومجد وعز للعرب» ومع ذلك فهم. 
بعرصر د اومن تعاليمه » وتلك هي الحماقة بعيتها » والمكابرة. 


ال بي لقي لمشي ان تعر اح ال ماجللا قاب الوم ل 
الرسالة» بل هو أسمى من طلب ذلك» لأنه يطلب رضا الله وفضلهء وما يؤتيه 
الله له من الأجر على الطاعة والدعاء إلى دين الله خير من عَرَض الدنياء» وقد 
عرضوا عليه فعلاً أموال هم حتى يصبح أغناهم, فأبى ذلك أيما إباء ولم يجبهم إلى 
ذلك. 


هَ - إن دعوة النى كَل دعوة إلى الاستقامة» وإلى الدين القويم» والمنهج 
الأعدل والأفضل. لكن الذين لا يصدقون بالبعث لعادلون عن الحق» 
جائرون منحرفونء حىّ يصيروا إلى النار. ‏ - 

٠‏ - لو رد الله الكفار إلى الدنيا رحمة بهم» ولم يدخلهم النار وامتحنهم 
1 مرة أخرى» لتمادوا في طغيانهم » أي في معصيتهم » وظلوا يترددون 5 

ا كشف الله يا بالكفار من ضًْ أي من قحط وجوع. لتمادوا. في 
ضلالتهم أيضاً وتجاوزهم الحدء واستمروا يخبطون في طغيانهم. 

-0١‏ لقد مرّ الكفار في تجربة واضحةء فحينما جاءهم العذاب بالجوع 
لله عز وجل في الشدائد التي تصيبهم 

7- إن عاقبة أمر الكفار واضحةء فهم إذا تعرضوا لعذاب الله الشديد في 
الآخرة» أيسوا من كل خيرء وتحيروا لا يدرون ما يصنعونء كالآيس من 
القَرَجِ ومن كل خير» كما قال تعالى : ١ط‏ 0 معنا عل كر َقَانُوا يبنا 


7 ا ودر لس 


ولخ سوسس ب 2000-4 
نرد ولا نُكَذْب إَِايتِ رينا وب وُنَ من لْوْبيينَ 9 , بدا هم ما 1 
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و 


لنأ 


له سل ليم 


ولد دوأ لَعَادوأ لمَا موأ عَنه وَإِتَهُمْ لَكدبونَ (2) وَكَالوَا إِنَ هَ إِلَّا حيًا 
0 بمبعو ين © [الأنعام: ا . 

والخلاصة: يصرٌ المشركون على إشراكهمه بالرغم من الإنذارات المتكررة 
وتوافر الأدلة على عظمة الله وقدرته وتحذيره من بأسه الشديد. 


نعم اللّهِ العظمى على عباده 


00 1 2 


ني وم 


ويد انه اننا :1 لقنم والأتي والاكند كيك نا تدكرة 62 رقو 
و 


م م 0 ص هم عر ره - ار اس مح بم 
الزى ذ في الارض ليد تحشرون 9 وَهْوَ الرّى ي. وَيُمِيثُ د لمث 
007 رض ره 2 00 م 
ليل وَالتَهَار ألا قلت © »4 
البلاغة 

«وهرَ أَلزِى” َو كي لسَّمُمَ الم لاير6 امتنان» وأفرد السمع ومع 
الأبصار تفنناً 


(قَلِلا نَا مَنُدُونَ4 التنكير للتقليل» و(«نًا4 لتأكيد القلة» والمعبى: شكراً 
قليلاً» وهو كناية عن عدم الشكر. 


(أقلا تَمْقِلُوتَ»؟ استفهام بقصد التوبيخ والإنكار. 
ني ير وَسَمِيثٌ 4 طباق. 
المفردات اللغوية: 


(أَننَا4 خلق (ألسّمْم) الأسماع اليد لتتفكروا فيها وتستدلوا بهاء 
وتحققوا منافع أخرى دينية ودنيوية «[وَلِلَا ما تَفُكْرونَ4 تشكرونها شكراً قليلاً؛ 
لأن الشكر الحقيقي استعمال الحواس فيما خلقت لأجلهء والإذعان لمانحها 


ليه (18) - الؤمنوين: 3١‏ / 007٠م‏ ش 104 


- 0 0 


من غير إشراك» و(تًا لتأكيد القلة (َراةٌ6 خلقكم وبئكم ( سم 
تبعثون وتجمعون يوم القيامة بعد تفرقكم (نمي» ينفخ الروح «وَلَهُ لمث 
كن والثهار » تعافتهما بالسواة واليناضي» والزيادة والقضان» «وذنك 
مختص بالله تعالى لا يقدر عليه غيره» كما يقال: يختلف إلى فلان» أي يتردد 
عليه» «أفلا تَمْقِدُرت» صنعه تعالى بالنظر والتأمل أن كل شيء مناء وأن 
قدرتنا تعم كل الممكنات وأن البعث من جملتهاء فتعتبروا. وقرئ بالياء 
(يعقلون) على أن الخطاب السابق لتغليب المؤمنين. 


المناسبة: 


بعد أن بيّن الله تعالى إعراض المشركين عن تدبر القرآن وفهم أدلة وجود الله 
ووحدانيته وقدرته» أعقبه ببيان أوجه النعم العظمى على عباده» ليسترشدوا 
بها على وجود الله وقدرته. وتلك النعم هي الأسماع والأبصار والأفئدة وهي 
العقول والأفهام التي يذكرون بها الأشياءء ويعتبرون بما في الكون من 
الآيات الدالة على وحدانية الله» وأنه الفاعل الختار لما يشاء. 


التفسير والبيان: 

امتن الله تعالى على عباده بنعم عظيمة دالة على قدرته وحكمته وعلمه وهي 
أربعة : ش 

أ - 9وهْرَ الى أنماً ل ألسَمَم وَالْصرَ وَالْأَفْيرَة4 أي والله الذي خلق 
لكم الأسماع لسماع الأصوات». والأبصار لرؤية الأضناءة والعقول لفهم 
الأمورء وإدراك الحقائق المؤدية إلى تحقيق منافع الدنيا والآخرة. وخص هذه 
الثلاثة بالذكر؛ لأن الاستدلال على وجود الله وقدرته متوقف عليها. 

> جاي مءسلشو سم + ا 0 
«قَيلَا ما مَنَرُونَ4 أي إن الشاكرين منهم قليل» فما أقل شكرهم لله على 
ما أنعم به عليهم» والمعنى أنهم لم يشكروا الله على نعمه العظيمة» كما يقال 
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الححواد النعمة: ما أقل شكر فلان! وذلك كقوله تعالى : لروَمَاً كر 
لئاس ولو حَرَصَتٌ بِمُؤْمِنِينَ [يوسف: ؟١/١11.‏ 


| ؟ - « الى راث في الأٍْ وَإِلّه حُسَرُونَ) أي والله الذي خلقكم وبنّكم 
بالتناسل ني الأرض» لعمارتها وتحضرهاء ووزعكم في أقطارها مع اختلاف 
الأجناس والألوان واللغات والصفاتء ثم يوم القيامة تجمعون جميعاً لميقات. 
يوم معلوم» فلا يترك صغيراً ولا كبيراً إلا أعاده كما بدأه؛ وله الحكم وحده. 


م _ وهر لَِى حي وسميث 4 أي وهو الذي وهبكم نعمة الحياة» لكن 
تلك النعمة غير خالدة» وإنما المقصود منها الانتقال إلى دار الثواب» وذلك 
بالإماتة بعد الإحياء» ثم بالإعادة أحياء مرة أخرى للجزاء. 


00077 


- زوه أَخيانف َلبَل. نهار 4 أي ولله وحده تسخير الليل والنهار» 
وجعل كل منهما يطلب الآخرء يتعاقبان» لا يفتران ولا يفترقان بنظام دقيق 
وزمان خدد» كما قال تفاق: .فلا الشمس. تل ذا أن درك القر ولا انبل 


بم 
و وس 


أ ا 0 مو لدو م حع 
سَابقٌ الْنهار 1 فى فلك يعون 42 ليس: ]4٠0/85‏ . 

ثم حذر الله تعالى من ترك النظر في كل هذا فقال: 

«أفلا تَقَلُرت» أي أفلا تتفكرون في هذه الأشياءء أفلا تعقلون كنه 
قدرته وربوبيته ووحدانيته» وألا تدلكم عقولكم على العزيز العليم الذي قهر 
كل شىء» وخضع له كل شيء. لتعلموا أن الله حى موجود قادر؟! وفيه دلالة 
على الزجر والتهديد. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

هذه الآيات تعريف عام بكثرة نعم الله عز: وجل على عباده» فهو الذي 
وهبهم مفاتيح العلم والمعرفة» وأمدهم بالحواس التي تمكنهم من الاستدلال 
مها على كمال قدرتهء» وهو الذي أنشاهم وبثهم وخلقهم ف الأرض لهمة 
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سامية هي -الإعمار والتنمية» ثم يجمعون يوم القيامة للجزاء العادل» وهو 
الذي منحهم حق الحياة الى يعقبها الموت» حى لا يطغى الإنسان ويستيد» 
فالموت يكون نعمة وراحة كالحياة نفسهاء وهو الذي أوجد بيئة الحياة السليمة 
بخلق الليل والنهار وجعلهما متعاقبين بنظام دقيق متلائم مع مرور الفصول 
الأربعة. 

وشأن الشر لفان كشارف رقن روات الخلق. وعظم 
القدرة والربوبية والوحدانية» د دون أن يكون له شريك من ٠‏ خلقهء» وأنه قادر 
على البعث. 

إنكار المشركين البعث وإثباته بالأدلة القاطعة 
بل قَالّواْ مِثَلَ مَا قَالَ الأب © كا 4ك ينا وضُع حكن نابا وعظم 
َ تن © قد زينا كن 32 كنا بن كد إن ك1 ِل أُسَطِيرٌ 

رد يه حبس ير سل صم عم 204 

لأتينت الل نْب لايش وس فيهآ به حكئر تلوت © سبَتُوننَ 
ِل كل أقلا تَدكْروت © فُلَ من رَبُْ الكَمنوْت السبّع ورت المسرش العظم 

و 


0 


و لح سه سل وء لم 7 رساك 
© سَِقْولُونَ ينه قل أقلا قورت () فل من بين ملكوث كل بَىْء 


8 


1 جر ولا يجا علي إن © تر تلو © مبتررت يد كل أن 
شحروت 9 بل أَنَهُم بالْحَنّ و مَلِنَهرْ لَكَدْوٌ ©2 
القراءات: ظ 

(452» جوع : 

قرئ : 


-١‏ (أتئذاء إنا) وهي قراءة نافع» والكساي. 


؟- (إذاء أثنا) وهي قراءة ابن عامر. 


لك ليه 08١‏ - الؤننوين: 3 / ادهو 
“- (أتئذاء أئنا) وهى قراءة باق السبعة. 
وتنا : قرئ: 


-١‏ (مِثْنَا) وهي قراءة نافع» وحفصء وحمزةء والكساي. 
-١‏ (مَنْنَا) وهي قراءة باقي السبعة. 

( دتو ): 

قرئ: 

-١‏ (تَذَكّرون) وهي قراءة حفص» وحمزةء والكساي. 
؟- (تَذَّكُرون) وهي-قراءة باقي السبعة. 

ل[ سَبِفُولُونَ لَه ) : 

وقرأ أبو عمرو (سيقولون الله). 


الإعراب: 


(قل من رب ألتَمَنوْتِ» جوابه : قراءة من قرأ: (سيقولون الله) وأما قراءة 
«سَبَفُولُونَ لَه 6 فليس بجواب قوله تعالى: لكل من رب اَلسَمَنوتِ» وإفا هو 
جوابه من جهة المعنى؛ لأن معنى قوله: «إمن رب السَموَتِ6: لمن 
السماوات؟ فقيل في جوابه: يله 4. ونظيره ما بعده وهو قوله تعالى: قل 
مَنْ يكو مَلَكْوْنُ كل فَىّْء 4 فقال: للهء حملاً على المعنى. وهذا كثير في 
كلام العرب. 


البلاغة: 
جات القرل لذلالة اللئط كل 


مه مه 


(أقلا تَدَكروت» «أقلا تتقُورت» استفهام بغرض الإنكار والتوبيخ. 
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وهو ِجحيرٌ ولا حار م عَليِّهِ) طباق السلب. 
الفردات اللغوية: 


«بلٌ ُو أي كفار مكة « الْأوَْوت» آباؤهم ومن تبعهم تَالناأ4 أي 
الأولون «أء ا لمبَعويُون» استبعاداً ول تاغلو اهم كانوا قبل ذلك أيضا تراباً: 
فخلقوا (أسَطِرٌ الْأويت » أكاذيبهم التي كتبوهاء جمع جمع أسطورة» عأحدوثة 
وأعجوبة إن كُنثْرٌ تَسْمُورت» خالقها ومالكهاء أي إن كنتم من أهل 
العلم أو من العالمين بذلك. وهذا استهانة بهم» وتقرير لفرط جهالتهم» وإلزام 
بما لا يمكن إنكاره ممن له شيء من 1 


«سَبَفُولنَ يهو أي إن العقل الصريح المجرد اضطرهم بأدن نظر إلى 
الإقرار بأنه خالقها ك4 بعد ما قالوه «أفلا تَدَكرُوت» تتعظون» فتعلموا 
أن القادر على الخلق ابتداءً قادر على الإحياء بعل الموت؟! 


1 


هل م يت التتمنوت التصيع وَبَ الصرش اعنم 46 الكرمي» فإنها 
أعظم من ذلك (أفَك لتقررت 4 تحذرون عقابهء» فلا تركو به بعض 
مخلوقاته» ولا تنكروا قدرته على بعض مقدوراته «مَلَكْنٌ ككل ل كل م4 
ملك كل شيء لجيرُ 4 يغيث من يشاء وبحرسه وعنعه من الغير (إولا يجنا جار 

عَلَيّهِ لا يغاث أحد ولا بمنع منهء ومعنى الجملتين: (مجير وآ 7 

عَلَيّهِ) يحمي ولا يحمى عليهء يقال: أجرت نذا عل ونة أي أغنته 
0 ل #اسنوات التؤال من عنهة المغص 4 وهو من الكدنا 
ذكر؟ كان متحرُوت» عُمْدَعُون) فتصرفون عن الرشد وطاعة 00" 
مع ظهور الأمرء وتظاهر الأدلة» أي كيف تخيل لكم أنه باطل؟! «بل أبيدهم 
بِلْحَن )6 بالصدق «إ وإ نْهُمْ لَكَذْبونَ) في نفيه. 


المنفاسية : 


بعد أن ذكر الله تعالى أدلة التوحيد في الكون والأنفسء أعقبها ببيان إنكار 


لق لدع 28 - الؤننون: "7 / امهو 





المشركين (عبدة الأوثان) البعث والحشر مع وضوح الأدلة. وتقليدهم الأولين 
في الاستبعاد والتكذيب. ثم رد عليهم بأدلة ثلاثة تثبت البعث من غير شك. 


. التفسير والبيان: 


بالرغم من زجر المشركين وتهديدهم في الآيات السابقة على تعطيل عقوطهم 
السابقين البدائيين وهي: ش 
مره 0 ال ار هذ جح ع 
بل قَالوا مِثّلَّ مَا قَالَ الأولوت 49 أي مع كل ما سبق» فإن هؤلاء 
المشركين أنكروا البعث واستبعدوهء وأعادوا مقالة أسلافهم الذين كذبوا 
رسلهمء تقليداً أعمى لهم دون برهان» وهذا تعيير بقولهم. وتفصيل تلك 
:المقالة من وجهين : 1 
الأول: : 
«قالوأ ذا مِنَنَا وحسكنًا نابا وعظمًا ونا لمبَعُويو (©)4» أي هل إذا متناء 
وصرنا تراباً وعظاماً بالية» نعود إلى البعث والحياة؟ فهم يستبعدون وقوع ذلك 
بعد البل» كما قال تعالى: ( يَفُولونَ لونَا لَمَرَدُودُونَ في لَفَافروَ 6 أوذا كن 
دم مدي روح سه سر سي 1 ل لير سريت سه سس لخي سل شع . 28 
عَظمًا ره َالُوأ يك إِذا كرة خايسَة 0 فعا فى رَجْره وده 2 فَإِذا 
هم بأَلسَاهِرَوَ 29 [التازعات1 74 14-1 ] وقال سات + لإرأور در لاسن 
0-3 8 0 ره 000 02 عر إرا .3 عد او 


34 ا 4 عم 
نا حَلْفَسَهُ من نطَفَةٍ وَإِدَا هو حَصِيمٌ مُبِينُ (). وَصَرَب لنا مثلا وَشَىَ حَلقَمْ 


هد 


ل من يخي للم و بيك 69 قل بييها الى أنشأها أل مَيَمْ َه 
14 حَلَقٍ عير 20 ليس : + لالاسة/] . ظ 
والثاي. 

: 5 020 4 أي إن هذا الوعد بالبعث الذي 
يخبر به محمد يك قد وعد به قدياً الأنبياء السابقون» ايوج ذلك مم يطول 
لعي وكأنهم لغباوتهم يظنون أن الإعادة تكون في دار الدنيا. 


للدم 000 - للؤيفيية: “0 / لمسموة 00 ش 4 


عن عدم 


إن هذا د أسَطِيرٌ الأرت» أي ما هذا الوعد بالبعث إلا أكاذيب 
المتقدمين وأباطيلهم وترهاتهم » قد توارئناها دون وعى » ودون دليل مئبت 
لصحتهاء كما يزعمون. 





ثم رد الله تعالى عليهم لإثبات البعث ببراهين ثلاثة هي : 


مج كو ع1 سس وشح شع بير 


١‏ - (قل يب اليْسٌ ومن فآ إن كنز تنكئرت 9©) أي قل أيها 
النبي لمتكري الآخرة: من مالك الأرض الذي خلقها ومن فيها من الحيوانات' 
والنباتات والثمرات وغير ذلك من المخلوقات: إن كنتم من أهل العلم أو من 
العالمين بذلك؟ وقوله: إن كَتْمٌ تَعَكَمُرت) استهانة بهم وتأكيد لجهلهم. 

«سََفُولُنَ ينو أي سيعترفون بما.دل عليه العقل بداهة بأن ذلك كله لله . 
وحده ملكا وخلقاً وتدبيراً» فإذا كان ذلك: ش 


(كُلْ أفلا تَدَكرُوت4 أي قل هم أفلا تتعظون وتتدبرون أن من خلق هذا 
ابتداء قادر على إعادتهء وأنه لا تنبغي العبادة إلا للخالق الرازق لا عير 
وقوله هذا معناه الترغيب في التدبر ليعلموا بطلان ما هم عليه. 


وهذا البرهان القاطع يصلح للرد على منكري الإعادة وعلى عبدة الأوثان 
المشركين العابدين مع الله غيره» المعترفين له بالربوبية» ولكنهم أشركوا معه في 
الألوهية» فعبدوا غيره» مع اعترافهم أن معبوداتهم لا يخلقون شيعاً ولا 
بملكون شيئاًء وإنما اعتقدوا أنهم يقربوهم إلى الله زُلْقَى : «إمَا نَعَبِدُهُم 30 
لمعربويا ِل أنه هِ رُلْوَع) [الزمر: وع/م] . 


؟ - ظفل مس يب اموت التيع وَرَثْ الصنْش العم 4©9» أي قل 
لهم أيضاً : من خالق السماوات وما فيها من الكواكب والملائكة» ومن خالق 
العرش ال الكبير الذي هو سقف الخلوقات» كما قال رو بِع سه 


لسوت لود [البقرة: ؟/ 66؟] يت جاء ف الحديث الذي إرواه أبو داود 


4.35 للد (18) - الؤيفورة: * / امهو 


عن رسول الله كلِِ أنه قال: «شأنٌ الله أعظم من ذلكء إن عرشه على سماواته 
هكذا» وأشار بيده مثل القبة» وفي الحديث الآخر: (ما. سماواته السبع 
والأرضون السبع وما بينهن وما فيهن في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض 
فلاة» وإن الكرسي بما فيه بالنسبة إلى العرش كتلك الحلقة في تلك الفلاة». 


فالعرش بجمع بين الصفتين: العظمة والكبر في الاتساع والعلو: «وَرتُ 
اعرش الْعظِيم 4 والحسن والبهاء في الجمال. كما قال في آخر السورة: «إرَيبُ 
ألعرّشٍ الحكر و4 أي الحسن البهي. 


3 


1 042 


«( سَمَفُولُونَ يلو 4 أي إنهم سيعترفون فوراً بأنه لله وحدهء ولا جواب سواه. 


لح وس سار 


(قل أفلا لَتَقُوت)؟ أي إذا كنتم تعترفون بذلك» أفلا تخافون عقاب الله 
وتحذرون عذابه في عبادتكم معه غيره وإشراككم به؟ ! 

وكما أن العالمين السفلى والعلوي ملك لله تعالى» فله أيضاً تدبير شؤونهماء 
كما قال: ْ 

؟ - قل من يه مَلكتُ حَكُلٍ نَىْء أي بيده الملك والتصريف 


صم 


والتدبير» كما قال: ما من دَابَّةِ ِل هَّ 6 بنَآصِياً 4 [هود: ]55/1١١‏ أي 

رمه 0 00 0 ه دودو سس ع 

(وهرٌ يمير ولا يجار عَليّهِ إن كشْرٌ تَلمُونَ4 أي وهو السيد 
الأعظم الذي يغيث من يشاء ويحمي من يشاءء ولا يغيث ولا يحمي أحد منه 
أحداً فلا بمانع ولا يخالف. وما شاء كان ومالم يشأ لم يكن» إن كنتم من 
أهل العلم بذلك. 

(سَمَفُونُونَ 4 أي سيعترفون أن المالك المدبر هو الله لا غيره» فلا معقّب 
لحكمه» ولا راد لقضائه. وقرئ (الله) في هذا وما قبله» ولا فرق في المعنى؛ 
لأن قولك: من ربه» ولمن هو؟ في معنى واحد. 


لمي (18) - الؤينو: 3 / امعو ٠‏ 7 


ل ًَ 4 


ذبن 6 را 0 أي قل هم مستغرباً رموه فأن نعو 32 
توحيده وطاعته» والخادع: هو الشيطان والمهوى» أو فكيفف تتقبل عقولكم 
عبادتكم مع الله غيره» مع اعترافكم وعلمكم بذلك وتصريحكم بأنه الخالق 


المالك المدير؟. 2 


«بل أَيْسَهُم بلحي وَإِنَهَرْ لَكَدِوْنَ 4 أي بل جئناهم بالقول الحق» 
والدليل الصدق» 2-0 الثابت بأنه لا إله إلا الله وأثمنا الأدلة الصحيحة 
الله غيره» 0 3 كه قا فى آخر الندز رةه ل( د 
ها حر لا بِْمَنَ لم بو نما حابم عِندَ مَيدَ إِمَمْ لا فيح الْكضود 
4©9 فهؤلاء المشركون لا يفعلون ذلك عن دليل» وإنما اتباعاً لآبائهم 
وأسلافهم الحيارى الجهال. 

وفي هذا توعد وتهديد على ادعائهم أذ ولد وأن عه شر كا فقسة 
الولد إليه محال» والشرك باطل. 
فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يليٍ: 


ام تلن ين م كر لو ل ل سدم 
بضاعة هو ترداد أقوال المتقدمين, وتقليد الآباء والأسلاف. 


؟ - إنهم اعترفوا صراحة بأن الله تعالى هو مالك الأرض (العام السفل) 
ومالك السماء (العالم العلوي) ومدبر كل. ثيء. وبيده مقاليذ كل قي وهو 
ل والقادر على كل شيء. 


ومن كان هذا ا ألا يكون هو للحن وحده للعبادة ‏ والقادر على 
الإحياء والبعث والاعادةة 


يلك ِليّء (18) - للؤمنوية: ٠‏ / 1-1و 


ويكون ما أى به القرآن من الأدلة المثبتة للوحدانية والقدرة والبعث هو 
الحق الثايبت الذي لد مرية ولا شك فيه» وهو القول الصدق. لا ما تقوله 
الكفار من إثبات الشريك» ونفى البعث. 


م - دلت هذه الآيات على جواز جدال الكفارء وإقامة الحجة عليهم» 
ونبّهت على أن من ابتدأ بالخلق والاختراع. والإيجاد والإبداع هو المستحق ‏ 
للألوهية والعبادة. 


هّ - إن تذييل الآيات بقوله تعالى : «أقلا تكرت 4 «أقلا قورت » 
ولت 5 مون )6 4 « كن محرو 6 يعد حملة شديدة على المشركين 
للإقلاع عما هم عليه من الشركء فقوله تعالى: أفلاً تَدَكرويت 4 معناه 
الترغيب في التدبر» ليغلموا بطلان ماهم عليهء وقوله: «[إن حكثتر 
تحَلمُوت4 معناه الاستهانة بهم وتأكيد لفرط جهلهمء ٠‏ وقوله: #أقلا 
لتقُورت» معناه التنبيه على أن اتقاء عذاب الله لا فل إلا بترك عبادة 


آ هك رم 71011 


الأوثان والاعتراف بجواز الإعادة.» وقوله: «إفاك صسحرويت» إثبات 


تناقضهم ء إذ كيف تتقبل عقولهم عبادة أحد مع الله مع اعترافهم الصريح 
بأن ألله هو المالك الخالق المدبر. 


0 
يل 


نفي الولد والشريك للَّه تعالى ‏ 


3 مك 0204 


ان ا مشا د نَ إِلَوْ إن ذهب كل كم يما حَقَ 
ماس سح ب بس رص مج اج ارم ري 000 6 رج سر عو 0 تل 
بحْضْهُمْ عَلَ بِعْض سبْحَنَ أله عَم يصِفُوت 9 عدلم الْعَيْبٍ وَالسَهدَةَ 


القراءات: 
«عدلي لتني» . 


ليه (18) - الؤننوين: 3 / ١1و-؟و‏ .6 
قرئ : 
-١‏ (عالم الغيب) وهي قراءة نافع» وحمزة» والكساي. 
؟ك- (عالم الغيب) وهي قراءة باقي السبعة. 


الإعراب: 


رح سس عو 2 وء > ب 


( عدم الغيب والشسّه' 63 بالجر بدل من أل 4 في قوله تعالى: «سبحن 
أَيَو 4 ويقرأ بالرفع على أنه خبر لمبتداً محذوف تقديره: هو عالم 2 
والشهادة. 


البلاغة: 


ع 


إين وَلر4 (يِنْ إِلَهِ نقة الجر الزائد تأكيد لنفي الولد والإله 
الجملتين. 
المفردات اللغوية: 

لاما أتحَدَ لَه من كل لتقدسه عن مماثلة أحد وبا كار بك بن 
ِلدِ4 يساهم أو د يشاركه في الألوهية إِذا لَدَهَبَّ4 جواب شرط حذف لدلالة 
ما قبله عليه » أي لو كان معه المة. كما يقولون» .لذهب كل واحد منهم بما 
خلقه. واستبدٌ واستقل به وامتاز ملكه عن ملك الآخرين» ووقع بينهم 
التحارب والتنازع» كما هو حال ملوك الدنياء فدل الإجماع والاستقراء 
وبرهان العقل على إسناد جميع الممكنات إلى واحد واجب الوجود .9 ولملا 
بَعْضْهُم 185 7 عض ) لغالب بعضهم بعضاً ٠‏ كفعل ملوك الدنيا «سْبْحَنَ لَه 6 
00 يصِشُورت4 أي يصفونه به من الولد والشريك لما سبق من دليل 
' فساده. ْ 


سر و 7 01017 


«إعدلم الْعيٍ َو أي عام بما غاب وبما شؤهد. 50 


7-1 للد (18) - الؤيفوة: 73١‏ / واو 


على نفي الشريك؛ لإجماع العقلاء على أنه تعالى هو المتفرد بذلك «مَتَعلل» 6‏ 


تعاظم (زرعما حون 6 يش ركونه معه. 


المناسية 0 


بعد إثبات البعث والجزاء بالأدلة القاطعة؛ والرد على منكري النعث وعبدة 
الأوثان أبان الله تعالى أن المشركين كاذبون مفترون في نسبة الولد إلى الله 
واتخاذ شريك له. 


التفسير والبيان: 


ينفى الله تعالى وينزه نفسه عن أمرين: هما اتخاذ الولد واتخاذ الشريك 
فقال: «إما أَخَمَدَّ أَنَهُ من و4 أي ما جعل لنفسه ولداء كما يزعم بعض 
المشركين حين قالوا: الملائكة بنات الله. 


2 


وما كات معَم من ين وجد معه إله آخر د ارك 
الألوهية» لا قبل خلق العالم ولا بعدٍ خلقه. كما يتصور الوثنيون باتخاذ 
الأصنام المة. 

(إ لَب كل يكم ينا حََقّ كلا بتَشْهُ عل بَنينْ» أي لو قُذّر تعد 
الآلحةء لانفرد كل منهم بما خلق» واستقل بما أوجدء وتميز ملك كل واحد 
منهم عن ملك الآخر؛ لأن استمرار الشركة مستحيل» ولكان هم كل واحد 
منهم أن يغلب الآخرء ويطلب قهره والتسلط عليه» لتظهر قوة القوي على 
الضعيف. .كما هو حال ملوك الدنياء ولو حدث هذا التغالب والانقسام 
لاختل نظام الوجودء ولفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. 

إلا أن المشاهد أن الوجود منتظم متسق. وفي غاية النظام والكمال . 
وارتباط كل من العالم السفلي بالعالم العلوي دون تصادم ولا اضطرابء كما 
قال تعالى : وما ترا في حَلْق ليحن من تهنوت 4 [الملك: 110/م] «إِب فى حَلَقَ 


لِلئرةَ (18) - الؤنوي: 3 / 111و | لفق 


أَلسَّموَتِ وَاَلْدْرَضِ وَأخْيَلوٍ لل وَالتبار لدبت لَه ول أ أألج 29 [آل 


لك 


عمران: "/ 1990] . 


ولا ثبت كون التعدد في الآهة مستحيلاً». وبطل قول الكفار في الأمرين 


معاًء قال تعالى: «إسبْحَنَ أَلَّه عَمَّا يصِمُورت4 أي تنزه الله الحق الواحد 
الأحد عما يقول الظامون المعتدون في دعواهم الله أو الكريك: 


(عَنلٍ اليب وَلشَّهدَة4 أي إنه سبحانه هو المختص بعلم الغيب والشهادة» 
أي بعلم ما غاب عن إدراك الخلق من الأشياء» ويعلم ما يشاهدونه وما يرونه 
ويبصرونه» فهو يعلم الأمرين معاً على حد سواءء وهذا دليل آخر على نفي 
الشريك؛ لأن غير الله وإن علم الشهادة أي الموجودات المرئيات أمامه. فلن 
يعلم معها الغيبيات غير المرئيات» وهذا دليل النقصء والله تعالى متصف 
بالكمال» فلا يكتمل النفع بعلم الشهادة وحدهاء دون العلم بالغيب. 


ره 3 و 


(فتعدق عَمَا بشَرِِكُونَ4 أي تقدس وتنزه عما يقول الجاحدون الظالمون 
الذين تركو ف إن آخر. 


فقه الحياة أو الأحكام:. 


عذال دقل عل :لا ينبل الإتكان والشكو بن الود قال ل بعفة ونا كما 
زعم بعض الكفارء ولا كان معه إله فيما خلق» فلو كانت معه آلمة لانفرد كل 
إله بخلقه.» كما هو مقتضى العادة» ولغالب 00 عضا وطلب القوي 
الضعيف كالعادة بين بين الملوك؛ وحينئذ لا يستحق الضعيف المغلوب الألوهية. 


وكيا يدل على نفي الشريك يدل على نفي الولد أيضاً؛ أن الولق 
ينازع عادة الأب في الملك منازعة الشريك. 


قود دهن أرفياق لق ك كد الوهبوالشتريك تتشي عا طرله 
هؤلاء الظالمون والحاحدون. 


فق ٠‏ ش لك 5 - لزنن : "7 / ومو 

وقد ذكر علماء الكلام هذا الدليل وسموه دليل التمانع : وهو أنه لو فرض 
.صانعان خالقان فصاعداً» فأراد واحد تحريك جسمء والآخر أراد سكونه» 
فإن لم يحصل مراد كل واحد منهماء كانا عاجزين» والإله الواجب الوجود لا 


يكون عاجزاًء وكتنع اجتماع مراديهما وتحقيق رغبتيهما في آن واحد للتضاد» 
وما جاء هذا الحال إلا من فرض التعدد» فيكون محالاً. 


فأما إن حصل مراد أحدهما دون الآخرء كان الغالب هو الواجب الوجود 
المستحق الألوهية» والآخر المغلوب يكون ممكناً؛ لأنه لا يليق بصفة 
الواجب الوجود أن يكون مقهوراً. 


إرشادات إلى النبي د 


إل 4 أي يا ربٌء وهو اعتراض بين الشرط وجوابه بالنداء. 
البلاغة: 


(وَإناً عك أن رِيَكَ مَا جِدُهُمَ مَدِرُونَ 46 تأكيد بإن واللام؛ لإنكار 
المخاطبين وفوع العذاب الأخروي والدنيوي ى. 


«( ادقع ألى هىَّ أ إفعع عن اكه طباق معنوي؛ لأن المعنى : : ادفع بالحسنة 
السيئة. 


ليع 18) - ونون : 38١‏ / حدمو 41 
المفردات اللغوية:. 


(دّبَ إِمَع أدغمت فيه نون إن الشرطية في ما الزائدة» أي إذا كان لابد 
من أن تريني؛ لأن ما والنون للتأكيد ما بُوَعَدُوت» من العذاب في الدنيا 
والآخرة لكلا تتكنى ف الْقَوْرِ الطَدِِنَ4 أي معهم. فأهلك ببلاكهم؛ 
لأن شؤم ا لظلّمة قد يحيق بما وراءهم» كقوله تعالى : «وَأَتَّفُوأ ِتَنَهّ لا مين 
لين ظَلَمُواْ مِنَكُم حَآصََهَ) [الأنفال: 15/4] . وإن تكرار كلمة «إرَّبَ) في بدء 
1 ماس" جار ااي عر مل :. انلها م حبر ءِ 
الجملتين لزيادة التضرع «وَإِنَا عَلكَ أن نِيَكَ ما مِدُهُمٌْ لَقَنِرِرُودَ ©» أي 
بقدرتنا تعجيل العذاب» لكنا نؤخره ؟؛ لأن بعضهم أ بعض ذرياتهم 


يه ساح مس 


ادهع بألبى هي أَحَسَنّ ألسَيْتَة4 وهو الصفح والإحسان والإعراض عنهم 
([ألسَّيْئَة» أذاهم إياك «إيمًا يصِفُوت» يصفونك به أو يقولون ويكذبون» 
فإنا سنجازهم عليه «أَعوَُ6 أعتصم ممت التَيطِنِ) نزغاتهم 
ووساوسهم بالشر «إأن يحَصَرُونِ4 في أموري؛ لأنهم إنما يحضرون بسوء. 
أو يحومون حولي في بعض الأحوال. 


بعد أن رد الله تعالى على المشركين مزاعمهم من اتخاذ الولذ والشريك 
وأبطل سوء اعتقادهم كإنكار البعث والجزاءء» وجّه رسوله كَل إلى الدعاء 
. والتضرع بالنجاة من عذابهم. ثم أرشده إلى مقابلة السيئة بالحسنة؛ لأن 
الإحسان يفيد أحياناً» ثم أمره أن يستعيذ من وساوس الشياطين في مختلف 
الآعمال. 


التفسير والبيان: 


1235 للد (18) - الؤمنور: «؟ / مومهو 


ا ارو ا 


(فل رب يما ديق مَا بوُعَدُورت © رن فلا جَجْننى فٍ الْقَورِ الظَدِليتَ 
2 أي إن كان لابد من أن تريني ما تعدهم من العذاب في الدنيا أو في 
الآخرة» فلا تجعلني فيهمء وضو يني ولا تعلنى بعدابيم ؛ لأن العذاب قد 


اذا 


يصيب غير أهله» كما قال تعالى: انر وله لا شو ادن لتر 
َك حَصَسَهَ 6 [الأنفال: لمقة روى الإمام أحمد والترمذي وصححه أن البى 
كه كان يقول: «وإذا أردتٌ بقوم فتنة» فتوفني إليك غير مفتون». 


وعن الحسن : أنه تعالى أخبر نبيه أن له في أمته نقمة» ولم يطلعه على وقتهاء 


فأمره بهذا الدعاء: 


والإرشاد إلى هذا الدعاء ليعظم أجره» وليكون دائاً ذاكراً ربّه» ولتعليمنا 


2 02 ع ره 
ا ها دك قزر 03 لور ال 
مهم من النقم والبلاء واحن» ولكنا نؤخره لوقت معلوم ؛ لأن. بعضهم أو 
. بعض ذرياتهم سيؤمن. 
ثم علمه أسلوب الدعوة حتى يتحقق لها النجاح فقال: 


ل 
عومو ب 


« ادقع لق أَحَسَن السَدتَةَ نحن ملم يما بصِفُوت 40 أي قابل 
السيئة بالحسنة» وتحمل ما تتعرض له من أنواع أذى الكفار وتكذيبهم» وادفع 
بالخصلة التي هي أحسنء بالصفح والعفوء والصبر على الأذىء والكلام 
لحيل #الباكى نحن على علم مجاهم ويما يصفوتنا به من الشرك والتكذيب. 


وتظين الآية قوله تعالى: ( دم 31 في حدق فإذا1 )أرقا 36 07 
0 ول حيية 116 يا لالد قينا نا بلقم لادان خيل 
عظيم © [فصلت: -*4/5١‏ -5] أي وما يُلّْهَم هذه الوصية أو هذه الخصلة 


إلا الذين صبروا على أذى الناس» فعاملوهم بالجميل في مقابلة القبيح» وما 


ليع (18) - الؤلنوي: 30 / ومو يكيف 





يلهمها إلا صاحب الحظ العظيم في الدنيا والآخرة. وقيل: هذه.الآية منسوخة 
بآية السيف» وقيل: محكمة؛ لأن المداراة مرغوب فيهاء مالم تتعارض مع 
الدين والمروءة. 


ثم علمه الثبات على هذا الخط فقال: 


8 رو 


٠‏ (وقل رب أعرة ذَ يِكَ من همرت قبطن (© وَأعُودُ يك رَبَ أن بحضرون 
2 أي وقل: إني أعتصم بك وألتجئ إليك من وساوس الشياطين الممُرية 
بالسوء والمعصية ومخالفة أوامرناء وألتجئ إليك من حضورهم في شيء من 
أموري» وهذا أمر بذكر الله في ابتداء الأمور لطرد الشيطان عند الأكل 
والجماع والذبح وغير ذلك من الأمورء فإنهم إذا حضروا الإنسان حدث 
الهمزء وإذا لم يكن حضورء فلا همز. 

روى أبو داود أن رسول الله كَل كان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من 
الهرّم» وأعوذ بك من الهدم ومن العَرّق» وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند 
الموت». ش 


عية 


وروى أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي والبيهقي عن عمرو بن شعيب 


عن أبيه عن جده قال: «كان.رسول الله يكل يعلّمُنا كلمات نقولهن عند النوم | 


من الفزع: بسم الله» أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه» ومن شر 
عباده» ومن همزات الشياطين» ون يحضرون). 

فكان عبد الله بن عمرو يعلمها من بلغ من ولده أن يقوها عند نومهء ومن 
كان منهم صغيراً لا يعقل أن يحفظهاء ٠‏ كتبها لهء فعلّقها في عنقه. 
فقه الحياة أو الأحكام : 


هذه باقة من الأدعية أمر الله بها نبيه ليدعو بهاء ولتعليمنا. إياهاء وهي: 


٠ 4.3‏ ليع 080 - الؤيتوية: « و١‏ 


ول - دعاء النجاة من العذاب الذي يقع بالكفار» ومعناه: يا ربٌء إن 
ريتني ما يوعدون من العذاب» فلا تجعلني معهم في نزول العذاب بهم» بل 
لاا 
وكان كل يعلم أن الله تعالى لا يجعله في القوم الظالمين إذا نزل بهم 
العذاب» ومع هذا أمره مبذا الدعاء» لعظم اجزهء 30 
ذاكراً ريّه تعالى. ْ 


أ 
| 


والله قادر 000 العذاب بهم» وأراه الله تعالى ذلك فيهم بالجوع 
والسيف ف يوم بذر وقح مكة» ونجاه الله ومن آمن به من ذلك. 

وثانياً - دعاء الاعتصام من الشيطان, والمعنى: يا ربٌ إني ألتجئ إليك من 
نزغات: الشياطين الشاغلة عن ذكر الله تعالى » وفي حالاات الغضب. 

وبين الدعاءين تعليم لأسلوب الدعوة إلى الله تعالى» وهو مقابلة السيئة 
بالحسنة. أي بالصفح ومكارم الأخلاق» لتنقلب العداوة صداقة» والبغعض 
عبة » قال الشاعر: 
أحسن إلى الناس تستعبد قلوبيم فطالما استعبد الإنسان إحسانٌ 


تمني الإنسان عند الموت 
الرجوع إلى الدنيا ليعمل صالحاً 


امم يه 0200 


520 56 2 ذه فح عرو 2 مان صمح 

حو إذا جاء الجده ١‏ قال مت أَْحعُون © لعل أَعْمَلُ مسا فم 
0-8 وهم 2 07 وه سم كط لم | أ 
رَكت كلا إنّها كلمة هو قا ومن ودآيهم َع لِك كد يعن ©©» 


ليم 00 - للوتنون : سا / وو.ء٠١‏ 1 


وقرأ نافع » وابن كثير » وأبو عمرو. وابن عامر (لعلي أعمل). . 
الإعراب: 


| لاتَلَ رَتَ أَرْجِعُون»: إنما جاءت امخاطبة بلفظ الجمع. ولم يقل: ارجعني 
' ا أو على معنى التكرار» كأنه قال: ارجعنى ارجعنى» فجمع. 
كما ثّ في قوله تعالى: «ألتَا فى جَهَمَ6 أي أن ألقي. . 


البلاغة: 


سم برط 


سل عل سس ١‏ 5 ش 1 7 
(إِنّها طِمَةَ هر قَايلهَا4 مجاز مرسلء, من إطلاق الجزء على الكل» إذ إنه 


2 


أطلق الكلمة على الجملة. 
المفردات اللغوية: 

(حَهَّ4 ابتدائية .«جَآءَ أَحَدَهُمْ الْمَرَتُ) أي الكافرء وهو متعلق بقوله: 
(يصِئرت4 ف الآيات المتقدمةء وما بينهما اعتراض» وقد يسأل المؤمن 
الرجعة أيضاً؛ فإذا رأى الكافر. مقعده من النار ومقعده من الجنة لو آمن» 
طلب العودة إلى الدنياء وكذلك المؤمن يسأل الرجعة» كما جاء في آخر سورة 


00 


المنافقين: «إفُوْلَ رَنَ 'ولآ لَتَْتََ إل أجل ورب تأصَدّنَ وأكن من 
. ألصَدِلِحِينَ 4 [المنافقون: 6٠١/57‏ . 


. 9 أَنْجمُون» الواو لتعظيم المخاطب» أي ردونٍ إلى الدنيا .«لْعَلَ أَعْمَلُ 
صُلِحَا بأن أشهد أن لا إله إلا الله .«إفِيمَا رَكْتْ6 ضيعت' من عمري. 
2 كلمة ردع وزجر عن حصول ما يطلبء أي لا رجوع (٠‏ إِنّهَا) أي 
قوله: رب ارجعون «( كِلِمَةٌ هر فََنه أي لا فائدة له فيها .«( ومن وَرآيِهِم 4 ' 
أي من أمامهم. برع حائل أو حاجز بينهم وبين الرجعة. (إِلّ يور 
70 


سَعثونَ 6 أي إلى يوم القيامة» ولا رجوع بعده» فهو تيئيس وإقناط كلي عن 
الرجوع إلى الدنياء وإنما الرجوع إلى حياة الآخرة. ش 


424 لدع (218) - اللزؤفوية: 7 / وءءا 


بعد أن كشف الله حال المشركين وما يصفون من الشرك والتكذيب» ذكر 
الله حال الكافرين عند مجيء الموتء فإنهم يتمنون أن يعودوا إلى دار الدنيا 
ليعملوا صا حاًء لكن لا يسمع لقولهم ودعائهم. والمراد أن الكفار ما يزالون 
غلاسوة اال والاعتفاة إل اموت فهذه الآية متحلقة بقوله: :<[ يدرت » 
وما بينهما اعتراض وتأكيد للإغضاء عنهم وإهمالهم» بالاستعانة بالله على 
الشيطان أن يستزله عن الحلم». ويزحزحه عن الأناة. 


هذا حال امحتضر عند الموت من الكافرين أو العصاة المفرطين في أمر الله 
تعالى وماذا يقولون حينئذء فقال تعالى : 


9ح ااه عدم لْمَوَتُ آل ري اتسكونو © لعل أَعْمَلٌ ملكا فيمًا 
66 أي إذا دنا الإنسان الكافر أو العاصي المفرط في حقوق انين لوت 
ورأى ما يتتظره من العذاب» طلب الرجعة إلى الدنيا ليصلح ما كان أفسده في 
' مدة حياته» وقال: ربٌ ارجعني لكي أتدارك ما قصرت فيهء وأعمل العمل 
الصالح الذي ترضى عنه من الطاعات والخيرات وأداء حقوق الناس. وقوله : 
« لعل » ليس المراد بها الشك» وإنما يعني كونه دا بأنه سيتدارك. 


وذلك كنا قال تعالل: (وَاَدِرٍ اي بق تأي َلْعَدَابُ فقول الْذين 


طُلمها ينآ خرن | 4 كن نين نا اتوك قي و انث أله كرو 


#ه 


جيه ين قل اح يكال ©» الاي : ]55/١5‏ وقال سبحانه : 
يوم يَأَقِ أَوِيِلمٌ نول لت مَنوهُ ين قَبْلُ هد جَآدْتَ (. 0 0 ينا بلحي مهل لَنَا 


ار سح ور 2 عر خلس سس سوسا 


من سُفعاء فيسفعواً 06 أ نرد فعُمل غير لك خا تس" [الأعراف: 58/8 . 


ا سامسسه 


وقال عر وجل : : «ولر تر إذ المجرمون نا 5 روسيم عند ريهرٌ رينا 


لدع (18) - الفة: #«ا/ وو.٠١‏ الشف 





ل ريه اهنك 2 مع إن موقورك )© [السجدة: ١/8,‏ ] وقال 
تعالى: ولو 17 إذ ووأ عل أثَرِ كمَاوا يَلَينَا رد ولا كدب عَلتِ رين 
[الأنعام : 7 ٠»‏ «إويى أَلطَلِلِِينَ لما روا ألْعَدَاب يَمُوبُوت هَل إِلْ مرَيّر مّن 
سَبيِلٍ »6 [الشورى: 144/57 » 0 1 فيا را ع تَعَمَلٌ صَللِحًا 
7 عر أليِى حكن تمل د شمر دو 1 وك 


ٍُ 2 7 
كن فدوقوأ هَمَا لِلظُدِلمِين من ضير © [فاطر: 986//ا”3] . 


وهنا كله وال اغل الف العردة إلى الدنيا يحدث ان لكان للعذاب عند. 
الاحتضارء وحين النشور» وحين الحساب» وحين ل النارء وبعد 
دخوطهم النار. 


0 قا الرجعة مختصاً بالكافرء وإنما يشمل ذلك المؤمن المقصر في 
الطائها كد بو اذاء الطعوق للد داك وكا حادق 'قوله. يعاق 2 #زوا ثرا ديق كا 
رك رفسُُ من 05 أن 2 2 لصوت فول ر رب و ع ِل أَجَلٍ قريب : 


ره 


سّدق وَأ صُُ لصَلِحِينَ ‏ 02 4 [المنافقون: ل" 


001 قا نك و قزق ومن و أيهم 1 لل يدر عون أي يجيبهم 
:الله تعالى بقوله: كلا وهي كلمة ردع وزجرء أي لا نجيبه إلى طلبه» وتلك 
كلمة لا بد من أن يقوها لا محالة كل محتضر ظالم» ولا فائدة من الرجعة؛ فلو 
ردلا عمل صالحاً. وكذب في مقالته هذه كما قال تعالى : ولد يدوأ َحَامُوا لما 
له مَإِنَة لَكَدْبونَ 6 [الأنعام: 08/5 . ثم إنه بين الظلمة حال 000 
وبين الرجوع إلى الدنيا وأمامهم حاجز ومانع من الرجوع. فالبرزخ: | 
ما بين الدنيا والآخرة» فمن مات: دخل في البرزخ» أو حياة 0 0 
بديد يغذات الروح؟؛ وتينسن إلى يوم القيامة لهؤلاء امحتضرين من الظلمة من 
الرجوع أبداً؛ لأنهم إذا ا حال وجود بقية من الحياة قلا يرجعون 
بعدئذ مطلقاً» وإنما الرجوع إلى حياة الآخرة» وتلقي عذابها كما قال تعالى: 


1 


000 لوه «18) - الؤنفوين: 3 / ووءء١‏ 


(زمّن وََايهم 6 [الجاثية: 45/ ]٠١‏ وقال سبحانه : لين ورايهء ا 
غَليغل 6 [إبراهيم: ]١//14‏ . 


م له 


22 أن المراد من قوله : ويك ور سعثون 6 أن العذاب يسدكمر 
بهؤلاء إلى يوم البعث» كما جاء في الحديث: «فلا يزال معذباً فيها» أي في 
الأرض وهم في القبور. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت للعو 


فاته 7 0 من , الإمان أي العفل 5 ولا ا الرجعة. إلا بعد أن 
يستيقن العذاب. 00 


5 - لا رجعة بعد البعث أو دنو الموت إلا إلى الآخرة. - 

#ات يستمر الكافرؤن والعصاة في عذاب القبور أو البرزخ إلى يوم القيامة» 
قالت عائشة رضي الله عنها: ويل لأهل المعاصئ من أهل القبورء تدخل 
عليهم في قبورهم حيات سود أو ذُهْمء حية عند رأسه. وحية عند رجليه. 
بقرصائه حق يلتقبا في وسطهء فذلك العذاب في البرزخ الذي قال الله تعالى : 


اه 


([ومن ورايهم 0 ِل يور سعثون 6. 


لدع )18١(‏ - الؤونوين: 3 / ١١1-اا ١‏ اليه 





موازين النجاة فى حساب الآخرة 

هس و ل سم ا سر م مءسيرس ا حرم . 00 00 

( فَإِدا نفِحَ في 0 ده يسَهُمْ بَوْمَيِذٍ ولا تن © (7) فَمن تقلت 

مويه مويك هة الننيخرة 9 رتت حَنَت موزطة تأزلهك ان حَيرذا 
و 0-5 م 8 1 20 سخ - 7 

لخن ين عرفا و كت نط دم يا كيطى © أن 

5 1 ودد لم لير سظا و عر 00 دماج سك سن بدسلعه 

يت كل علبي فكثر يبا تُكزبوت 99) مالو ربا عَلتَ عَلْيَنَا سْقَوتنا 


تر نا ينها َن عن يَن كيئوت 9© © دَلَ 


0000 


:1 َو 6 الى - 2 رس له سه 
َخْسَتُوأْ فبًا ولا تُكلمون (9) إِنَمُ كان وري مْنْ عِبَاِى 7 ءَمَنَا 
ررح ل 206 2 و 2 2 2 2 

* 


1 7ه 7 ص ريه 2 س صسظر 
غْفْرْ لنَا كنا وَلتَ حَيْرُ اليَحِينَ © مَاَحدَسوُمٌ سِخرنًا حق أَشْرَحُمْ كْرِى 
سحوى سج 2 0 07074 201104 رهوسرة ميم و ره ساسم مسق 

م 0 سكو | إِقَِ جَرَنْهُم الوم بمَا صَبروأ أَنَهُمْ هم الْمَإِرُونَ 
©2 ظ 
القراءات: 

«( سْفَويا4 : 

وقرأ حمرة- والكساي» وخلف (شَقَاوتنا). 

(سِخرنا4 : 

وقرأ اكوم وفوا والكسائي» وخجلف (سخريا)ن» 

رك هم) : 

:وقرأ حمزة» والكسائي (إِنَّم هم). 


الإعراب: 


«في جَهَنَمَ حَِدُوَ4 «حَلِدُوتَ4 بدل :من صلة «الِّْينَ6 أى خبر ثانٍ 
لأولتك. ش ' 


افا 020 للد (18) - للؤبنوة: 77 / ١١٠-الا‏ 


مو يور 2 - . لما * 
( دتمم مخْرِبًا بكسر السين وقرئ بضمهاء وهما لغتان بمعنى واحدء 
. وهما من سجر د يسحّر: من الهزء وا للعب. 

(يمَا صَروأ كَهُمْ هُمْ الْمَإِروْنَح ما: مصدرية. و «َّهُمْ) في موضع 
تقدير حذف حرف الجر» وتقديره: جزيتهم بصبرهم ؛ لأنهم الفائزون. 


و لهم ضمير فصل عند البصريين» وعماد عند الكوفيين. 


البلاغة: 
٠:‏ «همن تقلت مورِبئم» «وين حَفَتَ مَوَزِيكُمٌ) بين الآيتين مقابلة.. 
(أَنَهُمْ هُمُ الْمَرْنَ) فيها قصر. 


(سَبَنُن»: (للئْيْشَ»4 «خَلدُن)4. «كبخيب» 
00 7 6 2 مورت و رم 3 
(تكزو ): ( طيبوست ): «تكلمون 4 حكن )): (( الْمَإِرُونَ 


د > . كاش 0 لوي “1 وي 

امخلوقات. والثائية لتحيا المخلوقات من القبور؛ لقوله تعالى: «إوَبْقِمََ في 
أَلضُورٍ مَصَعِقَ من فى ألسَمَوتِ ومن في الْدَرْضٍ إِلَّا من طَآ أَلَهُ ثم شم فيه 
اه 2 < امس 7 هه ش 

حر وَإِذًا هُمٌ قِيَامُ بنَظرُويَ (62) 4 [الزمر: 18/84] والمراد هنا النفخة الثانية 
.لقيام الساعة. وقيل : الصور جمع صورة كبسر وبسرة» والمراد: نفخ الروح في 
الأجساد . قلا أَشَابٌ يَنْنَهُرْ 4 تنفعهم لزوال التعاطف والتراحم من فرط 
الجيرة واستيلاء الدهشة بحيث يفرّ المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحيته وبنيه» 
وقيل: لا أنساب يفتخرون بها . «إولا سنن أي لا يسأل بعضهم بعضاً 


20 7 


لاشتغاله بنفسهء وهو لا يناقض قوله: («إوَأْمَلَ بحص عل بَعضٍ يشَالْونَ 


لدع (18) - للؤمنوين: 3١‏ / ١١٠-اذا‏ اناي 


42 [الطور: 0/01؟] لأن الآية هنا عند النفخة» وذلك بعد ا محاسبة ودخول 
أهل الجحنة الجنة وأهل النار النار. أو لا يتساءلون عن الأنساب. 

«كَمن تقلت ورم أي موزوناته بالحسنات من عقائد وأعمال»؛ أي فمن 
كانت له عقائد وأعمال صالحة يكون لما وزن عند الله وقدر وليك هم 
الْمْلِحُونَ 4 الفاتئزون بالنجاة والدرجات .لوم حَفْتَ موزِسْة6 موزوناته 
اكات أي ومن لم يكن له وزن .وهم الكفار» لقوله تعالى: «إفَلا نيم هم 
وم لك وَرنَا) [الكهف: ]٠١٠١/14‏ . 9[ حيمروأ أنفْسَهُمٌ 6 غبنوها حيث ضيعوا 
زمان استكماها ١٠‏ لفح وجوههم 0 تحرقهاء واللفح كالنفح إلا أنه أشد 
تأثيراً («٠‏ كِخُوت» عابسون متقلصو الشفاه عن الأسنان» وهذا هو الكلوح. 


1 5 تكن ايت »6 أي من القرآن» وهذا على إضمار القول أي يقال لهم : 
«أَلَمّ تكن) .«هَكْسْر يا تُكَزْوتَ4 تأنيب وتذكير لهم بما استحقوا هذا 
العذاب لأجله . «سْفُوثنا4 وشقاوتنا بمعبى واحد: ضد السعادة؛ أي صارت 
أحوالنا مؤدية إلى سوء العاقبة» والمراد: غلبت علينا لذاتنا وأهواؤناء وسسميت 
شقوة لأنهما يؤديان إليها . « صَأَإيت»4 تائهين عن ا حق والمداية . (هإِنَ عذنا 
إلى التكذيب . «فَإنَا ظَللمُوت » لأتفسنا. 

«قَالَ4 مالك خازن النار 8 أَحْسَنُأْ هبَا)4 اسكتوا يكرك له وهواك أو 
اقعدوا في النار أذلاء «رَلّا تَكيْمونِ» في رفع العذات عكم . (إِنَمُ كن ربق 
من عِبَادى4 أي المؤمنون 0 سِخْرنَ4 هزءاًء مثل بلال وصهيب 
وعمار وسلمان . 9حَوَ َو َكْرى4 أي خوف عقابي» من فرط تشاغلكم 
بالاسهراء مم :ف( تسكن 4 اشتهراء بهم . «جَرَتْهُمْ) النعيم المقيم .يما 
صَبْرَأ4 بصبرهم على استهزائكم بهم وأذاكم إياهم ١.‏ الْمَاِِرُونَ الظافرون 
بمطلوبهم. 


ذثيق ٠‏ للد (18) - الؤمنورة: “0 / ١١ل-للا‏ 
الناسية: 

بعد أن قال الله تعالى: «إوَمِن رايهم رريَعْ إِكَ بور تون أي إن هناك 
حاجزاً إلى يوم القيامة» ذكر أحوال ذلك اليوم» من عدم الاعتداد بالأنساب» . 
وجعل الحسنات أساس الفوز في الآخرة» والسيئات سبب دخول جهنم. 
التفسير والبيان: 

(دَإِدَا فِحَ في الصُور قل أذ سات ته وتنن ول بون 4 أي إذا 
نفخ في الصور النفخة الثانية وهي نفخة النشور. وقام الناس من القبورء فلا 
تنفعهم الأنساب والقرابات بالرغم من. وجود التعاطف والتراحم؛ لاستيلاء 
الدهشة والحيرة عليهم» وانشغال كل إنسان بنفسهء. ولا لام 
كال اسيك ص حا و الزاعال. و ير أله ين أيه م 
اد 03 لكل أي مَنَه د © 3 00 
ا سبحانه : «إوَلا يك © يرهم 6 [المعارج: اراد 
١‏ أي لا يسأل القريب قريبه» وهو يبصره. 


هذا عند النفخة» أما بعد 0 3 الحنة 00 0 فيسأل أهل الحنة 


[الصافات: /ا7/ل/ا؟] . 


وجاء في السنة ما أخرجه الإمام أحمد عن المسُور بن تحُرمة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يَكِ: «فاطمة بَضْعة مني يغيظني ما يغيظهاء وينشطني ما 
ينشطهاء وإن الأنساب تنقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي وصهري». وأصل 
هذا الحديث في الصحيحين عن المسُوّر بن محرمة أن رسول الله كله قال: 
«فاطمة بَضْعة مني» يريبني ما يريبهاء ويؤذيني ما آذاها». وروى الإمام أحمد 
عن أبي سعيد الخدري قال: ممعت رسول الله كَلِلةٍ يقول على هذا المنبر: « 


ْليّء (18) - الؤننوين: 73 / ١١٠1-اذا‏ نارق 





بال رجال يقولون: إن رحم رسول الله لِ لا تنفع قومه؟ بى» والله إن رحمي 
موصولة في الدنيا والآخرة» وإن أبيا التاس قرط" لكم إذا جنتم». 
وروى الطبراني والبزار والبيهقي وغيرهم عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه أنه لما تزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: أما ' 
يوم القيامة إلا سي اونسى 1 
ثم شرح أحوال السعداء والأشقياء فقال: 
ل م 7 مور د برع مره ود صم + 1 8 
هم تقلت مَوَِيئم الك هم الْمُئِْخنَ ©) أي من رجحت حسناته على 
سيئاته» ولو بواحدة» . فأولئتك الذين فازوا بالمطلوب». فنجوا من النار» 
وأدشلوا ايه ا 
57 0 ةوه ع د اس ويرهة وس 03 
وس حَفَتَ مَوَزِيمٌ كأؤلهك الْدِينَ حَيروا أنفْسَهمَ4 أي ثقلت سيئاته على 
حسناته» فأولئتك الذين خابوا وهلكوا وباؤوا بالصفقة الخاسرة» بأن صارت 
منازلهم للمؤمنين. وهذه هي الصفة الأولى لأهل النارء ثم أتبعها بصفات 
ثلاث أخرى » فصارت أربعاً : 
أ - هفي جَهَنَم حَاِدُونَ4 أي ماكثون في جهنم على الدوام» مقيمون فيها 
إلى الأبدء وفيه دلالة بيّنة على خلود الكفار في النار. 
؟ - تلمح وَجُومَهم آلّذُ4 أي تحرق النار وجوههم» وتأكل لحومهم 
وجلودهم كما قال تعالى: «وَيَعْنَئ وجوههم ألنَارُ [إبراهيم: 150/14 وقال 


سبحانة: 9ل يَمَل ان كدرو جد لا يَكُتْت عن تؤريهة التاد قلا . 


ىو 


عن ظهُورِهَِ6 [الأنبياء: 104/9١‏ . وإنما خص الوجوه بالذكر؛ لأنها أشرف 
الأعضاء. ّْ 1 


1 ليه (18) - الؤينوية: *7 / ١١٠1-اكا‏ 





أخرج ابن مردويه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَللِِْ 
> رءى سمروو 


في قول الله تعالى: ( تلفح وجوههم لاز : راج حر كربورين 
أعقابهم». 


2 5 وم ف كيلخ » عابسون متقلصو الشفاه عن الأسئان. 
فالكلوح : أن 000 الشفتان وتتباعدا عن الأسنان» كما ترى الرؤوس 
المشوية. ظ 


5 ركو ان لوال اكريما وتوييا عن نا" ارفكيرة ه من 
الكفر والمأثم فقال: 


أل تكن يبي نل ملك مشر ييا تكزؤت 269 أي لم تكن آباي 
من القرآن تتلى عليكم للتذكير والموعظة وإزالة الشَبّهء 0 000 


وتعرضون عنها. وهنا كما كال تعاى> كما أل أي فيا م مَأَُمْ حَرَتهَآ أل 
ليو ِبر » الوأ بل قد جك مذو مُكُذَّنَا وفنا ما يرل مد شي اد /1/ 
.0 3 00 سبحانه : «[وسيقّ ١‏ َلَنَنَ مكدروأ ِل جَهَمَ 0 تاقوا 
حت أنائها دكالَ لمم حَرَتَاً أ 4 ندل بك يون عد يد 
5 روخ لضَل يَرِْكمَ هذا انوا بك وَلكنَ حَنَّتْ كِلمَةُ الْعَدَابِ عَلَ 
كفرَ ؛ ©2 [الزمر: 8071/99 . 


تعالى : يك د 0 0 
0 36 اناس 1( عَلَّ أله 0 07 السْل» [النساء: 156/4 . 


فأجابوا عن السؤال هنا: 


ذل ل بل و هك 57 ح ساود 


(أؤا ريا عَبَتَ عَبَنا سْفوجًا وكُدئ يها سآإرت © 4 أي غلبت 
علينا شهوات نفوسنا وملذاتنا» بحيث صارت أحوالنا مؤدية إلى سوء العاقبة» 


للد 280 - انوي “7 / ادل 0 يف3 





ري سج مر 


وأخطأتا طريق الحق والحدى» كما قال تغالى: « تَعَرَدْمَا يِذفوْبمَا هَهَلَ إل 
حُرُوجٍ ين سَبِيِل) [غافر: ]١١/5٠‏ . 1 


(يَبَة لَؤْنَا ِنبا وَِنْ عْذْا فنا ظلِمُوت ©)» أي يا ربنا أخرجنا من 


38 


النار» وارددنا إلى الدنياء فإن دنا إلى مثل ما سلف مناء فنحن ظال مون 


حت 


فأجابهم الله تعالى تَقوله: 


َال أَمْسَُوأ نبا ولا مُكَلِمُونِ ©)) أي قال الله للكفار إذا سألوا الخروج 
من النار والرجعة إلى الدنيا: امكثوا فيها - أي في النار - أذلاء صاغرين 
مهانين» واسكتوا ولا تعودوا إلى سؤالكم هذاء فإنه لا جواب لكم عندي» 
ولا رجعة إلى الدنيا. 


ثم ذكر سبب عذابهم فقال: 


- 
ل سل كير ل برسم سرس سر او سوس سه لل 030 


«(إِنَّهُ كن بق من عبَادى بَفُولُون» ورَبَنَآ َآمَنَا فَأغْفِرَ لا وأنحنا وأنت خَيْر 

2 جح ًٌ ع 2 7 5 وف راو - ته 16 8 
َليّحِينَ 3 » أي إنه كان جماعة من عبادي المؤمنين يقولون: يا ربنا صدقنا 
بك وبرسلك» ويما جاؤوا به من عندك» فاستر ذنوينا » وارحم ضعفناء 
فأنت خير من يرحم. ش 


( مكدعوم خرن حي نرم وى وَُشْر يَنهم تصْحَكْونَ 403 أي ضا 
كان منكم إلا أن سخرتم منهم ني دعائهم إياي وتضرعهم إلي» حتى حملكم 
بغضهم على نسيان ذكري» وعدم الاهتمام بشأني» ولم تخافوا عقابي» وكنتم 
تضحكون استهزاء من صنيعهم وعبادتبم» كما فال تعالى: فإ لدت ليرا 
وا من لين انوا يَضْحَكْوْنَ ©) وَإِدَا مَيُوأ يم يعَامرُونَ )»© المطففين: 
4/-0] أي يلمزونهم استهزاء. 


ثم أخبر الله. تعالى عما جازى به عباده الصالحين فقال: 


2 له (28) - الؤموية: "3 / ا١لدذاذ‏ 





سم 


(إفِ جَرتْهُمْ ألم يما صَيَروا أنّهُمْ هُمْ الْصَلِرنَ (©4 أي إن جازيتهم 
في يوم القيامة بصبرهم على أذاكم لهم واستهزائكم بهم بالفوز بالسعادة 
والسلامة» والنعيم المقيم في الجنة» والنجاة من النارء كما قال تعالى: لوم 
ين اموأ ِنَّ الكفارٍ يِصْحَكوْنَ 2 عل الْأرَايكِ يَظرونَ 62 هَل نيب الُْتَارُ ما 
كنأ يَفعَلُونَ (7©) © [المطففين: «م/ مم . ءْ 


فقه الحياة أو الاحكام: 
أرشدت الآيات إلى ما يأ : 


ا - إذا حدثت النفخة الثانية ليوم القيامة شغل كل امرئ بنفسه» ولم 
يلتفت إلى أحد من أقربائه» ولو كانوا من الوالدين والأولاد والزوجات» ولا 
تنفع أحداً روابط الدم والنسب التي كانت تربط الأسر فيما بينهم في الدنيا. 
لكن جاء في الحديث الثابت كما تقدم استثناء صلة النسب والقرابة بالنبي وَل. 


5ك ]نمراق السناة مود الثان-والقوة القن هو ريكيتان: الديفاق عل 
السيئات» ولو بواحدة. وإن سبب اقتحام النار هو العكس أي رجحان 
السيئات على الحسنات. 


- لأهل النار أثناء العذاب صفات أربع: هي خسارة أنفسهم أي غبنها 
بأن صارت منازهم للمؤمنين» وخلودهم في نار جهنمء وإضرام النار في 
أجسادهم حت تأكل لحؤومهم وجلودهم؛ وظهور أمارات العذاب على الأوجه 
بالكلوح: وهو تقلص الشفاه عن الأسنان» كالرؤوس المشوية. 

3 - اعترف أهل النار حين اقتحام العذاب بالأسباب التي أدت بهم إلى 
العقاب: وهي غلبة أهوائهم وشهواتهم على نفوسهم» حتى ساءت أحوالهمء 
وصاروا إلى سوء العاقبة» وضلالحهم عن الحق والحداية» وظلمهم أنفسهم. 
وتكذيبهم بآيات ربهم» واستهزائهم من المؤمنين» ونسيانهم ذكر الله والخوف 
من عقابه. 
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هَ - لقد طلب الكفار الرجعة إلى الدنيا وهم في النار» كما طلبوها عند 
الموت لتدارك ما فاتهم من الأعمال الصالحة والإعان الصحيح» ولكن لا 
رجعة لأحد إلى دار الدنيا بعد البعث والحساب. 


5 - اقتضى العدل مجازاة المؤمنين الذين صبروا على الأذى والسخرية جزاء 
عادلاً وهو الفوز بالجنة يوم القيامة» والنجاة من النار. 


؟ - على المؤمن إكثار الدعاء بقوله تعالى: «إ رآ َمَنَا فأغْفر لنا وأنْحنًا 


وأنتَ حَيْرٌ اليحِينَ4. 
التنبيه على قصر مدة اللبث فى الدنيا 


وعقاب المشركين ورحمة المؤمنين / 


00 حت يد م م 
00 ادس سح سس ع سه د رس تل سير جع سد رلا وهو صورا ىر 
افع ]ا كم عبَنَا نكم إِِننَا لا ترْحَعونَ (2) فتعدق أنه ألمَلِكَ 
2 عرسم رص اص ولد ساي مسحي 7 أ جع لد لم و در مه 0020000 
الح لا إلله إلا هو با سس الصسكرم انها من يدعم مع الله إللهًا عآخر 
وماس ببو يس سات اس سج :اي بو وى مح ال سه ال 

لا برهلن لم بوء فإِنّما حِسَابم عند ريه إِنْم لا يفلخ | نغروي 9) وقل رب 
0 ري سا سرع سر سر 00 م حتقهر 


وقرأ ابن كثير» وحمزة» والكسائي (قل كم). 


(تسكي): 


لس 
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وقرأ ابن كثير» والكسايء وحمزة وقفاً (فَسَل). 

(قكلَ إن» : 

وقرأ حمزة؛» والكساي (قل إن). 

ولا ترحعون» :1 

وقرأ حمرة والكسائي» وخلف رلا تَرُجعون). 
و«إعدهد سنن ) : ييز » و «إ[سنين )© : جمع سئة» وأصل سنة : سَنْهَة أو 
5 سنّوه» فلما حذفت اللامء جمع جمع التصحيح » أي جمع المذكر السالمء عوضاً 
عما دخلها من الحذف. 

«فَسَْلٍ الْمَآدنَ4 جمع العادّ من العدّ. ومن قرأه بالتخفيف جعله جمع 
(عَادِي) من قولهم: بئر عاديّة» أي قديعة» فلما جمع جمع المذكر السالم (أي 
بالواو والنون) حذف منه ياء النسب» وصارت ياء الجمع عوضاً عن ذلك» 
عل إِلْ يَاسِينَ )4 أنه جمع إلياسيّ» منسوب إلى إلياس .عَم حال بمعنى 
البلاغة, . 

(وَآنعَرْ وَلْتَ حبر )4 جناس اشتقاق. 


المفردات اللغوية: 
«كَنَ) أي قال الله أو الملّك المأمور بسؤالهم (كم لَثْثْرُ 


١ 
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في الدنيا وأمواتاً في قبوركمء واللبث: الإقامة .نا ًا أن مص يدر 
استقصروا مدة لبثهم فيها بالنسبة إلى خلودهم في النار وما هم فيه من العذاب. 
«فَسَكَلٍ الْمَآَدنَ4 الذين يتمكنون من عدّ أيامهاء أو الملائكة الذين يعدّون 
أعمار الناس ويحصون أعمالهم .مَل )4 تعالى بلسان مالك خازن النار .إن 
ْثْرٌ 4 أي ما لينم ارك ام لمن مدة لبثكم بالنسبة إلى لبثكم 
في النار. 


0 


«عَبكَا4 ما خلا من الفائدة» أو لا لحكمة. توبيخ على تغافلهم. . والمراد: 
إنا لم نخلقكم تلهياً بكم» وإنما خلقناكم لنعيدكم ونجازيكم على أعمالكم» وهو 
كالدليل على وجود البعث م نا لا ترْحَعْونَ معطوف على نَم 
حَلَفنَحٌ) أو 9عَبَمًا4» وقرئ بفتح التاء. والمراد أننا. خلقناكم لنتعبدكم 
بالأمر والنهي وترجعون إليناء ونجازي على ذلك. 


«كَتْمَللَ ألّهُ4 تنزه الله عن العبث وغيره مما لا يليق : 0 
أي الثابت الذي لا يزول .«رَتٌ اَلْمَرّشِ الحكرمٍ 4 الكرسي الحسن. و 
مركز تدبير العالم» ووصف بالكريم لشرفه. 


00 


يدع أي يعبد .لزلا برْهَنَ لَمُ به 6 لا دليل له عليه» وهو صفة كاشفة لا 
مفهوم لما حِسابه )6 جزاؤه نَم كَِ يفيغ الْكيفروت 4 لا يسعدون» 
والضمير في (إِنَّمْ6 للشأن والأمر. ويلاحظ أنه تعالى بدأ السورة بتقرير 


الفلاح للمؤمنين» وختمها بنفي الفلاح عن الكافرين. (أغْفرٌ وانحم 6 
المؤمنين» وطلب الرحمة زيادة عن المغفرة.. 


المناسية: : 

بعد بيان إنكار الكفار للبعث» وأنه لا رجعة إلى الدنيا بعده» ذكر تعالى 
أنهم يسألون في النار سؤال تقريع وتوبيخ عن مدة لبثهم في الأرض» دون أن 
يكون القصد مجرد السؤال. ثم ذكر تعالى ما هو. كالدليل على وجود البعث» ثم 
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آمو وهو لعا استعترة وشا ع تعليماً وإرشادا للامة: حىّ لا يكونوا مثل 
أولعك الكفار. ش 
التفسير والبيان: 

ينبه الله تعالى الكفار على ما أضاعوه في عمرهم القصير في الدنيا من طاعة 
الله تعالى وعبادته وحده» ولو صيروأ لفازوا كا مؤمنين» فيقول : 

«قَلَ كم لِِنثْرٌ في الْأَيَضِ عَدَدَ سنن 462 أي قال الله أو الملك المأمور 
بسؤالهم: كم كانت مدة إقامتكم في الدنيا؟ 

والغرض من السؤال التبكيت والتقريع والتوبيخ» تنبيها لهم على أن ما 
ظنوه دائماً طويلاً» فهو يسير بالنسبة إلى ما أنكروه من البعث» فتحصل لهم 
ا حسرة على سوء اعتقادهم ف الدنيا. 


سوسا لمر 


ملو نا يما أ ص يَررِ4 نسوا مدة لبثهم في الدنياء لعظم ما هم فيه 
من الأهوال والعذاب» حقى ظنوا أن المدة يوم أو بعض يوم» أو المراد تحقير 
' مدة لبثهم بالنسبة إلى ما وقعوا فيه من أليم العذاب. 

(فَسَكَلٍ المَآدْنَ4 أي فاسأل الحاسبين؛ أو الملائكة الحفظة الذين يحصون 
أعمال العباد وأعمارهم. 


( ككل إن يَمْثْرْ إلا تيلا ّ أَكَكُم كُْرْ لبون 40 قال هم الملك: 
ما لبثتم إلا زمناً يسيراً» على كل تقديرء ولو كنتم تعلمون شيئاً من العلم 
5ثرتم الباتي على الفاني» ولعملتم بما يرضي ربكم» ولو صبرتم على طاعة الله 
وعبادته كما فعل المؤمنون لفزتم كما فازوا. 

روى ابن أبي حاتم عن أيفع بن عبد الكلاعي الذي خطب الناس فقال: 
قال رسول الله يَكِِ: «إن الله إذا أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النارء 
قال: يا أهل الجنة» كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوم أو 


بعض يوم » قال: لنعم ما ا تجرتم ف يوم أو بعض يوم » ر حمق ورضواني 
2 امكثوا فيها خالدين مخلدين! ! 

بعض يوم» ٠‏ فيقول: بئس ما اتجرتم في يوم ا 0 ل 
امكثوا فيها خالدين مخلدين». 


للد ب وام 
أفحيْتي أنما 0 ٍٍُ ًا وك 1 ل يحو 209 أي أفظنسم .. 

للعبادة والتهذيب والتعليم وإقامة أوامر الله تعالى. وهل ظننتم 00 لا 
.تعودون إلينا ف الدار الآخرة للحساب والحزاء» كما قال تعالى : ([أَحَسَب 
لضن أن 2000 ©2 [القيامة: 9/8 5"] . 

سل أنه ألْمَْكُ لحن له إِلَه ِل مر رت السزشٍ الكير 6©9» 
[المؤمنون: 7/77 ]١١5‏ أي تنزه وتقدس الله ضاحب الملك الواسعء الثابت الذي 
لا يزول» أن يخلق شيئاً عبثاً» فإنه المجلك الحق المنزه عن ذلك» وهو ذو العرش 
العظيم الحسن البهي الذي يدبر فيه نظام الكون بحكمة ومقصد سام. 

ثم ردَّ الله تعالى على من نسب إليه ولداً أو شريكاً فقال: 

تيمم لل كبا مر لا عل له بو ونا حا د َي أي 
ومن يعبد إِاً آخر مع الله الذي لا ب يستحق العبادة سواه» دون أن يكون له 
دليل على صحة معتقده وعبادته» فجزاؤه محقق شديد عند ربه وخالقه» وذلك 
د ال 1 فمن ادعى إلا آخر فقد ادعى باطلاً من 


ركه 1 شيع اتكيز» © أي إنه لا يفوز الكفار بشيء من النعيم» 
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وإغما مصيرهم م إلى الجحيم» وهذا يقابل افتتاح السورة» فإنه بشر بفلاح 
المؤمنين» 5 هنا بخيبة الكافرين. 

دقل نت أَغْفرَ كد وآ َبْرٌّ لمن ©2» أي قل أيها النبي: يا رب 
اغفر لي ذنوبي» واستر عيوبي» وارحمني بقبول توبتي» وتنجاتي من العذاب» 
فأنت حير من رحم باد 


ول اها لمي نوضاء أدضر بدا ,صلايء ال : قل: 3 
نفسي ظلماً كثيراً» وإنه لا يغَفِرٌ الذنوب إلا أنت» فاغفر لم مغفرة من عندك 


وا رحمى» إنك أنت الغفور الرحيم». 

والآيتان الأخيرتان من آيات الشفاء» اخخريج ابن أبي حاتم عن عبد الله بن 
مسعود أنه مرَّ برجل مصاب» فقرأ في أذنه : ا >> مله 0 ما حَلفَكْ عبَنَا4 
حتى ختم السورة» فرأ. فذكر ذلك لرسول اش كلق فقال له: «يماذا قرأت 
في أذنه؟» فأخبرةء فقال: «والذي اقم بيده الو اوتاجلا مرنا فرأماعل 
وصفاؤه» واستعداد المريض وقابليته للتداوي بالقرآن. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على ما يأتي: 

أ - التنبيه على قصر مدة المكث في الدنياء والاستفادة من تلك المدة بأقصى 
قدر ممكن يام بالطاعات والتقرب بالقريات» واجتناب إخطورات 
والمنهيات. ش 

؟ - إن شدة العذاب التي يرتع بها الكفار في نار جهنم أَنْسَتهم مدة مكثهم 
في الدنيا أحياء» وفي القبور أمواتاً. لذا أحالوا الجواب على الحاسبين العارفين 
بذلك» أو على الملائكة الذين كانوا معهم في الدنيا. 
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"ا - قرر الله تعاللى أن مدة المكث أو اللبث في الدنيا قليلة لتناهيها بالنسبة . 
إلى المكث في النارء لأنه لا نهاية لهء لو علم الناس بذلك» فيكون المراد من 
قوله تعالى : لو أ, كم تمل أن زمن الدنيا قليل لو علمتم:البعث 
والحشر. ا ل لت 


ةَ - إن للمخلوقات رسالة سامية في الحياة» وهى إطاعة الله تعالى فيما 
أمرء وعبادته بحق» واجتناب ما نهى عنه» فإنه ان لقن الناس عبثاً أي 
لعباً باطلاً» دون قصد ولا حكمة. وإنما خلقهم لأداء مهمة خطيرة معينة» 
هي إظهار العبودية لله» قال الحكيم الترمذي أبو عبد الله محمد بن علي : إن الله 
تعالى خلق الخلق عبيدا ليعبدوه» فيثيبهم على العبادة» ويعاقبهم على تركهاء 
فإن عبدوه فهم اليوم له عبيد أحرار كرام من رق الدنياء ملوك في دار السلام» 
وإن رفضوا العبودية» فهم اليوم عبيد أَبّاق سُقَّاط لعامء وغداً أعداء في 
السجون بين أطباق النار. 

وروى ابن أبي حاتم عن رجل من آل سعيد بن العاص قال: كان آخر 
خطبة خطبها عمر بن عبد العزيز أن حمد الله وأثنى عليه ثم قال: 

أما بعد» أيها الناس: إنكم لم تخلقوا عبثاًء ولن تتركوا سدى» وإن لكم 
معاداً ينزل الله فيكم للحكم بينكم» والفصل بينكم» فخاب وخسر وشقي 
' عبد أخرجه الله من رحمته» وحرم جنة عرضها السماوات والأرض» ألم ' 
موا أ لا يأمن عذاب الله غداً إلا من حذر هذا اليوم» وخافه؛ وباع نافداً 
بباق» وقليلاً كب وخوفاً بأمان. 1 

ألا ترون أنكم من أصلاب الحالكين» مسر سك لباقين » حق 
تردوا إلى خير الوارثين؟ 

ثم إنكم في كل يوم تشيعون غادياً ورائحاً إلى الله عز وجل» قد قضى نحبه» 
وانقضى أجله حت تغيبوه في صدع من الأرض في بطن صدع غير ممهد ولا 
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موسدء قد فارق الأحباب» وباشر التراب» وواجه الحساب. مرجمن تعمله» 
غني عما ترك» فقير إلى ما قدم. 

فاتقوا الله عباد الله قبل انقضاء مواثيقه ونزول الموت بكم. 

ثم جعل طرف ردائه على وجهه. فبكى وأبكى من حوله. 

مَ - من ة قصر النظر وجهالة الإنسان وغبائه أن يظن كما يظن الماديون أن 
الدنيا هي كل شيء» وألا رجعة إلى الله والدار الآخرة» ليجازى الناس: على 
أعماهم. 

5 دقوين اللو قوقع الآزلاه والشركات و الأ نقاده يوقو اوضق شيا 
عبثاً أو سفهاً؛ لأنه الحكيم» والملك الحق الثابت المبين الذي لا يزول ولا يبيد 
ملكه وقدرته» ويحق له الملك؛ لأن كل شيء منه وإليه» وهو الثابت الذي لا 
يزول» وذو العرش العظيم الكريم» لا إله غيره» ولا رب سواهء فما عداه 

مصيره إلى الفناء» وما يفى لا يكون إلاً. والمراد بالعرش: العرش حقيقة» 
ووصفه بالكريم لتنزل الرحمنة والخير والبركة منه» ولنسبته إلى أكرم الأكرمين. 
لا - إن من يعبد مع الله إلا آخر لا بينة ولا حجة ولا دليل له عليهء فإن 
الله هو الذي يعاقبه ويحاسبه». وإنه لا يفلح الكافرون» ولا يفوزون بالنعيم 
. والسعادة الأبدية» فمن ادعى إلاً آخرء فقد ادعى باطلاً إذ لا برهان له فيه 
وما لا برهان فيه لا يجوز إثباته: د دليل على وجوب التأمل والنظر في 
إثبات العقيدة» وبطلان التقليد. 


- إن المؤمن الحق هو الذي ع ا 
0 بذلك إلى إثبات البعث وإمكانه» ويستمر في عبادته ربه حت الموت» ٠.‏ 
ويكثر من :دعاء الله تعالى قاقلاً: .رت اغفر وارحم وأنت ين الراحين؛ لأن 
الانقطاع إلى الله تعالى والالتجاء إلى دلائل غفرانه ورحمته عاصمان عن كل 
الآفات والخاوف. 


لله 08 - للؤينوي: 7١‏ / ؟دلدمذا 35 


- من براهين البعث أنه: لولا القيامة لما تميز المطيع.من العاصي» 
والصديق من الزنديق» والرجوع إلى الله تعالى معناه الرجوع إلى حيث لا مالك 
ولا حاكم سواهء لا أنه رجوع من مكان إلى مكان» لاستحالة ذلك على الله 
ا 0 


52 أ 


٠٠‏ - شتان بين فاتحة السورة وخاتمتهاء فقال في الفاتحة: لد أَقلَمَ 


مو )) وفي ال حاقة (إكم 1 فيح الكبيزوة). 


44 ل )١1(‏ السورة (514) الور 


سال 


مدنية» وهي أربع وستون آية 


تسميتها: 

ميت سورة النور لتنويرها طريق الحياة الاجتماعية للناس» ببيان الآداب 
والفضائل» وتشريع الأحكام والقواعدء ولتضمنها الآية المشرقة وهي قوله 
تعالى: «أَلَّهُ ذُوْرٌ السَّمُوت َالْارْض» [النور: 680/54 أي منورهماء فبنوره 
أضاءت السماوات والأرضء» وبنوره اهتدى الحيارى والضالون إلى طريقهم. 
مناسبتها ما قبلها: 

تظهر مناسبة هذه السورة لسورة «إقَدَ أفلح لْمَؤْمبْونَ 2 »6 من وجهين : 
الأول - أنه تعالى لما قال في مطلع سورة المؤمنين: «وَالَدنَ هر لِفرُوجهم حَلفِظونَ 
49 ذكر هنا أحكام من لم يحفظ فرجه من الزناة» وما اتصل بذلك من شأن 
القذفء وقصة الإفك. والأمر بغض البصر الذي هو ذاعية الزنى» 
والاستئذان الذي جعل من أجل النظرء وأمر بالتزويج حفظاً للفروج» وأمر 
من ععجز عن مؤن الزواج بالاستعفاف وحفظ فرجه. ونهى عن إكراه الفتيات 
على الزن. 


الثاني - بعد أن ذكر الله تعالى في سورة المؤمنين المبدأ العام في مسألة 


ْله «14) السورة (54) الول ٠‏ 0 


الخلق» وهو أنه لم يخلق الخلق عبثاً» بل للتكليف بالأمر والنهي» ذكر هنا 
طائفة من الأوامر والنواهى في أشياء تعد مزلقة للعصيان والانحراف ٠‏ 
والضلال. 
فضلها: 

في هذه التكودة انس شور جاللن ابه لأن المؤمن يرتاح للعفة والطهر» 
ككرمن المخش ربسوء الطن والاديام؛ ذكر مجاهد أن رسول الله كك قال : 
«علّموا رجالكم سورة المائدة» وعلموا نساءكم سورة النور» وقال حارث بن 
مضَرّب رضي الله عنه : ل لور 
70 والأحزاب والنور. وتعليم هذه السورة للنساء مروي أيضاً عن 

ئشة رضي الله عنها. : 

اشتملت هذه السورة على أحكام مهمة تتعلق بالأسرة» من أجل بنائها على 
أرسخ الدعائم» وصونها من المخاطر والعواصف» والتركيز على تماسكها 
وتنظيمهاء وحمايتها من الابيار والدمار. 

فكان مقصود هذه السورة دكن أحكام العفاف والستر. 

لقد بدأت ببيان حد الزنى» وحد قذف المحصنات» وحكم اللعان عند 0 
الاتهام بالفاحشة أو لنفي نسب الولد» من أجل تطهير امجتمع من الانحلال 
والفساد واختلاط الأنساب» وبعداً عن هدم حرمة الأعراض» وصون الأمة 
من التردي في حمأة الإباحية والفوضى 

ثم ذكرت قصة الإفك البنية على سوء الظن والتسرع بالاتهام لتبرثة أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء ومحاربة شيوع الفاحشة.» وترديد الإشاعات 


المغرضة التي هدم صرح الأمة» وتقوؤض بنيتها التي ينبغي أن تقوم على الثقة 
وا حبة» والا بتعاد عن وساوس الشيطان. 


56 للدْءٌ (18) السورة (054) الْنولي 


ثم تحدثت السورة عن باقة من الآداب الاجتماعية في الحياة الخاصة 
والعامة» وهي الاستئذان عند دخول البيوت» وغض الأبصارء وخفظ 
الفروج» وإبداء النساء زينتهن لغير ا مارم مما يدل على تحريم الاختلاط بين 
الرجال والنساء غير المحارم» وتزويج الأيامى (غير المتزوجين) من الرجال 
والنساءء والاستعفاف لمن لم يجد مؤن الزواج» من أجل تحقيق الاستقامة على 
شريعة الله» وصون الأسرة المسلمة» ورعاية حال الشباب والفتيات» والبعد 
عن الفتنة. ٠‏ 


ثم أبانت مزية تشريع الأحكام وأنه نور وهدى» وفضل آيات القرآن» 
ومزية نيوت الله وهى المساجد. وعدم جدوىي أعمال الكفار وتشبيهها 
بالسراب الخادع أو ظلمات البحار. 


وأعقب ذلك تنبيه الناس إلى أدلة وجود الله ووحدانيته في صفحة الكون . 
الأعلى والأسفل من تقليب الليل والنهار وإنزال المطر وخلق السماوات 
والأرضء» 'وخضوع جميع الكائنات الحية لله عز 5 وطيران الطيور. 
وخلق الدواب ذات الأنواع العجيبة.. 


000 بإمراض الأولين وإطاعة ا ووعده تعالى للمؤمنين الذين 
يعملون الصابكات بالاستخلاف في الأرض 


ثم عادت الآيات لبيان حكم استئذان الموالي والأطفال في البيوت في 
أوقات ثلاثة» وحكم رفع الحرج عن ذوي الأعذار في الجهادء وعن الأقارب 
والأصدقاء في الأكل من بيوت أقاربهم بلا إذن» واستئذان المؤمنين الرسول 
َك عند الانصراف» وتفويضه بالإذن لمن شاء» بعكم كاد اد 
جم وحياء وتبجيل يليق به ان 


لدع )18١‏ - الشتوير: ١/4‏ . اهك 





ميزة سورة النور 
رقا لوي ديا 8 لعل موسق مسحو م 
سه ها مَوَضْتَهَا ملرذَا هبآ يلت يعت كَدك كين 4©2 2 
القراءات: 


0 


0 
وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو (فَرَضُناها). 
( كن : 


- 


قرئ: 
2 (تدكروق) وهي قراءة حفص » وحمزة» والكسائي» وخلف. 
؟- (تَذَكّرون) وهي قراءة باتي السبعة. 


ء 21010 2100 


سُورةٌ رلته «شْررَة6: خبر مبتدأ محذوفء ول أَنرَلئته/4: صفة ل 
سُورَة4 وتقديره: هذه سورة منزلة. وقرئ (سورةً) بالنصب على تقدير فعل» 
وف أنرلئه#: مفسر لهء وتقديره + أنزلنا سورة أنزلناهاء أو اتبعوا سورة» أو 
اتل سورة. وهذا على رأي الجمهور القائلين: الابتداء بالتكرة لا يجوز وقال 


الأخفش : لا يبعد الابتداء بالنكرة» فسورة: : مبتدأ» وأنزلنا : خيره. 
البلاغة: 


سور التذكير. للقي أي هذه سورة ا الشأن أنزلها الله. وفيه 
تنبيه على الاعتناء الس ل 


4 ش للدم (18) - الْنوير: ؛:؟ / ١‏ 


0 


المفردات اللغوية: 


س4 السورة: “ طائفة: من ايانث القران-مددة البدء. والنهاية .شرعاً 
بالتوقيف أي النقل الثابت عن النبي كَل والوحي الإلحي بوساطة جبريل عليه 
السلام .را أعطيناها الرسول وأوحينا بها إليه» والتعبير بالإنزال الذي 
هو صعود إلى نزول وإشارة إلى العلوء للدلالة على أن هذا القرآن من عند الله 
المتعالي على كل شيء» وكل من دونه نازل عنه في المرتبة» د 
تعالى في جهة. 


م سه ع ل له 


«روفضتها4 الفرض: التقديرء أو قطع الشيء الصلبء. والمراد هنا 

الإيجاب أي أوجبنا ما فيها من الأحكام إيجابا قطعيا. وقرئ (وفرّضناها) 

بالتشديد لكثرة المفروض فيها َيل »© ا وهي العلامة» والمراد هنا 

من القرآن الكريم متصلة الكلام تحقق غرضاً معيناً .©( يِندتِ 4 واضحات 

الدلالة على ما فيها من الأحكام كلق تكن » أى قدكزوة :وتعظرن 
وتتقون ا محارم» ولعل هنا يراد بها الإعداد والتهيئة. 


التفسير والبيان: 
هذه السورة أوحيناها وأعطيناها اسوك لله وفرضنا ما فيها من أحكام 
كأحكام الزنى والقذف واللعان والحلف على ترك الخير والاستئذان» وغض 


البصرء وإبداء الزينة للمحارم وغيرهم» وإنكاح الأيامى» واستعفاف من م 
يجد نكاحاء ومكاتية الأرقاءء وإكراه الفتيات على البغاء» وطاعة الرسول 


عند والسلام على المؤمنين. 


وأنزلنا فيها دلائتل واضحة» وعلامات بينة على توحيد الله وكمال قدرتهء 


ليع 280 - الشتوير: :7/ 5م ع 





سر روما تعفدو «ولحدائيعة بوقوزهه هال وتكران وارلا يي لنت 
يدت لكمال العناية بشأنها » كما هي الخال في 0 الخاص بعل العام. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


إن سورة النور متضمنة آيات بيناث ترشد إلى النظام الأقوم والسلوك 
الأمثل في الأسرة وامجتمع» يقصد بها تحقيق العفاف والصون وحماية العرض» 
واتقاء المْحرّمات» وتوفير السكينة والطمأنينة القلبية البعيدة عن الشواغل 
وال حواجس الشيطانية الداعية إلى المعصية والرذيلة. 


كما أن في هذه الأحكام تذكيراً وعظة للمؤمنين» وتربية للنفوس» وتحقيقاً 
للتقوى التي يستشعر بها المؤمن التقي جلال الله وعظمته» وعلمه وقدرته» 
وتصابة عل كن فط وكين نذا افنتحت السورة بما ينبه على العناية بها 
والاهتمام بأحكامها وهي ما يأتي 


الحكم الأول والثاني 
. حد الزنى وحكم الزناة 


د 0 رم لمم وه يلاي سمس 27007 - 0 ل و مسد 2 رج مها 7 70 
ايه وأا مدا كل حا يننا يأ لدو كلا تمدع يبنا افد ف دين أله 


2 2 وام طني ء سوسا سسمرالعحك ردس صمحوي‎ ٠ 
إن صم ممِيْونَ بالل وَاليوَمٍ الآخر وِلسْبَد عَدَبَهُمَا طايه من الْمَؤْمِيينَ 69 الزن‎ 
ره وده س0 2 رم 0 7 2 ع‎ - 
لا يكم إلا ريه أ نفيك وريه لا يَكنْها لا ران أز مُفرك ورم ذلك عل‎ 


لويس 09» 
القراءات: 
(رأفة 6 : 


قرئ: 


ل 00 ش للد (18) + التنوير: ؟؟/ ملم 





-١‏ (رَأفة) وهي قراءة ابن كشن 
]ا (رافة) وهي قراءة السوسى 
”- (رَأفة) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: ش 
« ريه )6 مبتدأ» خيره مقدم محذوف» أي فيما يتل عليكم الزانية والزاني. ١‏ 
أو خبره: «َبَلِدُوا4 والفاء زائدة» فاء الفصيحة» أفصحت عن جواب سائل 
سمع حكم الزاني» فقال: فكيف الحكم؟ وصلح هذا الفعل أن يكون خبراً 
للمبتدأء وإن كان أمراًء بتقدير: أقول: فاجلدواء أو يجعله محمولاً على 
المعنىء كأنه يقول: الزانية والزاني كل واحد منهما مستحق للجلد. وأل في 
ٍ«ألزَيَةُ ولزن موصولة» ونظراً لشبه كل منهما بالشرط دخلت الفاء في 
الخير. 
البلاغة: 
«إن كم ون يله والوَرٍ الجر 6 تحريض وإغراء. 
المفردات اللغوية: 
0 ولق للق امل لين 957 وطء 7 
في قبل من غير ملك ولا شبهة ملك. والزنى من المرأة: تمكينها الرجل أن يزني 
بها. وإنما قدم الزانية؛ لأن الزنى في الأغلب يكون بتعرض المرأة للرجل 
وعرض نفسها عليه بأساليب متنوعة» ولأن مفسدة الزن وعاره يصيبها أكثر 
من الرجل» فهي المادة الأصلية في الزى. 


«َلجَِدُ) الجلّد: ضرب الجلّد» وهو حكم البكر غير المحصن» لما ثبت في 


أ 00 - التنور: :؟/ "م هه 





السنة أن 'حدّ الحصن هو الرجم. والإحصان: بالحرية والبلوغ والعقل 


ع < مع سل 


رأف 4 شفقة وعطف .لف يبن أله في حكمه وطاعته .« وَلشْهد) يحضر 

عَدَيّثَ4 الجلد .«طَلَفَةٌ مْنَّ الْموِْنَ4 الطائفة: تطلق على الواحد فأكثر» 
والمراد هنا جمع يحصل به التشهيرء وأقلها ثلاثة. وحضور الطاتفة: زيادة في 
العقاب؛ لأن التشهير قد يؤثر أكثر مما يؤثر التعذيب. 


«لا يَكمُ4 يتزوج» أي أن الغالب المناسب لكل من الزانية والزاني نكاح 
أمثاله» فإن التشابه علة الألفة والتضامء والخالفة سبب النفرة. وقدم الزانٍ 
هنا؛ لأن المراد بيان أحوال الرجال في الرغبة في الزواج بالنساء؛ لأن الرجل 
أصل فيه لأنه الراغب والطالب .«وَحْرْمْ دَلِكَ عل الْمؤنينَ4 أي حرم نكاح 
الزواني على المؤمنين الأخيار؛ لأنه تشبه بالفساق» وتعرض للتهمة» وتسبب 
| لسوء المقالة» والطعن في النسب». وغير ذلك من المفاسدء ولذلك عبر عن 
التنزيه بالتحريم مبالغة. ٠‏ 
. سبب النزول: 
نزول الآية (1): 

« الزن ل تكح إل انيه 4 : أخرج النسائي. عن عبد الله بن عمرو قال: 
كانت امرأة يقال لها أم مهزول (أو أم مهدون) وكانت تسافح» فأراد رجل من 
أصحاب النى ككل أن يتزوجهاء فأنزل الله: وليه لا يَكِحها إلا ران أو 

وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي والحاكم من حديث عمرو بن شعيب 


عن أبيه عن جده قال: كان رجل يقال له مرئد» يحمل من الأنبار إلى مكة حق 
يأتيهم » وكانت امرأة بمكة صديقة له يقال لها عَنَاق» فاستأذن الى كَل أن 


16 ل 080 - التنوير: ؟؟/ ١م‏ 





ينكحهاء فلم يرد عليه شيئاً حتى نزلت: إألرقِ لا يكم إلا رَايَةٌ أو مُترِكة6 
الآيةء فقال رسول الله كك يا مرثد: «الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة» 
الآية» فلا تنكحها. 


وقال المفسرون: الآية إما أنها نزلت في مرئد بن أبي مرئد المذكورء .وإما في 
جماعة من فقراء المهاجرين استأذنوا النبي كَلِ في التزوج ببغايا من الكتابيات 
والإماء اللاي كن بالمدينة» فأنزل الله فيهم هذه الآية. 


وظاهر الآية تحريم العفيفة على الزاني» والزانية على العفيف. 
التفسير والبيان: 


هب مير عصر يه ال 0 م ب وم ا رركا ٠.‏ 0 3 
«الزانية ولا كَأَجلِدُوا كلَّ وَحِد مَنهمَا ِأنَدَ لدو : هذه الآية شروع في بيان 


ع 1 5 2 ع وده4 
الاحكام التي أشير إليها في الآية السابقة: «[سورة أنزلتها وفضتئها» . وهي تبين 
حد الزناة. 


:والمقق اذه غقوية الزاية والراق "لون البالعية العافلين الكرين عن - 
المحصنين بالزواج هي الجلد لكل منهما مئة جلدة. والحكمة في البدء في حد 
. الزن بالمرأة وفي حد السرقة بالرجل؛ لأن دواعي الزنى تحدث غالباً من المرأة» 
وعاره عليها أشد. وأثره فيها أدومء وأما السرقة فالغالب وقوعها من 
الرجال» وهم عليها أجرأ من النساء وأخطرء فقدموا عليهن. 

وظاهر الآية أن حد الزناة مطلقاً هو الجلد مئة» لكن ثبت في السنة القطعية 
المتواترة التفريق بين حد المحصن وغير المحصن, أما حد المحصن فهو الرجم 
بالحجارة حتى الموت» بالسنة القولية والفعلية؛ أخرج البخاري ومسلم عن 
ابن مسعود عن النبي كله قال: «لآ يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: 
الثيب الزاني» والنفس بالنفسء» والتارك لدينه» المفارق للجماعة». وأخرج 
أصحاب الكتب الستة ما عدا ابن ماجه» ومالك في الموطأ وأحمد في مسنده 


لْلدّدَ (18) - الشكور: :؟/ ؟-م لاع 


عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن أعرابيين أتيا رسول الله كك فقال 
أحدهما: يا رسول الله إن اببى هذا كان عسيفاً - أجيراً - على هذاء فزن 
بامرأته». فافتديت ابني منه بمئة شاة ووليدة - أمة - فسألت أهل العلم 
فأخبروني أن على ابنى جلد مئة وتغريب عام وأن على امرأة هذا: الرجم. 
فقال رسول الله كَلِ: «والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله تعالى : 
الوليدة والغنم رد عليك» وعلى ابنك مئة جلدة. وتغريب عام» اعد يا أنيس 
+ رجل من أسلم - إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارحمها» فغدا عليهاء 
فاعترفت» فرحمها. 

وروى جماعة من الصحابة في الصحاح وغيرها بالنقل المتواتر أن ماعز بن 
مالك الأسلمي اعترف بالزنى أمام الرسول كك وهو في المسجد أربع مرات» ‏ 


وروى مسلم وأحمد وأبو داود عن بريدة أن امرأة من بني غامد أقرت 
بالزن» فرجمها الرسول ككل بعد أن وضعت. ظ 

وأنكر الخوارج مشروعية حد الرجم؛ لأنه لا يتنصف. فلا يصح أن يكون 
حدا للمحصنات من الحرائر»ء والله تعالى جعل حد الإماء نصف حد 
المحصنات الحرائر في قوله: (هإ1 أُحَصِيَّ إن بر يِسَحِكَةٍ صن يضف ما 
عَلَ الْمْخصّدّتِ مرح َلْعَدَابَ 6 [النساء: 160/4] » ولأن الرجم لم يذكر في 
القرآن في حد الزنى» ولأن آية الجلد عامة لكل الزناة» فلا تخصص بخبر , 
الواحد المروي في حد الرجم. : ١‏ ظ 

ورد الجمهور على تلك الأدلة بأن التنصيف وارد في الجلد» فبقي ما عداه 
وهو الرجم على عمومه» وبأن الأحكام الشرعية كانت تنزل بحسب تجدد 
المصالحء فلعل المصلحة التي اقتضت وجوب الرجم حدثت بعد نزول آية 
الجلدء وأما تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد فهو جائز عندناء بل إن 
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أحاديث الرجم ثابتة بالتواتر المعنوي» والآحاد في تفاصيل الصور 
والخصوصيات. 


'. وشروط الإحصان: البلوغ والعقل والحرية والدخول .في .زواج صحيح» 


وأما حد غير المحصن وهو البكر: فليس الجلد مئة جلدة فقطء وإنما يضم 
إليه تغريب (نفي) سنة» بدليل ما ثبت في السنة» ومنها قصة العسيف المتقدمة : 
. «وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام» ومنها ما رواه أحمد وأصحاب الكتب 
الستة إلا البخاري والنسائي عن عبادة بن الصامت أن رسول الله ككهِ قال: 
«خذوا عني قد جعل الله لمن سبيلاً : البِكُرٌ بالبِكْرٍ جَلْد مئة وتغريبٌ عامء 
والثيّب بالثيّب جَلْدُ مئة والرَّجُمُ إلا أن جلد الثيب لم يستقر عليه النشريع 
المعمول به في السنة النبوية» وأصبح المطبق هو الرجم فقطء كما تقدم. 
والقول بالتغريب هو رأي 00 وقال أبو حنيفة: ليس التغريب. من 
الحدء وإنما هو تعزير مفوض إلى رأي الإمام وحكمه. وما يزال الظاهرية 
يقولون بوجوب جلد الثيب ورجمهء أخذاً بحديث عبادة السابق. 


وعموم قوله تعالى : اَن وأزَني4 يشمل المسلم والكافر» غير أن الحربي 
لا يحد حد الزنى؛ لأنه لم يلتزم أحكامناء وأما الذمى فيجلد في رأي الجمهور. 
وروي عن مالك رحمه الله أن الذمي لا يجلد إذا زى. 


224 و 


(ولا ذأ لديا رأف ون لَه 6 أي لا يحملتكم العطف والشفقة على 
ترك حد الزناة» فهو حكم الله تعالى» ولا يجوز تعطيل حدود الله» والواجب 
التزامَ النص» والغيرة على حرمات الله. كما قال النبي كِ فيْما رواه أحمد 
وأصحاب الكتب الستة عن عائشة رضى الله عنها : «والذي نفسى بيده» لو أن 
تابه ابح عن د رقف الفقلمت يناه . ْ 
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(إن 4 0 لله وَالْوَرٍ ليد» أي فأقيموا الحدود على من زى» 
وشددوا عليه الضرب غير المبرح ليرتدع هُو وأمثاله» إن كنتم تصدقون 3 
وبالآخرة التي يجري فيها الحساب والجزاء. وهذا ترغيب. شديد وحض أكيد. ' 
. وإمهاب على تطبيق وتنفيذ حدود الله. وني ذكر اليوم الآخر تذكير للمؤمنين بما ‏ ' 
فيه من العقاب تأثراً بعاطفة اللين في استيفاء الحدء جاء في الحديث: ايؤق . 
بوالٍ نقص من الحد سوطاًء فيقال له: م فعلت ذلك؟ فيقول: :يارت رحة 
بعبادك فيقول له: : أنت أرحم بهم مني! فيؤمر به في النار). : 


«(وَلْسْبَد عَرَِبمَا طَلِفَهٌ من الْمُؤِْينَ4 أي ولتكن. إقامة الحد علانية» أمام 
فئة .من المسلمين» زيادة ف التذكيل للزانيين» فإنهما إذا جلدا بحضرة ة الناس 
كان ذلك أبلغ في زجرهماء وأنجع في ردعهماء وأكثر تقريعاً وكرسخا وتأنهاء 


وقيل: ازيف ف الفا + 0 يكفي في شهادة الزى إن إلا أربعة فاك 
وقيل : خمسة ٠.»‏ وقيل : عشرة: فصاعداً. 

1 وقال قتادة : أمر الله أن .يشهد عذاممهما . طائفة من المؤمنين» :أي نفر من 
المسلمين» يكرد جلك موعظة وععرة ونكالاً. وهذا أولى الآراء في تقديري. 


ويثبث الزى بأحد أمور ثلاثة: 


لاما 


. الإقرار أو الاعتراف: وهذا هو الواقع فعلاً في عهود الإسلام. ‏ 


؟ البينة او العهادة اى 'شهادة ازبعة :حال احران عدول سعلفين عل: 
التلبس بالزنى فعلاً» ورؤية ذلك بالعين المجردة» وهذا نادر جداً لم يحصل إلا 


- الحبل عند المرأة بلا زوج معروف لها. 
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وحكمة حد الزنى: 


الحفاظ على الأعراض والحقوق» ومنع اختلاط الأنساب» وتحقيق العفاف 
والصون. وطهر امجتمع» والحيلولة دون ظهور اللقطاء في الشوارع» وانتشار 
الأمراض الجنسية الخطيرة» كالرُهري والسيلان» وتكرم المرأة نفسهاء وعدم 
إهدار مستقبلها. 


روي عن حُذّيفة أن النى يلهِ قال: «يا معشر الناس اتقوا الزى» فإن فيه 
ست. خصال : ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة» أما التى في الدنيا : فيذهمب 
البهاء»ء ويورث الفقرء وينقص العمرء وأما التى في الآخرة: فسخط الله 
يتخاتة: وان وسوء شيا وعذات الثار».. 


( أن لا يكح إِلَا رَايَدٌ أو مُتَركّة4 الآية: هذا خبر خرج مخرج الغالب 
فلا يقصد به التحريم الاصطلاحي» وإنما التنزه والابتعاد والترفع» والمعى: 
أن الشأن في الزاني الفاسق الفاجر ألا يرغب إلا في نكاح أمثاله من النساء 
الزانيات الفاسقات». فهو عادة لا يرغب في نكاح المرأة الصالحة» وإنما يميل 

إلى الزوا بالفاسقة الحبينة أو المشركة مئلها الي لا يدم عادة الحرمة العرض» 
ولا تأبه بشأن التعفف. 


وكذلك الشأن في الزانية الخبيثة لا يرغب فيها غالبا إلا زان خبيث مثلها أو 
مشرك لا يتعفف عادة. ش 

وسات وها رارف لالجا بقة؛ لأن هذه الآية تتحدث عن 
النكاح وإبداء الرغبة فيه بالخطبة. والعادة أن ذلك يكون من الرجل» لا من 
المرأة» أما أكثر دواعي الزنى فتكون من المرأة فبدئ بها كما بيناء فهي المادة في 
الزى» وأما في النكاح فالرجل هو الأصل؛ لأنه الراغب والطالب عادة. 


وليس مع الجملتين في الآية هنا واحداً» فإن الجملة الأول تصف الزاني 
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بأنه لا يرغب في العفيفات المؤمنات» وإنما بميل إلى الزانية والمشركة» والجملة 
الثانية تصف الزانية بأنه' لا يرغب فيها المؤمنون الأعفاءء وإنما بميل إليها 
الفجار والمشركون, فكان المعنى مختلفاً إذ لا يلزم عقلاً من كون الزاني لا 
يرغب إلا في مثله أن الزانية لا يرغب فيها غير أمثالمهاء وكانت الآية موضحة 
وجود التلاؤم والانسجام والتفاهم والآفترات. من" عاذ :الطرفيق «الرجل 
والمرأة. وقد سمعنا كثيراً اليوم أن الممثلين والممثّلات ونحوهم من أهل الفن لا 
يتزوج الواحد منهم أو الواحدة إلا بمحترف فنا مماثلاً؛ لأن عنصر الغيرة في 
زعمهم يجب أن يرتفع» ليستمر الفريقان في عملهماء وإلا تعرض الزواج 
للهدم والفسخ والزوال» فكما لا يألف العفيف ولا يقبل غير العفائف». 
كذلك لا تقبل العفيفة الشريفة بحال إسفاف زوجها وتبذله. واختراقه حدودهد / 
الصون والعفة» ولربما كانت المرأة أشد غيظاً وغضباً وتحرقاً من الرجل في . 
هذاء وقد يكون العكسء والمعول عليه وجود الدين والخلق والإحساس 
المزهف وتوافر الغيرة الدينية على الحرمات والأعراض» والبعد عن جعل ‏ 
العلاقة بين الرجل والمرأة مجرد علاقة مادية شهوانية؛ كما هو الشائع اليوم 
لدى .الماديين الملحدين الذين رفعوا مسألة العرض من قاموس الأخلاق 
والقيم» سواء في الشرق أو الغرب. 


ووَحْرْم دَلِكَ عل لْمُرْمِنِينَ4 أي خُرّم التزوج بالبغايا أو تزويج العفائف ١‏ 
لوجاك لفان فلع لوست الانقياءة والمراد بالتحريم التنزه والتعفف مبالغة 

في التنفير؟ لأثة: نشيه الا وتعرض للتهمة» وتسنبب لسوء المقالة» 
لفن تالت ال 


وهذا رأي الجمهور كأبنٍ 507 وجماعة من التابعين وفقهاء الأمصار ‏ 
جميعاً » فيجوز نكاح الزانية» والزى لا.يوجب تحرىها على الزوج» ولا يوجب 
الفرقة بينهماء ويؤيدهم ما أخرجه الطبزاني والدارقطني من حديث عائشة 
'. قالت: «سئل رسول الله ككِْهَ عن رجل زنى بامرأة» وأراد أن يتزوجهاء فقال: 


7 
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أولهشفاح» وآخره' نكاحء والحرام لا يحرم الحلال)». وما أخرجه أبو داود 

والنسائي وغيرهما عن ابن عباس أن رجلاً قال لني يَكهه: إن امرأتي لا تمنع يد 

لامس! قال يَلِ: «غرّبها»» قال: أخاف أن تتبعها نفسي» قال: «فاستمتع 

مها ). وهو دليل على جواز نكاح الزانية» وعل أن الزوجة إذا زنت لا ينفسخ 

وقوله: ١لا‏ تمنع يد لامس» معناه الزانية» ‏ وأنها مطاوعة من راودهاء لا 

ترد يده. وقوله: «غرّمها» أي أبعدها بالطلاق» وهذا دليل آخر .على جواز 

نكاح الفاجرة. وقوله: «فاستمتع بها) أي لا تمسكها إلا بقدر ما تقضي متعة 

٠‏ النفس منهاء رصاع بالذي. : ام به إلى مذة») ومله مي نكاح 

. المتعة» ومنه آية : «إِنْما هنزو لضي لديا م متلع © [غافرم, ا 
وأما حكم الخرمة في الآية ل أو منسوخ 
بقوله تعالى: « وأَنكحوأ الْدَيمئ يسك 4 [النور: 107/94 فإنه يتناول المسافحات. 


ونال غاعة و نيلات ول وغرافقة توراه وام سيتعرة ل بوزالة مد" 
إن من زنى بامرأة أو زنى بها غيره لا يحل له أن يتزوجهاء وقال علي: إذا زف 
الرجل: فرّق بينه وبين امرأته؛ وكذلك هي إذا زنت. ودليلهم أن الحرمة في 
الآية على ظاهرهاء والخبر في قوله ( الزن لا يكم بمعنى النهي» وأحاقيثك 
منها ما رواه أبو داود عن عمار بن ياسر قال: قال رسول الله يلِ: «لا يدخل. 
الجنة دُيَوث» ومنها ما رواه الإمام أخمد عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول 
الله كَكِ: «ثلاثة لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاف 
الوالديعة والراء المترجلة المتشبهة بالرجال» والدَّيُوتْء وثلاث لا ينظر الله 
إليهم. يوم القيامة : العاق لوالديه, ومدمن الخمرء والمنان بما أعطى). 


وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى: أنه لا يصح العقد من الرجل العفيف على 
المرأة البغغى .ما دامت كذلك. حئى تستتاب» فإن تابت» صح العقد عليها. 
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وإلا فلاء وكذلك لا يصح تزويج المرأة الحرة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح 


حت يتوب توبة صحيحة؛ لقوله تعالى : (إوَحْرِمْ دَلِكَ عَلَ الْمؤْمِينَ4 وهذه الآية 
95 وله سا سه وم ور 00 رن ور 7 1 02010 6 

. كقوله تعالى: ([ محُصَداتٍ عير مُسَلفِحَاتٍ ولا متَّحِذَاتِ أخدانٍ» [النساء: 25/4] 
2 00 مه مولم 2 غنية 00 م سل قد 
وقوله سبحانه: (خْحْصِنِينَ غير مُسَفْحِينَ ولا مُتََحِذِىَ أخدان) [المائدة: 5/0] . 


فقه الحياة أو الأحكام : 
دلت الآية على الأحكام التالية: 


١‏ - تحريم الزنى: الزنى من الكبائر؛ لأن الله تعالى قرنه بالشرك وقتل 


النفس في قوله تعالى: «وَالَدِينَ لا ينغت ممَ أَلَهِ إِلَها َآحَرَ لا يَعَمُنُونَ 
آلتفْس الت حَيَمَ للّهُإَِّا بالْحَنَ ولا ينوت ومن يَفَعَلْ دَلِكَ يَلَقَ كما 9©» 
[الفرقان: 18/9] . ولأن الله سبحانه أوجب الحد فيه وهو مئة جلدة» وشرع 
فيه الرجم. ونهى المؤمنين عن الرأفة» وأمر بإشهاد الطائفة المؤمنة للتشهير» 
ولحديث حذيفة المتقدم : ايا معشر الناس» اتقوا الزنى» فإن فيه ست. 

خصال..» ْ 


والزنى: وطء الرجل امرأة في فرجها من غير نكاح ولا شبهة نكاح . 
بمطاوعتهاء أو هو إيلاج (إدخال) فرج في فرج مشتهى طبعاً محرّم شرعاً. فإذا 
كان ذلك وجب الحد. ش 


أما فعل قوم لوط: فحكمه عند الشافعي في الأصح ومالك وأحمد وأبي ‏ 
يوسف ومحمد حكم الزنى» فيكون اللائط زانياء فيدخل في عموم الاية» ؤيحد 
حد الزنى عند الشافعي بدليل ما روى البيهقي عن أبي مومى الأشعري عن. 
النبي يَكلِهِ أنه قال: «إذا أتى الرجل الرجل» فهما زانيان» وحده عند المالكية 
والحنابلة : الرجمء ويرى بعض الحنابلة أن الحد في فعل قوم لوط القتل» إما 
برميه من شاهق» وإما بهدم حائط عليه؛ وإما برميه بالحجارة. 
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وذهب أبو حنيفة إلى أنه يعزر اللوطى فقطء ولا يحد؛ إذ ليس في اللواط 
اختلاط أنساب. ولا يترتب عليه غالاً حدوث منازعات تؤدي إلى قتل 
اللائط. وليس هو زنىء ولا يتعلق به المهرء فلا يتعلق به الحدء ولأنه وَل 
أباح قتل المسلم بإحدى ثلاث: زن المحصنء وقتل النفس بغير حق» والردة. 
ولم يذكر فاعل اللواط؛ لأنه لا يسمى زانياًء ول يثبت عنه يَكلِ أنه قفى في 


اللواط بشيء. 
واتفق الفقهاء على أن السحاق والاستمناء باليد يشرع فيه التعزير والتأديب ' 
والتوبيخ 


وأما إتيان البهاتم : فاتفق أثمة المذاهب الأربعة على تعزير فاعله بما يراه 
الحاكم رادعاً له؛ لأن الطبع السليم يأبى ذلك» وفي سان النساي عن ابن 
عباس : «ليس على الذي يأتي البهيمة حد»'وهذا موقوف له حكم المرفوع. 


وأما إتيان الميتة: ففيه عند الجمهور غير المالكية التعزير؛ لأن هذا ينفر 
الطبع منهء فلا يحتاج إلى حد زاجرء وإنما يكفي فيه التأديب. 

وأوجب الالكية فيه الحد؛ لأنه وطء في فرج آدمية» فأشبه وطء المرأة الحية. 
والخلاصة: أن كل فعل من هذه الأفعال حرام منكرء يجب اجتنابه. 


؟ - وجوب الحد في الزنى: وهذا هو الذي استقر عليه التشريع» وكانت 
عقوبته في مبدأ الإسلام حبس المرأة» وتعيير الرجل وإيذاءه بالقول؟ لقوله 
تعالى: إوَانقَ يأتييت الْسَحِمَةَ بن تبكر تأسكنبذوأ يهن أربصة 
هنكم 1 كيذرا لبرش ف قثوت َي وطن الث د 2 اد 
هن سبيلا ) والدان يأمكنها مِنحكُم ا تاوق اا وام كا | 


سكم يي 


َأَعَرضُوا ع إِنَّ ألَّهَ كان نآب نَِمَا 0 4 [النساء: 15-16/4] . 


ثم نسخ ذلك» ليل ما أخرج مسلم وأبو داود والترمذي عن عبادة بن 
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الصامت رضي الله عنه من الحديث المتقدم أن النى كله قال: «خذوا عنى» 
فقد جعل الله لمن سبيلاً : البكرٌ بالبكر جلْد مئة ونفيُ سنة» والثيّب بالثيب 
جلد مئة والرجم». 

وحد الزنى نوعان: حد الثيب (المتزوج) وحد البكر (غير المتزوج). 

أ- أما حد الثيب: فهو باتفاق جماهير العلماء الرجم فقطء للأحاديث 
المتقدمة القولية والفعلية الدالة على مشروعيته» والتي بلغت مبلغ التواتر» 
فيخصص بها عموم القرآن. كما أنه في رأي الجمهور يخصص القرآن بخبر 
الواحد. 

وفي رأي الظاهرية وإسحاق وأحمد في رواية عنه: الجلد والرجم» عملاً 
بظاهر حديث عبادة المتقدم. 

ويرى الخوارج أن حد الثيب هو جلد مئة فقطء وأما الرجم فهو غير 
مشروعء للأدلة السابقة الثلاثة» والتي أجيب عنها. 

واتفق الفقهاء على أن حد الثيب من الأرقاء هو الجلد فقط كحد البكرء 
.وأنه لا رجم في الأرقاء. 

ب - وأما حد البكر: فهو في رأي الحنفية الجلد مئة فقطء دون تغريب» 
عملاً بصريح الآية» ولا يزاد عليها شيء بخبر الواحدء وأما التغريب فهو 
مفوض إلى رأي الإمام حسبما يرى من المصلحة في ذلك. 

وهو في رأي الجمهور: الجلد مئة ونفي عام». فيغرب في رأي الشافعية 
والحنابلة إلى بلد آخر بعيد عن بلده بمقدار مسأفة القصر (89 كم) لحديث 
عبادة المتقدم : «(البكر باليكر جلد مئة وتغريب عام». ويسجن الرجل عند 
المالكية في البلد التى غرب إليها. ولا تغرب المرأة باتفاق هؤلاء خشية الزنى بها 
مرة أخرى. 
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وأما الذمي المحصن: فحده في رأي الحنفية والمالكية الجلد فقط لا الرجمء 
للا رواه إسحاق بن راهويه عن ابن عمر عن الني كَل أنه قال: «من أشرك 
بالله فليس بمحصن» وهذا قول يرجح على الفعل الثابت عنه كَل أنه رجم 
#بوديين» وبالقياس على إحصان القذف يعتبر فيه الإسلام بالإجماع. فيكون 
إحصان الرجم مثله؛ لكمال النعمة في الحالين. 


وخده راي الشافعي اعد واي يوشف "الرجم إذا تزاقم إليناة ثيك 
“فق الصحسين وسان أوداوة أن «الدى كله أن يهردين زناء :قاس برجهماء 
ولأن الكافر كالمسلم يحتاج إذا زنى إل الردع» ولأن الكفار الذميين ملتزمون 
بأحكام شريعتنا. أما حديث «من أشرك بالله فليس بمحصن» فلا ينطبق على 

ع 4 ع 3 03 
الذمي؛ لآنه في مصطلحنا لا يسمى مشركا. وأما القياس على حد القذف وأنه 
لا حد على من قذف كافراً فهو قياس مع الفارق؛ لأن الشرع أوجب هذا الحد 
تكرعاً للمسلم ورفعاً للعار عنهء وغير المسلم لا حاجة له لذلك؛» لتساهله 
عادة. 


؟ - صاحب الولاية في إقامة الحد: إن المطالب بتطبيق الحد هو الإمام 
' الحاكم أو نائبه باتفاق العلماء؛ لأن الخطاب في قوله تعالى: « تََجَلِدُوا» 
لأولياء الأمر من الحكام؛ لأن هذا حكم يتعلق بإضلاح الناس جميعاء وذلك 
منوط بالإمام» وإقامة مزاسم الدين واجبة على المسلمين» والإمام ينوب عنهم 
فيها؛ إذ لا يمكنهم الاجتماع على إقامة الحدود» ومنعاً للفوضى.. والعودة إلى 
عادة الجاهلية ف الأخذ بالثأر. 


وأضاف الإمامان مالك والشافعي: السادة في شأن العبيدء» لكن عند 
مالك في الجلد دون القطع. وعند الشافعي في قول: في كل جلد وقطع. 
ودليلهما ما أخر جه الستة غير النسائي من قوله كلةٍ ف فى الأمّة: «إن رنت . 
فاجلدوهإا». وما ننه طفن رابوا رد والسسان يعن كل وني الل حهافان: 
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قال رسول الله كل : «أقيموا الخدود على ما ملكت أيعانكمء من أحصن ومن 
لم يحصن). الل ا 
إمائه. 

وقال الحنفية: لا يملك السيد أن يقيم حداً ماء للآية: «ألَيَهُ ولزن 
كَجلِدُوا4 والخطاب بلا شك للأئمة دون سائر الناس» ولم يفرق في ا محدودين 
بين الأحرار والعبيد. وأما الأحاديث فيراد بها رفع الموالي أمر عبيدهم إلى 
الحكام ليقيموا الحد عليهم» وفعل ابن عمر رأي له لا يعارض الآية. والجلاد 
يكون من خيار الناس وفضلائهم» حسبما يختار الإمام. 

- أداة الجلد: أجمع العلماء على أن الجلد يجب بالسوط الذي لا ثمرة لهء 
وهو الوسط بين السوطين» لا شديد ولا ليّنْء كما فعل النبي تكد وقال مالك 
والحافي! الغرية ل الود كلها مواد ري تعن مر (غي اقديدة 
ضرب بين ضربين؛ يوون الوب مره ويم 

وقال الحنفية: التعزير أشد الضرب» وضرب الزف امنسن الصرماري 
اكير -وفوت الشارب أشد من ضرب القذف» اعيتجاجاً وع 0 
خفف في ضرب الشارب. 

هَ - صفة الجلد و يقة الضرب ومكانه عند الجمهور: أن يكون "موا لا 
يجرح ولا يقطع (يَنُضع) ولا يرج الضارب يده من تحت إبطه؛ عملاً بقول 
عمر الذي أق بسوط بين سوطين وقال للضارب: اضرب ولا يُرى إبطك» 
وأعط كل عضيو حقد». ولآن قوله تغعالى > لقلا دمر يما رأف في دبن أله 
معناه النهي عن التخفيف في الجلد. . 1 ْ 

ومواض ضع الضرب في الحدود والتعزير: ظهر الإنسان في رأي مالك؛ لقوله 
كلل فيما أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي عن ابن غاص «البينة وإلاا . 
حدٌ في ظهرك» وسائر الأعضاء ما عذا الوجه والفرج والرأس في زأي 
العو ١‏ ْ 
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وكيفية ضرب الرجال والنساء مختلف فيهاء فقال مالك: الرجل والمرأة في 
الحدود كلها سواءء لا يجري عنده إلا في الظهرء وقال الحنفية والشافعية: 
يجلد الرجل وهو واقفء والمرأة وهي قاعدة» عملاً بقول علي رضي الله عنه. 

وتجريد امجلود في الزن مختلف فيه أيضاً. فقال مالك وأبو حنيفة وغيرهما : 
يجرّد ما عدا ما بين السرة والركبة؛ لأن الأمر بالجلد يقتضى مباشرة جسمه. 
ويترك على المرأة ما يسترها دون ما يقيها الضرب. وقال الأوراع: الإمام 
مخيرء إن شاء جرّد وإن شاء ترك. 

وذهب الشافعي وأحمد إلى أنه لا يجرد المحدود في الحدود كلها فيما عدا 
الفرو والحشوء فإنه ينزع عنه» فإنه لو ترك عليه ذلك؛» لم يبال بالضرب» عملاً 
بقول ابن مسعود: «ليس في هذه الأمة مدّ ولا تجريد». 

5 - الشفاعة ف الحدود: يراد بآية ولا تَلْْرَمُ هما رأَقه في دن لَه النهي 
عن تخفيف الحد وإسقاطه. وهو دليل على تحريم الشفاعة في إسقاط حد الزى؛ 
لأنها تعطيل لإقامة حد الله تعالى» وكذلك تحرم الشفاعة في سائر الحدود»ء لما 
أخرجه الخمسة أن النبي كَل قال لأسامة بن زيد حين تشفع في فاطمة بنت 
الأسود المخزومية التي سرقت قطيفة وحلياً : «أتشفع في حد من حدود الله 
تعالى؟! ثم قام فاختطب فقال: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق 
فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد. وايم الله لو أن 
فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها). 


وأخرج أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي كَكلِ يقول : 
امن حالت شفاعته دون حد من حدود الله تعالى» فقد ضادٌ الله عز وجل». 
كذلك يحرم على الإمام الحاكم قبول الشفاعة في الحدود, لما أخرجه مالك 


عن الزبير بن العوام رضي الله عنه: «أنه لقي رجلاً قد أخذ سارقاً يريد أن 
: يذهب يبدة إل السلطان» فشفع له الزبير ليرسلهء فقال: لاء حتى أبلغ به إلى 
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السلطان» فقال الزبير: إنما الشفاعة قبل أن يبلغ السلطان» فإذا بلغ 
السلطان» لعن الشافع والمشفع». 0 | ْ 

؟ - الترغيب في إقامة الحدود: دل قوله تعالى: «[ إن كُت تَوْمِنُونَ بالل الوم 
الْآخْرٌ 4 على الحث على إقامة الحد» وامتثال أمر الله تعالى وتنفيذ أحكامه على 


م - حضور إقامة الحد: :دل ظاهر قؤله تعالى: « وَلشبد عَدَايمَا طايمّة من 


لْمُؤْمِنِينَ على وجوب الحضور على طائفة من المؤمنين». للتتكيل. والغبرة 
والعظة. لكن الفقهاء اختلفوا في ذلك: 

فقال الحنفية والحنابلة : ينبغي أن تقام الحدود كلها في ملا من الناس ؛ لأن 
المقصود من الحد هو زجر الناس. والطائقة في قول أحمد والنخعي: واحد. 

وقال المالكية والشافعية : يستحب حضور جماعة» وهما اثنان ف القول 
المشهور لمالك» وأربعة على الأقل في رأي الشافعية وفي قول مالك والليث. 

هَ - حكمة الحد: إن الحد عقوبة تجمع بين الإيلام الخفيف والاستصلاح» 
أما الإيلام فلقوله تعالى : «وَلَْشَبَدْ عَرَيبمَ4 فسميت العقوبة عذاباً» ويراد من 
هذه العقوبة أيضاً الزجر والإصلاح؛ لأنه يمكن أن يراد من العذاب: ما يمنع 
المعاودة كالنكال» فيكون الغرض منه الاستصلاح. 

٠‏ - هل الآية منسوخة؟ إن آبة « أن لا يكم إلا َنيَةٌ4 منسوخة في 
رأي أكثر العلماء بقوله تعالى: (إ وأَنكحُوأ الأب ينكد [النور: 5/14] لذا قال 
الحنفية: إن من زنى بامرأة فله أن يتزوجها ولغيره أن يتزوجها. وقال غير 
' الحنفية أيضاً: إن التزوج بالزانية صحيح» وإذا زنت زوجة الرجل لم يفسد 


وروي أن رجلا زف بامرأة في زمن أبي بكر رضي الله عنه» فجلدهما مئة 
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جلدةء ثم زوج أحدهها من الآخر مكانه» ونفاهما سنةء وهذا ما يحدث الآن 
في ا محاكم الشرعية. وروي مثل ذلك عن عمر وابن مسعود وجابر رضي الله 
عنهم. وقال ابن عياس : أوله سفاح وآخره نكاح. ومَكّل ذلك مكل رجل سرق 


من حائط (بستان) كمرة» ثم أق صاحب البستان» فاشترى منه كُره» فما سَرّق 


وقال عقن الغلناء المتقدمين: .الآية عكمة ضر مسوعة؛ ويتاء عليه 
قالوا: من زنى فسد النكاح بينه وبين زوجته» وإذا زنت الزوجة فسد النكاح 
بينها وبين زوجها. وقال بعض هؤلاء: لا ينفسخ النكاح بذلك» ولكن يؤمر 
الرجل بطلاقها إذا زنت» ولو أمسكها أن ولا يجوز التزوج بالزانية» ولا من 
الزاني» بل إذا ظهرت التوبة يجوز النكاح حيتئذ. وأدلتهم تقدم ذكرها. 


١‏ - عموم التحريم: حرم الله تعالى الزنى في كتابه» سواء في أي مكان في 
العالمء فحيثما زف الرجل فعليه الحد وهذا قول ا جمهور (مالك والشافعى 
وأبي ثور وأحمد) قال ابن المنذر: دار الحرب ودار الإسلام سواء» ومن زف 
فعليه الحدّء على ظاهر قوله تعالى: اَي وف مَأجلِدُْ كلَّ وجل يَتبمَا أنه 
علدو 6 

وقال الحنفية في الرجل المسلم إذا كان في دار الحرب بأمان وزنى هنالك» ثم 
خرج إلى دار الإسلام» لم يحدٌ؛ لأن الزنى وقع في مكان لا سلطان للإمام 
المسلم عليه» لكن يكون زناه جراماً وإن ل يجب عليه الحدء وعليه التوبة من 
الحرام. ١‏ ش 


ل" 


ها 
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الحكم الثالث 


حد القدذدف 
« مدن 2 المخصكت ثم ل وا َو مْبئَة كلوز تين جَلدَه و1 لبوا 


لس عع سس عرو محمد وس سوم مم 


م شبلدة بن ديك هم يفون 03 0 ل أن ابا بد اك اك 55 
عَووْدُ صَصِدٌ 9 »4 
القراءات: 
«( حصت » : 
وقرأ الكسائي (المحصنات). 
الإعراب : 


رمو 


( الاوك 2 جَلْدَه4 «[ سين 6 منصوب على المصندرة كه تيز 
منصوب د لين توأ 6 «ألن4 إما منصوب على الاستثناءع» كأنه قال: الا إِ 
مير برعر يب وا 


التائيين» وإما مرفوع على الابتداءء وخبره «إفإِنَ أله عَفْودُ َحِيمظٌ» وإما مجرور 
على البدل من اطاء والميم. في ([مْ4. 
البلاغة: 
«وَادنَ يْنَ4 استعارة» استعير لفظ الرمي (وهو الإلقاء بالحجارة 
ونحوها) لشىء معنوي وهو القذف باللسان» بجامع الأذى في كل منهما. 
برس ير بير 


غفور نَحِيم »6 صيغة مبالغة على وزن فعول وفعيل. 


اللفردات اللغوية: 


(وَالنِنَ يبن الْمْخصَتِ» يقذفون العفائف الحزائر البالغات العاقلات 
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المسلمات»6: .ولا :فرق .بين. 'الذكر والأنى» وتخضيضن. :الحضنات مراعاة 
للواقعة» أو لأن قذف النساء أغلب وأشنع, والرمي: الإلقاء بشىء يضر أو 
يؤذي» استعير للسب بالزنى لما فيه من الأذى والضررء أما القذف بغير الزنى 
مثل يافاسق» ياشارب الخمر فيوجب التعزير «إثم لي يأنوأ بأَرمَةَ شُبناه4 لإثبات 
زناهن برؤيتهم» وهو جمع شهيد»ء وهو الشاهدء وسمي بذلك لأنه يخبر عن 
شهادة وعلم وأمانة» ولا تعتبر شهادة زوج المقذوفة عند الشافعية» وتعتر عند 
أبي حنيفة ( تَأجَإِدُوهرْ4 اجلدوا كل واحد منهم «إوَلَا تَمبَلوا لهم سَبَادَةَ أبد6 أي 
تسقط عدالتهم» فلا تقبل لهم أي شهادة كانت بعدئذ؛ لأنه مفتر. ولا يتوقف 
ذلك على استيفاء الحلد عند الشافعية؛ لترتب الحزاءين على القذف على السواء 
وان للشرط» دون ترتيب بينهما» فيحصلان دفعة واحدة» ويتوقاف عدم 
فول شهادته :عند أبي حينة عل استيفاء الحد. وقوله: (أبَدا أي مالم يتب» 
وعند أبي حنيفة : : إلى آخر عمره (وَأوْليِكَ هم لْفْيسفُونَ 6 امحكوم بفسقهم ؛ 


(إِلّا أن تا ِنْ بمَدٍ دَِكَ4 عن القذف «وَلْدَما4 أعماهم بالتدارك 
ومنه الاستسلام للحد. أو طلب العفو (الاستحلال) من المقذوف .9 فَإنَّ اله 
عَفْوْرُ 6 لهم قذفهم «إ تح 6 بهم بإلهامهم التوبة. وبالتونة يحوي فكهم وقل 
شهادتهم عند الشافعية» ولا تقبل عند الحنفية؛ لأن الاستثناء يكون راجعاً إلى 
الجملة الثالثة وهي: (رَأوليِكَ هُمْ الْتَسِمُنَ» في رأهم» وإلى أصل الحكم 
وجميع الجمل في رأي الشافعية» لكن تستثنى الجملة الأولى» فلا يسقط الحد 
بالتوبة بالاتفاق» حفاظاً على حق العبدء ويبقى الاستثناء في ظاهره عائداً إلى 
رد الشهادة والتفسيق. 


المناسية: 


بعد التنفير من نكاح الزانيات وإنكاح الزناة» نهى الله تعالى عن القذف 
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5 وهو الرمي بالزن» وذكر حده في الدنيا وهو الحلد مُانين» وعقوبته في الآخرة 
وهو العذاب المؤم مالم يتب القاذف. 


ولك العراقن عل :وني الزن قاد للحا لطي الام عن ٍ) 
الزن» ووصف النساء بالمحصنات وهن العفنائف عن الزنى» ولاشتراط إثبات 
التهمة بأربعة شهود. ولا يطلب هذا العدد إلا في الزن» ولانعقاد الإجماع . 
على أنه لا يجب الجلد بالرمي بغير الزى» كالرمي بالسرقة وشرب الخمر 
والكفرء فمجموع هذه القرائن الأربع يجعل المراد هو الرمي بالزى. 
التفسير والبيان: 

هذه الآية تبين حكم قذف | حصنة وهى الخحرة البالغة العاقلة العفيفة» يجلد 
قاذفها مُانين جلدة» وكذلك يجلذ قاذف الرجل العفيف اتفاقاً» وقذف الرجل 
داخل في حكم الآية بالمعئى» كدخول تحريم شحم الخنزير في تجريم لحمه. وذكر 
النساءء لأن رميهن بالفاحشة أشنع» والزنى منهن أقبح» أما السرقة فالرجل 
عليها أجرأ وأقدرء فبدأ به في آية حد السرقة. 

وفي التعبير بالإحصان إشارة إلى أن قذف العفيف رجلاً أو امرأة موجب 
لحد القذف. أما المعروف بفجوره فلا حد على قاذفهء إذ لا كرامة للفاسق. 

للفو إن التي توه انا اللشفات: لحرا "الماك برميهة 
بالزن» ولم يتمكنوا من إثبات التهمة بأربعة شهود رأوهن متلبّسات بالزن» 
أي لم يقيموا البينة على صحة القذف الذي قالوه» لحم ثلاثة أحكام: ش 

الأول - أن يجلد القاذف ثمُانين جلدة. والجلد: الضرب. 

الثاني - أن ترد شهادته أبداًء فلا تقبل في أي أمر مدة العمر. 


الثالث - أن يصير فاسقاً ليس يعدلء لا عند الله ولا عند الناس» سواء 
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كان كاذباً في قذفه أو صادقاً. والفسق: الخروج عن طاعة الله تعالى» وهذا 
دليل على أن القذف كبيرة من الكبائر» لما يترتب عليه من التشنيع وهتك حرمة” 
المؤمنات. لكن شرط القاذف الذي نصت عليه الآية: عجزه عن الإتيان بأربعة 
شهودء وتقضي قواعد الشرع أن يكون من أهل التكليف: وهو البالغ العاقل 

المختار» العالم بالتحريم حقيقة» أو حكماً كمن أسلم حديثاً ومضت عليه مدة 
يتمكن فيها من معرفة أحكام الشرع. 70 

وشرط المقذوف المرمي بنص الآية: أن يكون محصناً : وهو المكلف (البالغ 
العاقل) الحرء المسلمء العفيف عن الزنى. فشرائط إحصان القذف خمسة: هي 
البلوغ والعقل باعتبارهما من لوازم العفة عن الزنى» والحرية؛ لأنها من معاني 
الإحصان» والإسلام» لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتقدم: «من 
أشرك بالله فليس بمحصن» والعفة عن الزنى» فلا يعتبر كل من امجنون والصبي 
والعبد والكافر والزاني محصناً. فلا يحد قاذفهم» لكن يعزر للإيذاء. ويلاحظ 
أن ظاهر الآية يتناول جميع العفائف». سواء كانت مسلمة أو كافرة» وسواءء 
كانت حرة أو.رقيقة» إلا أن الفقهاء قالوا شرائط الإحصان في القذف حمسة: 
الإسلام» والعقل» والبلوغ. والحرية» والعفة عن الزنى. وإنما اعتبرنا الإسلام 
للحديث المتقدم» واعتبرنا العقل والبلوغ لقوله بَلِِ فيما رواه أحمد وأبو داؤد 
والنسائي وابن ماجه والحاكم عن عائشة: «رفع القلم عن ثلاثة» ومنهم الصبي 
والمجنون» واعتبرنا الحرية؛ لأن العبد ناقص الدرجة» فلا يعظم عليه التعيير 
بالزى» واعتبرنا العفة عن الزى؛ لأن الخد مشروع لتكذيب القاذف» فإذا 
كان المقذوف زانياًء فالقاذف صادق في القذف. فلا يحدء وكذلك إذا كان 
المقذوف وطئ امرأة بشبهة أو نكاح فاسد؛ لأن فيه شبهة الز. . 


وإذا كان العبد أو الكافر عفيفاً عن الزن» فيصبح محصناً من وجهء وغير 
حصن. من وجه آخرء» فيكون ذلك شبهة في إحصانه» فيجب درء الحد عن 


. قاذفه. 
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وكان ينبغي جعل التزوج من صفات الإحصانء إلا أن العلماء أجمعوا 
عل عبع اعتاره تعناء وهو كو ارقي لروجة أو لإريجا» اليل الا ناي القالية 
في اللعان» فتكون آية اللعان مخصصة لعموم الموصول: َي مون 
لْمُحْصَئتٍ6. 


وظاهر الآية وتم ل يأها بأريْحَةٍ هده يدل على أنه يشترط لتحقق القذف 
الموجب للعقوبة عجز القاذف عن الإتيان بأربعة يشهدون أنهم قد رأوا 
المقذوف يزني» وتاء « بَِريحَةٍ4 تفيد في ظاهرها اعتبار كونهم من الرجال» 
ويؤكد ذلك أنه لا تعتبر شهادة النساء في الحدود اتفاقا. 


ول تشترط الآية أكثر من كون الرجال الأربعة أهلاً للشهادة» لكن العلماء 
اختلفوا في اشتراط كون الشاهد عدلاًء فقال الشافعية: تشترط عدالة 
الشاهد. وقال الحنفية: لا تشترط عدالة الشاهد. فإذا شهد أربعة فساق فهم 
قذفة عل الشافية دوق كالقادف» ولا عدون عبد اللي ويدرأ الحد عن 
القاذف؟ لأنه تثبت بلبهادتيم شبهة الزى» فيسقط الحد ٠‏ عنهم وعن القاذف» 


وكذا عن المقذوف. 


' وظاهر عموم الآية أنه يكفي أن يكون زوج المقذوفة أحد الشهود الأربعة» . 
وقد أخذ الحنفية بهذا الظاهرء وقال مالك والشافعي: لا يعتير الزوج أحد 
الشهودء ويلاعن الزوج ويحد الشهود الثلاثة الآخرون؛ لأن الشهادة بالزنى 
قذف» ولم يكتمل نصاب الشهادة المطلوب. 

وظاهز إطلاق الآية أنه يصح مجيء الشهود متفرقين أو مجتمعين» وبه أخذ 
المالكية والشافعية» وذلك كالشهادة في سائر الأحكام. وقال أبو خنفية: لا 
. تقبل شهادتهم إلا إذا كانوا مجتمعين غير متفرقين» فإن تفرقوا لم تقبل 
شهادتهم؛ لأن الشاهد الواحد لما شهد صار قاذفاًء وم يأت بأربعة شهداء. 
فوجب عليه الحدء ولم يعد صالحاً للشهادة. ونقل ذلك أيضاً عن مالك. 
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2 وظاهر الآية أيضاً أن القاذف يجلد إذا أىق بشاهدين أو ثلاثة فقط. وكذلك 

يجلد هؤلاء الشهود إذا لم يكملوا النصاب» بدليل فعل عمر الذي أمر بجلد 
ثلاثة شهود وهم شبل بن معبد وأبو بكرة (نفيع بن الحارث) وأخوه نافع 
شهدوا بالزن على المغيرة بن شعبة» وأما رابعهم زياد فلم يجزم بحجدوث حقيقة 
الزن. 

والفتذايه لل افزلة تعالى : «ز فَأَجَلِدوهر تمنين نين جَلْرَة م هم أولياء الأمر الحكام» 
وظاهر هذا العموم يشمل الحر والرقيق» فحدها تمانون جلدة» وبه أخذ ابن 
مسعود والأوزاعي والشيعة» وأجمع بقية الفقهاء على أن حد الرقيق في القذف 
النصف وهو أربعون جلدة. ودل هذا الظاهر أيضاً أن الحاكم يقيم الحد ولو 
من غير طلب المقذوف. وبه أخذ ابن أبي ليلى» وقال الجمهور: لا يحد إلا 
بمطالبة المقذوف» وقال مالك: إذا سمعه الإمام يقذفء. حدّه ولو لم يطلب 
المقذوف»ء إذا كان مع الإمام شهود عدول. والخلاصة: أن الإمام لا يقيم حد 
القذف إلا بمطالبة المقذوف في المذاهب الأربعة. 

وفي إقامة حد القذف: مراعاة لحق الله.تعالى في حماية الأعراض» ولحق 
العبد الذي انتهكت حرمتهء لكن اختلف الفقهاء في المغلّب في هذا الحد: 

فقال«الشافية :يع عق “الع امعان شايجم ا وى اللا مر وجل 
وذهب الحنفية إلى تغليب حق الله تعالى؟ لأن استيفاءه يحقق مصلحة العبد 
أيضاً. وتظهر ثُرة الخلاف في أمثلة منها : ْ 

أ - إذا مات المقذوف قبل استيفاء الحدء فيسقط عند الحنفية تغليباً لحق الله 
تعالى» وقال الشافعية: لا يسقط الحد بموت المقذوفء بل يتولى ورثته المطالبة 
به تفاننا شق اليد 

بجح :وذ :كدف كحض جاعةا ركلمة زاخدة أق كلمانت مده +اقالخفة 
. يقولون بتداخل الحدء ويكفي للجميع حد واحدء تغليباً لحق الله تعالى كمن 
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رار أو سرق أو شرب الخمر» ولا يتداخل الحد عند الشافعية؛ وعليه 
لكل واد حد تغليباً لمق العباد. ش 


ج - وإذا عفا المقذوف عن الحد. بنط عد الشاففرة تسيا لمق الكيذة 
ولا يسقط عند الحنفية بعد طلب إقامته. 


وبما 000 
شهادة القاذف ولو قبل جلده في رأي الشافعي» ولا ترد شهادته إلا بعد جلده 
في رأي أبي حنيفة ومالك؛ لأن الواو وإن لم قفن التربيى لكن امراف 
الترتيب؛ لقوله كَكِ فيما رواه الديلمي وابن أبي شيبة عن ابن عمرو مرفوعاً : 
«المسلمون عدول» بعضهم على بعض» إلا محدوداً في فرية» أي قذف» ورواه 
الدارقطني عن عمر في كتابه إلى أبي موسى. | ش 

وؤة شيادة القاذف عام يشمل ما إذا كانت الشهادة واقعة منه قبل القذف 
به ويشمل شهادة من قذف وهو كافر ثم أسلمء إلا أن الحنفية 

ستثنوا الكافر إذا حد في القذف ثم أسلمء » فإن شهادته بعد إسلامه تكون 
00 لاستفادته بالإسلام عدالة جديدة. 

ورد شهادة القاذف هي من تمام الحد في رأي الحنفية» عملاً بظاهر الآية 
التي رتب الله فيها على القذف عقوبتين» فكان الظاهر أن مجموعهما حد 
القذف. وقال مالك والشافعي: الحد هو جلد ثمانين فقط»ء وأما رد الشهادة 
فهو عقوبة زائدة على الحد؛ لأن الحد عقوبة بدنية» ورد الشهادة عقوبة 
معنوية» ولأن قول النبي كك لحلال بن أمية فيما أخرجه البخاري وأبو داود 
والترمذي عن ابن عباس : «البينة أو حد في ظهرك» يدل على أن الجلد هو تمام 
الحد. ١‏ 


ويلزم على قول الحنفية أن الحاكم لا يرد شهادة القاذف إلا بطلب ‏ 
المقذوف» أما الآخرون فلا يرون توقف رد الشهادة على طلب المقذوف. 
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ثم استثنى الله تعالى حال التوبة فقال: 


( إلا اين توا ين بد َك كما ون لله عَرٌ تيد 42 أي إلا الذين- 
رجعوا عن قوم وندموا على فعلهم» وأصلحوا حالم وأعمالحهم» فلم يعودوا 
إلى قذف المحصناتء قال ابن عباس : أي أظهروا التوبة» فإن الله غفور ستار 
لذنومهم» رحيم بهم» فيقبل توبتهم» ويرفع عنهم صفة الفسق التي وسموا بها. 

قال الشافعي: توبة القاذف: إكذابه نفسّهء والمعيى كما فسره الإصطخري 
من أصحاب الشافعى: أن يقول: كذبت فيما قلتء» فلا أعود للمثله» وفسره 
أبو إسحاق 556 أصحاب الشافعي : لا يقول: كذبت؛؟ لأنه ربما 
يكون صادقاً. فيكون قوله: (كذبت) كذباًء والكذب معصيةء والإتيان 
عع كو توه عن عضر او رن يقرة القع لطر زنويت 
على ما قلت. وزجعت عنهء ولا أعود إليه. ورجح أبو الحسن اللخمي أن 
التوبة إنما تكون بالتكذيب في القذف. 


وقال بعضص العلماء: توبة القاذف كتوبة غيره» تكون بينه وبين ربه» 

زه اعخلك العم ل "هذا الانتصاء عل بعوة إل الخيلة الأخيره فقط 
فترفع التوبة الفسق فقطء. ويبقى مردود الشهادة دائًاً» وإن تاب وأصلحء» أو 
يعود إلى الجملتين الثانية والثالثة أو إلى الكل؟ ش ء: 

يلاحظ كما ذكرنا أن الآية ذكرت ثلاثة أحكام: بثلاث جمل متعاطفة 
بالواوء معقبة بالاستثناء» فاتفق العلماء على أن الاستثناء لا يرجع هنا إلى . 
الجملة الأولى» فلا يسقط الحد بتوبة القاذف» للمحافظة على حق العبذ وهو 
المقذوف. 


والنحصر الخلاف في عود الاستناء إلى الجملتين الثانية والثالثة» أي رد 
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الشهادة والفسق. فقال الحنفية: إنما يُعود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فقط. . 
في رتفع الفسق بالتوبة» ويبقى مردوذ الشهادة أبداً؛ لأن-قوله تعالى: «إ وأذليك 
هم لْفسِفُونَ 6 جملة مستأنفة بصيغة الإخبار» منقطعة عما قبلهاء لدفع توهم 
أن القذف لا يكون سبباً لثبوت صفة الفسق بيتك عرض المؤمن بلا فائدة» 
وإذا كانت الجملة الأخخيزة مستأنفة» توجه الاستثناء إليها وها 


وقال الور (المالكية . والشافعية والحنابلة) : يعود الاستثناء إلى كلتا 

الجملتين الثانية والثالثة؛ لأن جملة «إولا نبلو لم َبَدَه 415 مستأنفة 
منقطعة عما قبلها ؛ لأنها ليست من تتمة الحدء وجلة «وَأوليك هم الْمسثون» 
تبين علة رد الشهادة. فإذا ارتفع الفسق الذي هو علة بالتوبة» ارتفع المعلول 
الذي هو رد الشهادة. فهذه الجملة تعليل» لا جملة مستقلة بنفسهاء أي لا 


تقبلوا شهادتهم لفسقهمء فإذا زال الفسق فلم لا تقبل شهادتهم؟. 


ولا يثور هذا الخلاف بين القريفن إذل قامك اقرينة أن دلبل عل أن 
الاستثناء يرجع. إلى الحملة الك أو إلى الجمل كلهاء كما ف 'المثالين 


الآتيين: 


الأول . 5-5 تان وح 0 الخطأ 006 َكَق مُوْمِنَةَ وَدِيهُ 
مسَلَمَةُ إل آمك إل أن > صَدَوًا)» [النساء: 141/4 فيه قرينة تدل على أن 
الاستثناء عائد إلى الدية لا إلى تحرير الرقبة؛ لأن القحررر تحق اند تعامة 
وتصدق الولي الإ د 


ل - قوله تعالى في عار 1-0 اديت 0" من قبل ل تَقَدِووا 
| م [المائدة: 4/0"] فيه دليل على رجوع الاستثناء إلى الجمل كلهاء فإن ‏ 
التقييد في قوله تعالى : «من قَبَلٍ أن يا َم) بمنع عود الاستناء إلى 
ليله رةه وهي قؤله سبحانه: لوَلَهُمَ فى الآيْرة عَذَابُ ع6 لأن 
التوبة تسقط العذاب الأخروي» سواء أكانت قبل القدرة عليهم أم بعدهاء . 
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فلم يكن هذا لتقيف فافده له قوط الت ذيذا الاستثناء راجع إلى الجميع 
بالاتفاق. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


- أرشدت الآية إلى وجوب حد القاذف انين جلدة إذا عجر عن إثبات 
تهمته بأربعة شهودء وإلى الحكم برد شهادته» وصيرورته فاسقاًء إلا إذا تاب 
فتقبل شهادته وترتفع صفة الفسق عنه في رأي الجمهورء وتزول عنه صفة 
الفسق فقط بالتوبة في مذهب الحنفية» ويظل مردود الشهادة أبداً وإن تاب. 


؟ - وللقذف شروط تسعة عند العلماء : شرطان في القاذف: وهما العقل 
والبلوغ ؛ لأنهما أصلا التكليف. 


الجمهور غير الحنفية: الزى وفعل قوم لوطء أو بنفيه من أبيه دون سائر 
المعاصى. 


ا 


وحمسة شروط في المقذوف: وهي العقل والبلوغ بالود والحرية والعفة 
عن الفاحشة التي رمي بها. 


م - واتفق العلماء على أن القذف يصريح الزى يوجب الحدء أما القذف 
وقال الشافعي : الا و ع دع ا 1 
جينة ؟ السن. ذلك اقذفاء: 1 فيه هق شبهة: والدوة تدرا بالشهات: 

- وذهب الجمهور إلى أنه لا حد على من قذف رجلاً من أهل الكتاب أو 


امرأة 6.منهمء ولكنه يعزر» وقال الزهري وسعيد بن المسيب وابن أن ليل 
لتقا تاكن كازوام وي عينم : 


لي 18) - التنوير: ؟؟/ 4-ه 4.41 


ه - وإذا رمى صبيةٌ يمكن وطؤها قبل البلوغ بالزنى كان قذفاً عند مالك 
وقال الآخرون من الأئّة: ليس بقذف؛ لأنه ليس بزنّ؛ إذ لا حد عليها» ' 
ويعرّر. 


- وأما شرط أداء الشهادة وهو كون ذلك في مجلس واحد ففيه رأيان 
للعلماء كما تقدم : رأي يشترط اجتماع الشهود في مجلس واحد» ورأي لد 
يشترط ذلك» ويصح أداؤهم الشهادة متفرقين. 


ي؟ - إن رجع أحد الشهود» وقد رُجم المشهود عليه في الزنى» فقال 
الجمهور: يَغْرَم ربع الدية» ولا شيء على الآخرين. وقال الشافعي: إن قال: 
تعمدت ليقتل». فالأولياء بالخيار: إن شاؤوا قتلواء وإن شاؤوا عفواء 
وأخذوا ربع الدية» وعليه الحدٌ. 


"توق سو لعدف :نيا ر انان افا قال ابو عدن نعو بن :حفوق اله 
تعاق بو الأناكي) دنه عن بالق قال تسو ع م موق ا لا دود فاكدة 
الخلاف: أنه على الرأي الأول تنفع القاذف التوبة فيما بينه وبين الله تعالى» 
ولا يورث الحد ولا يسقط بالعفوء وعلى الرأي الثاني: لا تنفع القاذف التوبة 
حتى يسامحه المقذوف» ويورث الحدء ويسقط بالعفو. وقد ذكر سابقا آثار. 
أخرى للخلاف. 

قال ابن العربي: والصحيح أنه حق الآدميين» والدليل أنه يتوقف على 
مطالبة المقذوف» وأنه يصح له الرجوع عنه. 


هَ - الشهادة تكون على معاينة الزى» يرون ذلك كالمرُود في المكحُلة» وفي 
موضع واحد في رأي مالك» فإن لم يتحقق ذلك جلد الشهودء كما بينا. 

-٠‏ إذا تاب القاذف قبلت شهادته في رأي الجمهور؛ لأن ردها كان لعلة 
الفسق. فإذا زال بالتوبة» قبلت شهادته مطلقاً قبل الحد وبعده. ولا تقبل: 


بك ْ ليه (م1) - التوير: :5 / 4-ه 


شهادته مدة العمر وإن تاب في رأي الحنفية. ويترجح الرأي الأول بأن التوبة 
تمحو الكفر» نما دونه أولى» وبقوله يَدَلِّ فيما رواه ابن ماجه عن ابن مسعود: 
«التائب من الذنب كمن لا ذنب له وإذا قبل الله التوبة من العبد» كان قبول 
العباد أولى. 

١‏ - تسقط شهادة القاذف في رأي الشافعي وابن الماجشون بنفس قذفهء 
ولا تسقط في رأي مالك وأبي حنيفة حتى يجلد فإن منع من جلده مانع عفو 
أو غيره لم ترد شهادته. 

؟ - تجوز شهادة امحدود بحد القذف بعد التوبة في كل شىء مطلقاً في رأي 
الأكثرين. وقال ابن الماجشون: من حد في قذف أو زنى» فلا تجوز شهادته في 
شىء من وجوه الزنن» ولا في قذف ولا لعان» وإن كان عدلاً. 

*؟ - إذا لم يجلد القاذف بأن مات المقذوف قبل أن يطالب القاذف بالحد 
أو لم يرفع إلى السلطان» أو عفا المقذوف. فالشهادة مقبولة؛ لأن النهي عن 
قبول الشهادة معطوف على الجلد. 

وقد بينا أن الشافعى ومثله الليث والأوزاعى قالوا: ترد شهادة القاذف 
بالقذف نفسه. وإن لم يحد؛ لآنه بالقذف يفسق؛ لأنه من الكبائر» فلا تقبل 
شهادته حى تصح براءته بإقرار المقذوف له بالزنى أو بقيام البينة عليه. 


ويرى أبو حنيفة ومالك أنه لا ترد شهادة القاذف إلا بعد جلده وصيرورته 
محدوداً في القذف. للحديث المتقدم الذي رواه الديلمي وابن أبي شيبة عن ابن 
عمرو: «المسلمون عدول. بعضهم على بعضء. إلا محدودا في قذف». 

4 - لا تكفي التوبة الشخصية أو القلبية لإعادة اعتبار القاذف وقبول 
شهادته؛ لأن الأمر متعلق بحق الغير وهو المقذوفء» بل لابد من إعلانباء لذا 
قال تعالى: (وضَلَحأ4 أي بإظهار التوبة. وقيل: وأصلحوا العمل. لكن هذا 
لا يناسب هناء 


لدو 18١‏ - الشنوير: :؟/ ع٠‏ 1 


الحكم الرابع 
حكم اللعان 
أو قذف الرجل زوجته 
أن يمون كي يك لم شبكةة إلا 0 مهاده لَه أيْمُ مدت 


رعلا مو صم 


م نه ألصَندقِينَ ولفيسَة أن َي 


5 الخد 


مول لوس ص سس سا هه 00 ثٍََ 32 ويلا يو م سا معسك. 
0 سر عنها العذاب 5 شبد تشهد أربع شبهلد تِ يالله إِنم 2 الكذيينت ركم 
و 2 من يه مه 00 44 يي مين مس 
لخمسة أن عضب أله علَهَآ إن كن من ليقن 02 ولولا فضل الله عل 


سس فر 34 ب 


ورحمتم وأنْ الله 41 حَحكيٍ 2 
القراءات : 


-١‏ (أَرْبَعْ) وهي قراءة حفص » وحمزة» والكساي. 


00 


؟- (أرَبَعَ) وهي قراءة الباقين. 


4 هه 


«أن لعتت»: 

وقرأ نافع 00 

ووقف عليها بالحاء: ابن كثير» وأبو عمروء والكساي. 
. ووقف الباقون بالتاء. 


( وَلْفَيسَة أن عَصَبَ أله لآ ) : 


م1 ليو 08 - الشنور: 4؟/ جه 


قرئ: 

-١‏ (والخامسةٌ أنْ عَضِبَ الله عليها) وهي قراءة نافع. 

؟- (والخامسة أنَّ عَضَبَ الله عليها) وهي قراءة حفص. 

9ك( وإطافييةا أن عفيت اله علنها )دوهن 'قزاءة الباقين: 
الإعراب: 

ل 3 سساو . 8 53 شوو 7 

( إلا أنشسم» بدل مرفوع من «شهداء» وهم: اسم كان وَلرهم 6 خبرها. 

( هده حمر أي مَبْداتٍ4 شهادة: إما مبتدأ وخبره إما أربع أو محذوف 
تقديره: فعليهم شهادة أحدهم» وإما خبر مبتدأ محذوف تقديره: فالحكم 
شهادة أحدهم أربع شهادات. و« ع4 خبر المبتدأ: «إ شْهلدَة4 ويكون 
( باس 4 متعلقاً ب تلات 1 وععى قراءة النتصب يكون 0000 على المصدر." 


والعامل فيه شهادة؛ لأنها فى تقدير (أن) والفع.» أى أن يشهد أربع شهادات 
ِ ماين ٍِ 6 
بالله. 1 


«وَلَِسَةُ)4 إما مبتدأ وما بعده خبرء وإما معطوف بالرفع على «لَبَع4. 
وعلى قراءة النصب إما صفة مصدر مقدر أي أن تشهد الشهادة الخامسة» أو 
معطوف على «آ ريع سهدت 4. ولإأن لعنَتَ4 : منصوب بتقدير حذف حرف 


ل 01 


(أن تشبد أَنِيعَ سَبَنْدتٍ4 أن وصلتها في موضع رفعء أي ويدرأ عنها 


(وَلفَييسَة4 معطوف عل انيم 6 وبالرفع: مبتداً وما بعده خبر. 
(وَلَلا ضْلُ لَه عَليخْ4: لم يذكر جواب «9وَلَرْكا4 إيجازاً واختصاراً 


لع 228 - التتوير: :؟ / ٠١-5‏ | 4ع 





لدلالة الكلام عليه » أي لعاجلكم بالعقوبة» أو لفضحكم بما ترتكبون من 


لس 


الفاحشة. 


البلاغة: 
(تَبُ حَحكمُ) صيخة مبالغة على وزن: فعّالء وفعيل. 
( الصَدقِينَ» و« الكذييت» بينهما طباق. 


2110 سمي مين 


«رولولا فضل هه 4 حدذف الحواب للتهويل والزجر» ليكون أبلغ في البيان. ٠‏ 


المفردات اللغوية: 
يمون روجهم 6 يقذفونهن بتهمة الزن وَل يكل طم بدك إلا لشم وقع 


ذلك لجماعة من الصحابة» ماح ل و م 
الصدِقِنَ4 فيما رمى به زوجته من الزى «لَحْمَتَ ألو اللعنة : الطرد من رحمة 
الله وهذا لعان الرجل» 'وحكمه: سقوط حد القذف عنه» وحصول الفرقة بينه 
وبين زوجته باللعان نفسه فرقة فسخ عند الشافعية؛ لقوله كَيةْ فيما رواه 
الدارقطني عن ابن عمر: «المتلاعنان لا يجتمعان أبداً» وبتفريق الحاكم فرقة 
طلاق عند أبي حنيفة» ومن أحكامه أيضأ: نفي الولد إن تعرّض له فيه 
وثبوت حد الزن عل المرأة؛ لقوله تعالى: «وِِيْروًاً عَنبَا الْعَدَابَ» أي ويدف 
عنها: ألحد حن الزق الذى ثبت تشهادته: 

(«لَنَ الكذبيت» فيما رماها به من الزى «عَصَبَ ألو سَحَطه وتعذيبه 
«'ضْلُ أله علَكرْ ويَحنْمُ6 بالستر في ذلك ورم ١‏ لايد وغيره 
عي : فيما حكم به في ذلك وغيره. وجواب «وَزَْلًا6 تقديره: لبين 
الحق في ذلك وعاجل بالعقوبة من يستحقها. 


سبب النزول: 


أخرج البخاري وأبو داود والترمذي عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف 


لك ش لو 18 - اللنوير: :؟/ ٠-5‏ 





امرأته عند النبي كَلِةِ بسّريك بن سّحْماء”'"» فقال له النبى يك : «البيّنة أو حَدٌ 
ف ظهرك» فقال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا مع امرأته رجلا ينطلق . 
يلتمس البينة! فجعل النى كَل يقول: «البينة أو حدٌّ في ظهرك)». 

فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق» ولينزلٌ الله ما يبرئ ظهري 
من الحد فنزل جبريل» فأنزل الله عليه: «وَاَدِنَ برو أزوَجهُم فقرأ حتى بلغ 
(إن كن من ألصَقنَ). 

وأخرجه أحد بلفظ: لما نزلت: «َلنَ يع المتسكت 2 3 يأوأ بريعة 
شهدا فأجلدوهرٌ تملنِينَ جَلْدة ولا تلوأ لهم تَبَْدَة أَبَدَا4 قال سعد بن عُبادة وهو 
سيد الأنصار: أهكذا نزلت يارسول الله؟ 
قالوا: يارسول الله لا تلمهء فإنه رجل غيورء والله ما تزوج امرأة قطء 
فاجترأ رجل منا أن يتزوجها من شدة غيرته. 

فقال سعد: والله يارسول الله؛ إني لأعلم أنها حق» وأنها من الله ولكني 
5 0 م 62 عن عودس ع 
تعجبت أني لو وجدت لكاعا”" مع رجل لم يكن لي أن أنْحيّه ولا أحركه. حى 

قال: فما لبثوا إلا يسيراً حتى جاء هلال بن أمية» وهو أحد الثلاثة الذين 
تيب عليهم» فجاء من أرضه. فوجد عند أهله وا : فرأى بعيله ) ومع 
بأذنه» فلم يجه حتى أصبحء فغدا إلى رسول الله يل وقال له: إني جئت 
أهلي عشاع» فوجدت عندها رجلا فرأيت بعيني » وتمعت بأذني » فكره 





)١(‏ نسية إلى أمه السحماء. 
() امرأة لكاع: لثيمة وقيل: ذليلة النفس. 


لوه )18١(‏ - الشنوير: :؟/ عد /ا4 . 


واجتمعت الأنصارء فقالوا: قد ابُلينا بما قال سعد بن عبادة إلا أن 





فقال هلال: والله إني لأرجو أن يجعل الله لي منها مخرجاًء فوالله إن رسول 
الله كلِةِ يريد أن يضربه» فأنزل الله عليه الوحي» فأمسكوا عنه. حى فرغ من 
الوحي» فنزلت: «وَلَدِنَ يمون أزوجهم» الآية. وأخرج أبو يعلى مثل هذه 
الرواية من حديث انس 

وف رواية: لما نزلت الآية المتقدمة في الذين يرمون المحصنات» وتناول 
ظاهرها الأزواج وغيرهم قال سعد بن عبادة: يارسول الله» إن وجدت مع 
فقال رسول الله يلل: «أتعجبون من غَيرة سعدٍ لأنا أَغْيرْ منه» والله أغير 
مئى)؟ ! 0 

وأخرج الشيخان وغيرهما عن سهل بن سعد قال: جاء عور العجلاني إلى 
عاصم بن عدي» فقال:. اسأل لي رسول الله عه : أرأيتَ رجلاً وجل مع 
امرأته ولك فقتله» أيُمْئلَ به أم كيف يصنع به؟ 

فسأله عاصم رسول الله كد فعاب رسول اللّه عد السائل» فلقيه 
عو ر”"2: فقال: ما صنعتَ؟ قال: ما صنعت؟ إنك لم تأتني بخبر» سألتُ 
رسول الله يِه فعاب السائل. فقال عويمر: فوالله لآتين رسول الله مَك 
فلأسألنه. فسألهء فقال: إنه أنزل فيك وفي صاحبك.. الحديث. أي فيمن وقع 
له مثل ما وقع لك. 


قال الحافظ ابن حجر: اختلف الأئمة في هذه المواضيع » نمنهم من رجح 


)١(‏ هو عويمر بن زيد بن الجدّ بن العجلاني. 


١ 444‏ اللي 18 - التتوير: 75/ ك١‏ 





من جمع بينهما بأن أول من وقع له ذلك هلال» وصادف مجيء عوكر أيضاًء 
فنزلت في شأنهما. وإلى هذا جنح النووي» وتبعه الخطيب» فقال: لعلهما اتفق 
لحهما ذلك في وفت واحد. 


قال ابن حجر: لا مانع من تعدد الأسباب. 


وقال القرطبي: والمشهور أن نازلة هلال كانت قبلٌ» وأنها سبب الآية. 
وقيل: نازلة عكر بن أشقر كانت قبل؛ لحراساية سح مارو ريه 
امرأته ريك * وف العججلاني ؛ 0 أن الني ل لاعن بين 


أوها: أن آيات اللعان نزلت بعد آية قذف المحصنات بتراخ عنها وأنها 


0000 ص 


مون اه أنها تشمل الأجنبية والتيف على السواء. 


وثالثها : أن هذه الآية نزلت تخفيفاً على الزوج. 


بعد بيان حكم قذف النساء الأجنبيات غير الزوجات بالزنى» بيّن الله تعالى 
حكم قذف الزوجات الذي هو في حكم الاستثناء من الآية المتقدمة. تخفيفا 
عن الزوج؛ لأن العار يلحقه» ومن الصعب أن يجد بيّنة» وفي تكليفه إحضار 
الشهود إحراج له ويعذر بالغيرة على أهله» وأيضاً فإن الغالب أن الرجل لا 
يرمي زوجته بالزنى إلا صادقاًء بل ذلك أبغض إليهء وأكره شيء لديه. 


للد (188) - الشنوير: ؟؟/ ٠‏ ش 4خ 
التفسير والبيان: 


فرّج الله تعالى ببذه الآية عن الأزواج وأوجد لهم الخرج إذا قذف أحدهم 
زوجته» وتعسّر عليه إقامة البيئة» وهو أن يحضرها إلى الحاكم» فيدعي عليها 
بما رماها بهء فيلاعنها كما أمز الله عز وجل» بأن يحلفه الحاكم أربع شهادات 
بالله» في مقابلة أربعة شهداء» إنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنى» فقال 
تغالى : : 


(دَلّتَ مَْنَ َْجَهُمْ4 - إلى قوله -: «إن كن بن الكَذِينَ» أي إن 
الأزواج الذين يقذفون زوجاتهم بالزنى» .ولم يتمكنوا من إحضار أربعة شهود 
يشهدون بصحة قذفهم» وإنما كانوا هم الشهود فقطء فالواجب عليهم أن 
يشهد الواحد منهم أربع شهادات بالله إنه لصادق فيما رمى به زوجته من 
الزى» والشهادة الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما اتهمها به. 
واللعن: الطرد من رحمة الله. ش 


فإذا قال ذلك بانت منه بهذا اللعان نفسه عند جمهور العلماء غير الحنفية» 
:"وحرمت عليه أبداً» ويعطيها مهرهاء ويسقط عنه حد القذف» وينفى الولد 
عنه إن وجدء ويتوجه عليها حد الزن. 


مور جره روس ضع لاسا سا 


«(مَيرََاً عَنَا لعَدَابَ) - إلى قوله -: «إن كن مِنّ ألصَدِيتَ أي ويدفع 
عنها حد الزنى أن تحلف بالله أربعة أعان: أن زوجها كاذب فيما رماها به من 
الفاحشة» والشهادة الخامسة أن غضب الله عليها إن كان زوجها صادقاً فيما 
يقول. ْ ا 

وسبب التفرقة بينهما بتخصيصه باللعنة» وتخصيصها بالغضب هو التغليظ 
عليها؛ لأنها سبب الفجور ومنبعه» بإطماعها الرجل في نفسها. 


ثم بيّن الله تعالى ما تفضل به على عباده من الفضل والنعمة والرحمة بهذا 
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التشريع ؟ الخلر لما ار ارج ار عر وللدوسة ميد إلى درء 
العقوبة عن نفسها » فقال: 


رس ل عو 24 12 لل ودرزو 1 م 


(وَلوْلا فَضْلُ الله 14 تمه وله أل يت سكي ©) أي ولولا ما 
خصكم الله به من مزيد فضله ونعمته وإحسانه ورحمته ولطفه ورأفته من تشريع 
مابه فرج ومخرج من الشدة والضيق» وتمكين من قبول التوبة» لوقعتم في 
الحرج والمشقة في كثير من أموركم». ولفضحكم وعاجلكم بالعقوبة» ولكنه ' 
ستر عليكم» وأنقذكم من الورطة باللعان» فمن صفاته الذاتية أنه كتب الرحمة 
على نفسهء وأنه التواب الذي يقبل: التوبة عن عباده» وإن كان ذلك بعد 
الحلف والأبمان المغلظة» وأنه حكيم فيما يشرعه» ويأمر بهء وينهى عنهء فإنه 
بالرغم من أن أحد الزوجين كاذب في يبمينه» .يدرأ عنه العقاب الدنيوي وهو 
الحدء ويستحق ماهو أشد منه وهو العقاب الأخروي. وعبر بقوله:: 
(حَكي) لا (يّحيِمْ) مع أن الرحمة تناسب التوبة؛ لأن الله أراد الستر 
على عباده بتشريع اللعان بين الزوجين. 
فقه الحياة أو الأحكام: ' 

دلت الآيات على مشروعية:حكم اللعان بين الزوجين» وكيفية اللعان» ولا 
بد من توضيح الأحكام التالية التي أصّلها الفقهاء بنحو جلي : 

؟ +<-آيات اللعان وآنة القدذف: حاء ذكر آيات "اللعان: بعد آية قذف 
اغصنات خرن الأوخات قرا ى عله الأمرن' عن سي أن نات اللعان 
ناسخة لعموم آية القذف: «وَالَدّنَ يبون المُمْصََتِ» لتراخي نزوها عنهاء 
فيكون قذف الزوجة منسوخاً إلى بدل وهو اللعان. 

وذهب الأئمة الآخرون إلى أن آيات اللعان مخصصة لعموم آية القذف». 
فتكون هذه الآية مختصة بالمحصنات غير الزوجات». وآيات اللعان خاصة 
بالزوجات» ويكون موجب قذف الحصنة الحذ فقطء ثم استثني من:ذلك 
الزوجة» فيكون موجب قذفها الحد أو اللعان. 
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؟ -وستكوة اللعاث: ككارينا السيشعل الازراج الل انيرم 
إثبات زنى زوجاتهم بأربعة شهود. '' 

ًّ - هل ألفاظ اللعان شهادات أم أبمان؟: يرى لفن أن ألفاظ اللعان ' 
شهادات؛ لظاهر الآيات التي ذكر فيها لفظ الشهادة حمس مرات وهي: «وَلرٌ 
يكل لم شبك إله ملم أي ليس لهم بينة» ثم قال: (ة َمَهْدَةُ أَحرِهرْ 6 أي 
بينته المشروعة في حقه. ثم قال: «إ ريم بات لَه 6 ثم قال: «أن تشبد أَريم 
شَبَْدتٍ بِأَلَه 6 وهذه المواضع الثلاثة هي أخبار مؤكدة بالشهادة» ورتبوا على 
ذلك أنه يشترط في المتلاعنين أهلية الشهادة. 


ودعت الممهور إل أن الفاظ اللعان اعنان» لا شيادات+ لآن قوله تعالى : 

020 ا ميلا 5 ع ع 0 207 1 2*4 - 1 3 
«راريع شباداج ياللّه 6 قسم أو أيمان مؤكدة بلفظ الشهادة» كما قال تعالى : (إذا 
راس صكوم ل سم لجر م ساح سا 00# 

: ثم قال تعالى‎ ]١/78 المتفتون الوا 0 ِنَكَ أرسوأ ل أله [المنافقون:‎ «١ 

و وس 


( عدوأ كم [المنافقون: 57/ ؟] 0 نه : «لولا الأيمان لكان لي وها 
شأن”'". ورتبوا على ذلك أنه لا يشترط في المتلاعنين إلا أهلية اليمين. 


قال ابن العربي: والفيصل في أنها بمين لا شهادة أن الزوج يحلف لنفسه في 
إثبات دعواه وتخليصه من العذاب» وكيف يجوز لأحد أن يدّعى في الشريعة أن 
شاهداً يشهد لنفسه بما يوجب حكماً على غيره» هذا بعيد في الأصل» مغدوم 
ف ال 

والحكمة في تكرار الشهادات التغليظ والتشدد في أمر خطير يترتب عليه 
الحل والتشنيع وفسخ الزواج ونفي الولد إن وجد والتحريم المؤيد. 

- شروط المتلاعنين: ترتب عند العلماء على الخلاف في ألفاظ اللعان: 
)0غ( رواه أبو داود بإسناد لا بأس به. 


(؟) أحكام القرآن: "9/ ١"05‏ 
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50 أو أيمان اختلافهم في أوصاف المتلاعنين أو شروطهم؛ » فاشترط 
الحنفية والأوزاعي والثوري في في الزوج الملاعن أن يكون أهلاً للشهادة على 
المسلم» وفي الزوجة أيضاً أن تكون أهلاً للشهادة على المسلم» وأن تكون ممن 
يحد قاذفهاء ٠‏ فلا يصح اللعان إلا من زوجين حرين مسلمين؛ لأن اللعان 
عندهم خهاذ “فا لعامين رقيفين» بجر ولا بين المختلفين دينا 
أو حرية ورقاً. 


وأدلتهم قوله تعالى: وَل يكن لم شُبَدَاءُ ِلآ شم وأن كلمات اللعان 
من الزوج شهادات مؤكدات بأيمان» وهي بدل من الشهود. ولأن لعان 
الزوجة معارضة للعان الزوج. وأما كونها ممن يحد قاذفها ؛ فلأن اللعان بدل 
عن الحد في قذف الأجنبية. وروى ابن عبد البر عن عبد الله بن عمرو أن النبي 
يِه قال: «لا لعان بين مملوكين ولا كافرين». وروى الدارقطني عن ابن 
عمرو أيضاً مرفوعاً: «أربعة ليس بينهم لعان: ليس بين الحرة والعبد لعان» 
وليس بين المسلم واليهودية لعان» وليس بين المسلم والنصرانية لعان». 

وذهب الجمهور إلى أن اللعان يصح من كل زوجين: مسلمين أو كافرين» 
عدلين أو فاسقين. تحدودين في قذف أو غير محدودين» حرين أو عبدين؛ 
لعموم قوله تعال ف وين قوق روجهم 4 ولأن النبي مَل سمى اللعان ينا » 
فقال لما علم أن امرأة هلال بن أمية جاءت بولد شبيه بشريك بن سحماء: 
«لولا الأيمان لكان لي ولا شأن». 


هَ - وترتب على الخلاف السابق أيضاً الاختلاف في ملاعنة الأخرس» 
فقال الجمهور: يلاعن؛ لآنه ممن يصح طلاقه وظهاره وإيلاؤه» إذا فُهم ذلك 
عنه. وقال أبو حنيفة: لا يلاعن؛ لأنه ليس من أهل الشهادة. 

5 - إذا قذف الرجل زوجته بعد الطلاق» فإن كان هنالك نسب يريد أن 


ينفيه أو عمل يتبرأ منه» لاعن » وإلا لم يلاعن. 
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ولا ملاعنة بين الرجل وزوجته بعد انقضاء العدة إلا في حالة واحدة» 
وهي أن يكون الرجل غائباً» فتأق امرأته بولد في مغيبه. وهو لا يعلمء 
فيطلّقها فتنقضي عدتهاء ثم يَقْدَم فينفيه» فله أن يلاعنها بعد العدة» ولو بعد 
وفاتهاء ويرثها؛ لأنها ماتت قبل وقوع د بينهما. ولو مات الزوج قبل 
اللعان ترث عند الحنفية. 


وإذا كانت المرأة حاملاً لاعن عند الجمهور قبل الوضعء لأن الني كَل 
لاعن قبل الوضع» وقال: «إن جاءت به كذا فهو لأبيه» وإن جاءت به كذا 
فهو لفلان». وقال أبو حنيفة: لا يلاعن إلا بعد أن تضعء لاحتمال كون 
الانتفاخ بسبب ريح أو داء. : 


وإذا قذف بالوطء في ادير لزوجه لاغن عند الجمهور؛ أنه دخل نحت 
عموم قوله تعالى : دن و روجهم 4 وقال أبو حنيفة: لا يلاعن؛ لأن 
فعل قوم لوط عنده لا يوجب الحد. 

7 - إذا قذف زوجته ثم زنت وثبت الزى قبل التعانه» فلا حدّ على القاذف 
ولا لعان في رأي أكثر أهل العلم» لظهور أمر قبل“استيفاء الحد واللعان يمنع 
وجوب الحد وصحة اللعان. وقال الثوري والمزن: لا يسقط الحذ عن 
القاذف؛ لأن المقذوف كان محصناً في حال القذف» ويعتبر الإحصان والعفة 
حال القلاف لأ ده 1 


ومن قذف امرأته وهي كبيرة لا تحمل تلاعناء فالزوج يلاعن لدفع الحد 
عنه» والزوجة لدرء العقاب وهو حد الزنى. فإن كانت صغيرة لا تحمل لاعن 
هو لدرء الحدء ولم تلاعن هي ؛ الأنها لو أقرت لم يلزمها شيء. 
م - إذا شهد أربعة على امرأة بالزن» أحدهم زوجهاء فإن الزوج في.رأي 
المالكية يلاعن دكن الشهره الثلاثة إذ لا يصح أن يكون أحد الشهود. وقال 
أبو حنيفة: إذا شهد الزوج والثلاثة» قبلت شهادتهم» وحدّت المرأة. 
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' 4 - إذا أبى الزوج اللعان» فلا حدّ عليه عند أبي حنيفة» ويسجن أبداً حتى 
يلاعن؛ لأن الحدود لا تؤخر. وقال الجمهور: إن لم يلاعن الزوج حُدَّ؛ٍ لأن ' 
اللعان له براءة كالشهود للأجنبي. فإن لم يأت الأجنبي بأربعة شهود حدّء 
فكذلك الزوج إن لم يلاعن. 


وإذا امتنعت الزوجة من اللعان ترجم في رأي الجمهور. ولا ترجم عند 
الخنفية. 


٠٠‏ - كيفية اللعان: بعد نزول آيات اللعان أمر رسول الله يَدِ بدعوة 
عوعر العجلاني وزوجته وشريك بن سحماءء وقال لعويمر: اتق الله في 
زوجتك وابن عمك ولا تقذفهاء فقال: يا رسول الله» أقسم بالله؛ إني رأيت 
شريكاً على بطنهاء وإني ما قربتها منذ أربعة أشهرء وإنها حبل من غيري. 

فقال لما الني يك اتقي الله ولا تخبري إلا بما صنعتٍ» فقالت: يا رسول 
٠‏ الله» إن عوعراً رجل غيور» وإنه رأى شريكاً يطيل النظر إلي» ويتحدث» 
فحملته العَبرّة على ما قال. 

فنودي «الصلاة جامعة» فصلى العصرء ثم قال لعوعر: قم وقل: أشهد 
بالله» إن خولة لزانية» وإني لمن الصادقين» ثم قال: قل: أشهد بالله. إن 
رأيت شريكاً على بطنهاء وإني لمن الصادقين» ثم قال: قل: أشهد بالله. إنها 
حبل من غيري» وإنيٍ من الصادقين؛ ثم قال: قل: أشهد بالله. إنها زانية» 
وإني ما قربتها منذ أربعة شهورء وإني لمن الصادقين» ثم قال: قل: لعنة الله 
على عوبر (أي نفسه) إن كان من الكاذبين فيما قال. ثم 'قال: اقعد. 

وقال لخولة: قومي. فقامتء وقالت: أشهد بالله. ما أنا بزانية» وإن 
'عؤعراً زوجي لمن الكاذبين» وقالت في الثانية: أشهد بالله ما رأى شريكاً على 
بطني» وإنه لمن الكاذبين» وقالت في الثالثة: إني حبلى منه» وقالت في الرابعة: 
أشهد بالله» إنه ما رآني على فاحشة قطء وإنه لمن الكاذبين» وقالت في 
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الخامسة: غضب الله على خولة إن كان عويمر من الصادقين في قوله» ففرّق 2 
رسول الله يكو بينهما. 00 

وفي رواية أخرى لابن عباس غند الإمام أحمد: «فلما كانت الخامسة» قيل 
له: يا هلال اتق اللهء فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» وإن هذه 
ا موجبة التى توجب عليك العذاب» فقال: والله لا يعذبني الله عليهاء كما لم 
يجلدني عليهاء فشهد في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. 

ثم قيل للمرأة: اشهدي أربع شهادات بالله» إنه لمن الكاذبين» وقيل لها 
عند الخامسة: اتقي الله» فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» وإن هذه 
الموجبة التي توجب عليك العداتة فتلكأت .ساعةق وهمرت بالاعتراف» م 


قالت: والله لا أفضح قومي » فشهدت في الخامسة أن غضب الله عليها إن 
كان عن" الفمادفين: ش 


ففرّق رسول الله عبد بينهما» وقفضئ أله 0 ولدها الأب ولا يرمى 
ولدهاء ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد» وقضى ألا بيت لها عليه» ولا 


قوت لحاء من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق ولا متوق عنها. 

وقال: «إن جاءت به أصيهب أريشح حمش الساقين» فهو لطلال» وإن 
حافك اورف كهدا خالا خدلج الساقين» سابغ الأليتين» فهو الذي 
ل ال فقال رسول الله عله : «لولا الأمان 
لكان لي وها شأن». 


0000 وهذه الحادثة كيفية اللعان» وهو أن يقول الحاكم للملاعن: 
قل أربع مرات: أشهد بالله. إني لمن الصادقين» وفي المرة الخامسة» قل: لعنة 
اللّه عليه إن كان من الكاذبين. 


وتشهد المرأة أربع مرات: أشهذ بالله إنه لمن الكاذبين» وف المرة الخامسة 
تقول + غضيا الله غليهنا إن كان من الضادقين: 00 
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ويكتفى بدلالة الحال والقرائن عن ذكر متعلق الصدق والكذب,. أي فيما 
رماها به من الزنى ونفي الولد» وفيما اتهمها به. 


ولا.بد من الحلف حمس مرات من كل منهماء ولا يقبل من الزوج إبدال 


وظاهر الآية وهو مذهب الجمهور البداءة في اللعان بما بدأ الله به» وهو 
الزوج» وفائدته درء الحد عنه» ونفي النسب منه؛ لقوله يَكةِ: «البينة وإلا حد 
في ظهرك» ولو بدئ بالمرأة قبله لم يجز؛ لأنه عكس ما رتبه الله تعالى. وقال أبو 
حنيفة: يجزئ إن بدأت هى بلعاها. وسيب الخلاف: أن الجمهور يرون أن 
لعان الزوج ورحنت للد فل انر جع ولعانها يسقط ذلك الحدء فكان من 
المعقول أن يكون لعاءها متأخراً عن لعانه. وأبو حنيفة لا يرى لعان الزوج 
موجباً لشيء قبلهاء فلا حاجة لأن يتأخر لعانها عن لعانه. 

وإذا كانت المرأة حاملاً. وأراد الزوج نفي الحمل عنه قال: وأن هذا 
الحمل ليس مني» وهذا رأي الجمهورء وقال أبو حنيفة: لا لعان لنفي 
الحمل» وينتظر حتى تضعء فيلاعن لنفيه. 

وإذا كان هناك ولد يريد الزوج نفيه عنه» تعرض له في اللعان. 


ويقام الرجل حتى يشهد والمرأة قاعدة» وتقام المرأة والرجل قاعد حتى 
تشهد. ويعظهما القاضى أو نائبه عند ابتداء اللعان وقبل الخامسة من 
. الشهادات» بأن يذكرهما ويخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا. 
11ت كان اللغان وما يتزتت غلب يتزتب» غل اللعان: 


ع 


أولاً - إسقاط حد القذف عن الزوج» وإيجاب حد الزن على الزوجة؛ 
لأن الله تعالى قال: «[ فشَهْدَةٌ أُحدِهرٌ4 والشهادة من الأجنبى تسقط حد القذف 
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عن القاذف» وتوجب حد الزنى على المقذوف, والله تعالى أقام شهادة الزوج 
مقام شهادة الأجنبي. ثم قال تعالى: «وِدِرَؤَا عَنبَا الْعَدَابَ» والمراد منه عذاب 
الدنيا؛ لأن (أل) للعهد المذكور في قوله تعالى: « وَلْسْبَدٌ عَدََيُمَ أي عذاب 
حد الزنى» ولا يصح أن يراد منه عذاب الآخرة؛ لأن لعان الزوجة إن كانت 
كاذبة لا يزيدها إلا عذاباً في الآخرة» وإن كانت صادقة فلا عذاب عليها في 
الآخرة حىّ يدرأه اللعان» فتعين أن يراد به عذاب الدنيا. ويؤيده قوله وَل 
لخولة بنت قيس: «الرجم أهون عليك من غضب الله) فقد فسر كَلِةٍ العذاب 
المدروء عنها بالرجم. ش 


وأصرح من ذلك قوله لخولة قبل الشهادة الخامسة: «عذاب الدنيا أهون 
من عذاب الآخرة» أي الحدء لا الحبس. وهذا قول الجمهور. 

وقال أبو حنيفة رحمه الله: آيات اللعان نسخت الحد عن قاذف زوجته. 
ولك لاه لا يرجتب عع التق خلن الدوعة؟ أن غيم الو" لا بشت إلا 
بأربعة شهودء أو بالإقرار أربع مرات. 

ويترتب على هذا الخلاف: حكم الممتنع عن اللعان من الزوجين» فعل 
رأي الجمهور كما تقدم: إن امتنع الزوج من اللعان يحد؛ لأن اللعان رخصة 
له فلما أبى أن يلاعن» فقد أضاع على نفسه هذه الرخصةء فصار حكمه 
وحكم غير الزوج سواء. وإن امتنعت الزوجة يقام عليها حد الزنى وهو الرجم 
إن كانت محصنة. 





وعلى رأي الحنفية: إذا امتنع الزوج من اللعان» حبس حت يلاعن» كما 
بينا؛ لأن اللعان حق توجه عليه يستوفيه الحاكم منه بالقهر والتعزير» فيكون 
له حبسه حى يلاعن أو يكذب نفسه في القذفء فيقام عليه حله. ورأي' 


الجمهور هو الصواب عملاً بظاهر الآية. 


ثانياً - يترتب على اللعان أيضاً نفى الولد» كما ثبت-في حادثة هلال بن 
أمية. 


1444 | ليو 028) - الكتوير: :؟/ ٠-5‏ 


ثالثاً - الفرقة بين المتلاعنين: قال مالك وأحمد: بتمام اللعان تقع الفرقة 
بين الزوجين المتلاعنين» فلا يجتمعان أبداً ولا يتوارثئان» ولا يحل له مراجعتها 
أبداً لا قبل الزواج من زوج آخر ولا بعده. كما ثبت في السنة الضحيحة» 
روى الدارقطني عن ابن عمر عن النبي كله : «المتلاعنان لا يجتمعان أبدا». 


ورأى الشافعي أن الفرقة تحصل بمجرد لعان الزوج؛ لأنها فرقة بالقول» 
فيستقل بها قول الزوج وحده كالطلاق» ولا تأثير للعان الزوج إلا في دفع 
العذاب (حد الزنى) عن نفسها. وَاتفق ق الشافعي ومالك وأحمد على وقوع 
التحريم المؤبد بين المتلاعنين. وهذا هو الظاهر من الآيات. 


وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تقع الفرقة باللعان حتى يفرق الحاكم بينهما 
لقول ابن عمر وابن عباس: «فرّق رسول الله كلةٍ بين المتلاعنين» فأضاف 
الفرقة إليه» وقال كَلِِ: «لا سبيل لك عليها». وإن أكذب الزوج نفسه فهو 
خاطب من الخطاب؛ لقوله تعالى : ([ فأنكحاأ مَا طَابٌ لك من الِّسَآءِ 4 [النساء: 


عر عرسم 7 


5/" وقوله سبحانه : ويل لم كا ورآء الس )» [النساء: 58/4] . 

7- ما يحتاج إليه اللعان: يحتاج اللعان إلى أربعة أشياء: 

الأول - عدد الألفاظ وهو أربع شهادات» كما تقدم. 

الثاني - المكان: وهو أن يقصد به أشرف البقاع بالبلدان: إن كان بمكة 
فعند الركن والمقام» وإن كان بالمدينة فعند المنبر» وإن كان ببيت المقدس فعند 
الصخرةء وإن كان في سائر البلدان ففى مساجدها. 

الثالث - الوقت: وذلك بعد صلاة العصر. 


الرابع - جمع الناس: بأن يكون هناك أربعة أنفس فصاعداً. فاللفظ وجمع 
الناس مشروطانء والزمان والمكان مستحبان. 


ال 8 - الور : ع ال 14ظظ 


*آ - إذا قذف الرجل مع زوجته أخيياً: فقال أب حتيقة ومالك: لكل 

وقال أحمد : عليه حل واحد لهماء ويسقط هذا الحد بلعانه» سواء ذكر 
المقذوف في لعانه أم لا. 

وقال الشافعي: إن ذكر المقذوف في لغانه.» سقط الحدّ له» كما يسقط 
للزوجة» وإن لم يذكره في لعانه حدّ له. | 
وقد سماه صريحاًء وأن الزوج مضطر إلى قذف الزاني. 


4 - استدل بمشروعية اللعان على جواز الدعاء باللعن على كاذب معين» 
لقول الزوج: «لعنة الله عليه» مما يدل على جواز لعن الشخص المقطوع بكذبه. 


٠‏ واستدل بمشروعية اللعان على إبطال قول الخوارج : إن الزنى والكذب في 
القذف كفر؛ لأن الزوج إن كان صادقا فزوجته زانية» وإن لم يكن صادقا كان 
كاذباً في قذفهء فأحدهما لا محالة كافر مرتد» والردة توجب الفرقة بينهما من 
غير لعان. ٠‏ 

5 - قال العلماء: لا يحل للرجل قذف زوجته إلا إذا علم زناها أو ظنه 
ظناً مؤكداً» والأولى به تطليقهاء ستراً عليهاء ما لم يترتب على فراقها مفسدة. 
فإن أتت بولد علم أنه ليس منه» وجب عليه نفيه» وإلا كان بسكوته مستلحقا 
ما ليس منه» وهو حرامء كما يحرم عليه نفي من هو منه. وإنما يعلم أن الولد 
ليس منه إذا لم يطأها أصلاً» أو وطتها وأتت به لدون ستة أشهر من الوطءء 
فإن أتت به لستة أشهر فأكثرء فإن لم يستبرئها محيضة حرم النفي» وإن 
استبرأها بحيضة. حل النفي» على رأي القائلين بأن الحامل لا تحيض"'". 


١554 - 177/8 انظر مذكرات تفسيرات الأحكام للأستاذ المرحوم محمد علي السايس:‎ )١( 


6.6 لدع 18) - التوور: :؟/ ١1م‏ 


الحكم الخامس 
قصة الإفك 


939 لين جَامُو 0 م و 1 َي لد لل 
أنْرِيٍ : نهم نا كشب من الاثم واه وَل كر ا عطي © 1 
إِذ بنش ل ؤي وَالْمُؤَْت لشم حي ماركا ليذ 0 11 


عادو عَيْه بأريمة هده َإِدْ لم يأو بِالشُبَدَك دَأولَيَكَ عند أله هم الْكَدْوْنَ 
م و رمعب 7ه 


© :13 ْلُ لَه علب وَيَعَُْ في اليا والكيَر لتك فى مآ فشر فيه 
ع َع © 1 تقراة لبيك وت يفاك ما ين لكم بو علد 


ميم يا مف عد لل عم © وآ إذ سَهعْشُوةُ فر مَا يكو أن 


3 9 


م يدا بعك هذا ين عَظِيمٌ (©) يَحِظكُم أله أن توا لينلو. بدا إن 


كم مريت © © (©) رسن أ د ع 32 ود مو 0 كر 1 © ب لذن 
5 الم سرع رصيه 

ميد أن تيع | 0 الك الاق نه لمن دنيا والأخرةٍ والنّه 

س1 و 2 5 56 - آ 0 عرس موسرو ملام ”مر سم ود 
م 3 عرص سل وم 


ع ا م ّ ان ومن بع خطوات 
لتقل ون نه الفقمل وال ورك لالد 4 رم 1 1 


سء 4 26م ل ا ا 1 > ا سمس رع اركب © ىم معمم 

ين أحدٍ أبدا ولا 5 0 ا يأتل أَولوا الْمَضر 
م مو رم 070 أ 2 سش ريه ل سح هي م 

كر وَألسّعةٍ أن 1 ولي مرك وَالْمِسَدكينَ والْمهاجرتَ فى سَبِيلٍ الله ولمعفوا 


2 2 أ 0 ن أن يِغْفْرَ أنه ل وَل و م ©2 
القراءات: 
5 14 ا 0 


6. 


٠ فرى‎ 


لدع 28 - التنوير: :؟/ ١1-؟؟‏ اه 





-١‏ (لا 1 وتحسبونه)» وهي قراءة ابن عامر» وعاصم» وحمرة. 
-١‏ (ولا تحسِبوه وتحسِبونه)» وهي قراءة الباقين. 


مع لد 
رءوف 


وقرأ أبو عمرو» وحمزة» والكسائي» وخلف: (رَؤُف). 
«(خَطوت 6 : قرئ: 
١‏ «(خطوات) وهي قراءة قنبل» وحفص » وابن عامر» والكساي. 
-١‏ (حظوات) وهي قراءة باتي السبعة. 
الإعراب: ظ 
(عمَيَدٌُ ينكر» (مسيةٌ): خبر إن ويجوز أن ينصب» ويكون خبر 
(إ43: «لكل أنري مم6 
البلاغة: 
«1لة» في المواضع الختلفة» أي هلا للخض بقصد التوبيخ على التقصير 
0 12 1 ظِّ 6 5 طباقٌ 07 الشر وال 
0 ينا وهر عند ال عَظِيمٌ طباق بين اليّن والعظيم. 


مه 


طن الْمؤبْنَ الأصل أن يقال: ظننتم» لكن استعمل بطريق الالتفات 
من الخطاب إلى الغيبة» مبالغة في التوبيخ» ولفت نظر إلى أن الإيمان يقتضي 
حسن الظن. 

« سبحَتَكَ) معناه تنزيه الله تعالى عند رؤية عجائب صنعه» للإشارة إلى أن 
مثل ذلك لا يخرج.عن قدرته» ثم استعمل في كل متعجب منه. 


م1١ لي 18) - اللكنوير: :؟/‎ 6.١ 





2-6 0 


ىو 
استعارة» سان وجاك ب ل د لد ا 
أن مُؤبوا» فيه إيجاز بالحذف» أي ألا يؤتواء حذفت منه (لا) لدلالة 

المعنى. 

آلا حون أن كف أله لكر المزاة أنو بكر الد يق وخاطة بسية 
الجمع للتعظيم. 
المفردات اللغوية: 
تسا ل 52 2000 مع 
وكنة بنت ست أخنة زيكي أم الؤفلين توزويكة طلحةاين عبيد الله ومن 
ساعدهم .9لا ححسَبْوهُ سا لَك 4 لا تظنوه شراً أمها المؤمنون غير العصبة» 
وهو خطاب مستأنف» والشر: ما غلب ضرره على نفعه بل هر حر 45 
1 يأجركم الله به ويظهر براءة عائشة وكرامتكم على الله» بإنزال تمان عشرة - 


آية''' في براءتكم» وتعظيم شأنكم» وتهويل الوعيد لمن أساء الظن بكمء كما 
ذكر البيضاوي. 


«لِكل أنريي ينهم ما آكْسَبَ من الإشير» أي لكل جزاء ما اكتسب بقدر ما 


خاض فيه من السوءء مختصاً به .(وايّى 5 17 منهم) أي تولى معظمه 
من الخائضين » وهر فيه اللي انه فإنه بدأ به وأذاعه عداوة لرسول الله يَكلِ. 


)١(‏ الظاهر أن هذه الآيات هي ١١(‏ - 58) الختتمة بقوله تعالى: لإوَنَهُ يما تَنْمَنوْنَ عَلية4. 
ل ل ل أي إلى الآية 
(5). 


ليه 18 - التتوير: 4؟/ 7-1١١‏ د 


«لَم عَذَابُ عَظِيمُ 4 في الآخرة» أو في الدنياء بأن جلدواء وصار ابن أن 
مطروداً مشهوراً بالنفاق» وحسان أعمى وأشل اليدين» ومسطح مكفوف 
البصر .«لَكة» هلا .«ظَنَّ الْمْؤْونَ وَالْمْؤَِتْ» ظن بعضهم ببعض (١‏ إِذكُ 
مين 4 كذب بيّن واضحء وفيه التفات أي ظننتم أها العصبة وقلدم الف 
هلاء للحث على فعل ما بعدها .لإجَآمُو) العصبة بِأريمَةٍ شد 
شاهدوه.. عند لَه 4 في حكمه. 


000 


طوَلْكَا فَضْلُ أله لولا هنا لامتناع الشيء لوجود غيره» أي لولا فضل الله 
عون اللدانيا تراج النسورالق من علنها. الإمهال للنويةة ورحمته في الآخرة 
بالعفو والمغفرة» المقرران لكم (لسَتَك في مآ أَفضْثْمَ فيه لمسّكم عاجلاً أيها 
العصبة فيما خضتم فيه «إعَذَابٌ عَظم 6 في الآخرة» يستحقر دونه اللوم 
00 


(إذه ظرف «([:4:55 أو «أَضَثْرَ) . «تَلقويَوُ ك4 أي يرويه 
بعضكم عن بعض» وأصله: تتلقونه» وهو بمع تتلقفونه» فحذف منه إحدى 
التاءين ٠‏ وَتحسَبْوكمٌ هين تظنونه أمراً يسيراً لا إثم فيه» أو لا تبعة فيه .9 وهو 
عِنَدَ أله و عَظِيم6 ىق وهو في حكم الله عظيم في الوزر والإثم» والمعنى: هذه 
ثلاثة آثام مترتبة» عُلَّقَ بها استحقاق العذاب العظيم وهي تلقي الإفك 
بألسنتهم» والتحدث به من غير تحقق» ويف شأنه» وهو عظيم عند 
الله وفي حكمه. 


1001 


(مًا يكن 3 41 ما ينبغي لنا.وما يصح .لإ سبْحَتَكَ 4 تعجب ممن يقول 
ذلك. وأصله أن يذكر عند كل متعجب» تنزيباً لله تعالى من أن: يصعب عليه 
مثله» ثم كثر استعماله في كل متعجب ايبن كذب مختلق يبهت السامع» 
لعدم علمه به (٠‏ يَيظَكُم4 ينصحكم وينهاكم .أن تعدوأ لمْلو-» كراهة أن 
تعودوا لمثله» أو في أن تعودوا لثله (٠‏ بدا ما دمتم أحياء مكلفين .إن كم 
مُؤِْنِتَ 4 فتتعظون بذلك» فإن الإعان يمنع عنه. 


6.4 ش للد 080 - التتؤوير: 74/ "1١‏ 


(وْبَيْنُ ألَهُ لَكم لنت أي يوضح لكم الآيات الدالة على الشرائع 
يأمر به وينهى عنه .«(حكيةٌ »4 في تدبيره. 1 

يبن يريدون أي العصبة .(أن م6 أن تنسشر وتظهر .( الْحِنَةُ4 
الفعل القبيح المفرط القبح» وهو الزن .(هَمْ عَدَابُ يم في لديا مؤلم وهو 
حد القذف والح )» يدخول النار أو السعير» رعاية الحق الله تعالى («٠‏ واه 
عَم ما في الضمائرء ويعلم انتفاء الفاحشة عن المؤمنين .«وَأثْرٌ لا 
تَعَلَمُونَ 4 أي أنتم أيها العصبة بما قلتم من الإفك لا تعلمون وجودها فيهم. 


رص سل 0 صا 00 سس 00 


(ولوكا َضْلُ لَه عَلبَكرْ وَيَحَنمُ4 تكرار لبيان المنة بترك تعجيل العقاب. 
للدلالة على عظم الجرعة .لون لَلَهَ يمُوفُ يحم 4 بكم. وجواب لولا 
محذوف تقديره: لعاجلكم بالعقوبة .«خطوات الشَّيْطنْ4 أي طرق تزيينه 
ونزغاته ووساوسهء بإشاعة الفاحشة .لفَإنَمْ4 أي المّبِع .«يَلَُ بالْفَحمَة4 أي 
القبيح المفرط في القبح .9 وَالْسَكرٍ 6 ما تنكره النفوس وتنفر منه وينكره الشرع. 
وهو بيان لعلة النهي عن اتباعه. 


(وَلْلَا َضْلْ لله علتَكر يمن بالتوفيق إلى التوبة الماحية للذنوب وشرع 
1 اش 02 . حدس 4 

الحدود المكفرة لها .(إما رَن» ما طهر من دنس الذنوب .([مدكر ين أَحَرِ) أيها 
العصبة بما قلتم من الإفك .(أبدا»آخر الدهرء أي ما طهّر من هذا الذنب 
بالتوبة أخذا مطلفاً .ْ«برقْ» يطهر من الذنب .طمن يسَامُ 4 بقبول توبته منه. 

ريو ب 4 8 2 
زوأئة سميع 6 للمقالتهم .(عَليمٌ) بنياتهم. 

(وَلا يَأتلِ4 لا يحلف. من الألية وهي الحلف .( ولوأ الْفَضْلٍ مك ) في 
الدين .( والسّعةِ4 في المال أي أصحاب الغى والثراء» وفيه دليل على فضل 
أبي بكر رضي الله عنه وشرفه .أن يُوْْوَ4 على ألا يؤتوا . وَلْيَحَمُو4 لما فرط 
منهم أي يمحوا الذنوب .( وَلصْفَحوَاً بالإغضاء عنه .(آلا يَيوْنَ أن يَففرَ أله 


ا 00 - التنور: 5 / ١1م‏ مه 





2706 وو 


لكر على عفوكم وصفحكم وإحسانكم إلى من أساء إليكم .«وَآَنَهُ عَنُودُ 
يحم مع كمال قدرته» فتخلقوا بأخلاقه. 


سبب النزول أو قصة الإفك ف السنة النبوية الصحيحة: 


روى الأئمة منهم أحمدء والبخاري تعليقاًء ومسلم عن أم المؤمنين عائشة 
رضى الله عنها قالت220 : 


كان رسول الله كل إذا أراد أن يخرج لسفرء أقرع بين نسائه» فأيتهن خرج 
سهمهاء خرج بها رسول الله يكل معه. فأقرع بيننا في غزوة غزاها”''. فخرج 
فيها سهمي (نصيي) وخرجت مع رسول الله يِه وذلك بعدما نزل 
الحجاب» فأنا أحمل في همَْدَجِي وأنزل فيه» فسرناء حى إذا فرغ رسول الله 
يله من غزوته تلك, وقَقَلء ودنونا من المدينة آذن ليلة بالرحيل» فقمت حين 
آذن بالرحيل» فمشيت حتى جاوزت 000 قلمًا 0 أقبلت إلى. 
رَحْليه فلمست صدريء فإذا عِفّد لي من جَرْ ”" قد انقطع. 

فرجعت فالتمست عفدي فحبسني ابتغاؤه: 0 الرّغط الذين كانوا 
يُرحُلونني» فاحتملوا هودجيء. فرحلوه على البعير الذي كنت أركب» وهم 
يحسبون أني فيه. 

وكان النساء إذ ذاك خفافاً ل يثقلن» ول يَخْشَهِن اللحم» إنما يأكلن العلقة . 
من الطعام» فلم يستنكر القوم خفة الحودج حين رفعوه وحملوه؛ وكنت جارية 
حديثة السن» فبعثوا الجمل» وسارواء ووجدت عفدي بعدما استمر الجيش» 
فجئت منازطم» وليس بها داع ولا جيب » جبيع مرو الي كك د 
وظئنت أن القوم سيفقدونيي» فيرجعون إلي. 
)١(‏ تفسير ابن كثير: 758/7 وما يعدها. 


زفق هي غزوة بن المصشطلق. وهي غروة المريسِيع. 
زضف الجزع : خرر معروف في سواده بياض كالعروق» وظفار: مدينة باليمن. 


0 للد 18) - التخوير: 1١1١/54‏ 


فبينا أنا جالسة في منزلي» غلبتنى عيناي فنمت» وكان صفوان بن الملا 

12 ا ع مق 63 5 4 05 
السّلمي ثم الذكواني قد عَرّس"''' من وراء الجيش» فأدلح'''» فأصبح عند 
منزلي» فرأى سواد إنسان نائم» فأتاني» فعرفني حين رآني» وقد كان رآني قبل 
الحجاب» فاستيقظت باسترجاعه”" حين عرفني» فخمّرت وجهي يجلبابي» 
والله ما كلمني كلمة» ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حين أناخ راحلته 
فوطئ على يدهاء فركبتهاء فانطلق يقود بي الراحلة» حق أتينا الجيش بعدما 
نزلوا في تحر الظهيرة©». 


فهلك من هلك في شأني» وكان الذي تولى كثرّه عبد الله بن أبي بن سلول. 


فقدمنا المدينة» فاشتكيت”*' حين قدمناها شهراً» والناس يُفيضون في قول 
ع 5 2 1 0 2ن . 5 ع 
أهل الإفك» ولا أشعر بشيء من ذلك وهو يريبني" في وجعي أن لا أرى 
لله فيُسلّم ثم يقول: اكيف تيكم؟) - تي: إشارة إلى المؤنث - فذلك الذي 

: 1 5 : 58 ج72« 5 َ 
يريبني ) ولا أشعر بالشر. حى خرجت بعدما تقهت'" وخرجت معي أم 
مسح قبل (المناصم) وهو متبرزناء ولا نخرج إلا ليلا إلى ليل» وذلك قبل أن 
يذ الكنق "قري من بيوتنا“وآامرنا آمرالعرتة الأول فق القدزه فق البرية 
وكنا نتأذى احج أن نتخذها في بيوتنا. 


)١(‏ التعريس: نزول القوم في السفر من آخر الليل للاستراحة في بقعة» ثم يرتحلون. 
0( أدل : سار من أول الليل. 

(©) الاسترجاع: أن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. 

(4) وسط النهار عند الظهر أي وقت الظهيرة. 

(5) اشتكى عضواً من أعضائه: مرض وأحس بألم فيه. 

(0) يريبني: يوقعبي في الريبة والشك. 

00 نقِه من المرض: صحٌ. ٠‏ 

(8) المتبرز: موضع التبرزء والكُدّف: جمع كنيف: المكان المخصص لقضاء الحاجة. 


ليه (18) - التنور: :7 / 1١‏ 6 


فانطلقت أنا وأم مِسْطح - وهي بنت أب رُهُم بن المطلب بن عبد مناف» 
وأمها ابنة صخر بن عامر خالة أبي بكر الصدّيق» وابنها مِسْطح بن أثاثة بن 
عباد بن عبد المطلب - فأقبلت أنا وابنة أبي رُهُم أم مِسْطح قبل بيق» حين 
فرغنا من شأنناء فعثرت أم يشطلح في مزطها'””, فقالت: كوم 
فقلت لها: بتسما قلتِ» تجو برجا مهد يدرا؟ 


فقالت: أي هَتَنَاه'"'» ألم تسمعي ما قال؟ قلت: وماذا قال؟ قالت: 
فأخبرتني 1 أهل الإفك» فازددتٌ م إلى مرضي» فلما رجعت إلى بيق» 
دخل علي رسول الله عَيلِنِ ‏ 6 ثم قال: «كيف تيكم؟) فقلت له: 

أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قال: نعم» قالت: وأنا حينتذٍ أريد أن أتيقن الخبر 
من قيلهماء ٠‏ فأذن لي رسول الله يليد فجئت أبوي» فقلت دي يا أمتام» 
لاذا يتحدث الناس به؟ فقالت: أي بُنية» هوّن عليكء» فوالله لقلّما كانت 
امرأة قط وضيئة عند رجل يحبّهاء ولحا ضرائر إلا أكثرن عليها. 

قالت: فقلت: سبحان الله! وقد تحدث الناس بها؟ فبكيت تلك الليلة حق 
أصبحت. لا يرق لي دمع» ولا أكتحل بنوم» ثم أصبحت أبكي. 

قالت: فدعا رسول الله كي علي بن أب طالب وأسامة بن زيد حين استلبث 
الوحي. يسألهما ويستشيرهما في فراق أهلهء قالت: فأما أسامة بن زيدء 
فأشار على رسول الله كَل بالذي يعلم من براءة أهله. وبالذي يعلم في نفسه 
لهم من الودء فقال أسامة: يا رسول الله. أهلك. ولا نعلم إلا خيراً. وأما 
علي بن أبي طالب» فقال: يا رسول الله؛ لم يضيق الله عليك» والنساء سواها 
كثير» وإن تسأل الجارية تصدقك الخبر. 


)١(‏ المِرْط: واحد المرُوط: وهي أكسية من صُوف أو خرٌ كان يؤتزر بها. 
(؟) هنتاه: الهنة: هي الشىء الذي يستقبح. والمراد هنا الندية المشوبة بالتعجب من الفعلة القبيحة 


لسطح. 


604 لئةٌ (18) - التوير: 4؟/ ١١1-؟؟‏ 


قالت: فدعا رسول الله يلِ بَريرة فقال: «هل رأيتٍ من شيء يريبك من 
عائشة؟2 فقالت له بريرة: والذي بعثك بالحق» إِنْ - أي ما - رأيت منها أمرا 
قط أَعْمَصه”'' عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن» تنام عن عجين أهلهاء 
فتأتي الدواجن فتأكله.. 


فقام رسول الله يَكهِ من يومه» فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول» فقال 
. وهو على المنبر: «يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهلٍ 
- يعني عبد الله بن أبي - فوالله ما علمتُ على أهلي إلا خيراًء ولقد ذكروا 
تجلا علمت عليه إلا خيراً» وما كان يدخل على أهلى إلا معي). 


فقام سعد بن معاذ الأنصاري رضي الله عنهء فقال: أنا أعذرك منه يا 
رسول الله؛ إن كان من الأوس ضربنا عنقه» وإن كان من إخواننا من 
الخزرج» أمرتناء ففعلنا أمرك. 


فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج » وكا رحعلة ان ولكن احتملته 
الحمية» فقال لسعد بن معاذ: كذبت» لِعَمْرٌ الله لا تقتله. ولا تقدر على 
قتله» ولو كان من رهطك ما أحببتَ أن يقتل. 
فقام أسيد بن ححضّيرء وهو ابن عم سعد بن معاذ. فقال لسعد بن.عبادة» 
كذبت» لعَمْرٌ الله لنقتلئه. فإنك منافق تجادل عن المنافق» فتثاور الحيان: 
الأوس والخزرج» حتى هموا أن يقتتلواء ورسول الله كلكِ على المنبرء فلم يزل 

قالت: وبكيت يومى ذلك لا يرقا لي دمع ولا أكتحل بنوم .2 وأبواي 
يظنان أن البكاء فالق كبدي» فبينما هما جالسان عنديء وأنا أبكي إذ 


)١(‏ غمصه: استصغره ول يره شيئاً. 


لد (18) - التنوير: :؟/ ٠ 11١‏ ع 





استأذنث علي امرأة من الأنصارء فأذنتٌ لحاء فجلست تبكي معي» فبينا نحن . 
على ذلك إذ دخل علينا رسول الله وَكلة لوال علي ولاس عدي د 
قيل ما قيل » وقد لبث شهراً لا يوحى إليه في شأني شيء. 


فتشهد رسول الله كَلكِهِ حين جلسء ثم قال: «أما بعدء يا عائشة» فإنه قد 
بلغى عنك كذا وكذاء فإن كنتٍ بريئة فسيبرئك الله» وإن كنتٍ ألممت بذنب» 
. فاستغفري الله وتوبي إليه» فإن العيد إذا اعترف بذنيه» وتاب» تاب الله 
عليه). 


فلما قضى رسول الله يَكِ مقالته» قَلَص دمعى». حت ما أَحَُسٌُ منه قطرة» 
فقلت لأبي: أجب عنى رسول الله فقال: والله ما أدري ما أقول لرسول 
الله يله فقلت لأمي: أجيبي رسول الله يك فقالت: واللهء ما أدري ما 
ول رمك الكل قلت ونا اهاري حديكة النمن 4 ل أقر ا كليو مر 
القرآن -: والله لقد علمتٌّ» ؛ لقد سمعتم بهذا الحديث د 
وصدقتم به فلئن قلت لكم : إن بريئة - والله يعلم أني بريئة - لا تصدقونيي» 
ولئن اعترفت بأمرء والله يعلم أني بريئة» لتصِدَّقُيي» إني والله ما أجد لي ولكم 
مثلاً إلا كما قال أبو يوسف: «[فَصَيٌ جيل وَأننَهُ الْمْسَيَعَانُ عل ما مَصِمُوْنَ) 


تيوسف: ؟١١/18].‏ 


ثم تحولت فاضطجعت على فراشي» وأنا - والله أعلم حيئئلٍ أني بريئة - 
وأن الله تعالى مبرئي ببراءتي» ولكن والله» ما كنت أظن أن ينزل في شأنٍ وحي 
يتى» ولشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله في بأمر يتى» ولكن كنت 
أرجو أن يرى رسول الله كلِْةِ في النوم رؤيا يبرتني الله بها. 


فوالله ما رام رسؤل الله َك مجلسهء ولا خرج من أهل البيت أحدء حق 
أنزل الله تعالى عل نبيه » فأخحذه ما كان يأخذه من الح عند الوحى» 
حت إنه ليتحدّر منه مثل الْجمّان من العَرّقء وهو في يوم شاتٍء من ثقل القول 
الذي أنزل عليه. 


)١(‏ البرّحاء: الشدة والانتفاضة من الجهد أو الألم. 


له : للد 28 - الشنوثر: :؟/ اكلم 


فشرّي عن رسول الله يِه وهو يضحكء. فكان أول كلمة تكلم بها أن 
قال: «أبشري يا عائشة» أمّا الله عزّ وجل فقد بِرَّأك) فقالت لي أمي: قومي 
إليهء فقلت: والله لا أقوم إليهء ولا أحمد إلا عل هو الذي أنزل 
براءتي» وأنزل الله عدّ وجل : 9 إنَّ لذن جَاءُو بالاقك ع 0-2 الآيات 
العشر كلها. 

فلما أنزل الله هذا في براءتي» قال أبو بكر رضي الله عنه. وكان ينفق على 
مِسْطح بن أثاثة» لقرابته منه وفقره ا 
لعائشة. فأنزل الله تعالى: «إوَلا َال لو لْفَضْلٍ راتكه 1 ن مْنْوا أو 
لْقُرََ 4 - إلى قوله - «وَآلَهُ عَفُودٌ يحم فقال أبو بكر : بلى والله إني لأحب 
أن يغفر الله لي؛ ات ل ل كين وقال: والله لا 
أنزعها منه أبداً. 

قالت عائشة: وكان رسول الله كَكهِ يسأل زينب بنت جحش زوج النبي كله . 
عن أمريء فقال: (يا زينب ماذا علمتٍ أو رأيتٍ؟» فقالت: يا رسول الله 
أحمي ممعي وبصريء والله ما علمت إلا خيراً. قالت عائشة: وهي التي كانت 
تساميني من أزواج النبي كَل فعصمها الله تعالى بالورع» وطفقت أختها عفنة 
بنت جحش تحارب لحاء فهلكت فيمن هلك. 

وكان مسروق إذا حدّث عن عائشة يقول: حدثتني الصدّيقة بنت الصدّيق 
حبيبة رسول الله يِه المبرأة من السماء. 


المناسية: 

بعد بيان حكم قذف النساء الأجنبيات غير المحارم» وحكم قذف 
الزوجاتء أبان الله تعالى في هذه الآيات العشر براءة عائشة .أم المؤمنين مما 
رماها به أهل الإفك من المنافقين» وذكر فيها جملة من الآداب التي كان 
يلزمهم الإتيان مباء والزواجر دعن ا لماء وهي تسعة 
كما سيأتي بيانه. 


للم (18) - اللور: :؟/ ١1م‏ ١ه‏ 
التفسير والبيان: 


هذه الآيات العشر »الى برأ الله فيها عائشة رضى الله عنها مما رماها به 
أهل الإفك والبهتان من المنافقين» غيرة من الله تعالى لحاء وصوناً لعرض نبيه 


إن أن جاو يلافك عْسيَةٌ مسر أي إن الذين أتوا بالإفك وهو أبلغ 
الكذب والافتراء جماعة منكمء لا واحد ولا اثنان» أي ما أفك به على 
عائشة» بزعامة زعيم المنافقين عبد الله بن أبي» فإنه هو الذي اختلق هذا 
الكذب» وتواطأً مع جماعة صغيرة» فأصبحوا يروجونه ويذيعونه بين الناس» 
حتى دخل في أذهان بعض المسلمين» فتكلموا به وبقي شيوع الخبر قريباً من 
شهرء حت نزل القرآن. وفي التعبير بعصبة إشارة إلى أنهم فئة قليلة. وقوله 
تعالى: (إيَسَكْر أي منكم أيها المؤمنون؛ لأن عبد الله كان من جملة من حكم 
له بالإعان ظاهرا. 


(لا سب ًا لكُم بل هرَ حير لَك أي لا تظنوا - يا آل أبي بكر وكل. 
م بدليل قوله تعالى «( يَدَيّ 4 - أن ذلك هو شر 
لكم وإساءة إليكم» بل هو خير لكم في الدنيا والآخرة» لاكتسابكم به الثواب 
العظيم» وإظهار عناية الله 0 المؤمنين رضي الله عنها حيث أنزل الله 
براءتها في القرآن العظيم» يتلى إلى يوم القيامة» وتبويل الوعيد لمن تكلم في 
حقكم. 

لكل َمْرِي عَنْهُم َنْهُم ما آَكْسَبَ مِنّ الاثم 6 لكل واحد تكلم في هذه القضية 
ا ئشة بالفاحشة نصيب من عذاب عظيم بقدر ما خاض 
فيه» أو عقاب ما اكتسب. 


(دالّك وَل كرَرُ مِنيمْ ل عَدَاتُ عَظِكُ4 أي والذي تحمل معظم ذلك 
الوثم منهم. م 10 له عذاب عظيم في الدنيا 


اه للد 08 - النخوور: :7/ 11م 


والآخرة» فإنه أول من اختلق هذا الخبرء أو إنه كان يجمعه ويستوشيه ويذيعه 
ويشيعهء فمعظم الشر كان منهء أما عذابه في الدنيا فبإظهار نفاقه ونبذه من 
المجتمع» وأما في الآخرة فهو ني الدرك الأسفل من النار. ش 


وقيل : بل المراد به حسان بن ثابت» قال ابن كثير : وهو قول غريب» 
ولولا أنه وقع في صحيح البخاري ما قد يدل على إيراد ذلك» لما كان لإيراده 
كبير فائدة» فإنه من الصحابة الذين لهم فضائل ومناقب ومآثرء وأحسن ماثره 
أنه كان يذب عن رسول الله يِب بشعره» وهو الذي قال له رسول الله عله : 
«هاجهم وجبريل معك)20, 


ثم أدب الله تعالى المؤمنين الذين خاض بعضهم في ذلك الكلام السوء في 
قصة عائشة رضي الله عنهاء وزجرهم بتسعة أمور: 

أ - «لَْلَا إذ سوه طن الْمؤْمِينَ وَالْمؤِْنت يأنفسهم حَيرا وَفَالُواْ هنذا إذك 
33 أ نهد حي تبنت عو الالاكك ى ماططة طح عار 
عملاً بمقتضى الإمان الذي يحمل على حسن الظن» وقلتم صراحة معلنين 
البراءة: هذا إفك مبين» أي كذب مختلق واضح مكشوف على أم المؤمنين 
رضي الله عنها؛ فإن الذي وقع لم يكن ريبة» مجحيئها راكبة على راحلة صفوان 
ابن المعطّل في وقت الظهيرة» والجيش بكامله يشاههدون ذلك» ورسول الله 
كك معهم يكشف كل سوء وينفي كل شكء. ولو كان هذا الأمر فيه ريبة م 
يكن عكذا :جهرة جل كان عدت - لو «قثر اك شفية مسبتورا. 


ونلا دمن جمء وني التصريح بلفظ الإمان دلالة على أن المؤمن لا يظن 
بالمسلمق الور 
يه ل 


0 - «رَل ا عه أي 7 شك مذ د يَأ بالشُهَدٍَ فول 


53 


عند الله 


)00( 700 كثير : / 71/7 


ليع 08 - الشتزير: 55 / 7-1١‏ نكن 


هم الكن 





لكَدْنونَ 46 أي هلا جاؤوا على ما قالوه ه بشهود أربعة يشهدون على 
0 ما جاؤوا به»ء وصحة ما قالواء ومعاينتهم ما رموها به» فحين لم يأتوا 
بالشهود لإثبات التهمة» فأولتك في حكم الله كاذبون فاجرون. وهذا من 
اواك 

؟ - (وللا َضْلٌ لله عكر - وف اليا وَاليي لتك .ما أضنث 
ل ا ا 
منها الإمهال للتوبة» ورحمته بكم في الآخرة بالعفو والمغفرة» لعجلت ب 
العقاب على ما خضتم فيه من حديث الإفك. وهذا من الزواجر أيضاء 
و« وَلرًَا) هنا لامتناع الشيء لوجود غيره. 

؛ - (إذ مَعَوة اللي ووو يفاك ما لمن لكم يدء عِلر وحسبوتم 
هين وهر عِندَ أله عَظِيمُ 26 أي لولا تفضل الله عليكم ورحمته لمسّكم 
العذاب حين تلقيكم أي تلقفكم بألسنتكم حديث الإفك وسؤال بعضكم 
عنهء وإكثار الكلام فيه» وقولكم ما لا تعلمون» وظنكم ذلك يسيرأ سهلاء 
وهو في شرع الله وحكمه أمر خطير عظيم» من عظائم الأمور وكبائرهاء لما فيه 
من تدنيس بيت النبوة بأقبح الفواحش. ورد في الصحيحين: «إن. الرجل ' 
ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يدري ما تبلغ بوي بها في النار أبعد مما 
بين السماء والأرض» وفي رواية: «لا يلقي ها بالا». 

وهذا أيضاً من الزواجرء فقد وصفهم الله بارتكاب ثلاثة آثام؛ وعلّق مسّ 
العذاب العظيم بهاء وهي: 

الأول - تلقي الإفك بألسنتهم. أي الاهتمام بالسؤال عنه وبإشاعتهء لا 
مجرد السماع عفواًء وإئما يأخذه بعضهم من بعض» ويذيعه. 

الثاني - التكلم بما لا علم لهم به ولا دليل عليه وهذا منهي عنه ني قوله 
تعالى : «إولا نَقَفُ ما لس لَك به عِلْمٌ) [الإسراء: 685/107 » وهو شبيه بقوله 
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4 مه 7 2 
تعالى: « يَقُولُوت يأَفوّههم ما لين في مُلُوبيم 6 [آل عمران: 8057/8 . 
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الثالث - استصغار ذلك» وهو عند الله تعالى عظيم الاثم » موجب لشديد 
العقانة 


وهذا يدل على أمور ثلاثة: هي أن القذف من الكبائر» لقوله تعالى: 
(وَهْرٌ عِندَ اله عَظِيم وأن عظم المعصية لا يختلف بظن فاعلهاء وإنما 
بالواقع» فربما كان جاهلاً لعظمهاء لقوله تعالى: « وَحَحسَبوتَمُ ينا وأن 
الواجب على المكلف في كل محرم أن يستعظم الإقدام عليه» فربما كان من 
الكبائر.. ش 


+9 ولول إذ سيعتيرة فأثر تا يون لآ أن تكلم كا بعك هذا ين 
عَظِيمٌ 439 هذا من الآداب» فهو تأديب آخر بعد الأمر الأول بظن الخيرء 
والمعجى: هلا حين سمعتم ما لا يليق من خبيث الكلام قلتم: ما ينبغي لنا وما 
يصح.ء ولا يحل لنا أن نتفوه بهذا الكلام» ونخوض في عرض الني كك ولا 
نذكره للأحد؟؛ إذ لا دليل عليه؛ سبحان الله أن يقال هذا الكلام على زوجة 
رسوله كله أي إنا نعجب من عظم الأمرء وننزه الله تعالى عن أن تكون 
زوجة نبيه كَل فاجرة» مذ م وإيذاء للنبي مَل 
والله يقول: 3 لبن ل ا 1 أ ف لديا وَالأكخْرَة 4 
[الأحزاب: 8#//اة] . 


وإذا جاز أن تكون امرأة نبى كافرة» كامرأة نوح ولوط؛ لأن الكفر م يكن 
مما ينفر عندهم » فلا يجوز أن تكون امرأة أي نبي فاجرة؛ لأن ذلك من أعظم 
المنفرات. 

والخلاصة: أن العقل والدين يمنعان الخوض في مثل هذاء لما فيه من إيذاء 
البي كَّه كما بمنعان ألا يعاقب هؤلاء القاذفين الأفاكين على عظيم ما 
اقترفوه وخاضوا فيه من الافتراء» وهو مدعاة للتعجب منه. 


7” 


- #8 يما 210 أن عروقا لكات 50 إن ل منت 29 هذا من 
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الزواجر يحذر الله تعالى فيه المؤمنين من العود لاثله» أي ينهاكم الله متوعداً أن 
يقع منكم ما يشبه هذا أبداًء أي في المستقبل ما دمتم أحياء مكلفين» ويعظكم 
بهذه المواعظ والإنذارات» كيلا تعودوا لمثل هذا الفعل» إن كنتم من أهل 
الإبمان بالله وشرعه وتعظيم رسوله لك والائتمار بأمره والانتهاء عن خبيه. 
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ين لله لك الي وَأنَّهُ عي عَكِيِدٌ ©©0) أي ويوضح لكم 
الأحكام الشرعية والآداب الي والاجتماعية» والله عليم بما يصلح 
عباده» مطّلع على أحواطهم» فيجازي كل امرئ بما كسب». حكيم في شرعه 
وقدرهء وتدبير شؤون خلقهء وتكليفه بما يحقق سعادتهم في الدنيا والاخرة. 
- «إإِتّ لَدَبنَ يون أن تيع أل الا دوه ءَامنوأ هم عَدَ عَذَاتٌ الم 

ف 7 وَالْلَْرَوَ وَأَنَهُ يَعْلَرٌ وَأَْرٌ لا نََلَمُونَ ©4 هذا أدب ثالث لمن سمع 
شيئاً من الكلام السّبئ» معناه: إن الذين يشيعون الفاحشة عن قصد وإرادة 
ومحبة لحاء وإن الذين يرغبون في إشاعة الفواحش وانتشار أخبار الزن في 
أوساط المؤمنين» لهم عذاب مؤلم في الدنيا وهو حد القذف. وني الآخرة 
بعذاب النارء والله يعلم بحقائق الأمورء ولا يخفى عليه شيء» ويعلم ما في 
القلوب من الأسرارء فردوا الأمر إليه ترشدواء وأنتم بسبب نقص العلم 
والإحاطة بالأشياء والاعتماد على القرائن والأمارات لا تعلمون تلك 
الحقائق. أخرج الإمام أحمد عن ثوبان عن النبي كَل قال: «لا تؤذوا عباد الله 
ولا تعيروهم» ولا تطلبوا عوراتهم» فإنه من طلب عورة أخيه المسلم» طلب 
الله عورته حقى يفضحه في بيته». ولقد ضرب رسول الله كك عبد الله بن أبي 
وحسانا ومسطحاء وقعد صفوان لحسان فضربه ضربة بالسيف وكف بصره. 


وهذا التأديب التربوي له مغزاه العميق» فإن شيوع الفاحشة في مجتمع 
يجرئ الناس على الإقدام عليهاء ويجعلهم يستسهلون الوقوع فيها. . والآية تدل 
على أن جرد حب إشاعة الفاحشة كافي ف إلحاق العذاب» فالذين يشيعونها 
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فلك اكه حزما وام وتعراضا للعقاهه وينقا حب إشاغة الفاكة هرا لقي 
والكراهية» والاستعلاء على الناس و.حسدهم على ما يتمتعون به من تماسك 
واستقرار ومحبة ووئام» فيعمل الحاقد الكاره الحاسد كابن أبي على تقويض 
أركان هذا المجتمع» والغض من كرامته» والنيل من عرضه وسمعته. ظناً منه 
أن هذا شرف له. 

- (َلزَلا مضل لل يسح وَيَسَنْهُ لذ لله يوت يبد )4 أي 
لولا الفضل الإلحي والرحمة لكان أمر آخرء والجواب المحذوف هو: لحلكتم أو 
لعذيكم الله واستأصلكم. ولكنه تعالى رؤوف بعباده» رحيم بهمء فتاب على 
التائبين من هذه القضية» وأرشد إلى ما فيه الخيرء وهدى إلى الطريق الأقوم» 
وحذر من مغبّة الاستمرار في وجهة الانحراف» وبين خطر هذا الفعل الشنيع 
وهو الطعن بعرض بيت النبوة» فله الحمد والمنة» لذا حذر في الآية التالية من 
اتباع وساوس الشيطان فقال: 

- (عأعا لي موا ل تسا لوت امن وين يي لوت ليطن 
نأض بالمَحْمَكِ وَالْسكرٍ» أي يا أيها المؤمنون المصدّقون بالله ورسوله لا 
تسيروا في طرائق الشيطان ومسالكه. ولا تسمعوا لوساوسه وتأثيراته وما يأمر 
به» في الإصغاء إلى الإفك والتلقي له؛ وإشاعة الفاحشة في الذين آمنواء فإن 
من يتبع وساوس الشيطان ويقتفي آثاره خاب وخسر؛ لأنه - أي الشيطان - 
لا يأمر إلا بالفحشاء (ما أفرط قبحه) والمنكر (ما أنكره الشرع وحرمه وقبّحه 
العقل ونقّر منه) فلا يصح لمؤمن طاعتهء وهذا تنفير وتحذير صريح. 

والله تعالى» وإن خص المؤمنين في هذه الآية بالنهي عن اتباع وساوس 
الشيطان» فهو نبي لكل المكلفين» بدليل قوله تعالى: «إوَمَن بَيّمَ حَطُوت 
لمّبَطّنِ كَنَمُ بس بِلْمَحْنَةِ لكر فكل المكلفين ممنوعون من ذلك. 
وحكمة تخصيص المؤمنين بالذكر هي أن يتشددوا في ترك المعصيةء لثلا 
يتشبهوا بحال أهل الإفك. ْ 


لاد (08) - التتور: :7 / 7-11 اه 





(رَلَك ضْلْ لَه عَيْيْ وَيََْمُ ما رق نكر ين أَحَدِ4 هذا التكرار لتأكيد 
المنة والنعمة على العبادء والمعنى: ولولا تفضل الله عليكم بالنعم» ورحمته 
السابغة» بالتوفيق للتوبة الماحية للذنوب» ما طهّر أحداً من ذنبه» ولا خلصه 

من أمراض الشرك والفجور والأخلاق الرديئة» وإِنما عاجله بالعقوبة» كما 
قال تعالى : «إوَلو بِوَاِدُ أنه ألنّاس بِظَلْيهر ما ترك عَليَا من دَآبْةٍ4 [النحل: /1١‏ 
1]ء 0 الرازي: إذا بلغ المؤمن من الصلاح في الدين إلى ما يرضاه الله 
تعالى» سمي زكياً. 


77 2 وَنَّهُ هِيعٌ عَلِيرٌ 4 أي والله تعالى القدير الحكيم 
يطهر من يشاء من خلقهء بقبول توبتهمء وتوفيقهم إلى ما يرضيه» مثل قبول 
توبة حسان ومِسْطح وغيرهما من قصة الإفكء, والله سميع لأقوال عباده» ولا 
لي ا ل و ا 
آثامهاء عليم بمن د يستحق الحدى والضلال» وبالأقوال والأفعال» وبمن أصر 
على إشاعة الفاحشة وفن تاب منهاء ومجاز كل إنسان بما قدّم. 

وهذا حث واضح على التطهر من الذنوب» والإقبال على التوبة بإخلااص. 

وبعد تأديب أهل الإفك ومن سمع كلامهمء أدب الله تعالى أبا بكر لما 
حلف ألا ينفق على مِسْطح أبداً» قال الممسرون : نزلت الآية في أبي بكر حيث 
حلف ألا ينفق على مسطح. وهو ابن خالة أبي بكرء وقد كان يتيماً في 
حجره» وكان ينفق عليه وعلى قرابتهء فقال تعالى : 

(رلا يأل ووأ الْفَضْلٍ يدك وَالسَعَةِ أن يبو أإلي الَْرَقَ وَالْسَكين مَالْمْهجِرنَ» 
أي لا يحلف أصحاب الفضل في الدين والخلق والإحسان» والسعة في المال 
والثروة ألا يعطوا أقاريهم المساكين المهاجرين» كمسطح ابن خالة أبي بكر 
الذي كان فقيراً مهاجرأ من مكة إلى المدينة» وشهد بدرا. وفيه دليل على فضل 
أبي بكر رضي الله عنه وشرفهء وحث على صلة الرحمء فهذا في غاية الترفق 
والعطف في صلة الأرحام. 
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كد ال أي ليعفوا عن المسيء» ويصفحوا عن خطأ المذنب» 
فلا يعاقبونه ولا يحرمونه من عطائهم» وليعودوا إلى صلتهم الأولى» فإن من 
أخطأ مرة يجب ألا يتشدد ني العقاب عليهء وقد عوقب مسطح بالحد 
والضرب. وكفى ذلك. وزلق زلقة تاب الله عليه منها. 


(آلا جُبْنَ ل بَمْفرَ ألَهُ لكر وَأمَُ عور يديم أي ألا تريدون أن يستر الله 
عليكم ذنوبكم. فإن الجزاء من جنس العمل. فكما تغفر ذنب من أذنب 
إليك. يغفر الله لك» وكما تصفح يصفح عنك: «من لا يَرْحَم لا يُحم70© 
والله غفور لذنوب عباده الطائعين التائبين» رحيم بهم فلا يعذبهم بزلة حدثت 
ثم تابوا عنهاء. فتخلقوا بأخلاق الله تعالى. 


وهذا تر غيب فق العفو والصفحء ووعد كريم بمغفرة ذنوب التائبين» لذا 
باذر أنو بكر الصديق إلى القول: «بى» واللهء إنا نحب أن تغفر لنا يا ريّنا» ثم 
رجع إلى مسطح ما كان يصله من النفقة» وقال: «والله لا أنزعها منه أبدأ». 


فقه الحياة أو الأحكام : 
هذه حملة من الآداب والزواجر» أرشدت إليها قصة الإفك» وهىي تربية 


عالية للمجتمع » وصون لأخلاقه من التردي والانخدار» ونبذ للعادات السيئة 
في إشاعة الأخبار دون علم ولا تثبت» وقد دلت الآيات على ما يل : 


- إن داء الأمة ينبع من داخلهاء وأخطر داء فيها زعزعة الثقة بقادتها 
ومصلحيهاء وتوجيه النقد المهدام لهم ومحاولة النيل من عر ضهم ومعتهم 
وكرامتهم» فأهل الإفك ليسوا من الأعداء الخارجينء وإنما هم - في الظاهر- 


000 هذا حديث صحيح أخرجه الطبراني عن جرير بلفظ : «من لا يرحم لا يرحمء ومن لا يغفر 
لا يغفر له» ومن لا يتب لا يتب عليه). 
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؟ - ليس في الأشياء خير عض ولا شر محضء وإنما ما غلب نفعه على 
ضرره فهو خير» وما غلب ضرره على نفعه فهو شرء فحقيقة الخير: ما زاد 
قم عل درم عالق نا واد قرو عل تتفكة .ون خير! لآشر ذه عو اميف 
وشرّاً لا خير فيه هو جهنم. أما البلاء النازل على الأولياء فهو خير؛ لأن 
ضرره من الألم قليل في الدنياء وخيره هو الثواب الكثير في الآخرة. لذا كان 
حديث الإفك خيراً على عائشة ا ا 


المتهم البريء. تقال عاك حك درو 3 1 650/2 ل جتقان 
النفع والخير على جانب الشر. 


وكان صفوان هذا صاحب ساقة رسول الله َل في غزواته لشجاعته» وكان 
من خيار الصحابة رضوان الله عليهم. وقيل كما ذكر ابن إسحاق: كان 
حَصُوراً لا يأ النساء. وقال: والله ما كَشَمْتُ كُنَف أنى قطء يريد نزى. وقتل 
هيدا ف غزوة أرمينية سنة تسع وعشرين في زمان عمر. وقيل: ببلاد الروم 
سنة مان وحمسين في زمان معاوية. 

م - للذين خاضوا في إِثم الإفك جزاء وعقاب في الدنيا والآخرة» وهم 
الذين أصروا على التهمة» أما الذين تابوا وهم حسان ومِسّطح وعمنة» فقد 
غفر الله لهم. 

ةٌ - إن زعيم المنافقين عبد الله بن أبي هو الذي تولى كبر حديث الإفك» 
واختلاق معظم القصةء والترويج لها وإشاعتها بين المسلمين. وهل جلد هو 
وغيره؟ روى الترمذي ومحمد بن إسحاق وغيرهما أن النبي يل جلد في الإفك 
رخلين 'وامرأة:. مشطحا وحساناً وغقنة. وذكر القشيرئ عن انن عباسن قال 
جلد رسول الله كَلْةٍ ابن أب ثمانين جلدة» وله في الآخرة عذاب النار. 


وقال الماوردي وغيره: اختلفوا هل حل النى ع أصحاب الإفك على 
قولين : 
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أحدهما - أنه لم يحدٌ أحداً من أصحاب الإفك ؛ لأن الحدود إنما تقام بإقرار 
أو ببينة» وم يتعبّده الله أن يقيمها بإخباره عنهاء كما لم يتعبده بقتل المنافقين» 
وقد أخبره بكفرهم. وعقب القرطبي على ذلك قائلاً : وهذا فاسد مخالف لنص 
القرآن؛ فإن الله عرّ وجل يقول: «وَالْدّنَ يمون التخصت ثم ل يأهأ اديحو شه 
دور تين ده أي لم يأتوا بشهود أربعة على صدق قولهم. - 


والقول الثاني - أن النبي كَلِِْ حدّ أهل الإفك عبد الله بن أبي» ومِسْطح بن 
ثّائة» وحسان بن ثابت» وعفنة بنت جحش. قال القرطبي: المشهور من 
الأخبار»ء والمعروف عند العلماء أن الذي حُدٌ: حسان ومِسّْطح وحمنة» وم 
يُسُمع بحد لعبد الله بن أبي. وهذا - أي تعيين الذين حدّوا - رواه أبو داود عن 
عائشة رضي الله عنها. وإنما لم يحد عبد الله بن أبي؛ لأن الله تعالى قد أعدّ له في 
الآخرة عذاباً عظيماًء فلو حُدَّ في الدنياء لكان ذلك نقصاً من عذابه في 
الآخرة وتخفيفاً عنه. مع أن الله تعالى قد شهد ببراءة عائشة رضي الله عنهاء 
وبكذب كل من رماهاء فقد حصلت فائدة الحدء إذ مقصوده إظهار القاذف 


0 0070 


وبراءة المقذوف» كما قال الله تعالى : 30 م يَأنوأ بالشهداء َأَوْلتِكَ عِندَ سه 
وو معسر ‏ وس ١‏ 
هم الكزيون 4 . 


وات 


وإنما حَُدَّ هؤلاء المسلمون ليكفر عنهم إنثم ما صدر عنهم من القذف» حتى 
لا يبقى عليهم تبعة من ذلك في الآخرة» وقد قال كَل في الحدود من حديث 
عبادة بن الصامت الذي أخرجه مسلم بلفظ: «ومن أصاب شيئاً من ذلك 
فعوقب بهء فهو كفارة له» أي إن الحدود كفارات لمن أقيمت عليه. 

م - على المؤمنين والمؤمنات أن يظنوا ببعضهم خيراًء لذا عاتبهم الله تعالى 
بقوله : «لْلَ إذْ مشو طن الْمُؤُْونَ َاْمُؤِْتُ اشم حَيرا أي ببعضهم أو 
بإخوانهم» فالواجب على المسلمين إذا سممعوا رجلاً يقذف أحداً أو يذكره 
بقبيح لا يعرفونه به أن ينكروا عليه ويكذبوه. ولأجل هذا قال العلماء: إن 


ده (18) - التتوير: :؟/ 60١ 7-1١‏ 


الآية أل ف أن ن درجة الل مان ان التي حازها الإنسان» و 0 لني 
57 إذا كان أصله فاسداً 7 00 

5ن إثبات تهمة الزنى إما بالإقرار أو بأربعة شهودء فقوله تعالى جرلا 
آمو عليه ِأَريمَةٍ شرن توبيخ لأهل الإفك على تقصيرهم في الإثبات» أي 
وا بو اانا وهذا إحالة على المأكور 


/ - إن أحكام الدنيا في الإثبات ونحوه تجري على الظاهرء والسرائر إلى الله 
عرّ وجل» أخرج البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: أيها 
الناس» إن الوحي قد انقطعء وإنما تأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكمء 
فمن أظهر لنا خيراً أمّناه وقرّبناه» وليس لنا من سريرته شيء» الله يحاسبه في 
سريرته» ومن أظهر لنا سوءاً لم نؤمنه ولم نصدّقه» وإن قال: إن سريرته حسنة. 

هَ - تكرّر الامتنان من الله تعالى على عباده في قصة القذف مرتين في قوله: 
(ولزلا صْلُ اله عد ويمنة 4 أي لولا فضله ورحمته لمسّكم بسبب ما قلتم 
في عائشة عذاب عظيم في الدنيا والآخرة ولكنه برحمته ستر عليكم في الدنياء 
ويرحم في الآخرة من أتاه تائبا. 

ةَ - وصف الله الخائضين في قصة الإفك بارتكاب آثام ثلاثة: تلقي الإفك 
بألسنتهم وإشاعته بينهم» والتكلم بما لا علم لهم به» واستصغارهم ذلك وهو 
عظيم الوزر»ء ومن العظاتم والكبائر. وهذا يدل أن القذف من الكبائرء وأن 
عظم المعصية لا يختلف بظن فاعلها وحسبانه» وأنه يجب على المكلف أن 
يستعظم الإقدام على كل حرم. 


٠‏ - عاتب الله جميع المؤمنين بأنه كان ينبغي عليهم إنكار خبر الإفك» 
وألا يحكيه أو ينقله بعضهم عن بعضء» وأن ينزهوا الله تعالى عن أن يقع هذا 


34 ش لدم 080 - التتؤير: 4؟/ ١1١1م"‏ 


من زوج نبيه كوه وأن يحكموا على هذه المقالة بأنها ببتان» وحقيقة البهتان: 
أنتيقال.ق الأشان اها لسن مف رالقية انيقالت الاشآن قاافية: 


وإن وصف الإبمان يجب أن يكون باعثاً لهم على هذا التخلق والأدب. 

ِ 8 بسعر سر ريو »> 2ووه اح 26م ع 

١‏ - دل قوله تعالى: ( يَعِظَكم أللَهُ أن تعدوأ ملو أبدا4 أي في عائشة» 
قال الإمام مالك: من سب أبا بكر وعمر أَدّبٍء ومن سب عائشة قتل ؛ لأن 
اس د 0 ٍ ٠.‏ 0 
الله تعالى يقول: «إن م مُؤْمِنِيتَ 6 من سب عائشة فقد خالف القران» 
ومن خالف القرآن قتل. وقال ابن كثير: وقد أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة 
على أن من سبها بعد هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه 
الآية» فإنه كافر؛ لأنه معاند للقرآن»ء وهذا ردّ على ما قال ابن العربي: قال 
أصحاب الشافعي : فق يت غائشية رضى الله عنها أدب كما في سائر 

0 ع اساي . 0 : : 
المؤمنين» وليس قوله: «[ إن 0 مُؤْمِنِيتَ 4 في عائشة؛ لأن ذلك كفرء وإنما 
هو كما قال النبي كَل فيما رواه أحمد والبخاري ومسلم عن أب هريرة: «والله 
لا يؤمن من لا يَأُمنُ جارٌه بوائقه» أي لا يكمل إانه» لا أنه سلب الإيمان. 


وبوائقه : شروره وآثامه ودواهيه. 


١‏ - إن الذين يحبون إشاعة الفاحشة (الفعل القبيح المفرط القبح) في 
المؤمنين المحصنين والمحصنات كعائشة وصفوان رضي الله عنهما لهم عذاب أليم 
في الدنيا بالحدٌ» وني الآخرة بعذاب النار أي للمنافقين» أما الحدٌ للمؤمنين 
فهو كفارة. والله يعلم مقدار عظم هذا الذنب وامجازاة عليه» ويعلم كل شيء. 
والناس لا يعلمون بذلك. 

١“‏ - نبى الله المؤمنين وغيرهم عن اتباع مسالك الشيطان ومذاهبه؛ لأنه 


ع 


لأياس إله بالفحفاء لمكن 


- لله تعالى وحده الفضل في تزكية المؤمنين وتطهيرهم وهدايتهم. لا 


بأعماهم. 


لدو )18١(‏ - التنوير: :7 / ١1م‏ اه 


هأ - على المؤمن التخلق بأخلاق الله» فيعفو عن الحفوات والزلات 
والمزالق» فإن فعل» فالله يعفو عنه ويستر ذنوبه» وكما تدين تدان» والله 
سبحانه قال: «ألا ييونَ أن يَثْفْرَ أَلَّهُ ك4 أي كما تحبون عفو الله عن 
. ذنوبكم فكذلك اغفروا لمن دونكم, وقال كد فيما رواه الطبراني عن جرير: 
«من لا يَرحم لا يُرحم). 


5ق هذه الآية دلبل عن أن القدفد و إق كان معصية كير ل تحط 
الأعمال؛ لأن الله تعالى وصف مِسْطحاً بعد قوله بالحجرة والإبمان؛ وكذلك 
سائر :الكتائر» ول يبظ الأعمال غير الشركة بياش قال الله تعالى + لين 
شرك لسلنَّ عَمَلْكَ 4 [الزمر: 30/89] . 


- من حلف على شىء ألا يفعله. فرأى أن فعله أولى من تركه» أتاه 
وكفّر عن ينه. 


1 - قال بعض العلماء : هذه أرجى آية في كتاب الله تعالى» من حيث 
لطف الله بالقَدّفة العصاة بهذا اللفظ. 


8 - دلت هذه الآية على أن أبا بكر أفضل الناس بعد النبى كلل لأن الله ' 
وصفه بصفات عجيبة في هذه الآية» ذالة على علو شأنه 1 الدين» أورد 
الرازي أربع عشرة صفة مستنبطة من هذه الآية: (وَلَا يَألٍ ووأ مضل مك 
وَألسّعَةٍ4 منها أنه وصفه بأنه صاحب الفضل على الإطلاق من غير تقييد لذلك 
بشخص دون شخصء والفضل يدخل فيه الإفضال» وذلك يدل على أنه 
رضى الله عنهء كما كان فاضلاً على الإطلاق كان مفضلاً على الإطلاق. ومنها 
انل و عقا ل انك اننا الفضل والسعة باخمم إلا نالو تعد وبالحموم لا 
الخصوصء على سبيل المدحء وجب أن يقال: إنه كان خالياً عن المعصية""". 


1١940 - ١41/7 انظر تفسير الرازي:‎ )١( 


04 للد 08 - التتوير: 5 / ىم 


٠‏ - قال بعض أهل التحقيق: إن يوسف عليه السلام لما رُمي بالفاحشة 
برّأهِ الله على لسانٍ صبي في المهدء وإن مريم لما رُميت بالفاحشة برأها الله على 
لسان ابنها عيسبى صلوات الله عليه» وإن عائشة لما رُميت بالفاحشة برّأها الله 
تعالى بالقرآن؛ فما رضى لا ببراءة صبى ولا نبى حى بِرّأها الله بكلامه من 
القنكه الفا 


جزاء القذفة الأخروي في قصة الإفك 


مم > ميو مو سمه 46 مجوءه كاره اث مشحس سمبي ‏ بر سيره 
إن الذين يربوت المخصتتٍ العفلاتٍ الْمَؤْمنتٍ لمنوأ في الذنيا والاخِروَ وهم 
7 سء ودر ووه علس لاعس 


2 > عل جم ده 12د رورم 5 ل 2 7 جم 
عَدَابٌُ عَظِم © يوم تَنْبدُ عَلنِمْ الْسنتهم وديم وأَنْبِلهُم يما كنا يَمَمَلوْكَ 7© 
سيوس . بعدس و مسو امبرو مج دس لسعي و ل 25 اشر بعرم 6م21 7تواع جص 17 ير 
بوميدٍ يوفهم الله ديهم الح ويعلمون أن الله هو الح الْمَبِينَ الخبيششت 


2 85 عا عق . حلر امتل ٠‏ رع در ف 2 ملصاس 2 رساج سم سس 
2 ه رص سس بو سام 00 5 5 ا لير م 
اامحترك” بحثتةه ‏ أسفتة لطلاة لاط . | أط : اط م ولتئلكه 
0 وا 0 ل تيبر و - 00 0 2 مول م ولك 


38 لور ع عير 


ميوت مِنًا وله لهم َنْدءٌ وَردْقٌ حكَريةٌ ©©)» 
القراءات: 
« السخصتت) : 
وقرأ الكسائي (المحصنات). 
وقرأ حمزة» والكساي. وخلف (يوم يشهد). 
(عَيمْ 450 ١‏ 
قرئ: 


717/١7 تفسير القرطبي:‎ )١( 


للد (18) - التكوثر: ١:‏ / «م-0؟ هلاه 
١ذ-‏ (يوَفِيهم الله ) وهي قراءة أبي عمرو. 
-١‏ (يُوَفهُمُ الله) وهي قراءة حمزة» والكسائي» وخلف. 
*- (يُوَفْيهِمُ الله) وهي قراءة الباقين. 


(يونَمْ أله دِيهُمٌ لحن «الْحَنَّ بالنصب: صفة ل «دِيتهُم6 ومن قرأ 
بالرفع جعله صفة «أنّه4 وفصل بين الصفة والموصوف بالمفعول الذي هو 
«( دنهم 4. ٠‏ ش 

جر م اعليو عقوت 4و يليب أ 1 

ا( ناتاتف مراركد يد بتار الي تع او ارريك )د افا 
و« مركُوت» خبر البتدأ. و«[مِمًا يَفَولُونَ6 جار ومجرور في موضع نصب؟؛ 
لأنه يتعلق ب «[مروت 4. و«الَهُم تَغْفرَة4 جملة في موضع خبر آخر ل 
(أيليكَ). 
البلاغة: 


ل 00 مسو دو سل 


« يعملون4 وير ويعلمون4 جناس ناقص. 

([ الْسحْصَتِ 6 العفيفات .« الْحَقِلَتٍِ» البعيدات عن المعاصى والفواحش» 
السليمات الصدورء والنقيات القلوب .( الْمُوِِمَتِ) بالله ورسوله .9« لْمِنْوأْ6 
طردوا من رحمة الله في الآخرة. وعذبوا في الدنيا بحد القذف .( ديهم » 


جزاءهم .(الْحَقَّ) الثابت الذي يستحقونه .(هُرٌ الح الْمِينُ) الثابت بذاته» 
الظاهر الألوهية؛ لا يشاركه في ذلك غيره» ولا يقدر على الثواب والعقاب 


21 للد 28 - التنوير: ؟؟/ "5-0" 


سواهء أو ذو الحق البيّنَء أي العادل الظاهر عدلهء وقد حقق طم :جزاءه 
الذي كانوا يشكون فيه. أو أن وعد الله ووعيده هو العدل الذي لا جَوْر فيه. 


( ألينَتُ4 من النساء .9 إِلْحدئينَ4 من الرجال .و4 من النساء. 
(لِلطَيبينَ4 من الناسء أي اللائق بالخبيث مثلهء وبالطيب مثله .«أَوْليِكَ4 
الطيبون من الرجال والطيبات من النساء ومنهم عائشة أم المؤمنين وصفوان 
الصحابي التقي الورع امجاهد المتهم زوراً ومبتاناً .([ مروت ما و6 أي 
يقول الخبيئثون والخبيئات من الرجال والنساء فيهم «ولخ» للطيبين 
والطيبات («٠‏ َغْفرَة4 ستر (٠‏ ردق حكري را يعني الجنة» وقد افتخرت 
عائقة بأكياء منياة أها حلفت طية :ووعدف مغفرة بورزنا كرها قال 
البيضاوي: ولقد برأ الله أربعة بأربعة: برأ يوسف عليه السلام بشاهد من 
أهلهاء ومومى عليه السلام من قول اليهود فيه بالحجر الذي ذهب بثوبه 
ومريم بإنطاق ولدهاء وعائشة رضي الله عنها بهذه الآيات» مع هذه 
المبالغات» وما ذلك إلا لإظهار منصب الرسول كلل وإعلاء منزلته. 


سبب النزول: 
الوق الطبراني عن الضححَاك بن مزاحم قال: نزلت هذه الآية في نساء 
البي كله خاصة: نَّ لذن يموت المعصناق 1 لَعْيْلتِ 4 ١‏ الآية. 


وأخرج ابن أي حاتم عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في عائشة 
خاصة. 


وأخرج ابن جرير عن عائشة قالت: ميت بما رمِيتٌ به» وأنا غافلة» 
فبلغني بعد ذلك فبينا نا رسول الله يك عندي إذ أوحي إليه» ثم استوى جالساًء 
فمسح وجهه وقال: يا عائشة ئشة» أبشري» فقلت : بحمد الله» ١‏ كلاس 
ضَّ لي يرموت المحْصكَتٍ الْعفلت لْمزِْستِ4 حق بَلَغْ « وليك م مروت 


مث مووخ 


مما يقولون 4. 


ليه (18) - التتوير: ١:‏ / "0-0" اه 


وأخرج الطبراني عن الحكم بن عتيبة قال: لما خاض الناس في أمر عائشة 
أرسل رسول الله يكلِ إلى عائشة» فقال: يا عائشة» ما يقول الناس» فقالت: 
لا أعتذر بشىء حتى ينزل عذري من السماءء فأنزل الله فيها مس عشرة آية 
من سورة النورء ثم قرأ حتى بلغ «(لَلْييسَتُ للْحََيئِنَ4 الآية» وهو مرسل 
صحيح الإسناد. 


المناسبة 


بعد بيان خير الإفك وعقاب الأفاكين» وتأديب الخائضين» ذكر الله تعالى 
براءة عائشة صراحة» وذكر مع ذلك حكماً عاماً وهو أن كل من قذف مؤمنة 
عفيفة بالزن» فهو مطرود من رحمة الله» وله عذاب عظيم. 


وهذا وعيد من الله تعالى للذين يرمون المحصنات الغافلات» خرج مرج 
الغالب» فأمهات المؤمنين أولى بالدخول في هذا من كل محصنة» ولا سيما 
التي كانت سبب النزول وهي عائشة بنت الصدّيق رضي الله عنهما. 
التفسير والبيان: 

29 5 يموت الْسْحْصَكّتِ 4 إلى قوله: «إعَدَابٌ ع6 أي إن الذين 
يتهمون بالفاحشة والفجور النساء المؤمنات بالله ورسوله العفائف البعيدات 
عن تلك التهمة» ومثلهم الرجال» هم مطرودون من رحمة الله في الدنيا 
والآخرة» وعليهم غضب الله وسخطهء وطم في الآخرة عذاب شديد كبير» 
جزاء جرمهم وافترائهم. وهذا دليل على أن القذف من الكبائرء أخرج الإمام 
أحمد والشيخان وغيرهم عن أب هريرة أن رسول الله يَكِِ قال: «اجتنبوا السبع 
الموبقات» قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله» والسحرّء وقتل 
النفس الت حرّم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم 
الزحف. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات». وأخرج أبو القاسم الطبرانٍ 
عن حذيفة عن النبي يل قال: «قذف امحصنة يهدم عمل مئة سنة). 


ماه 1 اد (28) - الترير: ؟؟/ 0-7 


وب كنهذ عتم اينهم ملم وهم يا كفا يتََة © أي إن 

اي اناي عي مساوم لاس الا ا 

بقدرته» كما ذكر في آية 

ارق (رقالهاً لِجَلُووِِمَ لم سهد عَلنا ئئّ أنطقنًا أَنَّهُ ألرّى أنَطَىّ كا 
شَْءِ 6 [فصلت: ]1١/4١‏ . 


روى ابن أبي حاتم وابن جرير عن أبي سعيد الخدري عن النبي كَلةِ قال: 
«إذا كان يومٌ القيامة عُرّف الكافرٌ بعمله. فيجحدٌ ويخاصمء فيقال له: هؤلاء 
حرانف يشيدون عليك» فيقول: كذبواء فيقال: أهلك وغكتيرتك) وك 
كذيواء فيقال: احلفوا فيحلمون. ثم يَصِمَهِم الله»ء فتشهد عليهم أيديهيم 
وألسنتهم» ثم يُدخلهم النار). 

00 


يَومِيذٍ بوفهم أ ديهم الح وجوه ان اده هو الحن لْهِبنُ 9 )» أي ياف 
ذلك اليوم يوفيهم الله حسابهم أو جزاءهم على أعماهم» ويعلمون أن وعد الله 
ووعيده وحسابه هو العدل الذي لا جور فيه. 


قال الزمحشري رحمه الله وجزاه عن تفسيره الدقيق جداً للقرآن الكريم خير 
الجزاء: ولو فلَّيت”'' القرآن كلهء وقتّشْت عما أوعد به العصاة» لم تر الله 
تعاللى قد غَلَظ في شيء تغليظه في إفك عائشة رضوان الله عليهاء ولا أنزل من 
الآيات القوارع المشحونة بالوعيد الشديد» والعقاب البليغ» والزجر العنيف» 
واستعظام ما رَكِبٍ من ذلك» واستفظاع ما أقدم عليه» على طرق مختلفة» 
وأساليب مفتئة» كل واحد منها كاف في بابه» ولو لم ينزل إلا هذه الثلاث» 
لكفى بهاء حيث جعل القَذْفة ملعونين في الدارين جميعاء وتوعدهم بالعذاب 


العظيم في الآخرة» وبأن ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم تشهد عليهم بما أفكوا 


)١(‏ جعلها بعضهم: قَلْبت. 
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وم توا » وأنه يوفيهم جزاءهم الحق الواجب الذي هم أهله. حى يعلموا عند 
ذلك أن الله هو الح لم0 


يفهم من هذا الكلام ومن كلام الفخر الرازي أن الله تعالى عاقب هؤلاء 
القَدَفة بثلاثة أشياء: كونهم ملعونين في الدنيا والآخرة» وهو وعيد شديدء 
وشهادة ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم على أعمالهم» وإيفاؤهم جزاء عملهم. 
والدين بمعنى الجزاء مثل قولهم: «كما تدين تدان» وقيل: بمعنى الحساب 
كقوله تعالى: «إ ذَلِلَكَ أليَينٌ ليدم أي الحساب الصحيح» والحق: هو أن 
الجزاء الموى هو القدر المستحق؛ لأنه الحق» وما زاد عليه هو الباطل. 


ثم أورد الله تعالى دليلاً مادياً حسياً على براءة عائشة فقال: 


02070 


( ليت إِنْحِدِنَ وَلْجَييْنَ نمست وَليبَت اِلطَبِينَ وَالطَتَبونَ 
ل الزواني الخبيئات للخبيثين من الرجال» والخبيئون الزناة 
من الرجال للخبيثات من النساء؛ لأن اللائق بكل واحد ما يشابهه في الأقوال 
والأفعال» ولأن التشابه في الأخلاق والتجانس في الطبائع من مقومات 
الألفة ودوا م العشرة . وذلك كقوله تعالى : أن لا يَكِمْ إِلَ اس أو مرك 
لاني ل 2 إل اف أو مُمْرِكٌ 6 [النور: 4؟/"] . 


وعلى هذا يكون المراد بالخبيئات والطيبات النساءء أي شأن الخبائث 


يتزوجن الخباث» أي الخبائث» وشأن أهل الطيب يتزوجن الطيبات. 


ويجوز أن يكون المراد من الخبيئات الكلمات التي هي القذف الواقع من 
أهل الإفك؛. والمعئى: الخبيئات من قول أهل الإفك للخبيثين من الرجال» 
وبالعكس : والطيبات من قول منكري الإفك للطيبين من الرجال وبالعكس. 


)١(‏ تفسير الكشاف: ”/ "8٠‏ وما بعدها. 
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وبما أن رسول الله كَلِةِ درة الطيبين وخيرة الأولين والآخرين» فالصدّيقة 
رضي الله عنها من أطيب الطيبات» فيبطل ما أشاعه أهل الإفك. ويكون 
الكلام جارياً محرى المثل لعائشة وما رميت به من قول لا يطابق حالها في 
النزاهة والطيب. والرأي الأول هو الظاهر. 


د مرو" + 2ء لاخ سد ءفد 


« وليك مروت هنا يقولون لَهُم مَغْفرَه وَرِْق حكريةٌ4 أي أولئك 
الطيبون والطيبات كصفوان وعائشة بعداء ميرؤون مما يقوله أهل الإفك 
والبهتان الخبيثون والخبيئات. 

وأولئك المرؤون لهم مغفرة عن ذنوبهم بسبب ما قيل فيهم من الكذب 
ورزق كريم عند الله في جنات النعيم» كما في قوله تعالى: (وَأَعَنَدَا لا ردقا 
حكريما 6 [الأحزاب: 101/89 . 


عن عائشة رضي الله عنها : «لقد أعطيثٌ تسعاً ما أعطيتهن امرأة: لقد نزل 
جبريل عليه السلام نوري ل وإحنه جين آم رسول الله كَلةٍ أن يتزوجيي؛ 
ولقد تزوجني بكراً وما تزوج بكراً غيري؟ ولقد تُوق وإن رأسه لفي حجري ؛ 
ولقد قبر في بيتي» ولقد حمّته الملائكة في بيق؛ وإن الوحي لينزل عليه في أهله» 
فيتفرقون عنهء وإن كان لينزل عليه وأنا معه في يلَافه؛ وني لابنة خليفته 
وصِدّيقه؛ ولقد نَرّل عُذْري من السماءء ولقد حُلقت طيّبة عند طيب؛ ولقد 
وُعدت مغفرةً ورزقاً كرعاً» تعني قوله تعالى : «لَهم مَغْفرَه ورف حكَرِيءٌ 6 
وهو الجنة. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى ما يأتي من الأحكام: 


٠‏ 5 - إن الذين يرمون بالزنى أو الفاحشة النساء المحصنات العفائف» أو 
الرجال المحصنين قياساً واستدلالاً أو يقذفون غيرهم». ومن هؤلاء عائشة 
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وسائر زوجات النى كل لُعنوا في الدنيا والآخرة» واللعنة في الدنيا: الإبعاد 
وضرب الحد وهجر المؤمنين طمء وإساءة مععتهم » وإسقاط عدالتهم» وفي 
الآخرة الطرد من رحمة الله بالعذاب في جهنم. 


والأصح كما رجح المفسرون أن بقية أمهات المؤمنين في هذا الحكم وغيره 
كعائشة رضوان الله عليهن» فقاذفهن ملعون في الدنيا والآخرة» ومن سبّهن 
فهو كافر» كما ذكر ابن كثيرء 


وقال أبو جعفر النحاس: من أحسن ما قيل في تأويل هذه الآية: إنه عام 
لجميع الناس القَدّفة من ذكر وأنثى. ويكون التقدير: إن الذين يرمون الأنفس 
امحصنات» فدخل في هذا المذكر والمؤنث» وكذا في الذين يرمون؛ إلا أنه 
غلب المذكر على المؤنث» أي إن الرمي أو القذف بالزنى كبيرة وحرام من أي 


١‏ - ولهم حكم آخر غير اللعنة وهو شهادة ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم 


وتكلمهم يوم القيامة عند الحساب بما تكلموا به وبما عملوا في الدنيا. 


م - وحكم ثالث أيضاً هو أن حسابهم وجزاءهم ثابت مستحق لهم بالقدر 
المستحق المناسنب لعملهم أو قولهم؛ لأن مجازاة الله عز وجل للكافر والمسيء 
باحق والعدل» ومجازاته للمحسن بالإحسان والفضل. 


- النساء الخبيئات للخبيثين من 'الرجال» وكذا الخبيثون للخبيئات» 
وكذا الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. وهذا ما اختاره النحاس» وهو 
الظاهر. وقال مجاهد وابن بير وعطاء وأكثر المفسرين: الكلمات الخبيئات 
من القول للخبيثين من الرجال» وكذا الخبيثون من الناس للخبيئات من 
القول» وكذا الكلمات الطيبات من القول للطيبين من الناس» والطيبون من 
الناس للطيبات من القول. 
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تاكول الوه قال مزاع حو الت الو فنا كرا لاد 
عائشة وصفوان رضى الله عنهما مما يقول الخبيثون والخبيثات. 


الحكم السادس 
الاستئذان لدخول البيو ت وآدابه 


ع عرض و سج اروم يروج يي زر 0 00 1000 


(يكأما ان موأ لا مَدْحْنُوا يونا عبر يُوتِحكُ: حَقٌ تَْدَلْننوا وَشلَمُا 

عك يدهأ يكم حر لك املك تدرو © إن ل تجدوأ فيهآ أحدا كا 
ار قراطل 54 أخيكرا ا مر نك لك وَل يما 
مَل عَِيدٌ. © لِنَنَ علك: تا أ مَدخْلُوأ يونا عر سكو ذا مت 
لَكْدّ وَآنَهُ يله ما مورت وما تكثثرت 49 


القراءات: 
يتا ع مك1 


قرئ: 


0 


0 


-١‏ (بيوتاً غير بيُوتكم) وهي قراءة ورش» وأبي عمروء وحفص. 
-١‏ (بِيُوتاً غير بِيُوتكم) وهي قراءة الباقين. 

تددو 4 : 

قرئ: 

-١‏ (تَذَكّرون) وهي قراءة حفص» وحمزة» والكساي» وخلف. 
؟- (تَذَّكٌرون) وهي قراءة باقي السبعة. 


قبل : 


للد 28 - التتور: :؟ / وم يفك 





بإشمام كسرة القاف الضمء قرأ الكساي» وقرأ الباقون بالكسرة الخالصة. 
الإعراب: 


(إفبَا مم6 مرفوع بالظرف على مذهب سيبويه» كما يرتفع على مذهب 
الأخفش والكوفيين؛ لأن الظرف جرى وصفا للنكرة. 


المفردات اللغوية: 


(يُيُونَا4 جمع بيت وهو المسكن .« تَسْكَأَفسُأ4 تستأذنوا؛ إذ بالاستئذان 


20 


يحصل الأنس للزائر وأهل البيت .«وَيُسَماْ َلك أَمْلِهَا4 فيقول الواحد: 
السلام عليكم أأدخل؛ كما ورد في الحديث .لدَلِكُمَ جَبْرُ لَكُمْ6 من الدخول 
بغير استئذان عدم تددو »6 تتعظونء» أو تتذكرون خيريته» فتعملوا به. 
(ين لَرّ يَجدُوأ فبهآ أحدا4 يأذن لكم .«وإن قبل ل بعد الاسئذان. 
(هْرَّ) الرجوع . ( أرق خبر وأطهر .«الَكُمْ4 من القعود على الباب .(ولََه 
بمَا تَمْمَلت» من الدخول بإذن وغير إذن .«ءَِيِدٌ 6 مطلع على كل شيء» لا 
تخفى عليه خافية» فيجازي كل إنسان بعمله. 


(جْتاغ4 حرج وإثم 9يْبُونًا عبر مَسَكْوئَةٍ كالخانات وال حوانيت والفنادق. 
(فبَا مم ل أي حق تمتع وانتفاع» كالاستظلال من الحر والإيواء من 
البرد وتخزين الأمتعة والجلوس للمعاملة من شراء أو بيع .« يدوت )» 
تظهرون .( تَكْتُْو » تخفون في دخول غير بيوتكم من قصد صلاح أو غيره. 
وهذا وعيد لمن دخل مدخلاً لفساد أو تطلع على عورات. 
سبب النزول: 


نزول الآية (7؟): 


احرج الفرياني وابن جرير عن عدي بن ثابت قال: جاءت امرأة من 
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الأنصارء فقالت: يا رسول الله» إن أكون في بيت على حال لا أحب أن يراني 
عليها أحد. وإنه لا يزال يدخل على رجل من أهلى. وأنا على تلك الحال» 
اع بريه ووم 


فكيف أصنع؟ فتزلت: (أ) لزن موا لا مَنخُا ْنَا عد ينيص 
حَوََ تْتأَنسوا) الآية. 
نزول الآية (59): 

أخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان قال: لا نزلت آية الاستعذان في 
البيوت». قال أبو بكر: يا رسول الله» فكيف بتجار قريش الذين يختلفون بين 
مكة والمدينة والشام. وهم بيوت معلومة على الطريق» د فكيف تسدنا دون 
ويسلمون. وليس فيها سكان؟ فنزل: 522 ماح عاو ل 
مَسَكْوْئَةٍ 4 الآية. 
المفاسية: 

بعد بيان حكم قذف المحصنات وقصة أهل الإفك. ذكر الله تعالى ما يليق 
بذلك. وهو آداب الدخول إلى البيوت من الاستئذان والسلام» منعاً من 
الوقوع في التهمة» باقتحام البيوت دون إذن والتسلل إليهاء أو حدوث الخلوة 
التي هي مظنة التهمة أو طريق التهمة التي تذرع بها أهل الإفك للوصول إلى 
بهتانهم وافترائهم» ومراعاة لأحوال الناس رجالا ونساء الذين لا يريدون 
لأحد الاطلاع عليها؛ ولأن النظر والاطلاع على العورات طريق الزنى. 
التفسير والبيان: 

هذه آداب اجتماعية شرعية ذات مدلول حضاريء وتمدن رفيع؛ لما فيها 
من تنظيم لحياة المجتمع وأحوال الأسر في البيوتات. حفظاً لروابط الود 
واحبة» وإبقاء على حسن العشرة وتبادل الزيارات بين المؤمنين» فقال تعالى : 


رعس سواه 


ا 00 وى اس سا إركر م 0000 .ىالا عاج عر 0 
(يتأيما الذِبنَ ءامنوا لا تَدَخلوا بَوضًا غَبْرَ يوتحم حَو تنس وَشَلْما 
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عم أَمْنِهَاً4 أي يا أيها المصدقون بالله ورسوله لا تدخلوا بيوت غيركم حتق 
يؤذن لكمء وحتى تسلموا على أهل البيت» حتى لا تنظروا إلى عورات 
غيركم» ولا تطلعوا إلى ما لا يحل لكم الاطلاع عليه ولا تفاجئوا الساكنين 
الوادعين» فتحرجوهم أو تزعجوهمء فيحدث الاشمئزاز»ء والتضايق» 
والكراه: 


فلا بد إذن من الاستئذان قبل الدخول والسلام خارج الباب لمعرفة 
الداخلء وكان السلام هو المألوف في الماضي حيث لم تكن أبواب الدور 


والاستئناس: الاستعلام (طلب العلم) والاستكشاف. من آنس الشيء: 
إذا أبصره ظاهراً مكشوفاً» فمن أراد دخول بيت غيره عليه أن يستأنس» أي 
يتعرف من أهله ما يريدون من الإذن له بالدخول وعدمهء فهو بمعنى 
الاستئذان» بدليل قوله تعالى: «إوَإدًا بَلَمَ الْأَطْملُ مك الْخثرٌ مَلسْتنْذْوأ 
كنا ادن ارت من قَْلِهِرَ» [النور: 604/74 . وكان ابن عباس على 
الأصح فيما روي عنه يفسر الاستئناس بالاستئذان» ولا يحصل الاستئناس 
إلا بعد حصول الإذن بعد الاستتئذان. 


ويكون الاستئذان ندباً ثلاث مرات» فإن أذن للزائر وإلا انصرف» كما 
ثبت في الصحيح لدى مالك وأحمد والشيخين وأبي داود عن أبي موسى, وأبي 
تمتها أن انا فومين اندر سيق امشاذة عل عتمن لاا فلم يؤذن له 
انصرف» ثم قال عمر: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس يستأذن؟ اتذنوا له 
فطلبوه فوجدوه قد ذهبء فلما جاء بعد ذلك قال: ما أرجعك؟ قال: إني 
استأذنت ثلاثاً فلم يؤذن لي» وإني معت النبي يلِ يقول: «إذا استأذن أحدكم 
ثلاثاً» فلم يؤذن له فلينصرف» الحديث. 


وظاهر الآية أنه لا بد قبل الدخول من الاستعذان والسلام معاًء إلا أن 
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الأول مطلوب على سبيل الوجوبء والثاني على سبيل الندب كما هو حكم 
السلام في كل موضع. لكن الواجب في الاستئذان هو مرة واحدةء وأما 
الثلاث فهو مندوبء كما تقدم. 


والظاهر أن الاستئذان متقدم على السلام؛ لأن الأصل في الترتيب الذّكري 
أن يكون على وفق الترتيب الواقعى» وبه قال بعض العلماء» والجمهور على 
تقديم السلام على الاستئذان» 50 أخر جه الترمذي عن جابر رضي الله 
عنه: «السلام قبل الكلام» وما أخرجه البخاري في الأدب المفرد وابن أبي 
شيبة عن أب هريرة فيمن يستأذن قبل أن يسلم قال: لا يؤذن له حتى يسلمء 
وما أخرجه قاسم بن أصبغ وابن عبد البر عن ابن عباس قال: استأذن عمر 
رضي الله عنه على النبي يله فقال: «(السلام على رسول الله» السلام عليكم» 
أيدخل عمر؟). 

والسلام يكون أيضاً ثلاثاً كما أخرج الإمام أحمد عن أنس أن النبي يلل 
استأذن على سعد بن عبادة فقال: «السلام عليك ورحمة الله فقال سعد: 
وعليك السلام ورحمة الله ولم يسمع النبي كله حى سلم ثلاثاء ورد عليه 
سعد ثلاثا. 

والحكمة من الاستئذان والسلام تحاشي الاطلاع على العورات» بدليل ما 
رواه أبو داود عن هُرّيل قال: جاء رجل (قال عثمان: سعد) فوقف على باب 
الي كَل يستأذن» فقام على الباب؛ - قال عثمان: مستقبل الباب - فقال له 
النبي كه «هكذا عنك - أو هكذا - فإنها الاستئذان من النظر» وفي 
لمجت صن تون الله كِهِ أنه قال: «لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن» 
فخذفته بحصاةء ففقأت عينه» ما كان عليك من جناح». 

والمراد من هذين الحديثين أن من أدب الاستئذان ألا يستقبل المستأذن 
الباب بوجههء وإنما يجعله عن بمينه أو شماله. وألا ينظر إلى داخل البيت» 


د 20 - اللتور: ؟؟ / اوم اسه 
روي أن أبا سعيد الخدري استأذن على رسول الله يَلِةِ وهو مستقبل الباب» 
فقال عليه الصلاة والطوم» «لا تستأذن وأنت مستقبل الباب» وذلك سواء 
أكان الباب مغلقاً أم مفتوحاً؛ فإن الطارق قد يقع نظره مره 
لا عور أو ما يكره أهل البيت اطلاعة' عليه 


والاستئذان واجب ولو كان الطارق أعمى ؛ لأن من عورات البيوت ما 
يدرك بالسمع» وقد يتأذى أهل البيت بدخول الأعمى» وأما الحديث المتقدم : 
«إنما جعل الاستئذان من أجل البصر» فهو بحسب الغالب المعتاد. 


ولا فرق في وجوب الاستئذان بين الرجال والنساءء والمحارم وغير 
ا محخارم؛ لأن الحكم غامء ولو كان الزائر والداً أو ولداًء قال رجل للني كَل 
- فيما رواه مالك في الموطأ عن عطاء بن يسار - : أأستأذن يا رسول الله على 
أمي؟ فقال الني كَل : «نعم» قال: ليس لما خادم غيري» أأستأذن عليها كلما 
دخلت عليها؟ قال: «أتحب أن تراها غُريانة؟» قال: لاء قال: «فاستأذن 
عليها». وأخرج ابن جرير والبيهقي عن ابن مسعود قال: «عليكم أن تستأذنوا 
أمهاتكم وأخواتكم). وروى الطبري عن طاوس قال: ما من امرأة أكره إلي 
أن أرى عورتها من ذات محرم» وعلى هذا يكون الاستئذان على ا محارم واجباً 
وتركه غير جائزء واستدل ابن عباس عن ذلك بقوله تعالى: (وإنا بم 
لْدَطْمَلُ كم لحر َلِسْتَمْدِواأ أحخنا أسْيَنْدن اليرت من يله ز» وم يفرق 
بين من كان أجنبياً أو ذا رحم محرم. 


وقوله تعالى: ([ بموة بوتا نكرة في سياق النهي فتفيد العموم الشامل للببوت 


المسكونة وغير المسكونة» لكن الآية التالية: «لَتَ عَلتكْمٌ جُْنَاعٌ أن _تَدَخْلُوا 


يونًا عير مَسْكوئة6 يقتضي حمل الآية الأولى على المسكونة. فقطاء ويصير 
المعنى: أيها المخاطبون لا تدخلوا بيوتاً مسكونة لغيركم حتى تستأنسوا. 


ثم ذكر تعالى حكمة الأمر بالاستئذان والسلام فقال: 
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(كَلِكْم حَبُ لم لَمَلَّكُمْ تدَكوتَ»4 يعني الاستتذان والسلام خير وأفضل 
للطرفين : المستأذن وأهل البيت» من الدخول بغتة» ومن تحية الجاهلية» فقد 
كان الرجل منهم إذا دخل بيتاً غير بيته قال: حييتم صباحاًء وحيبتم مساءء 
ودخل» فريما أصاب ا 2 وقوله «لَمَلَّكُم بد 126 
متعلق بمحذوفء أي أنزل عليكم أو أرشدكم ربكم لتتذكروا 00 
وتعملوا بما هو أصلح لكم. 

وكلمة «خَيْرٌ 6 هنا أفعل تفضيل» وكلمة (لعل) للتعليل» والحكم المعلل 
بها مفهوم مما سبقء أي أرشدكم الله إلى ذلك الأدب وبيّنه لكمء ليكون 
متذّكراً منكم دائماً. فتعملوا بموجبه. 

1 م اذك تعال يتك خاله اغوي عي يكال قراح الحربت من اهلها فقاك: 
و ل يخا ديه أكنا كل متها عي يود لك أي إن لم تجدوا في 
بيوت غيركم أحداً يأذن لكمء فلا تدخلوها حتى يأذن لكم صاحب الدارء 
فلا يحل الدخول في هذه الحالة؛ لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه» ولأن 
للبيوت حرمة» وفيها خبيئات لا يريد أحد الاطلاع عليهاء فإن المانع من 
الدخول ليس الاطلاع على العورات فقطء بل وعلى ما يخفيه الناس عادة. 
وإذن الصبي والخادم لا يبيح الدخول في البيوت الخالية من أصحابهاء فإن 
كان صاحب الدار موجوداً فيهاء اعتبر إذن الصبي والخادم إذا كان رسولاً من 
صاحب الدارء وإلا لم يجز الدخول. 


وقوله: إن آذ درا نيا أ دا المدار فيه على ظن الطارق» فإن كان 
نظن انه لسن ما احد ينل عله أن يدخيليا: 
لكن يستثنى بداهة وشرعاً حالة الضرورة» كمداهمة البيت لحرق أو غرق 
أو مقاومة منكر أو منع جرعة ونحو ذلك. 
7 0 صن بره ماس و ور ديد بسر 5 
(وإن قبل لم اتجعوأ وأنجعوا هر أرق لكم4 أي إن طلب منكم صاحب 
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البيت الرجوع» فارجعوا؛ فإن الرجوع هو خير لكم وأطهر في الدين والدنياء 
ولا يليق بكم أيها المؤمنون أن تلحوا في الاستئذان» والوقوف على الأبواب» 
أو القعود أمامها بعل أن تردوا» ففي ذلك ذل ومهانة وعيب » ماحراج 


«إوَأنَهُ يما تَعْمَلب علي 6 أي إن الله عليم بنياتكم وأقوالكم وأفعالكم» 
فيجازيكم عليها. وهذا وعيد لمن يخالف ما أرشد الله إليه» فإن القصد من هذا 
الإخبار هنا تقر ير الحزاء على هذه الأعمال. 


ثم بيّن الله تعالى حكم البيوت غير المسكونة» فقال: 


وين تك جتاغ أ ترا ينا عر متخيو يها تك كذ أي لا م 
ولا حرج عليكم من الدخول إلى بيوت لا تستعمل للسكئى الخاصة» كالفنادق 
وحوانيت التجار والحمامات العامة ونحوها من الأماكن العامة» إذا كان لكم 
وغيرهماء والاغتسال» ونحخو ذلك. 


(وَأَهُ يحَلَرّ مَا مُدُورت وما تَكُتْمويح ) أي إن الله تعالى عليم بما تظهرونه 
من استئذان عند الدخول» وما تضمرونه من قصد سيّئ من حب الاطلاع على 
عورات الناس. وهذا وعيد لأهل الريبة الذين يدخلون البيوت للاطلاع على 
عوراتهاء وهو شبيه بالوعيد الذي ختمت به الآية السابقة. 


وخته الآية الكرعة :خط من اسابقتهاء. ‏ وغصضة' لعموم الآية التقدمة 
المانعة مطلقاً من دخول بيوت الآخرين» وذلك أنها تقتضي جواز الدخول إلى 
البيوت الت ليس فيها أحدء إذا كان للداخل متاع فيهاء بغير إذن» كالبيت 
ا لق وليكن جرد غرفة من 
غرف أخرى. 
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فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يلى: 


١‏ - تحريم دخول بيت الآخرين من غير استئذان ور بعاد ريعي 
يا ويكون السلام قبل الاستئذان» كما دلت السنة. 

والسنة في الاستئذان كما تقدم أن يكون ثلاث مرات لا يزاد عليها. 
وصورة الاستكئذان أن يقول الشخص رجلا كان أو امرأة. با أو أعمى: 
السلام عليكم أأدخل؟ فإن و لدف وإن أمر بالرجوع انصرف» وإن لم 
يجبه أحد استأذن ثلاثاً ثم ينصرف من بعد الثلاث. 

قال مالك : الاستئذان ثلاث» لا أحب أن يزيد أحد عليهاء إلا من علم 
أنه لم يُسمعء فلا أرى بأساً أن يزيد إذا استيقن أنه لم يُسمع. 

وقال المالكية: إنما خص الاستتئذان بثلاث؛ لأن الغالب من الكلام إذا 
كرر ثلاثاًء تمع وقهمء ولذلك كان النبى كلِِ إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً 
حقى يفهم عنه» وإذا سلم على قوم. سلم عليهم ثلاثاء وإذا كان الغالب 
هذا؛ فإذا لم يؤذن له بعد ثلاث» ظهر أن رب المنزل لا يريد الإذن» أو لعله 
يمنعه من الجواب عنه عذر لا يمكنه قطعهء فينبغي للمستأذن أن ينصرف؛ لأن 
الزيادة على ذلك قد تقلق رب المنزل» وربما يضره الإلحاح حتى ينقطع عما 
كان مشغولاً به؛ كما قال النبى يَكْةٍ لأبي أيوب حين استأذن عليه» فخرج 
مستعجلاً فقال: «لعلنا أعجلناك..» الحديث. 

أما اليوم حيث اتخذ الناس الأبواب والأجراس» فصار الاستئذان بقرع 
الباب أو بدق الجرس» فإن طلب من الطارق التعريف بنفسه وجب عليه 
ذلك» منعا منعاً من الإزعاج والتخويف أو الإحراج والمضايقة. 

ولا يستقبل المستأذن الباب بوجهه. وإغها يقف بميئاً وشمالاً. بحيث إذا فتح 
الباب لا يقع النظر فجأة على ما يكره صاحب البيت. 
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وصفة الدق أن يكون خفيفاً بحيث يسمع» ولا يعنف في ذلك» فقد روى 
أنس بن مالك رضى الله عنه قال: كانت أبواب الني يك تقرع بالأظافير”"". 


ودليل التعريف بشخص الداخل ما روى الصحيحان وغيرهما عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما قال: استأذنت عل النبي كَِ فقال: «من هذا» ؟ 
فقلت: أناء فقال النبى ككل : «أنا أنا» كأنه كره ذلك؛ لأن قوله: «أنا» لا 
يحصل بها تعريف» وإنما أن يذكر اسمهء كما فعل عمر وأبو موسى رضي الله 

ولكل قوم في الاستئذان عرفهم في العبارة» وكان الناس في الماضي 
يسلمون» ثم تركوا السلام لاتخاذ الأبواب التامة السترء امحكمة الإغلاق. 
وهذا في بيت الآخرين. 

أما في بيت الإنسان الخاصء» فلا حاجة فيه للإذن إن كان فيه الأهل 
(الزوجة). والسنة السلام إذا دخل. قال قتادة: إذا دخلت على بيتك فسلم على 
أهلك. فهم أحق من سلمت عليهم. فإن كان فيه مع الأهل أمك أو أختك» 
فقال العلماء: تنحنح واضرب برجلك حت تنتبها لدخولك؛ لأن الأهل لا 
حشمة بينك وبينهاء وأما الأم والأخت فقد تكونان على حالة لا تحب أن 
تراهما فيها. 


وإذا دخل بيت نفسه وليس فيه أحد» يقول: السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» كما قال قتادة. والملائكة ترد عليه. 

وإذا رأى أهل الدار أحداً يطلع عليهم من ثقب الباب» فطعن أحدهم 
عينه فقلعهاء فقال الشافعىي وأحمد: لاشىء عليهء لما أخرجه الشيخان في 
صحيحيهما عن أبي هريرة أن رسول الله كَل قال: «من اطلع في دار قوم بغير 


)١(‏ ذكره أبو بكر علي بن ثابت الخطيب في جامعه. 
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إذنهم» ففقؤوا عينه» فقد هدرت عيّنه» وعبارة متتل «من اطلع في بيت قوم 
من غير إذنهم» حل لهم أن يفقؤوا عينه». وروى سهل بن سعد رضي الله عنه 
أن النبي كَِِ قال لمن اطلع في إحدى حجراته. وكانت في يده مدرى يحك بها 
رأسه: «لو كنت أعلم أنك تنظر لطعنت بها في عينك». 

وقال أبو حنيفة ومالك: إن فقأ عينه فعليه الضمان من قصاص أو أرش 
(تعويض أو دية) لعموم قوله تعالى: «وَكَبنَا عَلَيِمَ فآ أن ألنّفْسَ يِالتَقْين 
وَألْعَبَ بَِلْمَيْنِ4 [لدائدة: ه/ه:] . ثم إن الاعتداء جناية» يستوجب الأرش 
أو القصاص. أما الأحاديث السابقة فهى منسوخة» وكان ذلك قبل نزول قوله 
تعالى: رو إن عاتم فَعَاقِوأ 00 0 عور يف4 [النحل: 855/35 . 
. ويحتمل أن يكون ذلك على وجه الوعيد لا على وجه الحتم» والخبر إذا كان 
مخالفاً لكتاب الله تعالى لا يجوز العمل به. وقد كان النبي ككل يتكلم بالكلام في 
الظاهر. وهو يريد شيئاً آخر؛ كما جاء في الخبر أن عباس بن مرداس لما مدحه 
قال لبلال: «قم فاقطع لسانه» وإنما أراد بذلك أن يدفع إليه شيئاء ولم يرد به 
القطع في الحقيقة. وكذلك هذا يحتمل أن يراد بفقء العين أن يعمل به عملا 
حتى لا ينظر بعد ذلك في بيت غيره. 

؟ - تحريم الدخول إلى بيت الآخرين إذا لم يوجد فيه صاحبه حتى يؤذن له 
وهذا مستفاد من الآية: (إيإن لَرَ تجدواأ فيهآ أحدَاك والصحيح أن هذه الآية 
مرتبطة بما قبلهاء التقدير: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم 
حتى تستأنسوا وتسلمواء فإن أذن لكم فادخلواء وإلا فارجعواء فإن لم تجدوا 
فيها أحداً يأذن لكم.. فلا تدخلوها حت تجدوا إذناً. 

ولا فرق في وجوب الاستئذان وتحريم الدخول بغير إذن بين أن يكون 
الباب مغلقاً أو مفتوحاً. 

ويجوز الإذن من الصغير والكبيرء وقد كان أنس بن مالك يستأذن على 
رسول الله يِه وكذلك الصحابة مع أبنائهم وغلمانهم رضي الله عنهم. 


لدع 18 - التكور: :ا/ .سام اذك 


هر 


- قوله تعالى: «وَأَنّهُ يما تعملونت ليم 6 وقوله تعالى : ونه يِعَلَمُ ما 
توه تر وَمَا تَ شرع وعيد لأهل مسومل البرك وطلب الدخول 


- إباحة الدخول في البيوت غير المسكونة والأماكن العامة كالفنادق 
والحوانيت والحمامات العامة ونحوهاء إذا كان الدخول لمصلحة أو.حق انتفاع 
كالمبيت والمعاملة والاغتسال وإيداع الأمتعة ونحو ذلك. 


وعلى هذا تكون آبة (لََىَ عَلتكدْرْ جْنَاحٌ 4 لرفع حكم الاستئذان في كل بيت 
لا يسكنه أحد؛ لأن العلة في الاستئذان إنما هي لأجل الاطلاع على 
الحرمات. فإذا زالت العلة زال الحكم. 


الحكم السابع 
حكم النظر والحجاب 


33 0 رس صا : 
(ثُل إلتؤييرت يَحْسُوا ِن سرهم نظو مُوْجَمُمٌ َك نك لم إن لله 
4 020 55 م سر سحي سحي سن لوسرلل 
7 حير بِما يصتعون 7 © ل للمؤينات يَعصْضْنَ م بن رهن ويحفظن روِجَهِنَ 
ل بيت رسن إلا ما عر منهاً ولعذرقا مطرِينَ عل حون ول 


0 ووه 


ررك زينتهن إل إيعوليون أو بيهر أ ا بعوتهرك 5 تابهر 

أو أبناء بد تهرك 5 ِحوانهن َو بن لُحْورنِهنٌ أو د بي أحَوْتهنَ 5 شَأبِهِنَ و 
ا مَكن يهن أو ألتّيعيت عَبْرِ أؤلى لاني مِنّ ألزْمَالٍ أو الطِذْلٍ ألذيت 
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3 وأعل عَوْتٍ النْسَد ولا صرق بأنما م حفن من يدهن 


رقنا إل أ عيش اانه ارا ك2 يت ©7626 
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1 ابن كثير» وابن ذكوان. وحمزة» والكساي (جيوبين). 
(ن أي»: 
وقرأ ابن عامر (غيرٌَ أولي). 
أيه المُؤيئوت» : 
وقرأ ابن عامر (أَيّهُ المؤمنون). 
الإعراب: 


(يَنْضُوأ ص أَبَصسدره 4 (يَحْضُوأ 4 مجزوم بجواب قل» وَؤرمِنْ» هنا لبيان 
الجنس. وقال الزمحشري: للتبعيض. وزعم الأخفش أنها زائدة» أي قل 
للمؤمنين يغضوا أبصارهم» والأكثرون على خلافه؛ لأن «مِنْ» لا تزاد في 
حال الإيجاب. وإنما تزاد حال النفي. 

(غَيرِ أ الإزيَة4 (ِعَبْرِ) بالجر: صفة ل « التّييت» أو بدل منهم؛ 
لأنه ليس بمعرفة صحيحة؛ لأنه ليس بمعهود. وقرئ بالنصب (غَبْرَ) على 
الحال أو الاستثناء. قال مكي رحمه الله تعالى : ليس في كتاب الله تعالى آية أكثر 
ضمائر من هذهء جمعت خمسة وعشرين ضميراً للمؤمنات من مخفوض 
ومرفوع. ش 
البلاغة: 


موك م 2 ك, 5 5 عِ م 5 
(إيخضوأ مِنْ أَبْصَدرِهمّ » فيه إيجاز بالحذف. أي عما حرّم الله» لا عن كل 
قلا بيت زِسْتَهُنَ مجاز مرسلء والمراد مواقع الزينة» من إطلاق ‏ 
الحال وإرادة ا محلء» مبالغة في الأمر بالتستر والتصون. ش 


لد 28 - الشتوير: :5 / ١«دام‏ :6 
المفردات 0 


ا بن أتحيوة) أي بكلا البسر عما لا بجل م الظر ايه 
و ا انعفن الصرفه ترس ' 
إذ يجوز النظر إلى امحارم فيما عدا ما بين السرة والركبة» وإلى وجه المرأة 
الأجنبية وكفيهاء وقدميها في إحدى الروايتين» وأما أمر الفروج نمضيق» 
م ل وكفاك فرقاً أن أبيح النظر إلا ما استثني منه» وحظر 
لي منه» لين ا وفي النظر الإباحة. 

(أَزقّ4 خير وأطهر .(إنَّ ألَهَ حير يِمَا يصَتَعْوتَ4 بالأبصار والفروج» 
فيجازيهم عليه .( يَقَْضْضْنَ مِنّ برهن فلا بنظرن إلى ما لا يحل هن النظر 
إليه من الرجال . « وِححَفَظَنَ ذوجَهِنَ 4 ا 0 أي بحفظ 
فروجهن عما لا يحل لحن فعله بها .( يريت »© يظهرن .( زِينتَهِنَ6 كال حلي 
والثياب والأصباغ , أو لا يظهرن مواضع الزينة لمن لا يحل أن تبدى له إل 
م سار ل ا فإن في سترها جربا 
وقيل : المراد هو الوجه والكفان» فيجوز نظره لأجنبي إن لم يخف فتنة في أحد 
وجهين؛ لأنها ليست بعورة» والوجه الثاني يحرم؛ لأنه مظنة الفتنة. قال . 
البيضاوي: والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظرء فإن كل بدن الحرة 
عورة؛ لا يحل لغير الزوج وا حرم القريب النظر إلى شيء منها إلا لضرورة 
كالمعا لحة والتعليم والمعاملة 0 الشهادة. 


سج وى 


«(وَلْضْرِنَ يحْمرهنَ عل 4 أي يسترن الرؤوس والأعناق والصدور 
بالخمار: وهو ما تغطي به المرأة رأسهاء والجيوب: ابيع جين : وهو فتحة في 
أعلى الجلباب (أو الثوب) يبدو منها بعض الصدر .ولا برست جح زِنتَهن6 
أي الخفية» أو مواضع الزينة» وهي ما عدا الوجه والكفين» وكرر ذلك لبيان 
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من يحل له الإبداء ومن لا يحل له .إلا لبحُولتَهنَ4 أزواجهن» جمع بعل: أي 
زوجء» فإنهم هم المقصودون بالزينة» ولهم أن ينظروا إلى جميع بدن الزوجة» . 
حت الفرج مع الكراهة .«أوٌ -ابآيهري أو بك بعولتهري» إلى قوله: «أوّ 
ما ملكت ابسو 4 رفعاً للحرج بسبب كثرة المعاشرة واخالطة والمداخلة» 
وقلة توقع الفتنة من قبلهم» لما في الطباع من النفرة عن مماسة الأقارب» 
فيجوز لهم نظره إلا ما بين السرة والركبة» فيحرم نظره لغير الأزواج. وخرج 
بقوله : إ نايهن الكافرات» فلا يجوز في رأي الجمهور للمسلمات الكشف 
أمامهن ؛ لأنمن لا يتحرجن عن وصفهن للرجال. وأجاز الحنابلة ذلك؛ لأن 
المراد جنس النساء أو كلهن. وما ملكت أيمانهن: هم العبيد والجواري 
(الإماء). ْ 


(أو شيعي غَبْرِ أؤلي الْإزيَة ين الرجَالِ) « الْازيةِ) الحاجة إلى النساءء 
أي غير أولي الحاجة إلى النساءء وهم الشيوخ الحرمى الذين لا يحدث لهم 
انتشار ذكرء وقيل: البّله الذين يتبعون الناس لفضل طعامهم» ولا يعرفون 
شيئاً من أمور النساءء وفي المجبوب والخصي خلاف .«أَرِ أَلطظِفْلٍِ) الأطفال» 
لعدم تمييزهم .«لَرَ يظهروأ4 لم يطلعوا على عورات النساء للجماعء ولم 
يعرفوا ذلك؛ لعدم بلوغهم حد الشهوة أو لصغرهمء فيجوز الإبداء لهم ما 
عدا ما بين السرة والركبة. و« الطَفْلِ» جنس وضع موضع الجمع» اكتفاء 
بدلالة الوصف». أو إنه يطلق على الواحد والجمع .2( .«إولا يضر بأرجلهنَّ 
لِعْلَمَ مَا يخْفِينَ من من زيستهِنَ4 أي الخلخال الذي يتقعقع فإن ذلك يلفت النظر 
ويورث الميل عند الرجال» وهو أبلغ من النهي عن إظهار الزينة» وأدل على 
المنع من رفع الصوت . (وَنويوا إِكَ أله جمِيكًا َه لْمَؤْمبْ » مما وقع لكم 

من النظر الممنوع ( كَل تيئنت 6 أي بسعادة الدارين» وتنجون من الإثم 
لقبول التوبة منه» وفي الآية تغليب الذكور على الإناث. 


للع 28 - التتوير: 75 / ١‏ ددسم /47 6 
سبب النزول: 


أخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل قال: بلغنا عن جابر بن عبد الله. حدّث أن 
أسماء بنت مرثد كانت في نخل لماء فجعل النساء يدخلن عليها غير متأزرات» 
فيبدو ما في أرجلهن» تعني الخلاخل» وتبدو صدورهن وذوائبهن» فقالت 
أسماء: ما أقبح هذا! فأنزل الله في ذلك: ول َلمُؤْسَتِ يَعْضْضْنَ مِنَ 
أصَدرِهِنَ 4. وأخرج ابن مردويه عن علي كرم الله وجهه أن رجلاً مرّ على عهد 
رسول الله كك في طريق من طرقات المدينة» فنظر إلى امرأة ونظرت إليه» 
فوسوس لمما الشيطان أنه لم ينظر أحدهما إلى الآخر إلا إعجاباً به» فبينما 
الرجل بمثي إلى جنب حائط وهو ينظز إليها إذ استقبله الحائط فشق أنفهء 
فقال: والله لا أغسل الدم حتى آني رسول الله كَل فأخيره أمري» فأتاه فققص 
عليه قصتهء فقال النبى كلِكِ: «هذا عقوبة ذنبك» وأنزل الله تعالى: «[قل 
نتؤينيت يَشْسُأْ ين أبْصحرهم) الآية. 


1 5 5 عي بم ودجي 2)١(‏ 300 
وأخرج ابن جرير عن حضرمي أن امرأة اكذدت برتين من قصه» 


واتخذت جَرْعاً (سلسلة خرز) فمرت على قوم. فضربت برجلهاء فوقع 
الخلخال عل الجزْعء فصوّت» فأنزل ولا يضر أَيَمْلِهِنَ» الآية. 


المناسية : 


الآية واضحة الاتصال بما قبلهاء فإن الدخول إلى البيوت مظنة الاطلاع 
على العورات» لذا أمر المؤمنون والمؤمنات بغض البصر بصورة حكم عام 
يشمل المستأذن للدخول إلى البيوت وغيره» فيجب على المستأذن التحلي به عند 
الاستئذان والدخول, منعاً من انتهاك الحرمات المنهي عنهاء كما يجب على 
النساء عدم إبداء الزينة لأحد إلا للمجارم. للا في ذلك من الفتنة الداعية إلى ' 


)١‏ برّتين من فضة: مفرد برة» واليرة: الخلخال» وكل حلقة من سوار وقرط. 
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الوقوع في الحرام» كالنظر الذي هو أيضاً بريد الزى» فالجامع بين حكم النظر 
والحجاب سد الذرائع إلى الفساد. 


التفسير والبيان: 

«قُل يميت يَحْسُواْ ين أتصرهخ 4 أي قل يا محمد لعبادنا المؤمنين: 
كُنُوا أبصاركم عما حرم الله عليكم» فلا تنظروا إلا إلى ما أباح لكم النظر 
إليه. والتعبير بالمؤمنين: إشارة إلى أن من شأن المؤمنين أن يسارعوا إلى امتثال 
الأوامر. وليس المراد بغض البصر إغماض العين وإطباق أجفاهاء بل المراد 
جعلها خافضة الطرف من الحياء» وَظإمِنَ4 للتبعيض أي يغضوا بعض 
أبصارهم» فلا يحملقوا بأعينهم في محرم» ويكون المراد حينئذ توبيخ من يكثر 
التأمل في ا محرم. كما حدث في سبب النزول الذي أخرجه ابن مردويهء 
وللتفرقة في الأمر بين غض البصر وحفظ الفروجء فإن الأصل في الفروج 
التحريم إلا ما استثني » وأما النظر فالأصل فيه الإباحة إلا ما استثني كما بينا. 


فإن وقع البصر على تحرّم من غير قصد. وجب إغضاء الطرف وصرف 
النظر عنه سريعاً؛ لما رواه مسلم في صحيحه وأحمد وأبو داود والترمذي 
والنسائي عن جرير بن عبد الله البَجَلِ رضي الله عنه قال: «سألت الني كله 
عن نظر الفجأة» فأمرني أن أصرف بصري». وروى أبو داود عن برّيدة قال: 
قال رسول الله كٍَ لعلي: «يا علي لا تُتْبِع النظرةً النظرةء فإن لك الأولى» 
وليس لك الآخرة». 


وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كلِ: 
«إياكم.والجلوسَ على الطرقات» قالوا: يا رسول اللهء لا بد لنا من مجالسنا 
نتحدث فيهاء فقال رسول الله كَّ: إن أبيتم فأعطوا الطريقٌ حمّهء قالوا: وما 
حقٌ الطريق يا رسول الله؟ قال: غضٌ البصرء وكتٌ الأذى» ورد السلام» 
والأمر بالمعروف», والنهي عن المنكر». 


كم مم0 - النتور: :؟/ ٠مدلم‏ ش للك 





وسبب الأمر بغض البصر هو سد الذرائع إلى الفساد» ومنع الوصول إلى 
الوثم والذنب» فإن النظر بريد الزنى» وقال بعض السلف: النظر سهم سم إلى 
القلب» ولذلك جمع الله في الآية بين الأمر بحفظ الفروج» والأمر بحفظ 
الأبصار التي هي بواعث إلى المحظور الأصل وهو الزى» فقال: 


وَحْنَظوأ 0 أي من ارتكاب الفاحشة كالرن وفعل قوم لوط 
ومن نظر أحد إليهاء كما روى أحمد وأصحاب السئن: «احفظ عورتك إلا 
من زوفتلك» أو ما ملكت عينف 1 وقال تغال مييدا حكمة الأمر عا طكيين: 


ذلك أَرد يك )4 أي إن غض البصر وحفظ الفرج خير وأطهر لقلوهم؛ 
وأنقى الدينهمء كما قيل: من حفظ بصره أورثه الله ا في بصيرته» أو في 
قلبه. وروى الإمام أحمد عن أب أمامة رضي الله عنه عن الني كَل قال: « 
من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة» ثم يغض بصرهء إلا أخلف الله له عبادة يجد 
حلاوتها» وروى الطبراني عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال 
ك: «إن النظر سهم من سهام إبليس مسمومء من تركه محافقي 
أبدلته إماناً يجد حلاوته في قلبه». وأزكى الذي هو أفعل التفضيل للمبالغة في 
أن غض البصر وحفظ الفرج يطهران النفوس من دنس الرذائل. والمفاضلة 
على سبيل الفرض والتقديرء أو باعتبار ظنهم أن في النظر نفعا. 


هن أنَّهَ حَبِينٌ يما يَصْتَمُونَ4 أي إن الله عليم علماً تاماً بكل ما يصدر 
عنهم من أفعال» لا تخفى عليه خافية» وهذا تهديد ووعيد» كما قال تعالى: 
«يَعْلمْ حَإسَةَ ال سق أَلصّدُورَ 209 [غافر: 14/40] فهو يعلم 
استراق النظر وسائر الحواس» والخبرة: العلم القوي الذي يصل إلى بواطن 
الأشياء. 


رسول الله وس 


أخرج ةا ومسلم عن أب هريرة رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله عله : «كتب على ابن آدم حظه من الزنى» أدرك ذلك لا 
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محالة» فزنى العينين النظرء وزنى اللسان النطق» وزنى الأذنين الاستماع, 
وزنى اليدين البطش» وزف الرّجُلِين الخطاء والنفس تي وتشتهي» والفرج 
يصدّق ذلك أو يكذبه». 


وخلافاً لما عليه غالب الخطابات التشريعية من دخول النساء في الحكم 
بخطاب الرجال تغليباً» أمر الله تعالى المؤمنات بغض البضر وحفظ الفروج كما . 
أمر الرجالء» تأكيداً للمأمور بهء وبيان بعض الأحكام التي تخصهن وهي 
النهي عن إبداء الزينة» والحجابء. والامتناع عن كل ما يلفت النظر إلى 
زينتهن» فقال تعالى: 


ل سا ساحن لا الو 


ْول ِلْمُؤْسَتِ يِحَصْضْنَ مِنْ أبصرِهنَ يفظن «وْجَهُن4 أي وقل أيها 
الرسوال مظنا ا ا ات ال ب من 
النظر إلى غير أزواجكن» واحفظن فروجكن عن الزنى ونحوه كالسحاق» فلا 
يجوز للمرأة النظر إلى الرجال الأجانب بشهوة ولا بغير شهوة أصلاً» في رأي 
كثير من العلماءء بدليل ما رواه أبو داود والترمذي عن أم سلمة: «أنها كانت 
عبد وسوك الله يكل وميمونة. فأقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه» وذلك بعدما 
فزق بالحجاب» فقال رسول الله كَكِةِ: احتجبا منهء فقلت: يا رسول الله 
أليين هو أعمق لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله كَكةِ: أوعمياوان 
أنتماء ألستما تبصرانه؟». وفي الموطأ عن عائشة أنها احتجبت عن أعمى» 
فقيل لها: إنه لا ينظر إليك» قالت: لكنني أنظر إليه. 


وأجاز جماعة آخرون من العلماء نظر النساء إلى الرجال الأجانب بغير 
شهوة فيما عدا ما بين السرة والركبة» بدليل ما ثبت في صحيحي البخاري 
ومسلم أن رسول الله كَل جعل ينظر إلى الحبشة» وهم يلعبون مجحرابهم يوم 
العيد في المسجد» وعائشة أم المؤمنين تنظر إليهم من ورائهء وهو يسترها منهم 
حتى ملت ورجعت. وهذا الرأي أيسر في عغضرنا. 
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وأصحاب الرأي الثاني وهو جواز النظر بغير شهوة يحملون الأمر 
بالاحتجاب من ابن أم مكتوم على الندب» وكذلك احتجاب عائشة رضي الله 
عنها من الأعمى كان ورعاً منهاء ويؤيد ذلك استمرار العمل على خروج 
النساء إلى الأسواق وإلى المساجد وفي الأسفار متنقبات» حت لا يراهن أحد 
من الرجال» وم يؤمر الرجال بالانتقاب حتى لا يراهم النساءء فكان ذلك 
دليلاً على المغايرة في الحكم بين الرجال والنساء. 


ثم ذكر الله تعالى الأحكام الخاصة بالنساء وهي ما يلٍ: 


أ - «ولًا بيس زِينَتهنّ إل ما عله ونه »أن لا بظهزت قينا من 
الزينة للأجانب حين التحلي بها وهي كل ما يتزين به ويتجمل من أنواع الحلي 
ا الزينة منهياً عنه بالأولى» أو لا يظهرن 

ضع الزينة بإطلاق الزينة وإرادة مواقعهاء بدليل قوله: وإ ما ظهرَ 
0 
حال هناك تلازم بين الزينة وموضعهاء والغاية هي النهي عن أجزاء الجسد 
التي تكون محلاً للزينة» كالصدر والأذن والعنق والساعد والعضد والساق. 


وأما ما ظهر منها فهو الوجه والكفان والخاتم» كما نقل عن ابن عباس 
وجماعةء وهو المشهور عند الجمهورء ويستأنس له بالحذيث الذي رواه أبو 
داود في سننه عن عائشة رضى الله عنها: أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على 
النبي يك وعليها ثياب ا فأعرض عنها وقال: «يا أسماء» إن المرأة إذا 
بلغت المحيض» لم يصلح أن يرى منها إلا هذا» وأشار إلى وجهه وكفيه. وهو 
حديث مرسل. 

وبناء عليه قال الحنفية والمالكية» والشافعي في قول له: إن الوجه والكفين 
ليسا بعورة» فيكون المراد بقوله: «إما ظهّرَ »4 ما جرت العادة بظهوره. 


وروي عن أب حنيفة رضي الله عنه: أن القذمين لسن من العورة ايشا 
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لأن الحرج في سترعما أشد منه في ستر الكفين» لا سيما أهل الريف. وعن أبي 
يوسف: أن الذراعين ليستا بعورة» لما في سترهما من الحرج. 


وذهب الإمام أحمدء والشافعي في أصح قوليه إلى أن بدن الحرة كله عورة» 
للأحاديث المتقدمة في نظر الفجأة» وتحريم متابعة النظرء ولما رواه البخاري 
عن ابن عباس أن النبي يَكِةِ أردف الفضل بن العباس يوم النحر خلفه. فطفق 
الفضل ينظر إلى امرأة وضيئة خثعمية حين سألتهء فأخذ البي كله بذقن 
الفضل» فحوّل وجهه عن النظر إليها. ويكون المراد بقوله: (إِلَا ما ظهَرَ 
ِنْهَا4 ما ظهر بنفسه من غير قصد. 


والراجح فقهاً وشرعاً أن الوجه والكفين ليسا بعورة إذا لم تحصل فتنة» فإن 
خيفت الفتنة وحصلت المضايقة وكثر الفساق وجب ستر الوجه. وأما أدلة 
الفريق الثاني محمولة على الورع والاحتياط ومخافة الفتنة والاسترسال في 
مزالق الشيطان. 


ويجوز شرعاً استثناء وللضرورة النظر إلى الأجنبية كحال الخطوبة والشهادة 
والققناء والمساملة والمماللة والتعليم» ففي كل هذه الأحوال يجوز النظر إلى 
الوجه والكفين فقطء ويجوز للطبيب إذا لم توجد طبيبة النظر إلى موضع العلة 
أو الداء للعلاج. 


سمو عوبر 


- ( وَليِصرِين بحمرهن صل وي أي ليُسدلن ويُرخين أغطية الرؤوس 
على أعلى أجزاء الصدر لشتر الشعور والأعناق والصدور. والضرب هنا: 
السدل والإلقاء والإرخاء. والخمر: جمع خمار: وهو ما تغطى به المرأة 
رأسهاء والجيوب: جمع جيب: وهو فتحة في أعلى الثوب يبدو منها بعض 
النحر. 


وهذا أمر إوتناد لستر بعضص مواضع الزينة الباطنة عند النساعء» روى 
البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الْأُوّل 
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ا 


عد ش 
للا أنزل الله: «وَلْضْرِنَ يمرن عل جِبُويِينَ4 شققن مروطهن (أزرهن) 


فاختمرن بها. 


ال مدت هن 9 لبعولدهن و بآيهري أو ابل بعولتهرك 
و أصآيوك أو أبكك بعولتهرك 3 كوف و كاتني ني 
82 أي لا يظهرن زينتهن الخفية إلا لأزواجهن فهم المقصودون بالمتعة 
والنظرء أو آباء النساء والأجدادء أو آباء الأزواج أو أبناء النساء أو أبناء 
الأزواج أو الإخوة والأخوات وبني الإخوة أو بني الأخوات الشقيقات أو 
لأب أو لأمء فكل هؤلاء محارم يجوز للمرأة أن تظهر عليهم بزينتها ولكن من 
غير تبرج وهؤلاء هم الأقارب من النسب وهم خمسة أنواع» وفيهم نوعان 
من الأقارب لأجل المصاهرة وهما آباء الأزواج وأبناء الأزواج» ولكن لم 
تذكر الآية من المحارم النسبية الأعمام والأخوال؛ لأن العمومة والخؤولة 
بمنزلة الأبوة. كذلك لم تذكر ا حارم من الرضاع ولكن نصت السنة عليهم فيما 
أخرجه أحمد والشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن عائشة: «يحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب». 
أو فَلونَ أو ما تاامللكن يدهن أو لت عر وى لْاريَةِ من ألرَجّالٍ 


0 


2 
0 


أو الطَمْلٍ الذي لم يظهروأ عل 5 لِنَسَل » هؤلاء بقية الأنواع الذين 
يجوز للمرأة إظهار الزينة فيما عدا ما بين السرة والركبة» وهم النساءء 
والمماليك» والتابعون غير أولي الحاجة إلى النساء وهم الأجراء والأتباع الذين 
لا شهوة عندهم إلى النساء»ء كالخصيان وامجبوبين والمعتوهين» والأطفال 
الذين لا يفهمون أحوال النساء وعوراتين لصغرهم وعدم اطلاعهم على 
القضايا الخنسية. ' 


لنساء: فقال الجمهور: المراد النساء المسلمات أي نسائهن في الدين» دون 
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نساء أهل الذمة» فلا يجوز للمسلمة إظهار شيء من جسمها ماعدا الوجه 
والكفين أمام المرأة الكافرة» لئلا تصفها لزوجها أو غيرهء فهي كالرجل 
الأجنبي بالنسبة إليها. 

أما المسلمة فتعلم أن ذلك حرامء فتنزجر عنهء أخرج الشيخان في 
الصحيحين عن ابن مسعود عن النى كلِةِ قال: ١لا‏ تباشر المرأةٌ المرأة تنعتها 
لزوجهاء كأنه ينظر إليها». 00 


روى سعيد بن منصور وابن المنذر والبيهقي في سئنه عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه: «أما بعدء فإنه 
بلغني أن نساءً من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشركء فانة 
من قِبَلكء فلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا 
أهل ملتها». 

وقال جماعة منهم الحنابلة: إن المراد ببن عموم النساء المسلمات 
والكافرات» فتكون الإضافة في قوله تعالى: «أَرٌ نشَابِهِنَ4 للمشاكلة 
والمشابهة أي من جنسهن. وتكون عورة المرأة بالنسبة إلى المرأة مطلقاً مابين 
السرة والركبة فقط. 

وأما ما ملكت أيماهن: فقال الأكثرون: يشمل الرجال والنساءء فيجوز 
أن تظهر المرأة على رقيقها من الرجال والنساء ما عدا مابين السرة والركبة؛ لما 
رواه أحمد وأبو داود وابن مردويه والبيهقى عن أنس رضى الله عنه أن الننبى 
له أن ناظمة يعبا قد وعيه لماء. وغل فاطمة ثوت :إذا قتمت بيه وأسنهنا 1 يبلة 
رجليهاء وإذا غمّت به رجليها لم يبلغ رأسهاء فلما رأى الني كَةِ ما تَلقى 
قال: «إنه ليس عليك بأسء إنغما هو أبوك وغلامك». 

وذهبت طائفة إلى أن ذلك مخصوص بالإماء فقط؛ لأن العبد رجل كالحر 
الأجنبي في التحريم. 
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وأما التابعون غير أولي الإربة أي الحاجة إلى النساء: فهم الذين يتبعون 
الناس لينالوا من فضل طعامهم من غير أن تكون لهم حاجة في النساء ولا ميل 
إليهن» واختلف العلماء في المراد بهم فقيل: إنه الشيخ الفاني الذي فنيت 
شهوته» أو الأبله الذي لا يدري من أمر النساء شيئاً» أو المجبوبء أو الخصي 
أو الممسوح أو خادم القوم للعيش أو امخنث. والمعتمد أن المراد به: كل من 
ليس له حاجة إلى النساءء وأمنت من جهته الفتنة ونقل أوصاف النساء 
للأجانب» أخرج مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: كان رجل يدخل على أزواج النبي يل محَنّثْء وكانوا يعدونه من غير 
أولي الإربة» فدخل الي كلد وهو ينعت امرأة يقول: إذا أقبلت أقبلت 
بأربع» وإذا أدبرت يرت بثمان» فقال رسول الله ككل : «ألا أرى هذا بعلم 
ما هاهناء لا يدخلن عليكن» فأخرجه من المنزل. 


وأما الأطفال الذين لم يطلعوا على عورات النساء: فهم الذين لا يفهمون 
أحوال النساء وعوراتهن» ولم يظهر عندهم الميل الجسي القوي لصغر سنهم» 
فإذا كان الطفل صغيراً لا يفهم ذلك فلا بأس بدخوله على النساءء أما المراهق 
أو القريب من المراهقة قبل البلوغ الذي يحكي ما يرى» ويفرّق بين الشوهاء 
والحسناء» فلا يمكن من الدخول على النساءء بدليل وجوب استكذان الطفل 
عند دخول البيوت» في أوقات ثلاثة» بيّنها الله تعالى بقوله: (يَابْها 11 ذيت 
وا متك اين ملك يتك وان 2 سلا لقم منكز تلت مزدْ» 
[النور: 108/55 . : 

وقال جماعة آخرون: لا يحرم على المرأة إبداء زينتها للطفل إلا إذا كان فيه 
تشوق إلى النساء» سواء أكان مراهقاً أم غير مراهق» والإباحة هنا أوسع مما 


قرره أصحاب الرأي الأول. 


ثم نبى الله تعالى عما يكون وسيلة أو ذريعة إلى الفتنة فقال: 
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حالسل 7 0000 


9 يصرين ا ليعلم ما اد ةن لكرةه أ اقرز درا أن 
تدق برجليها في مشيتهاء ليعلم الناس صوت خلاخلها؛ لأنه مظنة الفتنة 
والفسادء ولفت الأنظارء وإثارة مشاعر الشهوة» وإساءة الظن بأنها من أهل 
الفسوق» فإسماع صوت الزيئة كإبدائها وأشد» والغرض التستر 


وهذا يشمل كل ما يؤدي إلى الفتنة والفساد كتحريك الأيدي بالأساورء 
وتحريك الجلاجل (المقصات) في الشعرء والتعطر والتطيب والزخرفة عند 
الخروج من البيت» فيشم فيشم الرجال طيبهاء ويفتتنون بزخارفها؛ روى أبو داود 
والترمذي والنسائي عن أبي موسى الأشعري رضى الله عنه عن النبى كله أنه 
قال: «كل عين زانية» والمرأة إذا استعطرت» ل با مجلس ء نين كذا وكذا» 
يعني زانية. وأخرج أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
معت رسول الله يك يقول: ١لا‏ يقبل الله صلاة امرأة تطيبت لهذا المسجد حق 
ترجع فتغتسل من الحنابة». واللام في قوله: (ليعلم4 لام العاقبة أو 
الصيرورة» فهي منهية عن الضرب بالأرجل أمام الرجال الأجانب مطلقاًء 
سواء قصدت إعلامهم أم م تقصدء فإن عاقبة الضرب بالأرجل ذات 
الخلاخلء ومثلها (الأحذية الحالية ذات الكعاب العالية) أن يعلم الناس ما 
يخفين من الزينة» فتقع الفتنة بها. 

واستدل الحنفية بهذا النهي على أن صوت المرأة عورة» فإنها إذا كانت منهية 
عن فعل يسمع له صوت خلخالهاء فهي منهية عن رفع صوتها بالطريق الأولى. 

والظاهر أن صوت المرأة ليس بعورة إن أمنت الفتنة» بدليل أن نساء النبي 
يكل كن يروين الأخبار للرجال الأجانب. 


«وتويواً إِكَ أنه ا أَيْهَ .أ اموت كَل يحور شرت » أي ارجعوا إلى 
طاعة الله والإنابة إليه أيها المؤمنون حيعا وانعلنا نما أمركم به من هذه 
الصفات والأخلاق الحميدة» واتركوا ما ناكم عنه من غض البصر وحفظ 
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الفرج والدخول إلى بيوت الآخرين بلا استئذان وما كان عليه الجاهلية من 
الأخلاق والصفات الرذيلة» تفوزوا بسعادة الدنيا والآخرة. وخوطبوا بضفة 
الإمان للتنبيه على أن الإبمان الصحيح هو الذي يحمل صاحبه على الامتثال 
وعلى التوبة والاستغفار من الحفوات والزلاتء. فإن التوبة سبب الفلاح 
والفوز بالسعادة. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
يستنبط من الآيات ما يأتي: 


1 مهوت قطن التصر “مق «الرعاق والساء عتما لذ جل من يم 
المحرّمات وكل ما يخثى الفتنة من أجله؛ لأن البصر مفتاح الوقوع في 
المتكرات» وشغل القلب بالهواجس» وتحريك النفس بالوساوس» وبريد 
السقوط في الفتنة أو الزن» ل الفساد والفجور. 


؟ - وجوب حفظ الفروج أي سترها عن أن يراها من لا يحل» وحفظها 
من التلوث بالفاحشة كالزن وفعل قوم لوطء واللمس والمفاخذة والسحاق. 


م - تحريم الدخول إلى الحمام بغير مئزرء قال ابن عمر: أطيب ما أنفق 
الرجل درهم يعطيه للحمّام في خلوة» أي في وقت لا يوجد فيه الناس أو قلة 
الناس. وذكر الترمذي عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول 
الله عليه : 21 تقوا بيتاً يقال له الحمام» قيل : ا الله» إنه يذهب به الوسخ 
ويذكر النارء فقال: إن كنتم لابد فاعلين فادخلوه مستترين». 

- إن غض البصر وحفظ الفرج أطهر في الدين» وأبعد من دنس 
الذنوب» والله مظلع عالم بأفعال العباد ونيات القلوب وهمسات الألسن"» 


واستراق السمع والبصر. وبكل ني ء لا تخفى عليه خحافية » ويجازي على 
دللك كلد 
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أ - عورة الرجل مع الرجل: يجوز له أن ينظر إلى جميع بدنه إلا مابين السرة 
والركبة» وهما ليستا بعورة» وعند أبي حنيفة رحمه الله: الركبة عورة. وقال 
مالك : الفخذ ليست بعورة أي في الصلاة لا في النظرء والدليل على أنها عورة 
ماروي عن حذيفة «أن النى كَكِةِ مر به في المسجدء وهو كاشف عن فخذه» 
فقال لل فيما رواه الحاكم عن محمد بن عبد الله بن جحش : غظ فخذكء فإن 
الفخذ عورة» وقال لعلي رضي الله عنه فيما رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم 
عن علي : «لا تبرز فخذكء ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت». أما الأمرد فلا 
يحل النظر إليه. 


ولا يجوز للرجل مضاجعة الرجلء. وإن كان كل واحد منهما في جانب من 
الفراش؛ لما روى مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي سعيد الخدري 
أنه كَلِدِ قال: «لا يفضى الرجل إلى الرجل في ثوب واحد» ولا تفضى المرأة إلى 
المرأة في ثوب واحد). ْ 

وتكره المعانقة وتقبيل الوجه إلا لولده شفقة. وتستحب المصافحة لما روى 
أنس قال: قال رجل : يارسول الله» الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحنى 
اله؟ قال: «لا»ء قال: أيلتزمه ويقبّله؟ قال: «لا»). قال: أفيأخذ 5 
ويصافحه؟ قال: اانعم). 


ب - وعورة المرأة مع المرأة: كعورة الرجل مع الرجل» لما النظر إلى جميع 
بدنها إلا ما بين السرة والركبة» وعند خوف الفتنة لا يجوز.ء ولا تجوز 
المضاجعة. ش 

والأصح أن المرأة الذمية (غير المسلمة) لا يجوز لما النظر إلى بدن المسلمة؛ 
لأنها أجنبية في الدين» والله تعالى يقول: «أَوٌ شَآَبِهنَ4 وليست الذمية من 
اننا ش 
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ج - وعورة المرأة مع الرجل: إن كانت أجنبية عنه فجميع بدنها عورة» 
ولا يجوز له أن ينظر إلى شيء منها إلا الوجه والكفين؛ لحاجتها لذلك في البيع 
والشراء. ولا يجوز أن يتعمد النظر إلى وجه الأجنبية لغير غرض» وإن وقع 
بصره عليها بغتة يغض بصرهء للآية: طقل نمؤت يَحْسُوأ بن أبَصَدرهِم 6. 
وأجاز أبو حنيفة النظر مرة واحدة إذا لم يكن محل فتنة. ولا يجوز أن يكرر 
النظر إليهاء للحديث المتقدم: «ياعلي لا ته تتبع النظرة النظرةً» فإن لك الأولى» 
ولبسبيك لف الآخرةة 


ويجوز النظر للخطبة» لقوله يكٍ فيماا أخرجه ابن حبان والطبراني عن أبي 
حميد الساعدي: «إذا خطب أحذكم المرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليهاء إذا 
كان إنما ينظر إليها لخطبته؛ وإن كانت لا تعلم» ويجوز النظر عند البيع ليعرفها 
عند الحاجة؛ وكذلك يجوز عند تحمل الشهادة.النظر إلى الوجه؛ لأن المعرفة 
تحصل به. أما النظر للشهوة فهو محظور؛ لقوله يَككهِ فيما أخرجه أحمد والطبراني 
عن ابن مسعود: «العينان تزنيان». 

كزلك وو للطين: الأمن أن ينظر للمرأة للمعالجة» ويجوز للختّان أن 
ينظر إلى فرج الغختون؛ لأنه موضع ضرورة» ويجوز.تعمد النظر إلى فرج الزانيين 
لتحمل الشهادة على الزن» وإلى فرج المرأة لتحمل شهادة الولادة» وإلى ثدي 
المرضعة لتحمل الشهادة على الرضاع. ويصح النظر لبدن المرأة للإنقاذ من 
غرق أو حرق وتخليصها منه. ١ ٠‏ 

وأما إذا كانت المرأة ذات محرم من الرجل بنسب أو رضاع أو مصاهرة 
فعورتها معه مابين السرة والركبة كعورة الرجل. وقال جماعة منهم أبو حنيفة : 
بل عورتها معه: مالا يبدو عند المهنة. 

وما انث المرآة ورج جور له ادح إل تميم يدها :شق إن 
فرجهاء غير أنه يكره النظر إلى الفرج. 
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د - وعورة الرجل مع المرأة: إن كان أجنبياً منها فعورته معها مابين السرة ٠‏ 
والركبة. وقيل: جمع بدنه إلا الوجه والكفين كهي معه. والأول أصح بخلاف 
المرأة في حق الرجل ؛ لأن بدن المرأة في ذاته عورة» بدليل أنه لا تصح صلاتها 
مكشوفة البدن» وبدن الرجل بخلافه. ولا يجوز لما قصد النظر عند خوف 
الفتنة» ولا تكرار النظر إلى وجههء للحديث السابق: «احتجبا منه» أي عن 
ابن أم مكتوم ) وإن كان أعمى. 

وإن كان زوجاً فلها أن تنظر إلى جميع بدنه» غير أنه يكره النظر إلى الفرج» 
كما بكرة له أيضاء 


ولا يجوز للرجل أن يجلس عارياً في بيت خالٍ» وله ما يستر عورته؛ لأنه 
روي أنه َللِةِ سئل عنه» فقال فيما رواه البخاري والترمذي وابن ماجه: «الله 
أحق أن يستحيا منه» وقال فيما أخرجه الترمذي عن ابن عمر: «إياكم 
والتعري» فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائطء وحين يفضي الرجل إلى 
أهله)0', 


5ك امو« النه قعالن «العناء ال يدون ونين للناظييك اللا الوعه لعفي 
حذراً من الافتتان» والزينة نوعان: ظاهر وباطن» أما الظاهر فمباح لكل 
الناس من المحارم والأجانب. وأما الباطن فلا يحل إبداؤه إلا لمن سماهم الله 
تعالى في هذه الآية.. 

أما السّوار: فقالت عائشة: هو من الزيئنة الظاهرة؛ لأنه في اليدين. وقال 
مجاهد: هو من الزيئة الباطنة؛ لأنه خارج عن الكفين» وإنما يكون في الذراع. 
وأما الخضاب فهو - في رأي ابن العربي - من الزينة الباطنة إذا كان في 
القدمين. ْ 
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1 - يجب على المرأة ستر شعرها وعنقها ومقدم صدرهاء لقوله تعالى: 


( ويصْرِن ري 1 وذ 0 ا راسهاة روى 


سس سرحو سوم 


ف نَّ هن عل » شققن رركن فاختمرن بها. 


م - استثنى الله تعالى من الرجال الذين لا يجوز للمرأة إبداء زينتها لهم 
حارم ومن في حكمهم وهم الأزواج» وآباؤهن وكذا الأجداد» سواء من 
جهة الأب أو الأم. وأبناء الأزواج ذكوراً وإناثاً» والإخوة الأشقاء أو لأب 
أو لأمء وأبناء الإخوة كذلك. ويلحق بهم الأعمام والأخوال» وهؤلاء هم 
الأقارب من جهة النسب» ومثلهم الأقارب من جهة الرضاعء وجتميع هؤلاء 
يسمود امحارم. 


ومخ الاستشاء: التساء والمماليك العبين والإماء:المسلمنات والكتابيات» في 
رأي الأكثرين» وقيل: الإماء فقطء والتابعون غير أولي الإربة وهم المسنون 
الضَّعَمّة أو البْلهء أو العنّين أو الممسوحء وهم في المعتى متقاربون» والأطفال 
الذين لم يفهموا شيئاً عن عورات النساءء ولم يظهر فيهم الميل الجسي لصغر 
سنهم. 

هَ - يحرم على المرأة فعل ما شأنه الإيقاع في الفتنة والفساد والتبرج 
والتعرض للرجال؛» كالضرب بالنعال» والتعطر والتزين عند الخروج من» 
البيت. فإن ضربت المرأة بنعلها فرحا بحليها فهو مكروه كما ذكر القرطبي. 


٠٠‏ - التوبة على المؤمنين والمؤمنات واجبة وفرض متعين بلا خلاف بين 
الأمة» فإن كل إنسان محتاج إلى التوبة؛ لأنه لا يخلو من سهو وتقصير في أداء 
حقوق الله تعالى» فلا تترك التوبة في كل حال» ويلزم تجديد التوبة كلما تذكر 
الإنسان ذنبه؛ لأنه يلزمه أن يستمر على ندمه وعزمه إلى أن يلقئ ربه. أخرج 
أحمد والبخاري والبيهقى في شعب الإبمان عن ابن عمر أنه قال: معت النبي 
يقول : «أيها الناس» توبوا إلى الله» فإني أتوب إليه كل يوم مئة مرقا. - 
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وشروط التوبة أربعة: الإقلاع عن الذنب» والندم على ما مضى» والعزم 
على ألا يعود إليه؛ ورد الحقوق إلى أهلها. 


الحكم الثامن والتاسع والعاشر 
زواج الأحرار ومكاتبة الأرقاء والإإكراه على الزنى 
( كما لي يسك وَلصَّلِحِينَ بن عِبَاوفٌ نكم إن يكونوا فقراء بعْنهمْ 
لله نمق سيلف َأنَهُ وَْعٌ بي ©) 0 ولستعقف ين ل َعم 4 2 


شوو أَنَّهُ من فلو ل ون لكك 0 اميك 0 إن 
عَلِمَنَم 0 ع وهم من قال شم لذ يق عاك ل تَكرهُوأ 26 أ فَينيم على ع 


ا 00 سمس #إسم نل م ا كت “الع هه 
لعل إن أن ص لسعو عرض ل ِو دنا وص 1 كَهِهَنّ إن ا 59 بعل 
7 و 7 سر مسر ا ته ركه عر لمر م 
ِ إذْههنَ فور تحيم 6 وَلقَرَ أنزلنا ل بلتِ مبيناتٍ ومثلا من النين خلوا 


21211 


من بلك وَمَوْعظَةَ مين 26 
القراءات: 
2 يِغْنهِمُ أنه : 
قرئ: 
-١‏ (يغنهم الله) وهي قراءة أبي عمرو. 
1- (يغنهم الله) وهي قراءة حمزة» والكسائي» وخلف. 
'- (يغنهمٌ الله) وهي قراءة الباقين. 


(ر مبيدنات 4 : 


قرئ 
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م 


-١‏ (مسيئنات) وهي قراءة ابن عامر» وحفص » وحمزرة» والكساي. 
-١‏ (مُبيّنات) وهى قراءة الباقين. 


الإعراب: 


00 2 


(َلننَ بغون لْكنَبَ 4 (وَالِنَ 6 مبتدأ» وخبره محذوف» تقديره : م 
يتلى عليكم الذين يبتغون الكتاب. أو فَكتبِوهُمَ6 هو الخبرء ودخول الفاء 


المفردات اللغوية: 


«الأيتى» جمع أَبْم : وهي من الحرائر كل من ليس لها زوج بكراً كانت أو 
6 وكل من ليس له زوج من الأحرار (وَأصَيِحيت» للزواج والقيام بحقوقه 
ا مك4 عباد: جمع عبد وإماء: : جمع أمة وهي الرقيقة «إوَأنَهُ 
وسِعٌ 6 أي عن ذو سعة لا تنفد نعمته إذ لا تنتهي قدرته ([ كليم » بخلقه 
يبسط الرزق ويقدر على مقتضى حكمته. 


(وَلِسْتَعْفِ ليجتهد في العفة إلا يَدُونَ يَكَمَا4 لا يتمكنون من مؤن 
النكاح وأسبابه المالية من مهر ونفقة» ويجوز أن يراد بالتكاح : ما ينكح به 
«حَقٌ شم أَنَّهُ ين فَضْلِيد4 يوسع عليهم من فضله» فيجدون ما يتزوجون به 
«الْكتّبَ)4 الماتبة: وهي أن يقول السيد لمملوكه: كاتبتك على كذا من 
الأقساط. فإن أديتها فأنت حرء فهي عقد بين المالك وعبده على أن يؤدي 
مالا لسيده. فيعتق» أو هي إعتاق المملوك بعد أداء شيء من المال .مقسطاً 
«مَكَروَهُمْ 4 الأمر فيه للندب عند أكثر العلماء «إِنْ عَلِمْتُمّ فم ع4 أي 
أمانة وقدرة على الكسب والاحتراف لأداء مال الكتابة» وقيل: صلاحاً في 
الدين «وََاتَهُم ين مَالٍ أل الِقَ اتنكُم4 أمر للسادة بإعطاء المكاتبين 
شيئاً من المال للاستعانة به في أداء ما التزموه لكم» أو حط شيء من مال 
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الكتابة» وهو للوجوب عند الأكثرء ويكفي أقل مايتمول. وقيل: ندب لهم إلى 
الإنفاق عليهم بعد أن يؤدوا ويعتقوا. وقيل: أمر لعامة المسلمين بإعانة 
المكاتبين وإعطائهم سهماً من الزكاة» ويحل للمولى السيد وإن كان غنياً؛ لأنه 
لا يأخذه صدقة كالدائن والمشتري. 


اه 


رلا ُكْرهوا فينم عل الله لا تكرهوا إماءكم على الزن 9 إن ردن * 
دهم نانفا عن وهذا شرط للإكراه فإنه لا يوجد دونه» وإن جعل شرطاً 
للنهي بقوله: «إولا ُكرثا) فلا مفهوم للشرطء أي لا يلزم من عدم إرادة 
التحصن جواز الإكراه» فهو حرام مطلقاً. نزلت في عبد الله بن أبي كان له 
ست جوارٍ يكرههن على الكسب بالزنى 9عَفُودُ تّيم غفور لحن رحيم بمن» 
والإكراه لا ينافي المؤاخذة» فلا يقال: إن المكرهة غير آمة فلا حاجة إلى 
المغفرة» ولذا حرم على المكره العيل وأوجب عليه القصاص عند ماعة 


ا 


كالشافعية . ([ لبوا عرض ارق اليا 4 أي لتطلبوا بالإكراه الكسب. 


0000 


«(مبينتٍ» مفصّلات ما تحتاجون إلى بيانه من الأحكام والحدود 
والآداب. وعلى قراءة فتح الياء يكون المعنى: مبيّن فيها ما ذكر (ومبَلا4 أي 
قصة عجيبة وهي قصة عائشة ويوسف ومريم (ينَّ لين َل ين فَْكر أي 
ومثلاً من أمثال من قبلكم» أي من جنس أمثالهم وأخبارهم العجيبة» كقصة 


يوسف ومريم «(مَوْعِطهَ يميق 4 أي عظة يوعظ با المتقونء وتخصيصهم ' 
بالذكر؛ لأنهم المنتفعون بالعظة. 


سبب النزول: 
نزول الآية (؟): 


(وَلذِينَ ببتَعونَ4: أخرج ابن السكن أنها نزلت في غلام لحوَّيُطب بن عبد 
العرّى يقال له : صبيح » سأله مولاه (عبده) أن يكاتبه» فأبى عليه » فأنزل الله 
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تعالى هذه الآية» وكاتبه حويطب على مئة دينار» ووفك لامها عشريندياراً 
فأداهاء وقتل يوم حُّيّن في الحرب. ش 
نزول آبة. (ولا كيخا َي : 
جاريتان: مُسَيْكة وأميمة» فكان يكرههما على الزى» فشكتا ذلك إلى النبي 
يكل فأنزل الله: ولا تُكْرِهُوا مَيَيَم عل لعلو الآية. 

وقال مقاتل: كانت إماء أهل الجاهلية يساعين على مواليهن» وكان 
لعبد الله بن أبي رأس النفاق ست جوار: معاذة» ومسيكة» وأميمة» وعمرة» 
وأروى» وقتئلة» يكرههن على البغاعع وضرب عليهن ضرائب» فجاءت 
إحداهن ذات يوم بدينار» وجاءت أخرى بدونه» فقال لهما: ارجعا فازنياء 
فقالتا : والله لا نفعل » قد جاعنا الله بالإسلام وحرّم الزن فأتيتا رسول الله 
كك وشكتا إليه» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


به 


بعد أن نبى الله تعالى عما لا يحل مما يفضى إلى السفاح أو الزى المؤدي إلى 
اختلاط الأنساب كغض البصر وحفظ الفروج» أعقبه ببيان طريق الحل وهو 
الزواج الحافظط للأنساب وبقاء النوع الإنساني وترابط الأسرة ودوام الألفة 
وحسن تربية الأولاد. فقال: « وأتكحوأ أ اديس 4 والخطاب للأولياء 
والسادة. 
التفسير والبيان: 
الحكم الثامن . ما يتعلق بالزواج: 


قال الله تعاى : (وَأكا الأب يك وَأصَياحِنَ بن عِباوٌ وَإآبِحكُم) أي 
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زوجوا أيها الأولياء والسادة أو أيتها الأمة جميعاً بالتعاون وإزالة العوائق من 
لا زوج له من الرجال والنساء الأحرار والحرائر»ء ومن فيه صلاح من 
غلمانكم وجواريكم وقدرة على القيام بحقوق الزوجية وساعدوهم على الزواج 
بالإمداد بالمال» وعدم الإعاقة من التزويجء وتسهيل الوسائل المؤدية إليه. 
والصحيح أن الخطاب للأولياء» وقيل: للأزواج. 


وظاهر الأمر في رأي الجمهور للندب والاستحباب والاستحسان؛ لأنه 
كان في عصر النبي كَلةِ وسائر العصور بعده أيامى من الرجال والنساء» ولم 
ينكر أحد عليهم» ولأنه ليس للولي إجبار الأيم الثيب لو أبت التزوج» 
ولاتفاق العلماء على أنه لا يجبر السيد على تزويج عبده وأمته. 


وذهبت طائفة من العلماء كالرازي إلى أن ظاهر الأمر هنا للوجوب على 
كل من قدر عليه» لخبر الصحيحين عن ابن مسعود:: «يامعشر الشباب من 
استطاع منكم الباءة - مؤن الزواج - فليتزوج» فإنه أغض للبصرء وأحصن 
للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصومء فإنه له وجاء». ولما جاء في السنن أن 
رسول الله يك قال فيما رواه أبو داود والنسائي عن معقل بن يسار: «تزوجوا 
الودود الولود فإني مكاثر بكم الآمم». ورتبوا على القول بالوجوب ألا يجوز 
التكاح إلا بولي. 


والمراد بالصلاح : معناه الشرعي وهو مراعاة أوامر الدين ونواهيه. وقيل : 
المراد به المعنى اللغوي وهو أهلية النكاح والقيام بحقوقه. والعباد كالعبيد: جمع 
عبد وهو الذكر من الأرقاء. والإماء جمع أمةء وهي الأنثى الرقيقة. وقوله 
( وَأصَِّحِينَ بتغليب الذكور على الإناث» واعتبر الصلاح في جانب الأرقاء 
دون الأيامى الأحرار والحرائر؛ لأنه عنصر مشجع على التغاضي من قبل 
السيد عن منافع العبيد والإماء» فلا يدفعهم إلى التزويج إلا استقامة هؤلاء 
المماليك وصلاحهم أو ظن قيامهم بحقوق الزوجية. 
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واستدل الإمام الشافعي رحمه الله بظاهر قوله تعالى: (وأنككوا الاي 
بك 4 على جواز تزويج الولي البكر البالغة بدون رضاها؛ لأن الخطاب في 
الآية للأولياء» فهم المأمورون بالتزويج لمن لهم الولاية عليهم» سواء كانت 
المولية كبيرة أم صغيرة» وسواء رضيت أم لم ترض. ولولا وجود أدلة أخرى 
من السنة على أنه لا يزوج الولي الثيب الكبيرة بغير رضاهاء لكان حكمها 
حكم البكر الكبيرة» لعموم الآية. لكن قوله يَكِ فيما أخرجه مسلم وأبو داود 
والنسائي عن ابن عباس : «البكر تستأمر في نفسهاء وإذنها صماتها» يدل عل 
وجوب استئذانها واعتبار رضاهاء فكان ذلك مخصصاً للآية. 


واستدل الشافعية بالآية على أن المرأة لا تلى عقد الزواج؛ لأن المأمور 
بتزويجها وليهاء لكن الأولى حمل الخطاب في الآية على أنه خطاب للناس جميعا 
بندبهم إلى المساعدة في التزويج» فيؤخل حكم مباشرة العقد من غير هذه الآية. 
واستدل بعض ال حنفية بظاهر الآية: «وَأَنَكمْ» على أنه يجوز للحر أن يتزوج 
بالأمة ولو كان مستطيعاً مهر الحرة. ورد الشافعية بأن قوله تعالى: (وَمن لم 
يَنْتَطِعْ كم طوْلًا أ ن ينَحكمح الْمخْصنتٍ) [النساء : /0!] - طولاً : مهراً - 
أخص من هذه الآية» والخاص ا كما أن العلماء أجمعوا على 
أن عموم الأيامى في الآية «( وأدككوأ لْأَينّسَ »4 مقيد بشروط : ألا تكون المرأة 
محرماً للزوج بنسب أو رضاع أو مصاهرة كالجمع بين الأختين ونحوهما كالعمة 
والخالة وبنت الأخ وبنت الاأخت. 


واستدل العلماء بقوله تعالى: « وَالضَّلِحِينَ من عِبَادِفٌْ 6 على أمرين : 
الأول - أنه يجوز للمولى أن يزوج عبده وأمته بدون رضاهما. 


والثاني - أنه لا يجوز للعبد :ولا للامة أتايتروجا بعس إِذن اليد ملعا من 
تفويت استعمال حقهء ويؤيده قوله د فيما أخرجه أحمد : «أعا عبد تزوج 


بغير إذن مواليه» فهو زان». 


4 لله «18) - اللتوير: ؟؟/ ممم 





ثم أزال الله تعالى التعلل بعدم وجدان المال فقال: 


قل 9 


(إن يكونوأ هقر يغِْهمْ لَه ين مَضْلِفُ َأنَّهُ وسِعٌ حليم 4 هذا وعد بالغنى 
للمتزوج» فلا تنظروا إلى مشكلة الفقرء سواء فقر الخاطب أو المخطوبة» ففي 
فضل الله ما يغنيهم» والله غني ذو سعة» لا تنفد خزائنه» ولا حد لقدرته. 
عليم بأحوال خلقه. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر على وفق الحكمة والمصلحة. 
روى الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله كَكِة: «ثلاثة حق على الله عوثهم : الناكح يريد العفاف». 
والمكاتب يريد الأداء» والغازي في سبيل الله». وقال .ابن مسعود: التمسوا 
الغنى في التكاح. إلا أن إغناء المتزوج مشروط بالمشيئة؛ لقوله تعالى: «وَإِنْ 
عل 0 فُسَوْفَ يِعْنِيكُم ألَّهُ .من مَصُلْوء 6 [التوبة: 8/9؟] وقوله هنا : 
( ونه م لي 


وضمير إن يَكوبوأ» راجع إلى الأيامى من الأحرار والحرائر والصالحين 
من العبيد والإماء» فيكون له التوسعة ودفع الحاجة. وقيل: إنه 
يرجع إلى الأيامى الأحرار والحرائر فقط؛ لأن المراد بالإغناء في قوله تعالى: 
(يغْنهم ألَهُ ين ضْلِيٌ4 هو تمليك ما يحصل به الغنى» والأرقاء لا يملكون. 

واستدل بعض العلماء باعل عدم جواز فسخ الزواج بالعجز عن 
النفقة؛ لأن الله تعالى لم يجعل الفقر مانعاً من التزويج في ابتداء الأمرء فلا جمنع 
استدامة الزواج بالأولى. وعلى كل حال فإن المقصود بالآية أنه يندب ألا يُرد 
الخاطب الفقير ثقة بما عند الله» كذلك يندب للمرأة إذا أعسر زوجها بنفقتها 
أن تصير. 

ويفهم من الآية أنه يندب للفقير أن يتزوج ولو لم يجد مؤن الزواج؛ لأنه إذا 
ندب الولي إلى تزويج الفقيرء ندب الفقير نفسه إلى الزواج. 
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الحال العاجز عن وسائل الزواج» ولم يجد أحداً يزوجهء فقال تعالى: 

وَلَْنِفٍ ّنَ لا جَدُونَ يكمًا حَقٌّ بِقنييمُ لنَهُ ين مَضْلِيدْ6 أي وليجتهد في 
العفة وصون النفس من لا يتمكن من نفقات الزواج» ويكون المراد بالتكاح 
حقيقته الشرعية» وبالوجدان التمكن منه» ويجوز أن يراد بالنكاح هنا ما ينكح 
به» كركاب الذي هو اسم آلة لما يركب به. والمراد بالآية توجيه العاجزين عما 
يتزوجون به أن يجتهدوا في التزام جانب العفة عن إتيان ما حرم الله عليهم من 
الفواحش إلى أن يغنيهم الله من سعته» ويرزقهم ما به يتزوجون. فالتعفف عن 
الحرام واجب المؤمن» وفي الآية وعد كريم من الله بالتفضل عليهم بالغنى» فلا 
ييأسوا ولا يقلقوا. | 


الباءة فليتزوج » فإيه نامعن للبصر» واحضن للفرج. ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم» فإنه له وجاء» والباءة: مؤن الزواج من مهر ونفقة وغيرها. 


واستدل بعض العلماء بالآية على أنه يندب ترك الزواج لمن لا يملك أهبته ٠‏ 
مع التوقان» وحينئذ يكون هناك تعارض مع الاية السابقة التي تندب إلى 
الزواج» فقال الشافعية: هذه الآية مخصصة للآية السابقة» أي أن تلك الآية 
في الفقراء الذين يملكون أهبة الزواج» وهذه الآية في الفقراء العاجزين عن 
أهبة الزواج. ويرى الحنفية تأويل هذه الآية» وأن النكاح أي المنكوحة ككتاب 
بمعنى مكتوب. ويكون الأمر بالاستعفاف هنا محمولا على من لم يجد زوجة 
له وحينئذ لا تعارض بين الآبتين» لكن قوله تعالى: ظحَقٌ ينيم ألَهُ ين 
َضْلِيدٌ 4 يجعل هذا التأويل بعيداً. د ش 


الحكم التاسع - مكاتبة الأرقاء: | 
رص يه سس سس و عه سحت ست سه له سا سس حي عر ره 5 ل 
«وَالَدِنَ يعون الككب مما ملكت أيَمنكم مَكَابَوَهُمٌ إِنْ عَلمْتُمَ فم حَيرا 4 
أي والمماليك الذين يطلبون من سادتهم المكاتبة على أداء مال معين في مدة 


اه للرةَ 080 - اللتوير: :؟/ ميم 


معينة» فاعقدوا معهم عقد الكتابة إذا كانوا من أهل الصلاح والتقوى, 
والأمانة» والقدرة على الكسب وأداء المال المشروط لسيده. وقد فسر الخير 
بتفسيرات. قيل: إنه الأمانة والقدرة على الكسب» وهو تفسير ابن عباس 
والشافعي. وقيل: إنه الحرفة» وفي ذلك حديث مرفوع أخرجه أبو داود في 
المراسيل والبيهقي في السنن: «إن علمتم فيهم حرفة» ولا ترسلوهم كلا على 
الناس», وقيل : إنه المال» وهو مروي عن علي وجماعة. وقيل : إنه الصلاح 
والإيمان وهو تفسير الحسن البصري» وهذا يقتضى ألا يكاتب غير المسلمء 


وفيه تشدد. 


والجمهور على أن الأمر في قوله تعالى: (فَكَتوَهُمَ4 للإرشاد والندب 
والاستحباب» لا أمر تحتم وإيجاب». بل السيد مخير إذا طلب منه عبده 
الكتابة: إن شاء كاتبه وإن شاء لم يكاتبه» لقوله يل فيما أخرجه أحمد وأبو 
داود: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه» وكما لا يجب عليه بيعه 
ممن يعتقه في الكفارة ولا يجبرء لا تجب عليه الكتابة ولا يجبر عليهاء فالعقود . 
كلها تقوم على التراضي. 


ان داود الظاهري وجماعة من التابعين: الأمر للوجوب. لا رواه 
البخاري تعليقاً وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن أنس بن مالك 
قال: سألني سيرين المكاتبة» فأبيت عليه» فأق عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» فأقبل علي بالدَّرّة» وتلا قوله تعالى: ١‏ فَكَاتوَهُم6 فكاتبه. . 

ويجوز عملاً بظاهر إطلاق الآية (مَكَتبُوهُمْ) أن يكون البدل حالاً أو 
'مؤجلاً بقسط واحد أو أكثرء وهو مذهب الحنفية وأصحاب مالك. ومنع 
الشافعية الكتابة على بدل حال؛ لأن الكتابة تشعر بالتنجيم (التقسيط) ولآن 
المكاتب عاجز عن الأداء في الحال» فيرد إلى الرق» ولا يحصل مقصود 
الكتابة. كذلك منعوا الكتابة على أقل من نجمين (قسطين) لأنه عقد إرفاق 
وتعاون» ومن تمام الإرفاق التنجيم. وهذا خلاف ظاهر الآية. 


ْلدْءَ 18١‏ - الشتواير: ؟:؟/ ؟م-4وم الإه 

والكتابة مشروطة في الآية بظن الخير في المكاتب» فإن لم يعلم فيه الخير» لم 
تجب ولم تندب» بل ربما تكون الكتابة محرمة» كما إذا علمنا أن المكاتب 
يكتسب بطريق الفسق» أو الموت وا كما تحرم الصدقة والقرض لن 


يصرفهما في رّم. 
«وءَاتهُم ين مَالٍ اكدكم) أ ي أعطوهم أيها السادة 2 من 


مال الكتابة كالربع أو الدلث أو السبع أو العشرء وكل ذلك مروي عن 
التابعين» أو أقل متمول كما قال الشافعي. وحط شبيء من مال الكتابة أولى 
من الإيتاء؛ لأنه المأثور عن الصحابة. والإيتاء عند الجمهور مندوب 
للمساعدة والخلاصء. وذهب الشافعى إلى أن الإيتاء واجب» وني معناه 
الحطء عملاً بظاهر الآية. ْ 


وقال جماعة من العلماء: إن الأمر متوجه إلى الناس كافة من سهم الزكاة 
في قوله تعالى: (إوَفي را أي في تحرير الرقاب» وهو مذهب الحنفية» 
والأمر حينئذ للوجوب. ويؤيده الحديث المتقدم عن أبي هريرة : «ثلاثة حق على 
الله عونهم : المكاتب الذي يريد الأداء» والناكح يريد العفاف, والمجاهد في 
سبيل الله». قال ابن كثير : والقول الأول أشهرء أي جعل الخطاب للسادة» 
لا لجماعة المسلمين؛ لأن الخطاب في الزكاة فرض متعين» والآية هنا تضيف 
على الزكاة مطلباً آخر على السادة. 


الحكم العاشر . الإكراه على البغاء: 


نى الله تعالى المؤمنين عن جمع المال من طرق حرام فقال: ولا مُكرهوأ 


يْكيخ عل الِمَةِ إن دن صا لبنأ عرض لخو الدنيا 4 أي لا تجبروا إماءكم 
على الزن» سواء أردن التعفف عنه أو لا » طلباً لعروض الدنيا المادية من مال 


سس سد عر 


وولد وغيرهما. وقوله تعالى : فإ إن أردن تحصن )© شرط لحدوث الإكراه وقيد 
لبيان الواقع الذي بسببه نزلت الآية» بدليل ما أخرجه ابن مردويه عن علي 


"لاه ْ دْءَ 08 - التتوير: :؟/ ؟م-معم 


كرم الله وجهه أنهم كانوا في الجاهلية يكرهون إماءهم على الزنى ليأخذوا 
أجورهن» فئهوا عن ذلك في الإسلام ونزلت الآية» وكذلك بينا في سبب 
النزول أن عبد الله بن أبي كان له جوار يكرههن على الزنى كسباً للمال. 


فالتقييد بقيدي إرادة التحصن وابتغاء عرض الحياة الدنيا لا مفهوم له 
ويجحرم الإكراه عظلفا سوا وجد هذان القيدان أم لا وإنما جاء ذلك بقصد 
النص على عادة أهل الجاهلية إذا كان لأحدهم أمة» أرسلها تزني» وجعل 
عليها ضريبة يأخذها منها كل وقت. فنص على ذلك للتشنيع؛ ثم إن قيد إرادة 
التحصن شرط في تصور الإكراه وتحققه وليس شرطاً للنهي» لكن في الحقيقة 
ذكر الإكراه مغن عن هذا القيد» فيتصور بإكراه غير التي تريد الزنى» ثم حدث 
الإجماع على تحريم الإكراه على الزنى عند عدم إرادتهن التحصن أو إرادة 
التحصن لتقم 


والتعبير بإن ف قوله تعالى : إن رون تحصن ) بدل «إذا» للإشعار بوجوب 
الانتهاء عن الإكراه في حال التردد والشك بإرادة التحصنء» فيكون تحريم 
الإكراه عند تحقق الوقوع أشك وأقبح وأول. 


ورور م 


(إومَن يُكْرِههنَ فَإِنَّ ألَّهَ مِنْ بحر ٍ هه عَفُورٌ تَحِيِمٌ 6 أي ومن يحدث منه 
الإجبار على البغاء للإماء فإن الله غفور لمن» رحيم ببن من بعد إكراههن. 
وهذا يشعر أنه لو حدث الزن بالإكراه فهو ذنب وإثم» بدليل المغفرة» ولأن 
مثل هذا الفعل لا يخلو من مطاوعة. 

وواضح أن المغفرة عائدة إلى المكرهات» وهو رأي أكثر العلماء» ويؤيده 
0 امن بعد إكراههن لحن غفور رحيم». وقال بعضهم: المغفرة 
عائدة إلى المكرهين بشرط التوبة» وهو فتح باب الأمل أمامهم. وهو تأويل 
ضعيف بعيد لأن فيه تهوين أمر الإكراه على الزنى» وال حال حال تهويل وتشنيع 
على من أقدم على الإكراه. 
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وبعد تفصيل هذه الأحكام وبيانها ذكر الله تعالى فضائل هذه السورة» أو 
وصف القرآن بصفات ثلاث هي: 


ا 010 


أ - (ولقد أَْلنَا لتك يلت مُبَسسَتٍ 4 أي أنزلنا في هذه السورة وغيرها 
آيات مفصّلات الأحكام والحدود والشرائع التي أنتم بحاجة إليها. 

؟ - «إومئلا ين الدنَ حَلََأْ ين مم4 أي وأنزلنا أيضاً قصة عجيبة من 
مثل أخبار الأمم المتقدمة وهي قصة الإفك العجيبة المشابهة لقصة يوسف 
ومريم عليهما السلام. فقوله: «إوْمملا4 أي ومثلاً من أمثال من قبلكم أي 
قصة عجيبة من قصصهم» ا ل ل ب 
ومريم عليهما السلام. 


سس لسر عو 


' او ِلْمتّقِنَ4 أي وأنزلنا مواعظ وزواجر لمن اتقى الله وخاف 
عذابه» مثل قوله تعالى : يل كدق يا رام ف دن لله 4 [النور: 1 ]] وقوله 
عز وجل: (الْولَا إذ سمعتموه [النور: 74/؟1] . 

أي أن هذه الأوصاف إما لما في هذه السورة من أحكام ومواعظ وأمثال» 
وإما لجميع ما في القرآن من الآيات البينات والأمثال والمواعظ» والأول رأي 
الزمخشريء والثاني رأي الرازي وابن كثير. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

تضمنت الآيات أحكاماً وسككدرق انه هي بدا يتعلق بالزواج ) ومكاتبة 
الأرقاء» والإكراه على الزنى. 


ا - أما ما يتعلق بالزواج: فقد ذكر الله تعالى حكم زاج القادرين عل 
تكاليفه» والعاجزين عن أهبته. 


ا - فإن كان الشخص قادراً على الزواج صحياً ومالياًء فالله تعالى يأمر 


034 ليه 28 - التوير: ١:‏ / ١4م‏ 


باسح ان طن للأولياء» لذا 7 ا ل ل أن 
المرأة ليس لا أن تزوج نفسها بغير ولي. 


وقال أبو حنيفة: إذا زوجت المرأة نفسها ثيباً كانت أو بكراً بغير ولي من 


وحكم الزواج يختلف باختلاف حال الإنسان من خوف الوقوع في الزن 
ومن عدم صبره» ومن قوته على الصبر وزوال خشية الزنى» فإن خاف الحلاك 
في الدّين أو الدنيا أو فيهما فالزواج حتم فرضء وإن لم يخش شيئاً وكانت 
الخال معتدلة» فقال الشافعي: الزواج مباح» وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد: 
هو مستحب. دليل الرأي الأول: أن الزواج قضاء لذة» فكان مباحاً كالأكل 
والشربء ودليل الرأي الثاني الحديث الصحيح اللمتفق عليه بين الشيخين 
وأحمد عن أنس: «من رغب عن سنتي فليس مني». 


ونبى اق تعالى عن الامتناع عن التزويج بسبب فقر الرجل والمرأة» ووعد 
م الله والاعتصام من معاصيه» في قوله: 9ن 
يكوأ هقر يفْنِهمْ أَمَهُ ين فَطَيلِو4. فإن وجد متزوج لا يستغني» فلا يخل 
00 الغئى واستمراره» بل لو كان في لحظة 
واحدة لصدق الوعدء فالمال غاد ورائح» أو أن الغتى مرتبط بمشيئة لله 
تعالى» ويكون معنى الآية: .يغنيهم الله من فضله إن شاء ؛ كقوله تعالى : ([اللَهُ 
سيط الرزق لمن كاك 4 [الرعد: 55/17] . 


وه 2 و2 و 


وهذه الآية: «إن يُكونأ فقراء يغنهم مه من فَضْلِو4 دليل على تزويج 
الفقير» ولا يقول: كيف أتزوج وليس لي مال؛ فإن رزقه على الله. وقد زوّج 
النبى كَلِةِ المرأة التى أتته تَبَب له نفسها لمن ليس له إلا إزار واحدء وليس لا 
بعد ذلك فسخ الزواج بالإعسار؛ لأنها دخلت عليه. وليس في الآية دلالة على 


للد )18١‏ - التنوير: ١:‏ / مم ش هلاه 


منع التفريق بسبب الإعسار بعد أن تزوجت المرأة موسراًء وإنما يفرّق بينهما ؛ 


لقوله تعالى: وَإن ينمرا يِغْن أيه حكلة ين متيف 6 [الساءة 36 . 
كل ما في الأمر أن الآية وعد بالإغناء لمن تزوج فقيراً. 

ب - وأما إن كان الشخص عاجزاً عن تكاليف الزواج» فالله يأمره 
بالاجتهاد في التعفف. فقال: «إوَلِسسْتَحَفِفِ الْذِبنَْ4 الخطاب لمن يملك أمر 
نفسهء لا لمن زمامه بيد غيره. فإنه يقوده إلى ما يراه» كا حجور عليه. 
والاستعفاف: طلب أن يكون عفيفاً» والله يأمر ببذه الآية كل من تعذّر عليه 
النكاح ولا نجذه بأي وجه أن يستعفف. 

ولما كان أغلب الموانع عن الزواج عدم المال وعد تعالى بالإغناء من فضله» 
فيرزقه ما يتزوج به» أو يجد امرأة ترضى باليسير من الصداق» أو تزول عنه 
شهوة النساء. 

وقوله تعالى: إلا يَدُونَ يَكَلمَ4 أي طؤل (مؤن) نكاح» فحذف المضاف. 
أو يراد به ما تنكح به المرأة من المهر والنفقة» كالنُحاف: اسم لما يُلتحف به 
واللباس اسم لما يلبس» فعلى هذا لا حذف في الآية. ش 
أن يتزوج» وإن لم يجدها فعليه بالاستعفاف. فإن أمكن ولو بالصوم» فإن 
الصوم له وجاءء كما جاء في الخبر الصحيح. ومن لم تثّق نفسه إلى النكاح 
فالأولى له التخلى لعبادة الله تعالى. 


- وأما مكاتبة الأرقاء من عبيد وإماء فهي أمر مستحب شرعاً» لأن 
الشرع يتشوف إلى تحرير الأنفس البشرية» وإذا تحرر الإنسان ملك نفسهء 
واستقل واكتسب وتزوج إذا أراد» فيكون الزواج أعف ا له. والكتابة: عقد 
بين السيد وعبده؛ وهي في الشرع: أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه 
مُنَبََما عليه (مقسطاً) فإذا أذّاه فهو حرٌ. 


كلاه لدي 28 - اللتوير: 74 / كم 


وتطلب الكتابة إن علم السيد في المكاتب خيراء أي ديناً وصدقاً 
وصلاحاًء ووفاء بالمعاملة» وأمانة وقدرة على الاكتساب» وإلا لم تطلب. 
واختلف العلماء في كتابة من لا حرفة له» فكرهه الأوزاعي وأحمد وإسحاق» 
ورخص فيه مالك وأبو حنيفة والشافعي. 

وتكون الكتابة بقليل المال وكثيره» وعلى أَنْجُم (أقساط) ولا خلاف في ذلك 
بين العلماء. وقال الشافعي: لا بد فيها من أجل» وأقلها ثلاثة أنجم» وقال 
ال جمهور: تجوز ولو على نجم (قسط) واحد. ولا تجوز حالة ألبتة عند الشافعي 
وتجوز عند الحنفية وأصحاب مالك. 


والمكاتب عبد ما بقي عليه من مال الكتابة شيء؛ لقوله كٍَِ فيما رواه أبو 
داود عن عبد الله بن عمرو: «المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم). 
وهو متفق عليه بين المذاهب. 

وإذا ععجز المكاتب عن قسطء ولم يطالبه السيد» لا تنفسخ الكتابة ما داما 
على ذلك ثابتين. 

وإذا أدى المكاتب ما التزم به عتق» ولا يحتاج إلى إعتاق السيد» ويعتق معه 
أولاده الذين ولدوا أثناء الكتابة» ولا يعتق الولد قبل الكتابة إلا بشرط. 

وقد أمر الله السادة بإعانة ور في مال الكتابة؛ إما بأن يعطوهم شيئاً 

َ ؟ - وأما الإكراه على الزنى أو الإجارة على الزنى: 55 سوا 
أرادت الفتاة ذلك أو امتنعت عنه» فلا فرق في حرمة هذا الإكراه بين حال 
إرادة التحصن (التعفف) أو حال عدم إرادته» كما لا فرق بين قصد الكسب 
الدنيوي والأولاد أو عدم قصذه. وبالرغم من حرمة فعل المستكرهة فإن اللّه 
غفور للمكرهات رحيم ببن؛ فإن الإكراه أزال العقوبة الدنيوية» وهو عذر 


لل 218 - التتوير: 5؟ / هم إالات 


للمكرهة» أما المكره فلا عذر له فيما فعل. وما أشبه الأمس باليوم فإن المرأة 
أصبحت في عصرنا أداة للسياحة واستقطاب الزبائن والدعاية. 


ل سساح 


- عدد الله تعالى في قوله : ( ولقد كا 0 ءَأيتِ 4 على المؤمنين نعمه 
فيما أنزل إليهم من الآيات المنيرات الواضحات» وفيها من أمثال الماضين 
للتحفظ عما وقعوا فيه» ومن أنفياً موعظة وعبرة لمن اتقى الله وخاف عقابه. 


اللّه منؤر السماوات والأرض بدلائل الإيمان وغيرها 


2) 


1 لسار 0 20 و 
( © أله نوز لسَّمْواتِ والأرض مكل نورو صشْكَروْ فبَا مِصَبَاحٌ لصب ض 

ا و 1 وقَدُ من سَجَرََ و و ره 
2 ”1 جع لد بورع سم و 
عو دا عم و ل م تنه كاد و عل ور ينوك ال 3 


2 ا 


نه وتطريث أَنَدُ الَْتَلَ ينين وَأسَّهُ يكل سَنْءٍ عَلبِدٌ © »4 


00 ١انح‎ 


8 


ل 


الفراءات : 
ود خا 


«درى 4 : 

قرئ: 

-١‏ «دِرية) وهي قراءة أبي عمروء» والكساي. 
-١‏ (ذرّيِءٌ) وهي قراءة حمزة. 

-٠‏ (ذُرَي) وهي قراءة الباقين. 

«(يوقذ» : 

قرئ: 


-١‏ (تَوَقَدَ) وهي قراءة ابن كثير» وأبي عمرو. 


ماه للد (18) - اللتوير: :؟ / مم 
ا (يُوْقَدُ) وهي قراءة نافع» واد بن عامر» وحفص. 


8- (تُوْقَدُ) وهى قراءة الباقين. 


كل ديد كمكاز) كل 6 مسا :و« مشكاو): حر وعاء 
((نوروء 4 إما عائدة على الله تعالى » أو على المؤمن» أو الإعان 5 قلب المؤمن. 


در 4 صفة : : « 455 وهو منسوب إلى لدو أو أصله (دري 


بالهمز من الدرء» فقلبت ال همزة ياء» وأدغمت ف الياء قبلها» والدرء 
الدفع. ومعناه أنه يدفع الظلمة لتلا لئه. ش 


ديو ةٍ 6 بدل أو عطف بيان. 


البلاغة: 
أله نر أَلسَمْوتِ)» <نورُ» من إطلاق المصدر على اسم الفاعل 
للمبالغة» أي منوّر كل شيء» كأنه عين نوره. ومن فسر ذلك بأنه هادي أهل 


السماوات والأرض براهينه وبيانه» فهو استعارة. 
(مثل ورف سِشْكَروَ فا مِصَبَاح4 تشبيه تمثيل» شبه نور الله الذي 
فاج امرض اشام رد كر لان دعل رواحت تشبه الكوكب | 


الصفاء والحسن» عمي تمثيلياً لأن وجه الشبه منتزع من متعدد. 


ع1 . 


جعله و 
لدري في 


السماوات والأرضء من طريق المجاز. وأصل النور: ما به الإضاءة الحسية 
التى بها تبصر العين» ويطلق شرعاً على ما به الاهتداء والإدراك» فأهل 
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السماوات والأرض أي العالم كله يبتدون بنوره .«إمُتَلُ رو » أي صفة نوره 
العجيبة الشأن في قلب المؤمن ( كَيِشَكَوْ وح أي كوّة أو طاقة مسدودة غير نافذة 
من الخلف .وإ يِسَياقٌ سراج .ايامو قنديل .كأ أي الزجاجة والنور 
فيها ( كرك در نجم مضيء. والدري: منسوب إلى الدر اللؤلؤء أو من 
ا أي الذقع ادهع الظلام بست تلالهه من سَحَرَوَ )6 أي من زيت 30 
رقيو ولا َي أي لا شرقية فقط تقع عليها الى احيانا ول غية 
فقط تتعرض للشمس أحياناً أخرى. وإنما هي في مؤقع وسط تقع عليها 
الشمس طول النهارء وتتعرض للهواء المعتدل دون حر أو برد» فتكون ثمرتها 
أنضج وأطيب» وزيتها أجود الزيوت وأصفاها. 


(إيكاد زينهًا يضىة وَلْوَ لَرَ تطقلنة 3ه أو ركاه مف تمن شبرفار 
لصفائه وتلألئه رط وبيصه .ور عَلّ هر 6 نور متضاعفء فإن نور المصباح 
زاد في إنارته صفاء الزيت» فهو نور فوق نورء اجتمع فيه نور السراج 
(المصباح) وبهاء الزجاجة» وصفاء الزيت» فاكتمل الإشعاع. ومعنى تشبيه نور 
الله بنور هذا المصباح لتقريب الأمر إلى الأذهان: هو ثيل الهدى الذي دلت 
عليه الآيات المبينات في جلاء مدلولهاء وظهور مضمونما بالمشكاة المنعوتة 
بالأوصاف المذكورة. أو فلل لا نور الله به قلب المؤمن من المعارفت والعلوم 
بنور المشكاة المنبث من مصباحها .(إ مْرِى أ لوز من من 65157 أي ببدي الله 
لهذا النور الثاقب وهو دلالة الآيات أو دين الإسلام أو إعان المؤمن من يشاء 
من عباده .« وََضْرِيث أَنَهُ الْأَثَلَ نان يبين الله الأمثلة للناس» تقريباً 
لأفهامهمٍ وتصويراً للمعقول بالمحسوس توضيحاً وبياناً» ليعتيروا فيؤمنوا. 
وله ب ص شَيْءِ لم6 معقولاً كان أو محسوساً. ظاهراً كان أو خفيأء وفيه 
وعد رع لمن تدبرهاء ولمن لم يكترث بها. 


بعد بيان الشرائع والأحكام الجزئية العملية (أحكام الفقه) والأخلاق 


١مرة‏ ده 28 - الشتور: :؟/ مهم 
والآداب (علم الأخلاق) انتقل البيان الرباني إلى دائرة العقيدة والإيمان وهي 
الإلهيات» فذكر الله تعالى مثلين: 
أحدهما: 

بيان أن دلائل الإبمان في غاية الظهورء فتنوير العالم كله بالآيات الكونية 


والآيات المنزلة على رسوله دليل واذ فيج تامع عل وخر الله بعال ووتعدانيتة 
وقدرته وعلمه وسائر صفاته العليا» وكور اشنا هادٍ إلى صلاح الدنيا والآخرة. 


الثاني : 


بيان أن أديان الكفرة في نباية الظلمة والخفاء» وهو موضوع الآيات التالية 


التفسير والبيان: 
«ألَّهُ وْرُ السَّكْوتِ وَالْأرْضِ) أي الله منور العالم كله وهاديه بما أقام فيه 


فوا أذلة قع الكوق عن وحوده عله + رونم الول عل تله من لبان 
البينات الواضحات» ثمن اهتدى بذلك النور واستنار قلبه مبداية الله فاز 
بسعادة الدنيا والآخرة. وهذا هو النور المعنوي. أما النور الحسي فواضح أيضاً 
أن الله هو مصدر النورء وخالق النورء وماحي الظلام» ومدبر الكون بنظام 
دقيق ثابت» وله عليه اطيمنة التامة والشاملة والمستمرة في كل لحظة وزمان. 
ا ال ا سم 6ه 0ه 
درْماً) أي شبيه هذا النور وهو نور الله القائم في صفحة الكون وبيان القرآن 
وما أودعه في قلب المؤمن من الإيعان كنور مصباح في قنديل زجاجي صاف 
مزهرء موضوع في مشكاة (كوّة أو طاقة) لينبعث النور في اتجاه معين تقتضيه 
الحاجة» وكأن زجاج هذا المصباح (السراج أو القنديل) في إضاءته كوكب 
عظيم ونجم ضخم من الكواكب السيارة مثل الزّهرة وعطارد والمشْتري. 
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والظاهر أن الضمير في «إنورِء 4 عاتد إلى الله عز وجل» في تنويره الكونء 
وهدايته قلب المؤمن. 

يوق من سَجَرَقَ مرحكة و : شَرَقِيَةٌ 7 عَرَبِيََّ 4 أي أن زيت 
المصباح يستمد من زيت زيتون شجرة مباركة كثيرة المنافع» 0 
عال أو في صحراء» ليست مما تطلع عليه الشمس في وقت شروقها فقط» أو 
غرويا لقطم محي ظلل كافك اللعتفيل: فيما ولسوا نل حي ل مكان 
وسط تتعرض للشمس حالتي الطلوع والغروب ومن أول النهار إلى آخره؛ 
فهي شرقية غربية تصيبها الشمس بالغداة والعثيى» فيجي يء زيتها صافياً معتدلاً 
مشرقاً. 


(:56 تيبا جني وَلرْ لَر تَنْسَسَهُ ماد أي إن زيتها لصفائه وبريقه 
وإشراقه كأنه يضىء بنفسهء قبل إضاءته ومس النار له؛ لأن الزيت إذا كان 
خالضا صافياً : --5- يرى كأن له شعاعاًء فإذا مسته النار ازداد 
ضوءاً على ضوءء كذلك قلب المؤمن يعمل بالهدى قبل قبل أن يأتيه العلم » فإذا 
جاءه العلم» ازداد نوراً على نورء امي فلن نالا على اق فلن 
المؤمن يعرف الحق قبل أن بين له لموافقته له» وهو المراد من قوله كك فيما 
رواه البخاري في التاريخ وأبو داود عن أبي سعيدالخدري: «اتقوا فراسة 
المؤمن» فإنه ينظر بنور الله)”"". 


4 0 وءع 


نور علل راي مر تور قترادت مامت :قد اميت 0ب امشكاء 
(الطاقة) والزجاجة والمصباح والزيت» لجعل النور قوياً مشعاً لا مجال لأي 
تقوية أخرى فيه» فالمشكاة تحصر النور في اتجاه واحد غير مشتت ولا موزع» 
وبهاء الزجاجة يزيد الإنارة والتلألؤ وانعكاس الضوءء والقنديل مصدر 


)١(‏ تفسير الرازي: 7؟/ /ا"77 
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الطاقة الإشعاعية الكافية الى لا تتوافر فيما سواه» وصفاء الزيت ونقاؤه من 
أهم عوامل الاحتراق الكامل وتوافر الإضاءة الكاملة. 


جيف أله ررد من ه4315 أي يرشد الله إلى هدايته ويوفق من جتاره امن 


عباده» بالنظر وإعمال الفكر وتدبر آي الكون. 


( وضرب أله الأمَلَ إِنَاينْ4 أي يبين الله تعالى للمكلفين من الناس دلائل 
الإمعان ووسائل الحداية» ويبصرهم 5 خفي عليهم من أمور الحق في صور 
مختلفة» بضرب الأمثال.» وعقد التشبيهات.» وتصوير المعاني بصور 
المحسوسات المألوفة. لترسيخها في الأذهان. وتثبيتها في أعماق الفؤاد 
والنفس» فيصير الإبمان راسخاً في القلب كالحبال الراسيات. وهذا من مزايا 
القرآن البلاغية الرائعة أنه يصور المعقولات والمعاني بصور الماديات 
والمحسوسات. 

(وَنَهُ بحل تَوْءٍ عَلِيدٌ6 أي والله عالم علماً تاماً شاملاً بجميع الأشياء 
المعقولة والحسية» الباطنة والظاهرة» بمنح الحداية لمن كان أهلاً لهاء مستعداً 
لتلقيها. وهذا وعد لمن أعمل فكره ووعى وسائل الحداية» ووعيد لمن أعرض» 
فلم يتدبر ولم يتفكر فيهاء ولم يكترث بها. ظ 

والخلاصة: هذا مَثّل نور الله وهداه في قلب المؤمن. فكما يكاد الزيت 
الصافي يضيء قبل أن تمسه النار» فإذا مسّته ازداد ضوءاً على ضوءء يكاد قلب 
المؤمن يعمل بالحدى قبل أن يأتيه العلم» فإذا جاء ازداد هدى على هدى, 
ونوراً على نور. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

هذه الآية لا يراد بها ظاهرها وإنما هي مؤولة» وتأويلها ختلف فيه 
وأصح التأويلات ما ذكره جمهور المتكلمين وابن عباس وأنس”"' : وهو أن الله 





0037 شيو لازي ع 18م وما دهاز 
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هادي أهل السماوات والأرضء» وههداية الله تعالى قد بلغت في الظهور 
والجلاء إلى أقصى الغايات» وتلك الحداية هي الآيات البينات القائمة في الكون 
والمنزلة على الرسل بمنزلة المشكاة التي تكون فيها زجاجة صافيةء وفي 
الزجاجة مصباح يتٌقد بزيت بالغ النهاية في الصفاء. 


ومثل نور الله أي صفة دلائله التي يقذفها في قلب المؤمن» مثل المصباح 
الذي تكاملت فيه وسائل الإنارة وهي المشكاة (الكوّة في الحائط غير النافذة) 
وهي أجمع للضوءء والمصباح فيها أكثر إنارة منه في غيرهاء والزجاجة لأنها 
جسم شفاف. والمصباح فيه أنور منه في غير الزجاج» فصارت الزجاجة في 
الإنارة والضوء كالكوكب الدرّي المتلألئ» والزيت الصافي النقي النابع من 
زيتون شجرة كثيرة المنافع ) تتعرض للشمس والمواء طوال النهار» فهي ليست 
شرقية فحسب وهي التي تصيبها الشمس إذا شرقت» :ولا تصيبها لوجود 
المائر القابعب اهز بح ولدتعا ينه فحمب حكن الفرقة :برهي ال 
تصيبها الشمس إذا غربت ولا تصيبها وقت الشروق» فليست خالصة للشرق 
فتسمى شرقية ولا للغرب فتسمى غربية» بل هي شرقية غربية» في صحراء 
واسعة من الأرضء لا يواريها عن الشمس شيء» وهو أجود لزيتها. 

والأنوار مترادفة متضاعفة مجتمعة بعضها مع بعضء كذلك قلب المؤمن 
يزداد إعاناً وهداية بأضواء القرآن وهداية الله تعالى. 

والله تعالى يبين الأشياء بالأمثال الحسية وغيرها تقريباً إلى الأفهام» وهو 
عليم بكل شيء يحقق المراد» وبمن هو أهل للهداية والضلال. 

فهذا مثل للقرآن في قلب المؤمن» فكما أن هذا المصباح يستضاء به ولا 
ينقص. فكذلك القرآن يمتدى به ولا ينقص. فالمصباح القران» والزجاجة 
قلب المؤمن» والمشكاة لسانه وفهمه» والشجرة المباركة شجرة الوحي. ويكاد 
زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار: معناه تكاد حجج القرآن تتضح ولو لم يقرأ. 


44م ليم )18١‏ - اللتوير: ؟؟/ بسسمم 





و«ور عل فر 4 : معناه أن القرآن نور من الله تعالى لخلقه؛ مع ما أقام لهم من 
الدلائل والإعلام قبل نزول القرآن». فازدادوا بذلك نوراً على نورء وهذا 
النور عزيز لا يناله إلا من أراد الله هداهء والله أعلم بِالَهْدِيَ والضال. 

وأما ما لا تعلق له بالآية: فيجوز أن يقال: لله تعالى نور» من جهة المدح ؛ 
لأنه أوجد الأشياء. ونور جميع الأشياء: منه ابتداؤهاء وعنه صدورها. وهو 
سبحانه ليس من الأضواء المدركة» جل وتعالى عما يقول الظالمون عُلوَاً 
ا 

وهو تعالى خالق النور الحسبى في السماوات والأرض» ومديّرهما على 
أحسن نظام وأتمه وأدقف 0 السماء بالملائكة وبالكواكبء والأرض 
بالأنبياء وبالشرائع وبالفطرة السليمة والعقل النيّر المرشد إلى الخير» فلو تفكر 
إنسان بعقل حرٌ بريء متجرد من التأثر باتجاه معين أو عقيدة سابقة» لآمن بالله 
تعالمى رباً وإلهاً واحداً إماناً كاملاء يتزايد وينمو ويتبلور يبداية القرآن وآياته 
البينات» والله أعلم. 


المؤمنون الممتدون بنور الله تعالى 


(فى بوت أن أنه أن هم وَينَكَرٌ فيا أسْمُم شيخ لم فبًا ادو 
َالْصَاٍ © رِجَالُ لا لهم يَرَهٌ ولا يم عن و آَل وير اصّكرة ول 
ارك عافن رما التل عقف التريي والات ‏ © يريم أنه لعن ما 
لوأ وبَرِيدَهُم من مض وَللَهُ يرق من ياه عبر حِسَابٍ ©» 


١54 - 7065/١7 تفسير القرطبي:‎ )١( 


مده 218) - التتوير: 5؟ / كسمم همه 
قرئ: 
-١‏ (بَيُوت) وهي قراءة ورش» وأبي عمروء وحفص. 
؟- (بِيُوت) وهي قراءة الباقين. 
(شيخ) : 


وقرأ ابن عامر (يسَبح). 


(إفي بسرت إما صفة (مشكاة) في قوله تعالى: ( مِنْكَووَ 0 
وتقديره: كمشكاة كائنة في بيوت» أو متعلق بقوله تعالى: ([ سبح 1 لم فبا». 
«(شَبَح4 فعل مضارع. وفاعله «رِجَالٌ 6 ومن قرأ بضم الياء وفتح الباء 
(مسبّحُ) كان (رِجَالٌُ» مرفوعاً بفعل مقدر دل عليه «بميَحُ كأنه قيل: من 
يسبحه؟ فقال: رجال» أي يسبحه رجال. و«إعن وك أله مصدر مضاف إلى 
المفعول. أي عن ذكرهم الله (٠‏ وَإتَاوِ أصَّكَرةِ4 : الأصل أن تقول: وإقامة 
الصلاة» إلا أنه حذفت التاء تخفيفاً ؛ لأن المضاف إليه صار عوضاً عنهاء كما 
صار عوضاً عن التنوين» كما صارت (ها) في (يا أيها) عوضاً عن المضاف 


إليه. 
البلاغة: 

(عن دمر أَّهِ وم صل إطناب بذكر الخاص بعد العام؛ لأن الصلاة 
من ذكر الله. 


م م حول 
(لَتتَلبُ نه الْفُلُورك» جناس اشتقاق. 


9ف موت متعلق بما قبله» أي كمشكاة في بعض ببوت أو توقد فقي بعض 


5م للع 028) - التوير: ؟؟/ 5م-مم 


بيوت. أو متعلق ب «إسَيَم» الآتي. والبيوت هنا: المساجد الخصصة لذكر 
الله؛ لأن الصفة تلائمها .«إأَدِنَ4 أمر وقضى .9أن تُرْقَم4 بالتعظيم أي تعظم 
وتطهر عن الأدناس والأنجاس وعن لغو الأقوال» أو ترفع بالبناء. 
« مجر فا أَسْمَمَ 4 بتوحيده («٠‏ شبح »6 يصلٍ أو ينزه ويقدس. 
« بالعدز» مصدر بمعى الغداة أو الغدوات» أي أول النهار (٠.‏ والْآصَالٍ 4 
جمع أصيل » وهو العشي أو العشاياء أي آخر النهار من بعد الزوال. 
والعشايا .«إلَا تُلْهِسْ يِحرَ5ُ6 أي لا تشغلهم معاملة رابحة» سواء بالتجارة أو 
الصناعة أو غيرهما ٠ل(ولا‏ َم 4 مبالغة بالتعميم بعد التخصيص إن أريد به 
مطلق المعاوضة» أو بإفراد ما هو الأهم من قسمي التجارة» فإن الربح يتحقق 
بالبيع» ويتوقع بالشراء» والثاني هو الأولى .ل وَإتارِ أصَّلَِةِ)4 إقامتها لوقتها. 
«وَإَِلك لَك ما يجب إخراجه من المال للمستحقين .«النَقَابُ4 تضطرب 
وتتغير من ال حول والْخوف في يوم القيامة» فهو اليوم المراد. 


( يحرم أنه متعلق ب «شيع) أو «لا تلهيم) أو «عَانَ). 
«أْحْمَنَ ما مأو أي أحسن جزاء أو ثواب عملهمء ولأْحْسَنَّ) بمعنى 
حسن ٠‏ 


المفاسية :1 


بعد أن بين الله تعالى كون نوره سبيلاً لحداية عباده» بما أقام لحم من الآيات 
البينات» ذكر هنا حال المنتفعين بذلك النور. 


14ل سا رعرع 


أن ترق ويدْحكَرَ فيا أَسَْمُمُ) هذا متعلق بما قبله أي 
جد أمر الله أن ترفع بالبناء أو التعظيم بتطهيرها من 


] 
6 

ْ 

0" 


ليع 18) - اشير : :؟ / جعسمم /امة 


الأنجاس الحسية» والمعنوية مثل الشرك والوثنية ولغو الحديث» ويخصص 
الدعاء والعبادة فيها لله» ويذكر فيها اسم الله بتوحيده » أو بتلاوة كتابه. 


قال قتادة: هي هذه المساجدء أمر الله سبحانه وتعالى ببنائها وعمارتها 
ورفعها وتطهيرها. وقال ابن عباس : «المساجد: بيوت الله في الأرض» تضيء 
لأهل السماء» كما تضيء النجوم لأهل الأرض». وقال عمرو بن ميمون: 
«أدركت أصحاب رسول الله يك وهم يقولون: المساجد بيوت الله» وحقّ على 
الله أن يُكرم من زاره فيها». وأخرج الشيخان ني الصحيحين عن أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله يله يقول: «من بنى 
مستجدا لله يقني به رجه :2ه ب الله مله فى لقنل 


والسبب في جعل المشكاة في مساجد: أن المصباح الموضوع في الزجاجة 
الصافية إذا كان في المساجد كان أعظم وأضخم.ء فكان أضوأء فكان التمثيل 
به أتم وأكمل» كما قال الرازي. 

« شبح لم فبًا لخدو وَلآصَالِ . جَالُ لا لهي يده ولا بم عن وَثْرِ َه 
َو ضكر مد ب الرَكَوة6 أي ينزه الله ويقدسه ويصلى في تلك المساجد في 
أواتل النهار بكرة وغدوة. وراة في الآصال والعشايا رجال لا تشغلهم 
الدنيا والمعاملات الرابحة عن ذكر الله وحدهء وإقامة الصلاة لوقتهاء وأداء 


الزكاة المفروضة عليهم للمستحقين. 


ح 


وقوله: (يَالٌ» فيه إشعار همتهم العالية» وعزكتهم الصادقة» التي بها 
صاروا عهارا للمساجد التي هي بيوت الله في أرفةة؟ وشكرء ولرتخيةة 
وتنزيبهء كما قال تعالى: «إمُنَ الْمَؤْمِنِينَ َال صَدَقُوا مَا عَهَدُوا الله 106 
[الأحزاب: *75/8] . والمراد بقوله: «[عن 0 س4 غير الصلاة» منعاً من 
التكرار. وخص التجارة بالذكر؛ لأنها أعظم ما يشتغل به الإنسان عن 
الصلاة. 


مه للد 28 - التوثر: :5 / لمم 


وشبيه الآية قوله تعالى: يما ادن متأ لا لهك تولك وآآ 
أَوَلَدْكُم عن ذْكر أنّه)6 [المنافقون: 9/58] . 

ويستدل بكلمة ©رِيَالٌ4 على أن صلاة الجماعة مطلوبة من الرجال» أما 
النساء فصلاتمن 5 بيوتبن أفضل من ؛ لما رواه أبو داود عن عبد الله بن 
مسعود رضى الله عنه عن النبى كَكلةِ قال: «صلاة المرأة في بيتها أفضل من 
صلاتها في حجرتهاء وصلاتّها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها». وروى 
النساء قعر بيوتهن». 

وتخصيص المساجد بالذكر؛ لأنها مصدر إشعاع عقّدي وفكري وتنظيمي 
وسلوكي وعلمي وسياسي في حياة المسلمين. 

وسبب انصراف الرجال إلى العبادة الخوف من عذاب الله كما قال: 
«يَامْنَ يَوْمًا تقب فيه الْقُثُورت والْأبصرُ» أي إن الرجال الذين يؤدون 
الصلاة جماعة في المساجد يخافون عقاب يوم القيامة الذي تضطرب فيه القلوب 
والأبصار من شدة الفزع والحول» كقوله تعالى: «إ إِنَمَا يَوَحَرهُمْ ليور تشخص 
فيه الْأَبْصَرٌ 6 [إبراهيم: 5 وقوله عز وجل : «إإِنَا حَاكُ من رَينا يوم عيوب 
قَطررا 09 )© [الإنسان: 6٠١/85‏ . 

وعاقبة أمرهم ما قال الله تعاللى: 

( يريم لَّهُ لَسَنَ ما حلأ وهم ين مَضْلدُ أي يذكرون الله 
ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ليثيبهم الله ثواباً يكافئ حسن عملهم» فهم 
الذين يتقبل حسناتهم » ويتجاوز عن سيئاتهم ) ويضاعمنا هم الحزاء الحسن» 
كقوله تعالى: «إمَن جا بِالْسَئَةَ فَلْمٌ عَثْرَ أُمْثَالِهَا 6 [الأنعام: ]1١/5‏ وقوله 
سبحانه : « لِيَدِنَ لَحَسَنُواْ لْفْسَىٌ وَزِسَادَه 4 [يونس: ]11/٠١‏ وقوله عز وجل: 
(إوَأّهُ مُصَنعِتُ لِمَن ينَآءُ © [البقرة: 171/7] . وقال الله تعالى في الحديث القدسي 


ليه 28 - التتوير: 5؟ / دسسمم مه 


فيما رواه أحمد وا لشيخان والترمذي وابن ماحجه عن أبي هريرة : (أعددتٌ 
لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن جمعتء» ولا تَتظر على قلب بشرا. 


رمديو مزع لل سسم 2 20 ع8 . 

(وَلله يريك من يِمَآهُ بعَبْرِ حِسَابٍِ» أي إن الله تعالى واسع الفضل 
والإحسان يرزق من يريد ويعطي من يشاءء بغير عد ولا إحصاءء والله على 
كل شيء قدير. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


أرشدت الآيات إلى ما 


6 


قي : 


5 ]إن أول موضع تظهر فيه هداية الله ونوره هو في المساجد التي يشيد 
بناءها المؤمنون» ويعمرونها بالصلاة والأذكار في أوائل النهار وأواخره» 
والمساجد الخصوصة لله تعالى بالعبادة تضيء لأهل السماء كما تضيء النجوم 
لأهل الأرض» كما قال ابن عباس ومجاهد والحسن. 


روى أنس بن مالك عن رسول الله كلِةٍ قال: «من أحبٌ الله عز وجل 
فليحبني» ومن أحيّي فليحبٌ أصحابي» ومن أحب أصحابي» فليحبٌ 
القرآن» ومن أحبٌ القرآن فليحبٌ المساجدء فإنها أفنية الله أبنيته» أذن الله في 
رفعهاء وبارك فيهاء ميمونةٌ ميمون أهلهاء محفوظة محفوظ أهلهاء هم في 
صلاتهم» والله عز وجل في حوائجهم. هم في مساجدهم والله من ورائهم). 

؟ - يأمر الله بعمارة المساجد عمارة حسية بالبناء» وعمارة معنوية بالصلاة 
وتلاوة القرآن والأذكار وحلقات التعليم» كما :قال تغاق : #[ إنما- يمحر 
ميد اللو من +امرحت بالل والور الأخسر ) [النوية: 1/5] ؤقال كلل فيا 
رواه ابن ماجه عن عل : «من بئى لله مسجداً» بئى الله له بيتاً في الجنة؛ وروى 
ابن ماجه في سئنه عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يك : «من أخرج 
أذىّ من المسجدء بى الله له بيتاً في الجنة» وقال البي مَل فيما رواه أحمد 


626 لي 28) - التتوير: 4؟/ بسمم 


والترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد: (إذا رأية يتم الرجل يعتاد المسجدء 
فاشهدوا له بالإيمان» إن الله تعالى يقول: 9« إِنَّمَا يحَمْرٌ ا 16 
لَه وَالبَوْرِ الْآحِرِ)). 


أما زخرفة المساجد فبعضهم أباحها؛ لأن فيها تعظيم المساجدء والله تعالى 
أمر بتعظيمها في قوله: في بُوتٍ أَدْنَّ أنَهُ أن تُرْقَّم4 أي تعظّم. وروي عن 
عثمان أنه بئى مسجد البي يه بالسّاحِ'") وحسّنه. قال أبو حنيفة: لا بأس 
بنقش المساجد بماء الذهب» ونقش عمر بن عبد العزيز مسجد النبي وله وبالغ 
في عمارته وتزيينه» زمن ولايته على المدينة قبل خلافته» ولم ينكر عليه أحد 
ذلك. 


وكرهه قوم لما أخرجه أبو داود عن أنس أن رسول الله بك قال: ١لا‏ تقوم 
الساعة حى يتباهى الناس في المساجد». 


وتصان المساجد وتنزه عن الروائح الكريهة والأقوال السيئة وغيرهاء 
وذلك من تعظيمهاء جاء في الحديث الصحيح عند الشيخين عن جابر: «من 
أكل ثوماً أو بصلاً فلا يغشانا في مساجدنا» أو «فليعتزلنا وليعتزل مسجدناء 
وليقعد في بيته). 


والمساجد فيما ذكر كلها سواءء للحديث المتقدم ولحديث ابن عمر رضى 
الله عنهما أن رسول الله كك قال في غزوة تبوك فيما رواه أحمد ومسلم عن أبي 
سعيك : #من أكل من هذه الشجرة الخبيئة - يعني الثوم - شيئا فلا يقرَينا في 
المسجد). 


وتعان: المباسن أيطنا عن البيع والشراء وجميع الأشغال الدنيوية؛ لأ 
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أخرجه مسلم عن بريدة من قوله كلٍ للرجل الذي نادى على الجمل الأحمر: 
«لا وَجدتٌ» إنما بنيت المساجد لا يُنيت له». وهذا يدل على أن الأصل ألا 
يعمل في المسجد غير الصلوات والأذكار وقراءة القرآن. وروى الترمذي عن 
عبد الله بن عمرو عن رسول الله كلِةِ أنه نبى عن تناشد الأشعار في المسجد»ء 
وعن البيع والشراء فيه» وأن يتحلّق الناس يوم الجمعة قبل الصلاة. ولكن 
روي في حديث آخر أن النبي يك رخص في إنشاد الشعر في المسجد. 


ويكره رفع الصوت في المسجد في العلم وغيره في رأي مالك وجماعة» 
لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله بَكللهٍ فيما رواه أحمد ومسلم وأبو داود 
وابن ماجه: «من سمع رجلاً يَنّْد ضالة في المسجدء فليقل: لا ردّها الله 
عليك؛ فإن المساجد لم تُبْن لهذا». وأجاز أبو حنيفة وأصحابه رفع الصوت في 
الخصومة (التقاضي) والعلم؛ لأنه لا بد لهم من ذلك. 


ويجوز عند المالكية النوم في المسجد لمن احتاج إلى ذلك من رجل أو امرأة 
من الغرباء» ومن لا بيت لهء فقد أنزل النبى يَكِ في صُمَّة المسجد رهطا من 
مُكل. وفي الصحيحين عن ابن عمر أنه ادام وهو شاب أعزبء لا أهل 
لهء في مسجد النبي يك ويكره عند الشافعية النوم في المساجد. 


ويسن الدعاء عند دخول المسجد؛ روى مسلم عن أب أسيد قال: قال 
رسول الله كلةِ: «إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب 
رحمتك» وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك». وبعد الدخول يسن 
صلاة ركعتين تخية المسجد؛ لما روى مسلم أيضاً عن أب قتادة أن رسول الله 
يه قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس». 


ًِ - وصف الله تعالى المسبّحين في المساجد بأنهم المراقبون أمر الله 
الطالبون رضاءه» الذين لا يشغلهم عن الصلاة وذكر الله شيء من أمور 
الدنيا. قال كثير من الصحابة: نزلت هذه الآية في أهل الأسواق الذين إذا 


ذلك ليع 18) - اللوير: ١:‏ / وم.غ 


موعوا النداء بالصلاة» تركوا كل شغل وبادروا. وهم أيضاً في مبادرتهم إلى 
صلاة الجماعة في المساجد يخافون عذاب يوم القيامة. 

- يكافئ الله ويجازي على الحسنات ويضاعف الثواب إلى عشر أمثاله. 
والله يرزق من يشاء من عباده من غير أن يحاسبه على ما أعطاه؛ إذ لا نهاية 
لعطائه. 


حال الكافرين في الدنيا وخسرانهم في الآخرة 


رم م00 5 1 سور عر 66 006 8 3 

دن حكدروأ أ 9 عَتْلَهُمَ كراب بِفَيعَة فيه 2 ظلمء ُ ماءً حو إذا ا 

لَرَ يذه شيا ووَجَدَ أنه 0 0007 سي يحاي © أو 

ا لل سح سل ال ساس سج وو اس 14 ف م ون وم 

كَظلْمْتِ فى فى بخر لَب مله ميج ين ين فوفد مَوْجٌ ين فوقه ب ثُ ظلمنت 
بو وص مس من 


ا َع كم لز يكذ يها ون ل يحسلٍ َه لَه ورا 1 
ثر ©» 
الفراءات : 

يحسبة) : 

قرئ: 

-١‏ (تَحْسَبْه) وهي قراءة ابن عامرء وعاصمء وحمزة. 

1- (تَحِبّه) وهي قراءة باقي السبعة. 

قرئّ: 


-١‏ (سحابٌ ظلماتٍ) وهي قراءة البزي. 


لدع 08 - التتور: ؟؟/ ويه وه 
؟- (سحابٌ ظلماتٍ) وهي قراءة قنبل. 
*- (سحابٌ ظلماتٌ) وهي قراءة الباقين. 

الإعراب: 


« كرب بقِيَةٍ يحْسَبْهُ الطَسَانُ4 : « كَرٍَ: جار ومجرور في موضع 
رفع خبر المبتدأ وهو أعماطهم. و( بقيعَةَ 6 في موضع جر صفة سراب أي 
كسراب كائن بقيعة» وقيعة: جمع قاع كجيّرة جمع جَارِء و(إيحَسَبَهُ الظمَمَانُ 
مآ جملة فعلية في موضع جرٌ صفة ل «( كراب أيضاً. و«سَّيمًا4 منصوب 
على المصدرء أي لاشيء هناك. 


9( بَفْسَلهُ مغ جملة فعلية في موضع جر صفة ل لإ بحر 4. وؤرين فَوقدء 
موجح وكذا «إمن فوقِه اه يرتفع موج وسحاب بالظرف عنل سيبويه» 
وعند الأخفش لجريه صفة على المذكور المرفوع بأنه فاعل. و« ظُلُسَت6 إما 
مرفوع بدلاً ل" أو على تقدير مبتدأ محذوف» أي هي ظلمات» وإما 
مجرور بدلا ؟ من «ظنمسَة»4 الأولى. 


سه عر 


البلاغة: 


«(دَالِيَ 00 عل عت كتير» وكذلك (أو كني فى بر بن 


المفردات اللغوية: 


سس رسع 


«والدنَ كفرواً6 أي حاهم على ضدّ حال المؤمنين» فإن أعمالهم التي 
يحسبونها صالحة نافعة عند الله يجدونها في الآخرة لاغية محيبة للآمال. 
( كراب هو ما يرى في عين الإنسان أثناء سيره في الفلاة من لمعان الشمس 
وقت الظهيرة في شدة الحرء فيظن أنه ماء جار أو راكد على وجه اللأرض. 


4ه للد 28 - اكور : :؟/ ومهة 


ف بيعَة4 جمع قاع. أي فلاة» وهو ما انبسط من الأرض .9 يحَسَبَه4 يظنه. 
الظَمَمَانُ4 العطشان» وخص الظمآن بالذكر لتشبيه الكافر به في شدة الخيبة 
عندما تمس الحاجة إلى الظفر بثمرة عمله .«إحَهََ إِذَا آم جاء ما توهمه ماء 
أو حا ء مومع ل الرتضدة قنك امي عليه رديه قلف الكاقر ضيدت 
أن عمله كالصدقة ينفعه» حق إذا مات وقدم على ربهء يجد عمله لم ينفعه. 


«ووجد أنه 0 أي عند عمله فوَفله حصا )» جازاه عليه في الدنيا. 
«وأنَهُ سَرِيِعٌ | لساب 4 أي المحازاة, لا يشغله حساب عن حساب. 


(أّ طظمْتِ)» أي والذين كفروا أعمالهم السيئة في الدنيا كالظلمات 
المتراكمة و« أو » إما للتخيير فإن أعمال الكفار لكونها لاغية لا منفعة لما 
كالسراب» ولكونها خالية عن نور الحق كالظلمات المتراكمة في لج البحر 
والأمواج والسحاب, وإما للتنويع فإن أعمالهم إن كانت حسنة فكالسراب» 
وإن كانت قبيحة فكالظلمات» وإما للتقسيم باعتبار وقتين وهو الظاهرء فإنها 
كالظلمات في الدنيا والسراب في الآخرة. 


(ف بر يُيِ)» عميق» أو ذي ل وهو معظم الماء» والمقصود: بحر عميق 
الماء كثيره ذو طبقات (٠.‏ يَفْسَلهَ4 يغطيه .«إيْن فَوَقِهِ4 الظلمة الأولى أي 
الموج .ين فوقهِ-» والظلمة الثانية أي الموج الثاني» والمراد بظلمات البحر: 
أمواج متراكمة مترادفة» والمراد بالسحاب: سحاب غطى النجوم وحجب 
أنوارها. والسحاب: غيم .«ظلْسَثْ4 أي هذه ظلمات: ظلمة البحرء 
وظلمة الموج الأول وظلمة الثاني» وظلمة السحاب .(إذآ أَخْرجَ يكلم أخرج 
الناظر يده في هذه الظلمات وهي أقرب شيء إليه «(3 يَكَد ييه لم يقرب 
من رؤيتها فضلاً عن أن يراها ون عل د 0 نوا ما لَمٌ من ذُوْر4 أي 


من لم بهده الله لم يبتدء والمراد من لم يوفقه لأسباب الحداية لم يكن مهتدياً. 


ليه (18) - الشلوير: 74 / وع.غ؛ . هوه 
سبب النزول: 
نزول الآية (59): 

«وَلَدِنَ كفردأ4 : روي أنما نزلت في عتبة بن ربيعة بن أمية» قد كان 
تعبّد في الجاهلية» وليس المسوح» والتمس الدّين» فلما جاء الإسلام كفر. 
وقيل: في شيبة بن ربيعة. وكلاهما مات كافراً. 


بعد بيان حال المؤمنين» وأنهم في الدنيا يكونون في نور الله» وبسببه 
يتمسكون بالعمل الصالح» وني الآخرة يفوزون بالنعيم المقيم والثواب 
العظيم» أتبع ذلك ببيان حال الكافرين» فإنهم يكونون في الآخرة في أشد 
الخسران» وفي الدنيا ف أعظم أنواع الظلمات» وضرب لكل من الحالين 
مثلاًء أما المثل الأول الدال على الخيبة في الآخرة فهو قوله تعالى : «وَالدنَ 

ككدرا ااه عَمْلُهُمْ كرب 6 4 وأما المثل الثاني لأعمالهم في الدنيا فهو (أَوْ 
قب و لق أي إن أعمالهم في الدنيا كظلمات في بحر. 


التفسير والبيان: 

هذان مثلان ضربهما الله تعالى لحالي الكفار في الآخرة والدنياء أو لنوعي 
الكفار: الداعى لكفره» والمقلد لأئمة الكفرء كما ضرب للمنافقين في أول 
البقرة مثلين: نارياً ومائياً» وكما ضرب لا يقرّ في القلوب من الهدى والعلم في 
سورة الرعد مثلين: مائياً ونارياً أيضاً. 

أما المثل الأول هنا 0 تعالى : 

دن كدرو أ عله اب بقيعَةٍ تن فقن مَأ حَهَّهَ إِدَا جاءم 
ّ يجَدْه .سَّيْنَا4 أي إن ا الصالحة التي يعملها الكفار الذين جحدوا 
توجيك: الله وكذبوا بالقرآن وبالرسول المنزل عليه» أو الدعاة إلى كفرهم» الذين 


641 ليو 18) - اللرير: ؟؟/ وضع 


يظنون أنها تنفعهم عند الله وتنجيهم من عذابه» ثم تخيب آمالهم في الآخرة 
ويلقون خلاف ما قدّرواء شبيهة بسراب يراه الإنسان العطشان في فلاة أو 
منبسط من الأرضء» فيحسبه ماءء فيأتيه.ء فلا يجد ما رجاه. وأعمالهم 
الصالحة: مثل صلة الأرحام والإحسان إلى الفقراء وإقامة المشاريع الخيرية. 


وهكذا حال الكافرين في الآخرة يحسبون أعماهم نافعة لهم» منجية من 
عذاب الله فإذا جاء يوم القيامة وقوبلوا بالعذاب» فوجئوا أن أعماهم لم 
تنفعهم» وإنما يجدون زبانية الله تأخذهم إلى جهنم. التي يسقون فيها الحميم 
والغساق» وهم. الذين قال الله فيهم : (فل هل كم الخّمَرِنَ أمتلا © ادن 
صَلَّ سَعجُ 1 في ليود ل و بون ع ينون صَنْعًا 29 [الكهف : 18/ 
]٠١4-٠‏ . وقال تعالى هنا: (إووحَدَ أله عِنْدَهِ ل 1 وك سَرِبِعٌ 
أَيِسَابٍِ 4 أي ووجد عقاب الله وعذابه الذي توعد به الكافرين» فجازاه الله 
الجزاء الأوفى على عمله في الدنياء والله سريع امجازاة» لا يشغله حساب عن 
حسابء كما قال تعالى : «إوَهَِمَئآ إلّ ما عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْسَهُ كبك مَنتُورًا 
[الفرقان: 0؟/18] . هذا حالم في الآخرة» أو حال الكفار الدعاة إلى 
الكفر. 

والخلاصة: أن الكفار سيصطدمون بالخيبة والخسارة في الآخرة» فلا 
يجدون ما ينفعهم ولا ما ينجيهم. 

أما المثل الثاني لحالحم في الدنيا أو حال الكفار الجهلة المقلدين لأتمة الكفر 
فهو كما قال تعالى: ْ 

3 كلدت ف بحر لي يَمْمَلهُ مو : ين مَرْقِه مو بن رقو سمَارت) 
ي إن مثل أعمال الكفار التي يعملونها في الدنيا على غير هدى» أو مثل الذين 
يقلدون غيرهم» مثل ظلمات متراكمة في بحر عميق كثير الماء» تغمره الأمواج 
المتلاطمة» ويحجب نور الكواكب السماوية غيم كثيف» فهي ظلمات ثلاث: 


لي 18١‏ - الشتوير: :5 / وم-ه؛ 641 





ظلمة البحرء وظلمة الموج» وظلمة السحاب» وكذا الكافر له ظلمات 
ثلاث: ظلمة الاعتقاد. وظلمة القول» وظلمة العمل. وهذه الظلمات 
حجبت عنه رؤية الحق وإدراك ما في الكون من عظات وآيات ترشد إلى 
الطريق الأقوم. قال الحسن: الكافر له ظلمات ثلاث: ظلمة الاعتقاد 
وظلمة القول» وظلمة العمل. وقال ابن عباس : شبهوا قلبه وبصره و”ععه 
مبذه الظلمات الثلاث. 


والمقصود من هذا المثل بيان أن الكافر تراكمت عليه أنواع الضلالات في 
الدنيا»ء فصار قلبه وبصره وسمعه في ظلمة شديدة كثيفة» لم يعد بعدها قادرا 
على تمييز طرق الصواب ومعرفة اراق لذا قال تعالى: « ظُلْمَتُ بَعضها فَوَقَ 
بَعْضٍ إذَآ أَخ حدم 1 يَكَدُ برها أي إن تلك الظلمات الثلاث ظلمات 
متراكمة مترادفة» بعضها يعلو بعضها الآخر حوى إنه إذا م الإنسان يده 
وهي أقرب شيء إليه» لم يقرب أن يراهاء فضلاً عن أن يراهاء ومعنى ١ل‏ 
يكده: لم يقارب الوقوع» والذي لم يقارب الوقوع لم يقع. 


1 7 12 ذه 


(من ل يمل أله ورا كما أَمُ من نوْرٍ6 أي من لم يبده الله ولم يوفقه إلى 
الهداية» فهو هالك ان في ظلمة الباطل لا نور لهء ولا هادي له 
كقوله تعالى: «إمَن يَضصْللٍ ألَّهُ فلا هَادِىٌ [الأعراف 8 143] 0 
أنَّهُ ها لَه من هَادِ 6 [الرعد: 98/17] ء سل 2 لين وَبَفْعَلُ ا 
غ4 إبراهيم: ]77/١5‏ . وهذا مقابل للا قال في مثل المؤمنين (بَدى ١‏ 
بورد من 45 


فقه الحياة أو الأحكام: 


تضمنت الآيات مثلين لأعمال الكفار فهي إما كسراب خادع في فلاة أو 
صحراء» وإما كظلمات» واللمثل الأول كما اختار الرازي دال على خيبة 
الكافر في الآخرة» والثاني دال على كون أعمالهم ني متاهات وضلالات 


4ه لله (28) - التنوير: ؟؟/ وع-.ع 





وظلمات يصعب اختراقها وتجاوزهاء لكون قلوبهم وأبصارهم وأسماعهم في 
ظلمة حالكة» يتخبط فيهاء فلا يدري ما هو الصواب. وهو أيضاً جاهل لا 


يدري أنه لا يدري. 


ويستفاد من الآيات أن شرع الله ونظامه هو النور الصحيح المرشد لخيري 
الدنيا والآخرة» وأما التشريع المخالف لشرع الله فهو كالسراب الخادع. 
والظلمات المتراكمة. وهذا كله في مجال العقيدة. أما في محال التحضر الدنيوي 
فقد يكون الكافر مبدعاً فيهاء متفوقاً في إدراك غوامض الحياة» مبتكراً وسائل 
التقدم والمدنية» ولكنه عن الآخرة والنجاة فيها غافل جاهل. 


سس بو 


00008 3 1 2 ع 
قال ابن عباس في قوله تعالى: «إوَبَن ل يحل لَه لَه نوا هما َم من ور 6 أي 
ل 
القيامة» لم بهتد إلى الجنة؛ كقوله تعالى: «وَيجْمَل لَكُمَّ درا تَمْسُونَ .به 6 


[الحديد: /اه/58؟] . 
والسبب في إحباط أعمال الكافر وإهدارها: أنها لا تعتمد على أصل 
صحيح وهو الإبمان بالله تعالى» والله لا يقبل عملاً إلا من مؤمن معترف بالله 
والخلاصة: أن المثلين المذكورين في الآيتين هما تحذير وتنبيه للكفار» فمن 
عقل كلام الله وتدبر فيه صحح اعتقاده. فيصلح له عمله ويستقيم في الدنياء 


ومن ظل مصراً على كفره» معرضاً عن التأمل في آيات ربهء لقي جزاءً عسيراً» 
وعقاباً أليماً» وم ينفعه أي عمل صالحء ينبّيه من عذاب الله يوم القيامة. 


ليو 180 - التنوير: :؟/ :5-4١‏ 254 





الأدلة الكونية على وحود الله وتوحيده 
7 سس 24م مور وزسمور وود سم 00 201 000 00 2 5 ل 
«ألم مر أن الله يسَيْح لم من فى ات وَالْأَرَضٍ وَالطَيرٌ مَلَقَتِ كل قد ما 
سبع ميم 2 07 صوس و و 1 يٍ بذ لس مس 
صَلائُ وشحم وَللّهُ عَلم يما يَفَعلُوت © وله ملك آل موت والأرضٍ وإِل اللو 


م امل يسو رمس الإو 
6 


ور 2-8 مور وء عرض قرس وات رودو ني سس سر 
المصِير 69 ألر تر أن أ بر كبا ل ولف ينم ثم عل ركام اردق 
سَالٍ فا من ترير قِيِصِيبُ بي من ينام حرم 


سُُ 8 


عن ف نضا بد سكا رقفل يذه يلص © يِب أمَه اَل وهار إن 
م 004 1 00 20 و سرس ص نيه 2 5 رس سمه 

لِك لعبرة لَأَوْلِ الايصر 9 وَآللّهُ خلق كل م 0 
2 0 2 ومع اش عو 2 و سخ لوعرو مي 7 مه 
َنم من يَمْثِى عَل رَِلنِ وَمنهُم من يَمْشى عل أَربع يحلق أله ما يَسَاءُ إِنَّ لَه عل 


ككل شن در 62 لَقَدُ أنرَلنآ هد للا 0 


وقرأ ورش»ء وعفرة واقنا (يُولك): 

(ريرّ) : 

قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو (ويُئْزل). 

«رنّهُ حَلَقَ 46 : 

وقرأ حمزة» والكساي» وخلف (والله خالقٌ كل). 
(يك) : 


تقدم في قراءات الآيات [النور 5؟1/ 4-17 ”] 


255ظ ٠‏ لوه 18) - الللوثر: :؟/ ١5-4ة‏ 
«(صرْلٍ) : 
وقرأ قنبل (سراط). 


صقت حال. 


رس بعر رم 


لإوينرل مِنَ الما ين حِبَالٍ فا مِنْ م4 طينَ» الأولى للابتداء؛ لأن 
السماء ابتداء الإنزال» والثانية: للتبعيض؛ لأن البرد بعض الجحبال التى في 
السماءء وهي مع المجرور في موضع المفعول» والثالثة: لبيان الخ أن 
جنس تلك الجبال جنس الترّدء وتقديره: فيها شيء من بَرَّده وهو مرفوع 
بالظرف؛ لأن الظرف صفة الحبال. 


0-0 


«يَذْمَبٌ يلض رٍ 4 من قرأ بفتح الياء تكون باء في «يِالْأَبصّرِ 4 للتعدية» 
ومن قرأ بضم الياء كانت الباء زائدة. 
البلاغة: 

«إصضِيبُ بو «وَيَصَرِفُةُ 4 بينهما طباق. 


001000 


( يِقَلْبُ أنَّدُ الل كود )» استعارة» شبه تعاقب الليل والنهار بتقليب 
الأشياء المادية. 

(يَدْهَبُ يِآلْأبّصَرِ 4 «إَأْزْني الأبصّر) بينهما جناس تام؛ لأن المراد بالأولل 
العيون وبالثانية العقول والقلوب. 

«أَلَرَ حَرَ4 ألم تعلم علماً يشبه المشاهدة في اليقين والثقة بالوحي أو 
بالدليل (١‏ سبح 64 ينزه ويقدّدس ذاته عن كل نقص» والصلاة من التسبيح. 


للوّة (18) - التنوير: ؟؟/ 5-4١‏ لعة 


(من في التَمَوتِ وَالْأرْضٍِ4 «من»: لتغليب العقلاء .ل وَالطَيْرٌ 6 جمع طائرء 
وهو تخصيص لما فيها من الدليل الباهر على وجود الخالق وقدرته » بجعل 
الأشياء الثقيلة تقف في الجو .صتمت باسطات أجنحتها في الهواء بعملية 


0 


وه 7 6 م 
القبض والبسط .« كل4 كل واحد مما ذكرء أو من الطير .لإقَدٌ عَلِمَ صَلَائمُ 


وَضَبِيِحَةَ 6 أى علم الله دعاءه وتنزمهبه اختياراً أو طبعاً «(وأئه عل يما 
مع عقر 


نعل 4 تعميم بعد تخصيص. أي إن الله عالم بكل شيء من أفعالهم 
ومجازيهم عليها. وقوله: ( يَنْعلُوت» فيه تغليب العقلاء. 


له 


رس نك التوت والأص »أ امالك السماوات والارن وما فيهما 
من خزائن المطر والرزق والنبات» حاكم متصرف فيهما إيجاداً وإعداماً ؛ لأنه 
الخالق لهما ولما فيهما من الذوات والصفات والأفعال . إوَإِلَ ألم الْمَمِيْرٌ» 
أي وإليه المرجع والمآب. 


« يرج يسوق برفق وسهولة» ومنه البضاعة المزجاة يزجيها كل أحد أي . 
يزهد فيها بسهولة .نم يِوَلَفُ بَنْنَمْ4 يضم بعضه إلى بعض» فيجعل القطع 
المتفرقة قطعة واحدة 2 حَعَرُمُ 455 متراكماً بعضه فوق بعض. 
« الْوَدْقَ )4 المطر . «مِنْ حِللِه4 من فتوقه ومخارجه التي حدثت بالتراكم» جمع 
خلل» كجبال وجبل . ل وَيبزّلُ من المآ من الغمام» وكل ما علاك فهو سماء. 
«إين جِبَالِ ِبَا4 من قطع عظام في السماء» وهو بدل بإعادة الجارٌ . (مِنْ 4 
بيان للجبال» ومفعول «إوَيَرّلُ4 محذوف» أي ينزل مبتدثاً من السماء من 
جبال فيها من جنس الترّدء مأخوذ من بَرَّد بَرَدّء والمشهور أن الأبخرة إذا 
تصاعدت» ولم تحللها حرارة» فبلغت الطبقة الباردة من الهواء» وقوي البزد 
هناك» اجتمع وصار سحاباً» فإن لم يشتد البرد تقاطر مطراًء وإن اشتد البَرْد 
فإن وصل إلى الأجزاء البخارية قبل اجتماعها نزل ثلجاء وإلا نزل بَرَداء وكل 
ذلك لا بد وأن يستند إلى إرادة الله الحكيم» وإليه أشار بقوله: «فيِصِيبُ بي من 


و رو .قرف 7 اس «ااد.- مسرتو 
0-37 


يناه وَيَصَرِفم عن من يشَاء والضمير للبَرّد. 


0 ده (18) - التتور: ؛:؟/ ١5-4؛‏ 


«إيكاد 6 يقرب رسن قد )4 ضوء ابرق الذي ف السحاب» والبرق: 
جمع برقة .(يَدْمَبُ بِالْأبْص 4 أي بأبصار الناظرين إليه من فرط الإضاءة» 
وذلك أقوى دليل على كمال القدرة من حيث توليد الضدّ من الضدّء أي النار 


سم سس 5 


من البارد .(بِعَيْبُ أَنَّهُ الَبْلَ وآلنَهَارَ» بالمعاقبة بينهماء فيأتي بكل منهما بدل 
الآخرء أو بنقص أحدهما وزيادة الآخرء أو بتغيير أحواهما بالحر واليرد 
والظلمة والنورء أو بما يعم ذلك وهو الأولى .إِنَّ في دَلِكَ) التقليب» وفيما 
تقدم ذكره «(٠‏ لَه يأو الأَبّصّرِ 4 للدلالة على وجود الصانع القديم» وكمال 
قدرته» وإحاطة علمه» ونفاذ مشيئته» وتنزهه عن الحاجة» لمن يتأمل ذلك من 
أهل العقول والبصائر. 


«(دابَة 4 حيوان يدب على الأرض» وتستعمل عرفاً للدواب ذوات الأربع. 
ومن م4 هو جرء مادته. أو ماء مخصوص وهو النطفة» تنزيلا للغالب منزلة 
الكل؛ إذ من الحيوانات ما لا يتولد عن النطفة ٠‏ قَنهُم من يَمْقِى عل بيه » 
كالحيات والحوام من الحشرات» وإنما سمي الزحف مشياً بطريق الاستعارة أو 
المشاكلة .( وَمِنهُم من يَمْتِى عل رِجَلنِ 4 كالإنسان والطير (١‏ ومنهُم من يَمْثى علخ 
ربع 4 كالبهاتئم والأنعام» ويندرج فيه ما له أكثر من أربع كالعناكب» فإنها 
تعتمد في المشي على أربع. وتذكير الضمير في قوله: «إوَْجُم4 والتعبير بمن 
لتغليب العقلاء» والتعبير بمن عن الأصناف ليوافق التفصيل الجملة. 
والترتيب في إيراد هذه المخلوقات لتقديم ما هو أدل على القدرة .(( لق ألَّهُ ما 
. يَمَآمْ6 مما ذكر ومما لم يذكرء على اختلاف الصور في الأعضاء والهيئات 
والحركات والطبائع والقوى والأفعال مع اتحاد العنصر بمقتضى مشيئته [٠١‏ إِنَّ 
لَه تك حَكُلَ عَىْء قد فيفعل ما يشاء. 


المناسية : 


بعد أن وصف الله تعالى ما استنارت به قلوب المؤمنين بالحداية» وما 
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أظلمت به قلوب الكافرين بالضلالة» أتبع ذلك ببيان أدلة التوحيد والقدرة» 


فذكر منها أربعة: الأول - تسبيح المخلوقات» والثاني - إنزال الأمطارء 
والثالث - اختلااف الليل ا والراب بع - أنواع الحيوانات. 
التفسير والبيان: 


النوع الأول - تسبيح المخلوقات: 

أ مَرَ ل لله شبح لم نو أت اليس رشك متشيّ» أي أم 
تعلم بالدليل أبها النبي وكل مخاطب أن الله سبحانه ينزهه ويقدّسه كل من في 
السماوات والأرض من العقلاء وغيرهم من الملائكة والإنس والجن 
والجمادات» ومنها الطير الباسطات القابضات أجنحتها حال طيرانها في جو 
السماء لكيلا تسقطء تنزيهاً يدركه المتأمل بعقله السليم؛ إذ تكوينها بخصائصها 
المتفاوتة يدل بذاته على وجود الخالق لها. 


والتنزيه يدل على اتصاف الخالق بجميع صفات الكمال» ويبطل قول 
الكفار الذين جعلوا الجمادات شركاء لله. ونسبوا إليه الولد» وهي من 
مخلوقاته وإيجاده. قال جاهد وغيره: الصلاة للإنسان» والتسبيح لما سواه من 
الخلق. 
الإل مى. وكمال القدرة الإلهية» ولطف التدبير لمبدعها؛ لأن وقوف الأشياء 
الثقيلة في الحو أثناء الطيران حجة واضحة على كمال قدرة الخالق المبدع. 


والافتتاح بقوله «أثرٌ تر يشير إلى أن تسبيح الكائنات لله غرّ وجل أمر 
واضح يصل إلى حد العلم الذي لا شك فيه. 


0 رح سس سر سس سبو سساح سير سمي 
(كل مد عم صَلَاَُ ا ما يفْعَنْ 4 أي كل واحد مما ذكر 
قد علم الله صلاته وتسبيحه» أي أرشده إلى طريقته ومسلكه في عبادة الله عرّ وجل. 
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والله عالم م بجميع ذلك لا يخفى عليه شيء من أفعالهم» » سواء في حال الطاعة أو 
المعصية» ومجازييم عليها. 


يي ودر لع 


«وَِهُ ملك السَمواتٍ وَالْاَرْضٍ وَإِلَ أله الْمَصِيرٌ 4 أي إن الله تعالى مالك 
جميع ما في السماوات والأرضء وهو الحاكم المنصرف فيهما حََلّقاً وإماتة» 
وهو الإله المعبود الذي لا تنبغي العبادة إلا له» ولا معقب لحكمهء وإليه 
وحذه مصيرهم ومعادهم يوم القيامة» بعكم فيه بما يشاءء ويجازي بما 
أراد»ء كقوله تعالى ( لِبَرَيَ ادن أُستا يما عِِوا وجَرِىَ ألْدْنَ لَحْسَنوا ممتي » 
[النجم : ؟ه/١7"1]‏ . 

والخلاصة: إن عظمة الكون» وإبداع السماوات والأرض» وما بت الله 
فيهما من كائنات حية وجامدة» وروعة ما نشاهده من تركيب الإنسان» 
وتنوع عالم الحيوان في البر والبحر والجوء وما يقوم به أضخم الحيوان 
وأصغرهء وتفئّن النحل في بناء البيوت وتكوين العسل» وحيل العناكب 
الضعيفة في اصطياد الحشرات» وعجائب أعمال الطيور» وتصرف الرّب في 
ا مخلوقات إيجاداً وإعداماً. بدءاً وإعادة» كل ذلك دليل قاطع محسوس على 
وجود الإله الخالق المبدع» والرّب الواحد المتصرف, الذي لا رب سواهء ولا 
معبود بحق غيره. 


هذا أول دليل كوني على وجود الله وقدرته ووحدانيته» وهو شامل لعدة ' 
أدلة» كل دليل منها كاف وحده في تكوين القناعة» وبمكن تصنيف ما ذكر في 
الآيتين الأوليين في دليلين إجماليين: دليل العبودية في العالمين العلوي 
والسفلٍ» ودليل الملك المطلق ووحدة مصير الخلائق إلى الله تعالى. 
وفي كلشيء لهآية تدل ع لك أنه واحد 


0 


وهذان دليلان آخران في الآيتين التاليتين على قدرة الله وتوحيده: 


لد (18) - التوير: 4:؟/ 45-4١‏ 
الذوع الثاني - إنزال المطر: 





أ ثّ ل أله يز ك4 إلى قوله : «يَدْمَبُ بِالْأْبصَرِ 6 أي ألم تعلم أيها 
النبي وكل مخاطب كيفية تكوين المطر وإنزاله» إنه تعالى يسوق بقدرته السحاب 
٠‏ أرل عالق يمه نر بعد أن يتكون من بخار الماء الصاعد من البحار 
التي هي أربعة أخماس المعمورة» ثم يجمع ما تفرق من أجزائه في وحدة 
متضامة» ثم يجعل بعضه متراكماً فوق بعض» حت يتكون منه سحاب عالٍ في 
طبقات الجو الباردة» ثم يسوق ذلك السحاب بالرياح اللواقح إلى المكان الذي 
يريد إنزال المطر فيه» ثم ينزل المطر من خلال السحاب» أي من نتوقه وشقوقه 


التى تتكون بين أجزائه. 


وهكذا ينزل الله المطر من طبقات السحب المتكائفة الى تشبه الحبال» كما 
ينزل الثلج والبرد بحسب نسبة تأثير البرودة في الأبخرة المتصاعدة. وكل ما علا 
الإنسان فهو سماءء فالسماء هي الغيم المرتفع على رؤوس الناس. وتكون 
الجبال كناية عن السحاب المشاهد الآن لكل راكب في الطائرة التي ترتفع عادة 
أكثر من ثلاثين ألف قدم في الجو فوق السحب البيضاء المتجمعة كالجبال 
الشاهقة”). ويرئق مفسرون آخرون أن حبال. البرد قائة فعلاً ف السماءء 
وينزل الله منها البردء» وهذا المعنى تؤيده بعض النظريات الحديثة الت تثبت أن 
كات امد ا ينيد الخبا ل مكرفة من بره وقد تزولة وا فةافن ها ام 

من بخار البحار. 

)١(‏ قال بعض النحاة في قوله تعالى : «وَيرْلُ من لتم ين حبَالٍ با ِنْ برتر6 : «مِنْ4 الأولى لابتداء 
الغاية» والثانية للتبعيض» والثالثة لبيان الجنس» كما قدمنا في الإعراب» وهذا إنما يجيء على 
قول بعض المفسرين إلى أن في السماء جبال برد ينزل الله منها البرد. وأما من جعل الجحبال 
ههنا كناية عن السحاب» فإن «مِنْ4 الثانية عند هذا لابتداء الغاية أيضاًء لكنها بدل من 
الأولى» والله أعلم (تفسير ابن كثير: 0191//7. 
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وتتحكم إرادة الله وقدرته وتصريفه في كيفية إنزال المطرء فيصيب بما يُنزل 
من السماء من نوعي المطر واليَرّد من يشاء من عباده رحمة لهم» ويحجبه عمن 
يشاءء ويؤخر الغيث عمن يريدء إما نقمة وإما رحمة من إسقاط الثمار 
والأزهار وإتلاف الزروع والأشجار. 


وأعجب من ذلك كله خلق الضد من الضد وهو النار من اليارد» حى 
ليكاد أو يقرب ضوء برق اصطدام الغيوم من شدته يخطف الأبصار إذا اتبعته 


وتراءته. 


سه ره د سك 


520 أنه اَل وَالتَمَادٌ إِنَّ ف كَِكَ لِرَة يدول الم ©©» أي إن الله 
عرّ وجل يتصرف في الليل والنهار بزيادة أحدهما ونقص الآخرء وتغير 
أحوالهما بالحرارة والبرودة» وتعاقبهما بنظام ثابت دقيق» إن في ذلك لدليلاً 
عر عليه جار ع ا ل العقول. كما قال تعالى: 
«(إِن خلن السَموات رطق وَآخْيَلفٍ أ م َيل وَأَلَارٍ لَأَبتِ لول الْذَلْبتبِ 
2 [آل عمران: 110/6 » وقال النبي يللِ - فيما أخرجه البخاري ومسلم 
عن أبي هريرة رضي الله عنه -: «قال الله تعالى: يؤذْينٍ ابن آدم يسبٌّ الدهرء 
وأنا الدهرٌء بيدي الأمرء أقلب الليل والنهار». 
النوع الرابع - أنواع المخلوقات: 

(دَللهُ حَلقَ كل نبو ين مَل إلى قوله: إن أله كل حَكُلٍ عَنْو قدب 
بعد أن استدل الله تعالى على وحدانيته وقدرته بعالم السماء والأرض وبالآثار 
العلوية» استدل بأحوال الحيوانات على اختلاف أشكالا وألوانها وحركاتها 
وسكناتها ومهماتهاء فذكر أنه سبحانه خلق كل أنواع الحيوانات التي تدب 
على الأزض من ماء واحد هو جزء مادتها وأساس تكوينهاء أو هو النطفة التي 
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بالذكر أنه أصل الخلقة الأول» ولأنه لا بقاء للحيوان بدونهء ولأن آثار 
التراب تمتزج فيه. 

وأنواع الحيوان كثيرة» فمنها من بمشى زحفاً على بطنه بانقباض عضلات 
البطن وانبساطها كالحيات والأسماك وسائر الزواحف. وسمي زحفها مشياً 
إشارة إلى كمال القدرة وتحقيقها هدف المشاة وهو الانتقال والحركة للبحث 
عن الرزق وتحقيق الغايات. 

ومنها من بمشي على رجلين كالإنسان والطير. 

ومنها من عشي على أربع كالأنعام وسائر وحوش البر. 

والله سبحانه يخلق بقدرته ما يشاءء وهذا تعبير إجمالي يدخل آلاف أنواع 
الحيوانات الأخرى من حشرات وغيرها مما يمشي على أكثر من أربع» وتختلف 
صوره وطبائعه وقواه. ١‏ 

إن الله قادر على خلق كل شىء» لا يعجزه شىء في الأرض ولا في السماءء 
نما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن. 

ثم ختم الله تعالى إيراد أدلة التوحيد ببيان جامع شامل يجمع تلك الأدلة 
فقال: 

ند رآ نت مُينب وَلنَّهُ يبرى مَن يَقَهُ إك مزل مُستقبر ©» 
أي أنزل الله في هذا القرآن آيات مفصلات واضحات دالة على وجود الخالق 
المدبر للكونء ومرشدة إلى طريق الحق والسداد بما فيها من حكم وأحكام 
وأمثال بينة محكمةء وأنه تعالى يرشد إلى تفهمها وتعقلها أولي الألباب 
والبصائر والوعي والعقل» ويرشد من يشاء إلى الطريق القويم الذي لا عوج 


قبمهة. 


مه 


04 لله (28) - التتوتر: :7 / ١ك-وة‏ 
فقه الحياة أو الأحكام: 


هذه دلائل التوحيد وإثبات الذات الإلهية» الدالة دلالة حسية على أن لتلك " 
المصنوعات المتغيرة صانعاً قادراً على الكمال. 


وأول هذه الأدلة أن جميع الخلوقات تسبح الله» أي تنزهه عن جميع 
النقائص » وتصفه بصفات الحلال والكمال» والله عليم بتسبيحها وبدعائها 
وعبادتهاء يعلم صلاة المصلٍ وتسبيح المسبّح. ولا يخفى عليه طاعتهم 
وسبيحهم. 

والله تعالى مالك الملك في السماوات والأرض» وهو الحاكم المدبر 


لله» وكل محاسّب ضعيف ذليل أمام القاضي. 


وثاني الأدلة - إنزال المطر بكيفية عجيبة تبدأ بتصاعد أبخرة الماء وتحمل 
بقدرة الله إلى طبقات الحو العالية» وتتجمع حينئذ بها السحب والغيوم» 
وتقودها الرياح» وتلقحها وتؤثر فيها بالبرودة» ثم تتساقط الأمطار العذبة بعد 
أن كانت عند تبخرها من البحار مالحة» فتروي الأرض» وتحقق الخير» وتوفر 
الرزق» وتحبي جميع الكائنات الحية» فإن الرطوبة أهم عناصر الحياة» وهي 
الفارق الممن ين الخناء راصي 


: وثالث الأدلة - تقليب الليل والنهار بالزيادة والنقص» والحرارة 
والبرودة» والتعاقب المستمر» ولكل من الليل والنهار طبيعة تناسب الإنسان» 
فالليل للراحة والهدوء»ء والنهار للحركة والكسب. 


ورابع الأدلة - تنوع المخلوقات بأشكال شتى» وطبائع مختلفة» ومنافع 
متعددة » مع أن منشأها واحد وهو الماء» وتركيبها مختلف» ويخلق الله من الماء 
ما يشاء وما لا نعلم به إلى الآن» بالرغم من تعدد الاكتشافات العلمية؛ إذ 
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أول ما خلق الله من العالم الماء» ثم خلق منه كل شيء» وقدرة الله فوق الحصر 
والعدء وأغرب من السمع والبصر. 

وما أجمل وأبدع ما ختمت به تلك الأدلة من قوله تعالى : (لَقَد أَرَلْمَا ايت 
متت فهي تشمل كل الأدلة والعبرء ومنها بيان القرآن العظيم الذي 
اشتمل على أدلة الإبمان والاعتقاد» وأحكام العبادة والتشريع» وأصول 
الفضائل والآداب والأخلاق. والله ببدي بتلك الأدلة من يريد إلى طريق الحق 
والصواب, والسداد والاستقامة» دون انحراف أو اعوجاج, ثماذا بعد بيان 
الحق إلا الضلال؟! 


البقاء على الضلال والنفاق بالرغم من البيان الشافي 


م 2 م ل 200 م3 0-48 7 12 سم 3 عم سه 
«( ويمولوت ءامنا لَه وبالرسول وأطعنا ثم سوك ريق مَنّْهُم مَنْ بَعْرٍ ذلك و 


مس صب ف سحو 


ّ 5 0020 أ ا ووء > مي سس 0000 2 4 يه 
أوْليِكَ بِالْمَؤْمِيِينَ © وَإذا دعأ إِلَ الله وسوله. لحم يْنُمٌ إِذا هربق مُنهم 


2 عاب ححنتم بل 7 كوو 2 رع رم جحت > وير 4 < م 
معرضون وَإن يكن شم الحق يأنواً إِلَيْهِ مذْعِدِينَ (2©) أفيى قلوبيم مرض أ ارتابواً 
2 عر ٍ م يو ير له مسر ّ 2 0 وو 00 و جم 

م يحاون أن يحت الله عَهِمْ ورسولمٌ جل أُوْليكَ هم الطييسس» 9©)» 
المفردات اللغود 


(وَيقُوّت4 أي المنافقون .اما يله وَيالسُولِك صدقنا بتوحيد الله 
وبالرسول محمد .( للحن رضينا فيما حكما به .(بتولَ) يعرض وعتنع عن 
قبول حكمه .(وَمآ أوْليِكَ) المعرضون .«2 بِالْمَؤْمنِينَ4 الصادق الإيمان التي 
توافق قلوبهم ألسنتهم. 

«(وَِدا موأ إل لَلَّهِ ورَسُولو- ليحي يِيَرْمَ4 أي ليحكم بينهم النبي كلق فإنه ‏ 
الحاكم الدنيوي ظاهراً» وذكر الله لتعظيمه والدلالة على أن حكمه في الحقيقة 
حكم الله .9 دا فرِينُّ مَتَهُم مُعرسُونَ4 أي فاجأ فريق بالإعراض عن انجيء 


إليك إذا كان الحق عليهم؛ لعلمهم بأنك لا تحكم لهم. 


5 ش لوه 080 - التو 74 /اء-مه 


ون يك ْم للَنّ)4 هم الحكم لا عليهم ظإِليْ معنن طائعين 
متقادين؛ لعلمهم بأنه بحكم لهمء وتقديم (إِلي) للاختصاص .لأف 0 
رض كفر أو ميل إلى الظلم («٠‏ أدتابوَأ4 شكوا في نبوتك. فزالت ثقتهم بك 
(بحتَ4 يجور ويظلم في الحكم . (بْلْ وليك هُمْ أله يموت 4 أي لاء بل هم 
الذين يريدون ظلم الناس وإنكار حقوقهم بالإعراض عنك. 
سبب النزول: 

قال المفسرون: هذه الآيات نزلت في بشْر المنافق وخصمه اليهودي حين 
اختصما في أرض» فجعل اليهودي يجرّه إلى رسول الله كَلَِةِ ليحكم بينهماء 
وجعل المنافق يجرّه إلى كعب بن الأشرف» ويقول: إن محمداً يحيف علينا. وقد 
سبق بيان قصتهما في سورة النساء. 

وأخرج ابن أبي حاتم من مرسل الحسن البصري قال: كان الرجل إذا كان 
بينه وبين الرجل منازعة» فدعي إلى الني كله وهو محق. أذعن» وعلم أن 
الني وَكةٍ سيقضي له بالحق» وإذا أراد أن يَظْلمِء فدعي إلى الني يِه أعرض» 
فقال: انطلق إلى فلان» فأنزل الله : ٍوَإِدا دعو ل َه ه وسولو. 6 الآية. 

وقال مقاتل: نزلت هذه الآية في بشر المنافق» دعاه يهودي في خصومة 
بينهما إلى رسول الله كك ودعا هو اليهودي إلى كعب بن الأشرف, ثم تحاكما 
إلى رسول الله لله فحكم لليهودي؛ لأنه صاحب الحق» فلم يرض المنافق 
بقضائه كَلِلْةِ. وقال: نتحاكم إلى عمر رضي الله عنهء فلما ذهبا إليه» قال له 
اليهودي : قفى لي النبي علد فلم يرض بقضائه. فقال عمر للمنافق: 
أكذلك؟ قال: بلى» فقال: مكانكما حتى أخرج إليكماء فدخل رضي الله عنه 
بيتهء وخرج بسيفهء فضرب به عق المنافق حتى برد» وقال: هكذا أقضي لمن 
لم يرض بقضاء الله ورسوله 46ه0"©. 
)١(‏ وهذا الحكم حق وعدل؛ لأنهم في الواقع كفار استباحوا معارضة النبي كل في أحكامه. 

وشهّروا بحكمه. وأحدثوا البلبلة والاضطراب في عدله ونبوته» وكل ذلك يختلف عن الكافر 

العادي. 
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بعد بيان أدلة التوحيدء ذم الله تعالى قوماً وهم المنافقون اعترفوا بالدين 
بألسنتهم» ولكنهم لم يقبلوه بقلومهم» فيقولون: ‏ (َامَنا ياللَه وبالرسول» ثم 
يفعلون نقيض ذلك. 


التفسير والبيان: 


هذه صفات النافقين الذين يظهرون خلاف ما يبطنونء فقال تعالى: 
(وووْت نا يلل ولول وَللعنا كر وَل وين منيْم ين بد دَلِكَ وها 
وليك الْمَؤِْيِينَ ©)» أي ويقول المنافقون أمام الناين: صَدقنا بالله ريا 
وبمحمد يَكِةِ رسولاً» وأطعنا الله فيما قضى» والرسول ككل فيما حكم به ثم 
يعرض فريق منهم عن قبول حكمه» فيخالفون أقوالهم بأعمالحم» ويقولون ما 
لا يفعلون» ويرجعون بعدئذ إلى الباقين منهم» فيظهرون الرجوع عما أعلنوه. 
والحقيقة أن أولتك المنافقين ليسوا بالفعل من أهل الإيبمان» وإِئما مردوا على 
النفاق. 


وهذا دليل واضح على أن الإبمان لا يكون بالقول» إذ لو كان به» للا صح 
أن ينفي عنهم كونهم مؤمنين. ومن مظاهر نفاقهم وذبذبتهم : ش 

ولد دعوأ إِلَ أله ورسوله. لبحكم ِنَم إذا مر مَنْهُم مُعْضُونَ 469 أي 
وإذا طلبوا إلى تحكيم كتاب الله واتباع هداه» وإلى الرسول وَل ليبحكم بينهم في 
خصوماتهم» أعرضوا عن قبول حكم الله ورسوله يكلو واستكبروا عن اتباع 
حكمه. وهذا ترك للرضا بحكم الرسول كَل كقوله تعالى: «أَلَمَ كرَ إِلَ 
ليت رَرْعْمُونَ أَنَّهُمَ امنا يمآ أل إِلّكَ م1 أرِلَ ين قَبَلِكَ برِدُوَ أن 
يتَسَاكَموأ إِلَ الَدمُوتٍ وَقَدْ هركأ أن يَكْمْرُوا يدم وَيْرِيدُ ليطن أن يَضِلَهُم 
مكل بيد 3) نذا هَل ل كالوا 1 ذا أحرل ان وإق الشون رايت 


رو ش م 


أَلْمَتَنْفْقنَ يصذدون عَنلكَ صدُودًا [الساء: .]5١-59٠/5‏ 


0# 


3 
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وني الآية دلالة على أن حكم الرسول ككلهِ هو حكم الله القائم على الحق 
والعدل. 

لون وك ل للق ينا" لد مدعية أي إذا كان الحكم في صالحهم 
جاؤوا إليه سامعين مطيعين؛ لعلمهم بأنه لا يحكم إلا بالحق. وهذا دليل 
واضح على انتهازيتهم وإرادتهم النفع المعجل» فهم يعرضون عن حكم النبي 
كهُ مق عرفوا الحق لغيرهم أو شكواء فأما إذا عرفوه لأنفسهم أسرعوا إلى 
قبول الحكم النبوي والرضا به. 

ثم حلّل القرآن الكريم نفسيتهم فقال تعالى: 

فليم تَرَضُ ف انا م ياو أن بيت أله عب وَرَسُول6 220 أي إن 
ترددهم وذبذبتهم بين قبول حكم النبي يَلةِ تارة والإعراض عنه تارة أخرى 
لأحد الأسباب التالية: وهي إما أنهم مرضى القلوب بالكفر والنفاق» 
والمرض ملازم لهممء وإما أهم شكوا في الدين وفي نبوته كك وإما أنهم 
يخافون أن يجور الله تعالى ورسوله كَكلةٍ عليهم في الحكم. 

وأيا كان هو السبب فهو كفر محض» والله عليم بكل منهم وبصفاتمم. لذا 

ره دسا سام ع 5 

قال تعالى: (إ بل أؤلتيك هم لظلمُوت» أي بل هم الظالمون الفاجرون» 
يريدون أن يظلموا من له الحق عليهم» لا أنهم يخافون أن يحيف الرسول ككل 
فقه الحياة أو الأحكام: 

الإعان بالمبدأ أو الاعتقاد لا يعرف إلا واجهة واحدة هى واجهة الصراحة 
)١(‏ كلمة أم للاستفهام» وهو غير جائز على الله تعالى» والمراد به الإخبار عنهم» كقول جرير: 


ومعناه إثبات أنهم كذلك. ولو كان الاستفهام على حقيقته لكان ذماً لهمء وإنما أتى بالاستفهام 
في الآية لأنه أبلغ في التوبيخ والذم. 
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في القول. والحزم والجزم بالعقيدة» ومطابقة القول العمل. أما أولئك 
المنافقون في صدر الإسلام وفي كل عصر الذين يظهرون خلاف ما يبطنون» 
فهم كفرة جبناء يطعنون في الإسلام من الخلفء ويريدون في الواقع هدمه. 
والتنصل من أحكامه وقواعده. 


وهذه صورة مخزية لهم عرضها القرآن الكريم» تراهم إذا أحسوا بأن الحق 
في جانبهم قبلوا بحكم النبي يكلِ؛ لأنه كما أثبت الواقع لا يحكم إلا بالحق. 
وإن عرفوا الحق مع غيرهم وأرادوا جحودهء طلبوا التحاكم إلى غير هذا النبي 
من أعدائه الذين يحكمون بأهوائهم. 


ففي قلوبهم مرض الكفر والنفاق» والشك والريب في نبوة البي كك 
وعدله» وهم في الواقع الظالمون» أي المعاندون الكافرون الذين يريدون 
جحود الحقوق؛ لإعراضهم عن حكم الله تعالى» وليس هناك أدن جور في 
حكم الله والرسول. 


هذه عادة الذين يتاجرون بالإسلام وتملق أهله ما دامت لهم مصلحة»ء فإن 
زالت المصلحة أو تغيرت ابتعدوا عن الإسلام وركبه. 


وهذه الآية دليل على وجوب إجابة الداعي إلى الحاكم ؛ لأن الله سبحانه ذم 
من دُعي إلى رسوله كل ليحكم بينه وبين خصمه بأقبح الذمء فقال: «أفي 
وم تَرِضُ. فواجب على كل من دُعي إلى مجلس الحاكم أن يجيب» ما لم يعلم 
أن الحاكم فاسق. أو عداوة بينه وبين المدّعى أو المدّعى عليه. 


ومن المعلوم أن الققاء كر السلن ف اكه رين الحاقه وللبلي: 
ولا حق لأهل الذمة فيه. أما القضاء بين الذميين فذلك راجع إليهماء فإن 
تراضيا وجاءا قاضى الإسلام» فإن شاء حكم» وإن شاء أعرض. 
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الطاعة والامتثال عند المؤمنين 


وات 06 15 يط ب ا بل مد يك مذ جا سيق 
ل ليق هم لْمَفْنِحُونَ © وَمَن يِطِع الله ورسولم وكْسَ لَه وَيَتَّقَهِ 
وليك هم الفََردَ © © ونا ا م لين أ 0 نَّ قل لا 
بي 01 رق 2 2 حَبِيرُ يِمَا تَحْمَلُونَ © قل أَطِيعوأ اله وأَطِيعْوا 
سول يت نََلََأ نما كي ما جل وَمَيِحَكُم نَا حشر وإن يعو تَمْتَدوا ون 


22 0 3 عي 


عد الول إلا بكم ألييث 469 


الإعراب: 
(وَيَتَّقَوص4 بكسر القاف على الأصل» وقرئ بسكونها على التخفيف» مثل 
ا 


(طاعَة تَعنوئة) «طاعَة 6 خبر مبتدأ محذوف» تقديره : أمرّنا طاعة» أو 
مبتدأ محذوف الخير. أي طاعة معروفة أمثل من غيرها. 
البلاغة: 

جه ع 4 استعارة» شيّه الأيمان المبالغ فيها والمؤكدة بمن يجهد نفسه 


«عَليْهِ مَا جل وَمَيَحكُم م 2 مشاكلة» أي عليه التبليغ» وعليكم إِنم 


التكذيب. 


المفردات اللغوية: 
© إذا دمأ إِلَ أله ورَسُولهب 4 أي دعوا إلى حكم الله تعالى والرسول كَل أن 
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ا ولا أي القول اللائق بهم أن يعلنوا الإطاعة بالإجابة 
( الْمَفْلِمْنَ4 الناجون «إوَمَن بطع الله وَرَسُومْ) فيما يأمرانه» أو في الفرائض 
والسسن «( وس أَنَّه)4 أي يخف الله على ماصدر عنه من الذنوب ف الماضي. 
(وَيَتَفَوِ بأن يطيعه فيما بقي من عمره ‏ الْمَرُنَ) بالنعيم المقيم في جنان الله. 


«جَهَدَ َم 4 قدر طاقتهم وأقصىٍ غاية الأيمان (لِنَ أمَرَمُم4 بالجهاد أو 
الخروج عن ديارهم وأمواهم ديعن جواب أقسمواء عل | لحكاية أ 
مفو د 5 

قائلين: لنخرجن «ثل لا نُقَيِسُا4 على الكذب «طَاعَة مُعرَوقَة4 أي 
المطلوب منكم طاعة معروفة» لا اليمين والطاعة النفاقية المنكرة «إِنَّ لَه 
حر يما مود مظلع على أعمالكم فلا يخفى عليه سرائركم لهل ليوأ 
7 ا لْرُسُولٌ )6 أمر بتبليغ ما خاطبهم الله به على الحكاية؛ علوي 
تبكيتهم 9 تور أي تتولوا وتعرضوا «فَإِنََا علي َال يكم نا حشرٌ) 
أي على محمد ككلهِ ما حمل من مهمة التبليغ» وعليكم ما حملتم من الامتثال 
والطاعة ووزر التكذيب «وَإن تطِيعُوه4 في حكمه « تَهْنَدُوأ4 إلى الحق 


«الْلَمْ الْيِيْ)» التبليغ الموضح لما كلفتم به. 


مي 


هك 


جرياً على عادة الله تعالى في إتباع ذكر المحق المبطل» والتنبيه على ما ينبغي 
بعد إنكاره مالا ينبغي» فبعد حكاية قول المنافقين وفعلهم وبقائهم على النفاق 
ونفي الإعان الحق» ذكر الله تعالى ماهو شأن أهل الإبمان في الطاعة 
والافسال: .هناك اموق العام ونا هب أن ملك الزميرة: 


التفسير والبيان: 


هذه صفة المؤمنين ين المستجيبين لله ولرسوله» الممتثلين لكتاب الله تعالى وسئة 
رسوله علد فقال تعالى : 
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(إَِمَا كن مَل الْمؤْيتَ إدا دمو ِل لَه ووه َك ينم أن ولوأ يتنا 
ل وتيك هم الْمَفْلِحُونَ أي إن شأن المؤمنين الصادق الإبمان 
وعادتهم أنهم إذا طلبهم أحد إلى حكم الله ورسوله في خخصوماتهم أن يقولوا : 
سمعاً وطاعةء لذا وصفهم تعالى بالفلاح» فأولئك هم الفائزون بنيل 
المطلوب», والسلامة من المرهوب» والنجاة من ا خوف. 


والسمع والطاعة هو محور الميئاق الأول مع المسلمين الأوائل» ففي بيعة 
العقبة الأولى بايع رسول الله ككهِ ائني عشر رجلاً من الأنصار على السمع 
والطاعة في المعروف. كما روى عبادة بن الصامت. وأخرج أبو داود 
والترمذي عن أبي نجيح العرباض بن سارية أن رسول الله كَكَِةِ وعظ الصحابة 
فقال: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة..» وأوصى عبادة بن الصامت 
ابن أخيه جنادة بن أبي أمية لما حضره الموت فقال: ألا أنبئك بماذا عليك 
وبماذا لك؟ قال: بلى» قال: فإن عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك 
ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك» وعليك أن تقيم لسانك بالعدل» وألا تنازع 
الأمر أهله إلا أن يأمروك بمعصية الله بواحاًء فما أمرت به من شىء يخالف 
كتاب الله فاتبع كتاب الله. وقال أبو الدرداء: لا إسلام إلا بطاعة الله ولا 
خير إلا في جماعة. والنصيحة لله ولرسوله وللخليفة وللمؤمنين عامة. 

ثم أبان الله تعالى أن كل طاعة لله ورسوله محققة الفوزء فقال: 

ومن بلع أله وَرَسُولةُ وكْس أنه وَيَئََهِ وليك هم لَب 462 أي ومن 
يطع الله ورسوله فيما أمراه به» وترك ما نهياه عنهء وخاف الله فيما مضى من 
ذنوبه» واتقاه فيما يستقبل من أيامه. فأولئك هم الذين فازوا بكل خير». 
وأمنوا من كل شر في الدنيا والآخرة. 

ثم قارن الله تعالى موقف هؤلاء بموقف أولئك المنافقين» وهم كثيرون في 


كل زمان» فعاد إلى كشف موقفهم من الطاعة بعد بيان كراهيتهم لحكم رسول 
الله طَكلِلَِ فقال: 2 
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(وَأقسها لَه جَهدَ َم كبن لمم يخ يَمْيْمُةَ 4 أي كان أهل النفاق يحلفون 
للرسول كِةٍ مغلّظين الأيمان» مبالغين فيها إلى غايتها: لئن أمرتهم بالجهاد . 
والخروج مع امجاهدين» ليخرجن كما طلبت» فقالوا: والله لئن أمرتنا أن 
نخرج من ديارنا وأموالنا ونسائنا لخرجناء وإن أمرتنا بالجهاد جاهدنا. 

فرد اله تقال عليهم مبيناً "أكاذييهم. بقوله : 

ؤثل لا تخا طَاعَة اورف اقل بام ل لا تحلفواء فإن المطلوب 
منكم طاعة معروفة» صذق باللسان» وتصديق بالقلب والأفعال. وقيل: 
معناه طاعتكم طاعة معروفة لناء فهي مجرد طاعة باللسان فحسب من غير 
تصديق قلبي» وقول لا فعل معه» وكلما حلفتم كذبتم» كما قال تعالى: 
«عَلمُونَ لحكم إرصوا عَنْيْم - هن كَرَصَوَأ عَنُْمٌ وت أله لا يَرَضَئ عَنِ الْمَوْوِ 
لْقَسِقِينَ 9©) 6 [التوبة: 45/4] وقال سبحانه : : (أَدْا يسم جه هذا عن 


ا 
0 0 


سيل أله فلهمٌ عَذَابٌ مهن 9 ) [االجادلة: 15/0] . 

وهذا نبي عن القسم القبيح الكاذب؛ إذ لو كان قسمهم كما يجب لم يجز 
النهي عنه» فتبين أن قسمهم كان لنفاقهم وأن باطنهم خلاف ظاهرهم. 

(إنَّ أله حَين يما يما تَعَمَلُونَ أي أن الله مطلع على أعمالكم الظاهرة 
والباطنة» رن ممن يعصي » يعلم بأيمانكم الكاذبة وبكل ما 
تفار عباف من الكفر والنفاق وخداع المؤمنين» فيجازيكم على كل عمل 
سَبَىَ. وهذا تهديد ووعيد. 

ثم رغبهم الله ورهبهم فقال: 

مل يعوا الله وََطِيِعُوأ الرَسُولَ4 قل لهم أيها الرسول: اتبعوا كتاب الله 
وسنة رسوله» وهذا يم مافيهما. 


كسب تلا كنا عليه عليه ا يل ومَيِسصُ نا م أي فإن ا 


د 
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وتتركوا ما جاءكم أو إن تولوا عن طاعة الله وطاعة رسوله» فإن الذي عليه 
أي الرسول إبلاغ الرسالة وأداء الأمانة» وعليكم بقبول ذلك وبطاعته فيما 
أمر» وتعظيمه » فما حملتم هو الطاعة. 


مد يع تَفْتَدُوا َال اول إلا نكم ألْثِيكٌ» أي وإن تطيعوا 
هذا الرسول فيما أمركم به ونهاكم عنهء تهتدوا إلى الحق؛ لأنه يدعو إلى 
صراط مستقيم» وما على الرسول إلا التبليغ البين والواضح والموضح لا 
تحتاجون إليه» كقوله تعالى: 9« هنما عَليْقَ البلع وَعَِنَا ساد [الرعد: /١‏ 
]4٠‏ وقوله سبحانه : هدك ِنَم أَنتَ مَدَكُرٌ © كت و عَلِيّهم يِمصَيْطر 
2 [الغاشية: 84/١9-؟37]‏ . 


فقه الحياة أو الأحكام: 

قارن الله تعالى في هذه الآيات بين المؤمنين والمنافقين في شأن الطاعة: 
طاعة الله تعالى والرسول يَكِةِ في الأمر والنهي» فإن المؤمنين الصادقين» وهم 
عند نزول الآيات المهاجرون والأنصارء كانوا إذا دعوا إلى كتاب الله تعالى 
وحكم رسوله كل قالوا: سمعاً وطاعة» دون تمهل ولا تردد. 

وهم في هذا القول لم يخسرواء وإنما حققوا لأنفسهم الفوز والفلاح في 
الدنيا والآخرة» فمن يطع أوامر الله تعالى ويلتزم بحكم رسول الله كَل وأمرهء 
ونخف عذاب الله على ذنوبه الماضية» ويتق الله ف مستقبل عمره» فهو من 
الفائزين بكل خيرء البعيدين عن كل شر. 

ذكر أسلم أن عمر رضي الله عنه بينما هو قائم في مسجد النبي كَل وإذا 
رجل من دهاقين الروم قاتم على رأسهء وهو يقول: أنا أشهدٌ أن لا إله إلا 
آله واشيد أن يدا شوك الله ور هآ :شائلك؟ قال: أسلميث 
لله» قال: هل لمذا سبب؟ قال: : نعم] | إن قرأثٌ ت التوراة والزبور والإنجيل 
وكثيراً من كتب الأنبياء» فسمعت أسيراً يقرأ آية من القرآن جمع فيها كل مافي 
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الكتب المتقدمة» فعلمت 0 من عند الله» فأسلمت». قال: ماهذه الآية؟ 
قال: قوله تعاى: (إوَمَن يِظِعِ الّه4 في الفرائض ([ وَرَسُوا أ6 في السن «وكْش | 
اي ل 0 
لَْيرُوْتَ4 والفائز: من نجا من النارء وأدخل الجنة. فقال عمر : قال النى يكن 
فيما رواه البيهقى: «أوتيتٌ جوامع الكلم». 

وأما المنافقون فيقسمون بالله تعالى أغلظ الأبمان» وطاقة ما قدروا أن 
يحلفوا على أخهم يجاهدون مع النبي كَِ في المستقبل ويطيعونه فيما أمرء ولكن 
أيمانهم كاذبة» لذا مجاهم الله تعالى عن هذا القسم القبيح الكاذب» وأمرهم 
بالطاعة المعروفة المعتادة لدى المؤمنين » وهي النابعة من إخلااص القلب» ولا 
حاجة بعدئذ إلى اليمين» فإن الله خبير بما يعملون من الطاعة بالقول» 
والمخالفة بالفعل. 


ثم أكد الله تعالى الأمر بطاعة أوامر الله تعالى وحكم الرسول يك بإخلااص 
لا نفاق فيه» فإن تولوا عن الطاعة» ثما على الني يَلِِةِ إلا تبليغ الرسالة» وما 
عليهم إلا الطاعة له» فإن أطاعوه اهتدوا إلى الحق» فجعل الاهتداء مقرونا 
بطاعته. ثم أكد أنه ما على الرسول ذَكِِ إلا التبليغ الواضح الذي لا شائبة فيه 
لكل ما كلف فيه الناس» فهو لا يحمل أحداً على الإبمان الحق» ولا يكره 
إنساناً على الدين القويم. 

قال بعض السلف: موائر انضنة عن نويه قرلا ينه بل اكد 
ومن أمّر ال هوى على نفسه قولاً وفعلاً نطق بالبدعة لقوله تعالى : (وَإِن تطيعوةه 
تَهْتَدُوأ4. 
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أصول دولة الإيمان 


آم 


21 أله الت ار يد 0 وأ لصحت ِسْتَضْشهُرٌ في الْأَرْضٍ صكمًا 
تلق م 0 و القت أنيعَى لمم وَلَعبَرَلُم من 


ع رصم مه 


كد خرنية اننا بسرت 0 تيس د نيا يس كد د يلك 
101 


لكَ هم اليتون © وَأقيثا أ ألصَلَوة وَاثوا لكوع تر سكم 


حون 0 © د كبن ألَننَ كُفْروأ متجحزن فى لاه ا 2 لسن 
لْمَصِيرٌ 9© 
القراءات: 


« بذهم 6 
وقرأ :ابن كتين (وليَندلتهم): 
لا خحسَنَ): قرئ: 


6 لس سه 


-١‏ (لا عَسَسبنٌ) وهي قراءة ابن عامر» وحمرة. 


- (لانحَسَيٌ) وهي قراءة د 


*- (لاتَحَيِبَنّ) وهي قراءة الباقين. 


ونيم : 
وقرأ السوسي». وحمرة وقفاً (وماواهم). 
(ولس »6 : 


وقرأ ورش» والسومي» وحمزة وقفا (ولبيس). 
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الإعراب: 


وعد : وعد في الأصل يتعدى إلى مفعولين» ويجوز الاقتصار على 
أحدهماء وهذا اقتصر في هذه الآية على مفعول واحدء وفشر العدة بقوله: 
(إستفهز). وهو جواب قسم مضمر تعديرو وعدهم الله وأقسم 

يبدو جلة فعلية في موضع نصب على الحال من « ك4 أو 
استئناف ف كلام جديد. 


لا سركت 4 حال من واو « يَعَبُدُويقٍ4. 
البلاغة: 
لمن بعد حَوْفِهِمٌ 5000 والأمن. 
المفردات اللغوية: 
(وَعَدَ ألَهُ ال َ'منوأ يتك ويلوأ ضيح تٍ4 خطاب للرسول يك والأمة 


و رق اناس روعاف حلقاء مر فخ اق الأرض شر ف لمر" 
في ممالكهم كا أسْتَخَلَكَ)4 مبني للمعلوم» وقرئ مبنياً للمجهول 
ابت من يله من بني إسرائيل في مصر وفلسطين بدلاً عن الحبابرة : 
فرعون وأمثاله ( وَليمَكْدَنَّ هم ديهم له أزيْصَى لم4 وهو الإسلام بالتقوية 
والتثبيت وإظهاره على جميع الأديان» فالتمكين: ا 
الأرض بتثبيت قواعده وإعزاز جانبه ( بكم : ين بعد حَوْفِهِمْ مم4 أي 

والجداتف يكذ شرف ين الكفاز فى جدالة أمن وسلام» وقد أنجز الله وعده 
لهم بما ذكرء فكان رسول الله ييِ وأضحابه في مكة عشر سنين خائفين» ثم 
هاجروا إلى المديئة» وبقوا مستنفرين في السلاح صباح مساءء حتى أنجز الله 
وعده؛ فغلَبهِم على العرب كلهم وفتح لحم بلاد الشرق والغرب. وفيه دليل 
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على صحة النبوة بالإخبار عن الغيب على ماهو بهء وعلى صحة خلافة 
الراشدين. 

يَْيْدُوَِ» حال من (ألَنَ4 لتقيبد الوعد بالثبات على التوحيدء أو 
استثناف ببيان المقتضي للاستخلاف والأمن إلا مشركورت فى شيا حال من 
واو ( يعَبَدُويقٍ 4 4 أي يعبدونهي غير مشركين «إوَمَن كر بَعَدَ تيك>)» أي 
ومن ازئد أو كفر هذة التعمة رعن الوعين ار حطؤل اللخلدفة «كاويك م 
لَْسِفُونَ4 الكاملون في فسقهم حيث ارتدوا بعد وضوح مثل هذه الآيات» 
أو كفروا تلك النعمة العظيمة. وأول من كفر به قَتَلهٌ عثمان رضى الله عنه. 
. فصاروا يقتتلون بعد أن كانوا إخواناً. ١‏ 

(وَأقِيمُوا الصَّلَهة4 معطوف على قوله: «أَطِيمُوا أله والفاصل وإن طال 
وعد على المأمور به» فيكون تكراراً للأمر بطاعة الرسول وَل لتأكيد وجوبباء 
وتعليق الرحمة بهاء أي بالطاعة « لَمَلَكُمَْ يُموْنَ4 أي راجين الرحمة. 

«لا حَمَبنَ الخطاب للرسول « مجك ف الْأَرْنَ4 أي لا تلحقهم 
قدرة الله على الإهلاك» ؛ بأن يفوتوا منهاء أي لا تحسبن يا محمد الكفار معجزين 
الله عن إدراكهم وإهلاكهم ني اللأرض «(مَْسْهُمُ در ومرجعهم النارء 
وذلك معطوف من حيث ال معى عل قوله: إلا كبن رن كَكَرُوأ متجيت » 
كأنه قيل : الذين كفروا لا يقُوتون الله ومأواهم النارء والمراد بهم : المقسمون 
جهد أيمانهم “ولس المنيد »4 المرجع هيء أو المأوى الذي يصيرون إليه. 
سبب النزول: | 

أخرج الحاكم وصححه. والطبراني عن أبي بن كعب قال: لما قدم رسول 
الله كك وأصحابه المدينة» وآوتهم الأنصارء رمتهم العرب عن قوس واحدة» 
وكانوا لا يبيتون إلا بالسلاح» ولا يصبحون إلا فيه فقالوا : ترون أنا نعيش 
حق نبيك آمثين مطكين» لا تحاف إلا اللاء فنزلت + لويد أله لين عامثوا 
ينك 4 الآية. 


4 
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وأخرج ابن أبي حاتم عن البراء بن عازب قال: فينا نزلت هذه الآية» 
ونحن ف حوف شديد. 


المناسبة : 


بعد الكلام عن الطاعة وثمرتها: وهي أن من أطاع الرسول كَللِةِ فقد اهتدى 
إلى الحق وفاز بالجنة» وعد الله سبحانه بتمكين المؤمنين الطائعين في خلافة 
الأرض» وتأييدهم بالنصر والإعزاز» وإظهار دينهم على الدين كله 
وتبديلهم من بعد خوفهم من العدو أمناء فيعبدون الله آمنين لا يشركون به 
شيئاً 0 يحافون. 1 00 بالصلاة يت 5 لتلك 0 وطمأنهم 


التفسير والبيان: 
ةق قرزا الفتقف وى لأس سكم 
ل بن مَِلِهِمْ4 أي وعد الله الذين تحقق فيهم وصفان معاً هما 


الإيمان بالله ورسوله والعمل الصالح الطيب الذي يقرب من الله تعالى ويرضيه 
بأن يجعل أمة النى يَكِةٍ خلفاء الأرضء أي أمة الناس» والولاة عليهم» وبهم 
تصلح البلادء كما استخلف داود وسليمان عليهما السلام على الأرض» 
وكما فعل ببني إسرائيل حين أورثهم مصر والشام بعد إهلاك الجبابرة. وقوله 
(ب2» من للبيان كالتي في آخر سورة الفتح : وعد أنَهُ لذن امو ع 
لْصَلِحَتٍِ ميم ا 0 [الفتح: 55/44] . 7 


ريها: اروف الل :انق ومني نا فال مناي + لوقه أل للك له 
لْميعَاد)) [الزمر: 6٠١/88‏ فقد أنجز الله وعدهء وأظهر المسلمين على جزيرة 
العرب» وافتتحوا بعدئذ بلاد المشرق والمغرب» ومرّقوا مُلْك الأكاسرة ' 
(حكام فارس) وملكوا خزائئهم» وفتحوا بلاد القياصرة (بلاد الروم) 


> للدم 18) - التتوير: ؛؟ / مه-لاه 


واستولوا على الدنياء وظلت دولة الإسلام قوية منيعة في ظل خلافات 

متعاقبة: الخلافة الراشدية» ثم الخلافة الأموية في الشام والأندلس» ثم الخلافة 

' العباسية» ثم الخلافة العثمانية إلى انتهاء الربع الأول من القرن العشرين 
(55؟19١)‏ حيث ألغى أتاتورك الخلافة. ْ 


ففي عهده كَل تحت مكة وخيبر والبحرين وسائر جزيرة العرب وأرض 
اليمن كلها. وأخذت الجزية من مجوس هَبَر ومن بعض أطراف الشام» 
وهاداه هرقل ملك الروم والمموقس عظيم القبط ني مصر » والنجاشي ملك 
ا لحبشة » وملك عَمّان. 

وفي عهد الخلفاء الراشدين افتتحت بلاد كثيرة 5 الشرق والغرب وهي 
أكثر بلاد فارس والروم في العراق والشام ومصر وبعض بلاد همال إفريقية» 
وفتحت مدائن العراق وخراسان والأهواز وقتل كثير من الترك. | 

وفي العهد الأموي استمرت الفتوح الواسعة حتى شملت بلاد الأندلس 
والند. 

واستقر الحكم الإسلامي في العهد العباسي في مختلف أجزاء بلاد الإسلام. 

وفي عهد الدولة العثمانية امتدت الممالك الإسلامية إلى أقصى مشارق 
الأرض ومغاربهاء ففتحت بلاد المغرب إلى أقصى بلاد الأندلس» وقبرص 
والقسطنطينية» وبلاد القيروان وسبتة مما يلي المحيط الأطلسي» وامتد الفتح 
إلى أقصى بلاد الصين. . 
الله زوى لي الأرض» فرأيتُ مشارقها ومغاربهاء وسيبلغ مُلك أمت ما زُوي 
لي منها». ش ش 

لح يي خ# ووء سدمه 


. ونظير الآية قوله تعالى: « وأذحكرا إِذْ أنسم قَليلُ مُستصْعَُونَ فى الأرض 


ليع (18) - التتيوير: :؟ / مه-لاه نينا 
ل 


عوك أن يَتَكَكْ لق 1ق وده بطري زاك 1 اميل 
كَل و 9 [الأنغال : 15/4] » وقوله سبحانه : ؤٍُ و ن نَمَن عل 


ل لوده رفت 000 


أ 
0 53 


. ]-6 207 © 





(وَبَسَكَِْنَّ هُْ دِيتُمْ اليه (أريَسَى 44 أي وليجعلن دين الإسلام مكينا 
ثابتاً في الأرض» عزيزاً قوياً منيعاً» مرهوب الجانب في نظر أعدائه» منصوراً 
ع هله العفو 


( وَلبَرْلَهُم مِنْ بَعَدِ حوفي 0112امولد وجاك من الخوف إلى الأمن. 
قال رسول الله كلِةِ لعدي بن حاتم حين وفد عليه : «أتعرف الخحيرة؟» قال؛ م 
أعرفها 0 قال: «فوالذي نفسي بيده ليُتَمنَّ الله هذا الأمر 
حتى تخرج الظعينة - المرأة في ال هودج - من الحيرة» حتى تطوف بالبيت في غير 


جوار أحد» ولتُفتحنَّ كنورٌ كسرى بن هرمز» قلت: كسرى بن هرمز؟ قال : 
«انعم» كسرى بن هرمزء وليّبِذلنَ المال حتى لا يقبله أحد». 


قال عدي بن حاتم : فهذه الظعينة تخرج من الحيرة» فتطوف بالبيت في غير 
جوار أحدء ولقد كنت فيمن فتح كنوز كسرى بن هرمزء والذي نفسي بيده 
لتكونن الثالثة؛ لأن رسول الله ككلٍ قد قاها. 

. وتحققت الثالثة في عهد الخليفة الراشد العادل عمر بن عبد العزيز رحمه الله 
تعالى. 


وأخرج الإمام أحمد عن أبي بن كعب قال : قال رسول الله يَلِ: «بشّر هذه 
الأمة بالسنا والرفعة والدين والنصر والتمكين في الأرض. فمن عمل منهم 
عمل الآخرة للدنياء لم يكن له في الآخرة نصيب». 


25> للد )18١‏ - النتوير: :؟ / ممسلاه 


ثم بيّن حال هذه الأمة أثناء تمكنها في الأرض أو.علة تمكينها في الأرض 
فقال: ش 


>حرم 7 * 


يعبدوني لا ضيكرة فى 17 5 أي إن هذه الأمة تعبد الله وحده 
لاشريك له. ولا يتغيرون من عبادة الله تعالى إلى الشرك» ووَعَدهم الله ذلك 
في حال عبادتهم وإخلاصهم. روى الإمام أحمد والشيخان عن معاذ بن جبل 
أن رسول الله ككيِيِ قال له : «(حق الله على العباد: أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شيعا » وحق العباد على الله ألا يعذبهم». 


ون كَئرٌ بِحَدَ للك وليك هم الْتَيِمُنَ4 أي ومن ارتد أو كفر 
النعمة» كقوله تعالى: «( فَكَفْرَبَ يأر لد 4 [النحل: 115/15] » أو خرج 
عن طاعة ربه وأمره؛ فأولئك هم الكاملون في فسقهم حيث كفروا تلك النعمة 
العظيمة؛ وتناسوا فضل الله عليهم» وهذا ربما يصدر من بعض الأمة بدليل 
حديث الصحيحين وغيرهما من الأتمة: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 


الحق. لا يضرهم من خذهم ولا من خالفهم إلى يوم القيامة». 


وبعد الأمر بطاعة الله تعالى وطاعة الرسول ذل أمر الله تعالى بإقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة شكراً للنعمة» وإحساناً إلى عباد الله الفقراء» مكرراً للتأكيد 
الأمر بطاعة الرسول كله فقال: 


|[ سس سل ساس بر م اص 


([وأقيموأ الصَلَره انوأ الرَكوة وأَطِبعُوا اليَسُولَ لَعَلَكُم يمون 46 أي 
وأدوا الصلاة في أوقاتها تامة الأركان والشروط. واعبدوا الله وحده لاشريك 
لهء وأعطوا الزكاة المفروضة عليكم؛ لما فيها من الإحسان إلى الضعفاء 
والفقراء» وأطيعوا رسول الله يَلِ فيما أمركم به أو نباكم عنه أو زجركم 


)١(‏ يعبدونني كما تقدم: هو في موضع الخحال» أي في حال عبادتهم الله بالإخلاص» ويجوز أن 
يكون استكنافاً على طريق الثناء عليهم. 


لدع (18) - اللتوير: :؟ / مه-لاه يد 





هذا سي رحمه للهء كما قال: 1 ليَكَ سَإرمهم لم4 | [التوبة: 1971/9 . 


وأما المتنكرون لطاعة الله تعالى ورسوله كَلهِ فهم كما قال تعالى: 

(ل خسن لين كقروأ متجيت ف الْأرض وَمأُوسهُم أ اليه 
469 أي لا تظنن أبها الرسول أن الذين خالفوك وكذبوك وكفروا ا 
يعجزون الله ويفرون من سلطانه إذا أراد إهلاكهم» بل الله قادر عليهم» 
وسيعذبهم على ذلك أشد العذاب في الدنيا بألوان مختلفة فردية كالمرض والهم 
والقلق والانتحار» أو جماعية كالقتل في الحروب والزلازل والبراكين والحرق 
والغرق» ومأواهم في الآخرة نار جهنم » وبئس المآل مآل الكافرين» وبئس 
المرجع والقرار والمهاد. ومعجرين ٠.‏ : معناه فائت تتين» والمصير: المرجع» كما بيّنا. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

هذه هي أصول دولة الإبمان» تنبع عن قواعد ومبادئ أهمها ا جمع بين 
الإيمان والعمل الصالحء وثمرتها أولاً - إنجاز وعد الله بالعزة والسيادة في 
الأرض في الدنياء ونصرة الإسلام على الكفرء وتمكين هذا الدين المرتضى 
وهو دين الإسلام في الأرض» أي تثبيته وتوطيده وتأميئه وتأمين أهله وإزالة 
الخوف الذي كانوا عليه» وثانياً - الظفر برحمة الله في الآخرة. 

وول الآنانك عا تي 7 

أ - إثبات صفة الكلام لله عرّ وجل وأنه متكلم؛ لأن الوعد نوع من أنواع 
الكلام» ومن وصف بالنوع وصف باالجنس. 

؟ - الله تعالى حي قادر على جميع الممكنات؛ لأندقال: « عيرق 


75/75 انظر تفسير الرازي:‎ )١( 


4 لي )18١‏ - التتوير: ؟؟ / مه-لاه 
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رق كك انسلف ليت ين قبلهم قبلهم 1 0 54 تن ديهم ألرَف ريض 
لم وَلْبَدِلَهُم من بعد حَوْفِهِمَ ل 
وصدور هذه الأشياء لا يصح إلا من القادر على كل المقدورات. 

- الله تعالى هو المستحق للعبادة وحده؛ لقوله: «[ يعبدوتنٍ ». 

1 - إنه سبحانه منزه عن الشريك؛ لقوله: 9«الا شررة ن 02 
وذلك يدل على نفى الإله الآخرء وعلى أنه لا يجوز عبادة غير الله تعالى» سواء 
كان كوك كما يقل السافقة» أو صما كنا بترن عد الأوتان: 

م - صحة نبوة محمد كَله؛ لأنه أخبر عن الغيب في قوله تعالى: 
«لِسَتَخْفهَرٌ في لْدرِضٍ ) الآية» وقد تحقق الخير المعجز» فدل على صدق اخخير 
وهو محمد عَلِلةِ. 


5 - العمل الصالح خارج عن مسمى الإعان. 

- إثبات خلافة الأتمة الأربعة الخلفاء الراشدين» فالآية «ِإوَعَدَ لنهُ4 
أوضح دليل وأبينه ؛ لأنهم المستخلفون الذين آمنوا وعملوا الصالحات» 
والذين وعدهم الله بالاستخلااف بعل النى علد والاستخللاف: الإمامة 
فقطء وأما الذين من قبلهم فهم الخلفاء إما بالنبوة وإما بالإمامة والخلافة. 


ولكن لا تختص الخلافة بهم» .بل تشمل غيرهم ممن استخلفوا على 
المسلمين. 
اح انكر انع كل الحو ار و د اا قر بين 
راسيو لس د م أما يأتي 
0 العظيم مياه ليس عليه حديدة» وقال وَكهِ فيما أخرجه 
مسلم في صحيحه : «والله ليَتمنّ الله هذا الأمرء حىّ يسير الراكب من صنعاء 


للدم 180) - التتوير: ؟؟ / مه-لاه 4ج 





إلى حضرموت» لا يخاف إلا الله» والذئب على غنمه» ولكنكم تستعجلون» 
فالآية معجزة النبوة؛ لأنها إخبار عما سيكون, فكانء» كما بيّنا. 


هَ - إن أساس العمل الإسلامى عبادة الله بالإخلاص» دون أن يشوبها 


سرس ١‏ سرع 


٠‏ - المراد بالكفران في قوله تعالى : ووس كدر بِحَدّ مَك في رأي 
أكثر امسر عا النعمة؛ لأنه قال ار رلك مم لَْسِفُونَ 6 أما 


١‏ - إن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وإطاعة أوامر الرسول يَكِةٍ واجتناب 
تواهيه شيب للركة العاملة من اله تعالى. 


١‏ - لن يعجز الله هرباً في الأرض أحدٌ من الكفارء وإِنما قدرة الله تطولهم 
في أي مكان» وهم المقهورون» ومأواهم النار. قال صاحب الكشاف: النظم 
في قوله تعالى: «ممَاونهُمُ دار 4 لا يحتمل أن يكون متصلاً بقوله: «الا 
تْسَبنَ لأن ذلك نفيء. وهذا إيجاب» فهو إذن معطوف بالواو على مضمر 
قبله تقديره: لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض» بل هم مقهورون» 
ومأواهم النار. 


1 لدع 28) - الشكوير: :؟ /رمه-." 





الحكم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر 
حالات الاستئذان في داخل الأسرة 
وتخفيف الثياب الظاهرة عن العجائز 


«يتانه لذت ا لعز 0 55 0 : 
1 2 3 ب ميحس سر اس و سس شر ل سا م يل ع م سرح 

سك ثلاث ل قل علد لتر فيو قتفة باخ ون ء ومن بعل 

09 3 3 | 
لوو ا حش تَلَتُ عَرْدت لم أن عق ولا عليه جاع بِعَدَهن طوفونت 
م افج ان مره 555 00 مرو ملظ 200 هيو ل 
كر بعكم عل بن كَدَلِكَ يبن الله لك لبلب وَلَلَهُ عد كيم 67 
وَإِذَا لم الَْطْفدلُ يكم لد تتكتزنا خض أسَكَتدنَ اريت ين قله 
كنيلك بين أنه لَكُم يني وَأنَّهُ عَليِمْ حكية © مَلمَوة ير ف 
التسكك الى لا يحون ذكلما فت عير تع أن يغ ابره عر 
قم 


متحت وو دل يتكنفنن 2 لوث يله يا يلد ©2» 
القراءات: 

ثلث عورت» : 

وقرأ حمزة» السلا وخلف (ثلاتٌ عورات). 


أُسْتَنْدنَ 4 


وقرأ ورش» والسوسي». وحمزة وقفاً (فليستاذنوا كما استاذن). 


1-210-1 


«تَلث عورات 6 خبر مبتدأ محذوف تقديره : هذه ثلاث عورات» أي هذه 
ثلا ثة أوقات عورات» 5-7 المضاف اتساعاً. ويقرأ بالنصب على أنه بدل 


للد 08 - التتوير: ١:‏ / مه-.ة شين 





من قوله: 5 مب 46 وهذا ظرف زمان أي ثلاثة أوقات» وأخير عن هذه 
الأوقات بالعورات لظهورها فيهاء مثل ليلك نائم» وخبارك صائم. وتسكين 
واو «عَوْرَتٍ # لأنه حرف العلة» والحركة تستثقل على حرف العلة. وقرئ 
بفتح الواو على قياس جمع التصحيح» نحو ضربة ضربات. 


0-9 4 


طوافوت 4# خبر مبتدأ محذوف أي هم طوافون.» أي ي أنتم طوافون» 
و« بتسُكُمْ 4 بدل من ضمير «[ طَرَّفوْرت4 أي يطوف بعضكم على بعض. 


وَالْقَوعد 4 جمع قاعد: وهي التي قعدت عن الزواج للكبرء ولم يدخلها 
الحاء؛ لأن المراد به النسب» أي ذات قعود» كقولهم: حامل وحائض وطاهر 
وطالق» أي ذات حمل و طمث وطهر وطلاق. 


(نبنى علتهرى بيهر جْتَاعٌ 6 4 دخول الفاء في «[ فى » يدل على أن هر «ألى» 
وتومع رن لأسن اشر لا لقنا لأنك لو جعلته صفة للنساءء لم 
يكن لدخول الفاء وجه؛ لأن الموصول هي الت يدخل الفاء في خبرهاء فإذا 
جعلت «االَتَ4 صفة للقواعد. فالصفة والموصوف بمنزلة شيء واحد. 

عَيْرَ مُتَرَيَحَتٍ4 حال من ضمير (هن) في ثيابين» أو من ضمير 
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(يسمْنت».. 
البلاغة: 
عي حكب) «سيِيعٌ ع صيغة مبالغة. 


المفردات اللغوية: 
7 كوه م عور 


«يّنَ ملكت لمَدَةٌٌ4 العبيد والإماء .«وَلدِنَ ل يلعا للم سكر 
الصبيان الذين م يبلغوا من الأحرارء والحلم من حلّم: وقت البلوغ: ! 


مير عرو 


بالاحتلام وإما نا .لز ثلاث مرْتٍ 4 أي في ثلاثة أوقات 0 


هذ لي (18) - التنرر: ؛؟ / مم-.١ه‏ 


م لَتَجْرِ 6 لأنه وقت تبديل الثياب (٠١‏ وحن تَصَعون اب :2 ئَنّ اظهِررَةَ 4 
أي تخلعون ثيابكم وقت الظهرء وقوله: من الظهيرة: بيان للحين .ومن بَحَدِ 
ار سدم لأنه وقت التجرد عن اللباس والالتحاف باللحاف .0 لدت 
عَوردْتٍ» أي ثلاثة أوقات يختل فيها تستركم وتبدو فيها العورات لإلقاء 
الثياب» العو الخلل. والأعور: امختل العين» وسميت كل حالة عورة؛ 
لأن الناس يختل تحفظهم وتسترهم فيها ا ب عَلْكْدٌ ولا لم4 أي لا 
على المماليك والصبيان .( جاح » لحر لك با ااانه 
دف بعد الأرقات الثلاثة (٠‏ طُوافورت ك2 أي هم طوافون عليكم 
للخدمة واخالطة وكثرة المداخلة. وفيه دليل على تعليل الأحكام .«(( بسكم 
عل بَعْضِنَ بعضكم طائف على بعض» أو يطوف بعضكم على بعض» والجملة 
موْكدة لما قيلها: 
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« كدلك4 مثل ذلك اعون الادكر «بَن لَلَهُ لم الَبثْ» أي 
الأحكام .«وَأَنَّهُ 0 بأمور خلقه وأحوالهم .«حَكِيِمٌ »6 بما دبره لهم 


وشرع. ولكن تباون الناس في ترك الاستئذان. 


دوَإِدَا لم الْأَطْملُ يكم» أيها الأحرارء ولا يدخل فيهم المماليك. 
« نِسَْنْذِوا» 4 في جميع الأوقات .كما أسَتَنْدَنَ الت من َلِهِر 6 أي 
الأحرار الكبان الدين بلكو مه قبلهم (٠١‏ :( كدللك بين أنه كم اينيد 
وَأ عَلِيِمٌ حَكيدٌ) كرره تأكيداً ومبالغة في الأمر بالاستئذان. 

«(وَالْقَوْعِدُ من النكاء» العجائز اللاتي قعدن عن الحيض والحمل والولد 
لكبرهن .إلا بيع لم4 لا يطمعن في النكاح لكبرهن .«فلبت ميهرت 
جْنَحٌ أن يصع ييابَمْركح) أن يتخففن بإلقاء الثياب الظاهرة كالجلباب 
والرداءء والقناع فوق الخمار عر مَتَر ِحَنتٍ بِزِيسَدٌَ 6 أي غير مظهرات زينة 
خفية كقلاةة"وسوار و لهال سراد التكلف في إظهار ما يخفى من 


ليع 08 - الككوزر: 6؟ / مه-.ه ييل 


الزيئة» مأخوذ من قولهم: سفينة بارجة أي لا غطاء عليهاء إلا أنه خص 
بكشف المرأة زينتها ومحاسنها للرجال .إوأن يِسْتَمْقِنْمَ حَبرُ لَهْريّ) أي , 
يرتدين أكمل الثياب خير لهن من الوضع؛ لأنه أبعد من التهمة .أله 
صَهِيعٌ6 لقالهن للرجال وقولكم .ع6 بمقصودهن وبما في قلوبكم. 
سبب النزول: 

قال ابن عباس : وجَّه رسول الله يللهِ غلاماً من الأنصار يقال له: مَدْ بن 
عمرو إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه وقت الظهيرة ليدعوه» فدخل فرأى 
. عمر بحالة كره عمر رؤيته للك فقال: يا رسول الله وَدِدْت لو أن الله تعالى 
أمرنا ونهانا في حال الاستثذان» فأنزل الله تعالى هذه الآية: «[يتأبها اديت 


وقال مقاتل: نزلت في أسماء بنت أبي مَرْئَد كان لما غلام كبير»ء فدخل 
عليها في وقت كرهته» فأتت رسول الله كَلليٍ فقالت: إن خدمنا وغلماننا 
يدخلون علينا في حال نكرههاء فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية. 


وفي رواية: ثم انطلق - أي عمر - إلى رسول الله كَل فوجد هذه الآية قد 
أنزلت» فخرّ ساجداًء» شكراً لله. وهذه إحدى موافقات رأي عمر للوحي. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن السدّي أنه قال: كان أناس من أصحاب رسول 
الله كيهِ يعجبهم أن يباشروا نساءهم في هذه الساعات» فيغتسلواء ثم يخرجوا 
إلى الصلاة» فأمرهم الله تعالى أن يأمروا المملوكين والغلمان ألا يدخلوا 
عليهم في تلك الساعات إلا بإذن. .بقوله. :تعالى : 9« يتأنهكا الزيت. أمنوأ 
تك لبن تتكن لتتذك:) الآي. 

فإذا صح أن سبب النزول قصة أسماء القدمة كان قؤله تجال 44 يتاتهتا 
انك :ناا خطانا لجال والنساة. طرق العقلين»" لأن: وسول”سبيه 


النزول في الحكم قطعيء كما هو الراجح في الأصول. 


م لي (18) - الغيير: :؟ / ممه 
التفسير والبيان: 

هذه الآيات عود إلى تتمة تتمة الأحكام السالفة في هذه السورة» بعد الفراغ من ١‏ 
الإهيات الدالة على وجوب الطاعة فيما سلف من الأحكام وغيرهاء والوعل ' 
عليها والوعيد على الإعراض عنها. وموضوع هذه الآيات استئذان الأقارب 
بعضهم على بعض» والتخفيف عن العجائز بإلقاء الثياب الظاهرة. أما ما تقدم 
في أول السورة فهو استئذان الأجانب بعضهم على بعض. وتفسير الآيات ما 


ياي : 


ل 


الحكم الحادي 

(يكاتها أدبت موا تخ اليْنَ ملكن يدك وين ل يلا لخم 
متك تلت مر ين قل صَلَرو ْفَجرِ ون تصَعُونَ 1 
ار لْعِسَآةِ) أ أبها المؤمنون والمؤمنات بالله ورسوله يطلب من خدمكم 
مما ملكت أيمانكم من العبيد والإماءء وأطفالكم الصغار أن يستأذنوكم في 
ثلاثة أحوال أو أوقات: 


3 


الأول - من قبل صلاة الفجر؛ لأنه وقت النوم في الفراش واليقظة من 
المضاجع وتغيير ثياب النوم وارتداء ثياب البقظة. ويحتمل انكشاف العورة. 

الثاني - حين تخلعون ثياب العمل و تستعدون للنوم وقت | د لظهيرة أو وقت 
القيلولة؛ لأن الإنسان قد يضع ثيابه في تلك الحال مع أهله. 

الثالث - من بعد صلاة العشاء؛ لأنه وقت خلع ثياب اليقظة» ولبس 
ثياب النوم. ش 

فيؤمر الخدم والأطفال ألا مبجموا على أهل البيت في هذه الأحوال؛ لما 
يخثى من انكشاف العورات ونحو ذلك من مقدمات النوم والراحة» فهي 
ساعات الخلوة والانفراد ووضع الملابس. 


للج 18) - الشنوير: 4؟ / مه-.. 1 ا اين 


والأمر في قوله تعالى: ( سمدم 6 ظاهر في الوجوب» لكن قال 
الجمهور: إنه مصروف إلى الندب والاستحباب» والتعليم والإرشاد إلى 
محاسن الآداب» مثل قوله يك فيما أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم عن عبد 
الله بن عمر: «مُرُوا أولادكم بالصلاة وهم أبناءٌ سَبْء وَاصْربُوهم عليها وهم 
أبناءُ عَشْر سنين». فلو حدث دخول بغير استئذان لم يكن ذلك معصية» وإئما 
خلاف الأولى» وإخلال بالأدب. فإن علم الخادم أن في دخوله على سيده إيذاء 
له حرم الدخول بسبب الأذى لغيره. 


وزعم بعضهم أن حكم الاستئذان في الأوقات الثلاثة السابقة منسوخ؛ 
لجريان عمل الصحابة والتابعين في الصدر الأول على خلافه» أو أنه كان 
يعمل بها عند عدم وجود ستور للبيوت. والأصح أن حكم الاستئذان في هذه 
الأوقات محكم غير منسوخ» وهو قول أكثر أهل العلم. قال أبو حنيفة رحمه 
الله: لم يصر أحد من العلماء إلى أن الأمر بالاستئذان منسوخ. 


والجمهور على أن الخطاب في الآية عام في الذكور والإناث من الأرقاءء 
الكبار منهم والصغار. وروي عن ابن عباسن أنه خاص بالصغارء كما روي 
عن السّلّمى أنه خاص بالإناث» وكلا الرأيين غير معقول. 


017 ”ا سالرلوه مجور 


.- . 3 3- ص 5 
والمراد بقوله تعالى: «وَالْدِنَ لز لوا الحلم مك6 هم الصبيان من الذكور 
والإناث» سواء أكانوا أجانب أم محارم. وهم المراهقون لقوله تعالى: 9 أو 
لطِمْلٍ أأذيت لم يظهَروا عل عورتِ الْنَسَاءِ 4 [النور: 4؟/1م] . 


وعلة طلب الاستغذان ما قال الله تعالى : 


01 


تلت عور 4 أي إن هذه الأوقات المذكورة هي. ثلاثة أوقات 
عورات يختل فيها التستر عادة» والعورة لا يجوز النظر إليها. وما عدا ذلك 


ف ليم 080) - الكتوير: ؛؟؟ / مه-.. 


(انت ك2 و يهم نَع 4 أي لا إثم ولا حرج في تر 
الاستئذان في غير الأوقات د وإنما الأمر مباح على أصل 00 ف 
الأشياء. 


وأما الوقت الممتد بين العشاء والفجرء فيدخل في وقت المنع قبل صلاة 
الفجرء من باب أولى» وإباح كه فط ادر الج نويه رشك اللو 
ولأن المعمول به عادة حصول الاستئذان فيه» منعاً من التهمة وسوء الظن. 


وعلة الإباحة كما ذكر تعالى: 


(طروْت عد بسكم عل بَتَضِنَ أي إن هؤلاء الخدم والأطفال 
الصغار يطوفون 0 في الخدمة وغير ذلك ويترددون على مجالسكم نيا 
بكم ومعاشرة ومداخلة» وقضاء حاجات» وبعضكم طائف عادة على بعض» 
وكرر الله تعالى ذلك للتأكيد» فالتعبير الأول تسلية للمماليك والخدم» والتعبير 
الثاني مراعاة لجانب السادة الخذومين وإشعاراً بحاجتهم إلى خدمات الخدم. 


وبا اعون عل كام لأن الله تعالى نبّه على علة طلب الاستئذان 
بقوله : «إ ثلاث عورات لذ كما نبّه على أن التطواف علة الإباحة في غير 
الأوقات الثلاثة» ويغتفر في الطوافين دفعاً للحرج والمشقة ما لا يغتفر في 
غيرهم. لهذا روى الإمام مالك وأحمد بن حنبل وأهل السنن أن النبي كَل قال 
في الهرة: (إنها ليست بنجسة.ء إنها من الطوافين عليكم» والطوافات». 

وفي الآية دلالة أيضاً على أن المميز غير البالغ يُعَوّد على الأدب والنظام 
والانضباط والإعداد لتحمل المسؤولية والتكاليف الشرعية» قال تعالى: «9كُوٌأ 
ل وَأَهْليِي ارا [التحريم: 1/17] أي أدبوهم وعلموهم. 


وهذا التأديب والتعليم والبيان والتشريع بفضل الله تعالى» لذا قال: 
( كَدَلِكَ بين ألَهُ لَكُم لبت وَألَُّ مَِيِمٌ حَكيمٌ 4 أي مثل ذلك التبيين لما ذُكر 
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من الأحكام يبين الله لكم الشرائع والأنظمة في آياته البينة الواضحة الدلالة 
على معانيها ومقاصدها» والله عليم بأحوال عباده وبما يصلحهم وما لا 


والآخرة. 
الحكم الثاني عشر: 


انتقل البيان لمعرفة حكم استئذان البالغين الأحرار» فقال تعالى: 


4س سا ء ب 


كد بلع الْأَطْل كم النة فكوا :كها ادن اليرت هن 
مِلِهِرَ4 أي إذا بلغ الحلم الأطفال الذين كانوا يستأذنون في العورات 
ا فيجب عليهم أن يستأذنوا على كل حال» مع الأحائن يوالأقارنية 
كما استأذن الكبار الذين ممم من ولد الرجل وأقاربه. فهذه الآية مبينة 
ل (أَو ألطفْلٍ ديت أذ ظهروا ع عورا لتسَلِْ 4 [التور: 1/14" أي 
إن الطفل الذي لم يظهر على العوزات مستثنى» فإذا ظهر على العورات» 
وذلك بالبلوغ» فيستأذن. وأفرد «الطفل» في الآية؛ لأنه يراد به الجنس. 


ولم يذكر المماليك هناء وإنما بقي الحكم السابق مقرراً عليهم وهو 
الاستئذان في أوقات ثلاثة؛ .لأن حكم كبارهم وصغارهم واحد. 


وبلوغ الحلم إما بالاحتلام أو ببلوغ حمس عشرة سنة في رأي أكثر العلماء؛ 
لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه عُرض على الني كَل يوم أحدء وله 
أربع عشرة سنة. فلم يجزه. وعرض عليه يوم الخندق» وله حمس عشرة سنة 
فأجازه. 

ار 


وقال أبو حنيفة رحمه الله : لا يكون الغلام بالغ حتى يبلغ تان عشرة سنة 
0 0 لقوله تعالى : 9 3 َمَرَبوأ مَالَ 


ب 


يتيج إلا لي هىّ أحسن حدر حَقَّ يبع سدم )6 [الأنعام: 5/ 167] وأقل حد لبلوغ 


ل للد 280 - التتور: ١:‏ / مم-.5 


الأشد مان عشرة سنة» فيبنى الحكم عليها للتيقن» أما الإناث فيكون 
إدراكهن ونشوؤهن أسرع» فنقص في حقهن سنة'"". 

ويرى جماعة من العلماء منهم الشافعي أن الإنبات (إنبات الشعر) من 
أمارات البلوغ؛ لما روى عطية القرظي أن الني يَلهِ أمر بقتل من أنبت من 
قريظة؛ واستحياء من لم ينبت» قال: فنظروا إلي فلم أكن أنبت» فاستبقان 
كل ولا يعتبر الإنبات عند الحنفية بلوغاً لظاهر قوله تعالى: (وَألَِنَ ل يعوا 
لم س4 فإنه ينفي كون الإنبات بلوغاً إذا لم يحتلم» كما نفى كون حمس 
عشرة سنة بلوغا. 

ثم عاد البيان القرآني لتأكيد نعمة الله بتشريع هذه الأحكام فقال تعالى: 
« كلك بين أنه كم ينيد وَأَنَهُ علِيمٌ حَحكِيدٌ4 أي كما بين لكم ما 
ذكر بياناً كافياً شافياً» يبيّن لكم أحكاماً أخرى تحقق الاستقرار والاطمتنان 
وسعادة الدنيا والآخرة» والله عليم بأحوال عباده» حكيم في معالجة أمورهم. 


الحكم الثالث عشر: 


(وَالعودُ ين النصة الت ا ييَعْنَ يَكعَا تبت طهر جتعٌ أن 


ضَعْنَ بيابَهْرك عَيْرَ مُتَبَرَحَتٍ بِرِنَةٌ4 هذا بيان حكم النساء العجائزء 
والمعنى: إن النساء اللواتي كيرن» وانقطع الخيض عنهن » ويئسن من الولد» 
ولم يبق لحن رغبة في التزوج» فلا إثم عليهن ولا حرج أن يخففن في ملابسهن 
ويخلعن ثيابين الظاهرة كالجلباب والرداء والقناع فوق الخمار (غطاء الرأس) 
إذا لم يقصدن إظهار ما عليهن من الزينة الخفية كشعر ونحر وساق» ولم يكن 
فيهن حمال ظاهرء فإن وجد حرم خلع الثياب الظاهرة» وم يؤد إلى كشف 
شيء من العورة. 


)١(‏ أحكام القرآن للجصاص: 7117/9 وما بعدها. 


للدم (18) - الكوير: ؟؟ / مه-.ه ش ضن 


ل ىا 
سح سحي را سر م لك رصيو 


«إوأن سَتَعففن حير لهرى والله سسَهِيعٌ ليم 4 أي إن التعفف والاحتياط 
بالسترء وإبقاء ثيامين المعتادة» وإن كان جائزاًء خير وأفضل لمن, والله سميع 
لأحاديثهن وكلامهن مع الرجال وكلام الرجال معهن» عليم بمقاصدهن لا 


فقه الحياة أو الأحكام : 
اشتملت الآيات على أحكام ثلاثة هي : 


؟ ايلات ئديا مؤكداً للمماليك العبيد والإماء والأطفال غين البالغين 
الاستئذان عند الدخول على الأبوين (عماد الأسرة) في أوقات ثلاثة: هي ما 
قبل صلاة الفجرء وعند القيلولة ظهراًء وما بعد صلاة العشاء.. قال ابن 
عباس: إن الله حليم رحيم بالمؤمنين يحبٌ السَّبْره وكان الناس ليس لبيوتهم 
ستور ولا حجال”"'. فربما دخل الخادم أو الولد أو يتيمة الرجل» والرجل 
على أهلهء فأمرهم الله بالاستئذان في تلك العورات» فجاءهم الله بالستور 
والخيرء فلم أر أحداً يعمل بذلك. ش 


وسبب تخصيص هذه الأوقات أنها أوقات تفتخ عادة الناس كشف شىء 
من عوراتهم فيهاء فطلب فيها الاستئذان منعاً من الاطلاع على العورات. 
وهذه الآية خاصة. وأما التى سبق ذكرها فهى عامة» وهى قوله تعالى: 
مله ».. 

؟ - يجب على البالغين الأحرار الاستئذان في كل وقت عند الدخول على 
الآخرين أجانب أو أقارب. 


(1) الحجال جمع حََلة: بيت كالقبة يستر بالثياب» ويكون له أزرار كبار كبيت الشّعْر اليوم. - 


٠ 00‏ ل )١6(‏ - انور : 5" / مه-.ء" 


- يباح للعجائز القاعدات في البيوت اللواتي لا يشتهين عادة من الرجال 
خلع الثياب الظاهرة كالجلباب والرداء والقناع فوق الخمارء دون أن يؤدي 
' ذلك إلى كشف شيء من العورة» ودون قصد التبرج أو إظهار الزينة لينظر 
إليهن» وإن كن لسن بمحل لذلك عادة» والاستعفاف خير وأفضل من فعل 
المباح. 


وإنما خص الله تعالى القواعد من النساء بهذا الحكم دون غيرهن لانصراف 
النفوس عنهن عادة. 


ومن التبرج أن تلبس المرأة ثوباً رقيقاً يصف جسدهاء وهو المراد بقوله كك 
في الحديث الصحيح عند مسلم عن أبي هريرة: «ربٌ نساءٍ كاسيات عاريات» 
مائلاتٍ مُميلات» لا يدخُلن الجنة» ولا يجدن ريحها» جعلن كاسيات؛ لأن 
الثياب عليهن» ووصفن بعاريات لأن الثوب إذا رَقَّ يكشفهن» وذلك 
حراء”"". 


- قال أبو بكر الرازي الجصاص: دلت هذه الآية على أن من لم يبلغ» 
وقد عقل» يؤمر بفعل الشرائع» وينهى عن ارتكاب القبائح» فإن الله أمرهم 
بالاستئذان في هذه الأوقات» وقال كَل فيما أخر جه أحمد وأبو داود والحاكم 
37 ن ابن عمرو: «مروهم بالصلاة» وهم أيناء بنع 4 وا ضير برهم عليها وهم 

بناء عشر سنين». وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : نُعلّم الصبي الصلاة إذا 
ب وكان زين العابدين علي بن الحسين يأمر الصبيان أن 
يصلوا الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء جميعاً» فقيل له: يصلون الصلاة 
لغير وقتهاء فقال: هذا خير من أن يتناهوا عنها. وعن ابن مسعود رضي الله 
عنه: إذا بلغ الصبي عشر سنين كتبت له الحسنات» ولا تكتب عليه السيئكات» 


حق محتلم. 


١189/9 أحكام القرآن لابن العربي:‎ )١( 


لود 08 - التتوير: ؛؟؟/ 54١ >1١‏ 


وإنما يؤمر بذلك على وجه التعليم» وليعتاده ويتمرن عليه» فيكون أسهل 
.عليه بعد البلوغ» وأقل نفوراً منه» وكذلك يجنب شرب الخمر ولحم الخنزير» 
وينهى عن سائر المحظورات؛ لأنه لو لم يعتع. منه في فى الصغرء» لصعب عليه 
الامتناع بعد الكبرء وقال الله تعالى: ها أَنفْسَي وَأَمْيْ )4 [التحرم: 
7 قيل في التفسير: أدبوهم وعلص”. 


هَ - الآية دالة على أن الواجب اعتبار العلل في الأحكام إذا أمكن؛ لأنه 
تعالى نبّه على العلة في هذه الأوقات الثلاثة من وجهين: 


أحدهما - بقوله تعالى: تلت عَورتِ4 وهى علة طلب الاسكئذان. 


والثاني - بالتنبيه على الفرق بين هذه الأوقات الثلاثة» وبين ما عداهاء 
وهو علة التكشف في هذه الأوقات الثلاثة» وما عداها يختلف عنهاء كما 


إباحة الأحكل من بيوت معينة دون إذن 


11 لل فو 34 002 


2 0 ا 


نحم ل سوك بساكم أو مود تيلية و حترت 
مه 2 ميرك اسيك ا 7 0 رك 
أ ميوت حلي أ ما ملحكثر مكايحة: أو صَدِيةِ يف إنت 
0 عرش و 


يكم جِنَاحٌ أن تأحُووا جيك أ أَهْدَاً تإذا ملسي و ماهوا عله 
شخ ينه ين يسد لل تنريكة دبا ستلك ميك لل سطع 


مر 


الآبنتِ فَلَكْمْ تق 46 . 


)١(‏ أحكام القرآن للجصاص: 8/ “الام 


امد 
.ا 


ب 


01 
. 


١ع‏ 
9 
3 ل 
أ 
١‏ 1 2 
0 
وبيب سدم 5 


76 


5437 لِليْعَ 28) - الْنور: ؛:؟/ ١‏ 
القراءات: 

( بنك ): «سُبُوتٍ) : 

قرئ: 

-١‏ (بيُوتكمء بِيُوت) وهي قراءة ورش» وأبي عمروء وحفص. 

-١‏ (بيُوتكم» بيُوت) وهي قراءة الباقين. 

قرئ : 

-١‏ (إِمُهَاتكم) هي قراءة حمزة. 

-١‏ (إِمّهَاتكم) وهي قراءة الكساي. 


-٠‏ (أمّهَاتكم) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 

(جَمِيعًا أو أَشََانا4 حال من واو ( تَأخلو4. 

رقن ويم اسرد ع قدو الات جوزي 
معناه : فحيوا. 
البلاغة: 

ويْسَ عل الى حَرَمٌ ولا لا عل مرج حر ول ولا عَلَ الْمَرِيض حرج 4 : 
إطناب بتكرار لفظ الحرج» تأكيداً للحكم ا 
المفردات اللغوية: 

(حَرَجُ4 الحرج لغة: الضيق» ويراد به شرعاً الإثم أو الذنب .«أَرَ ما 
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مَلَحخَثْر نَكَايِحَه4 أي ما كنتم فيه وكلاء عن غيركم أو حَمّظة له .(أَوْ 
صَيِبِقِحُم الصديق: يطلق على الواحد والجمع» كالخليط والعدوء 000 
صدقكم في مودته. ومعنى الآية: يجوز الأكل من بيوت المذكورين» وإن لم 


6 3 


سامد” 


يحضرواء إذا علم رضاهم به .«إجَمِيعًا) أي مجتمعين .( أَسْتَاتا 6 متفرقين» 
جمع شتٌّ» أي متفرق» وشى: جمع شتيت. 


اك ا 


«فإِدًا دَحَلْشْم يوبا لكم لا أهل بها أو من هذه البيوت « سلما عل 
نيكم 4 أي على أهل البيوت. أو قولوا: «السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» فإن الملائكة ترد عليكمء وإن كان بها أهلٍ فسلموا عليهم. 
«ينَه) مصدر حيًا .( ركه كثيرة الخير .«إطَيبَّة4 تطيب بها نفس 
المستمع .«( لِك بِبَِتْ اله كم الْآَينَتِ)4 أي مثل ذلك البيان يبين 
لكم معالم دينكم» كرره مرة ثالثة لزيد التأكيد وتفخيم الأحكام السابقة 
ا مختهمة به .« لَعَلَحكُم تَمَقِلْ 4 لكي تفهموا ذلك» وتعقلوا الحق والخير في 


الأمور. 


سبب النزول: 


اختلف الرواة في سبب نزول هذه الآية» أذكر ثلاث روايات منها. 


الأولى - تي نفي الحرج عن الأكل من بيوت معينة: 

قال سعيد بن المسيّب: أنزلت هذه الآية في أناس كانوا إذا خرجوا مع 
البي كَلهُ وضعوا مفاتيح بيوتهم عند الأعمى والأعرج والمريض وعند 
أقاريهم» وكانوا يأمرونهم أن يأكلوا مما في بيوتهم إذا احتاجوا إلى ذلك» 
وكانوا يتقون أن يأكلوا منها ويقولون: نخشى ألا تكون أنفسهم بذلك طيبة» 
فأنزل الله تعالى هذه الآية: «لِسَ عَلَ الْأَمَم حَرَج وهذا ما اختاره ابن 
لرايرء 
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والآية وإن نزلت في تحرج أصحاب الأعذار هؤلاء من الأكل في بيوت من 
خلفوهم على بيوتهم. إلا أنها ذكرت حكماً عاماً لكل الناس. ومعنى نفي 
الحرج من أكل الناس في بيوتهم إظهار التسوية بين أكلهم من بيوتهم وأكلهم 
من بيوت أقاربهم وموكليهم وأصدقائهم. 


الثانية - رفع الإثم عن المعذورين ف التخلف عن الجهاد: 


قال الحسن البصري: نزلت الآية في ابن أم مكتوم وضع الله عنه الجهاد 


وقال أبو حيان: إن الآية تنفي الحرج عن الأعمى والأعرج والمريض في 
القعود .عن الجهاد. وتنفى ي احرج عن الخاطبين في أن يأكلوا من بيوت الذين 
ذكرهم الله. والجمع بينهما في مقام الإفتاء والبيان مقبول غير مستغرب. ووجه 
اتصال الآية حينئذ بما قبلها أنه تعالى بعد أن ذكر حكم الاستكئذان» بيّن أن 
تخلف أصحاب الأعذار عن الجهاد لا يحتاج إلى إذن البي وَكةِ. 


الثالثة - نفي الحرج عن الناس ف مؤاكلة المرضى: 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : لما أنزل الله تبارك وتعالى: (ولا مَأَهُوَا 
أمَوَلكم كم بألبْطل4 «البقرة: 8188/١‏ تمرَّج المسلمون عن مؤاكلة المرضى 
والزمنى والعرّج» وقالوا : الطعام أفضل الأموال» وقد < بى الله تعالى عن أكل 


المال بالباطل» والأعمى لا يبصر موضع الطعام الطيب» والمريض لا يستوفي 
الطعام. فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


مؤاكلة الأصحاء؛ لأن الناس يتقذرونهم» ويكرهون مؤاكلتهم» وكان أهل 


المدينة لا يخالطهم في طعامهم أعمى ولا أعرج ولا مريض تقذراً»ء فأنزل الله 
تعالى هذه الآية. 


ليه )018١‏ - الْتوير: :؟ / +١‏ 51> 


وأياً ما كان سبب نزول الآية فإنها تبيح الأكل من هذه البيوت» بشرط أن 
يعلم الآكل رضا صاحب امال بإذن صريح أو قرينة» وخصصت هذه البيوت 
بالذكر لتبسط الناس فيما بينهم عادة في الأكل من بيوت أقاربهم ووكلائهم 
وأصدقائهم. 
سبب نزول آية: تس تَيَِكْمْ جُتاعٌ أن تكلا جيبعًا أو أفنَدا) : 

قال قتادة والضحاك: نزلت في حئ من كنانة يقال لهم: بنو ليث بن 
عمروء وكانوا يتحرجون أن يأكل الرجل الطعام وحده؛ فربما قعد الرجل» 
والطعام بين يديه من الصباح إلى الرواح» تحرّجاً من أن يأكل وحدهء فإذا 
أمبى وم يجد أحداً أكل. فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وقال عكرمة: نزلت في قوم من الأنصار كانوا لا يأكلون إذا نزل بهم 
ضيف إلا مع ضيفهم. فرخص لهم أن يأكلوا كيف شاؤوا جميعاً متحلقين أو 
أشتاتا متفرقين. 

والكلام متصل بما قبله» فحين نفى الحرج عنهم في الأكل نفسه. أراد أن 
ينفي الحرج عنهم في كيفية الأكل» فلا جناح في الأكل من هذه البيوت» سواء 
مع أصحابها أو بدونهم. وقيل: الكلام مستقل عما قبله لبيان حكم آخر 
مماثل لهء وهو أن الأكل كما يجوز منفرداً. يجوز مع الضيف. 


بعد أن ذكر الله تعالى حكم دخول المماليك والصبيان إلى البيوت في غير 
العورات الثلاث دون استئذان» ذكر هنا حكم تخلف أصحاب الأعذار عن 
الجهاد من غير استئذان» وحكم الأكل من البيوت المذكورة في الآية من غير 
إذن صريح إذا علم رضا أصحابها. 
التفسير والبيان: 


لدع الكني عر ولاعل التزيع عن ول 


لْمَرِضٍ حَرَج 4 أي 
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ليس على هؤلاء الثلاثة إثم ولا ذنب في ترك الجهاد لضعفهم وعجزهم. كما 
ل و تر لض وكما قال تعالى في 
سنورة براءة: لإلنن عل اللمكة 5 عل النرق ولد كل ارت لا 
عدوت ما لذت ع فا شا ف و الل اللي مد كا 


ور جاعم ل ا 


لذو ف 1 ودع الوك 1ه لقيو 1ق 1 أنه 
مإيكء #ر و 0 


اولس علد ولا يدك تنش يا الأنع عر م 
ملقو 69 4 [التوبة: 4/ 1و-لة] . 


م6 


6 


6 
35 

ءا 
39 
كك 


وذكر الفخر الرازي أن الأكثرين قالوا: المراد منه أن القوم كانوا يحظرون 
الأكل مع هؤلاء الثلاثة وفي هذه المنازل» فالله تعالى رفع ذلك الحظر وأزاله. 


والظاهر لي أن الآية في أمر يتعلق بنظام الحياة في الأسرة» كالآيات السابقة 
في الاستئذان وتخفيف العجائز من الألبسة الظاهرة» وأنها تريد أن تجمع بين 
أفراد الأسرة الأصحاء وأصحاب الأعذار في تناول الطعام على مائدة 
واحدة» وترفع الكلفة والمشقة في الأكل من البيوت الخاصة أو بيوت الأقارب 
والأصدقاء» دون إذن صريح» وأن الحكم في البيت الخاص كبيت القريب 
والصديق على حدٌ سواء» وذكر الأكل من البيوت ليساوي ما بعده في الحكم 
ويعطفه عليه» فهو أدب اجتماعي من أدب الإسلام الرفيع. 


(علا عك أنشْسِحْ أن داكأ من بُُتِحكُمْ)4 أي ولا حرج عليكم أن تأكلوا 
من بيوتكم الخاصة» ويشمل ذلك بيوت الأولاد؛ لأنه وإن لم ينص عليهم» 
فهم كبيت الإنسان؛ لأن بيت الولد كبيت الوالد» ومال الولد بمنزلة مال 
أبيه. روى الإمام أحمد في المسند وأصحاب السنن عن رسول الله كَكِةِ أنه قال : 
«أنتٌ ومالك لأبيك» وقال أيضاً فيما أخرجه البخاري في التاريخ والترمذي 
والنسائي وابن ماجه عن عائشة: (إن أطيبّ ما أكلتم من كسبكمء 


أولادكم من كسبكم). 
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وقوله: ع3 شح » للإشارة إلى أن الأكل مع أصحاب الأعذار لا 
يخل بقدر الأصحاء أهل الشأن». وأن التواضع مطلوب». والترفع عن 
مؤاكلتهم منبوذ ممجوج شرعاً ودينأء وفي ذلك توسعة على الناسء» وبيان ما 
تقتضيه أواصر امحبة والصلة والود بين الأفراد. 


«(أَوَ بوت بكايكم 1 بوت أَمهَِيَمُ أ وَ بوت | ويك أو شيوش اريك أذ 


بيُوتٍ صمح أ و موب عَتيط أز بوت أَخْولِكُ أ بَمُوتِ خليِحُ) أي 
إن الله تعالى أباح لنا الأكل من أحد عشر موضعاً بلا إذن صريح» حيث علمنا 
رضاه وسروره» وأنه لا يبخل ولا يتألمء فإن كان يتضجر أو يتأفف أو يتأم 
فلا نأكل من طعامه في غيبته» ويطلب التعفف حينئذ. وتلك المواضع هي: 


الأكل من بيوتنا ومنها بيوت أولادنا كما بيناء ويبيوث آباتنا وأجدادناء 
وبيوت أمهاتنا وجداتناء وبيوت إخوانناء وبيوت أخواتناء وبيوت أعمامناء 
وبيوت عماتنا» وبيوت أخوالناء وبيوت خالاتناء وما ملكنا مفاتحه بالوكالة 
عن أصحاب البيوت» وبيوت أصدقائنا إذا عرفنا أنه راض ومسرور بما 
تفع وإلآ قلا عو لقؤله كله فيما زواء أحد وأبوداود: ولا حل مال امرئ 
مسلم إلا بطيْب نفس منهاء وحديث الشيخين عن ابن عمر عن البي كَلِة: 
دلا عل اكد جامة عل إلا بإذنه). 


وهؤلاء المذكورون من الأقارب تطيب نفوسهم عادة وطبعاً بأكل أحد من 
قراباتهم عندهم. 


أما المقصود بقوله: ما ملحكثر منكاتحَة:4 فيراد به كما قال ابن 
عباس رضي الله عنهما : وكيل الرجل وقيّمه في ضيعته وماشيته» لا بأس عليه 
أن يأكل من مر ضيعته» ويشرب من لبن ماشيته. وملك المفاتح: كونها في يده 
وحفظه. وهذا مأذون به ضمناً من الموكل» ولكن يأكل ولا يحمل ولا يدّخرء 
إذا لم يكن له أجر على عمله»ء فإن كان مستأجراً بأجر فلا يأكل. 
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وأما بيوت الأصدقاء الذين ترتفع الكلفة بينهم» ويصفو الود معهمء 
فيؤكل منها إذا علم رضاهم صراحة أو بالقرائن. روي عن الحسن البصري أنه 
دخل داره» وإذا حلقة من أصدقائه» وقد استلوا سلالاً من تحت سريره فيها 
الخبيص وأطايب الأطعمة» وهم مكبّون عليها يأكلون» فتهللت أسارير وجهه 
وو وضحكء وقال: هكذا وجدناهمء؛ أي أكابر الصحابة. وكذلك يقال 
في دخول بيوت الأصدقاء لا بدّ فيه من إذن صريح أو قرينة. 


واحتج أبو حنيفة رحمه الله ببذه الآية على أن من سرق من ذي رحم محرم 
أنه لا يقطع؛ لإباحة الله تعالى لهم ببذه الآية الأكل من بيوتهم ودخوطا بغير 
لا بد من الإذن الصريح» أو الضمني الذي يعرف بالقرائن. 


ثم ذكر الله تعالى حكم الأكل الجماعي والانفرادي فقال: 


2 اس مرخ 


«لنت عَيِكُم ْنَا أن تَأَخُلوا جَيِيعًا أو أَشَمَانا 6 أي يباح ولا 
إثم عليكم أن تأكلوا كيف شئتم مجتمعين أو متفرقين. 


وهذه رخصة من الله تعالى في أن يأكل الرجل وحده ومع الجماعة» لكن 
الأكل مع الجماعة أبرك وأفضل ؛ روى أحمد وأبو داود وابن ماجه عن وحشي 
ابن حرب عن أبيه عن جده أن رجلاً قال للني كَليِّ: إنا نأكل ولا نشبع» 
قال: «لعلكم تأكلون متفرقين» اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك 
لكم فيه». وروى ابن ماجه أيضاً عن عمر رضي الله عنه عن رسول الله كَل أنه 
قال: «كلوا جميعاء ولا تفرقواء فإن البركة مع الجماعة». 


ثم ذكر الله تعالى حكم تحية الداخل على بيته فقال: 


9فَإذًا دحام يوبا ضَلْمُوا علج َل أَنفْسِكْ) أي فليسلّم بعضكم على بعض» 3 
فإذا 0 فابدؤوا بالسلام على أهلها الذين هم 
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منكم ديئاً وقرابة. وعبر بقوله: ( نفيك » للدلالة على أنهم منكم بمنزلة 
أنفسكم ‏ طحن جاب عي امون عل سكم 

يه كن عدن اله دحك خب ال نعي ”ناب بتة بأمر الله 
مشروعة من لدنهء يرجى منها زيادة الخير والثواب» ويطيب بها قلب 
المستمع؛ لأن معنى التحية والتسليم طلب السلامة والحياة للمشسلم عليه 
ووصفها بالبركة والطيب؛ لأنبا دعوة مؤمن لمؤمن ترجى بها من الله زيادة 
الخير وطيب الرزق» وتستجلب فيها مودة المسلم. 

قال قتادة: إذا دخلت على أهلك فسلّم عليهم» وإذا دخلت بيتاً ليس فيه 
أحدء» فقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فإنه كان يؤمر بذلك. 
وكذلك قال مجاهد واء بن عباس رضي الله عنهم. 

وأخرج البخاري عن جابر بن عبد الله قال: (إذا دخلت على أهلك فسَلَّم 
عليهم تحية من عند الله مباركة طيبة». 

هذا الحكم وهو بم رن وإن > كان ع لا المتقدمة : 

ع نانك ,4 00 
حتى لا يظن أن علاقة ل السلام بادك فذلك من 
الآداب العامة والحقوق الإسلامية التي لا يصح إهمالها. قال الضحاك: في 
السلام عشر حسنات» بس ال حمة عشرون» ومع البركات ثلاثون. 

كلك بن للَهُ احكم الآينتٍ كَلَحكُمْ تسقِايس) أي هكذا 
يفصل الله لكم معالم دينكم» كما فصل لكم في هذه الآية ما أحل لكم فيهاء 
وكما بيّن لكم ما في هذه السورة أيضاً من أحكام وشرائع بياناً شافيًء لكي 
تتدبروها وتتفهموا عن الله أمره ونبيه وآدابه» فتفوزوا بسعادة الدنيا والآخرة. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآية على ما يأتي: 
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- لا إثم ولا حرج على أصحاب الأعذار في التخلف عن الجهاد. وهم 
الأعمى والأعرج والمريض. أي أن الله رفع الحرج عن الأعمى فيما يتعلق 
بالتكليف الذي يشترط فيه البصرء وعن الأعرج فيما يشترط فيه المي 
للتكليف به» وما يتعذر من الأفعال مع وجود العرج» وعن المريض فيما يؤثر 
المرض في إسقاطه؛ كالصوم وشروط الصلاة وأركانهاء والجهاد ونحو ذلك. 


ولا مانع من مؤاكلة هؤلاء ذوي الأعذار»ء وترك عادة تخصيصهم بطعام 
خاص حذرا من استقذارهم والترفع عن مجالستهم. 


5 - أباح الله للناس الأكل من مواضع أحد عشر دون استئذان صريح إذا 
علم رضا صاحب الطعام؛ لما علم بالعادة أن هؤلاء القوم تطيب نفوسهم في 
الأغلب بأكل من يدخل عليهم» والعادة كالإذن في ذلك» لذا خصهم الله 
تعالى بالذكرء وافتتحها تعالى بالأكل من البيوت الخاصة بأصحابها للإشارة 
إلى التسوية بينها وبين تلك المواضع العشرة الباقية. 


وأسباب رفع الحرج في الأكل من هذه المواضع إذن: إما الملك الخاص 
وإما القرابة وإما الوكالة والاستئجارء وإما الصداقة. والقرابة» وكذا الملك 
الخاص للبيوت: تشمل بيوت الأبناء والآباء والأمهات والإخوان 
والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات. والوكالة مفهومة من 
قوله: و ما مَلَحكَثْر نَنكائحه: 4 فإنه يشمل عند جمهور المفسرين الوكلاء 
والعبيد والأجراء. والصداقة تبيح الأكل والشرب من بيوت الأصدقاء بغير 
إذن إذا علم أن نفس صاحب الشيء تطيب به لتفاهته ويسير مؤنته» أو لما 
بينهما من المودة. والصديق: من يَصُدقك في مودّته وتصدقه في مودتك» ولكن 
لا يجوز الادخار وَالَمُْلء واتخاذ ذلك وقاية لماله» ولو كان المتناول تافهاً 
يسيراً. وكان ككِ يدخل حائط (بستان) أبي طلحة المسمى ب (بَيْرّحا) ويشرب 
من ماء فيها طيب بغير إذنه. 
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وبناء عليه» لا تجوز في رأي المالكية شهادة الصديق لصديقه» ولا شهادة 
القريب لقريبه. 

م - يباح الأكل منفرداً أو جماعة» وإن اختلفت أحوال الجماعة في الأكل 
كنا وكيناء فللإنسان أن يأكل وحدهء أو مع القريب أو الصديق أو الجار أو 
أي شخص مسلم أو كافر. وقد نزلت الآية كما عرفنا في بهي ليث بن عمرو 
من كنانة» كانوا يتحرجون أن يأكل الرجل وحده؛ ويمكث أياما جائعا حق 
يجد من يؤاكله» ومنه قول بعض الشعراء: شْ 
إذا ما صنعت الزاد فالتمسي له أكيلاًء فإني لست آكله وحُخدي 

أو إنها نزلت في قوم من الأنصار إذا نزل بهم ضيف لا يأكلون إلا معه. أو 
في قوم تحرّجوا عن الاجتماع على الطعام؛ لاختلاف الطباع في القزازة. 

قال ابن عطية: وكانت هذه السيرة موروثة عند العرب عن إبراهيم على 
نبينا وعليه الصلاة والسلام؛ فإنه كان لا يأكل وحده. وكان بعض العرب إذا 
كان له ضيف لا يأكل إلا أن يأكل مغ ضيفه؛ فنزلت الآية مبينة سّنّة الآكل» 
ومذهبة كل ما خالفها من سيرة العرب» ومبيحة من أكل المنفرد ما كان عند 
العرب عحرّماًء نحت به نحو كرم الخلق» فأفرطت في إلزامه» وإن إحضار 
الأكيل لحسن» ولكن بألا يحرم الانفراد. 


- يسن السلام عند الدخول على الأهل والأقارب في البيوت المسكونة» 
وكذا غير المسكونة» فيسلّم المرء فيها على نفسه بأن يقول: السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين. وكذا المساجدء فيسلّم على من كان فيهاء فإن لم يكن في 
المساجد أحدء فالسلام أن يقول المرء: السلام على رسول الله كَل قال 
إبراهيم النخعي والحسن البصري عن آية: «إ[فَإِدَا دَحَلْسّم بيُويَ4 أراد المساجد. 


قال ابن العربي: «القول بالعموم في البيوت هو الصحيح» ولا دليل عل 
التخصيص» وأطلق القول ليدخل تحت هذا العموم كل بيت كان لغيره أو 


60 | للد )18١‏ - التوير: ؛:؟ / 5١‏ 


لنفسهء فإذا دخل الإنسان بيتاً لغيره استأذن كما تقدم» فإذا دخل بيتاً لنفسه 
لوه كما ورد في الخبر المتقدم عن ابن عمرء يقول: السلام علينا وعلى عباد 
الله الصالحين. فإن كان فيه أهله وخدمه فليقل : السلام عليكم. وإن كان 
مسجداً فليقل : السلام علينا وعل عباد الله الصالحين. 


مر 2 


وقال القشيري في قوله: فَإِدًا حاسم بويا : والأوجه أن يقال: إن هذا 
' عام في دخول كل بيت» فإن كان فيه ساكن مسلم يقول: السلام عليكم و رحمة 
الله وبركاته» وإن م يكن فيه ساكن يقول: السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» وإن كان في البيت من ليس بمسلم قال: السلام على من اتبع 
المدى, أو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. 


هَ - كرر الله تعالى ثلاث مرات في آيات متعاقبة [054. 594», ]1١‏ قوله 
سبحانه : (كدلِك يِب اله كم الْآَينتقِ) [541. ]1١‏ لكن في الآية 
[] لفظ: «آياته» للتأكيد وتفخيم الأحكام المختتمة به» والمعنى: كما بيِّن 


لكم سنة دينكم في هذه الأشياء» يبين لكم سائر ما بكم حاجة إليه في دينكم. 
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الاستئذان عند الخروج وأدب خصطاب النبي َل 
والتحذير من مخالفة أمره 

(إِتَمَ التؤين أ ادن امَو أنه وَرَسُولو وَإدَا كان ممم علخ أن جَايع لَرْ 
يدْهَبوا حَقٌّ يسدنه إِنَّ اين سََدِوْئكَ ويلك أبن شرت به وسو 
ذا نلوك إنتيض كأنهم لد لس ضذك هنهم وأستففر ا إركت 
عاد في 0 1 لت حك الول يحم _كذعا يني 
نضا قد مَل م أله اليرت يَتَلَلنَ يك يواد مَنِمْدَرِ الَذِنَ يالِئُنَ عن 
أرق أد تي يله أذ ميم عدَاك يك © أل بت لله ما فى 
تمت الى كد فَدْ يَعْلْمْ مآ أَشْمْ عليه وَبَومَ ريسعو إِلْهِ مِيْنَتْهُم يما 
مَأ ان يكل غنم عن 9©» 


القراءات: 

( كأيهم4. «مِنكت) : 

وقرأ. السوسي» وحمزة وقفاً (شاهم» شيت). 
الإعراب: 


د 42 العا بل ل 
8 بَحضكم 4 ف في موضع نصب نه مفعو لفعل 


« تجعلوا» . 


«لواذا ) : منصوب على المصدر في موضع الحال من واو « يَتَسَلَلُوتَ» أي 
يتسللون ملاوذين» وهو مصدر (لاوذ) كقاوم قواماً ؛ لأن المصدر يتبع الفعل 
في الصحة والاعتلال» ولو كان مصدر (لاذ) لكان (لياذاً) معتلاً لاعتلال 
الفعل» كقام قياماً. 
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البلاغة: 
(حَثُورٌ تَمٌْ) (آي) (ءمْ) : صيغة مبالغة. 


وَيَوْمَ يبَحَعُوَ إِلَيّهِ التفات عن الخطاب إلى الغيبة. 


المفردات اللغوية: 


(إِتَمَا الْمُؤْيئت» أي الكاملون في الإبمان .«مَحَمْ4 مع الرسول كله .(ع8 . 
َم جَامِع» أمر عام مهم يحتاج إلى الاجتماع والتشاور» كالجمعة والأعياد 
والحروب والمشاورة في الأمورء ووصف الأمر بالجمع للمبالغة» وقرئ «أمر 
جميع) .ءار يَذُهَبوأ 6 لطروء.عذر لهم .لحي ينوه يستأذنوا رسول الله 
كل فيأذن لهمء والمطالبة بالإذن واعتباره في كمال الإبمان؛ لأنه دليل مصدق 
لصحته» ومميز للمخلص فيه من المنافق» ومين تعطيم الخرم ل الدهات عن 
مجلس الرسول وك بغير إذنه» و أعاده مؤكداً بأسلوب أبلغ » » فقال > ا« إن 
لبن سَسَذْوِئَكَ ويلك لبن 5900 0-0 ورسولو- 4 فإنه يفيد أن المستأذن 


مؤمن لا محالةء وإن الذاهب بغير إذن لين مؤمناً. 


( لبعض تأنه » أمرهم أو ما يعرض لحم من المهام» وفيه مبالغة وتضييق 
للأمر .(إدَأَدن لمن شنح هِنْهُمْ4 بالانصراف .«دصسآء الول طلب 
اجتماع الرسول يِل ههم «٠‏ كَدُءَل بكم يَنْضَأ) بأن تقولوا: يا محمدء بل 
قولوا: يا نبي الله» يا رسول الله» في لين وتواضع وخفض صوت,ء ولا 
تقيسوا دعاءه إياكم على دعاء بعضكم بعضاً في جواز الإعراض» والمساهلة في 
الجواب» والرجوع بغير إذن» فإن المبادرة إلى إجابته واجبة» والخروج بغير 
إذنه 08 ْ 


لبه ع ل فالتسلل: 0 واللواذ: تسر بعضهم 
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سوس و به 


ببعض. وقد: للتحقيق . ٍاإفَلْيَمدَرِ ألَذبنَ جخَلِنَ عَنْ أمرو» أي عن أمر الله 
للرسول يَلِ؛ لأنه المقصود بالذكر. وامخالفة: اتخاذ طريق مخالف في القول أو 


له 


الفعل .لقِنْمَة4 بلاء ومحنة وامتحان في الدنيا «٠‏ أَيِمٌ4 عذاب مؤم موجع في 
الآخرة .«ألَ إك يِه مَا في التَسمنوت والأرض4 ملكا وخلقاً وعبيداً .قد 
يَعْلَمُ مآ أنّرْ عله قد يعلم ما أنتم عليه أيها المكلفون من الإيمان والنفاق 
وامخالفة والوفاق. وأكد علمه بقد: لتأكيد الوعيد «(وََوَمَ يرَحَعُون إِلَنَو يوم 
يرجع المنافقون إليه للجزاء .«مَِيَتُهُم يما عِلْوَأ4 يخبرهم بما عملوا من خير 
أو شرء فيجازي على سوء الأعمال بالتوبيخ وغيره .وله كل ضَيْء ع4 


أي الله عالم بكل شيء من أعمالهم. لا تخفى عليه خافية. 
سيب النزول: 


أخرج ابن إسحاق والبيهقي في الدلائل عن عروة ومحمد بن كعب القرظي 
وغيرهما قالوا: لما أقبلت قريش عام الأحزاب» نزلوا بمجمع الأسيال من 
رومة - بثر بالمدينة - قائدها أبو سفيان» وأقبلت عَطَفَانَء حقى نزلوا بنعمى 
إلى جانب أحُدء وجاء رسول الله يكل الخبرء فضرب الخندق على المدينة» 
وعمل فيه» وعمل المسلمون فيه» وأبطأ رجال من المنافقين» وجعلوا يأتون 
بالضعيف من العمل» فيتسللون إلى أهليهم بغير علم من رسول الله كَكةِ ولا 
إذن» وجعل الرجل من المسلمين إذا نابته النائبة من الحاجة الى لا بد منهاء 
يذكر ذلك لرسول الله كَل ويستأذنه في اللحوق لحاجته» فاو ل وإذا قضى 
حاجته رجعء فأنزل الله في أولئك المؤمنين: (إتَمَا الْمؤْيُوس ألَدينَ امنأ لله 
وَيَسُولوء وَإِدَا كان مَعَمْ عق أن جايع» إلى قوله: «وَآنَهُ يكل شَيْءِ علِمْ4. 


وقال الكلبي: كان النبي كَل يعرّض في خطبته بلمنافقين ويعيبهم» فينظر 
المنافقون يمينا وشمالاً. فإذا لم يرهم أحد انسلوا وخرجوا ولم يصلواء وإن 
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أبصرهم أحد ثبتوا وصلوا خوفاًء فنزلت هذه الآية» فكان بعد نزول هذه 
الآية لا يخرج المؤمن لحاجته » حقى يستأذن رسول الله عد وكان المنافقون 
يمخرجون بغير إذن. 
نزول الآية (11): 

لا جَحَمَلُوأْ4 الآية: أخرج أبو نعيم في الدلائل عن ابن عباس قال: كانوا 
نولون: يا محمدء يا أبا القاسمء فأنزل الله: «إلا تملا دآ الول 


المناسية 3 


بعد الأمر بالاستتئذان عند الدخولء. أمر الله تعالى بالاستئذان حين 
لخروجء لا سيما إذا كانوا في أمر جامع مع الرسول كَل من صلاة جمعة أو 
عيد أو جماعة أو تشاور في أمر مهم. ثم أمر المؤمنين بتعظيم النبي كَكِةِ ورعاية 
الأدب في مخاطبته» وحذرهم من مخالفة أمره وسلته وشريعته. 


التفسير والبيان: 
هذه آداب اجتماعية دينية إلزامية» وهى ثلاثة: 


ودس مت بوه 


الأول - قال تعالى: «إإِثَمَا المؤيئوس” الذنَ َامَنُوا أله وَرَسُولوء وَإِذَا كافوا 
كو اع اقر كام كرد مرا تكق بكرن )1 اي را الومترة عفرن في 
الإبمان الذين صدقوا بوجود الله ووحدانيته وصحة رسالة رسوله من عنده. 
وإذا كانوا معه في أمر اجتماعي مهمء كصلاة حمعة أو جماعة أو عيد» أو 
مشاركة في مقاتلة عدو. أو تشاور في أمر خطير قد حدثء. لم ينصرفوا عن 
المجلس جحت يستأذنوا رسول الله كَل فيأذن لهم. 


وهذا الأدب مكمل لما سبقه. فلما أمر الله بالاستئذان حين الدخول» أمر 
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بالاستئذان حين الخروج» ولا سيما إذا كانوا في أمر جامع مع الرسول كَل 
والأمر الجامع: هو الأمر الموجب للاجتماع عليه» فوصف الأمر بالجمع على 
سبيل امجاز. روى أحمد في مسنده وأبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم عن 
أبي هريرة عن رسول الله كَِةِ قال: «إذا انتهى أحذكم إلى المجلس» فليسلمء 
فإن بدا له أن يجلس فليجلسء ثم إذا قام فليسلم فليست الأولى بأحق من 
الآخرة». 

ثم أعاد الله تعالى طلب الإذن على سبيل التأكيد بأسلوب أبلغ من طريق 
جعله دليلاً على كمال الا: بمانء ومميزاً المخلص من غيرهء فقال: «إإنَّ أَلَذِنَ 

00 


سَسزنويَكَ للك لبن م اه وَرَسولو- 4 أي إن الذين ييتأذلوق 


الرسول يليه في الانصراف» ويشاورونه في الخروج» هم من المؤمنين الكاملين 
المصدقين الله ورسوله. الذين يعملون بموجب الإمان ومقتضاه. 


وبعد الاستئذان تعظيماً للنبى ورعاية للأدب» تكون حرية الإذن له فقال 
تعالى : 


00 


«فَإِدًا أسْعَنْدوكَ لبَعَضِ كَأَنهم د لْمَن شنح هِنْهُمْ»4 أي إذا 
استأذنك أحد منهم في بعض ما يطرأ له من مهمة» فأذن لمن تشاء منهم على 
وفق الحكمة والمصلحة» فقد استأذن عمر بن الخطاب رضى الله عنه في غزوة 
تبوك في الرجوع إلى أهله» فأذن له» وقال له: «انطلق فوالله ما أنت بمنافق» 
يريد أن يسمع المنافقين ذلك الكلام» فلما سمعوا ذلك قالوا: ما بال محمد إذا 
استأذنه أصحابه أذن لهمء وإذا استأذناه لم يأذن لناء فوالله ما نراه يعدل. 


وقال ابن عباس رضى الله عنهما: إن عمر استأذن رسول الله لله كه في 
العمرة» فأذن له؛ ثم قال: «يا أبا حفصء لا تنسنا من صالح دعائك». 


والآية تدل على أنه سبحانه فوض إلى رسوله وَكهِ بعض أمر الدين» ليجتهد 
برأيه. 


4ه لدع 28 - التتوير: ؟؟ / 04-57 


ا مح ام 


(واستغفرٌ طم ألَهَ إب لَه عَفُورُ يَصِمٌ 4 أي واطلب من الله أن يغفر 
لهم ما قد يصدر عنهم من زلات أو هفواتء إن الله غفور لذنوب عباده 
التائبين» رحيم بهم فلا يعاقبهم بعد التوبة. 

رعذ مقس اه الاب وإن كان لعذر مقبول» فيه ترك للأولى» لا فيه 
من تقديم مصالح الدنيا على مصالح الآخرة» فالاستئذان مهما كانت أسبابه 
مما يقتضي الاستغفار» لترك الأهم. 


ثم أمر الله تعالى أن يهاب نبيه كَكِ وأن يبل وأن يعظم وأن يسودء فقال: 


بع سءا مر 


«لا جَمَنواْ خصة سول يك يك يلكا أن تومن 
رسول الله باسمه بأن تقولوا: يا محمد أو يا ابن عبد الله» ولكن عظموه» 
فقولوا: يا نبي الله» يا رسول الله مع التوقير والتعظيم والصوت المدخفض 
والتواضع» فهذا نبي من الله عز وجل عن مناداة النبي باسمه أو نسبه» وهو 
الظاهر من السياق» فلا تجعلوا تسميته ونداءه بينكم كما يسمي بعضكم 
بعضاً. ويناديه باسمه الذي سماه به أبواه. 


وفي تفسير آخر: لا تقيسوا دعاءه إياكم على دعاء بعضكم بعضاً في جواز 
الإعراض والتساهل في الإجابة والانصراف من مجلسه بغير إذن» فإن المبادرة 
إلى إجابته واجبة» والرجوع عن مجلسه بغير إذن محرّم. 


ثم حذر الله تعالى وأوعذ الخالفين تلك الآداب فقال: 


(هَد يَعَلَمْ أنه لَب يَتَسَلَوْنَ يك يواد قد اللتحفيقأى إن تماق 
يعم _يقيناً أولدك:الذين يضلوة من المسعد ف الخطية أو من مخلش البى له 
خفية» واحداً بعد الآخرء دون استئذان» يتستر بعضهم ببعض أو بشيء آخرء 
فالله لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماءء يعلم البواعث 
والدواعي» والخفايا والأسرارء والظواهر والأفعال والأقوال. روى أبو داود 


للد )18١‏ - التنوير: ؟؟ / 04-57" وه" 


أن بعض النافقين كان يثقل عليه استماع الخطبة والجلوس في المسجدهء فإذا 
استأذن أحد من المسلمين» قام المنافق إلى جنبهء يستتر بهء» فأنزل الله الآية. 


(تََِْدَرِ الْدِنَ يَالِيْنَ عَنْ مرو أن فك نس داك 
لم4 أي فليخش من خالف شريعة الرسول ككل باطناً وظاهراء وصدّ 
وخرج عن أمره وطاعته» وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته» وهم 
المنافقون» أن يتعرضوا محنة أو بلاء وامتحان في الدنيا من كفر أو نفاق» أو 
يصيبهم عذاب مؤلم في الآخزة. وضمير «أْمَرِو4 إما عائد إلى أمر الله تعالى أو 
أمر رسوله وَلة. 

والآية تدل على أن ظاهر الأمر للوجوب؛ لأن تارك المأمور به مخالف 
لذلك الأمرء ومخالف الأمر مستحق للعقاب» فتارك المأمور به مستحق 
للعقاب. ولا معنى للوجوب إلا ذلك. 


والآية أيضاً تعم كل من خالف أمر الله تعالى وأمر رسوله كَل وليس 
المنافقين فقط. 


ثم ختم تعالى السورة ببيان نطاق المخلوقات» وأنهم تحت سلطان الله 
وعلمه» 


فقال: 


(آلآ إك نِنَهِ مَا فى لكوت وَالْأَرْض هَدْ يَمْلَمُ مآ أنَثْرٌ علو (قَدْ»6 
للتحقيق أيضاً كما هو حال ما قبلهاء أي إن جميع ما في السماوات والأرض 
ختص بالله عز وجل خَلْقاُء وملكاًء وعلماء وتصرفاً وإيجاداً وإعداماء يعلم 
كل ما لدى العباد من سر وجهرء فكيف تخفى عليه أحوال المنافقين» وإن 
اجتهدوا في سترها عن العيون وإخفائها. فقوله: (فَذَ يَمْكَمٌ مآ أَثْرْ علدو 
معناه أنه عالم بهء مشاهد إياه» لا يعزب عنه مثقال ذرة» كما قال: «إوَمَا 


5 لْلّوٌ 18) - الَنور: ؟؟/ 4-57" 


0-8 


ترب عن يك ه عو تتكال #تؤنون الأ دلا القع ولا صقر كن ذلك 
لآ أكرَ |1 فى كنتب نِ6 [يونس: .]51١/٠١‏ 


0 


4 


ووم يبَحَعُون إِلّْهِ لتتير 7 ما عَمِلوا لَه ل ما تَىْءِ عَلم6 أي إن الله 
ال سينبئهم يوم القيامة بما أبطتا من سوء أعمالهمء وسيجازيهم حق 
الجزاء : سك أ لانن َريخ يما قم وأَغْرَ © [القيامة: 198/00 ء « وَوَجَدُوأ ما 
علا بادا ولا يِظلِم رَيّكَ لحذا» [الكهف: 44/18] والله ذو علم شامل محيط 
بكل شيء» يوفره لهم ويفاجئهم به يوم الحساب والعرض عليه. وهذا دليل 
على فصل القضاء الذي يتفرد به الله تعالى. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يأتي: 


وفيت استئذان النبي ككِةِ عند الانصراف من مجلسهء وأما غير النبي 
وطلك اسهد و من مسا انيت مر الحا حق له طلم لقي عن 
العورات كوجوب الاستكئذان عند الدخولي» كما تقدم» ويطلب الاستئذان 

من الإمام أيشيا: 

وقد او الام ان لاسر لايم وهو ما للإمام من حاجة إلى 
جمع الناس فيه لإذاعة مصلحة» من إقامة سنة ف الدينءٍ أو لترهيب عدو 
باجتماعهم» وللحروب. قال الله تعالى: « وَسَاوِرْهُمْ في لأسي 4 [آل عمران #/ 
49 . فللإمام أن يجمع أهل الرأي والمشورة أو الناس 0 

؟ - وقوله تعالى: (كَأَدَن لمن شنح مِنَهُمْ4 دليل على التفويض 
الرسول كفِهِ أو الإمام امجتهد بعض أمر الدين ليجتهد فيه برأيه 0 من 
أصول الشريعة وروح التشريع» والمنسجم مع المبادئ الشرعية. 


- الآية كما قدمنا دليل على أن ظاهر الأمر للوجوب. 


ليو (180) - التتوير: ؟؟/ 1-57" لح 


- كان المنافقون يتلوذون ويخرجون عن الجماعة ويتركون رسول الله 
يللذء فأمر الله جميع المسلمين بألا يخرج أحد منهم حتى يأذن له رسول الله 
كد ليتبين إعانه؛ ولأنه لم يكن على المنافقين أثقل من يوم الجمعة وحضور 
انط 

- قيل: إن قوله تعالى: ل 7 (تَأَدَن لَمَن 
اا سم ا م 
فليس للإمام خيار في منعه ولا إبقائه. والأصح القول بالعموم» فهو أولى 
وأحسن» ويشمل ذلك كل مجلس للني كَلِل. 

5 - إن تعظيم الرسول كك واجب» فلا ينادى كما ينادي الناس بعضهم 
بعضاًء فيقال: يا محمد أو يا أبا القاسم» وإنما يقال: يا رسول الله في رفق 
ولين» وخريةة وتنضي» كما قال تعالى في سورة الحجرات: «إِنَّ لين 
رن ١‏ متو عند سول لَه وْليِكَ الَذِنَ أميَحن الَهُ ملويبع لتقو لهم 
رضي ب © 6 [الحجرات: 194/*] . 


؟ - تكرر في الآيات التأكيد على إحاطة علم الله بكل شيء» ومنه نوايا 
المنافقين وأفعالهم وأقوالهم: 9قَد يَعَلَم أنَّهُ الذبىت يتَللُونَ يكم لواذًا 4 
«قَدَ يَعْلَم مآ سر عَليّهو)4 واه ب شَْءٍِ علي وبيان علم الله في هذه 


الأحوال للتحذير والوعيد والزجر عن مخالفة أمره. 


02 داعام كم 


م - احتج الفقهاء بقوله تعالى: «مَلَمْدَرِ الَذِنَ محَالِمْنَ عَنْ أمروء» على 
أن الأمر للوجوب وعلى وجوب طاعة الرسول ذَلليِةِ؛ِ لأن الله تبارك وتعالى قد 
حدر يق غبالفة ابره وتؤغد بالعقاب: عليه بول إن فيد ينه أ 
يصِنهُم عَذَابٌ ليد 6 فتحرم تخالفته» فيجب امتثال أمره. وتخالفة أمره توجب 
أحد أمرين: العقوبة في الدنيا كالقتل والزلازل والأهوال وتسلط السلطان 
الجائر» والطبع على القلوب بشؤم مخالفة الرسول يَكَوَ والعذاب الشديد المؤّم 
في الآخرة. 


ٍّ 


1 لدع 28) - النوير: 4؟ / 0-١‏ 


وقوله: (يَْالِمقَ عَنْ أَسْروة 4 معناه: يُعرضون عن أمرهء أو يخالفون بعد 
00 ا 

- لله جميع ما في السماوات والأرض ملكاً وخلقاً وعلماً. ومنه العلم 
بأحوال المنافقين» فهو يجازيهم به ويخبرهم بأعمالهم يوم القيامة» ويجازيهم 
بهاء والله علام بكل شيء من أعمالهم وأحوالهم. وهذا دليل على القدرة 
الفائقة لله تعالى» واقتداره على المكلف فيما يعامل به من مجازاة بثواب أو 
بعقاب» وعلمه بما يخفيه ويعلنه» وأن له تعالى فصل القضاء. 


تم الجزء الثامن عشر والحمد للّه 
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سورة النور 4 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها. 2 
فضلها ومشتملاتها 151 
ميزة سورة النور ١‏ 


الحكم الأول والثاني - حد الزنى وحكم الزناة ردق 


فهرس الجزء الثامن عشر 
الموضوع 
الحكم الثالث - حد القذف 
الحكم الرابع - حكم اللعان أو قذف الرحل زوجته 
الحكم الخامس - قصة الإفك 
قصة الإفك في السنة النبوية الصحيحة 
جزاء القذفة 0 ف قصة الإفك 
الحكم السادس - الاستكئذان لدحول البيوت وآدابه 
الحكم السابع - حكم النظر والحجاب 
الحكم الثامن والتاسع والعاشر - زواج الأحرار ومكاتبة 
الأرقاء والإكراه على الزنى 
الله منور السموات والأرض بدلائل الإبمان وغيرها 
المؤمنون المهتدون بنور الله تعالى 
حال الكافرين في الدنيا وحسرانهم في الآخرة 
الأدلة الكونية على وجود الله وتوحيده 
. البقاء على الضلال والنفاق بالرغم من البيان الشافي 


الطاعة والامتثال عند المؤمنين 


11 


الصفحة 


الداع 


ردك 


؟كه 


/الده 


ة4)ى)2 


' 


3 : فهرس المجلد التاسع 
الموضوع / الصفحة 
أصول دولة الإيمان :+ 
الحكم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر - حالات "7٠‏ 
الاستعذان في داخل الأسرة وتخفيف الثياب الظاهرة 
عن العجائز 
إباحة الأكل من بيوت معينة دون إذن 34١‏ 
الاستكذان عند الخروج وأدب خطاب النبي َيه لاه»" 
والتحذير من مخالفة أمره 
فهرس الحزء السابع عشر والجزء الثامن عشر بن 


ين 3 3 





